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مقدمة المترجسم 





لا يماري أحد في أهمية الترجمة في توطين العلوم في البيئات المختلفة» وبخاصة في 
الوطن العربي الذي يحتاج اليوم إلى الاطلاع على ما يَجِدُ في العلوم كلها. وقد بلغت اللسلنيات 
شأوًا بعيذ! من التقدم في الغرب؛ ومع ذلك فإن الجهود العربية المماصرة ما تزال قليلة 
ومحدودة. فهي إما متخصصة جدً! فتكون مغلقة على غير للعارفين وإما مبسطة إلى حد 
يجعلها قريبة من الابتذال؛ أو أنها قديمة ومحدودةء وهذا هو النوع الشائع. ولذلك قإن الحاجة 
ماسة اليوم إلى تأليف أو ترجمة بعض الكتب الأساسية في اللسانيات لكي تكون مدخلا للقارئ 
غير المتنخصص أو الطالب الذي يود التخصص فيها. 

ويعد كتاب ستيفن بنكر واحدا من الكتب الحديثة التي اس تطاعت أن تم بأطراف 
دراسة اللغة إلماما كافيا. فقد سلك فيه المؤلف منهجا يستفيد من كثير من العلوم في مناقشته 
الموضوع طبيعة اللغة: فقد استطاع أن يؤلف بين علوم شتى مثل علم النفسس واللسانيات 
واللسانيات النفسية وعلم الأحياء والطب والتشريح والذكاء الصناعي والإحاثئة وكثير من 
العلوم التي نشأت من تزاوج هذه العلوم. ونتلخص الفكرة التي عالجها في أن اللفة غريزة 
إنسانية تمائل غيرها من الغرائز. وهذه نظرة حاول الدارسون قبله التدليل عليها منذ أن أثارها 
في العصر الحديث عالم اللسانيات المشهور نعوم تشومسكي. وقد نجح بتكر في الت أليف بيسن 
مختلق الأدلة للتدليل على هذه الفكرة بأوضح مأ يكون. 

وقد حاز هذا الكتاب منذ أن نشر في ١134‏ ثناء منقطع النظير من المتخصصين. فقد 
وصفه تشومسكي بأنه: 'كتاب ثمين جدا". وقد ظهرت له عدة مراجعات كثيرة كلها إشادة به؛ 
ومن ذلك المراجعة التي كتبها هاورد جاردئر في مجلة نيويورك لمراجعة الكتب 2168 ©1056 
05 29169 77011 في عندها الذي صدر في "5 فبراير 196١ء‏ ص ص 17- 
8". كما أثنى عليه جون ماينارد سميث: وهو من أبرز علماء الأحياء المعاصرين» في المجلة 
نفسها في عددها الذي صدر في + نوفمبر ©9053 ص ص 48-475 . وراجعه مراجعة 
جيدة ريتشارد مأيير» في مجلة ©©2داعهة.1 التي تصدر عن جمعية اللسانيات الأمريكيةء في 
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المجلد 77 ؛ العدد ؟ء سيتمير 1445 ص ص 214-19١‏ . كما عرض له كثيرا في 
مراجعة يعض الكتب التي تشترك معه في الموضوع. وقد بلغ هذا الثناء حذا جعس.ل توماس 
واسوء وهو لساني مشهورء يقول» في مراجعته لكتاب راي جساكندوف غطا هذ 8معة2 
#صندد ء وهو واحد من ليرز اللسانيين منذ الستينيات: "إن من سوء حظ كتاب جاكتدوق أنه 
نشر في السنة نفسها التي نثير فيها كتاب بتكر[4 1113'. إذ انصرف اهتمام المتخصصين عنه 
إلى هذا الكتاب الأخير.(دورية جمعية اللسأنيات الأمريكية: ععهداعهد! » المجلد !/١‏ ء العدد * 
6 ص 057). كما أثني عليه في كثير من المجلات العلمية الأخرى: مثل مجلة 
ممه نعصدث عقتادم5 في عددها الصادر في أكتوير ©2114 ص54١.‏ وقد ظلء لأحد 
عشر شهر على قائمة مجلة نيويورك تليمز لأكثر الكتب مبيغاء وغير ذلك كثير. 

ولما قرأت هذا الكتاب وجدت أن ترجمته لازمة علي خدمة للقراء العرب» وبخاصة 
طلاب الدراسات العليا قي اللسائيات وعلم النفس. وهاأنذا أضعه بين أيدي القراء الكسرامء 
راجيًا أن يكون إسهامًا ذا أثر في مسار هذه للدراسات. 


ولابد من الإشارة هنا إلى قضية المصطلحات. فقدا عمدت إلى استخدام المصطلحسات 
الجديدة آلتي اقترحها بعض المتخصصين العرب في أعمالهم الحديثة الجادة» وبخاصة في 
المغرب العربي. ومن هذه المصطلحات: 'الصتواتة"؛ بديلاً للمصطلج الشائع غير الدقيق: “علم 
الأصوات للوظيفي"؛ و"الصوتية", بديلاً للفونيم والمسطلحات التي ركبت منه؛ مثل الصوتمم؛ 
و“الصرفية'؛ بديلاً للمورفيم. كما اعتمدت على معجم المصطلحات اللغوية؛ رمزي منير 
بعلبكي (الطبعة الأولي)؛ بيروت: دار العلم للملايين: 1940 . أما المصطلحات الطبية 
والعلمية الأخرى ققد استخدمت في ترجمتها المصطلحات التي أوردها المعجم الطبي الموحد: 
دمشق: دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر 2١1584‏ ومعجم المسطلحات الفنية والعامبية 
والهندسية الذي ألفه أحمد شفيق الخطيب. (الطبعة السادسة) بيروت: مكتبة لبنان» 4ل 

وأود هنا أن أشير إلى بعض أهم المصطلحات التي وضعت لها مقابلات عربية لم 
تكن تستعمل بصورة مطردة في الكتابات العربية: 
١‏ 646-» : وهو مصطلح اعتباطي كما يقول المؤلف؛ ويستخدم في الدلالة على تركيب ليس 
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له اسم؛ ولذلك فقد استعملت في الدلالة عليه مصطلح ؟ بشرطة' ف (أ) مثلها مثل * في 
دلالتها على أنها متغير يقوم مقام شيء معينء و(بشرطة) ترجمة للكلمة الانجليزية عةط التي 
تعني خطًا أفقيا. فهذا المسطلح العربي الآن يقوم بأداء المعنسى المقصود فسي المصطلح 
الانجليزي. 

؟ وقد اشتكى تشومسكي عراز من سوء الفهم الذي نشأ عن استخدامه لمصطلحي 'البنية 
العميقة" و"البنية السطحية". فقد فهمهما كثير من الناس فهما مختلفًا عما كان يقصده تشومسكي- 
ويتبه المؤلف هنا إلى سوء القهم هذاء ويشير إلى أن تشومسكي واللسانيين الآخرين بدأوا في 
تفريغ هذين المصطلحين من المعنيين الشائعين لهما: إذ فُهمت 'البنية العميقة'على أنها تعنسي 
إماما هو كَل بين اللغات: أو معنى الجملة؛ أو ما هو مهم فيها؛ أ ما 'الينية السطحية" فقد 
فهمت على أنها تعني كل ما هو غير مهم. ولذلك فقد شاع؛ في الآونة الأخيرة؛ استخدام 
مصطلحيّ مكنعتصاد -ل و عتتاءدجه -ى في محلولة لتفريغ هذين المصطلحيين من 
المعاني التي فهمت منهما في السابق وقادت إلى نقاش مستفيض أخرج البحثء في بعسض 
الأحيان» عن المسار الذي يجب أن يسير فيه. ولذلك فقد اخترت مصطلح "البنية الصنُوريّة' في 
مكان 'البنية العميقة". وتتبين ملاءمة هذا المصطلح حينما ندقق في المعنى الذي يقصده 
تشومسكي به (انظر ص ص 101151)؛ كما اخترت مصطلح 'البنية المُنْصزةبديلاً 
اللمصطلح "البنية السطحية"؛ وذلك أن مصطلح البنية السطحية يمكن أن يفهم منه التقليل مسن 
شأن المستوى الذي يطلق عليه. أما مصطلح' البنية المنجزء' فمصطلح محايد من حيث القيمسة 
إذ يدل على الكلام المنجز فعلا؛ كما أن له صلة بمصطلح تشومسكي الآخر 'الإنجاز' في 
مقابل “المعرفة". 

وتكثر في هذا الكتاب الإشارة إلى علم التفس اللساني. وهو مصطلح طويل يجد المرء 
بعض الإشكال في النسبة إليه. ولذلك اخترت أن أنحت له مصطلحا يجمع بين العلمين» وذنلك 
ما نش عنه مصطاح *لنفْسلّة' (النفس ‏ لسانية)ء وبهذا تسهل النسبة إليه؛ إذ يسمى المشتغل 
بالعلم الذي يجمع بين علم النفس واللسانيات الآن: النفسلي. وسيجد بعض للقراء هذا المصطلمح 
غريبًا في البداية؛ لكنني أزعم أله إحدى الحيل التي لا بأس بها في نحت المصطلحات 
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المختصرة التي يسهل تداولها عند للباحثين فيما بعد. 

ومن الملاحظ أن المؤلف استخدم اللغة الانجايزية وحدها في التمثيل للأقكار 
والنظريات التي تضمنها الكتاب. وربما قاد هذا إلى أن يتساعل بعض القراء عن عدم إيسراده 
أمثلة من اللغات الأخري. لكن هذا الأمر متوقع إذ إن الكتاب موجه إلي قراء الانجليزية 
أساساء كما أنه يجب ألا يؤخذ صنيعه هذا وسيلة للتشكيك في ما يزعمه من كَليّة اللة. فقد 
أوضح البحث اللساني مند زمن طويل أن بين اللغات من التشابه أكثر مما بينها من للخلاقف. 
وقد عرض المؤلف لهذه المسألة» د يقول إن من الممكن "أن نقول باطمئنان إن الآلية النحوية 
التي استعملناها في تحليل الانجايزية في الفصول الرابع والخامس والسادس هي نفسها التي 
تستعمل في لغات العالم كلها" (ص5 ١‏ ؟). وينبقي لي أن أبين هنا أن ما قاله عن اللغة 
الانجليزية يمكن أن يقال عن اللغة العربية» مع الأخذ في الحسبان بعسض الاختلافات التي 
تمليها الوسائط التي في العربية» وقد أشرت إلى بعض ذلك في التعليقات. 

ومع ذلك فقد يتساءل القارئ الكريم عن عدم ترجمتي لكثير من الأمثلة التي أوردهها 
المؤلقء أو عن عدم منائشة شكل الظاهرة انتي يتكلم عنها في اللغة العربية. وأود أن أيين 
أنتي لو ترجمت الأمثلة التي ناقشها كلها وبينت الحالة التي يتكلم عنها في اللغة العربية لأخذ 
ذلك مساحة واسعة وأسهم في تطويل الكتاب» وهو طويل يطبيعته. ولهذا فقد تركت كثيرا منها 
من غير ترجمة؛ آملاً أن يحاول للقارئ تحليلها بنفسه ويفكر في الأمتلسة المقابلة لها في 
العربية. وأظن أن هذا العمل سوف يسهم في فهمه للمسائل المناقشة بصورة أكبر مما لو قمست 
أنا بذلك. كما أن الكلمات والتراكيب الانجليزية في كثير من الأمثلة بسيطة يستطيع من له 
إلمام بسيط باللغة الانجليزية أن يفهمها أو يدرب نفسه على فهمها. 

ويدخل في هذا كثير من الجمل والفقرات التي لم أترجمها. وسبب ذلك أن هذه أمتلة 
جاء يها المؤلف لذاتهاء فإذا ترجمت إلى للعربية فقدت الخصائص التي فيها. ومن ذلك كلام 
المرضى وكلام الآلة؛ وكلام الأطفال» وكلام بعض الأدباء أو النكات وغير ذلك. وكان بودي 
أن أورد ما يشبهها في العربية؛ لكنني لم أستطع (إلا أنني أوردت في بعض الأحيان بعسض 
الأمثلة المشابهة). وسيب ذلك ندرة من يقوم بتتبع رصد للكلام الفعلي للمتكلميسن فسي اللغة 
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العربية؛ أو تتبع مراحل النمو انلغوي لدى الأطفال العرب. وهو نقص أرجو أن يكون فيما 
أورده المؤلف من حيل ووسائل لاقتناص تلك الأمثلة موجها لأنظار بعض الباحثين الجادين 
حتى يمكن أن نختبر هذه النظريات الجديدة منطلقين من مادة لغوية من اللقة العربية. فأرجو 
من القارئ الكريم قراءة تلك الأمثلة ومحاولة تتبعها لكي يستطيع فهم المراد منها. 
وختاماء أود أن أشكر للزميل الأستاذ للدكتور عبد الله ين محمد الغذامي للذي أهدافني 

نسختي من هذا الكتاب باللغة الانجليزية» وهو ما كان دافمًا لي إلى القيام بترجمته. وأود كذل.ك 
أن أشكر الزملاء الذين تفضلوا بقراءة بعض الفصول من الترجمة: على صبرهم وعلى 
الملاحظات القيمة التي أمدوني بها؛ وهؤلاء الزملاء هم الأستاذ الدكتور كريم حسام الدين» 
والدكتور محمود نحلة؛ والدكتور عبد الرحمن الشمرانيء والدكتور محمد الزليطني» والدكتور 
جواد الدخيل» والدكتور ريتشارد أندريتاء والأستاذ تركي الزميلي. فلهؤلاء الزمسلاء خالص 
شكريء وينبعي أن أشير إلى أن ما في الكتاب لا يمثل بالضرورة إقرارهم لما فيه من آراء أو 
أسلوب؛ فذلك مسؤوليتي وحدي. 

ولا أنسى في الحتام أن أتوجه بخالص شكري وعرفاني لأسرتي الكريمة على سماحها 
لي بالاستئثار بوقتي طيلة العمل في هذه الترجمة التي استغرقت وقتا طويلا شستاني أحيانا 
عنهم. فإذا كان لأحد أن يشكر على صبره على فإنهم أحق الناس بذلك. 


الرياض 414/11/99 اه 
الموافق 1534/5/27ام 
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لسس ب لسلس يباب يسيس بس سس سمه 


لم يسبق لي أن قابلت يوما إنسأنا لا يهتم باللغة. ولذلك فقد كتبت هذا الكتاب محاول.ة 
لإرضاء نزعة حب الاستطلاع هذه. قلفد بدأت اللغة تخضع لذلك للنوع المقنع من الفهم الذي 
نسميه علماء لكن أخبار هذا للنجاح ما تزال طي الكتمان. 

أما لمحب اللغةء فإني آمل أن أبين أن هناك عالَمًا من الألق والغنى في الكلام اليومسي 
للعادي يفوق الاهتمامات الصغيرة بأصول الكلمات والكلمات للغريية؛ وتتيع الاستعمالات 

وأما لقارئ الكتب العلمية غير المتخصصة؛ فإني أرجو أن أفسر ما يختفي وراء 
الاكتشافات الحديثة (أو عدم الاكتشافاتء في كثير من الحالات) التي ظهرت في الصحاقفة» 
نحو: البنى الأساسية الكلية؛ والأطفال الأذكياء» ومورثات النحو» وإنسان تيندر كال المتكلمء 
والفصحاء الأعبياءء والحواسب الذكية المصطنعة؛ والتوائم المتماثلين الذنين افترقوا يعد 
الولادة» والصور الملونة للدماغ أثناء قيامه بالتفكير» والبحث عن اللقة الأم للغات جميمها. 
كما آمل أن أجيب عن كثير من الأسئلة الطبيعية عن اللغات؛ كالسؤال عن السيب وراء وجود 
هذه الكثرة متهاء ولماذا يصعب تعلمها على البالغين؛ ولماذا يبدو آلا أحد يعرف جمع كلمة 
ماله - 

أما بالنسبة إلى الطلاب غير الواعين بعلم دراسة اللغة والعقلء أو المثقلينء وهسو 
أسوأء يحفظ أثر نسية تكرار الكلمات على الوقت الذي يستغرقه رد القعل عند الاختيارات 
المعجمية أو بالتفاصيل الدقيقة لمبداً المقولة الفارغة؛ فآمل أن أستطيع التعبير عن الاهتمام 
الفكري المتميز الذي نتج عن الدراسة الحديثة للغة خلال العقود الماضية. 

أما زملائي المتخصصونء الموزعون على عدد كبير من التخصصات الذين يدرسون 
كثير! من المواضيع التي يبدو ألا علاقة بينها وبين دراسة اللغة» فآمل أن أقدم لهم لمحة عمسن 
تكامل هذه التخصصات الواسعة. ومع أن لي آرائي الخاصة؛ ولكوني باحثا مسكونا بالتفور 
من التنازلات التافهة التي تزيد من غموض القضاياء فلا بد لي من ملاحظة أن كثيرا من 
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الخلافات بين العلماء تذكرني بالعميان الذين يفحصون الفيل. فإذا بدا أن بحثي الشخصي يشمل 
الجانبين كليهما لبعض المواقف مثل: *الصورية في مقابل الوظيفية' أو "التركيب في مقابل 
الدلالة في مقابل الذرائعية" فإنما يدل ذلك على عدم وجود قضايا من هذا النوع في المقام 
الأول أما إلقارئ الحريص على قراءة الكتب غير الروائية» المهتم باللغة والإنسانية بالمعنى 
الأوسعء قآمل أن أقدم له شيئا مختلفا عن التفاهات الشائعة ‏ أي المقّلات اللقوية ‏ التي 
تطغى على المناقشات عن اللغة (التي تصدر في الغالب عن أناس لم يدرسوها أبدا) في 
التخصصات الإنسانية والعلوم الدقيقة على السواء. وأنا لا أستطيع أن أكتب إلا بطريقة واحدة 
وهي تتميز ‏ سواء أكان ذلك لحسن الحظ أم لسونه ‏ بالغرام الشديد بالأفكار القوية 
المفسترةء وبالنفور من التفاصيل الزائدة. وإذا أخذت هذه العادة في الحسبان؛ فإنني أشعر أنن.ي 
محظوظ بأن أكون قادرا على تفسير ذلك الموضوع الذي يقوم على مبادته اللعسبُ بالكلمات» 
والشعرء والبلاغة»ء والطرائف» والكتابة الجيدة. ولم أتردد في البيان عن اختياراتي من الأمثلة 
التي استقيتها من اللغة التي تعمل بدءا من ثقافة البوبء والأطفال العاديين والبالغين وانتهاء 
بالكتاب الأكاديميين ذائعي الصيت في حقل تخصصيء وبعض أفضل كَدَّابٍ الانجليزية أسلوبا. 
فهذا الكتاب موجهء إذنء إلى كل من يستعمل اللغةء وهو مأ يعني أنه موجه للناس جميعا! 

وأنا مدين لعدد من اثناس. فأنا مدين أولاً لليدا كاسميديس» وتانسي إتكوب؛ ومايكل 
جازانيجاء ولاورا آن بيتيتو» وهاري بنكرء وروبرت بتكرء وروزلين بنكرء وجون تووبيء 
وبالأخص لإلافينيل سوبياه بتعليقها على مخطوطة الكتاب ولتقديمها الكريم للنصيحة 
والتشجيع. 

وقد كانت للمؤسسة التي أنتمي إليهاء أي جامعة ماساتشوستس للتقنية» بيشفة خاصة 
لدراسة اللغة؛ وأنا مدين بالشكر الجزيل نزملائي وطلابي وطلابي السابقين الذلين شاركوني 
هذا المشروع. وقد قام نعوم تشومسكي بنقد نافذ له وقدم بعض الاقتراحات التسي ساعدتني» 
وكذلك نيد بلوك؛ و بول يلوم؛ء وسوزان كاري وتيد جيبسونء وموريس هاله» وقد ساعدني 
مايكل جوردن في مناقشة بعض القضايا في عدد من فصول الكتاب. كما أقدم شكري أيضسا 
لهيلاري بروميريجء ويعقوب فيلدمان: وديفيد جساي كايسرء وجون ج . كيم؛ وجاري 





مقدمة المؤلف 14 


ماركوسء ونيل بيرلميوتير» وديفيد بيسيتسكيء وديفيد بوبييم: وآني سيتجهاس. وكارين 
سترومسوولد: ومايكل مارء وماريانا تيوبيرء ومايكل أولمان» وكينيث ويكسمير» وكارين وينء 
لإجابات هم المتوسعة عن الأسئلة التي كانت تتراوح بين لغة الإشارة ولاعبي الكرة وعازفي 
القيئار المغمورين. وأشكر كذلك بات كلافي مدير مكتبة قسم الدماغ وعلوم الإدراك؛ ومدير 
نظام الحاسوب ستيفين ج . وادلوو» وهما مثلالان للمتخصصين الذين يقدمون خبرتهم 
ومساعدتهم في كل حين. 

وقد استفاد عدد من فصول الكتاب من الفحص المدقق الذي تفضل يه بعض الخ براء 
الحقيقيين؛ وأنا مدين لهم بتلك التعليقات الاصطلاحية والأسلوبية: وهم: ديريك بيكرتون» 
وديفيد كابلان» وريتشارد داوكينزء ونينا درونكيرز؛ وجين جريمشوء وميسيا لان-داو» وييث 
الثفين» وآلان يرنسء وسارة تومسون. كما أشكر زملائي في سيبيرسبيس الذين تحملوا تزقي 
بالإجابة بتفصيل دقيق في بعض الأحيان» عن أسئلتي بالبريد الالكتروني: وهم: مارك 
آرنوف» وكاثلين باينزء وأرسولا بيلوجي» ودورثي بيشوبء وهيلينا كرونين؛ وليلا جليتمان' 
وميرنا جوبنيك: وجاك جايء وهنري كوتشيراء وسيرجريد ليبكاء وفيرجينيا فالين» وهيثير فأن. 
دير ليلي» كما أشكر في الختام ألتا ليفينسون المدرسة في ثانوية بيليك لمساعدتها لي في اللغفة 

وأنا سعيد بالاعتراف بالعناية الخاصة التي أولاني إيأها ممتلي المالي جون بروكمان: 
ومحرر كتابي في شركة بينجوينء رافي ميرشائداني» ومحررة كتابي في شركة وليم موروء 
ماريا جوارناسشينلي؛ وقد ساعدت نصائح ماريا الحكيمة المفصلة في تحسين المخطوطة في 
شكلها النهائي. وقد قامت كاتارينا رايس بتحرير كتابي الأولين» وأنا سعيد بموافققها على 
العمل معي في هذا الكتاب؛ وبخاصة إذا أخذتا قي الحسبان ما قلته في الفصل الثاني عشر. 
وقد ساعد في بحثي عن اللقة المؤسسات الوطنية للصحة بمنعة رقمها 
(81018381) » والمؤسسة العلمية الوطنية بمنحة رقمها(91-09766 87315 )» ومركز 
ماكدونالد . بيو نعلوم الأعصاب الإدراكية في جامعة ماساتشوستس. 





الفصل الأول 
فريزة لاكتساب فن 





إن تُشارك؛ وأنت تّقرأ هذه الكلمات؛ في واحدة من عجائب للعالم الطبيعي. وذلك 
أننا جميمًا ننتمي إلى نوع مود بقدرة عجيبة تتمثل في استطاعتنا أن نتحكم في تكويسن 
الأحداث؛ بعضينا في عقول بعضء بدرجة فائقة من الدقة. وأنا هنا لا أتحدث عماأ يسمىٍ 
بِالتلبئَة [التخاطر] أو الاهتمامات الأخرى للتحكم بالعقل أو غير ذلك مما تسهتم بهالعلوم 
الهامشية؛ وهي علوم لا تزيدء حتى في نظر معتيقيها والمؤمنين بهاء عن كونها وسائل قَجّة إذا 
ما قورنت بتلك القدرة الموجودة؛ يلا جدال؛ لدى كل واحد منا. وأعني بهذه القدرة اللغة. إذ 
يستطيع كل واحد منا باقتدلر» وبمجرد إصدار بعض الضوضاء من قمه أن يجعل شسبكة 
جديدة من الأفكار للدقيقة تبدأ في التكن في رؤوس الآخرين. وتحدث هذه القدرة يصورة 
طبييعية جذا حتى إننا نميل لأن ننسي مقدا إعجازها الباهر. ولذلك قإنه يحسن بي أن أُذكٌوك 
بهذه الأعجوبة مُستَخِدمًا بعض الأمثلة البسيطة. فأنا أستطيع» إذا ما أسلمت خيالك لكلماتي 
لبعحض الوقت» أن أجملك تَفكّر بعض الأفكار المحددة» مثلة 
ساحين يرى ذَكر الأخطبوط أنثى من قصيلته؛ يتحول لَونه الأغبر في العادةء بصورة 
فجانية إلى مزيج من الألوان. ثم يأخذ في السباحة فوقها ويبدأ بمداعيتها بسبعة من أذرعه. فإذا 
استجابت لمداعبته اقترب منها مسرعًا ثم أدخل ذراعه الثامنة في القناة التي تتنفس منها. نسم 
تتحرك دققات متوالية من النطاف ببطم عبر إحدى القنوات قي ذراعه؛ حتى تصبء أخيراء 
في قناة الأنثى." 
'عصير توت على ثوب أبيض؟ قطرات من النبيذ على قماش؟ صنب عايها محلو 
الصودا حالا. وستعمل بصورة تاجعة في إزالة البّقع من القماش.” 

"“حين فَتَحتْ ديكسي الباب تاد أخذثها الدهشة؛ لأنها كانت تظئه قدمات. شم 
لقفلت الباب في وجهه بعنف وحاولت الهرب بعد ذلك ولكنها سمحت له بالدخول بعد أن قال 
لها: "إني أحبك' وبدأ تاد في تهينتهاء ثم انخزطا في عناق حار. ولما قطع براين ما كانا فيه؛ 
أخبرت ديكسي تاد الذي أخذته الدهشةٌ بأنها وبراين كانا قد تزوجا في وقت سايق من تلك 
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قريباء وعند ذلك أعلنت ديكسي أن جيمي هو اين تأدء وذلك ما دعا تاد الذي فَجَأ هذا الخبر» 
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وهنا أدعوك لتفكر فيما أُحدثنهِ هذه الكلمات فيك. إنني لم أُنَكّسرك بالأخطبوطات 
وحسب» وذلك أنه لو حدث لك في المستقبل: أن رأَيتَ أخطبوطا يتحول لونه إلى مزيج من 
الألوان» وهو احتمال بعيد؛ فإنك تعرف الآن ماذا سيحدث بعد ذلك. ومن المحتمل أنك إذا مل 
ذهبت إلى إحدى الأسواق المركزية فإنك سوف تبحث عن محلول الصوداء وهو واحدّ من بين 
عشرلت الآلاف من الأشياء المتوفرة في السوق» وأنك لن تَسْنّهِ إلا بعد أشهر حين يحصدث ن 
يقع شيء معين على قماش معين» فجأة. وأنت تشارك» الآنء الملايينَ من الناس في أسرار 
الأضداد في عالّم من إنتاج خيال إنسان غريب؛ هو عالمٌ الساسلة التلفازية الصباحية "كل 
أطفالي". ومن الواضح أن أمثلتي قد اعتمدت على قدرتنا على القراءة والكتابة» وهو ما يَجعل 
تواصلنا أكثر إعجازاء وذلك برديه لمسافات الزمان والمكان والمعرقة الشخصية. لكن الكتابة 
ليست إلا وسيلة اختيارية ثانوية؛ أما الوسيلة الحقيقية للتواصل الكلامي فهي لللغة المحكية 
التي نكتسيها في طفولتناء 

ومن المؤكد أن اللغة متتّعدء في أي تاريخ طبيعي للنوع الإنساني» أبرن صفة له. كما 
أن من المؤكد أيضنا أن الإنسان السنعزل قد يكون حاذُل مشكلات ومهندمتا عظيما. غير أن 
النوع الذي يتألف من أفراد يُشيهون روبنسون كروزو لن يُقَدّم لملاحظٍ من خارج الأرض 
شيثًا كثير مما يلفت النظر. فمن أكثر الأمور المدهشة عن نوعنا هو ما تين قصة برج بسلبل 
ألتي كاد فيها بنو الإنسان المتكلمون بلغة واحدة يَصبلون إلى السماء حتى إن الإله نفسه عر 
بأنه مهثدا". فاللغةٌ الواحدة تنظم أعضاء الجماعة في شبكة واحدة تتشارك في المعلومات 
وتُكوّن قوةٌ مشتركة كبيرة. فيمكن؛ في هذه المنظومة» لأي واحد من أعضائها أن يستفيد من 
الفتوحات العبقرية؛ والمصادفات المحظوظة: والحكمة المستفادة من تجربة الصواب والخطط 
التي تتراكم بقعل أي عضو فيها سواء أكان ذلك في الحاضر أم الماضي. كما يمكسن لبني 
الإنسان أن يعملوا في مجموعات وأن يُنسّقوا أعمالّهم عن طريق الاتفاقات المُرضية. ونتيجة 
الذلك قإن جنس الإنسان العاقل نوحء مثنّه مث الطحالب والديدان؛ قد أحدث تغييرات بعيدة 
المدى على وجه الأرض. فقد لكتشف الآثاريون عظام عشرة آلاق حصان بَرَي في قاع 
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إحدى الصخور المُشرفة على البحر في فرتسا وهي بقايا قطيع كان يعلرذه جَمْع من الصيادين 
قبل سبعة عشر ألف سنة, وربما تي أثار التعاون القديم هذه والإشراك في الحيلة ضوعا 
على السبب الذي جعل النمور ذوات الأسنان الرّمْحية وسحاني للماستودون والريناسوس 
الأهلب وعددا كبيرا آخر من الثدبيات الضخمة تخثقي في الفترة التي وصل فيها الإنسان 
المعاصر إلى البيئات التي كانت تَسكتُها. إذ يبدو جليًا من هذا أن أجدادنا قد قضوا عليها!/؟ 

ولد موحد بإحكا في التجريةالإسانية حتى إن يكل يمر أن تخي اليا من 
دونها. والأغلب أنك إن وجدت شخصين أو أكثر في أي مكان على وجه الأرض فإنك 
ستجدهما يتبادلان الكلمات من غير إبطاء. وحين لا يجد الناس أناسًا آخرين يتحدثون إليهم 
فإنهم يتحدثون إلى أنفسهم أو يتحدثون إلى كلابهم؛ بل إلى نباتاتهم أيضما. وليست العلَبة في 
علاقاتتا الاجتماعية للقوي؛ بل للمتفوق لغويا ‏ أي لذلك الخطيب البليغ؛ وللمقيع ذي اللسان 
الفضئي» وللطفل المقع الذي ينجح في كسب معركة الإرادة ضد والديه القويّن. كما أن 
الُئّّةء وهي فَفْد القدرة على الكلام نتيجةٌ لجراح في الدماغ؛ حَدثُ مدمّر» وقد يشر أفرادٌ 
أسرة المصاب بهاء في للحالات الشديدة منهاء بأنه فد كلا وإلى الأبد. 

وهذا الكتابُ عن اللغة الإنسانية. وعلى خلاف أكثر الكتب التي تحمل كلمة الغة" 
في عنواناتهاء فإنه إن يُحذتك عن الاستعمالات الصحيحة» أو يتتبغ أصول الأمثال [أي 
التعبيرات المحفوظة] ولللهجات أو يثير إعجابك بإيراد الكلمات معكوسة» أو بتقاليب الكلمة» 
أو بانحديث عن الاستعارة» أو بالحديث عن تلك الأسماء الثمينة التي تطلق على مجموعة مس 
الحيوانات» مثل “الطيور المتسامية". وذلك أنني لن أكتب عن اللغة الانجليزية أو عن أية لغة 
أخرى؛ بل سأكتب عن أمر أكثر جذرية: وهو غريزة تَعلّم اللغة» وتكلّمها وفهليها. فقد أمككن 
في الوقت الحاضر ولأول مرة في التاريخ أن نجد شيئا ذا بال تَكتّبه عن هذه الأمور. إذ ولد 
قبل خمس وثلاثين سنة تقريبًا علْمْ جديد؛ ويسمى الآن'علم الإنراك7) يَجِمّع أدوات منهجية 
من علم النفس (التفْسيّة) والحاسوب واللسانيات والفلسفة وعلم الأحياء الأعصابي؛ ليفممّر عمل 
الذكاء الإنساني. ولقد حقق علمٌ اللسانيات على الأخصء فتوحات عظيمة منذئذ. فهناك الآن 
عدد من الظواهر اللغوية التي أصبح بمقدورنا أن نفهمها فهمًا يَقَرُب من فهمنا للكيفية اتقني 
تعمل بها آلة التصوير أو الوظيفة التي خَلق الطّحَالَ من أجلها. وأرجو أن أتمدّن من إيضلح 
هذه الاكتشافات الأحاذة التي ربما يتساوى بعضئها في الجمال مع أي واحد من فتوحات الملم 
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المعاصرء غير أن لي برنامج عمل آخر أيضا. 

إن للاكتشافات الأخيرة عن القدرات اللغوية متقَضنيات ثورية عن فهمنا للّفة 
والدور الذي تقوم به في القضايا الإنسائية؛ بل عن فهينا للطبيعة الإنسانية نقفسها أيضا. 
ومن الملاحظ أن معظم المثقفين يعتنقون بعض الآراء المحثدة عن اللغة. فَهُمْ يعرفون أنها 
أهم اكتشاف حضاري حققه الإنسان» وهي المثال الأبرز على قدرته على استعمال الرموزء 
وهي الحَدث الأحيائي غير المسبوق الذي يُميَزْه بصورة حاسمة عن الحيوائات. كما 
يعرفون أن اللغة تؤثّر في الفكر بحيث تجمل اللغات للمختلفة متكلميها يفهمون الأشياء 
بطرق مختلفة. ويعرفون أن الأطفال يتعلموتها من خلال الحديث مع الذين يتخذونهم قدوة 
وأولتك الذين يقومون برعليتهم. ويعرفون أن المدارس كانت تهتم بالقدرة التحويمة:؛ لكن 
تدني المستوى التربوي وتضعضع الثقاقة العامة قادا إلى انحدار مخيف في قدرة الشخص 
المتوسط على صياغة جملةٍ واحدة صحيحة نحويا. ويعرفون كذلك أن اللغة الانجليزية 
حمقاء ومجافية للمنطقء إذ يُعبّر بها الفرد عن "تياد السيارة في طريق الوقوف" مه عفرل 
اتوم 2 و"الوقوف في طريق السير' »امك 182 عاتم والللعب قفي الإنشاد" 
لقائععم 2 غ8 نزهام و"الإتشاد في اللمب” تزهام 2 نه 76116 ؛ ويعرفون أن هجاء الكلمات 
الانجليزية يصل بهذه المآخذ إلى مستويات أبعد ‏ فقد اشتكي جورج برتارد شو من أن 
كلمة ذو يمكن أن تُكتب بكل بساطة بالشكل للتالي: 041٠ع‏ » وذلك نطق بطي (فاء) (كما 
في طعدام؛)ء وحركة (0) كسرة (كما في 260م0”) و ا (شينًا)ء (كما في «مناهه  )‏ 
وأن سيطرة المؤسسات وحذها هي التي تَحْدُ من استعمال نظام أقرب إلى للمعقول تُكتب 
فيه الكلمات كما تنطق7", 

وسوف أحاول في الصفحات اثتالية أن أقبعك بأن كل واحدٍ من هذه الآراء الشائعة 
غير صحيح!؟ وهي كلها غير صحيحة لسبب وأحد وحسب. فاللغة ليست ظل اهرة ثقافية 
نتعلمها بالطريقة نفسها التي نتعلم بها ضبط الوقت أو الكيفية التي تعمل بها للحكومة 
الاتحادية[الأمريكية]. يل هيء بدلا من ذلك؛ جزءٌ مُميّْز من للتكوين العضوي لأدمغتنا. 
واللغة أداة قد متخصصة تتطور لدى الطفل بشكل قوري مَبَاغِت من غير أي جهد 
واضح أو تعليم محددء وتستعمل من غير وعي بمنطقها الخفي» كما يتماثل فيها من حيث 
الكيف الناس جميعهم» وتتميز عن بعض القدرات الأخرى الأعَم التي تُستعمل في معالجة 
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المعلومات أو التصراف بذكاء. ولهذه الأسياب كلها وَصف بعضٌ علماء الإدراك اللغة بأنها 
قدرةٌ نفسية» وعضو ذَهَنَي'» ونظام عصبيء وقالبة حَوْمتِي. لكتني أفضئل أن أصيفها بكلمسة 
“غريزة" على للرغم من غرابة هذا الوصف. . وذلك أن هذه للكلمة تؤدي الفكرة القائلة ب أن 
الناس يعرفون كيف يتكلمون» بالمعنى نفسه تقريًا للذي تعرف به الضاكب؛ كيف قنصح 
بيوثها. فج بيوت المناكب لم تخترغه عنكيوت عيقرية ولا يَتَوقف على للحصول على 
تعليم مناسب ولا على امتلاك قدرة خاصة في الهندسة المعمارية أو مهنة النْْج. فتتسج 
المناكب ييوثهاء بدلاً من ذلك» لأن لها عقول عناكب تَدفمُها لآن تسج وتّمطيها القدرة على 
النجاح في ذلك. ومع أن هناك اختلاقا بين بيوت العناكب والكلمات فإنني أُحْضْئك علسى أن 
تنظر إلى اللغة بهذه للكيفية: وذلك أنها سوف تساعد على فهم للظواهر التي سوف نعالجها. 
وتيب النظرةٌ إلى اللغة يوصفها غريزة الحكمة الشائعة رسا علي عقسب» 
خصوصنا على الوجه الذي تشيع به في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية. فليست اللغة 
اختراغا ثقافيًا إلا إذا كان الوقوف على رجلين اختراعًا ثفافيا. كما أنها ليست تعبيرًا عمسن 
قدرة عامة لاستعمال الرموزء وتلك أن الطفل ذا السئوات الثلاث؛ كما سنعرف فيمأ بده 
عبقريةٌ نحوية» وإن كان لا يُجيد الفنون البتِصنرية» وغير مُتمسرّس بالطقوس الدينية: أو 
إشارات المرور أو الأدوات الأخرى من أدوات التعليم الإشارية. ومع أن اللغة قدرة عجيبة 
خاصة بالإنسان العاقل من بين الأنواع الحيّة قإن ذلك لا يدعو إلى أن ثُميّز بين دراسة بني 
الإنسان ودراسة الأحياء بعامة» وذلك أن وجود قدرة خاصة عجيبة عند نوع حي معين 
ليست أمرا غريبًا قي للمملكة الحيوانية”). ومن ذلك أن بعض للخقاقيش تتتبّع الحشسرات 
الطائرة مستعملة قرون استشعار؛ وتقطع بعض الطيور المهاجرة آلاف الأميال بتقدير 
مواقع النجوم في مقابل الوقت في لليوم والسنة. وتحن في معرض عبقرية الطبيعة لسنا إلا 
نوعا من الأنواع الحية العليا ومين لأن نقوم بدور مخصص إناء وهو الميل لإيصمال 
المعلومات عن الأحداث وفاعليها ومَنْ وقعت عليه باستعمال الأصوات التي تكوتها أثناء 
الزفير. 
وإذا ما بَدت تنظر إلى اللغة» لا بوصفها للمعنى الواضح للتفرد الإنسائيء بل 
بوصفها تَأقلمًا أحيائيًا لإيصال المعلومات» فإنه لن يصيح مُقيِمًا لك بعد ذلك أن تنظر إليها 
على أنها المُكوّن الرئيس للفكر لأنهاء كما سنعرف: ليست كذلك. زد على هذا أن رؤية 
اللغة بوصفها واحدة من عجائب هندسة الطبيعة ‏ أو كما يقول داروين: "ذلك العضو الذي 
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يتميز بإحكام للينية والتأقلم اللذين يثيران الإعجاب بق"7)؛ سوف تؤدي بنا إلسى إضفاء 
احترام جديد على الأفراد العاديين؛ وعلى لللغة الانجليزية التي توصف عادة بالضعف(أو 
أيةٍ لغة أخرى). إن تعقيد اللغة وتشاْكهاء من وجهة نظر العالم؛ جزءان من طبيعتا 
الأحيائية التي ولدنا بها؛ فهي ليست مما يُعلّمه للوالدان أبناءهم كما أنها ليست شيثًا يرم أن 
يُحْدّقَ في المدارس ‏ وكما قال أوسكار وايلد: 'إن التربية شيء جدير بالإعج ابء لكننا 
يجب أن نتذكر دائما أن الأشياء التي تستحق التعلم كلها لا يُمكن أن تَلُم"). فمعرفةٌ الطفل 
غير الواعية بالنحو التي يَحذّقها فيما قيل سين الدراسة تفوق في تعقيدها أضخمٌ كتاب عن 
تعليم الأسلوب أو أحدث نظام من أنظمة لغات الحاسوب؛ ويُصذق هذا على كل أفرلد النوع 
الإنسائي الأسوياءء بل إنه لينطبق أيضنا على مشاهير لاعبي الكرة الذين كثيرا ما يُتتّكى 
من التركيب للنحوي المهلهل الذي يستخدمون؛ وعلى الأحداث غير المفصيحين لغويا. ولمذ 
كانت اللفةء أخير؟ء نِتاجا لغريزة أحيائية جيدة الهندسة فإئنا سوف نرى أنها ليست مجموعة 
من ألعاب القرودء كما يُصوّرها كتّاب الزوليا الصحفية الذين يقصدون التسلية. وس أحاول 
أن أعيد قيما يأتي بعض الاحترام للّمجات الانجليزية» بل إنني سأورد بعض الأشياء الطيبة 
عن نظامها الهجائي. 

ولقد كان تشارلز داروين نفسه أول من عبّر بجلاء عن مفهوم كون اللغة نوعًا من 
الغريزة. وكان ذلك في سنة (47ام. إذ رأى في كتابه هم3/4 04 2650606 196 تضكر 
الإنسان” أنه يتوجب عليه أن يُناقش اللغة لأنها تبدو بقصنرها على الإنسان» كان ها مثال 
ممُضادٌ لنظريته. وكما هو الحال في ملاحظاته كلهاء فإن ملاحظته عن اللغة تبدو معاصرة 
جد حين يقول: 


اوكما عَبّْر أحد المؤسسّسين لعلم فقه اللغة العظيم؛ فإن اللغة فن من الففون؛ تشبه عصان 
الخمر أو الحبر؛ وربما كانت الكتابةٌ أحسن تشبيها. فاللغة بكل تأكيد ليست غريزة حقيقية» 
ذلك أنه يجب تَعَلُم كل لغة على حجذة. ومع ذلك فإنها تختلف اختلاقًا كبير؟ عن الفنون 
المألوفة كلهاء لآن لدى الإنسان ميلاً غريزيا للكلام كما تشهد بخلك مناغاءً الأطفال الصغار؛ 
وذلك على الرغم من أنه ليس لدى أي طفل ميل غريزي لعصنر الخمر أو الخَيّز أو الكتاية. 
ويضاف إلى ذلك أنه لا يض أ عالم من علماء فقه اللغة الآن أن أية واحدة من اللغات 
قد اخترعت عن قصد؛ وبدلاً من ذلك فقد تطورت اللغةٌ ببطء وبطريقة غير واعية عبر 
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ويَخلص داروين إلى أن القدرة اللغوية 'ميل غريزي لاكتساب فن' وهي قدرة غير 
مقصورة على بني الإنسان» إذ يمكن وجوذها في أنواع أخرى مثل الطيور التي تص تطيع 
تعلم الغناء. 
وقد تبدو فكرةٌ غريزية اللغة أمر! مفزعا لأولئك للذين يظنون أن اللغة تمقسل ذروة 
الفكر الإنساني ويظنون أن الغرائز لا تعني إلا الاندفاعات الفَجّة التي تجعل حيوانات الييفر 
تبني جسر! أو تُرغم طيور للزمبي 20:11 على الطيران إلى للجتوب فجأة. إلا أن وليم 
جيمس7')» وهو أحدُ أتباع دلروين» كان قد لاحظ أن صاحب الغريزة ليس مضطمرً أن 
يعمل مثلّ *للة قََريّة". ققد رأى أننا تملك كل أنواع للغرائز التي تملكها الحيوانات وعراشو 
أخرى زياد عليهاء أما ذكاؤنا المطواع ققد تج من التفاعل بين غرائز كثيرة متداعة. ومن 
الأحرى أن تكون الطبيعة الغريزية للذكاء الإنساني هي التي جعلت من الصعب علينا أن 
نرى هذه الغريزة على طبيعتهاء أي أنها غريزة: 
'إنه يلزمٌ . . . وجودُ عقل أفسنده التعلمٌ لكي يرى الإنسانٌ الأشياء الطبيمية تبدو 
غريبة» وذلك حين يصل الأمر إلى التساؤل عن السبب وراء أي تصرّاف إنساني 
غريزي. ومثل هذه الأسئلة لا تَخطر إلا على بال إنسان يؤمن بما وراء الطبيعة. 
ومن تلك الأسئلة: لماذا نبتسم بدلاً من أن تُقُطب» حين ترضى؟ ولماذا لا نستطيع 
الحديث إلى جَمْع من الناس مثلما نستطيع الكلام إلى صديق على انفراد؟ ولماذا 
تقلب امرأةٌ معينة عواطفنا رأمنا على عقب؟ ويُجِيب الإنسان العسادي على هذه 
الأسئلة بالشكل التالي: "إن من الطبيعي أن نبتسم» ومن الطبيعي أن تغشانا الرههة 
في مشهد حاشد» ومن الطبيعي أن تُحب المرأة» تلك الروح الجميلة المركبة بلك 
الشكل الكامل؛ وجعلت لتَحَب أبدا. 
ولذلك فإن من للمحتمل أن يشعر كل نوع من الحيوان بشعور. ما نحو الأشسياء 
التي يقوم بها في حضور بعض الأشياء المعينة . . . فيّجد الأسذ أن اللبؤة قتا 
لتحبء وكذلك أنثى الدب بالنسية إلى الدب» أما الدجاجةٌ فإنه سيبدو لها أمرا مفجغا 
أن يوجد مخلوق لا يكون عنده ملء العش بِيضْا أم! عجيبًا وعزين! على التقس» 
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وأن يراه شيئًا لا يُستحق أن يُحضنء كما تفعل هي. 

ولذلك فإنه يمكن لنا أن تطمئن إلى أنه مهما بدت لنا غرائزٌ بعض الحيوانسات 
غريبة وغامضة فإن غرائزنا نحن لن تكون أل غموضنا بالنسبة إليها. ويمكننا أن 
تخلص إلى أن كل غريزة من للغرائز التي يَخضع لها أي حيوان؛ وكل نزعة وكل 
خطوة من نزعات كل غريزة وخطواتها إنما تضيء بما يكفي من ثُورهاء وتبدو في 
اللحظة المعينة كأنها للشيء الوحيد الصحيج بطبيعته والولجب فعله. فأي فرح 
ستشعر به الذبابةً حين تكتشف أخيرًا أنها عثرت على تلك للورقة أو الجيفة أو قطعة 
البراز» وهو الشيء الوحيد في الكون الذي يجعل مؤخرتها تطلق ما تحمله من 
بيض؛ ألا ييدو أن للقاءها البيض حينذاك هو للشيء الوحيد الملائم فمله؟ وهل هي 
في حاجة إلى أن مَهِتَم بلجل أو ترف أي شيء عنه وعن طعامه؟7©. 


ولا أظنُ أنني أجذ تعبيرا أكثر جلاء من هذا للتعبير عن هدفي الرئيس. إن فد 
عمل اللغة عن وعينا يماثل بُمْدَ منطق إلقاء البيض عن وعي للذباية. وذلك أن أفكارنا 
تخرج من أفواهنا بطريقة لا يبدو عليها الت حتى إنهاء في كثير من الأحيان» تؤدي بنا 
إلى الخجل منهاء لأنها تلت من رقيبنا العقلي. وحينما تفهم الجمل فإن تيار الكلمات يكون 
شقافاء إذ إننا نرى من ورائه المعنى بطريقة آلية حتى إننا لننسى عند مش اهدتنا شريطًا 
سينمائيًا بلغة أجنبية أن هذا الشريط السينمائي الذي نشاهده إنما هو بلغة أجنبية والترجمة 
مكتوبةٌ عليه. ونحن نظن أن الأطفال يتعلمون لغاتهم الأم عن طريق تقليد أمهاتهمء لكندسا 
حين نسمع طفلاً يقول: 

قختططة عا لمعل [مط ع تبلا 


أو إعده علعوع "دوط 
فإن ذلك يُبرهن على أنه لايمكن أن يكون عملا من أعمال التقليد لوذلك أن صيغة الماضي 


لكلمة 6[4:اء قي الجملة الأولىء لا يمكن للطفل أن يكون قد سميعها من قبل؛ كما أن تحويك 
الاسم تهون إلى فعل ليس معهود! في الانجليزية]. إنتي أريد غسل دماغك أيها القارئ 
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عن فكرة الإيمان بالتعلّمء وأريد أن أجعل هذه الهبات الطبيعية تبدو غريبة» وأن أجعلك تثير 
أسئنة (لماذا؟) و(كيف؟) عن هذه القدرات التي تبدو بوضوح كأنها عادية. حاول؛ مشلاً» أن 
بُلاحظ مهاجر! جديذ! يُصارع اللغة الثانية؛ أو مصابًا بالجلطة يُقالبٍ لغتّه الأولى؛ أو حاول 
أن تَحلْل طَرقًا من لغة الأطفال الصغارء أو حاول أن تكتب برنامجًا حاسوبيًا يهم اللغة 
الانجليزية» وعند ذلك كله فإن للكلام الطبيعي سوف يأخذ شكلاً مختلفا. إذ سيّظهر أن عدم 
التعل والشفاقية والألية كلّها لا تزيد عن كونها سراباء فهي تُخفي نظاما على درجة عالية 
من الغني والجمال. : 

وقد جاعت أشهرٌ حجة» في هذا القرن» على أن اللغة تشبه الغريزة من نعوم 
تشومسكيء وهو اللسانيٌ الذي كشف لأول مرة عن التعقيد البالغ في تلك النظامء وهو كذلك 
الموْجُجٍ الأول للثورة المعاصرة في دراسة اللقة وعلم الإدرلك9'!. وقد كانت العلومٌ 
الاجتماعية قي الخمسينيات من هذا القرن تَخِضتّع للمدرسة السلوكيةا”)؛ وهي المدرسة 
الفكرية التي كان من أعلامها جون واتسن2"؛ و ب . ف . متكيتر')؛ وقد كانت بعضٌ 
المصطلحات العقلية مثلّ 'تعرف" و'فطري' و'يظن" توصف بأنها غير علمية؛ أمسا كلمتا 
“عقل"؛ و*غريزي' فقد كانتا كلمتين قذرتين. وكان السلوك يُفسَر بقوانين قليلة للتعلم عن 
طريق مبادئ الإثارة والاستجابة التي يمكن دراستها عن طريق ضغط الفتران على 
المقايضء وإسالةٍ الكلاب أُعابِها بتأثير الأنغام. غير أن تشومسكي لفت الأنظار إلى حقيقتين 
جوهريتين عن اللغة. والحقيقة الأولى هي أن كل جملة يُنطقها الإنسان أو يفهمُها إنما هي 
رَبْط جديد بين الكلمات؛ وتَظهر لأول مرة في تاريخ للكون. ولذلك فإنه لا يُمكن أن تكون 
اللغةٌ رصيد! من الاستجايات؛ قلا بد إذن أن يحوي العقل وصفةً أو برنامجا يُمكله أن يبني 
عددا غيز متنا من الجْل مُستخدمًا قائمة محدودة من الكلمات. ويمكن أن يسمي هذا 
البرنامج 'نحوّا عقليا' (ويجب ألا يُخلّط بينه وبين 'الأنحاء' الأسلوبية أو التعليمية لني لا 
تزيد عن كونها دليلاً إرشاديَا للتقاليد الترّعية في النثر للمكتوب). أما الحقيقة الجوهرية 
الثانية فهي أن الأطفال يُنَسُونِ هذه الأنحاء المعقدة يصورة سريعة ومن غير تعليم مُقّن» 
ويُعطونء أثناء نموّهمء تفسيرات مطردة لتركيبات الجمل الجديدة التي لم يُسبق لهم التعامل 
معها. ولذلك فإن الأطفال؛ كما يقول؛ لا بد أن يكونوا مجهّزين فطريًا بخطة عامة لأنحاء 
اللغات كلّهاء أي ب.انحو كُلّي؛ وهو ما يُملي عليهم استخلاص الأنماط التركيبية من الكلام 
الذي ينطقه أهلوهم. وقد بَيّنِ تشومسكي ذلك بالصورة التالية: 





الفصل الأول: غريزة لاكتساب قن 


“من الحقائق الغريبة عن للتاريخ القكري خلال القرون القليلة الماضية أنه كان 
يُنظَنُ إلى الثْمو الجسدي والذمو الذهني بطريقتين مختافتين. فلا يمكن لأحد أن 
يَنظّر بجدّ إلى الافتراض بأن الكائنات الإنسانية تتعلمء عن طريق التجربة» أن 
يكون لها أي بدلاً من أن يكون لها أجنحة أو أن تنج للبنيةٌ الأساس لأي ك للن 
من تجربة حدثت مصادفة. وبدلاً من ذلك فإن ما يََُ أمر' مس لْمَا أن البتية 
العضوية للكائن الحي سعد إعداذا أحيائيًا ورائياء وذلك على الرغم من اعتماد 
التنوعات في الحجم وسرعة النمو وغير ذلك» جزئيًاء على العوامل الخارجية. 


أما مو الشخصية وأنماط السلوك والبنى الإدراكية في الأحياء العليا ققد 
عونجت في كثير من الأحيان يطريقة مختلفة. فقد افتّرض عمومًا في هذه 
المجالات أن البيئة الاجتماعية تقوم فيها بدور مُهيمن. وقد نظر إلى بنى للدماخ 
التي تطورت عبر الأزمان على أنها عشوائية وصنانية؛ فليس هناك “طبيعسة 
إنسانية' تختلف عما يتطور بوصفه نتاجًا تاريخيًا محدداء . ١‏ . 
غير أن الأنظمة الإدراكي الإنسانية» حينما نفحصها بجدية؛ ثبرهن على أنها 
ليست أقل في التعقيد وإثارة الإعجاب من البنى الطبيعية التي تنمو في حياة 
الكائن. فلماذا إذن لاندرس اكتساب أية بنية إدراكية» كاللغة: بالطريقة التي 
ندرس بها الأعضاء الجسدية المعقدة؟ 

ويبدو هذا الاقتراح للوهلة الأولى اقتراحا فجّاء وإن لم يكن لذلك من الأسباب 
إلا التنوع الكبير في اللغات الإنسانية. ولكن القمص المدقق سكيد هذه 
الشكوك» فنحن يمكنناء حتى يمعرفتنا الضئيلة للكيات اللغوية؛ أن نؤكد أن 
التنوع الممكن في اللغة محدودٌ جدا . . - ٠‏ فاللعةٌ التي يكتسبها أي فرد بنية 
معقدة وغنية لا يمكن أن يُحتّدها للدليل الضئيل المتاحٌ للطفل؛ ومع ذلسك فإن 
الأفراد في المجتمع المعيّن يُتَمنُونْه بصورة أساسيةء اللغة نفس ها. ولا يمكن 
تفسير' هذه الحقيقة إلا بافترآض أن هؤلاء الأفراد يستخدمون مبسادئ محددةٌ 
بصورة حاسمة تقودهم إلى بناء النحو "97" 











الفصل الأول: غريزة لاكتساب فنّ 7 


وقد طُور تشومسكي ولساتيون آخرونء باستعمال يعض التحليلات التقنية المعقدة 
لجمل يَقبلّها المتكلمون العاديُون بوصفها تنتمي إلى لغتهم الأم؛ بعض النظريات عن الأنحاء 
العقلية التي سن معرفة الناس للغاتهم المحددة؛ وكذلك عن النحو الكلي الذي يقسوم وراه 
الأنحاء المعينة. كمأ دقع تشومسكي في الفترة الميكرة من نشاطه علماء آخريسن؛ ومنهم 
إريك لنتبرجء وجورج ملرء وروجر براون» وموريس هاله؛ وآلفن ليبرمن» إلى فتح مناطق 
جديدة بكاملها من دراسة اللغة» بدما بنمو الطفل وإدرلك الكلام» وانتهاء بعلم الأعصاب 
والوراثة. ويبلغ عند العلماء الذين يدرسون المسائل التي أثارها تشومسكي آلاقاء في الوقت 
الحاضر. كما يع تشومسكي الآن واحذ! من الكتّاب العشرة الأول الذين يَكثّر الاستشهادٌ 
بهم في للدراسات الإتسانية (وهو يتقدم على هيجل وشيشرون» ولا يسبقه إلا ماركس 
ولينين وشكسبير والإنجيل وأرسطو وأفلاطون وفرويد) وهو الوحيدُ الح من أفراد هذه 
المجموعة59. 

وموضوعٌ هذه الاستشهادات أمرٌ آخر. لكن تشومسكي يفير الناس ويجعلهم 
يتخذون مواقف محدئّدة مما يقوم به. وتتراوح ردود الأفعال على عمله بين الإعجاب المفرط 
به وتعظيمه تعظيمًا يليق بأئمة الطوائف الدينية الغريبة» وبين الهجوم الشرس الذي طوّره 
الأكاديميون وجعلوه فنا رفيعا. وتعود هذه المواقف إلى أن تشومسكي يُهاجِم واحمدة من 
الركائز السائدة الآن للحياة الفكرية في القرن العشرين ‏ وهي 'نموذج عِلْم الاجتماع 
المعيار"*' )الذي يرى أن النفس الإنسائية تُشكّلها الثقافةٌ المحيطة بها. كما أن هناك سيبًا لهذه 
المواقف وهو أنه ليس بإمكان أي مفكّر أن يتجاهل تشومسكي'). وكما يعترف الفيلسوفُ 
هيلاري بوتمان» وهو من أشرس المناوثين له» قإنه: 


'حين تقرأ ما يكتبْه تشومسكي نجس إحسابنا عميقا بأننا في حضصرة 
قوة فكرية عظيمة؛ إذ نكتشف أننا أمام عقل متفوق. ويعود ذلك بقثر 
متساو إلى ميخر شخصييّه القوية؛ وإلى المزايا الفكرية الواضحة التي 
يتمتع بهاء ومنها الأصالةٌ والأتقّة من السطحي الساذج؟ والرغبةٌ في إحياء 
مواقف تبدو باليةً (مثل فكرة الأفكار الفطرية). والقدرةٌ على ذلك؟ 
والاهتمام بمواضيع لها أهمية عظيمة مثل بنية العقل الإنساني":(") 


عا الفصل الأول: غريزة لاكتساب فسن 


ومن الطبيعي أن تكون القصة التي سأرويها في هذا الكقتاب مت أثرةً تأثرا عميقا 
يتشومسكي. لكنها ليست هي القصة نفسها التي يوردها هو؛ كما أنني لن أقصها بالشكل 
الذي يقص قصته بها. فقد حَيْر تشومسكي قراء كثيرين بموقفه المتشكك في كون مبداً 
الانتخاب الطبيعي الدارويني (في مقابل الآليات التطورية الأخرى) قادرًا على تفسير 
أصول عضو اللغة الذي يدافع عندلا')؛ أما أنا فأظن أن من المشر أن تنظر إلى اللغة 
بوصفها تأقلما تطورياء مثلّها مثل العين؛ أي أن أجزاءها الرئيسة مصممةٌ لتقوم بوظ ائف 
مهمة. كما قامت حجِجٌ تشومسكي عن طبيعة القدرة اللغوية على التحاليل التقنية لبنى 
الكلمات والجملء وهي تحائيل كثير! ما تُوَطر بتقنيات سيئة. وكذلك فإن مناقشته لمتكلمي 
اللغة الفعليين كانت مناقشة تقريبية وموْمتلُ جدا. وعلى الرغم من أنني أوافقه في كثير من 
حججه إلا أنني أظن أن النتيجة التي نصل إليها عن الدماغ لا تكون مقنعة إلا إذا يدت 
لها دلائل متنوعة. ولذلك فإن القصة في هذا الكتاب ستكون متعددة المصادر إذ تتراوح 
بين الكيفية التي تبني بها التركيب الذري للحامض الخلوي الصتتفسي 07/4 الأدمفة 
والفتاوى التي يُصيرها كَتَّاب الزوايا الصحفية المّهتمون باللغة. وأفضل ما تبدأ به هذا 
الكتاب أن تسأل لماذا ينبغي على الإنسان أن يَعتقد بأن اللغة الإنساتية جزء من البنية 
الأحيائية للإنسان» أي لماذا تكون غريزة أصلا؟ 





الفصل الثاني 
الشرتارون 


كان يك في المشرينيات من هذا تون أنه ل َي رك من الأرض يَصلح للعيسش 
الآدمي لم يُكتششف. ولم تكن غايانا الجديدة» وهي ثاني أكبر جزيرة في العلم؛ استثناء من ذلك. 
فلم يتجاوز المبتشرون والزراع والموظفون الأوروبيون السهل الساحلي لهذه الجزيسرة 
لانتتاعهم بأنه لا يمكن لأيّ مخلوق أن يعيش في الساسلة الجبلية الوعرة التي تقسم الجزيرة 
على هيئة خط مستقيم. غير أن الجبال التي يمكن مشاهدتها من كلا المساحلين تنتمي في الواقع 
إلى سلسلتين اثنتين لا سلسلة واحدة» وتقع بينهما هضبة يخترقها عدد كبير من الأوديمة 
الخصبة. ويعيش في هذه الجبال مليون من السكان الذين ظلوا يعيشون حضارة العصر 
الحجري معزولين عن سائر العالم لأربعين ألف سنة. ولم يكن لهذا الستار أن يُرفّع إلا بعد 
اكتشاف الذهب في أحد روافد الأنهار الرئيسة هناك. وقد أغرى المتّباق على الذهبء الذي تلا 
ذنك؛ المستثمن الاستراليّ مايكل ليهيء الذي بدأ في السادس والعشرين من مايو سنة 
ارحلةٌ لاكتشاف الجبال بصحبة مستثمر آخر وجماعةٍ من السكان المحليين سُس تأجّرين 
حثالين. وقد دهش ليهي بعد صعوده المرتفعات لرؤيته أرضنا منبسطة في الجهة الأخرى. 
ومع حلول الظلام تحولت دهشتّه إلى حذر إذ رأى بعض الأضواء من بعيد. وهو ما يشير 
بوضوح إلى أن ذلك الوادي مأهول. وبعد قضائه ورفاقه تلك الليلة ساهرين؛ يهيئون خلال ها 
أسلحتهم ويصنعون قنبلة بدانية» بدأو! أولَ اتصال بسكان الجبال. وكانت الدهشة متبادلة بين 
السكان المحليين وهذه المجموعة. وهو ما يصفه ليمي في مذكراته على النحو للتالي: 


"لقد كان أمرا مُطْمنَا جينما ظهر السكان المحليون للعيان» حيث كان الرجال . - 
. في المقدمة يحملون السهام والتروسء والنساءً في المؤخرة يحملن حزما مسن 
قصب السكر. وحين رأى إونجا النساءً قال لي من قورء إنه لن يكون هناك أي 
قتال. وأومأنا إليهم بأن يتقدموا نحوناء ففعنوا حذرين إذ كانوا يتوقفون كلما حَطّوا 
بضع خطوات ليتفحصونا. ولما جْرًأ بعضّهم في نهاية الأمر على الاقتراب مناء 


3 الفصل الثاني: الارث ارون 


كان بإمكاننا أن تلحظ أنهم هشوا جذا من منظرنا. ولما نَرَعت قبعتي طار الذين 
كانو! قريبين مني فزعين. وقد اكترب أحد المسنين مني فاغر! فاه؛ ويدأ يتلمسني 
ليرى إن كنت شينًا حقيقيًا أم لا. وبعد ذلك ركع ودعك ساقي العاريتين بيديه» 
وربما كان ذلك ليعرف إن كانتا مصيوغتين أم لاء ثم أمسك ركيتس وضمهماء 
ودعك رأسه الأشعن بي. وقد تشجع النساء والصبيان قليلاً قليلاً على الاقتراب 
أيضاء وعند ذلك فاض المعسكرٌ بهم يَجرون من حولنا يُشقثيقون مشيرين إلسى. . 
. كل شيء كان جديد! بالنسبة إليهم. "27 


وكانت تلك "الشقشقَة' لغة ‏ وهي لع لم تكن معروفة؛ وكانت واحدةٌ من ثمانمائة لغة 
مما سيُكتشف عند سكان المرتفمات المعزولين منذئذ إلى نهاية الستينيات من هذا القلرن. 
ويد تجربة لهي الأولى مع هؤلاء نشهذ لبد أنه حدث منات المرات في التاريخ 
الإنسائي كلما التقى جنسَ من الناس بجنس أخر لأول مرة. ويمتلك كل ولحد من هذه 
الاجناس؛ علي ما فَعلَم؛ نوطًا من لللفة. ولا يُستتنى من ذلك؛ أي متكلم لغ أوتتيت» وأ 
متكلم للغة الاسكيموء وأي متكلم للغة اليانومامو. ولم يَحدث أن اكتُشفت ة خرساء؛: 
كما أنه ليس هناك دليل على أن إقليمنا معينًا كان "مها" للغة ثم انتشرت منه إلى جماعات 
لم يكن لها لغات من قبل. 

وكما هو الأمر في الحالات الأخرى جميمّاء فقد تبيّن أن اللغة التي كان يتكلمها 
مضيفو ليهي لم تكن مجرد شقشقةء وإنما كانت أداةً يُمكن أن تُمبّر عن المفاهيم المجردة: 
والأشياء غير المنظورة. والسلاسل المعقدة من التفكير المنطقي. وقد تشاور هؤلاء السكان 
باستفاضةٍ مُحاولين الوصول إلى نتيجة عن طبيعة هذه الأشباج البيضاء. وكان الرأي 
الراجح عندهم أن هؤلاء ليسوا إلا الأجداد مُْتّسَخينء وأنهم جنٌ في أشكال آدميسة؛ وربما 
كانوا أشباخا ستتحول إلى هياكل في الليل. وقد اتفقو! على القيام باختبار علمي يُمكن به 
تقرير الإجاية الصحيحة. وكما يتذكر كيرويانو إيزاء وهو أحد السكان المحليين 'فقد اختبأ 
أحدهم لكي يراقب هؤلاء الوافدين حين يذهبون لقضاء حاجتهم. ولما رجع قال: لقد ذهب 
جراد كرجا القادمون من النيماء التنناء لحتو اهناك : ويمكرة أن اغلاره اء ذغية كتبي 
من الرجال لينظروا. وحين رأوا أن ما خَلَّه أولئك كان عَفِن الرائحة» قالوا: صحيح أن 
ألوان جلود هؤلاء مختلفة؛ لكنٌ برازهم له الرائحة الكريهة التي لبرازنا.” 
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وكانت كَلَيْةٌ تعقيد اللغة اكتشافا ملا اللسانيين بالدهشة؛ كما كانت السبب الأول للنفن 
بأن اللغة ليست اختراعا حضاريًا فحسب؛ وإنما هي نتاج لغريزة إنسانية خاصة!"!؛ ونلك 
أن الاختراعات الحضارية تتفاوت تفاوثًا ينا في تعقيدا تعقيداتها من مجتمع إلى آخر؛ أما في 
المجتمع الواحد فإنها غاليًا ما تكون على المستوى نفسه من التعقيد. فَتُجري بعضْ 
الجماعات العمليات الحسابية بنحت إشارات على العظام؛ وتطبخ على نار يورونها بإدارة 
عصي داخل سيقان الأشجار؛ على حين تستعمل جماعات أخكرى الحاسوب والأفران 
الكهربية. أمأ اللغةٌ فتهيم هذا التلازم [بين التطور الحضاري ومستوى الاختراعات]. فهناك 
جماعات تعود في مستواها الحضاري إلى العصر الحجري لكنه لا توج د لغات يمكسن 
وصفها بأنها تنتمي» من حيث مستوى التطورء إلى العصر الحجري. وقد تب اللساني 
الأناسي إدوارد سابير في بداية هذا القرن قائلا: 'أما حين يتعلق الأمر بالشكل اللغوي فإن 
أفلاطون يمشمي مع الرعاة المقدونيين» كما يمشي كنفوشيوس مع صيادي الرؤوس ال هنج 
في بورما. "27 

ومن أجل التمثيل العشواني على تعقيد تعقيد الشكل اللغوي عند شعب غير صناعي؛ نورد 
مثالاً مأخوذًا من دراسة علمية حديثة قامت بها اللسانية جوان برزنان» حيث قارنت تركيئط 
معي في كيفونجو؛ وهي إحدى لنات باتو التي كم في سفوج جيل كلمتج ارو في 
تنزائياء بالتركيب المناظر له في اللغة الانجليزية التي وصفتها بأنها 'لغة تنتسب تنتسب إلى فصيلة 
اللغة الجرمانية الغربية وتتكلم في بريطانيا ومستتعمراتها السابقة". ويسمى التركيب 
الانجليزي ب 081186 [حالة المفعول الأول (المستفيد)] ويوجد في جمل مثل: 


.عته معط ه عمجم لمعلو0 عراة 
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حيث يوضع المفعول غير” المباشر» مثل 6ط و 026 بعد الفعل ليعني الشخص المستفية 
من الفعل. ويسمى التركيب المماتل في كيفونجو “حالة النقعيةا الذي وصفت برزنان 
مشابهته لما في اللغة الانجليزية بقولها: 'إنه يمكن مقارنته بلعبة الشطرنج بالقياس إلى لعبة 
المربعات البسيطة". ويقع هذا التركيب في كيفونجو بكامه في داخل الفعل الذي يُسبْق 
ويلحق بسبع سوابق ولواحق وصرفيتين للتعبير عن الكيفيات» وأربعة عشر زمنا؛ ويتطايق 
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الفعل مع فاعله ومفعوله والأسماء المستفيدة التي يأخذ كل واحد متها ستة عشر جنس!'). 
(وإذا أختئك الحيرة من ذلك فإن هذه 'الأجناس” لا تعني أصنافًا من الناس مشل الخنثي 
وَالمُعيّرِينَ لجنسهم والختثى الكاذبة؛ كما ظنٌ أحذ الذين قرأوا هذا الفصل. أما عند اللساني 
فإن المصطلح 'جنس' يَحتفظ بمعناه الأصليء أي 'نوع' كما في كلمات مثسل: ,2606716 
#نتعم ,ونادمع . فتشير “الأجناس" في لغات البانتو إلى أشياء مثل: آدمسسي» وحيوانسي» 
والأشياء الممطوطة:؛ والأشياء المتجاورة؛ وأجزاء البدن. ولقد كان من المصادفة المحمضة 
أن تير الأجناس في اللغات الأوروبية إلى الأنوثة والذكورة» كما في الضمائر في الأقنل. 
' ولهذا السبب ققد استعمل غينٌ اللسانيين المصطلحَ اللساني 'نوع' وصفا مُرِيحًا للشكل 
الجنسي الثنائي؛ ويقتصر استخدامٌ المصطلح الأوضح 50 الآن كما يبدو على كونه طريقة 
مهذبة للدلالة على العملية الجنسية). كما يوضح نظام الضمائر في لغة الشيروكي الوسائل 
الذكية التي وجد أن أنحاء اللغات للمتخلفة» كما تسمى» تستخدمها. فهي تُميّز بين "أنا وأنت* 
و'شخص آخر وأنا"؛ و'عدد من الأشخاص الآخرين وأنا' و'أنت وواحد أو أكثر من 
الأشخاص الآخرين وأنا7). وذلك في مقابل اكتفاء اللة الانجليزية:؛ بطريقة فجة» 
باستخدام الضمير عب لكل هذه الأغراض. 
والواقع أن الذين تُحتقر قدرائهم اللغوية دائا موجودون هنا في مجتمعنا. ويواجه 
علماء اللسانيات مرة يَلَدَ أخرى للخرافة التي تقول إن الذين ينتمون إلسى الطبقة العاملة 
والأفراد الذين لم يتعلموا تعليمًا كافيًا من الطبقة الوسطى يتكلمون لغةٌ أبسط وأضعف. 
وياتي هذا الظن المجحف من كون الشكل المحكي المستخذم في المحادثة مبائير؟ وخاليًا من 
أي تكلف. فالكلام العادي مثله مثل القدرة على رؤية الألوان أو المشي؛ مظهرٌ من مظاهر 
الجودة التقنية ‏ وهي تقنيةٌ تعمل بشكل ممتاز بحيث يأخذ مُستخدمها نتيجتها مسلْمَة: ولا 
يَحِس بالآليات المختبئة وراء الواجهة. ويختبئ وراء جمل بسيطة مثل: 'أين ذعب"" أو: 
"الرجل الذي قابلته تل نفسه" ‏ وهي جمل يستعملها المتحدث الانجليزي يشكل عفوي ‏ 
عددٌ كبير من العمليات الفرعية التي تنظم الكلمات في تشكيلات قادرة على تأدية المعني. 
وعلى الرغم من الجهد المبذول على مدى عقود عديدة فإنه لم يستطع أي نظام لغسوي 
مصطنع أن يقترب من أن يكون صورة ممائلة للإنسان العادي ولا نستني من ذلك 
الحواسب مثل .قرف و0350© [والأول هو الحاسوب العارف في فيلم(1 )7٠١‏ الذي قتَّل 
جميح المشاركين في رحلة إلى الفضاء الخارجيء إلا واحذا منهم؛ و الحاسوب الثاتي هو 
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الحاسوب المحبوب في فيلم "حرب النجوم']- 

وعلى الرغم من أن الآلة اللغوية ليست ظاهرةٌ للمستخيم الإنسان فإن شغف الناس 
بالأشياء المحثدة والأنظمة اللونية ظَلَ قويا. فكثيرن ما يُنظر إلى الفروق الطفيفة بين اللهجة 
النموذجية التي تستخدمها الأغلبيةٌ واللهجات التي تستخدمها مجموعات أخرى مثل: :1980 
تهة مقابل: *متة ء و وعاموط عومطة مقابل: وعاموط تمعطة + ونزوضة دمنط لعمعدعل. 
مقايل بره«ج نط ينمل ٠‏ على أنها علامات على "النحو الصحيح". لكن هذه الفروق لا 
علاقة لها بالجنكة النحوية إلا إذا صح أن نَمُدُ بعض الحقائق؛ مثل تسمية بعض الناس في 
الولايات المتحدة توعًا من الحشرات ب عدف في حين يسميها أناس آخرون في 
منطقة أخرى 266016 #مندعدل » أو أن يسمي متكلمو اللغة الانجليزية حيوانا معيئًا ب 
0ل "كلب" بينما يسميه الفرنسيون كدعتناه » على أنها دلائل على الحنكة اللغوية. وزيادة 
على ذلك فإنه من المضلل يعض الشيء أن نسمي الانجليزية النموذجية 'لغسة" والتتوعات 
اللغوية الأخرى "لهجات"؛ وكأن هناك فروثًا مهمةٌ بينها. فأحسن تعريف للغة هو ما قاله 
اللساني ماكس فينرايخ: 'إن اللغة لهجةٌ لها جيش وسلاح بحرية" 

والخرافةٌ التي تقول إن اللهجات الانجليزية غير التمونجية فقيرة نحويًا شاتعةٌ جدا. 
ومن ذلك ما أعلّنه بعضٌ المُهتمين بعلم النفس التربوي الذين لا يقصدون شراء قي الستيتيات؛ 
من أن الأطفال الأمريكيين الستُود محرومون ثقافيَا بشكل بالغ؛ وهو حرمان يَصل إلى عدم 
تمتعهم بلغة حقيقية» وهم سجناء ل"نوع من السلوك التعبيري غير المنطقي"'. وكانت هذه 
النتائج مبنية على ردود أفعال الطلاب الخجولةٍ أو غير المبالية في الاختبارات النمونجية. ولو 
أنصت التفسانيون إلي المحاورات الفورية ألتي تجري بين هؤلاء لأمكن لهم أن يكتشقوا مسن 
جديد تلك الحقيقة المعروقة جذا وهي أن الثقافة الأمريكية السوداء» في كل مكان: لفظيةٌ بشكل 
غير عادي؛ وتتميز الثقافة الهامشية لشباب الشوارع بصورة خاصةء فيما تتشره الدوري ات 
الأناسية بالقيمة التي يُولونها للتَميّر اللغوي. وفيما يلي مثال من مقابل 3 أجراها اللسائيٌ 
المعروف وليم لابوف في أحد شوارع هارلم7). ويسمى الشخص الذي أجريت معه المقابلة 
لاري» وهو أشرس عضو في عصابة للشبان تسمي 184 - وقد لاحظ لابوف في المقالة 
العلمية التي كتبها عن عمله أنه بالنسبة إلى “الكثير من قراء تلك المقالة؛ فإن اللقاء الأول مع 
لاري سيكون له رد فعل سلبي من الجانبين”7). وفيما يلي طرف من تلك المقابلة01: 
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"ماوع اتاد عناملا بأنطد "مه مومع عانيمنعا نوهد عاممعم عدومد عكلنا ,بامصط تملا 
مامه عناملا 'اتاقاايط رلكء/7 لأغط 10 "ماوع اتماوة كتامئز رلنقط برونز ع له”. امعط 
.مقط عه مومع ,لإوحومة لاع م1 'مامع 


جما 


,0040© م وغ قط تمصا بزلتهعر تؤلمطمم *موعم رعفبيةه” ,لإطانص دمر لاع 1011 7برطلا 
قمع عمامه اله ,لمع عانطيه ,ذلمع علعقاط معمة عجقط آ مقعم 1[ عكدبهة” ,روما 
ناولا كا "مالاقد عط لإعطا معطم *مم .000 ع برالمعر 7*5 مما تومه غ”ممل لمة 

تع امعط ع ما "ملمم #”متة ناديز عقبيهء” اتطكللغط قط بمعتتوعط '1 "متمع ناملز ,8000 
.10 مع 10 ناولا 107 العتقعا مر 1"ملة ]1 عؤبيهن” 


[7ل0قلط ده عغنطس ع6 عط للتهم" ,000 ق دأ معط تقطا عومممية "كبز . . .] 
.مقط رعنتطبت عط 11670 
[رطال] 
رعصتطابمعبك امع معط ايده برعغتانت عهوعع2 عط عقبيهه* .تطبه نهل لاع 1:11 تراتلا 
- :10 --نسبحسن5 7*امفؤوممع لس #بجوموطلار كنطو أمع أ'منة ععوعات عط سخ 2علل دمر 


غقط 'صامق ك5'أتقط 600 عأعقاط مه ا'منة غز تمصا داهمئز رمعم مقط ما تقط) 15 رعلعه مذ 
.طعللياط 


وقد ينتج عن الاطلاع على نحو لاري؛ لأول مرة؛ رذ فعل س لبي أيضاء لكن 
كلامّه يتوافق» عند أي دارس للسانيات» مع قواعد اللهجة التي تُعرف بالعامية الانجليزية 
للسود. وأكثر ما يلفت النظر 'لغويًا" في هذه اللهجة أنها 'لغويًا" ليست لافتة للنظر؛ فلو لم 
يلقت لايوف النظر إليها ليتدحض الزعم القائل بأن أطفال الأحياء المغلفة تتقصُهم الكقاءةٌ 
اللغوية؛ فإنه سيّنظّر إليها على أنها لغة أخرى وحسب. وذلك أنه في الحين الذي تستعميل 
الانجليزية الأمريكية المعيار الضمين الفارغ ©:86] فاعلاً لا معنى له للفعل المساعدهء 
تَستعمل هذه اللهجة الضمير :1 فاعلاً للفعل المساعد. (قارن:.8ه© 3 (زللدء: 15 15098 + 
بجملة لاري: .600 8 #وادع: 11”5 ). ويوجد نف النفي الذي يستعملّه لاري: "نه نامل 
تعلاوعط من 10 "اتامع» في لغات عديدة مثل القرنسية (5دم . . .26)- ويقِيب لاري الترتيب 
بين الفواعل والأفعال المساعدة في الجمل غير الخَبرية؛ وذلك مثلما يحدث في الانجليزية 
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الأمريكية المعيارء لكن مجموح أنواع الجمل الثي تسمح بالقلب تختاف قليلاً في النوعيتي. 
ففيما يُعَيِر لاري ومتكلمو الانجليزية الأمريكية السوداء الآخرون الترتيب بين الفواعل 
والأفعال المساعدة في الجمل الرئيسة مثل: 1200 و5004 *1005 فإن متكلمي الانجليزية 
الأمريكية المعيار يُغيّرون الترتيب في الجمل الاستفهامية فقط مثل: /إ04ط “دنه :”720680 

7 : وفي أنواع أخرى قليلة من الجمل. وتسمح انجليزية السود بحذف أفعال الكون 
جوازا في مثل: 4هط داملا1 ؛ وليس هذا نتيجة للكسل العشواني وإنما هو قاعدة مضردة 
تشبه تمامًا قاعدة الاختزال للتي تُحوك: وزعقظ إلى 11609 » و عنة ناول؟ إلى ”ناملا و 1 
تقة إلى 50 . ويمكن في كلتا النوعيتين أن يُحذف فعل الكون 66 أو يُلصق فسسي أنواع 
محددة من الجمل. فلا يمكن لمتكم الانجليزية الأمريكية المعيار أن يقول التركيبات التالية: 


إاعط وعلا جل لت د 


.8*داملز كقطبت ععقه "عمل 1 ا« ويه بانئز عقطابا عكقه غ م00 1 


17 مط وح 7 دا مناللا 


كما لا يمكن لمتكلم انجليزية السود؛ للأسباب نفسهاء أن يحذف في الجمل التالية: 


إعط جملا جل- وؤاعط معلا 
.ناملا قطان عكهه ”مول 1 <«-- .عتة ناملا أقطط عمق ا'ممل 1 
17 مالا هطب ب ب 18170 طلا 


ويجب أن نلاحظ هنا أن متكلمي انجليزية السود ليسوا أكثر من غيرهم ميلا إلى 
اختزال الكلمات. فيستعمل هؤلاء الكلمات كاملة في بعض الأفعال المساعدة مثل: #بنقط 1 
6ه على حين يُجزائها ويلصقها متكلمو الانجليزية الأمريكية المعيار. فنهد أن جملة 
مثل: عمف:ه» ع0 816 تعني في انجليزية السود 'إنه يَعمَل بصورة عامة"؛ وهو ما قد يعني 
أن له عملا دائما أما ومناءه: 216 فإنها لا تعني إلا أنه يعمل في وقت نطق هذه الجملة. 
ولاقرق الانجليزية المعيار هذا التفريق» إذ شَستعمل الجملة: يزررفطيه»< كذ 810 لكلا 
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المعنيين. وأكثر من ذلك قإن جملا مثل؛ 


قط 00 علعقاط ماد أ*ضتة از بووه! ممتز ممعم مقط 0غ قط رم ععلءن مل 
غنطوالسط غهط ”متمق 


توضتّح أن كلام لاري يستعمل كل المظاهر النحوية التي يُحاول علماء الحاسوب 
تقليدها من غير أي تجاح يذكر. (وذلك مثل جمل الصئلة؛ والتراكيب المُمّجة» والعبارات 
المأحقةء وغير ذلك). هذا إذا لم نذكر الحجاج الديني المُدمّق. 

ويقوم مشروع آخر للابوف على إحصاء بيني للجمل الصحيحة نحويًا في عدد من 
التسجيلات الصوتية لطبقات اجتماعية متعددة» وفي ظروف اجتماعية مختلفة. ويعندي 
المصطلحٌ “صحيح نحويًا" من أجل هذه الأغراض “أنه مركدة تركيبًا متوافِقًا مع القواعد 
المطردة في لهجة المتكلمين المعنيين". فإذا سأل سائل: #7دامع انوع 71/168 ١‏ مثلأء 
قإن المسؤول لن يُعاقب بسبب الإجابة عليه ب: 6ه!ة عطا 10 » وإن لم تكن هذه العبارة 
جملة تامة بمعنى مأ. و من الواضح أن مثل هذا الحنف جزء من نحو الانجليزية المحكية. أما 
الجملة البديلة: عروغه 1116 10 ينوع ده 1 فتبدو باردةٌ ولا تعمل غالبا. وبهذا التعريف فإن 
الجمل “غير الصحيحة نحويًا" تَشمَل نتقا من الجمل المبتورة عشوانيًا وأنصاق الجمل 
المصحوبةٍ بالتنحنح والهمهمة؛ وزلآت لللسان وبقيةٍ الأشكال الأخرى من خليطٍ الكلمسسات. 
ونتائج الإحصاءات التي أنجزها لابوف مبينة. فقد تَهيّنَ منها أن الأغلب الأعمٌ من الجمل 
صحيح تحويًا وبخاصة في الكلام العادي؛ كما تبين أن النسبة للعالية من الجمل الصحيحة 
نحويًا أكنُ في كلام الطبقة العاملة منها في كلام الطبقة الوسطى. كما وجد أن أعلى نسبة مق 
الجمل غير الصحيحة نحويًا تَظهر في مداولات المؤتمرات العلمية المتخصصة. 


2 
وشيوع اللغة المعقّه بين بني الإنسان اكتشاف مذهلء وهو عنسد كشير من 


الملاحظين برهانٌ قاطع على أن اللغة فطرية. لكنّ بعضّ المتسككين مسن ذوي العقول 
الجبارة مثل هيلاري بوتمان؛ لا يَعدُ هذه الحقيقة برهانًا بأي حال7). فلا يَرّمّ في نظرهمم 
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أن يكون كل شيء كُلّي فطريا. فكما أن الرحالة في العصور السابقة لم يعثُروا على أية 
قبيلة من غير لغة» فإن علماء الأنامة اليوم يجدون صعوبة في العثور على أقوام لم تصيلهم 
الكوكاكولا أو الفيديو أو القمصان التي تصنعها شركة بارت سمبسون. وقد كانت اللغة كلية 
قبل أن تكون الكوكاكولا كلية» لكنها أكثرٌ منها فائدة. فاللغة تشبه الأكل باليد بدلاً من الأكل 
بالقذم الذي هو خصيصة كلية أيضاء لكننا لسنا في حاجة إلى افتراض وجود غريزة خاصة 
تربط بين اليد والفم لنْفسّر هذا الأمر. فاللغة ضرورية جدا لكل التشاطات اليومية التي 
نحتاجها للعيش في جماعة من الناس: فهي ضرورية لإعداد الطعام والمسأوى والحب 
والجدال والمفاوضنة والتعليم. ولأنْ الحاجة أم الاختراع فإنه يمكن أن تكسون اللفة قد 
اخترعها بعض البشر الأذكياء مرات عديدة منذ القدم. (وريما اخترعها الإنسان» كما تقول 
ليلي توملين؛ ليُرضي رغيتّه الدفينة في الشكوى). وربما اقتّصرت أهميةٌ النحو الكُلّي على 
كونه صورة تعكس الدوافع والضرورات الكلية الإنسانية والمحدودية الكلية لآلية معالجة 
المعلومات وحسب. إذ نجد في كل اللغات كلمات تدل على "الماء” و“القدم" لأن الناس جميعًا 
في حاجة إلى الإشارة إلى الماء والأقدام؛ وليس هناك لغدٌ تتضمن كلمةٌ طولّها مليون مَقْطّع 
لأنه لا ملك أي إنسان الوقت الكافي لنُطقها. وبعد أن اختّرعت اللغة يت نفسها جزمًا من 
الثقافة لأن الآباء يعلمونها أولادهم والأولاد يقلدون أباءهم. وسوف تنتشر اللغة من الثقافات 
التي توجد فيها إلى ثقافات لا توجد فيها كانتشار النار في الهشيم. ويحتل الذكاء الإنساني 
المطواع قَلْبّ هذه العملية بصورة رائعة متميز! باستراتيجياته للتعنم ذات الأغراض 
المتعددة. 

ولذلك فإنه لا يلزم أن تقود كليةٌ النغة بالضرورة إلى غريزة فطرية للع بصورة 
جَبْريّة. ولكي أقنعك بوجود غريزة للغة قإنه يلزمني أن أورد حجة تقود من شقشقة الناس 
المعاصرين إلى المُوّرثات المفترّضة للنحو. وتأتي الخطوات المتوسطةٌ المهمة بين هنين 
القطبين من تخصئصبي الدقيق: وهو دراسة نمو اللغة عند الأطفال. وجوسٌ الحجسة على 
كون اللغة المعقدة كلّية هو أن الأطفال في واقع الأمر يخترعونها جيلاً بعد جيل؛ وليس 
ذلك بسبب أنهم يُعلْمُون إياهاء وليس أنهم أذكياء عموماء وليس لأنها تافعة لهمء بل لأنهم لا 
يجدون مفرًا من اختراعها. ودعني الآن آخذك في طريق البرهنة على هذا. 


فققة 
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ويبدأ الطريق يدراسة كيقية ُو اللغات التي نجدها اليوم في العالم. ويمكن التلّن 
هنا أن اللسائيات تُواجه المشكلة التي يواجهها أي علم تاريخي: وهي أنه لم يُسهّل أحة 
الأحداث المهمة قي زمن حدوثها . وعلى الرغم من أنه يمكن أن يُرجِع علماء اللسائيات 
التاريخية اللغات المعقدة المعاصرة إلى لغات أقدم منهاء فإن هذا العمل لا يزيد عن كونه 
دفمًا للمشكلة خطوة إلى الوراء؛ ولذلك فإن ما تحتاجه هو أن نرى كيف يَخلق الناس نغفة 
معقدة من العدم. وواقع الأمر أننا نستطيع رؤية ذلك. 

وتأتي الحالات الأولى التي نرى فيها كيف يخلق الناس اللغة من حالتين تُعدان من 
أكثر الأحداث المحزنة في تاريخ العالم: وهما تجارة الرقيق عبّر المحيط الأطلسي وأعمال 
المسّخرة في جنوب المحيط الهادئ. فقد خط بعضْ ملآك مزارع القطن والمسكر والقسهوة 
والتبغ عمذاء وريما كان ذلك بوحي من أسطورة بابل» العبيذ والعمال الذين كانوا يتكلمون 
لغات شتى» كما فضئل بعضّ هؤلاء الملاك بعض الجنسيات المحثدة لكنهم رضوا باختلاط 
العمال لأن ذلك ما كان ممكنا. وحين يُضطر متكامو اللغات للمختلفة إلى التواصل قيما 
بينهم لإنجاز بعض الأعمال المحددة» ولا يستطيع بعضتهم تلم لغة بعض؛ فإنهم يطورون 
نوعا لغويًا مؤقنًا يدعى اللغة الهجين7'). ولللغةٌ الهجين سلسلةً من الكلمات المجزوءة 
تُستعار من لغة المستعمرين أو ملاك المزارع ولا تستقر على نظام واحد من الترتيب ولا 
تحوي إلا شينًا قليلاً من النحو. وقد تصبح اللغةً الهجين في بعض الأحيان لعَذُ مشتركة شم 
يزيد تعقيدها تدريجيًا على مر السنين وذلك مثلما حدث ل "الانجليزية الهجين' في جنوب 
المحيط الهادئ المماصر. (وقد فرح الأميرٌ فيليب [زوج ملكة بريطانيا] حيتما قيال له 
وكان في زيارة لغايانا الجديدة ‏ إنه يسمى في تلك اللغة ب 'الرجل الذي تَملّكٌه السيدةٌ 
الملكة' أو هي: "الرجل الذي يمنك السيدة الملكة".) 

غير أن اللساني ديريك بيكرتون قثم دليلاً على أنه يمكن للغة الهجين؛ في حالات 
كثيرة» أن تتطور إلى لغة معقدة في طفرة واحدة. ولا يحتاج ذلك إلا أن تتعرض مجموعة 
من الأطفال للغة الهجين في السن التي يكتسبون فيها لغتّهم الأم. وقد حدث ذلك كما 
يقول بيكرتون ‏ حينما عل الأطفال عن والديهمء واعتتى بهم جميمًا عامل كان يخاطبهم 
باللغة الهجين. ولما لم رض الأطفال بإنتاج سلسلة مبعثرة من للكلمات فإنهم قد أدخلو! 
التعقيد النحوي الذي لم يكن موجود! في هذه اللغة؛ وذلك مأ أنتج لغة جديدة مُعبّرة. وتسمى 
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اللغةٌ التي تنتج عن تحويل الأطفال اللغة الهجين إلى لغ أولى لهم؛ اللغة المُولّدة. وقد جاء 
دليل بيكرتون الرئيس على ذلك من ظرف تاريخي لا مثيل له. فعلى الرغعم من اندشار 
المزارع التي كانت تستخدم العبيد» وهو أمر محمود» وكانت وراء ظهور أك ثر اللغات 
المولدة» فقد ظهرت حالة من خلق اللغة المولدة في فترة زمنية قريبة منا تسمح لنا بدراسة 
العوامل الرئيسة المؤثرة فيها. فلقد حدث قبيل بداية هذا القرن ازدهارٌ عظيم في زارعة 
السكر في جزيرة هاواي مما جعل العمال المحليين لا يسسدُون حاجة هذا العمل. ولذلك ققد 
جْلِب عمال من الصين واليابان وكوريا والبرتغال والفيلييين وبورتوريكو: وهو ما أدى إلى 
نشأة اللغة الهجين سريعا. وكان معظمٌ العمال المهاجرين الذين طورو! هذه اللغة أحياء حين 
بدأ بيكرتون في إجراء المقابلات معهم في السيعينيات. وفيما يلي أمثلة نموذجية من 
كلامهم: 


عكتقته ملعفطء عدم بلزتاط عُمهه 1/1 


تع قالعاء ملع بجعم ه عل 'مم-عمرتابهوم - عدم القببد - عمقام طورنط ونه اتبيه 
.ناملا 3110 عتمتا 


مد 810 .لومع مم 'مفافذ عمامتلام .عمه قتل "ميمه ببولنمك1 عمه كتل رمم 
00157 

ويمكن للسامع أن يستخلص من الكلمات المُفردة والسياق أن المتكلم الأول وهو 

مهاجر ياباني عمره 47 سنة كان يتحدث عن أيامه الأولى حين كان زارعًا للقهوة؛ ويحاول 
أن يقول: 'لقد اشترى لي قهوة؛ وأعطاني شيكا". لكن كلامه قد يعني ببساطة ممائلة: 
'اشتريت قهوة» ودفعت له شيكا"؛ وهو ما يكون ملائما إن كان يشير إلى وضئعه الحالي 
مالكًا لمتجر. أما المتكلم الثانيء وهو مهاجر ياباني سين أيضًا فإنه يعبر عن دهشته من 
عجائب الحضارة في لوس انجلس حين أخذه أحد أبنائه الكفْر إلى هناك. فهو يقول إن ثمة 
إعلانًا مضاء بالكهرباء على جدار إحدى البنايات يبين الوقت ودرجة الحرارة. ويقول 
المتكلم الثالث وهو مهاجر فيليبيتي عمره 15سنة: “إن الحياة هنا أفضل من القيليين؛ فسهنا 
يُمكنك الحصول على أنواع الطعام كلهاء أما هناك فلا توجد نقود لشراء الطعام'. (وكان 
أحد أنواع الطعام 'الضفادع" التي كان يصيدها بضربها على رؤوسها في إحدى 
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المستنقعات: لمدع! هق علمها » كما يعبّر عن ذلك بلغته الهجين المؤسسة على الانجليزية). 
ولابد في هذء الحالات كلها أن يقوم المبامعٌ ياستخلاص ما يريده المتكلم» » إذلا تهِد اللة 
الهجين المتكلمين بالوسائل النحوية المألوفة للتعبير عن هذه الرسائل .- قليس هناك ترتيب 
مطّرد بين الكلمات: وليس هناك سولبق أو لواحق» وليس هناك ما يعبر عن الزصن أو 
المّحِتّدات المنطقية أو الزمنية الأخرىء وليس هناك بنية تفوق في تعقيدها العبارة المبسطة» 
كما أنه لا توجد طريقة للتمييز بين الفاعل والمفعول. 
واللافت للنظر أن الأطفال الذين تشأُوا في هاواي في بداية تسعينيات القرن 
الماضي وتعرضوا للّغة الهجين؛ انتهوا إلى الكلام بصورة مختلفة. وفيما يلي أمتلةٌ من 
جمل اللغة التي اخترعوهاء وهي اللغة الهاوائية المولدة. والجملتان الأوليان مأخوذتان من 
كلام يلياني يشتغل بزراعة أشجار الباباياء وقد ولد في 8080؛ وأخذت الجملتان التاليتان 
لهما من كلام ياباني هاوائي مولود في الجزيرة للكبيرة» حيث كان يشتغل زارعا؛ أما 
الجملة الأخيرة فمن كلام هاوائي يشتغل مدير لفندق» وكان يشتغل زارط قبل ذلك» وولد 
في أمتهكك 
6018 نهم 13 10251 31033 1300 عتلققء تقهز ذع 123 
"تقلا متمئلظ مذ قطف-عئز عاصيدهه "معد برعل طة معط”ه علوم ومامتاظ عتصومق 
عأهبه مع *10 عدممع ”1 ععاثا مم عاممعط 
.من نز بزهاد عضا ذثل اوتا ممأ عمصمط مع عبج معنابب عستا عو 
0071 عنره طفق امتةاستامده فتك كه زعام لفط نوهل عدن 
ويجب ألا يَخدعك ما يُشبه وضع الأفمال الانجليزية وضعًا اعتباطيا [في هذه 
الجمل]» وذلك مثل وضع الأفعال: يذهبء ويمكث» وأتىء أو عبارات مثل: 'وقت ما". فهي 
ليست استعمالاً اعتباطيًا للكلمات الانجليزية بل هي استعمالات مطردة لنحو اللغة الهاوائية 
الهجين: فقد حَوّل متكلمو هذه اللغة هذه الكلمات إلى أفعال مساعدة وحروف جرء وعلامات 
إعراب» وأسماء موصولة. يل يمكن القول بأن كثير؟ من السوابق واللواحق في اللغمات 
المعروفة جاءت بهذه الكيفية. ومن أمثلة ذلك أن اللاحقة 4ه في الانجليزية التسي تممّل 
علامة الماضي ربما تطورت من الفعل 40: فقد كان فعل مثل: 0©»#نتصغط 139 أسامتا: 
4ف -- #متامفط 816 بل إن اللغات المولدة لغات حقيقية وتتميز برتب كلمات نموذجيسة: 
وبعلامات نحوية ليست موجودة في اللغات الهجين عند المهاجرين. وهي كذلك لم تؤفخذء 
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إذ! استثنينا الأصوات؛ من لغات المستعمرين. 
ويلاحظ بيكرتون أنه إذا كان نحو اللغة المولدة من نتاج عقول الأطفال» في الغالب 
الأعم؛ وغير متأثر بلغات آبائهم المعقدة» فإن هذا للنحو يمثل نافذة مهمة للإطلال على 
العمل النحوي الفطري للعقل. ويؤكد بيكرتون كذلك أن اللغات المولدة التي بنيت من 
اختلاط لغات غير متقاربة تمثل تشايهات واضحة؛ بل إنها ربما تمثل للنحو الأساس نفسه» 
ويبين هذا النحوُ الأساس عن نفسه ‏ كما يوضئح ‏ في الأخطاء التي يقع فيها الأطفال عند 
اكتسابهم اللغات المعروقة؛ كما يتراءى التصميمٌ الخفيّ من وراء الستار الرقيق الذي يُخفيه. 

فحين يقول الأطفال المتكلمون للانجليزية: 

(ماتوعا كذ عط بونالآ 
عنم وععاتةا دمل عرله1100 


أعاعهة وقاوعمم للنة صصمع عن 
غأ غنط از مامط و00و2 امآ 


آوهي جمل انجليزية تخرج كل واحدة منها عن التراكيب المعهودة]. 
فهم ينتجون جملاً صحيحة تحويًا في كثير من لغات العالم المولدة. 


ومزاعم بيكرتون المحثدة خلافيّة: لأنها تعتمد على ترسيس الأحداث التي وقعملتا 
قبل عقود أو قرون؛ لكن فكرتّه الأساسية تعزوت بشكل أخاذ بتجربتين طبيعيتين حديثتيسن 
أمكن من خلالهما ملاحظة "التوليد' الذي يقوم به الأطفال في وقت حدوثه. وقد جاعت هذه 
الاكتشاقات الأخاذة» من بين اكتشافات أخرىء من دراسة لغات الإشارة عند الأطفال الصتُم. 
فقد تبين» وذلك على النقيض من الفهم الخاطئ الشائع؛ أن لغات الإشارة ليست إيماءات 
وإشارات: أو من اختراعات التربويين» أو أنها ترميت نلغة المتكلّمة لدى الجماعة اللغويمة 
التي يعيش قيها هؤلاء الأطفال. وتوجد هذه اللغات في أي مكان يوجد فيه جماعة من 
الصم؛ وكل واحدة منها لغةٌ متميزة» وكاملةء وتّستعمل الآليات النحوية نفسها التي توجد في 
اللغات المتكدّمة في العالم. ومن ذلك أن لغة الإشارة الأمريكية التي تم تعملها جماعاتْ 
الصم في الولايات المتحدة لا تشبه اللغة الانجليزية: كما أنها لا تشبه لغة الإشارة 
البريطانية؛ لكنها تقوم على أنظمةٍ للمطاقة والجنس تُدكّره بصورة ماء بلغات مثل النافايو 
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والبائتوا"2. 

ولم يكن يوجد في نيكاراجوا لغةٌ إشارة إلى وقت قريب لأن الصم ظلوا! معزوليين 
بعضهم عن بعض. وظهرت أولى مدارس الصم حين تسلم السانانس تيون السلطة قي 
ام وأعادوا صياغة النظام التربوي. وقد أهتمت هذه المدارس بتدريب الطلاب على 
قراءة الشفاه وللكلام» وكانت النتائج ضئيلة» وهو ما يَحَدْث دائمًا حين تُستعمل هذه الطوق. 
لكن ذلك لم يكن يَهُمٍ أحدا. أما في الملاعب وحافلات المدارس, فقد كان الأطفال يخترعون 
نظام للإشارة خاصنًا بهم» فهم يتبادلون الإشارات العشوائية التي يستعملونها مع أُسّرهم في 
البيوت. ولم يمض وقت طويل حتى تحوّل هذا النظام إلى ما يسمى الآن بنظام لغة الإشارة 
النيكاراغوية 1.5(0. ويستعيل الشباب الصم الذين تترلوح أعمارهم بين السابعة عشرة 
والعشرين هذه اللقة في الوقت الحاضر بدرجات متفاوتة من الطلاقة؛ وهي التي طوروها 
حين كانوا في سن العاشرة أو أكبر قليلا. وهي بصورة أساسية لغةٌ هجيين. ويس تعملها 
مُستعملوها بطرق مختلفة» كما يعتمد المُشيرون بها على استراتيجيات تقريبية غير دقيقة 
بدلا من الاعتماد على نحو مطرد. 

ومن اللافت للنظر أن الأطفال مثل ماييلا 867618 التي الَحقتا بالمدرسة في 
سن الرابعة تقريباء أي في الوقت الذي كانت فيه لغةٌ الإشارة النيكاراغوية 1513 [الهجين] 
موجودة وكذلك الطلاب الأصغر ميئاء يمون شيئًا مختفا. فإشارائّهم كش طواعية 
واختصاراء وإشاراتّهم أكثر تنؤعاء وأبعذ ما تكون عن الإيمائية. وتبدو الإفارات التي 
يستعملون» حينما نتأظهاء مختلفة بشكل كبير عن ال 1.571 ؛ وذلك ما دعا إلى إطلاق 
تسمية جديدة عليهاء أي: (1510) و6نكباهة ه771 05اوذ5 عل ودونك1 ؛ 'لغة الإشارة 
النيكاراغوية [المولدة؟". وتّدرس النفسليات؛ [المتخصصات في علم النفس اللسائي] جودي 
كيجل؛ ومريم هيب لوبيزء وأني سينكاس, الآن» نظامي الإشارة: /1.52 و75520'. ويبدو 
من دراستهن أن 1511 أصبحت لغةٌ مولدة يقت بشكل انتقالي مفاجئ حين تعرّاض 
الأطفال إلى لغة الإشارة الهجين التي يستعملها الأطفال الأكبر سنا وذلك مطابق لما 
يمكن لبيكرتون أن يتنبا به. وقد استطاعت ال 1527 أن تصبح لغة نموذجية مومدة في 
طفرة واحدة؛ إذ يشير بها الأطفال الصغار كلهم بطريقة متشابهة. كما اخسترع الأطفال 
وسائل نحوية كثيرة لم تكن موجودة في 1511. وبذلك أصبحوا يعتمدون بشكل أقل على 
الاستراتيجيات التقريبية[غير المباشرة] 005ةانامهلاهدات؟أن فقد أصبح من الممكن للمُش ير 
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ب 1.571 (الهجين) مثلاء أن يقوم بإحداث الإشارة التي تعني "يتكلم مع"؛ وبعد ذلك يشير 
من موضيع المتكلم إلى موضع السامع. أما مستعمل ال 1514 (المُولدة) فإنه يُعتل الإشسارة 
نفسهاء إذ يُصدرها بحركة واحدة من نقطة تمثل المتكلمٌ إلى نقطة تمشل السامع. وهذه 
طريقة عامة في لغات الإشارة؛ وتماتل من ناحية شكلية تصريف الفعل للمطابقة في اللغات 
المتكلّمة. وأصبحت ال 1811 بفضل هذا النحو المطرد مُعبّرة جدا. فيستطيع الطفل الآن أن 
يشاهد شريطا من الرسوم المتحركة ويصف حَبكته لطقل آخر؛ ويستعملها الأطفالُ في 
التنكيت والأناشيد والقصص والتحدث عن السيرة الشخصية؛ وأصبحت تمثل رباطًا يربط 
الجماعة. ويمثّل هذا للحدث ميلاد لغدّ أمام أعيننا. 

ومن المعلوم أن ال 1571 كانت إنتاجًا مشتزكا لأطفال كَثْر يتواصل بعضهم مع 
بعض. فإذا كنا تريد أن ترجع عنى اللغة إلى عقل الطفل فإننا نريد أن نرى طفلاً واحذًا 
وهو يُضيف طرفًا من التعقيد النحوي للمادة اللغوية التي اكتسبها من قبل. وهنا يتبين مرة 
أخرى أن دراسة الصم تحقق لنا ما نبحث عنه. 

وحين ينشأ الأطفال الصم في 5نف أباء يستعملون الإشارة فإنسهم يتعلمون لغة 
الإشارة بالطريقة نفسها التي يتعلم بها الأطفال غير الصم اللغة المنطوقة. نكن الأطفال 
الصم الذين لم يولدوا لآباء ممم وهم أغلبية الأطفال الصم ‏ يفتقدون الصنةً في الغالب 
بمستعملي لغة الإشارة أثناء نموهم؛ بل إن بعض المُربّين الذين يؤمئون بإلتفاليد الشفوية 
يمنعون هؤلاء ‏ عن قصد ‏ من الاتصال بأولنك في بعض الأحيان, إذ يريدون إرغامّهم 
على إجادة قراءة الشفاه والكلام (ويُمارض أكثر الصم هذه الأساليب التحكّميمة). ويميل 
الأطفال الصم حينما يكبرون إلى البحث عن مجموعات الصم ويبدأون في اكتبساب لغة 
الإشارة التي تستفيد استفادة جيدة من الوسيط الاتصالي المتاح لهم. ويحدث ذلك في الغالب 
بعد فوات الأوان؛ إذ يجب عليهم حينئذ التعامل النُضني مع لغة الإشارة بوصفها لعز 
فكريًا يماتل إلى حد كبير ما يعانيه الأطفال غير الصم في دراسة اللغة الأجنبية. ومن 
الملاخظ أن درجة إجادتهم لها أقل من أولئك الأطفال الصم الذين اكتسبوا لغة الإشارة وهم 
صغار» ويشبه حانّهم في ذلك حال المهاجرين البالغين الذين تظل تلازمُهم طيلة حياتهم 
طريقةٌ نطقهم الأجنبية والأخطاءً النحوية المتوارية قريًا من السطح. ولما كان الصمٌ هم 
البشر الوحيدون الطبيعيون أعصابيًا الذين يصيلون إلى سن الرشد من غير أن يكتسمبوا 
اللغة» فإن الصعوبات التي يواجهونها تُقدم دليلاً فريدا على أن اكتساب اللغة الناجح لابد أن 
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يُحدث خلال المرحلة للحَرجّة من زمن الطفولة؟". 

وقد درست النفسليّتان جيني سنجلتون وأليسا نيوبورت طفلاً أصم عمسراه تسغْ 
ستوات وسمتاه بالاسم المستعارء سايمون» وهو مولود لأبُوْن لصمين9). ولسم يكتسيب 
الوالدان لغة الإشارة إلا بعد بلوغهما سن الخامسة عشرة والسادسة عشرة, على التوالي»٠‏ 
وهو ما جَعل اكتسابّهما لها رديئا. وكما يِحئّث في أكثر اللغات» فإنه يمكن في لغة الإشارة 
الأمريكية (ب451) مقنجايمآ جوذ5 ممدنتعصية نقل عبارة معيّنة إلى بداية جملةٍ ما 
والتعبير عنها بسابقة أو الاحقة (ومظه في لغة الإشارة الأمريكية رفع الحواجب وزم الذقن.) 
وذلك لتبيين أن هذه للعبارة هي موضوع الجملة 1م210 ويمائل ذلك في الانجليزية» 
تقريباء جملة مثل: علفا لإللدعم 1 ,51115. غير أن والدي سايمون قلما يستعملان هذا 
التركيب؛ وحين يستعملانه لا يُرتبان مكوناته ترتيبًا مألوفا. وللتمثيل على ذل ك؛ فقد أراد 
واندُ سايمون مرةٌ أن يعبر بالإشارة عن الفكرة التي تتضمها الجملة التالية: 


كفعن كه« للنك ادمع نزضر اط عط عط بلصعقة برا3 
'صديقي ظن» أن طفلي الثاني كان أصم”. 
وحينما عبر عنها جاعت كالتالي: 
أكقعل كوه عط اللوبهط؟ عط ,لان لممععة نزحم بتطعسمط) لمعنة 217 
'صديقي ظنء طفلي الثاني؛ ظن أنه أصم”. 


ولا تزيد هذه النتيجة عن كونها خليطًا لا يُخالف نحو لغة الإشارة الأمريكية فقطء 
بل يخالف كذلك - بحسب نظريةٍ تشومسكي ‏ النحو الكلي الذي يَحكُمٍ اللغات الإنمس انية 
التي تُكتستب طبيييًا كلّها (وسنرى في أواخر هذا الفصل سيب ذلك.) كما فثيل والدا 
سايمون في إجادة معرفة نظام تصريف الفعل في لغة الإشارة الأمريكية. فيشار إلى الفمل 
'ينفخ” عند التعبير عنه يبسط راحة الكف الموضوعة أمام القم (وذلك شبيه بنفخة الهواء). 
ويمكن أن يُعيْر أي فعل في لغة الإشارة الأمريكية لتبيين أن الحَدث يؤدى بصورة مستمرة 
وذلك بإضافة الشخص المشير حركة تشبه القوس إلى الإشارة ويكرّرها بسرعة. كما يمكن 
أن يعدّل الفعل لتبيين أن الحدث يقع على أكثر من شئ واحد (عدد من الشموع: مثلا) وذلك 
بأن ينهي المشيرٌ الإشارة في مكان من الفضاء ثم يعيدهاء لكنه يُنهيها في مكان آخس. 
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ويمكن أن يَجمع بين هذه التصريفات بأحد ترتيبين: وذلك إما بأن ينفخ نحو الشمال ثم ينف 
نحو اليمين ثم يكرر ذلك كله؛ أو ينفخ نحو الشمال مرتين ثم ينفخ نحو اليمين مرتيسن. 
ويعلي النفحٌ بالترتيب الأول "إطفاء الشموع في الكعكة الأولى ثم إطفاء الشموع في كعكة 
ثانية؛ ثم في الكعكة الأولى مرة أخرى؛ وبعد ذلك في الكعكة الثانية.' ويعني بالترتيب 
الثاني 'إطفاء الشموع في الكعكة الأولى واحدة بعد الأخرى» وبعد ذلك إطفاءها في كمكة 
أخرى كذلك.” ولم يستطع والدا سايمون إجادة هذه القواعد. ققد استمرا في اسستعمال 
التصريف بطريقة غير مطردة ولم يستطيعا الجمع بين القواعد واستعمال اثتتين منها ما 
لتصريف الفعل في الوقت نفسه؛ وذلك على الرغم من أنهما يستعملان أحيانا هذه 
التصريفات منفردة» رابطين بطريقة بدائية بينها وبين إشارة م640 (بعد ذلك). ويشبه والدا 
سايمون» بذلك» متكلمي اللغة الهجين من وجوه عدة. 

ومما يلفت النظن أنه على الرغم من أن سايمون لم ير من لغة الإشارة الأمريكية 
إلا الشكل الناقص الذي يستعمله والداه إلا أن استعماله لها كان متفوقا جدًا على اس تعمال 
والديه. فهو يَفهم الجمل التي تَدْقَل فيها عبارات الموضوع من غير صعوبة؛ وحين يريد 
وصف الأحداث المعقدة في شريط فإنه يستعمل تصريفات الفعل في لغة الإشارة الأمريكية 
بطريقة تقراب من الشكل الصحيح إلى حد كبيرء حتى إن كان ذلله في جمل تتطل ب أن 
تكون اثنتان من الصرقيات فيها في ترتيب معين. ويوحي هذا بأنه لا بد أن سايمون كح 
“ضوضاء'" وللديه غير النحوية. ولابد أنه قهم التصريفات التي يستعملها والداه بصورة غير 
مطردة:ء وأولّها بأنها لازمة. ولابد أنه رأى المنطق الموجود بالقوة» وإن لم يكن ظاهراء في 
استعمال والديه نوعين من تصريف الفعل» واكتشف من جديد نظام لغة الإشارة الأمريكية 
وذلك بإضافة كل منهما إلى فعل واحد في ترتيب معين محدد. ويد تفوق سايمون على 
والديه مثالاً على خلق طفل واحد لغة مولدة. 

بل إن إنجازات سايمون لا تعد لاقت للنظر إلا لسبب واحد هو أنه كان الأول الذي 
كشف عتها لأحد النفسئيّين. فلابد أن هناك آلافًا مثل سايمون: فتسعون أو خمسة وتسعون 
في المائة من الأطفال الصم يولدون لآباء غير صم. وحيتما يُسعف الح بعض الأطفال 
ويتعرضون للغة الإشارة الأمريكية فإنهم يكتسبونها في الغالب من آباء غير صم كانوا 
تعلموها هم أنفسهم بصورة غير كاملة واستعملوها للاتصال مع أطفالهم. وكما يبين التحول 
من ال 1.577 إلى ال1519 فإن لغات الإشارة» بكل تأكيدء نتاج لعملية حَلْق اللغة المولدة. 
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وقد حاول المربون طوال التاريخ أن يخترعوا أنظمة للإشارة تؤسسّس في بعض الأحيان 
على اللغة المتكلّمة. غير أنه لا يمكن للأطفال تعلّم هذه الشفرات البدائية دائماء وإذا حدث 
أن اكتسب الأطفال الممم شيا منها فإنهم يكتسبونها عن طريق تحويلها إلى لغات طبيية 
تكون أغنى منها. 


ولا تتطلب العمليةً الباهرة المتمذّلة في خلق الأطفال للغة الإشارة المولدة؛ الظروف 
الاستثنائية للمنْمتم أو الاختلامظً اللغوي في المزارع الكبرى. وذلك أن العبقرية اللغوية نفسها 
التي تتيح للطفل الأصم اكتساب لغة الإشارة تتحقق في كل مرة يكتسب طفل لغته الأم. 

ولنتخلص؛ أولأء من القول الشائع الذي مؤداه أن الآباء يعلّمون أطفالهم اللغة. ومع 
أنه لا يوجد بالطبع من يعتقد أن الآباء يقدمون لأطفالهم درومنا في النحو بصورة علنية:» 
فإن كثيرا من الآباء (وبعض المتخصصين في علم نفس الأطفال الذين يجب أن تقودهم 
معرامّهم إلى عدم الوقوع في ظنون مماثلة) يظنون أن الأمهات يُعلمّن أطفاهن علانية. 
وتتمثل هذه الدروس في نوع خاص من الكلام يسمى "كلام الأمهات” أو كمسا يسميه 
الفرنسيون: #دنههقتتهد؛ وتقوم على جرعات مكثفة من المحادئة المتيادلة التي تتسسم 
بتمرينات مكررة ونحو مبسط(وذلك متل؛ "انظر إلى الكليب!'؛ 'شساهد الكليب؟"؛ “هناك 
كليب" [الْهَّا" وهو الاسم المصغر للكلب في بعض اللهجات العربية]). والجدير بالإشلرة 
أنه يُنظّر إلى الأبّة في ثقافة الطبقة المتوسطة الأمريكية الآن على أنها مس ؤولية فادحة 
تتطلب رعاية غير متهاونة هدقّها حفظ الطفل القاصر من التخلف عن أقرانه فسي سباق 
الحياة العظيم. ويمثّل الاعتقاد بأن "كلام الأمهات" جزء أساس من تدرج اكتساب اللغة جانيًا 
من العقلية التي تكمّ وراء دعوة بعض البسطاء إلى الذهاب إلى 'مراكز التعلم' لييشتروا 
لعبًا تساعد أطفالهم على اكتشاف أيديهم في وقت مبكر. 

ويمكن للإنسان أن يوسع من معرقته بهذا الأمر بفحص النظريات الشائعة عن 
الأبُوة في الثقافات الأخرى. فيعتقد الكنج سان الذين يسكنون صحراء كالاهاري في جنوب 
أفريقيا أنه يجب تدريب الأطفال على القعود والوقوف والمشي. فهم يجمعون الرمل حول 
أطفالهم لكي يسندوا ظهورهم في وضع القعود؛ والملاحظ أن كل طفل من هؤلاء يتمكن 
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بعد فترة وجيزة من القعود من غير مساعدة أحد. أما في ثقافتنا فإن هذا الممل يثير 
استغرابنا لأننا نشاهد نتيجة تجربة لا يجرؤ إنسان على إجرائهاء ألا وهي أننا لانعلّم 
أطفالنا كيف يجلسون أو يقفون أو يمشون؛ ومع ذلك فهم ينجزون ذلك بحسب توقيت خاص 
بهم. وهناك جماعات أخرى تقف منا موقفًا مشابها لموقفنا من الكنج سان. فهناك جماعات 
كثيرة في العالم لا يشغلون أطفالّهم ب “كلام الأمهات”. بل إنهم لا يتحدثون إلى أطفالهم 
الذين لم يكتسبوا اللغة إطلاقاء إلا في حالات الأوامر والنواهي. ولا يستطيع الأطفال في 
واقع الأمر فَيْم أية كلمة مما يقال لهم في هذا الطور. قلماذا إذن يُهدر النّس في حديث لا 
طائل من ورائه؟ ومما يمكن تأكيده أن أي شخص واع لا بد أن ينتظر حتى يكتسب الطفلك 
الكلام وتصبح إدارة حوار ممتع معه شيئًا ممكنا. وكما قالت العمة ماي التي تعيش في 
بيدمونت في ولاية كارلاينا الجنوبية للأناسية شيرلي برايس هيث: 'إنه لأمر في غاية 
الغرابة أن يبادر[الأمريكيون] البيض حينما يسمعون كلامًا من أطفالهم إلى إعادة مأ سمعوه 
على هؤلاء الأطفال. وهم يسألونهم المرة تلو الأخرى عن بعض الأشياء؛ كما لو أنهم 
يفترضون أن أطفالهم ولدو! عالمين.'7"') ولسنا بحاجة إلى أن نلاحظ أن الأطفال في هذه 
الجماعات يتعلمون الكلام بسماعهم الكبار والأطفال الصغار وهم يتحدثون: وذلك ما نراه 
في كلام إلعمة ماي الذي يتصف بالصّحة النحوية بحسب متياس انجليزية السسود 
العامية كةانمقمء/ا امتاعمط عاعقاهظ. 

ويعود الفضل الأكبر إلى الأطفال أنفسهم في اكتسابهم اللغة التي يكتسبون. ونحن 
نستطيع البرهنة على أنهم يعرفون أشياء لا يمكن أن يكونوا اكتسبوها عن طريق تعليم 
الآخرين لهم. ولضرب المثل على ذلك فإن أحد أمثلة تشومسكي الكلاسيكية التي تبين 
منطق اللغة يتضمن تقل الكلمات من أماكنها لتكوين الجمل الاستفهاميةل”'). انظر مثلا إلى 
الكيفية التي يمكن أن تُحول بها الجملة الخبرية التالية: 


علقم عطأ مأ 15 ممع نتانا هق 
'وحيد القرن في الحديقة.' 


إلى جملة استفهامية: 


7معءلققع عط انأ مردعنهنا 3 15 
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فبإمكانك أن تفحص الجملة الخبرية وتأخذ الفعل المساعد وذ وتنقله إلى مقدمة الجملة: 


س«طمطل ‏ بتعليقع علا مزذذ سمعتصيد م 
7معلتقع عط انز متمعنهن 2 15 


ولنأخذ الآن الجملة: 
معلكقع عطأ هذ ذا وعبم80 2 عمتتةع ذا غهطة متمعتهنا م 


وهنا نجد فعلين مساعدين للفعل 15 'يكون". فأيهما ننقل؟ ومن الواضح أن القعل المساعد 
الذي يمكن نقله ليس الفعل المساعد الأول الذي نعثر عليه أولاء حين نستعرض الجملةَ من 
بدليتها؛ إذ لو فعلنا ذلك فإن النتيجة ستكون جملةٌ غير صحيحة: 


جل ااتعلمقع عط) هأ كز رع7ا210 ع عمنئقء ذأ أقط) لمعتسي ى 
7ع ضوع عانا دز كا ععبج10؟ 2 جلمتاوع أقط) مممعنصهن ع 15 


والسؤال الآن عن السيب الذي يجعل نقل هذا الفعل مستحيلا. وما سبب تعثّر هذا 
النقل؟ وتأتي الإجابة» كما يلاحظ تشومسكيء من الطبيعة الأساسية للغة. فعلى الرغم من 
كون الجملة سلسلة من الكلمات إلا أن الخوارزم الموجود في أدمغتت | للنحو لا يختار 
الكلمات اعتمادا على مواقعها الخَطْيّةء ك "الكلمة الأولى' أو 'الكلمة الثانية"؛ ومسا أشسبه 
ذلكا”". فما يقوم به الخوارزم العقلي؛ بدلاً من ذلك. إنما هو نَظْم الكلمات في مُركٌيات: 
والمركبات في مركبات أكير منهاء وإعطاء كل واحدة منها اسما عقلياء مث ل: 'المركب 
الاسمي الفاعل"» أو "المركب الفعلي". فالقاعدة الحقيقية لصياغة الاستفهام لا تنظّر إلى أول 
ظهور للفعل المساعدء إذا استعرضتا الجملة من الشمال إلى اليمين؛ بل إنها تبث عن 
الفعل المساعد الذي يقع بعد العبارة الموصوقة بأنها 'الفاعل'. وتبدو هذه العبارة التي تحوي 
سلسلة الكلمات: 


.107 م وستئقء كز أقطا مبمعنهت م 
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كانها وحدةٌ واحدة. والفعل المساعد الأول كذ مدفون بعمق في داخلهاء وهو غير ظساهر 
لتفاعدة التي تُكوّن جملة الاستفهام. أما الفعل المساعد 5ذ الثاني الذي يأتي مباشرة بعد 
المركب الاسمي الفاعل فهو الذي يُنقل: 


كه .مع ممع عط مذ كذ [كع +80 ج متلق 15 أقطا ومعتصي ك] 

7سعلكوع عط مذ [ع 30 ج وصاكقه كأ تقط؛ وومعنص 5] 15 

ويُعلْل تشومسكي ذلك بأنه إذا كان منطق اللغة منسوجًا في أدمغة الأطفال فإنه 

يتبغي لهمء إذا واجهوا جملةٌ فيها فعلان مساعدان لأول مرة؛ أن يستطيعوا تحويلها إلى 

جملة استفهامية ترب الكلمات فيها ترتيبا صحيحا. كما ينبغي أن يكون ذلك كذلك على 

الرغم من كون القاعدة الخاطئة التي تستعرض الجملة استعراضنا خطيًا وتتقل الفمل 

الساعد وذ الذي تعثر عليه أولاً إلى مقدمة الجملة قاعدة أبسطء بل يمكن أن يكون اكتس لبها 

أسهل. وهي صبحيحة كذلك على الرغم من أن الجمل التي يتعلم منها الأطفال أن القسساعدة 

الخطية خطأ وأن القاعدة المعتمدة على التركيب صحيحة ‏ أي تلك الجمل الاس تفهامية 

التي يكون فيها الفعل المساعد مدقونًا في داخل عبارة الفاعل ‏ من الندرة بحيث يمكن 

القول بأنها غير موجودة في “كلام الأمهات". ومن المؤكّد أنه ليس من الممكن أن يكون كل 
طفل يتعلم اللغة الانجليزية كان قد سمع أمه تقول: 


7معلتقع عط مذءع ج30 عذ) وماك ذأ أهط) نهعم ع3 75 
"هل الكليب الذي يأكل الورد في الحديقة؟” 


ويرى تشومسكي أن هذا النوع من التعليل» الذي يسميه 'الاحتجاج بقفر المنقه 
(الحانز)" هو المسوحٌ الريس للقول بأن المخطط الأساس للّةٍ غطري. 

وقد أجرى اثنان من النفسليين هما ستيفن كرين وماينهارو نيكياما تجربة لاختبار 
زعم تشومسكي هذا على أطفال تتراوح أعمارهم بين الثالثة والخامسة في أحد مراكاز 
الحضانةل”'). فقد أمسك أحدهما الدمية التي تسمى: 114 488 188 وهبي إحدى 
شخصيات فيلم 'حرب النجوم' وقام الآخر بحض الطفل على أن يسأل عددًا من الأسئلة 
قائلاً: مثلا: 
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.عفده]/ة بوعطاءنال! بمنطعتو بوممقطمهنا كذ مطيد نووط عطاعذ وططة علكق 
'اسأل جابا إن كان الولد غير السعيد يشاهد ميكي ماوس." 


وعندها يقوم جابا بفحص الصورة ويجيب بنعم أولاء لكنّ الذي يُختذر في الواقع 
هو الطفل وليس الدمية. ويقوم الأطفال بطرح الأسئلة الملائمة بحيوية؛ فلم يأت أي من 
هؤلاء الأطفال؛ وهو ما يتطابق مع تنبؤ تشومسكيء بسلسلة غير نحوية مثل: 
7عسنامك8 بزعطعنا! يمناء هت 5ذ برإمقطمب مط برمط عط 15 
"هل الطفل غير السعيد يشاهد ميكي مأوس؟' 


وهو مأ سينتج عند استعمال القاعدة الخطية البسيطة. 

ويمكن لك الآن أن تعترض بأن هذا لا يبيّن أن عقول الأطفال تعَرُقت فماعل 
الجملة. وقد تقترح بدلا من ذلك أن ما حدث لم يكن إلا أن الأطفال كانوا يتابعون مماني 
الكلمات. فجملة مثل: ع منادهده ذ مط مهه: 76 "الرجل الذي يجري" تشير إلى ستل 
وأحد يقوم بدور مميّز في الصورة:؛ وريما كان الأطفال يتتبعون الكلمات التي تتعلق يممثلين 
المركب الاسمي الفاعل. إلا أن كرين ونيكياما 
توقعا هذا الاعتراض. فقد صما قائمة الأسئلة أسئلةٌ مثل: 








معينين بدلاً من تتبّعهم أي الكلمات تتنع 


5 عساءنم علا هذ بيمتمند 15 1614 وططول عاق 
سال جابا إن كانت تمنطر في الصورة.* 


ولا تشير 11 في هذه الجملة إلى شيء؛ فهي وحدة فارغة ليس لها من وظيفة إلا 
إرضاء قواعد التركيب التي توجب وجود فاعل في الجملة. لكن قاعدة تكوين الاستفهام في 
الانجليزية تعاملها بالطريقة التي تعايل بها أي فاعل: 7عيمنهنة )191 "هل تمطر؟' (وفيها 
يتم الفمل على الفاعل قي حال الاستفهام). والسؤال الآن هو كيف يتعامل الأطفال مع هذه 
الوحدة التي لا معنى لها وتنحصر وظيفتها في شَغْل مكان الفاعل؟ وربما تقول إنهم كانوا 
نوي عقول خرقيّة مثل شخصية البطة في مغامرات ألس في بلاد العجائب: 


لمة وتعرع11! ذه ذاعقع عطا رتهعءه]/! فمة متدلظ '[عوبيه]ة عط) لنهد] لعمعممم 1" 
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عه ممطوتططععة عتمتطلوم عط , لسدع )5 معنت صق بنط ع5 لممواعع يدعطتمسناءئملة 
"و [طهوة تهج غ1 لفصيدهة ,رمس عتمة) 

.عاعباط عط فنهد "7كمداه فصنو" 

غ1 كقطيه بدممعا نمز عدكبهه 02" ببراووميئ ععطئهع لاعتاوعم عفبوك/] عط "ركذ لميه*1" 
.قاكقء 10 

عاعب2 عط تمد ”رعمنط ه قم / معطه بلعرنامص اأغر مقعم 1١‏ تقطيد ببمها 1 
ومطوتططععة عط لقأل تقطج كا اامتاكعبن غ16 .نمدم م ,عه ع تزللهرعمعع 5غ 
اانا 


لكن الأطفال ليسوا بَطّا. ققد أجاب الأطفال الذين اختبرهم كرين ونيكياياما بطرح السؤال: 


#ععدعام عط 11 عمتضتمه 11 وآ 
“هل تمطير في الصور؟* 
وبصورة مماثلة؛ فإنهم لم يجدوا مشكلة في تكوين جمل استفهامية مستخدمين 
فواعل فارغة أخرىء كما في: 
عتبطعام عط هذ علقم 2 كأ عرعط) 6ز وطط1 علعف 
"اسأل جابا إن كان هناك عبان في الصورة.* 
أو مع فواعل لا تشير إلى أشياء مثل: 
قنة كذ جرد تمصسصع وطططهة عاق 
"'سأل جابا إن كان الجري ممتعا.” 
و: 
1 .مقط زه فممع وذ ع بوم 16 وططق[ علق 
'اسأل جابا إن كان الحب أمرً! حسنا أم سيئا”. 
وتبين القيودٌ الكَليّة على القواعد النحوية كذلك أن الشكل الأساس لذّْخة لا يمكن أن يمسر بأنه 
نتيجة حتمية لطلب الفائدة. فهناك عدد كبير من اللغات المتباعدة في الكون وقيها أفعال 
مساعدة» وكما هو الحال في الانجايزية فإن كثير! من اللغات تقدم الفعل المساعد إلى بداية 
الجملة لتكوين الجمل الاستفهامية والتراكيب الأخرى؛ وهي تفعل ذلك دائمًا مستمدة على 
التركيب. لكن هذه الطريقة ليست الوحيدة لصوغ قاعدة الاستقهامل"!). فمن الممكمن أن 
يصاغ الاستفهام بنقل الفعل المساعد الأيسر في سلسلة الكلمات إلى بداية الجملة أو بتغيير 
ترتيب الكلمتين الأولى أو الأخيرة» أو نطق الجملة كاملة بدمًا من آخره الوهي حينة 
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يستطيع القيام بها العقل البشري؛ إِدَ إن بإمكان بعض البشر ترتيب الكلام ترتييا عكسيا 
لتسلية أنفسهم وإئارة إعجاب أصدقائهم بهم). إن الطرق المحددة التي تصوغ بها اللغات 
الجمل الاستفهامية اصطلاحات عشوائية عند جنس البشر جميعا؛ وهي غير موجودة في 
الأنظمة المصطنعة مثل لغات برامج الحاسوب أو رموز الرياضيات. ويمسدو أن الخطة 
الكلية التي تقوم عليها اللغات ‏ التي تحوي الأفعال المساعدة وقواعد إعادة ترتيب 
الكلمات» والأسماء والأفعال» والفواعل والمفاعيل والمركبات والجمل» والإعراب والمطابقة 
وغيرها ‏ توحي بوجود وحدة بين عقول المتكلمين. وذلك أنه يمكن أن تكون خخططٌ أخرى 
ناقعة بالدرجة نفسها. فحال اللغة في ذلك شبيهةٌ بوصول مخترعين متساعدين؛ بطريقة 
خارقة؛ إلى نمط متمائل لمفاتيح الآلة الكاتبة أو رموز مورس أو الإشارات الضوئية. 

وقد جاء الدليل المؤيّد للزعم بأن العقل يحوي خطاطات للقواعد النحوية مسرة 
أخرىء من أقواء الأطفال والررُضّع. وللتمثيل على ذلك نأخذ لاحقة المطابقة و-- في اللئسة 
الانجليزية في مثل: :لله 810. والمطابقةٌ قاعدةٌ مهمة في كثير من اللغات؛ إلا أنها في 
اللغة الانجليزية الحديئة أمرّ سطحي؛ وهي أُثْرَ من نظام أغنسى بلغ أوجه في اللغة 
الانجليزية القديمة. ولذلك فلو اختفت هذه اللاحقة من اللغة الانجليزية فإنه لن يؤرقنا فَقدُهما 
مثلما أنه لم يؤرقنا ققد اللاحقة ]8© في 654:هه 7501. لكن هذا الاختفاء لن يكون من غير 
ثمن باهظ من الناحية للنفسية. إذ يجب على أي متكلم يستعملها أن يتذكر أربعمة أشياء 





تفصيلية في كل جملة ينطقها: 

هل الفاعل هو المفرد الغائب أم لا: فللهته 16؟ مقابل لله 1 
هل الفاعل مفرد أم جمع: فلل 116 مقابل لويم برعد]” 
هل الحدث في الحاضر أم لا: لهند 816 مقابل لع لوبت 136 


هل الحدث عادة أم أنه مستمر حتى وقت التكلم (أيْ 'جينه:): 
أدوطعة 10 والةس 116 مقابل: [مودءة ما عمتللمبه وز عير 
ويحتاج الإنسان أن يقوم بهذا العمل كله لمجرد استعمال هذه اللاحقة حينما 
يتعلمها. ولكي يتعلمها الطفل بدمًا فإنه يجب عليه ما يلي: )١(‏ أن يلاحظ أن الأفعال تنتتهي 
ب 5- في بعض الجمل لكنها تخلو منها في جمل أخرى» و(؟) أن يبدأ في البحث عن 
الأسباب النحوية لهذه الاختلاقات (وذلك في مقابل قبول هذه الاختلافات جزءا طبيعيًا 
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لازما)» و(؟) وأنه لن يقر له قرار حتى يستخرج تلك العوامل المهمة مثل الزمن؛ والجهة» 
والعددء والشخص لقاعل الجملة؛ من بين العوامل التي يمكن تخيْلها لكنها غير ذات صلمة 
(مثل عد المقاطع في الكلمة الأخيرة في الجملة أو إن كان الاسم المجرور طبيعيًا أم من 
صننع الإنسان» أو درجة الحرارة عند تطق الجملة). فلماذا يهتم أي إنسان بذلك كله؟ 

لكن الأطفال الصغار يهتمُون. فيستعمل الأطفال في سن الثالثة والنصف أو قبل 
ذلك لاحقة المطابقة 5- في أكثر من تسعين في المائة من الجمل التي توجب وجودهاء 
وهم لا يستعملونها أبدا في الجمل التي لا توجب وجودها. وهذا التمكن جزء من الانفجار 
النحوي الذي يحدث لهم وهو الفترة التي تستمر لعدة أشهر خلال السنة الثالشة من 
أعمارهمء إذ يبدأ الأطفال فيها بصورة فجاتية بإصدار جمل تامة؛ مُحترمين أكثرٌ التفاصيل 
الدقيقة في اللغة التي تتكلمها المجموعة اللغوية التي يعيشون فيها(”'). وللتمثيل على ذلك فقد 
لوحظ أن بنتّاء سميت سارة» وكانت في سن مأ قبل الدراسة ولم يتجاوز والداها المرحلة 
الثانوية من التعليم» تُعمل قاعدة المطابقة في اللغة الانجليزية» على الرغم من عدم نفيهاء 
في جمل معقدة مثل الجمل التالية/'©: 


' رتم عط هذ عقمة دمع زعا نمز هل ,وعاامكء كودم/ يعطامرم نزنه معطلا 
'حين تعلق أمي الملابس للتجفيف؛ هل تبقيها لتجف في المطر؟" 
.طاعه1 عولد ققط همهن12 لمة غدمة عط اله ععكمء) ممصم 
'دونا تستهزئ طوال الوقت ولدونا أسنان غير طبيعية.' 
عكانا عمزهم/ معطلعنطاه عاط ج غورابت بتتمهها 1 
"أنا أعرف كيف يكون شكل الدجاجة الكبيرة." 
.[ططامعد 10 بتمط رودا برهم حا زوم 
"يعرف كل وأحد كيف يكتب." 
لأمننة ,كا عمه ولط عرعطيه ممع أنوم قلط ,ع1 
"انتبه» هذه القطعة تتوافق مع هذه القطعة؛ يا غبي." 
(")" عله عمجم قحال 
'ماذا يأتي بعد الحرف 0؟" 
عع بعكاممة ع عطلنا لمم 11 
'تشبه وجه حمار.” 
.هط 16) مذ فلهتهتمة عط أن عكهه كعنم] رمديعم ع1 
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"لشخص الذي يعتني بالحيوانات في الزريبة.* 
عتم غأهط عطا عملقات ضف نمز معطا كأه #5 16 2ع80م 
“بعد أن تجف يمكنك أن تغسل أسفلها." 
.مت تجيعت همد كاممعنط عتم عممعدومه ,[أعتلا 
'حسنا. يوجع شخص نفسه وغير ذلك." 
.قلط معلنا على لله ونا 
'يرتفع ذيله هكذا." 
#لكقط قتطا ده كوع6م هلا كأ كبعمجيه/ غهط ا 
'ماذا يحدث إذا ضغطت هذا بقوة؟" 
837هج وموممع كنوع أغهطا بإطوط لقع ه عنكقط ناملز و12 
*هل لديك طفل حقيقي يقول جوو جوو جاجا!" 


وبالدرجة نفسها من الطرافة فإنه لا يمكن أن يُظن بأن سارة إنما تلد والديها بحفظ 
الأفعال التي تلحقها 5-. فهي تنطق أحيانا كلمات لا يمكن أن تكون قد سمعتها من والديها 
مثل: 


. -168ق قرع ل مط عطا خرذ و'56 عه معطلا 
"عندما تكون في الحضانة.” 
(560516م2) .عمه لإتقعو ج قاميع ع 30 بزوط ه دز عكل 
"هو ولد قلذلك يملك لياسا مفزعا." 
.كع وللء؟ تعطاممم عط غمزبج 205 ع5 


“تفعل ما تقوله والدتها." 


ويتبين من هذاء أنه لابد أنها صاغت, بنفسهاء هذه الكلمات مُستعيلة؛ بطريقة غير 
واعية» قاعدة المطابقة في الانجليزية7”). إن مفهوم التقليد نفسه مفهوم مشكوك فيه بدءا (ذ 
لو كان الأطفال مُقلّدين بصورة عامة» قإنه لابد من التساؤل عن عدم تقليدهم عادة آبائهم في 
الجلوس هادئين في الطائرات؟) لكن جُملاً مثل هذه توضح بجلاء أن اكتساب اللغة لا يمكن 
تفسيره بأنه نوع من التقليد. 
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وتبقى خطوةٌ أخرى لكي تكمل الاحتجاج لكون اللغة غريزة محددة» بدلاً من كونها 
حلاً ذكيًا لمعضلة فك فيها نوع عاقل في غالب أحولله. فإذا كانت اللغة غريزة فإن ذلك 
يوجب وجود مكان لها في الدماغ يُمكن تعيبنه؛ بل يمكن إلظن أيضنا بوجود منظومة من 
المورئات التي تساعد على تثبيت اللغة في مكانها. فإذا أصيبت هذه المورثات أو الخلايا 
العصبية بالتآف فإنه يجب أن تتأثر اللغة تأَْْ! سليًا في الوقت الذي تستمر فيه الأجزاءٌ 
الأخرى للذكاء في عملها؛ وإذا ما تلف الدماغ ولم تُصّب هذه المراكز فإن الناتج مس يكون 
شخصنا متخلا ذا لغة سليمة؛ أي شخصنا هييًا يتميز يلغة سايمةء هذا من جهة. ومن جهفة 
ثانية فإنه إن كانت اللغة نتيجة عمل الذكاء الإنساني فذلك يوج ب أن نتوقع أن تجعل 
الجروح أو التظف العضوي للدماخ المصابين بها أكثر غباء في المظاهر العقلية كلهاء ولسن 
تكون لغتهم استثناء. وسيكون أقصى ما نتوقعه من نمط أن يكون الشخص في درجة من 
الغباء وعدم القدرة على الكلام بقدر ما أصاب دماغه من تلف. 

ولم يستطع أحد إلى الآن تحديد عضو للغة في الدماغ أو مورث نحوي ماء لكن 
البحث ما يزال مستمرا. وهناك عدد من أنواع التلف العصبي والوراثي التي تؤثر في اللغة 
في الوقت الذي يظل فيه الإدراك سليماء أو العكس. وأحد هذه الأنواع معروف منذ ما يزيد 
عن قرنء بل ريما كان معروفًا متذ آلاف السنين. وهو أنه حيئما تصاب بعض الدوائر في 
الأجزاء السفلى من الفص الجبهي 1069 07 في الشق الأيسر للدماغ بتلف نتيجة لجلطة 
أو جرح من رصاصة مثلاء فإن المصاب يعاني مما يسمى بحبسة بروكا. ويتذكر أحد ٠‏ 
الذين أصيبوا بهذه الحبسة وشفي منها تجربقه بطريقة تفصيلية قائلا: 


'أشعرت حينما صحوت بصداع خقيف وظفنت أنه لابد أنني نمت ويدي اليمنى 
تحتي لأنني شعرت بشيء من التنمّل ولم أكن أحس بها ولم أستطع أن أعمل 
بها مأ كنت أريد. ولم أستطع؛ لما نهضت من السريرء الوقوف؛ بل إنني هويت 
أرضنا لأن رجلي اليمنى كانت أضعف من أن تحملتي. ولقد حاولت أن أنادي 
زوجتي التي كانت في الغرفة المجاورة لكنئي لم أستطع الكلام. وكنت مندهشكء 
بل كنت فزعا. ولم أصدق بأن هذا كان يحدث لي. ثم إنني بدأت أشعر بالدوار 
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والخوف وتحققت فجأة أنني أصبت يجاطة. ولقد جعاني هذا التعليل أشعر قليلا 
يأنني تحسنتء لكن ذلك لم يدم طويلا لأنني كنت أظن دائما أن أثر الجلطة دائم 
لا يتحسن في كل حالة. . - وقد وجدتئني أستطيع الكلام قليلا لكنني شعرت أنا 
نفسي بأن الكلمات كانت تبدو خاطئة ولا تعني ما كنت أريد قوله.' 


وكما أشار هذا الكاتب فإن أكثر من يتعرضون للجلطة ليسوا محظوظين مثلسه. 
ومن ذلك أن شخصنا يسمى فوردء كان عامل اتصألات في خفر السواحل حين أصيسب 
بجلطة وهو في سن التاسعة والثلاثين. وقد أجرى عالم الأعصاب هوارد جاردئر معه 
مقابلة بعد ثلاثة أشهر من ذلك للحادث7"). وقد سأله عن عمله قبل أن يدخل المستشفىي 
فقال 

هنقهة . . .,لآء” يالنا . . .نوص . . .50 . . .هله 8ه ”1 
"وقد نطق هذه الكامات ببطءء وبجهد كبير. ولم ينطق أصوات هذه الكلمات بوض وح إذ 
نطق كل مقطع يخشونة وفؤرة وبصوت عميق . . . ." 
فقاطعته قائلا: 'دعني أساعدك: كنت عامل إثيا . . . ." 

عق . . . مقدم لقددئزة ىم 
فأكمل السيد قورد عبارتي بزهو: "كنت عامل إشارة - . . صحيح." 
*هل كنت تعمل في خفر السواحل؟” 

.5تقعلا . ٠‏ .تقدج ]0085© . . .كشك كتيلكه . . .بالأعمؤكمهم . . .متطو . . .كعلز رب ,مك8 
"لاء يا سيد » نعم؛ نعم» سفينة . . . ماساتشو. . .تشوستس  .‏ . خفر السواحل سئين»" ثم 
رفع يديه مرتين محدد! رقم تسعة عشر. 
"فهمت» كنت في خفر السواحل لمدة تسع عشرة سنة." 

باطهة . . يعطييف . . ببروط . . .01 
فأجاب: 'يا سلام . . ٠‏ نعم . . . نعم . . ." 
"لماذا أنت في المستشفى يا سيد فورد؟" 
تظر إلى نظرة فيها شيء من الاستغرابء كما لو أنه يقول: 'أليس ذلك واضحا نك؟" 
وأشار إلى يده المشلولة وقال: 
.566 نامئز للها . . .لاقة )'هقف . . طععءم3 ممم 20 محف 
“يدي مريضة. وأشار إلى فمه وقال: لا أستطيع . - . . أتكلم." 
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'ما الذي جعلك تفقد الكلام؟" 
.36612 . . كنوع[ طه . . تاه رومع مد فد بأكمط0 دباوع1 ,الك ممع 
'رأسيء وقع؛ يا اللهء أنا لا أصلح لشيءء جل . . . جل يا الله . . . جلطة. . .' 
> 'فهمتء ألا تستطيع يا سيد فورد أن تقول لي ما الذي تعمله في المستشفي؟" 
٠‏ . .لنقع؟ . . .8065 مها . . طععدمة ,امع ”0 عصزلة .1 ,© رطا ركع رمع 146 عدتد روعلا 
.ععلاعط عمناناعم . . .ععناعمام . . عات ركع ,6ل رعمة . . .أب 


"نعم أذهبء يا سيدي إلى وحدة العلاج الطبيعي. للساعة التاسعة وأتمرن علي القراءة 
والكلام والكتابة. وأنأ في تحسن." 
"وهل تذهب إلى البيت في عطل الأسبوع؟" 


٠‏ - عكاه . . وسهط عفهظ . . .ه8110 رقع ,م رت ,كه رك الإهلووسط1 . . .دعي ,اها 
.16206 . . .لهة ؤوع1 . . .توما نامو . . .ععلتممعنام . . .عنتعل . . .عقء بناه رمقتة 


'لماذاء نعم» الخميس والجمعة تأتي زوجتي باربرا وتأخذني لأشاهد التلفاز.* 
'وهل تفهم كل شئ يعرض فيه؟" 
056-له . . لعي . . . دعو يدعنز 01م 

*نعمء نعم . . . حسئا . . . كل شيء ثقريبا." 

ومن الولضح أن السيد فورد كان يكافح من أجل إخراج الكلام» لك-ن مشكلاته 
ليست في التحكم بعضلات جهاز النطق. فهو يستطيع إطقاء الشمعة والتتحنح: كما أنه 
يعاني لغويًا حين يكتب مثلما يعاني حين يتكلم. وتتركز معظم مشكلاته في النحو نفسه. فهو 
يحذف اللواحق مثل 4ه- وو- والكلمات التي لها وظائف نحوية مثل ماو #طء و #طاء 
على الرغم من أن درجة تكرارها عالية في اللغة. وحينما يقرأ بصوت عال يقفز الكلمات 
الوظيفية وذلك على الرغم من تجاحه في قراءة الكلمات المعجمية مثل 'نظل' و'محراث" 
التي تتكون من الأصوات ذاتها ( »5 : 06 » ,وه : +0). وهو يسمي الأشياء ويتعرف 
أسماءها بشكل قائق. ويفهم الأسئلة حين يكون فهم معانيها من الكلمات المعجمية المكوؤتة 
لها ممكناء مثل: "هل يطفو الحجر فوق الماء؟" أو'هل تُستعمل المطرقةٌ للقطلع" لكنه لا 
يستطيع فهم جمل تحتاج إلى تحليل نحوي مثل 'قتل الأسذ من قبل النمر؛ أيهما الذي مات؟” 

وعلى الرغم من إعاقة فورد النحويةٍ إلا أنه يتحكم بصورة جَلَيّة في قدراته 
الأخرى. وكما لاحظ جاردنر: 'فهو يَقِظء وواع: ويعرف بصورة دقيقة أين هوء وسببة 
وجوده في ذلك المكان. كما أنه يحتفظ بالوظائف الفكرية الأخرى كلها التي لااصلة لها 
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باللغة» مثل معرفة اليمين من الشمال؛ والقدرة على الرسم باليد اليسرى(وهي وظيفة لم 
يجرّنها) والحساب؛ وقراءة الخرائط؛ وتوقيت الساعات: وعمل التركيبات» وتنفيذ الأوامر. 
تعد درجة ذكائه في غير النواحي الكلامية في أعلى المتوسط." وكما يبين الحوارٌ معه فإنه 
كان؛ بالفعل؛ على وعي حاد بمشكلته؛ وهو يشبه في ذلك كثير؟ من المصابين بحبسة 
بروكا. 

وليست الجراح التي يصاب بها الإنسان على كبر السبب الوحيد الذي يؤدي إلى 
تلف الدائرة العصبية المتحكمة باللغة. فهناك عدد قليل من الأطفال الأصحاء الذين يفشلون 
في اكتساب اللغة في الفترة المحددة. وحين يبدأون في التكلم يعانون من بعض المشكلات 
في نطق الكلمات» وعلى الرغم من إمكان تحسن طريقة نطقهم إلا أنهم يستمرون في 
الوقوح في بعض الأخطاء النحوية: وقد يستمر ذلك إلى أن يكبروا. وإذا لم يكن وراء ذلك 
بعض الأسباب غير اللغوية الواضحة:؛ مثل الاضطرابات الإدراكية كالتخلف؛ 
والاضطرابات في الإحساس مثل الصممء والاضطرابات الاجتماعية متل مرض “التُوخُد': 
فإن هؤلاء الأطفال يوصفون بأنهم يعانون من الإعاقة اللغوية المحددة 51:1؛ وهو وصفه 
دقيق إلا أنه غير مفيد جدا. 

ويظن كثير من الأطباء, المهتمون بالعلاج اللغوي؛ الذين يؤتى بهم في العادة 
لمعالجة عدد من الأشخاص في العائلة الواحدة؛ أن الإعاقة اللغوية المحددة مرض وراشي. 
وتبين الدراسات الإحصائية الحديثة أن هذا الانطباع يمكن أن يكون صحيحا. وذلك أن 
الإعاقة اللغوية المحددة يتوارثها أفراد العائلة الواحدة؛ فإذا أصيب بها أحد التوأتقين 
المتماثلين فإن الاحتمال الأكبر أن يكون التوأم الآخر مصابًا بها أيضا. وقد جاء أحد الأدلة 
الواضحة على ذلك مؤخرن! من دراسة اللسانية ميرنا جوبنيك؛ وعدد من علماء الورائة» 
لعائلة بريطانية أطلق عليها الاسم غير المحدد 5 ©". فالجدة في هذه العائلة معوقة لغويا. 
ولها خمسة من الأبناء والبنات الراشدين. وواحدة من هؤلاء طبيعية لغوياء وكذلك أولادهل 
أما الأربعة الباقون» فمثل الجدة» معاقون لغويا. ولهؤلاء الأربعة جميمًاء ثلاثة وعشرون من 
الأبناء والبنات اثنا عشر منهم معاقون لغويا؛ وأحد عشر طبيعيون. ويتوزع الأطفال 
العاجزون لغوناء بصورة عشوائية, بين هذه الأسرء وعبّر الجنس وترتيب الولادة- 

ومن الطبيعي أن مجرد وجود بعض الظواهر النمطية في بعض العائلات ل اتدل 
على أن هذه الظواهر وراثية. فوصتفات الطبخ وطريقة النطق وأهازيج الأطفال يتوارفها 
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أعضاء الأسرة الواحدة لكنها لا علاقة لها بالحامض الخلوي الصبغي 07]4. ومن اليئن 
في حالة الأسرة المدروسة أن السبب الورائي محتمل جدا. إذ لو كان سبب هذه اللساهرة 
المؤثرات الموجودة في البيئة المحيطة مثل سوء التغذية» والاستماع إلى كلام أحد الأبوين 
أو أحد الأقرباء المعاقين لغوياء أو المشاهدة المفرطة للتلفاز» أو التلوث بالرصاص بسبب 
الأنابيب القديمة» وما إلى ذلك: فإنه لابد من التساؤل عن سبب إصابة بعض أفراد هذم 
الأسرة فقط بهذه الظاهرة من غير أن يصاب بها الأفراد الآخرون المقاربون لهم في السن 
(وقي إحدى الحالات أخ توأم غير سُماتْل.) وقد لاحظ علماء الوراثة الذنين يعملون مسع 
جوبنيك أن سبب هذه الظاهرة ريما كان عاملاً يتحكم فيه مورث سائد واحدء وذلك شبيه 
بالعامل السائد في الزهور البْئية في نبات الفاصوليا في دراسات جورج مِنيل9". 

ويمكن التساؤل هنا عن الدور الذي يقوم به هذا المورث المفترض. ومن الملاحظ 
أنه يبدو أن هذا المورث لا يؤدي إلى الإعاقة في الذكاء بمجموعه؛ إذ حقّق معظم أفراد 
الأسرة المصابين درجات تعد طبيعية في مقياس الذكاء غير اللفضي. (بسل إن جوبتيك 
درست حالة طقل من خارج هذه الأسرة مصاب بالداء نفسيه فوجدتّه يحقق أفضل الدرجات 
في الرياضيات في فصله الدراسي الذي يشاركه فيه طلاب أسوياء). والواضح أن الإعاقة 
لم تصيب إلا لغتهم؛ غير أنهم لا يشبهون المصابين بحبسة بروكا؛ فحالّهم في مُغاقَبة اللغة 
تشبه حال السائح الذي يجتهد في تلسّس طريقه في مدينة غريبة عليه. فهم يتكلمون ببطء 
وأناق. ويخططون بعناية لمأ سيقولونه داعين المتحدثين معهم إلى مساعدتهم لإكمال الجمل 
التي ينطقون. وهم يقولون إن معاناتهم تتمثل في أن المحادثة العادية تمثّل لهم عملاً عقلكا 
شاقاء وأنهم يتجنبون» كلما كان ذلك ممكناء الأوضاع التي توج ب عليهم أن يتحدكوا. 
ويتضمن كلامهم أخطاء نحوية متكررة؛ مثل الخطا في اس تعمال الضمائر واللواحق» 
كضمائر الجمع وعلامات الفعل الماضي: 


عتة لإعطا ,قعطعمة! عماز د 145 

.لرضك ععطاه عط اقوط عبط عطى معطا ممع امتعصيعم عط 

عع عط 8ه ال صقحه عطا عمبوعوط ععمةابامة عا عممطم عرصط لماعم عط 
امم كنا0آ1 أوء ونؤمط ع1" 

طاععيسك عط صا بويع كا اومة © 





14 الفصل الثاني: اللرثارون 
وهم يواجهون بعض الصعوبة» في أثناء إجراء التجربة» في القيام ببعض الأمور 
آلتي يقوم بها الأطفال في سن الرابعة بسهولة. وأحد الأمثلة الكلاسيكية على ذلك: الامتحان 
المسمى باختبار 165 - ود/78؛ وهو دليل آخر على أن الأطفال الأسوياء لا يتعلمون اللغة 
عن طريق تقليد أبائهم. وفي هذا الاختبارء يري المختبرٌ المختْر رسا لكائن يشبه الطائرء 
ويقال له: 'إن هذا ج:18 "» و"الآن هنا لثنان منهما؛ فهتاك إذن .' وعندها سيقول الطضفل 
العادي بسرعة: وهد/1ء لكن الإنسأن البالغ المعوق لغويًا سيّحتار. فقسد ضحكت إحدى 
السيئّات لللاتي درستهن جوينيك بخجل؛ وقالت: 
.مه نوع لاع رتقعل ,1©. 
'إيه يا صديقتي؛ حسناء استمري." 
ولما حتت على الإجابة قالت: 
016 .صن 16 ؟ثهم هأ أموه بولا بعع3 1 .210 17 )”موز ركقء معنا . . .عالقا 
" . . . لقد فهمت» أنت تريدين كلمة تماتل هذه الكلمة." 
وعند اختبارها عن الكائن الآخرء. :781: قالت: 
ملطعهت . . 22 . . هك[ . . .23 


أما الكائن الثالث: 5ه5؛ فقد استنتّجت أن جمْعه لا بد أن يكون: 5عوؤة5. وقد 
أفرّحها هذا النجاح أخيراء فانطلقت تُعمم تعميما حرقيّا جاممة م200 على 8م200 
و ذه1 على وععز-100: وهو مأ يبين أنها لم تتمكن من القاعدة الانجليزية لجمع الأسماء. 
وربما كان المورث المصاب قي هذه الأسرة يؤثر على نحو ما على نمو القواعد التي 
يستعملها الأطفال الأسوياء بطريقة غير واعية. أما الراشدون فإنهم يحاولون جهذهم 
التعويض بالتعليل الواعي لهذه القواعدء وغالبًا ما تكون النتائج متعثرة. 

وحبسة بروكا والإعاقة اللغوية المحددة مثالان تكون فيهما اللغةٌ معاقة» أما ما بقي 
من أجزاء الذكاء فتظل سليمة بدرجة ما. لكن هذا لا يبين أن اللغة منقصنة عن الذكاء. 
فربما كانت اللغة تفرض متطابات على الدماغ أكثر من أية مشكلة أخرى ممأ يتوجب على 
الدماغ حلّه من مشكلات. وقد يقوم العقل في تعامله مع المشكلات الأخرى بوظائفه بأقل 
من طاقته؛ أما فيما يخص اللغة فإنه يجب أن تَعمَل الأنظمة جميعها بنسبة ماكة بالمائة. 
ويلزمنا لكي نصل إلى فهم أعمق لهذه المسألة أن نجد الحالة الانفصالية المعاسة» وهسي 
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حالة الأغبياء الصحاح لغويا ‏ أي أولئك الذين يتمتعون بلغة جيدة وإدراك سيئ. 
وهنا نعرض مقايلة أخرى أجراها النفسلي ريتشارد كرومر مع فتاة في الرابعة 
__ 
عشرة من عمرها تسمى دينيز؛ وقد كتب المقابلة وحلّلها زميل كرومرء سيجرد ليبكال"©: 


صعطة كه عده امه قمع عمتصمم دثنط غومم 6ه ءلم ج فقط 1 .كلمي عمتمعمه ععلنا 1 
متهم ذنطا أمع 1 أرعصمع هماه علسدط ل .لكقه كمدتاكاكط) 2 كود 
[وبسعمه لممع كوب غز عممط آ #امعمعتهله علموط ث] 
.وناعم لموم ممم 6]ز مك1 
[.عمتصس علنا ولستمو . . .] 

مم نمه لنة لكوت عط دده ععته رعطا غه ععاه 0115 تلنامر 84 , . . .11346 
:نقد عطز هف تيمل وبجن متعمه لممعهو عرلا وثكذ تلتق 1 .امع تعثماد علمقط عطامسة 
1:1 ,وله عب 1 لمم (عستتطعمس! قة نامز ع5 علمقط عط ما مع ما عه أتهي" نامز 120 
لنتابجة عم علصقط نزتم كقطنه ناميز إلع) 1 "تأاعوجرزمر اذ متهاو كمه عدص وثطا مع 
ما ردماءط آ .معط نطرصة غز لم1 )”صوه 1 لامة ,عمد نمز بمأممط عتهق نزت غوه| عبرثتع 7 
.اناسع مد عم ”برع عونيف* عتمدط تزدم ومتعممنان غه عمتلمنطل دم "1 لم علمدظ 1518 عطا 
01 .[معا عاممد عمط 10 مذ قعماوت عممعمممة] . . .اناما وعم نزعط) ,دعم 156 
.ععنه أقطا معز 
[.لدمع جوعلا رصسطنا] 

عاممط علمقط نزتج غهم1 عب ”بعد رعوه! تغط .مقطا وصتمل كه غأطقط عط امع عن بوه 11 
عط ما برقلعع 1دعنز تمعبت سدمر عزا3 تممعيعة 1'11 علمنط) ] لضع بطتدمته م مز يعوصطا 
1 مة2©) :معد 5 متمعة عادمط علعقط عنمئز )ذم| عن بإع1 :تقد عذا5 عتم عه علموط 
عم ؤممصة كذ غز انا .ؤمنع1امط 1 54 هه مع رعلا عي عطد يتدعم 1 لمق 7متمع عو 
عط هغ ؤعاره عكعط عطث طن . . بأمععة وعواكيم؟]” ,1185 غقطا علا وقمنط؛ مل برعطا معاد 
.'زالقسعة طتته 
.ذمعاعم مط عر*وعوط1 


"إنني أحب فتح بطاقات المعايدة. لقد تسلمت كومًا من الخطابات هذا الصياح ولم يكن واحدا 
منها بطاقة تهنئة بعيد الميلاد. أما ما تسلمته هذا الصباح فكان بيانا عن حسابي من 
المصرف؟! 

[بيان عن حسابك في المصرف؟ أرجو أنه كان يتضمن أخبارا طيبة.] 

لاء إنه لا يحمل أخبارا طيبة. 

[يبدو أنه يشبه البيان الحسابي الذي تلفيته أنا.] 

إنني أكره . . . : إن أمي تعمل فيء في الدور وقالت: "أرجو ألا يكون بيانا حسابيا ثانيا 
من المصرف.' وقلت: "إنه البيان الثاني في يومين.' ثم إنها قالت: 'هل تريدين مني أن 
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أذهب إلى المصرف بنفسي نيابة عنك في وقت للغداء؟" لكنني قلت لها: “لاء إنني سأذهب 
هذه المرة وأشرح لهم المشكلة بنفسي." أقول لك الصراحة؛ إن المصرف الذي أتعامل معه 
سيء. لقد أضاعوا دفتر شيكاتي» ألا ترىء ولم أستطع العثور عليه في أي مكان. إن 
حسابي في مصرف785 وأفكر الآن في التعامل مع مص رف آخسرء ونلك لأن هذا 
المصرف سيء جدا. لقد استمرأوا إضاعة . . . [وهنا يأتي شخص بكوب من الشاي] ثم 
تعلق قائلة: أليست هذه المبادرة لطيفة. 

[نعم. إنها لطيفة للغاية.] 

لقد تعودوا على إضاعة شيكاتي. لقد أضاعواء أضاعوا دفتر شيكاتي مرئين» في شهر 
واحدء وأظن أنني سوف أصل إلى حد الصراغ. لقد ذهبت أمي أمس إلى المصرف نيابة 
عني. ثم قالت لي: 'لقد أضاعوا دفتر شيكاتك مرة أخرى." ثم قنت "ل يمكن ني أن 
أصرخ؟" ثم قلت» ثم قالت: "نعمء إستمري.' ولذلك فقد صرخت. لكنه أمر يفيض حينما 
يعملون أعمألا متل هذه. 185 ترستي [أسم المصرف] ليس . . . أحسن مصرف يمكن أن 
تتعامل معه في الحقيقة. إنهم باتسون." 


ولقد شاهدت ديتيز في شريط فيديو» وكان الانطباع الذي خرجت به عنها أنها 
متحدثة بارعة؛ وهناك سبب آخر للإعجاب بها للأذن الأمريكية وهو أنها تتحدث بطريقفة 
نطق بريطانية حاذقة (وعبارة: لدة:»ة عه علهةة 'إدم» جملة نحوية صحيحة في الانجليزية 
البريطانية؛ وإن لم تكن كذلك في الانجليزية الأمريكية). ولقد كانت مفاجأة لي أن أكتشف 
أن الحوادث التي روتها دينيز بكل حماس لم تكن إلا وليدة خيالها. فهي لا تملك حسابًَا في 
المصرفء ولذلك قليس من الممكن لها أن تتلقى بيانًا مصرفيًا بالبريد» كما أن مصرفها لا 
يمكن أن يفقد دفتر شيكاتها. وعلى الرغم من حديثها عن الحساب المشترك في المصرف 
مع صديقها قإنه لم يكن لها صديق؛ ومن الواضح أنها لا تفهم إلا قليلاً عن فكرة الحساب 
المصرفي المشترك لأنها تشتكي من أن صديقها أخذ من نصيبها في الحساب المشترك. 
وقد أطرفت دينيز في محادئات أخرى سامعيها بخرافات فائقة عن زواج أختهاء وعسن 
رحلتها مع صديقها داني إلى سكوتلنداء ولقائها السعيد في المطار مع أبيها المتغيب عن 
العائلة. لكن أخت دينيز لم تتزوج مطلقاء ولم تزر دينيز سكوتلندا أبداء وهي لا تعرف أحدا 
اسمه داني؛ ولم يتغيب أبوها عن المنزل لأية فترة طويلة. والحق أن دينيز معوقة إعاقة 
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شديدة. ولم تتعلم القراءة والكتابة أبداء ولا تستطيع التصرف بالنقود» ولا القيام بمتطلب-ات 
الوظائف الأخرى اليومية!!. 

وقد ولدت دينيز مصابة بمرض عهلمة ؛ناود "انشطار العمود الفقري' وهو مورض 
يصيب الفقرات ويجعل الحبل الشوكي مكشوفا. وينتج عن هذا المرض الخلقي ما يسمى 
ب فنالقطمعمو4نوط » وهو زيادة ضغط السائل الذي يملا الفراغات في الدماغ. وهو مسا 
يؤدي إلى تورم الدماغ من الداخل. ولأسباب غير معروفة يصير الأطفال المصابون بهذا 
المرض مثل دينيزء أي معوقين بدرجة كبيرة وبمهارات لغوية صحيحة» بل متطورة أكثر 
من اللازم. (وقد يكون سبب ذلك أنه ينتج عن امتلاء الفراغات في الدماغ سدق النسيج 
الضروري للذكاء العادي في الدماغ لكن ذلك لا يمس بعض الأجزاء الأخرى التي يمكن أن 
تنمي دائرة اللغة). وهناك عدد من المصطلحات التي تطلق على هذه الحالة مثل 'المحادشة 
المختلطة* و"مشكلة الثرثرة" و' الغبي'. 

ويمكن أن تظهر اللغةٌ الطليقةٌ نحويًا عند أنواع كثيرة من الذين يعانون من إعافات 
فكرية شديدة مثل المصابين يانفصام الشخصية» ومرض الزهايمرء وبعض الأطفال 
المصابين بمرض التوحد؛ وبعض المصابين بالحبسة. وقد ظهرت مؤخرًا واحدةٌ من 
أطرف المشكلات حين قرأ والدا فتاة معوقة بمشكلة الثرثرة في سان دياجوء مقالاً عن 
نظريات تشومسكي في إحدى المجلات العلمية العامة؛ ثم اتصلا به على هاتفه في جامعة 
817 قائلين إن ابنتهما ربما تكون ذات تَفْعٍ لنظريته. ولما كان تشومسكي غير مهتم بإجراء 
التجارب إذ هو مُنظر تجريدي لا يُميز: 1116 عطا واطوة من ع]هة11 6نزه0© [أسمين 
لدميتين]؛ فقد اقترح عليهما أن يأخذا ابنتهما إلى مختبر النفسلية أرسولا بيلوجي في مدينة 
113 18 في كاليفورنيا. 

وقد وجدت بينوجي التي تعمل مع زملاء لها في علم أحياء الجزينات؛ وعلم 
الأعصاب, والأشعة» أن هذه الطفلة (التي أسموها كرستال) وعددا من المرضى الآخريسن» 
الذين فحصوهم بعد ذلك ووجدوا أنهم يعانون من المشكئة نفسهاء مصابون بشكل نادر من 
الإعاقة يسمىمشكلة وليم''). ويبدو أن هذه المشكلة تقترن بمورث مريض في 
الكروموزوم الحادي عشر الذي يعمل على تنظيم الكالسيومء وهو يؤثر بطريقة معقدة على 
الدماخ والجمجمة والأعضاء الداخلية خلال النموء وذلك على الرغم من عدم معرفة 
المتخصصين بالسبب الذي يجعله يترك الأثر الذي يتركه. ويظهر الأطفال المصابون به 
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بمظاهر جسمية غير عادية؛ فهم قصار وتحاف» ووجوههم ضيقة؛ وجباههم عريضة: 
وقصبات أنوفهم مفلطحة: وأذقانهم ضيقة وجادة؛ وتظهر أشكال نجوم على حدقات أعينهم؛ 
وشفاههم عليظة. ويطلق عليهم أحيانًا أسماء مثل 'ذوي الوجوه الجنية' أو'الأغبياء" لكنهم 
يشبهون؛ في نظريء مليك جاجر #عيرهة1 1416 [وهو مغن قبيح الوجه في فرقة الرولئج 
ستون الأمريكية]. وهم متخلفون بدرجة كبيرة إذ تصل نسبة ذكائهم إلى حوالي 5٠‏ قي 
المائة في مقياس الذكاء» وهم ليسوا ماهرين في الأعمال العادية مشل ربط أحذيتهمء أو 
معرقة الطريق؛ أو تناول الأشياء من الدواليب المنزليةء أو معرفة اليمين من الشمالء أو 
جمع عددين؛ أو ركوب الدراجة» أو مغالبة نزوعهم الطبيعي لاحتضان الغرياء. لكنهم مشلن 
دينيز» متحدثون طِقون بارعونء وإن كان حديثهم يَْروه بعضْ التكلف. وفيما يلي حديث 
لكرستال حينما كانت قي الثامنة عشرة: 


كمقتارءاء عط خوط لهف كلقتصتفة ع٠طا‏ ذه عده كذ غا ,كأ كمقطمعاء تنه توا لمم 

كقط اذ ركهط أذ غقطته لصف .ممع عط معنا مذلة همده غ5 .عأعسسز عد دز وعدا عأ روعمق 
علستص عهه! 2 كقط غ1 .لماك عط صا سواط حفن هذا ذهقه ,ذكقة هذ يكت رمع ,رهده1 8 
عط لقت 11 لومم 080 2 ص ع *تإعطا2] . . .تزقط من علعام ده قوع جنا عأعام هق تقطا 
.عم كقطء للندهت أذ رجدرهفه لأنامء غذ ققد كاعم أمقطمعاء عط 12 . . .واطدع؟ 

ع قلتامء غ1 عورمقطه مق الناط ج عطلا يعوتقك مق مامقطاوعاء وعدم عوومة 

فق ]1 بلومته قط ة هص عر تغط معطت بتأعمام جه مز عر *ترعطا معطلا ,كممع ع مهل 

5ه 008 8 05 غقه 3 أقؤيا باولا اعم 2 قة +مقتاروعكء مه أصدب مول بوملا عاط ) عط 
لط 2 


0106126 قا بعمتنا ه عومن عمم0 .وعتلقامءمك كدامطة بورماء ع كأ دث1 

لاااتستالز ه طعدد قوبط عناك _ووعمولط عغو[معوطت و عط ما معدن عرعطا ,لاءويها 

ذمقء مقت عأ ةأمعوطء عورمة معطا قصة عممعطا عتفامءعمطك ععط جره مود عناز .موعودتر 
لله صقم 116 .معط 15 قتقة عط قمع تغط نؤ معومط مهم عط لصم .عط عمد 10 

وأا لمى عاتميه برض مل [ مط ععد 0 غمدجد [ .عتقامعمطت ووعوضء رممممام" :قط 
ععلنا لمنامعع عط هأ اأعصد تطهتص بدهلا لسع ,قارو كاآ عغوامعم© مذ عفائكيهه أمط 
عتقامعمط) عط معط ,كمامء غمعرع كلل د ما معمممط عبد عط ؟ة لمم .رعغسط 

2 0 دعوؤصهاله اتناك عطاك لعنتهو عط مقع ناولا اعنم )”دوج - بوتز مهل 1ر117 

امع 0ت قهة بسزز ,روزم غمعععقتل 2 م ا'موعمل أذكا لمخ مام أمعىة111ل 
مم عمة لاءه بلا 


"ثم ما الفيل» إنه واحد من الحيوانات. ثم ما الذي يعمله الفيل» إنه يعيش في الغابة. إنه 
يستطيع أيضا أن يعيش في حديقة الحيوانات. ثم ما الذي يميزه؛ إن له أنتين طويلتين 
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شهباوين» تشبهان المروحتين» إنهما أذنان يمكن أن تحركهما الريح. وله خرطوم طويل 
يمكن له أن يقتلع به الحشائش أو يلتقط به التبن . . أما إذا كانت الأفيال في حالة نشسية 
سينة؛ فإنه يمكنها أن تكون خطرة . . . فحيتما يغضب الفيل» يمكن أن يهيج؛ إنه يمك أن 
يهاجم. ويمكن للأفيال أحيانا أن تهاجم» مثل هجوم الثور. وللأفيال سنان كبيران طويلان. 
ويمكن لها بهذه الأسنان أن تحطم سيارة. . . ويمكن أن تكون خطرة. وحينما تكون 
غضبيء حينم تكون في حالة نفسية سيئة؛ يمكن أن تكون خطرة. إنه لا يمكن أن تمتك 
فيلا ليكون حيوانا أليفا في منزلك» فيمكنك أن تمتلك حيوانا أليفا من القطط أو الك لاب أو 
الطيور. 

هذه القصصة عن الشكولاتة. كان ياما كان كان هناك في عالم الشكولاتة أميرة من 
الشكولاتة. وكأنت أميرة لذيذة جدا. وكانت علي عرشها المصنوع من الشكولاتة ثم جاء 
رجل من الشوكولاتة ليقايلها. ثم إن الرجل انحنى لها ثم قال هذه الكلمات لها. فقال الرجل 
لها: 'من فضلك؛ أيها الأميرة الشوكولاتية. إنني أريد أن أرى كيف أقوم بعملي. والجو حار 
في الخارج في مملكة الشوكولاتة؛ ثم إنه يمكن أن تذوبي إلى الأرض مثلما تنوب الزيدة. 
وإذا ما غيرت الشمس لونهاء فإن عالم الشوكولاتة ‏ وأنت أيضا ‏ أن يذوب. إنه يمكن 
إنقاذك إن غيرت السماء لونها بلون آخر. أما إذا لم تتغير إلى لون آخرء فاقرئي السلام 
عليك وعلى عالم الشوكولاتة .” 

وتبرهن الاختبارات المعملية على الانطباع بوجود قدرة نحوية؛ إذ يفهم هؤلاء 
الأطفال الجمل المعقدةء ويصلحون الجمل غير النحوية ذات المستوى العادي. وهم بارعون 
في إحدى الحيل الأخاذة غير العادية؛ ألا وهي غرامهم بالكلمات غير العادية. فإذا سألت 
طفلاً عاديًا أن يسمي بعض الحيوانات فسوف يلجا إلى الرصسيد المعهود من أسماء 
الحيوانات في محلات بيع الحيوانات أو المزارع؛ مثل: بقرة؛ وكلب؛ وقطة» وخنزير. أما 
إذا سألت طفلاً مصابًا ب'مشكلة وليم' فإنك ستظفر بأسماء عجيبة مشل: 'وحيد القسرن» 
والوعلء والجاموس البريء وأسد البحرء والنمر ذي السن الرمحي و 5300000ئة16م»* 
والرخمء والكوالاء والدراجون» وحيوان آخر يعجب علماء الإحاثة وهو د5نصننهوم دمر 
:. ولقد أفْرَعْ طفلٌ من هؤلاء في سن الحادية عشرة كوبا من اللبن في المغسلة ثم قال: 
“إنه يجب على أن أَخْلِيّ'؛ كما ناول طفل آخر منهم بيلوجي رسمًا وقال: 'خذي يا دكتورة؛ 
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فهذا الرسم لتخليد ذكراك." 

ويمثل أشخاص مثل كيروبانو ولاري وعامل البايليا المولود في هاواي؛ ومساييلا 
وسايمون والعمّة ماي وسارة والسيد فورد وأسرة 52 ودينيز وكرستال دايلاً لدراسة 
مستعملي اللغة. فيد هؤلاء على أن النحو المعقد يَظهْر عبر عدد لاحَدٌ له من الييئات 
الإنسانية. قأنت لا تحتاج» لكي تمتلك لللغة؛ إلى أن تُغادر العصرٌ الحجريء ولا تحتاج أن 
تنتمي إلى الطبقة الوسطىء ولا تحتاج للنجاح في المدرسة؛ كما أنك لست في حاجة إلى أن 
تكون في سن الدراسة. ولا يحتاج والداك لغمرك باللغة؛ يل إنهم ليسوا بحاجة حتى إلى 
السيطرة على اللغة. وأنت لا تحتاج إلى غنئ فكري لتقوم بوظيفتك في المجتمع؛ ولا إلى 
المهارة في القيام بشؤون منزلك أو الوعي بحقيقة الحياة. والولقع أن بإمكانك امتلاك كل 
هذه المزايا لكنك ستظل عديم القدرة على استعمال اللغة» إن كدت لا تملك المورثشات 
الضرورية أو الأجزاء الضرورية من الدماغ. 





الفصل الثالت 
اللفة العفاسية 
جاعت سنة 1144 ومضنت وقد أخذت تفقد ارتباطها بالكابوس الشمولي الذي 

عبرت عنه رواية جورج أورويل التي كتبْها في سنة1143. لكنه يدو أن نهاية ذلك 
الكابوس قد تكون بعيدة. إذ كتب أورويل في ملحق لروايته عن تاريخ أكثر شرا. فقد لجأت 
السلطةٌ في ١14‏ إلى تحويل ونستون سميث الكافز بالنظام إلى الإيمان» باس تعمال وسائل 
الحبس والتحقير والمخدرات والتعذيب؛ أما في سنة 7١0٠‏ فلن يكون هناك أمثال ونستون 
سميث. ويرجع ذلك إلى وجود التقنية الناجدة للتحكم في الفكر: وتتمتل هذه التقنية في لغة 
الكلام الجديدل©: 





"لم يكن الغرض من الكلام الجديد 'الُبَطن' توفير أداة للتعبير عن رؤية العالم 
والعادات العقلية الملائمة لمعتنقي لغة 10500 [الاشتراكية الانجليزية] فحسبء 
بل كان الغرض جعل الطرق الأخرى المستخدمة في التعبير عن الفكرء كلمهاء 
مستحيلة. فالمُخطّط له أن يكون من غير الممكن؛ حينم يُعتنق الكلام الجديد 
وينسى الكلام القديم نهاتاء التعبير عن أي فكر خارجي ‏ أي ذلك الفكر الذي 
يشذ عن مبادئ 210500 وذلك بقدر ما يتعلق الأمر باعتماد الفكر على 
الكلمات على وجه الخصوص. ومفردات هذه اللغة الجديدة مركبة تركيبًا دقيق1 
لكي تعبر تعبير؟ دقيقا محدّدا عن أي معنى قد يرغب عض الحزب في التعبير 
عنه؛ ومن وجه آخر فهي تقضي على المعاني الأخرى كلها وتقضي على 
احتمال الوصول إلى هذه المعاني الأخيرة بالطرق غير المباشرة أيضا. وقد 
تحقق ذلك جزئيًا باختراع كلمات جديدة» وبإلغاء الكلمات غير المرغوب فيها 
أساساء وبتجريد هذه الكلمات من معانيها غير الملائمة لخِطّ التفكفير هذاء 
وكذلك بتجريدها من كل المعاني الثانوية مهما كانت. وكمثال على ذلك ن أخذ 
كلمة “شر فهي ما تزال موجودة في الكلام الجديد؛ لكنه لايمكن استعمالها إلا 
في جمل مثل "هذا الكلب حر من القمل". أو"هذا الحقل حر من الأعشاب". فلا 
يمكن استعمالها بمعناها القديم الذي يعني 'حرر؟ سيايًا, أو 'حر فكريا'ء وذلك 
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أن الحرية السياسية والفكرية لم تعد موجودة الآن حتى على مستوى المفلهيم» 

ولذلك فإنه ليس لها أسم. 

. . . فالشخص الذي ينشأ مُكتميبًا الكلام الجديد لغةَ وحيدة له؛ لا يعرف أبدا أن 

"مساو" كانت تعني في الماضي المعنى الثانوي “مماويًا سياسيا"» أو أن "حر" 

كانت تعني 'حرء! فكريا" إلا مثلما يعي إنسان لم يسمع بلعبة ال طرنج المعساني 

الثانوية لكلمتي "ملكة" و 'رخ” 001 . وسيكون هناك عدد كبير من الجرائم 

والأخطاء التي لا يخطر على باله ارتكايُها لأنهاء ببساطة؛ لا أسماء لهاء ونذنلك 

فهي من الأشياء التي لا يستطيع تخيلها” 

ومن حمن الحظ أن هناك شعاعا من الأمل للحرية الإنسانية: لاجظ مثلاً تعليق 
أورويل: 'بقدر ما يتعلق الأمر باعتماد الفكر على الكلمات علي وجه الخصوص". ثم لاحظ 
غموضنه في نهاية الفقرة الأولى: فالمفهوم لا يمكن تخيّله فهو إذن لا اسم له. وفي نهاية الفقرة 
الثانية: المقهوم لا اسم له فهو إذن لا يمكن تخيّله. والسؤال الآن هو: هل يعتمد التفكير على 
الكلمات؟ وهل يفكر الناس حرفي باللغة الانجليزية؛ أو بالشيروكيء أو بالكيفنجو أو بالكلام 
الجديد في سنة ٠700؟‏ أم أن أفكارنا تأتي: بدلاً من ذلك» مُغلفة يوسيط صامت من وسائط 

أي بلغة للتفكير» أو "اللغة العقلية" ‏ ثم تلبس بالكلمات حينما تَجِدٌ الحاجة إلى 
توصيل هذه الأفكار للسامعين؟ وليس هناك سؤال أكثر مركزية من هذا السؤال إذا ما أردنا 
هم الغريزة اللغوية. 

وتجدر الإشارة إلى أن كثير؟ من الناس يفترضون. في النقاش السياسي والاجتملعي 
الذني يدور في مجتمعناء ببساطة؛ أن للكلمات تتحكّم 1 في الأفكار. . ويكتهم بعض العلماء 
المدكقون: بتأثير من مقال أورويل؛ 'السياسة واللغة الانجليزية"؛ الحكومات بالتلاعب بعقولنا 
عن طريق استعمالها التموية في الحديث عن بعض الأمور؛ وذلك مثل استعمال كلمة 
"التحبيد' بدلاً من 'الرجم بالقنابل', و"زيادة الإيرادات* بدلاً من 'الضرائب"؛ و"عدم التوقف" 
بدلاً من "إطلاق النار". كما يرى بعض القلاسفة أنه ما دامت الحيوانات نيس لها لغة فإنها 
غير واعية !7‏ ومن ذلك ما كتيه فيتنجشتاين: 'إن الكلب لايمكن أن يخطر في ذهنه أفكار 
مثل: “ربما لن تمطر غدا" ولذنك فإنه لا يتمتع بالحقوق نفسها التي تتمتع بها المخلوقات 
الواعية". وتلقي بعض الحركات النسائية اللوم» عن التفكير المتحيز للجدسسء علسى اللغفة 
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المتحيزة للذكرء مثل استعمال الضمير "هو' في الإشارة إلى الإنسان غير المحثد. ونش أت 
نتيجة لذلك حركات عديدة للإصلاح. وقد لقتّرح عد من البدائل للضمير 'هو* على مسر 
السنين. ومتها: 158 و طوءط » و 4م و لزع ؛ و مه ء و عتازء و الاء وو عكاء و أه'عطء 
و «مطة و م . وأكثر هذه الحركات تطرفًا الحركة المسماة ب "علم الدلالة العام" القي 
بدأها في 1577 للمهندس كونت ألفرد كورزبسكي؛ وأشتهرت عن طريق كتب تلميفيه 
ستيورت تشيسء و س . أ . هاياكاواء التي ظلت على قائمة أك ثر الكتب رواجًا لمدة 
طوينة7 (وهاياكاوا هذا هو نفسه الذي حقق قَذْرا كبيرا من السمعة السيئة حين تحدى 
الاحتجاج الطلابي في إحدى الكليات التي كان مدير لهاء وهو نفسه اللمناتور الذي ينام كشيرا 
في مجلس الشيوخ الأمريكي). ويرى علمٌ الدلانة العام أن مشكلات الإنسان تَنبُع من 'الفساد 
الدلالي' الخقي للفكر الذي تتسبب فيه بنيةٌ اللغة. فَحبّس إنسان في الأربعين من عمره بسبب 
سرقة ارتكبّها حين كان يافمًا يقترض أن جون ذا الأربعين عاما وجون ذا الثاني عشرة 
سنة هما 'الشخص نفسه"» وهو خطأ منطقي قاس يمكن تفاديه إذا أشرنا إليهما ب 'جون 
++" و'جون 444" على للتوالي؛ بدلا من مجرد جون. وكذلك فإن فمل الكون 66 10 مصدر 
رئيس اعدم المنطقية لأنه يصف الأشخاص بالأشياء المجرّدةء كما في: 4 5ذ 81309 
مةدده»؛ ولأنه يجيز للتهرب من المسؤولية وذلك مثل قول الرئيس ريجان الذي لايمكن 
عده اعترافاً: ع4قته عع" 2015:8165 "الأخطاء عُملت". وتحاول إحدى هذء الحركات 
إلغاء فعل الكيتونة كليا. 

ويفترض أصحاب هذه النزعة أن هناك أسامًا علميًا لهذه الافتراضات: وذلك هو 
فرضيةٌ سابير ورف الشهيرة عن الحَتَّميّة اللغوية» التي تزعم أن أفكار الناس محكومة 
بالمقولات التي توفرها لهم لغائُهم؛ وكذلك الصورة الأضعف لهذه الفرضي»:؛ أي النسبية 
اللغوية التي تقول إنه ينتج عن الاختلافات بين اللغات اختلافات بين أفكار متكلمي هذه 
اللغات7). ويمكن لبعض الذين لم يَبق في أذهانهم أي شيء آخر مما تعلموه في الجامعة غير 
هذه الفرضية أن يسردوا بعض الحقائق المتعلقة بهذا الشأن» مثل: اخكت لاف اللغات في 
تقسيمها طيف الألوان وتسمية هذه التقسيمات بكلمات مختلفة: ومفهوم الزمن المختلف اختلاقًا 
عميقًا [عما في الانجليزية] في لغة القبيلة الهندية الأمريكية الهوبي؛ والكلمات الكثيرة في لغة 
الاسكيمو عن الثلج. ولهذه الحقائق مقتضيات مهمة جدا: فالمقولات الأساسية للحقيقة ليست 
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“ني' الكون نفسه» بل إن الثقافة التي ينتمي لليها الفرد هي التي تفرضها عليه (ولتلك فإنه 
يمكن مقاومتهاء وهذا مأ يمكن أن يفسر موافقتها الدائمة لهوى طلاب الجامعة). 

لكن هذا كله خطأ. وهو خطأ جسيم. إن الفكرة نفسها التي تقضي بأن الفكر عو 
أللغة لا تعدو أن تكون مثالاً لما يمكن تسميته بالسذاجة المُتعارق عليها: أي أنها حكمٌّ 
يتعارض مع البديهة يمُجملهاء ومع ذلك يصدقها الناس جميمًا لأنهم يتذكرون بصورة غلمضة 
أنهم سمعوها من قبل ولأنها حُبلى بالمقتضيات. (ومن الحقائق الشبيهة بها: أنتا لا نستعمل إلا 
خمسة في المائة من أدمغتتاء ون حيتان لل 101085 تنتحر انتحارا جماعياء وأن كتاب 
'دليل الكشافة" يفوق الكتب الأخرى كلها في للرواجء وأننا يمكن أن نض على الشراء عن 
طريق تأثير بعض الرسائل غير للشعورية الموجهة لناء وغير ذلك من الأمتلة). فلنتأمل هذا 
الأمر هنا. فلقد مررنا جميمًا بتجربة تتمثل في أننا نطق أو نكتب أحيأنا جملةٌ ما ثم نتوق ف 
الأننا نجد أن هذه الجملة ليست الجملة الدقيقة التي قصدنا أن نعبر يها عن المعنى الذي نري د. 
وبسيب هذا الشعور فلابد أن يكون هناك شيء هو'ماذ! نعني أن نقول' يختلف عن الشيء الذي 
قلناه. كما نجد في بعض الأحيان أنه ليس من السهل أن نجد أية كلمة تستطيع التعبير بشكل 
ملائم عن فكرة ما. وحين نقرأ لُو نسمع فإنناء غالبَاء لا نتقكرء بدقة؛ الكلمات التي قرأناهط أو 
سمعتاهاء أما ما نتذكره فهو للمعنى للعام لها وحسب. وهذا يدل على وجود شيء ما أسمه 
المعنى العام منقصيلاً عن مجموعة الكلمات. وإذا كانت الأفكار تعتمد على الكلمات فكيف إذن 
تستطيع أن نخلق كلمة جديدة؟ وكيف يستطيع الطفل تعلم أية كلمة بدما؟ وكيف تكون الترجمة 
ممكنة من لغة إلى أخرى؟ 

والشيء الوحيد الذي يسمح باستمرار التقاش الذي يفترض أن اللغة تتحكم في الفكد 
إنما هو التعلق الجماعي بالشك وحسب. وكما لاحظ برتراند راسل فإنه قد لايكون من 
الممكن لكلب أن يبين لك أن والديه أمينان على الرغم من أنهما فقيرانء لكن أيستطيع أحد أن 
يستنتج من هذا أن الكلب لا شعور له؟ (هل هو بارد؟ أم هو غبي؟) ولقد جادلتي أحد طلاب 
الدراسات العليا مستعملاً المنطق المعكوس اللذيذ التالي: إنه لابد أن اللغة تتحكم في الفكرء إن 
لو لم يكن الأمر كذلك فإنه لن يبقى لنا أي سبب لمقاومة الاستعمالات لللغوية المتحيزة للجنس 
(ومن للواضح أن كون هذه الاستعمالات مؤذية ليس سيب كافيًا في رليه). أما قيما يخص 
الاستعمالات للحكومية التمويهية فإن رفضها لا ينيع من كونها أشكالاً من التحكم في العقسول 
بل لكوتها أشكالاً من الكذب.(وقد كان أورويل واضحًا في هذا الشأن في مقاله الخالد). 
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وللتمثيل على ذلك قإن لعبارة “زيادة الإيرادات" معنى أوسع من كلمة '"ضرائب". ولذلك فإن 
المستمعين يفترضون أنه لو كان للسياسي يعني 'ضرائب" لاستعمل كلمة 'ضرائب'. وإذا مط 
اكتشف الناس هذا الاستعمال المجازي فإنهم لا يجدون مشقة في فهم هذا التضطليل. ويقوم 
الاتحاد الوطني لمعلمي الانجليزية سنويًا بالسخرية من الاستعمالات النقوية الحكومية 
التمويهية في نشراته التي تعيد نشرّها وسائل الإعلام بكثافة؛ كما أصبح لفت الانتباه إلى هذه 
التمويهات شكلاً مشهور! من أشكال الفكاهة؛ ومن ذلك ما ورد في خطاب زبون غاضب من 
زبائن إحدى محلات بيع الحيوانات الأليفةه في البرنامج للتلفازي الفكاهي: :80243 
كلت رميز[ و'ممطقوط : 
أععدم 0غ عدمعر فاه لععايت 1*5 ع6 10 لعفمعت حقط غ1 .عرمدم مم كأ غمعموم علط 
6قعم صا كاقعر غا رعكذ! كن قعمع8 تاه د 115 أمصدم عنوا ج كأ كنط؟ مععلهدم كنأ 
115 .وءتذتهل عط مب مصتطكسم عط لباه 1ز بطعدعم عط م1 غ لءانهه اتفهط بمتاكمآ 
أ مممءت مه كز كنط] .عأاتمتكدز عأمطه عط لعمتمز 300 ارتذكتيت عط) متتاول عمثمر 
[ويعني هذا الكلام كله أن الببغاء ماتت. وهو تلاعب باللغة]. 
وكما سنرى في هذا الفصل فإنه ليس هناك من دليل علمي' على أن اللغة تَقُولب 
طرق تفكير متكلميها بشكل مهم. ولكتني لا أريد أن أقتصر على مراجعة التاريخ القكاهي 
غير المقصود للمحاولات التي سعت للبرهنة على أن اللغات تقوم بذلك. فلا تبدو فكرة كسون 
اللغات تقولب التفكير مقَيِمة إلا حين كان العلماء يجهلون كيف يعمل التفكير أو كيف يمكن 
دراسة التفكير تفسه. أما الآن؛ وقد استطاع علماء الإدراك معرفة كيفية التفكير عن الفككرء 
فإن احتمال كونهما شيئًا واحذا قد تضاءل بشكل كبير. وما ذلك إلا أن الكلمات أقل تجريدا من 
الأفكار. وسيجعلتا فهمٌ الأسباب التي تجعل الحتمية اللغوية خاطئة قادرين على ف هم كيفية 
عمل اللغة نفسها وذلك ما سنتناوله في الفصول اللاحقة. 


333 


ولقد ارتبطت الحتمية اللغوية ارتباطا وثيقا باسمئ إدوارد سابير وبنجامين لي 
وورف. وكان سابير وهو لسانيٌ بارع؛ تلميدًا لعالم الأناسة فرائز بواز. وكان بواز وتلاميذه 
(ومنهم: روث بئيديكت ومارجريت ميد) رموزا فكرية مهمة في هذا القرن لأنهم بينوا أن 
الشعوب غير الصناعية ليست متخلفة بل تمتلك أنظمة لغوية ومعرفية وثقافية تُمادل» في 
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تعقيدها وصلاحيتها رؤية للكون؛ ما في الثقافة الغربية. وقد لاحظ سابير في دراسته للغات 
الأمريكية الأصلية؛ أن متكلمي لللغات المختلفة يُرون أنه لمهم أن يلتفتوا إلى ملامح مختلفة 
للواقع وليس ذلك إلا لكي يستطيعوا تلم الكلمات في جمل نحوية. وللتمثيل على ذلك فسين 
متكلمي اللغة الانجليزية حينما يقررون وضع اللاحقة 4ه- أو عدم وضعها في نهاية القمل 
إنما يفعلون ذلك لأنه يلزمهم أن يلتفتوا إلى الزمن» أي إلى نسبةٍ للحدث الذي يشيرون إليه إلى 
وقت التكلم. أما متكلمو لغة للونتو داه ةلالا فإنهم لا يحتاجون إلى الاهتمام بالزمن» غير 
أنهم حين يقررون استعمال لاحقة معينة فإنه يلزمهم الالتفات إلى مسألة إن كانت المعرفة 
التي يريدون التعبير عنها قد حصلت عن طريق الملاحظة المباشرة أم بالسماع0"». 

وقد أخذت ملاحظة سابير الطريفة هذه سريعًا خطوةٌ أبعد. إذ كان وورف مفتشا فني 
شركة هارتفورد للتأمين ضد الحرائق: وكان دارمتا هاويًا للغات الأمريكية الأصلية» وذلك ما 
قاده لآن يُحضر بعض للدروس مع سابير في جامعة ييل أاهلا . وقد كتب وورف في إحدى 
الفقرات التي يكثر الاستشهاد بها ما يلي: 


"إننا فصل الطبيعة بحسب التفصيل الذي وضعنّه لها لغاتنا الأ.. قلا يعود 
اكتشافنا للفصاتل والأنواع التي نراها في عالم الظواهر إلى كونها واضحة 
جلية بصورة طبيعية؛ وذلك أن الكون يقنم لنا في صورة انطباعات مشوؤقشسة 
يتوجب على عقولنا أن تقوم بتنظيمها ‏ وهذا يعني بشكل عام؛ أن هذا التنظيم 
من عمل الأنظمة اللغوية التي في عقولنا. فنحن نجزئ للطبيعة؛ وننظمها في 
صورة مفاهيم؛ ونسبع عليها معاني لكوننا أطراًا في لتفاق عام لتتظيمها على 
هذا الشكل ‏ وهذا الاتفاق موجود في مجموعتنا اللغوية كلمهاء وش قر في 
الأنماط الممهّزة للغتنا. وهو اتفاق غير علني؛ بالطبع؛ وغير مير عنهه لكن 
شروطه جَبّرية بصورة تامة؛ فنحن لا نستطيع التكلم أبدا إلا باللجوء إلى تنظيم 
المادة وتفصيلها الذي يمليه الاصطلاح'. 


فما الذي قاد وورف إلى هذا الموقف المتطرق؟ ولقد فسّر هوء نفسه؛ ذلك بأن هده 
الفكرة قد خطرت له أول مرة أثناء عمله مهندسنا للوقاية من الحرائقء حين لفقت اتنتباهه 
الطريقة التي تقود بها اللفةٌ العمال إلى تصنيف المواقف الخطرة تصنيفًا خاطتا. ومن أمثلة 
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ذلك أن عاملاً تسبب في انفجار كبير بإلقائه سيجارة في برميل 'فارغ' مع أن هذا البرميل 
ملآن ببخار الديزل. وأشعل أحدهم مشعلا قريبًا من 'بركة ماء', وكانت في الواقع حوضتا 
أنفايات الطلاء التي هي أبعد ما تكون عن صورة "المائية" لأنها تصبر غازات كابلة 
اللاشتعال. وقد ذَعْمتِ دراسات وورف للغات الأمريكية الأصلية اعتقاداته هذه. ومن ذلك أنه 
كان ينزم لغة الأباشي أن تعبر عن جملة مثل 5888 عم5ذمم00 1415 "إنه نبع سائل" ب 
'فيما يخص الماء؛ أو العيونء فإن البياض ينحدر إلى أسفل". وقد علق وورف علسى ذلك 
بقوله: “ما أبعد هذا عن طريقة تفكيرتا"! 

ومما يلفت النظر أننا نجد حجج وورف تققد شينًا من معناها كلما تعمقنا في 
دراستها. ولنأخذ حالة العامل والبرميل “الفارغ' على سبيل المثال. فمن المفترض أن جذور 
المشكلة تتبع من دلالة كلمة "فار" التي زعم وورف أنها تعني كلا من “من غير محتوياته 
العادية": و'خالء وفارغ: وساكن'. ولم يرق العامل المسكين أو لم يفرق فهمُه للواقع الذي 
صاغته مقولائه اللخوية, بين مفهومئ 'مفرّغ”؛ و'ساكن"؛ ولذلك أشعل النار التي سبيت 
الانفجار. ولكن دعنا تتأمل المسألة. فبخار الديزل لايمكن أن نراه. إذ يشبه البرميل الذي لا 
يحوي إلا البخار» في مظهره؛ برميلاً نا يحوي أي شيء إطلاقا. فمن المؤكد إذن أن هذا 
العامل (وهو مصيبة تمشي على قدمين) إنما خدعته عيناه ولم تخدعه اللغة الانجليزية. 

ويفترض مثال البياض المتحدّر نحو الأسفل أن عقل الأباشيين لا يّفصّل الحوادث 
إلى أشياء وأحداث متمايزة. وقد أعطى وورف أمثلة كثيرة مشابهة من اللغات الأمريكية 
الأصلية. فالجمنة الأباشية الممأثلة للجملة الانجليزية: 


1 .تأعمعط عطا ده معلميمع وذ أهم ع1 
"ارسي انقارب على الشاطئ”؛ هي: 
11101071 ممق 01 تموكة تق كن عوجطرلمم طعمعط عط مه 5أ عل 
"من ناحية الشاطئ موضعاء هناك حدث متعلق بحركة القارب". 
والجملة الانجليزية: 
اقمع ه من ءاومعم وعاتومز ع1 
"يدعو الناس إلى مأدبة"» تصبح في اللغة الأباشية: 
.600 لععامه 1ه 5تعنوء 106 مدمع ,لزه طعدممة ره رعكل 
"هو أو شخص آخر ذهب ليبحث عن أكلة الطعام المطبوخ". 
2 
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لمكتهة: 3 طات؟ سبع ه كمقعان 116 
'ينظف البندقية مستعملاً قضيبًا من الحديد". 
تترجم إلى: 
.أمما أه افع سرع جممر نو غومة تويك امور جحو أامط ه مأعدعتل 116 
“يوجه نقطة مجوفة متحركة بتحريك أداة". 


وثبين هذه الأمثلةٌ كلها على وجه التأكيد اختلاف تفكيرهم الجذري عن طريقتنا في التفكفير- 
لكن السؤال هو: هل نملم أنها مختلفة اختلاًا جذريًا عن طريقة تفكيرنا؟ 

وبعد نشر مقالات وورف مباشرة؛ كشف النفسليان أريك ليننبرج و روجر براون 
عن نتيجتين غير لازمتين من حججه. فالأولي أن وورف لم يدرس في حقيقة الأمر أي من 
المتكلمين للغة الأباشية؛ وليس من الواضح أنه قال أحذا منهم أبدا. فتقوم مزاعمٌه عن نفسية 
الأباشيين بمجموعها على فحص نحو اللغة الأباشية ‏ وهذا ما وَصسسمَ حجقه بالثور: 
فالأباشيون يتكلمون بشكل مختلف» فهم إذن يفكرون بشكل مختلف. وكيف نعمسرف أنسهم 
يفكرون بشكل مختلق؟ إنه يكفي أن تستمع إلى الطريقة التي يتكلمون بها! 

والنتيجة الثانية أن وورف صاغ هذه الجمل صياغة مهلهلة؛ وذلك بترجمتها كلمة 
مقابل كلمة لكي يبدو المعنى الحرفي لها غريبا بقدر الإمكان27: لكنني أستطيع إذا فعصت 
المعاني التي أعطاها وورف للكلمات الأباشية» وبطريقة نحوية مُسوّغة» أن أترجم الجملة 
الأولى كالتالي» وإن كانت ترجمة ركيكة: 

عماللظ كز - وعنهبه - 'دذد مدعل 

'شيء صاف ‏ ماء ‏ يتساقط". 


وإذا أردنا أن نقلب الحقائق فإن جملة انجليزية مثل: 
.لله ع1 
يمكن أن نترجمها هكذا: 
.لوععهم مدعرلععععا ,زاتمت التعفهم بصقاتامه عم 
'فيما يخص الذكورة المفردة» الأرَجِليّة تبدأ في الحركة". 


وقد بيّن برلون الوجة الذي سيبدو به العقل الألماني غريبّاء تبمًا لمنطق وورف» لو استشهدنا 
بترجمة مارك توين لخطاب ألقاه بألمانيةِ فصيحة في نادي الصحافة في قينا إلى 
الإنجليزية: 
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ته أناط ,الامم زلمه 201 لمة -- مقوعء© عط كن لعا أوعدها عط لععلمز مه 1 
عسرمة نزلده لآنم 1 . . . . لامع ئلع وتهعرز بوامعبها عرمعط ,رومت ععررزو هما 
عنم هطهاء ,كنمعتصها عط - لمطاعمد ععددهيمها عب نزاوه قلبه 1 .أعمللء وعومقده 
مطلتت نزهبهة مل ,ذقع,منه كتدوع امع كدم لمدرعك عا ,قوع متهم ممناء تم كممء 
عع تمع عذنن مأ قاءء طن تسععامنط مقط عدممر غه ممتاعبل هماسا عط زعغهاتطتهمة 
ءممعمعاع؟ ه شناعطلتت كذ عمه تقطا ألتدر غمه5 عط؛ م عؤ مو طععب عطا يزوم 
عمةنهصة! لمجماعط كنامز انام آ رفعنمع لامع نزحم لومت عمه طازثلا .صف بعبرمنو03 
ععذا ع00 ,لمعم عترفدم +15 مقط دهئز نعطت بمعص لامعع نزص هط مد بكتاصصيفو 
5 لماوع لمن صن -5ع0قمز 

مم غاونه ] .ممع أت علغإنا ه مقلع طععم عأطدمومعة عدا تزاققاع تطوتتس 1 . . 
عدثالا "وعقع لا بواعنط1 عطاؤه نورهئوتط عامطه عط فقط عط :لتل ععلائطء5 تهطه غم مق 
معت مقط عمط .لع اكيممة ناتعب عتممهمعة هغه وعطدمعم وين عط) معوبجع 
عط لءكبقعم عمتومتومعم ع1 ععلاتطء5 كقط عتده لمة ,لعدداممه ؟اعماد وممسرع 0 
ععقم !فلععامقطا عاعط 4م -- عومدوم ما عدا "ورف لا لع تقصبط1 مطا كه بوماكة1 
دع امه عط عييةتومة! مهممع0 عط لاثه ,للتبج ع6 معط اطي دوممققع عووم) الع 
.عا لأروبت عغط؛ مه غدعنماعوم عطا همه 


[وهو هنا يترجم الجمل الألمانية إلى الانجليزية محافِظًا على ترتيب الكلمات الذي تتبعه اللغة 
الألمانية؛ ومن ذلك وقوع للفعل في آخر الجملة. وهو ما جعل الألمانية غريبة في صورتها 
الانجليزية]. 

وكان اللْونْ من أكثر الأشياء لفنًا للنظر في فكرة 'مزيج الانطباعات الموشورية” 
التي جاء بها وورف. ققد لاحَظ أننا نرى الأشياء بدرجات لونية مختلفة؛ تبغا لأطوال 
الموجات الضوئية التي تُصدرهاء لكن علماء الفيزياء يقولون لنا إن طول الموجة بعد 
مُتواصيل لا يمكن أن تتحدد فيه الحدود بين الأحمر والأصفر والأزرق والأخضر. . .الخ» 
تحديذا صارما. وتختلف اللغات في رصيدها من الكلمات التي تعيّن اللون: فليس في اللاتينية 
كلمةٌ تعني جنس "الأشهب"» و"الأسمر"” مثلا؛ كما تجمع لغة النفاهو الأزرق والأخضر في 
كلمة وأحدة؛ وفي ألروسية كلمتان مختلفتان للأزرق للغامق والأزرق السماوي؛ ويستعمل 
متكلمو لغة الشونا كلمة واحدة للأخضسر الضارب للاصفرارء والأصفر الضبارب 
للاخضرارء وكلمة أخرى للأزرق السماوي والأزرق غير البني. ويتيين من هذا أن 
باستطاعتك الآن أن تصل بنفسك إلى النتيجة التي لا محيد عنها. وهي أن اللفة هي التي 
تتحكم بالطيف؟؛ فيوايوس قيصر قد لا يستطيع التفريق بين هاومتطة و ذلمطة © 
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وعلى الرغم من أن علماء الفيزياء لا يرون أي أساس للحدود بين الألوان؛ فإن 
علماء التشريح يرون أن لها حدودا. فلا تُسجّل العيون طول الموجة بالطريقة التي يسجل بها 
مقياس الحرارة الحرارة. وذلك أنها تحوي ثلاثة أنواع من المخروطات يتميز كل ولحد 
منها بصبغة مختلفة» وترتبط هذء المخروطات بالخلايا العصبية بطريقة تجعل الخلايا 
العصبية تحسن الاستجابة للأحمر على أرضية خضراء والعكسء وللأخضر على أرضية 
صقراء» والأسود على أرضية بيضاء. ولذلك فإنه مهما كان تأثير اللغة فإنه قد يبدو لعسالم 
التشريح أمرً! بالغ الغرابة أن يصل تأثيرها إلى الشبكية حيث تقوم بإعادة ربط خلايا العقدة 
[يما يتناسب مع اللغة المعينة]). 

ويُلون بنو الإنسان في العالم كله (ويشمل ذلك الأطفال والقرود) عوالمهم 
المحسوسة مستعملين خلطة الألوان تفسهاء وهو ما يحدد كلمات الألوإن التي يكتسبون. قمع 
أنه يمكن للغات أن تختلف في الألوان التي يحويها صندوق الألوان ذو الأربعة وستين لوا 
تحو الأصفر البئي المحروق وللفيروزي والأرجواني الفاقع -- فإنها تتفق أكثر في تسمية 
الألوان في الصندوق الذي يحوي ثمانية ألوان مثل ‏ الأحمر الذي يشبه سيارة إطفاء 
الحريق» والأخضر العشبي والأصفر الليموني. ويختار متكلمو اللغات المختلفة» بإجماع؛ 
هذه الظلال على أنها أحسن الأمتلة على كلمات الألوان في تلك لللغات؛ وذاك إذا كأن في 
اللغة المعينة كلمة للُون في هذا الجانب العام للطيف. وإذا ما اختلقت اللغات في كلمات الألوان 
فيها فإنها لا تختلف تبمًا للأذواق العشوائية لبعض واضعي الكلمات. قاللغات منظمة بش كل 
شبيه بمصنع الأنوان: إذ تضاف الألوان الأكثر غرابة إلى الألوان الأساسية. فإذا جوت لغةٌ ما 
كلمتين فقط للألوان فإنهما ستكونان للأسود والأبيض (ويشمل ذلك في العادة الغامق والفاتح 
على التوالي). وإذا كانت تحوي ثلامًا فهي للأسود والأبيض والأحمر؛ وإذا كانت تحسوي 
أربعًا فهي للأسود والأبيض والأحمر والأصفر أو الأخضر؛ وإذا كانت تحوي خسنا فإنها 
تزيد كلاً من الأصفر والأخضر؛ وإذا كانت تحوي سدًا فإنها تضيف الأزرق؛ وإذا كانت 
تحوي سبعًا فإنها تضيف الأسمر؛ وإذا كانت تحوي أكثر من سبع فإنها تضيق البني 
والزهري والبرتقالي أو الأشهب”). غير أن أهم تجربة هي تلك التي أجريت في مرتفمات 
غايانا الجديدة مع متكلمي داني الوادي الكبيرء وهي قبيلة يتكلم أفرادها واحدة من اللغات إلتي 
تحوي اللوتين الأبيض والأسود. فقد وجدت النفسلية ألينور روش أن سرعة الدائيين في تعلم 
الأصتاف اللونية للجديدة للمؤسسة على لحمرار سيارة الإطفاء أكثر من سرعتهم فسي تعلم 
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الأصناف اللونية المؤسسة على صنف الأحمر الفاتح!"'). ويتبين من ذلك أن الطريقة التي 
نرى بها الألوذن هي التي تتحكم في تعلمنا الكلمات التي تطلق عليها وليس العكس٠‏ 

ويُمد مفهوم الزمن عند الهوبيين الذي يختلف اختلاقا جذريا [عن مفهوم الزمن في 
الانجليزية] واحدً! من أهم المزاعم المحيّرة عن الكيفية التي يمكن أن تختلف بها العقول. فقد 
كتب وورف أنه ليس في لغة الهوبيين 'كلمات أو أشكال نحوية؛ أو تراكيب» أو تعبيرات مم 
يمكن أن يشير إشارة مباشرة إلى ما نسميه "الزمن' أو الماضي أو المستقبل أو الاستمرارية 
أو الاستغراق". كما رأى أيضنا أن لللغة الهوبية لا تشتمل على "أية قكرة عامة عن الزمن أو 
الشعور به بوصفه تيارًا متصلاً منسايًا يحدث أثناءه كل شيء في الكون على فترات 
متساوية انطلاكًا من مستقبل ما مرور! يحاضر وانتهاء بماض". فلم يستطع الهوبيون قسي 
نظره أن يتصوروا الأحداث باعتبارها نقاطًا أو قطمًا من الزمن كالأيام مما يمكن عده. وييسدو 
أنهم يركزون بدلاً من ذلك على التغيرات والأحداث نفسهاء وعلى التمييزات النفسية بين 
المسافات المعروفة في الحاضرء والأسطورية:؛ والمفترضة. كما بين أنه ليس لدي الهوبيين 
إلا اهتمام قليل ب “التتابعات الدقيقة؛ والتأريخ للأحداث؛ والتقويم؛ والتسلسل التاريخي17. 

فإذا كان هذا صحيخا فماذا نفعل بالجملة التالية المترجمة من الهوبية» إذن: 
“وعند ذلك تماماء في اليوم التالي» في الصباح المبكر في الساعة التي يصلي فيها النساس 
الشمس» وحول ذلك الوقت أيقظ الفتاة مرة أخرى57. 
فلم يكن الهوبيون» في الأحرى: غافلين عن الزمن بهذه الصورة التي يصورهم وورف يها. 
وقد أوضح عالم الأناسة إيكهارت مالوتكيء الذي أورد الجملة السابقة» في دراسته المفصلة 
للغة الهوبيين أن هذه اللغة تحوي الزمن والاستعارات الخاصة بالوقت ووحداته (ويشمل ذلك 
الأيام» وعددهاء وأجزاء اليوم؛ والأمس والغدء وأيام الأسبوع؛ والأسابيع» والأشهرء ومنازل 
القمرء والفصولء والسنة)» وكذلك الطرق التي تحدد بها الوقت؛ وكلمات مثل 'قديم': 
و'سريع"؛ و'زمن طويل"؛ و"انتهى". وتحتفظ ثقافة الهوبيين بالسجلات بطرق معقدة لت آريخ 
الأحداث؛ ومنها علامة أفقية للتوقيت الشمسيء والتتابعات الدقيقة للاحتفالات اليومية» وأوتار 
معقودة للتقويم» وعصي فيها قروض تستخدم للتقويم؛ بالإضاقة إلى عدد من الطرق لتحديد 
الوقت يستخدم فيها مبدأ الساعة الشمسية!"). وليس بمقدور أحدء حقيقة أن يعرف على وجه 
الدقة الكيفية التي وصل بها وورف إلى مزاعمه الكبرى هذه؛ ولابد أن يكون من أسباب ذلك 
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اعتماده على أمثلة محدودة من لغة الهوبيبن وتحليلها تحليلاً سينّاء كما يمكن أن يضاف إلى 
ذلك شغفه المعروف بالغرائب. 
وبمناسبة الحديث عن الأكاذيب الأناسية فإن مناقشة مسألة اللغة والتفكير لا يمكن أن 
تكتمل دون مناقشة الكذبة الكيرى عن مفردات الاسكيمو. قليس في لغات الاسكيمو؛ خلاف!ا 
للاعتقاد الشائع» كلملت عن الثلج يفوق عددها الكلمات الموجودة عند المتكلمين بالانجايزية. 
فليس فيها أربعمائة كلمة عن التلج؛ كما يعم أحيانًا فيما يكتب عنهاء بل ليس فيها مئتا كلمة» 
أو مائة كلمة أو ثمان وأربعون؛ أو حتى تسع كلمات7؛'). وقد حدد أحد القواميس العدد 
بكلمتين فقط. وإذا يلغ للمتخصصون حد"! زائذ! من الكرم في عد تلك الكلمات فإنه يمكن لمهم 
الإتيان بمأ يزيد عن للعشر بقليلء وبهذا للمقياس فلن تكون اللغة الانجليزية أقل كلمات منها 
في هذا الشأن؛ إذ إن فيها للكلمات التالية: 
ولاككدنا؟ ركع مدوم بلعو م3 مقط عع مفلهعة ,لممتعتاط ,طقنطة باععاة ربدممة بلتقط 
.كستلكيدل ‏ 
ويمكن أن نضيف الكلمة التي صاغها مذيع النشرة الجوية في إحدى القنوات التلفازية فسي 
بوسطن» بروس شويقلر: ومأاعدلمه. 
ولنا أن نسأل هنا عن مصدر هذه الأسطورة. وهذه الأسطورة لم يأت يها أي 
متخصص درس الأسر اللغوية التي تسمى ب 'يوبك و نيوت إنيبياق" ذات التركيب 
الصرفي المعقدء ويتكلم بها من سيبيريا إلى جرين لاند. وقد بينت الأناسية لورا مارتن كيف 
تنامت هذه القصة بشكل يمائل تنامي القصص الخرافية التي تتعاظم كلما رويت من جديد. فقد 
اذكر بواز في سنة 1119م؛ عرضناء أن الاسكيمو يستعملون أربع كلمات من جذور مختلفة 
للثلج. أما وورف فزاد عدد الكلمات إلى سبعء وأوحى بوجود غيرها. وقد أعيد نشر مقالته 
على نطاق واسع وكثرت الإشارة إليها بعد ذلك في كتب المقدمات والكتب العامة عن اللغة: 
وهو الأمر الذي قاد إلى زيادة التقديرات زيادة مفرطة باطراد في بعض كتب المقدمات وفي 
المقالات والأعمدة الصحفية التي تعنى بتلك الحقائق العجيبة. 
وقد حاول اللساني جيوفري بولوم في مقاله 'كذبة المفردات الإسكيمية الكبرى" وهو 
الذي كان السبب في شهرة مقال لورا مارتن» أن يحدس الأسباب التي جعلت هذه القصة 
تنفلنت ويصعب التحكم فيهاء إذ كتب: 'إن للغنى القاموسي المبالغ فيه عند الاسكيمو يتناس ب 
تمامًا مع المظاهر الأخرى لالحرافاتهم التأليفية المتعددة» مثل: حك الأنوف في التحية؛ 
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وإعارة الزوجات للأجائب» وأكلهم لحم عجل البحر نيئاء ورمي الجّذات لتأكلهن الدييسة 
القطبية"*'). ومن المفارقة العجيبة:؛ أن النسبية اللفوية جاءت من مدرسة بواز بوصفها جزعا 
من محاولة كان يُقصد بها توضيح أن الثقافات الأمية معقدة ومتطورة بشكل ممائل للثقافات 
الأوروبية. لكن الاقتناع بهذه العجائب التي يفترض أن يكون القصد منها توسيع المدارك إنما 
يأتي من الاستعداد الاستعلائي للنظر إلى نفسية الثقافات الأخرى على أنها غريبة أو شلذة إذا 
ما قورنت بثقافتنا نحن. وكما لاحظ بولوم: “فإن من بين الأشياء المؤلمة الكثيرة عن هذا النقل 
المتعجل وتضخيم الزعم غير الصحيح أنه حتى إن كان هناك عدد كبير من للجذور للأشكال 
المختلفة من التلج في بسض اللغات القطبية قإن هذه الحقيقة إذا نظرنا لليها بموضوعية لا تلفت 
النظر فكريا؛ فهي لا تزيد عن كونها حقيقة عادية لااتستحق الالتفات. وذلك أن لدى مربي 
الخيول أسماء مختلفة لأنساب الخيل وأحجامها وأعمارها؛ ولدى علماء النبات أسماء لأشكال 
الأوراق؛ ولدى المتخصصين في تجميل المفازل أسماء لظلال الألوان؛ ولدى المشتغلين 
بالطباعة أسماء مختلفة كثيرة لأحجام للحروف وأشكالها مثل: (كارلسون وجاراموند» 
وهلقيتيكاء وتايمز رومان؛ وغير ذلك) وهو أمر طبيعي . . .+ قهل يجرؤ أحد أن يكتب عن 
المختصين بالطباعة الادعاء غير المتزن نفسه الذي يكتب عن الاسكيمو في كتب المقدمات 
اللسائية السيئة؟ ولنأخذ الكتاب التالي من كتب المقدمات . . . الذي يظهر فيه التأكيد 
المتحمس الآتي: *إن من الواضح جد أن للثلج في ثقافة الاسكيمو أهمية عظيمة وهو ما يؤدي 
إلى تقسيم المجال المفهومي: الذي ينتمي إلى كلمة واحدة وفكرة واحدة في الانجليزية؛ إلى 
عدد من الفصائل المختلفة المتمايزة . . .' » ولك أن تتخيل قراءة مثل القول التالي: من 
الواضح جدٌ! أن في ثقافة المختصين بالطباعة . . . يتميز شكل الخط بأهمية عظمى تؤدي 
إلى تقسيم المجال للمفهومي الذي ينتمي إلى كلمة واحدة وفكرة واحدة عند غير المختصسين 
بالطباعة إلى فصائل عديدة متمايزة". وهذه الحقيقة سانجة حتى إن كانت صحيحة. فالسبب 
الوحيد الذي يسمح يتقديم مثل هذه المزاعم لنا لكي نفكر فيها لا يزيد عن ارتباط ها بأولتك 
الصيادين الخرافيين غير المحافظين جنسيّاء الذين يأكلون اللحم نينا" 

فإذا كانت القصص الأناسية غير صحيحة:؛ فماذا عن الدراسات المنضيطة؟ وقد 
تميّز الجهد البحثي الذي أنجز طوال خمس وثلاثين السنة الماضية في المعامل النفسية بضآلة 
النتائج في هذا الشأن. إذ اقتصر كثير من التجارب على اختبار بعض الوجوه 'الضعيفة" غير 
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اللافتة للنظر من فرضية وورف» ومن هذه الوجوه أنه يمكن أن يكون للكلمات بعض الأثر 
في الذاكرة أو التصنيف. وقد استطاع بعض هذه التجارب تحقيق بعض النجاح؛ غير أن ذلك 
النجاح لم يكن شيئا لافًا للنظر. فيقوم المجرب عليهم في النمط السائد من هذا للتجريب؛ بحفظ 
بعض الأشكال الملوكة» ثم يُحتبْرون بطريقة الاختيار المتعدد. وقد تبين في بعض هذه 
التجارب أن المجرب عليهم يتذكرون تلك الألوان التي لها أسماء في لغتهم بشكل أفضل. لكن 
المدهش أنهم يتذكرون يعض الألوان التي لا لسماء لهأ في لغتهم بسهولة أُيضاء ولذنك فإن 
هذه التجربة لاتبين إلا أن الألوان لايمكن تذكّرها إلا عن طريق أسمائها فقطل". فك ما 
تبينه هذه التجربة أن المجرب عليهم يتذكرون الألوان بشكلين اثنين: شكل لفظسيء وشكل 
صوري غير لفظيء وريما كان ذلك يسبب أن وجود نوعين من الذاكرة؛ كل واحد منسهما 
قاصرء خير من وجود نوع واحد ققط منها. ويطاب من المجرب عليهم؛ في نوع آأخر من 
التجارب؛ أن يبينوا أي قطعتين ملونتين من ثلاث قطع يمكن أن يتئاسبا؛ وغالبًا ما يختار 
المجرب عليهم القطعتين اللتين لهما الاسم نفسه في لغتهم. وليس في الأمر غرابة هناء أيضا. 
إذ بإمكاني أن أتخيل هؤلاء الأشخاص يحدثون أنفسهم قائلين: 'والآن كيف لي أن أعرف 
الكيفية التي يتوقع القائم بالتجربة مني أن أنفذ بها ضمْ قطعتين الواحدة إلى الأخرى؟ فهو لم 
يعطني أية إشارة مساعدة» والقطع تبدو متشابهة جدا. فمن الأوفق لي إذن أن أسمي هاتين 
'"خضراوين" والثالثة 'زرقاء". ويبدو أن هذا السبب يمائل في وجاهته لضم الواححدة إلى 
الأخرىء أي سبب آخر ممكن". ولاشك أن اللغة في هذه التجارب تؤثرء حرفي في شكل من 
للفكر بطريقة ماء لكن ذلك لا أهمية له. فلا تصل هذه النتيجة إلى أن تكون مثالا لبعسض 
وجهات النظر عن الكون مما يمكن مقلرنته؛ أو أن تكون من بين المفاهيم التي لا أسماء لها 
فهيء لذلك؛ لا يمكن تخيلهاء كما أنها ليست مثالاً لتفصيل الطبيعة تبعًا للخطوط التي وضعشّها 
لنا لغاتنا الأم بمقتضى شروط جبرية. 

والنتيجة المهمة الوحيدة في هذا للسياق هي ما جاء به اللساني ألفرد بلوم الذي 
أصبح الآن ريسا لكلية سوارثمور في كتابه “التكوين النقوي للفكر'. فهو يقول إن النحو 
الانجايزي يمد متكلميه بتركيب شرطي افتراضي مثل: 

.لاتها! معت للده د عط لمغتمقمط عط نا مع ما عععبه مم1 عل 

"إن كان سيذهب جون إلى المستشفى: فإنه سوف يقابل ملري'. 
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ويُستعمل هذا التركيب الافتراضي للتعبير عن الأوضاع 'المخالفة للحقيقة؛ أي 
الأحداث التي يُعرق أنها غير صحيحة لكنه يعبر عنها بوصفها أوضاءًا مفترضة. (والذي 
يعر اللغة اليديشية يعرف مثالاً أحسن من هذا المثالء وهو: "لو كان لجدتي خصيتان فإنها 
ستكون جدي'). أما اللغة الصينية فإنها تفتقر بالمقابل إلى هذا التركيب الافتراضي: وأي 
تركيب نحوي بسيط يعبر مباشرة عن الأوضاع 'المخالفة للحقيقة". ويجب لذلك أن يعبر عن 
هذه الفكرة فيها بطريقة داثرية غير مباشرة تأخذ الشكل التالي تقريبا: 'إذا كان جون سيدّهب 
إلى المستشفى . - . لكنه لن يذهب إلى المستشقى . . . لكنه إن كان يعتزم الذاهاب فإنه 
سوف يقابل ماري". 

وقد كتب بلوم قصصنا تحوي سلسلة من المقتضيات المبنية على فرضيات 'مخالفة 
للحقيقة' وأعطاها عدا من الطلاب الصينيين والأمريكيين. فتقول إحدى القصص التي كتبهاء 
مثلاة "كان ببير أحد الفلاسفة الأوروبيين في القرن الثامن عشر. وكلن هنلك بعض الاتصال 
بين الغرب والصين في تلله الفترة؛ إلا أنه لم يكن قد تَرجِم إلا عدد قليل من الكتب الفلس فية 
الصينية حينذاك. ولم يكن بيير يستطيع قراءة الصينية؛ إلا أنه لو كان قادرا على قراءتهاء 
فإنه كان يمكن له أن يكتشف (أ)؛ وكان يكون أهم ما أَثَّر فيه هو(ب)؛ وإذا ما تأثر بيير بوجهة 
النظر الصينية تلك؛ فإنه كان سيقوم بعمل(ج)', وهكذا. ثم يطلب من المحرب عليسهم أن 
يتحققوا هل حدثت (أ » و بء و ج) فعلا. وقد وجد أن الطلاب الأمريكيين أجابوا الإجابسة 
الصحيحة؛ ولكي نكون أكثر دقة فإن نسبة الذين أجابوا الإجلبة الصحيحة كانت ثمانية وتسعين 
بالمائة؛ أما الطلاب الصينيون فقد أجابوا الإجابة الصحيحة بنسبة سبعة بالمائة ققط! وقد 
خلص بلوم من ذلك إلى أن اللغة الصينية لا تمن متكلميها من تصور عوالم افتراضية غسير 
حقيقية من غير بذل جهد ذهني شاق7”'. (ولم يختبر أحد التوقع المعاكس على المتكلمين للغة 
اليديشية فيما أعرف)؛ [يقصد المثال الذي ذكره هنا]. 

لكن ثلائة من النفسائيين الإدراكيين؛ وهم تيري أوه و يوهتاروتكانو» و ليزا ليوء 
لم يطمتنوا لهذه للخرافات عن حرفية العقل الشرقي تماما. وقد بِيّن كل واحد منهم بعضنا مسن 
النقائص الواضحة في تجارب بلوم9). ومن هذه المشكلات أن بلوم كتب تلك القصص 
بأسلوب صيني متكلف. وهناك مشكلة أخرى هي أن بعض القصص العلمية هذهء عند 
قراءتها قراءة متأنية» غامضة جدا. ويما أن الطلاب الصينيين كانوا أكثر معرفة بالعلوم من 
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نظرائهم الأمريكيين فإنهم كانوا أكثر قدرةً على اكتشاف الغوامض التي لم ينتبه لها بلوم نفسه. 
ولما أصلحت هذه المآخذ اختفت تلك الاختلاقات. 
ممه 
ويمكن أن نتفهّم إعطاء الناس لللغة أهمية أكبر مما لها. وذلك أن الكلمات تُحيث 
ضوضاءء؛ أو تفترش الصفحة؛ لكي يسمعها الناس ويروها. أما الأفكار فإنها تقبع في رأس 
من يقوم بالتفكير. ولكي نعرف ما الذي يفكر فيه شخص ماء أو أن نتيادل الحديث عن طبيعة 
التفكير فإنه يلزمنا أن نستعمل شيئا لا يديل عنهء ألا وهو الكلمات! ولذلك فإنه ليس بمستغرب 
أن يجد بعض الخائضين في هذا الموضوع مشكلة حتى في تصور وجود الفكر من غير 
كنمات ‏ أم أن الأمر هو أنه ليس لديهم؛ في الواقعء اللغة التي تمكنهم من الحديث عنه؟ 
ويمكنني» بصفتي متخصصنا في الإدراك» أن أطمئن إلى أن للبديهة م0تدمن 
5 (وتقضي يأن الفكر مختلف عن اللغة) صحيحة» وأن الحتمية اللغوية ليست إلا 
صورة من صور الاتفاق الاصطلاحي الساذج. وذلك لتوقر مجموعتين من الوسائل تجعلان 
من اليسير الآن التفكير بوضوح في هذه المسألة برمتها. وتتمثل إحدى المجموعتين؛ في عدد 
من الدراسات التجريبية التي انمتقت من قيود الاختبارات السابقة التي كانت تقتصر على 
اختبار الكلمة» كما أنها تختبر عددًا كبيرً! من أنواع التفكير غير اللفظي. والأخرى؛ وجسود 
نظرية للكيقية التي يحتمل أن يكون التفكير يعمل بهاء وذلك ما مكّن من صوغ الأستلة عن هذه 
ولقد رأينا قيما سبق أحد الأمثلة للتفكير من غير لغة: وهو حالة السيد قورد ذي 
الحبسة الذكي جدًا التي ناقشناها في للفصل الثاني. (ويمكن أن يحتج المرء؛ مع ذلك» يان 
قدراته الفكرية كانت قد اكتمل بناؤها باستخدام اللغة للتي كان يمتلك هاء قبل أن يصاب 
بالجلطة). كما رأينا أطقالاً صما لالئغة لهم؛ وقد استطاعوا اختراع لغة على الرغم من ذلك. 
وأهم من ذلك أننا كثيرً! ما نكتشف بعض الصم البالغين الذين يفتقرون لأي شكل من أش كال 
اللغة ‏ فلا لغة إشمارة» ولا كتابة؛ ولا قراءة شفاه؛ ولا كلام. وتورد سوزان شالير في كتايبها 
الذي أنجزته حديثا بعنوان 'رجل من دون كلمات" قصة رجل يسمى الديفنسوء وييلغ السابعة 
والعشرين من العمرء وهو مهاجر غير قانوني1إلى الولايات المتحدة) من قرية مكسيكية 
صغيرة» وكانت قابلته أثناء عملها مترجمّة للغة الإشارة في لوس انجلس17©. وكانت عيناء 
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تشيان بذكاء واضح وحب استطلاح؛ وأصبحت شالير مُدرسته ورفيقته المتطوعة. وقد أبأن 
لها من فوره عن قدرة كاملة على فهم الأرقام: فقد تعلم عملية الجمع على الورق في ثلاث 
دقائق» ولم يعان من أية مشكلة في فهم للمنطق العشري الذي تقوم عليه الأعداد ذات 
الموضعين. كما أجاد الديفنسوء مبدأ التسمية حينما حاوات شالير أن تعلمه الإشارة الدالة علي 
"القط”. وذلك بطريقة تدَكّر بقصة هيلين كيلر. وعند ذلك أنحلت العقدة فجأةء وألخٌ على أن 
يرى الإشارات الدالة على كل الأشياء التي كان يعرفها. كمأ استطاع بسرعة أن يقص على 
شالير أطرافًا من قصة حياته: ومن ذلك أنه تومثلّهء حين كان طفلء إلى والديه المعْتَميِن أن 
ينحقاه بالمدرسة؛ وذكر لها أنواع المحاصيل التي كان يقطفها أثناء عمله في الولايات 
المختلفة» وتهرثيه من سلطات الهجرة. وأرشد الديفنسو شالير إلى أشخاص بالغين آخرين 
محرومين من اللغة في الزوايا المنسية من المجتمع. وقد برهنوا على امتلاكهم عدا كبيرًا 
من أشكال التفكير التجريديء وذلك على للرغم من عزلتهم عن العالم اللفظي» مثل إعادة 
تركيب الأقفال الخربة والتعامل بالنقودء ولعب الورق؛ وتسلية بعضهم يعضًأ بقصص طويلة 
تستخدم فيها الإيماءات بمهارة. 

وسوف تظل معرفتنا بالحيأة المقلية للديفنسو وغيره من البالقين الذين يفتقرون إلى 
اللغة معرفة انطباعية لأسياب أخلاقية: وذلك أن أول الواجبات التي تترتب علينا حين 
اكتشافنا لهم أن نحلمهم اللغة» بدلا من أن ندرس الكيفية التي يَتَدبّرون بها حياتهم من دونها. 
وينبغي أن أشير إلى أن هناك بعض الكائنات الحية الأخرى التي لا تتمتع باللغة وقد رست 
عن طريق التجربة؛ وكتب الكثير عن الكيفية التي تتعامل بها مع المكان والزمان والأشياء 
والعدد والسرعة والسببية والأنماط. وسوف أورد هنا ثلاثة أمثلة لذلك. وأول واحد منها 
الرضُع؛ فهم لا يفكرون بالكلمات لأنهم لم يكتسبوا شيثًا منها بعد. وثانيها؛ القِردة التي لا 
تستطيع التفكير بالكلمات لأنها لا تستطيع اكتسابهاء أما المثال الثالث فيتعلق ببعض البشر 
الراشدين الذين يزعمون» سواء فكروا بالكلمات أم لم يفكروا بهاء أنهم أنجزوا أحسن ما 
أنجزوه من تفكير من غير استعمال للكلمات. 

وقد بينت كارين وين المتخصصة في النمو النفسي عند الأطفال أنه يمكن للأطفال في 
سن خمسة الأشهر أن يقوموا بشكل بسيط من أشكال للحساب العقلي. وقد اس تعملت قفي 
تجربتها طريقة شائعة في الأيحاث المتعلقة بدراسة الإحساس البصري لدى الأطفال. ونلك 
أنك إذا أريت طفلاً عددا من الأشياء لفترة كافية؛ فإنه يَمَلَ ثم يوجّه نظره في اتجاه آخرء وإذا 
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ما غيّر المشهد فسوف يستعيد الطفل الاهتمام إذا ما لاحظ تغيرا. وبينت هذه الطريقة في 
التجريب أن الأطفال حتى في سن خمسة الأيام: يمكن أن يهتموا بالأعداد. وقد أدخل أحد 
المجرّبين» في إحدى التجاربء الملل على أحد الأطفال بشيء معين؛ وبعد ذلك غطي هذا 
الشيء بحاجز ساتر. وقد وجد حين أزيح هذا الساتر أن الطفل ينظر إلى ذلك الشيء لفترة 
وجيزة ثم يمل مرة أخرى إذا لم يتغير ذلك الشيء. أما إذا أدخل وراء الساتر شيئان آخران أو 
ثلاثة بطريقة خفيّة قبل أن يزاح الساتر فإن للطفل للذي يظهر عليه أثر المفاجأة ينظر لمدة 
أطول!"". 

وقد أري الأطفال» في تجربة وين' دمية بلاستيكية لميكي مأوس على مسرح حتى 
تعبت أعينهم الصغيرة. ويعد ذلك وضع الساتر وجاءت يد من خلفه يمكن رؤيتها بوضوح 
لتضع بخفة دمية أخرى لميكي ماوس خلف الساتر. وحينما يزاحء فإن الأطفال ينظرون لثوان 
معدودة» إذا كان هناك دميتان ظاهرتان لميكي ماوس (وهو ما لم يره الأطفال من قبل). أما 
إذا كان هناك دمية واحدة ققط فإن الأطفال يُظهرون اهتمامًا كييرا - وذلك على الرغم من 
أن هذا هو ما تسبب في مللهم قبل أن يوضع السائر في مكانه. كما قامت وين بتجرية أخرى 
على مجموعة أخرى من الأطفال؛ قبعد أن وضع الساترء في هذه التجربة لإخفاء دميتين؛ 
جاءت يد يمكن رؤيتها بوضوح من خلف الساتر لتأخذ واحدة من للدميتين- فلذا رفع السساتر 
ليكشف من ورائه دمية واحدة فإن الأطفال ينظرون لفترة وجيزة لما إذا كان ما يرونه ما 
يزال هو المنظر القديم فإن الأطفال ينظرون إليه وقنًا طويلا. فلابد أن يكون الأطفال قد ظلوا 
متأيعين عدد الدمى خلف السائر مغيّرين عدهم لها في حالة الإضافة إليها أو التقص منها. 
فإذا كان للعدد مخالقا للمدد الذي توقعوء فإنهم يتفحصون المنظر كأنهم يبحثون عن تفسير لهذه 
الحالة. 

وتعيش فصيلة القرود المسماة بالفيرفت في جماعات متجانسة من الذك ور والإناث 
وأطفالها. وقد لاحظت دوروثي تشيني وزميلها روبرت سيفارث المتخصصان في علم 
أحياء الأنواع الرئيسة 'وع5001010ءم أن الأمر المتفرعة تُكوّن بينها تحالفات مثلما يدث 
عند البشر. ومما لاحظاه من أوجه التعامل بين هذه الأحياء في كينيا أن قردًا صغير؟ من هذه 
الفصيلة دخل في عراك مع قرد آخر وألقاه أرضنا وهو يصرخ. وبعد عشرين دقيقة اقتربت 
شقيقةٌ الضحية من شقيقة المعتدي ونهشت مؤخرتها من غير مأ سبب. فلا بد لهذه الش فيقة: 
في تعيينها الهدف الملائم؛ من حل المشكلة القياسية للتللية: أي أن() (الضحية) ل (ب): أي 
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(أنا). متل (ج) (المعتدي) ل (د)» مُستعميلةٌ العلاقة الصحيحة (أخت ل) (أو مجرد "قريب 
ل ". وذلك لعدم وجود عدد كاف من أفراد هذه الفصيلة حتى يستطيع الياحفان اس تقصاء 
الأمر) 

والسؤال هنا هو: هل تحرف هذه القردة» على وجه الدقةقء أن شركاءها في المجموعة 
ينتمي بعضهم إلى بعض: بل هل تعرف أن الأزواج المختلفة من الأفواد مشل الإخوان 
والأخوات يمكن أن ينتمي بعضهم إلى بعض بالكيفية نفسها؟ ومن أجل ذلك فقسد أخفى 
الباحثان» تشيني وسيفارث» مكبر للصوت خلف بعض الشجيرات وأذاعا تسجيلاً لياح 
قرد في الثانية من عمره. وقد تمثل رد فعل الإناث في المتطقة بالنظر إلى أمّ ذلك الصغير 
الذي سنجل صوته» وهو ما يبين أنهن لم يتعرفن على الصغير من صياحه وحسبء بل إنهن 
استطعن كذلك تدكّر من تكون أمها'". وقد بينت فيرنا داسر قدرات ممائلة لدى للقرود التي 
تنتمي إلى فصيلة قرود الماكيز ذات الذيول الطويلة؛ جين جمعتها في مختبر ملاصق لساحة 
خارجية واسعة. وقد عرضت أمامها ثلانًا من الصور على شاشات: ووضعت صورة الأم 
في الوسطء وواحدا من أولادها على طرف وصورة قرد صغير من هذه الفصيلة» من الجنس 
والسن نفسه؛ لكنه غير قريب لهماء على الطرف الآخر. ويوجد تحت كل شاشة من الشاشات 
زرء وبعد أن دربت القرود على ضغط الزر الذي يقع تحت صورة الاين اختبرته ممس-تخدمة 
صورٌ أمهات أخريات في المجموعة؛ وكل واحدة منها محاطة بصورة ابنها على جانب 
وبصورة قرد صغير غير قريب» على الجانب الآخر. وقد وجدت أنه في تسعين في الماقة 
من الحالات تختار القرود الضغط على الزر الذي يقع تحت صورة الابن. وفي تجربة أخرى 
أريت القرود صورتين على شاشة يظهر في كل منهما قردان» ودذربت على أن تضغط على 
الزر الذي يقع تحت صصورة أم معينة وأبنتها الصغيرة. وحين يُقدم لها قٍردة جديدة في 
المجموعة فإن القرد المجرب عليه يختار دائما الأم وابتهاء سواء أكان هذا الابن رضيعًا أم 
طفلا أم بالغا؟ ذكرًا كان أم أنثى. وزيادة على ذلك فإنه يبدو أن هذه القردة المجرب عليسها لا 
تعتمد في اختيارها على التشابه العائلي بين أي زوجين من القردة المعروضة عليها أو على 
مجرد عدد الساعات التي قضاها هذا الزوج مما في السايق لتقرير أنهما قريبان؛ بل إنها تعتمد 
عنى شيء أكثر عمقًا له علاقة بتاريخ التفاعل بين هذين الزوجين. وقد لاحظ تشيني 
وسيفارث» اللذان عائيا كثير؟ كي يتذكرا قرابة الأزواج» التي كانا يدرسانهاء بعضها إلى 
بعض أن القردة مؤهلة لآن تصير من علماء الأنواع الرئيسة المتميزين. 
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ويؤكد كثير من المبدعين أنهم لم يكونواء في أكثر اللحظات الملهمة في حياتهمء 
يفكرون باستخدام كلمات؛ بل إن أفكارهم كانت تتمثل في خيالات عقلية. ومن ذلك ما كتبه 
الشاعر الانجليزي صامويل تايلوركولردج؛ أنه ظهرت أمامه؛ مرة: الخيسالات الشاخصة 
والكلمات عن بعض للمناظر ظهور! قسريًا في حالة شبيهة بالحلم (وربما كان ذلك بتسأثير 
الأفيون). واستطاع أن ينقل الأسطر الأربعين الأولى من تلك المناظر إلى الورق مما نتسج 
عنه القصيدة التي نعرفها باسم "قبلا خان", وذلك قبل أن مشت طرقةٌ على البفب تلك الخيالات 
وتفطع إلى الأبد ما كان يمكن أن يكون بقية القصيدة. كمأ يروي عد كبير من الروائيين 
المعاصرين» مثل جوان دايديون» أن أعمالهم الإبداعية لا تبدأ بأية فكرة عسن الش _خصية أو 
الحبكةء بل تبدأ بصور عقلية واضحة تملي عليهم اختيار الكلمات. ويخطط النحات المعاصر 
سورل لمشاريعه النحتية وهو مستلق على أريكة مصغيا إلى الموسيقي؛ ثم يغيّر ويبدل في 
منحوتاته بعين عقله؛ كما يقول» فيضع ذراعًا وينزع أخرى؛ ناظر! إلى هذه الخيالات وهي 
تتحرك وتتعثر”". 

ويُصير علماء الطبيعة أكثر من غيرهم على أن تفكيرهم هندسي لا لفظي. ومن ذلك 
أن مايكل فراداي؛ مؤسس مقهومنا العصري عن الحقول الكهربية والمغناطيسية؛ لم يدرس 
الرياضيات؛ لكنه توصل إلى إنجازاته بتخيل خطوط القوة كأنها قنوات ضيقة تنحني عبر 
الفضاء. وقد صاغ جيمس كلارك ماكسويل مفاهيمّه عن الحقول المغناطيسية الكهربية على 
صورة مجموعة من المعادلات الرياضية؛ وبذلك يُعد المثل الأشهر للمنظر التجريدي؛ لكنه 
لم يدون تلك المعادلات إلا بعد أن عالج ذلك باستعمال نماذج متخيلة معقدة سن الصحائف 
والسوائل. وكذلك فكرة نيكولا تسلا عن المحرك الكهربي والمولد؛ واكتشاف فريدريك 
كيكولي لحلقة البنزين للتي كانت بداية للكيمياء العضوية الحديثة» وفكرة إرنست لورنس عاق 
السايكلوترونء واكتشاف جيمس واتسون وفراتسيس كريك للحسامض الخلوي الصبغي 
18 ؛ إذ جاءت كل هذه الإنجازات لهؤلاء على صور تخيلات. ويُعد لبرت أينشتاين 
أشهر من وصف نفسه بأنه مفكر متخيّل» فقد وصل إلى بعض إنجازاته المهمة متخيلاً نفسّه 
راكبًا شعاعًا من الضوء ناظر! خلفه إلى ساعة» أو ملقيًا قطعة تقدية بينا هو واقف في مصعد 
يهبط. وقد كتب ما يلي: 
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"إن الوحدات المادية التي يبدو أنها تكوّن عناصرٌ تدخل في التفكير إنما هي 
إشارات معينة وصور متخيلة واضحة تقريبًا يمكن أن يعاد إنتاجها وتركييها 
“طواعية * . - . ويبدو أن هذه اللعبة للتأليفية هي الخصيصة الأساسية في 
التفكير المنتج ‏ وذلك قبل أن ترتبط بالتركيبات المنطقية قي الكلمات أو أي 
نوع من الإشارات الأخرى التي يمكن توصيلها للأخرين. إن الوحدات 
المنكورة آنقاء في حالتي» أنواع من الصور البصرية والعضوية. وإنما يلجا 
إلى البحث المضني عن الكلمات العادية أو الإشارات الأخرى في مرحلة 
ثانوية فقطء وذلك حين تكون اللعبة التأليفية المذكورة قد حُددت بوضوح 
وأصيح من الممكن» من ثم إيصالها إلى الآخرين بسهولة"57. 


وكان لروجر شيفرد المتخصص في علم النفس الإدراكيء وهو عالم مبدع آخرء 
تصيبّه من الإلهام البصري المفاجئ؛ وهو ما قاده إلى تجربة مختبرية كلاسيكية وضنّح بها 
التخيل العقلي الذي يجري فعلاً في رؤوس أناس مثلنا. فقد شعر في صباج أحد الأيام؛ وكسان 
بين اليقظة والنوم في حالة من الوعي الشفاف؛ ب "خيال يتحرك في صورة فورية لصورة 
بنيةٍ ثلاثية الأبعاد تتقلب في الفضاء بشكل أخلا". وبعد ثوان» وقبل أن يصحو من النسوم 
تماماء نجمت في ذهنه فكرة واضحة عن تصميم إحدى التجارب. وقد قام بالا تراك مع 
تلميذه حينذاك» لين كوبر» بتنفيدذ شكل مبسط من هذه التجربة فيما بسد؛ إذ عرض كوبر 
وشيفرد آلانًا من الصور تمثّل كل منها حرفًا من حروف الأبجدية على طلابهم المتطوعين 
الذين قاموا كثير! من ذلك. وكان هذا الحرف في بعض الأحيان في وضع مستقيم» وقد يكين 
أحيانًا في وضع مائل وأحيانا في وضع تناظري أوكليهما. وتمثل الأشكال التالية ستة عشر 
شكلاً للحرف7 + 
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وقد طلب من الطلاب المجرب عليهم أن يضغطوا على أحد الأزرار إذا كان المرف في 
شكله الطبيعي (أي حين يكون الحرف في شكله المبيّن في الخط الأعلى)؛ وأن يضغطوا 
على زر آخر إذا كان الحرف في شكل مناظر (في مثل الأشكال الموجودة في الخط الأسفل). 
وقد كان على التلاميذ أن يقارنواء لكي ينجزوا هذه المهمة: الحرف الذي يظهر في 
الصورة بشكله المختّرّن في ذاكرتهم؛ وهو الذي يماثل الشكل الموجود في أول الخط الأعلسى 
من الشمال. ومن الواضح أن تذكر الشكل الذي يظهر في أول للخط الأعلى من الشمال (أي 
*.*) أسرع لأنه يتوافق مع صورة شكل الحرف المختزن في الذاكرة تماما؛ أما الأشكال 
الأخرى فإنه لابد لها أن تمثء أولأء بمرحلة تقب فيهاء عقلياء كي تمل الشكل الموجود في 
أول الخط الأعلى من الشمال. وقد روى كثير من هؤلاء الطلاب أنهمء كالنحّاتين والعلمساء 
البارزينء يقومون 'بتقليب صورة الحرف في عقولهم' حتي يعيدوه إلى وضعه الطبيعي. 
وأوضح شيفرد وكوبر بقياس الزمن الذي تستغرقه ردود أفعال الطلاب أن هذه الرواية دقيقة. 
فقد كان زمن رد الفعل للحرف المستقيم أسرع الجميع؛ وتلاه الحرقان المائلان بزاوية 140 
درجةء ثم 6١‏ درجة: ثم 7 ١درجة»‏ وكان أبطأ الجميع ١4٠‏ درجة. ونلك يعني أن 
الزمن الذي يستغرقه رد الفعل محكوم بالمسافة التي يستغرقها المجرب عليه في تقليب 
الحرف. وقثر العالمان أن الحروف تأخذ دورتها في العقل بمعدل 07 دورة في الدقيقة0). 
وينبغي أن نلاحظ هنا أنه لو كان المجرب عليهم يقومون بتقليب هذه الأشكال 
بطريقة تشبه الوصف اللفظي لهاء مثل “عمود رأسي له جزء يمتد أفقيًا إلى اليمين من أعلي 
ذلك العمود الرأسي وله جز آخر يمتد أفقيًا نحو اليمين من وسط ذلك العمود'؛ فإن التتائج 
ستكون مختلفة جدا. فمن بين الخروف المنتصبة والمعكوسة ستكون الأشكال التي رؤوسها 
إلى الأسفل(80١‏ درجة) أسرع في التذكر إذ إن ذلك يتطلب ببساطة تحويل كل "الأعلى' إلسى 
"الأسفل" وبالعكسء و"اليمين* إلى "الشمال' وبالعكس؛ وبذلك يحصل المجرب عليه على شكل 
منتصب يصلح للمقارنة بما في الذاكرة. أما الأشكال الجانبية (.1 درجة) فستكون أبطأء وذلك 
الأن "الأعلى' يتطلب تغييره إما إلى 'يمين' وما إلى "شمال' تبمًا لتوافقه مع الوضع المنتصب 
مع دورة الساعة (+30).: أو عكس دورة الساعة (-40). أما الحروف العرضية 
(45و15١)‏ فإنها ستكون الأبطأء إذ توجب تبديل كل كلمة في الوصف؛ أي أن “أعلى' 
يجب تغييرها إما إلى "أعلى يمين' وإما إلى'أعلى شمال"؛ وهكذا. ولذلك فإن درجات الصعوية 
ستكون: ٠ 42 ٠3٠2 14٠ » ٠(‏ 6١١)ء‏ وليس التقنيب المكلس: ١(‏ , 45 .عق ها 
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٠‏ الذي رأى الباحثان حدوثه في التجربة. وقد أوضحت تجارب عديدة أخمرى صحة 
القول بأن التفكير المتخيل لا يستخدم اللغة بل يستخدم؛ يدلا من ذلك» نظامًا من الصور العقلية 
الشكلية» مستعملاً فيها عمليات مثل تقليب أشكال الأنماط؛ وبحثِهاء وتقرييهاء وحذفهاء 
وتغييرهاء وملنها. 

فما الذي يمكن لنا أن نستخلصه إذن من القول بأنه يمكن أن نمثل في العقل الخيالات 
أو الأرقام أو نظام القرابة أو المنطق من غير أن تكون محمولة بالكلمات؟ وكانت إجابة 
الفلاسفة في النصف الأول من هذا للقرن أن ذلك لا يعني شيئا. فقد كانوا يقولون إن تجسيم 
الأفكار على صورة أَشياء في الرأس خطأ منطقي. وذلك أن وجود صورة أو شجرة نسّب أو 
رقم في الرأس يتطلب أن يكون هناك رجل صغير (قزم) يدخل في الرأس لينظر إلى ذلك. ثم 
ما الذي سيكون في دماغ هذا الرجل الصغيرء أهو صورة أخرى أصغر تتطلب رجلا أصغر 
منه لينظر إليها؟ لكن هذه الحجة باطلة. وقد تطلّب الأمر وجود عالم الرياضيات الفيلسوف 
البريطاني اللامعء آلان تيرئج: ليجعل من فكرة التمثيل العقلي شيئا محترمّاء علميا. فتقفد 
وصف تيرئج آله افتراضية يمكن أن توصف بأنها تقوم بالتفكير. والواقع أن هذه الآلة 
البسيطة التي سميت بآلة تيرنج تكريما له؛ قوية يمقدار يجعلها قادرةٌ على أن تحل أية مش كلة 
يمكن لأي حاسوب في الماضي والحاضر والمستقبل أن يحلها. ومن الواضح أنها تتستعمل 
تمثيلاً رمزيًا داخليا ‏ أي نوعا من اللغة العقلية ‏ من غير أن يتطلب ذلك رجلاً صغير! أو 
أية عمليات سحرية. ويمكن لنا أن نفهم؛ يالنظر إلى كيفية عمل ألة تيرتج؛ ما الذي يمكن أن 
يعنيه أن يفكر العقل الإنساني باستخدثم اللغة العقلية في مقابل التفكير باللغة الانجليزية. 

و الحقيقة أن التفكير لا يعني في جوهره إلا استخلاص بعض المعارف الجديدة من 
بعض المعارف القديمة. ومن الأمثلة البسيطة على ذلك؛ المثال الذي نجده في مقدمات 
المنطق: فإذا كنت تعرف أن سقراط رجل وأن كل رجل مصيرّه الموت؛ فإن باس تطاعتك أن 
تستنئج أن سقراط مصيره الموت. لكن كيف تنجز كتلة من المادة مثل الدماغ هذه النتيجة؟ 
وللإجابة عن ذلك فإن الفكرة المبدئية الأولى هي التمثيل دمناهنمعدعممع1 وهي أن شيئًا 
ماديًا معينا تتطابق أجزاؤه والطريقةٌ التي ركب بها جزمًا في مقابل جزء مع مجموعة معينة 
من الأفكار أو الحقائق. فالنمط التالي المكتوب على هذه الصفحةة 
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مهن هذا قع4د50 


سقراطًرجل 





هو تمثيل للفكرة التي تفيد أن سقراط رجل. وشكل مجموعة النقاط التي تتكون منها الكلمة 
'سقراط” إنما هو رمز يمثل مفهوم سقراط. كما تقوم مجموعة نقاط أخرى من النقاط المكونة 
لأشكال أخرى نحو 158 (يكون) مقام مفهوم كونه حالةً (ل) ٠‏ ويقوم الشكل الثالث (رجل) 
مقام مفهوم الرجل. ولا بد من الإشارة هنا إلى أنه يجب أن يكون واضحًا لنا أنني وضعت هذه 
العلامات المكتوبة في صورة كلمات انجليزية معاوئة للقارئ حتى يستطيع التمييز فيما بينها 
أثناء معالجتنا لهذا المثال. لكن المهم فيهاء في وافع الأمرء هو أن لها أشكالا مختلفة. 
فبإمكاني» بدلاً من هذه الأشكال» استخدام صورة وجه مبتسم؛ أو نجمة داوود أو علامة 
سيارة المرسيدسء وذلك بشرط استخدامها استخدامًا مطردا. 

وكذلك فإن كون النقاط المكونة لكلمة سقراط تقع إلى شمال النقاط المكونة ال 154 
والنقاط المكونة لكلمة رجل إلى يمينهاء إنما يقوم مقام فكرة أن 'سقراط رجل". فإذا ما عَيُرتْ 
أي جزء من هذا التمثيل» كأن أضع مومهووز بدلامن هوزء أو غيرت موضيعي سقراط 
ورجل» قأضع الواحدة مكان الأخرىء فإن تمثيلاً آخر سينتج. ونرى هنا مرة أخرى أن 
الترتيب الانجليزي الذي يبدأ من الشمال إنما هو طريقة شكلية يقصد بها التمسهيل على 
القارئ؛ وذنك أنني أستطيع ترتيبها من اليمين إلى الشمال أو من الأعلى إلى الأسفل؛ يشوط 
أن أستخدم ذلك باطراد. 

وباستخدام هذه للطرق نفسها فإنه يمكننا الآن أن نتخيل أن على الصفحة مجموعة 
أخرى من التقاط تمثل مسألة؛ أن 'كل رجل فان": 
قاد هذ كعلوه50 
لهانم هع مهدر نجه:12 
سقرلط رجل 
كل رجل فان 
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ولكي يحدث التفكيرٌ فإننا نحتاج الآن للى وجود مُعالج :مكقوعمعم . والمعالج ليس 
رجلاً صغير! (فلا مدعاة للانزعاج من وجود عدد كبير من الرجال الصغلر كل واحد منهم 
في جوف الآخر) لكنه شيء أكثر عباء: فهو آلة قياسية تحوي عددا محدذا من الانعكاسات. 
فيستطيع المعالج أن يستجيب لأجزاء مخلفة من أجزاء التمثيل» وأن يقوم بشيء في مق ابل 
ذلك. ومن ذلك تغيبر التمثيل أو صنع تمثيلات أخرى جديدة. وكمثال على ذلك دعن نتخيل 
آلة يمكنها التحرك على صفحة مطبوعة. ويوجد في هذه الآلة علامات لها شكل الحروف 
المتتابعة 158 » وفيها جهاز حساس للضوء يمكنه أن يعرف متى تتوافق العلامات تلك مع 
مجموعة من العلامات التي تمائلها في الشكل. ويُربَط هذا الجهاز الحساس إلى آلة ناس خة 
صغيرة يمكنها تصوير أية مجموعة من العلامات إما بطباعة علامات ممائظة لها في مكان مأ 
على الصفحة أو برسمها لتلك العلامات على أشكال جديدة. 

ولنتخيل الآن أن هذه الآلة الحساسة المشّاءة الناسخة مربوطة يأربع عاكسات 
وع »20116 . فتقوم هذه الآلة» أولأء بالمرور من أعلى الصفحة إلى أس فلها وحين تعثر 
على 152 تتحرك إلى الشمال ثم تنسخ العلامات التي تجدها هناك في أسفل الصفحصسة من 
الشمال: وذلك ما ينتج عنه الشكل الأتي: 


مملر دكز كعامعو5 


لهائمامكا هامر جرع 


ويتمثل انعكاسها الثاني» وهو كذلك استجابة لكونها وجدت ووذ» في نقلها لنفسها إلى 
يمين تلك ال 154 ومن ثم نسخ أية نقاط تجدها هناك ووضعها في هيئة تقوب في ش كل 
جديد. وفي حالتنا هته فإن ذلك يرغم المعالج على صنع شكل على هيئة (رجل) أما انعكاسها 
الثالث فهو أن تستعرض الصفحة من أعلاها باحثة عن نقاط على شكل (كل: وويس)ء 
وحينما تجد شينا تنظر هل تتوافق النقاط التي على لليمين مع الشكل الجديد أم لا. وفي المشلل 
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الذي بين أيديناء فإنها تجد واحذا من الأشكال للمكونة من تقاط وذلك هو: كلمة 'رجل” في 
وسط السطر الثاني. أما انعكاسها الرابع فهو قيامُهاء بعد أن وجدت هذا التواقق» ب_التحرك 
إلى اليمين ونسئخ التقاط التي تجدها هناك في وسط أسفل الصفحة. وهذه التقاط؛ في المشال 
الذي بين أيدينا» هي التي تمثل 15:00:40 وإذا كنت فهمت ما قلنّه هناء فإنك سوف ترى 
الصفحة الآن على الشكل التالي: 


ةمك معمووومة ‏ 


لماتمسعة ممم 1592 


لمكتممكا عماديعمة 


وكان ما جرى هنا نوعًا ميسطًا من التفكير. والأمر المهم هنا أنه على الرغم من أن 
الآلة القائسة والصفحة التي تمر عليها ينما بمجموعهما عن نوع من الذكاء فلوست أية . 
واحدة منهما ذكية بنفسها. فلا تزيد الآلة والصفحة كلاهما عن كونهما مجموعة من التقفاط 
والثقوب وخلايا النسخ والليزرات والأسلاك. أما ما يجل الطريقة بمجموعها ذكية فهو 
تواققها التام مع قاعدة المنطقي التي تقول: "إذا كان (أ)» هو(ب)؛ وكانت كل الياءات هسي 
(ج)» فإن (1) هي (ج)" بالإضافة إلى الطريقة التي تعمل بها الآلة من عرض وحركة ونسخ. 
ويعني قولنا: (أ) هي (ب)” منطقيًا أن ما يكون صحيخا ل (ب) صحيخ ل()؛ أمامن 
الناحية الحرقية فإن قولنا: '(!) هي (ب)' يجعل ما يُنسخ إلى جوار (ب) يُطبع أيضنا إلى جوار 
(أ). أما ما تقوم به هذه الآلة فهو الخضوع لقوانين الطبيعة بطريقة عمياء؛ وذلك أنها تستجيب 
فقط لشكل النقاط 358 (من غير أن تفهم مأ تعنيه هذه التقاط لنا) ثم تتسخ التقاط الأخسرى 
بطريقة لا تزيد في نهاية الأمر عن كوتها تقليدًا أعمى لعمل القاعدة المنطقية. فالذي يجعل 
هذه الألة 'ذكية" هو أنه ينتج عن العمل التساسلي للإحساس والحركة والنسخ طباعها تمثلاً 
لنتيجة لا تكون صحيحة إلا إذا كانت الصفحة تحوي تمثيلات لمعطيات صحيحة؛ وفي هذه 
الحالة فقط. وكما أوضح تيرنج فإنك إذا أعطيت الآلة الكميةَ التي تحتاجها من السورق فإن 
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باستطاعتها أن تقوم يأي عمل يمكن لأي حاسوب أن يقوم به كما افترض أيضنا أنها قد 
تستطيع القيام بأي عمل يمكن لعقل طبيعي أن يقوم به. , 

وقد استعمل هذا المثال النقاط على للورق تمثيلاً له؛ والآلة الحساسة المتحركة 
الناسخة معالجا. غير أن التمثيل يمكن أن يكون في أي وسيط مادي آخرء وذلك بش رط أن 
تُستعمل الأنماط باطراد. أما في الدماغ فإنه يحتمل وجود ثلاث مجموعات من العصيونات» 
حيث تستعمل إحداها لتمثيل للفرد المقصود بالقول (أي س قراط أو أرسطوء أو رود 
ستيوارتء أو غير ذلك)» وأخرى لتمثيل العلاقة المنطقية في المقولة (أي: 'يكسون" و"لا 
يكون" و'يُششبه"» إلى غير ذلك)» والثالثة لتمثيل النوع الذي يُصنف الفرد واحذا من أعضائه 
(أي: رجال؛ كلاب» دجاج» وغير ذلك). ويمكن أن يرتبط كل مفهوم بإطلاق شحنة كهربية 
من عصتيون معين؛ فيمكن في المجموعة الأولي من العصبونات؛ مثلاء أن يطلق العصبون 
الخامس شحنةٌ لتمثيل 'سقراط؛ ويطلق العصيون السابع عشر شحنة لتمثيل 'أرسطو'؛ كما 
يمكن أن يطلق العصبون الثامن في المجموعة الثالثة شحنة لتمثيل 'الرجال"» ويمكن أن يطلق 
الأخرى التي تغذّي هذه المجموعات؛ وتريط بعضها إلى بعض بطريقة يمكن أن تعيد بها 
إنتاج نمط الانطلاقات في مجموعة من العصبونات في مجموعة أخرى (ومثال ذلك أنه إذا 
كان العصبون الثامن يُطلق شحنة في المجموعة الثالثة فإن شبكة المعالج يمك ن أن تبداً 
بتشغيل العصبون الثامن في مجموعة رابعة قي مكان آخر من الدماغ). وربما أمكن عمل 
ذلك الشيء بمجموعه بطريقة الرقائق السليكونية. غير أن المبادئ واحدة قي الحالات الثلاث 
جميعها. فيمكن أن تجمل للطريقة التي تُربَط بها الوحدات في المعالج هذه الوحمدات تس 
أجزاء من تمثيل معين ونتسخهاء وأن تنتج تمثيلات جديدة» وكل ذلك بطريقة تقلد فيها قواعد 
التفكير. وإذا توفر لك آلاف من التمثيلات ومجموعة من المعالجات المعقدة المطورة بدرجة 
ما (وريما تمثل ذلك في أنواع مختلفة من التمثيلات والمعالجات لأنواع مختلفة من التفىير) 
فإنه ريما أمكنك الحصول على دماغ ذكي حقيقة» أو حاسوب. وإذا أضفت إلى ذلك عيّقتا 
يمكنها أن ترصد بعض المظاهر المحددة في الكون وأن تبتي تمثيلات لترميزهاء وعضلات 
يمكنها العمل حينما تشتغل بعض التمثيلات التي ترمز إلى بعض الأهداف: فإنك س تحصل 
حينذاك على كائن يستطيع التصرف (وإذا أضفت ألة تصوير تلفازية ومجموعة من الأستان 
والعجلات فإنك ستحصل على إنسان آلي7"). 
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وهذء باختصار النظريةٌ عن التفكير المسماة ب 'قرضية تظام الرمز المادي' أو 
"النظرية الحاسوبية” أو “التمثيلية' للعقل. وهي نظرية أساسية لعلم الإدراك بش كل يمائل 
أساسية الخلية لعلم الأحياء والصفائح لعلم طبقات الأرض. ويحاول علماء النفس الإدراكي 
وعلماء الأعصاب أن يكتشفوا أنواع التمثيلات والمعالجات التي يحويها اللماغ. وتجب 
الإشارة إلى أن هناك قواعد مبدئية لا بد من اتباعها دائماء وهي: أنه لا وجود لرجال صغلر 
في داخل الدماغ» ولا يمكن الاطلاع مباشرة عليه. فلا بد أن تكون التمثيلات التي يفسترض 
العالم وجودها في العقل تأليفات للرموزء ولا بد أن يكون المعائج أله لها مجموعة محددة من 
الانعكاسات: وهذا كل ما هناك. ولا بد أن يُتَيَج الجمعٌ بينهما حين يعمل بنفسه ‏ كما يجب 
النتائج الذكية. أما المْنَظر فممنوع من الاطلاع المباشر على التقل وقراءة" الرمسوز: 
و"تعليلها" تعليلً يوضّح معناء» والتدخل في توجيه هذه الآلة في اتجاهات ذكية تشبه السحر. 


0 


ويإمكاننا الآن أن نصوغ مسألة وورف بدقة. ولنتذكر أنه ليس من الضروري أن 
يُشبه تمثيل ما اللغةً الانجليزية لو أية لغة أخرى؛ إذ إن كل ما ينبغي له أن يستعمل إنما هو 
بعض الرموز لتمثيل بعض المفاهيم؛ وتأليف هذه الرموز لتمثيل العلاقات المنطقية بينها مُتبعًا 
في ذلك طريقة واحدة مطردة. ومع أنه لا يلزم أن تَشبه التمثيلات الداخلية ألتي في عقل متكلم 
اللغة الانجليزية اللغةً الانجليزية فإنه يمكن من حيث المبداً أن تشبه التمثيلات اللغة ” 
الانجليزية ‏ أو أيةَ لغة أخرى يحدث أن يتكلمها شخص ما. وهنا نسأل: هل تشيه هذه 
التمثيلات اللغة الانجليزية؟ فإذا كنا نعرف»: مثلاء أن سقراط رجلء فهل يعود ذلك إلى وجود 
أنماط عصببية في أدمغتنا تقابل مقابلة دقيقة الكلمات الانجليزية 0387 2 15 5063165 وهل 
توجد في أدمغتنا مجموعات أخرى من الأعصاب تقابل فاعل الجملة؛ والفعل» والمفعول في 
الانجليزية مرتبة بهذا الترتيب؟ أم ثُرانا نستعمل شفرةٌ معينة أخرى لتمثيل المفاهيم والعلاقات 
بينها قي رؤوسناء أي لغة ما للفكر لو لغة عقلية» لا تشبه أيةَ واحدة من لغات العالم؟ ونستطيع 
الإجابة عن هذا السؤال بالنظر فيما إذا كانت الجمل الانجليزية تتضمن المعلومات التي يمكن 
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أن يحتاجها المعالج لإتمام سلسلة صحيحة من التفكير ‏ وذلك من غير أن يتطلب وجود رجل 
صغير ذكي جدًا في داخل رؤوسنا يقوم ب“'للفهم97". 
والإجابة عن هذا السؤال هي للنفي القاطع. إذ إن الانجليزية (لو أية لغفة أخرى 
يتكلمها للبشر) ليست ملائمة أبا لتكون وسيطًا داخليًا عندنا يقوم بالحوسبة. وللتدليل على ذلك 
دعنا نعرض لبعض المشكلات. 
وأول هذه المشكلات الكموض. ولننظر في الأمئلة التالية المأخوذة من عناوين بعض 
الصحفء مثلاء!؟"): 
معلعةة مأعول) ع5 غدء0 آمماة و*لانطن 
01 5عئذ] لودة8 
مماط لمتعمد1 ومعناع مهن نا لمأععوور8 ممقندممم0 ث5 
85) النامتل؟ مذ وطتممك8] عم_ة8 جاع علسم 
قمعم داعه5 0م11 أومرآ 


5 نم1830 مج112 سما ومن 
وععه8 1515 طاتس عاطدهء] هذ أكتههاهء1آ قاء0 عتمسيته © 


فيحوي كل عنوان من هذه العناوين كلمة غامضة. غير أن المؤكد أن الفكر الذي وراء 
هذه الكلمة ليس غامضا؛ فالذين كتبوا هه الجمل يعرفون أي واحد من المعنيين لكلمة 51001 
أو 4د50 أو 888 » يقصدون. ونستنتج من ذلك أنه مادامت فكرتان تقابلان كلمة ولحدة فإن 


الأفكار ليست كلمات. 
والمشكلة الثانية في اللغة الانجليزية هي عدم الوضوح المنطقي. لاحظ مثلًء المثال 
التاني الذي صاغه عالم الحاسوب: درو ماكديرموت: 
.عموتاررعاء مع دن طمته] 
معثكلم موعلا وامقطمع اع 
.قعلقبط عوط واسقطمع 11 
'رالف فيل". 
'يعيش رالف في أفريقيا. 
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وقد تتمكن آلتنا التي تقوم بالاستنتاج؛ إذا أدخلنا عليها قليلاً من التعديلات لكي تتعامل 
مع النحو الانجليزي لهذه الجمل؛ أن تستنتج أن: 


وعنكم مذ دعبجزا ناماه 
يعيش رالف في أفريقي" 
ف 
وعلوبة وقط طمته1 
الرالف نابان". 


ويبدو هذا ممكذا لكنه في الواقع غير ذلك. ولأنك أيها القارئ ذكي فإنك تعرف أن 
أفريقيا للتي يعيش فيها رالف هي أفريقيا نفسها التي تعيش فيها الأثيال الأخرى كلهاء لكن 
أنياب رالف هي أنيابه هو. أما الآلة الحساسة المتحركة الناسخة للرموز التي يفترض أنسها 
نموذج لك فإنها لا تعرف ذلك؛ لأن هذا التفريق لا يوجد في أية واحدة من المعطيات. فإذا 
احتججت بأن هذه النتيجة لا تزيد عن كونها بديهة» فإنك على حق ‏ لكن البديهة هي ما كنسا 
نحاول تفسيرهء أما الجمل الانجليزية فلا تحوي المعلومات التي يحتاج إليها المعانج للتعامل 
0 : 
والمشكلة الثالثة هي ما يعرف ب"الشراكة الإحالية". فإذا بدأت» مثلأء الحبيث عن 
شخص معين بالإحالة إليه بقولك: “الرجل الطويل الأشقر الذي يلبس فردة حذاء سوداء”؛ فإنه 
يحتمل» في المرة الثانية التي تريد فيها الإحالة إليد في تلك المحادثة؛ أن تثسير إليمه 
ب“الرجل"؛ وفي المرة الثالثة باستخدام ضمير الغائب "الهاء' فقط. لكن التعبيرات الثلاشسة 
هذه لا تحيل إلى ثلاثة أشخاص لو إلى ثلاث طرق للتفكير عن شخص واحد؛ فلا يزيد 
التعبيران الثاني والثاللث عن كونهما طريقتين لتوفير التّّس. فلا بد إذن أن يكون هنك شيء 
ما في الدماغ يعامل هذه التعبيرات على أنها الشيء نفسه. أما الانجليزية فلا تقوم بذلك. 
وتتملق المشكلة الرابعة ببعض الظواهر في اللغة التي لا يمكن أن تفهم إلا في سياق 
المحادثة أو النص . وهي ما يطلق عليه اللسانيون 'الوحدات الإشارية" 5ا»داء1 . ومثال ذلك 
علاقات التعريف والتنكير. فما الفرق بين 'قتل شرطيا"؛ و'قتل الشرطئ؟ والفرق الوحيد هو 
أنه يُقترض في الجملة الثانية وجود شرطي معين سبق ذكرء من قبل أو أنه بارز في السياق. 
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ولذلك فإنهما في خارج السياق مترادفتان: أما في السياقات التالية (وقد أخذت الجملة الأولي 
من مقال صحقي) إن معنيبهما مختلفان تماما: 
معط 28467 لدعم :زلأسعموممة ينود لأه - تقعز- 14 5 تتقددعع امم قم 


مجع ذأمج ب ص111 رعبعط ونط حدهظ مم5 لعوعمه ,ولمعع لط د رم لومتامتعوتل 
.لمعل أمطو كوج عن عر5اعط عاترمعم عدعطا عستلستوه مه 


“أطلق ابن أحد أفراد الشرطة؛ ويبلغ من العمر أربع عشرة سنة» النار من منزله يعد أن 
غضب يسبب تعرضه للتأديب؛ فيما يبدوء لحصوله على علامات سيئة في المدرسة ممل أدى 
إلى قل شرطي وجرح ثلاثة آخرين قبل أن يُقتل*. 

لعستامنعمنل عماعط معقة لععدممء نزلامعتدمجة يعمد 10م-تدءغز-14 5*اتقدوعع امم م 

لصة تتهتمءزأمع عدا ع 1/111 ,عمتمط ونط حمه5 ععى لعمعمه ,علمدعع لط ج ,15 

لمعل أمطة عةع عط موطقعط عأوممم عمعطا عمالصناميه 

"أطلق ابن أحد أفراد الشرطة؛ ويبلغ من العمر أربع عشرة سنة» النار سن منزله بعد أن 

غضب بسيب تعرضه للتأديب؛ فيما يبدوء لحصوله على علامات سيئة في المدرسة؛ مما أدى 
إلى قتل الشرطيء وجرح ثلاثة آخرين قبل أن يقتل'. 


فالكلمتان 186 "ال" التعريف» و 8 'تنوين التنكير' لا معنى لهما خارج المحادفشة 
المعينة أو النص المعين إطلاقا. قليس لهما أي مكان في المحصول الذهنسي الداقم عند 
الفرد. وتثير بعضٌ الكلمات التي يرتبط ما تشير إليه بسياق المحادثة المشكلة نفسها؛ ومن 
هذه الكلمات: "هتاء وهناك؛ وهذاء وذلك؛ والآنء وعند ذاك. والضمائر: أناء و ياء المتكلم» 
و هاء التأنيث؛ ونحن؛ وأنت". وذلك ما تبينه النكتة التالية: 


الأول : أنا لم أنم مع زوجتي قبل أن أتزوجها؛ وأنت؟ 
الثاني: لا أدري. (ولكن) ما اسم عائلة زوجتك قبل أن تتزوجا؟ 


[والنكتة هنا أن اسم الزوجة الآن مرتبط باسم الزوج:؛ أما قبل الزواج فإنها تحمل لقب أبيسها. 
فلذلك يمكن للثاني أن يكون قد فعل ما فعل معها قبل أن يتزوجها الأول]. 
والمشكلة الخامسة مشكلة الترادف. لاحظ مثلا الجمل التالية : 

.لوب عطا متده كمنقم لعتزهئمة مبقة 
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“رش سام الطلاء على الجدار". 
.كمندم طتتج الدب عذلا لعنزةمة دمدة 
"رش سام الجدار بالطلاء" 
0 5 هدق نزط لله عط 0:80 89:60م5 كوبت أمفوط 
"رش الطلاء على الجدار من قبل سام'. 
' ' .581 لإنا غقوم طاتيج لع نزدعجة كوج الدج ع1 
"رش الجدار بالطلاء من قيل سام'. 


وتّخيل هذه الجمل كلها إلى حدث واحدء وتسمح؛ لذلك؛ بعدد من الاستنتاجات 
المتماثلة. فيمكن في الحالات الأربع كلهاء مثلاًء استنتاج أن هناك طلاء على الجدار. غير أن 
هذه الجمل مكوتة من تتايعات متمليزة للكلمات. وأنت تعرف لا محالة أنها كلها تعني الشسيء 
نفسه؛ لكنه لا يوجد أي معالج بسيط يستطيع: بمروره فوق الأشكال» أن يعرف ذلك. فيجب 
أن يكون هناك شيء آخرء وهو ليس واحدًا من بين هذه التتابعات للكلمات؛ يمثل الحدث 
الوحيد الذي تعرف أنت أن هذه التركيبات الأربع تشترك فيه. وقد يمثل الحدث مشلا علسى 


صورة قريبة مما يلي: 
(للقتدهه) م5 مع تستدم) عقسقه ( غصنهم نزقعمة دمو5) 
(رش سام الطلاء :) جعل (الطلاء : يلتبس (بالحائط)) 
(ويعني حرف (): أسفل الكلمتينء أن الاسمين يشيران إلى شيء واحد]. 


ولا تبعد هذه الصورة؛ إذا افترضنا عدم أخذ الكلمات الانجليزية بجدية» بُعدَا كبيرا عن 
الاقتراحات الذائعة للصورة التي تكون عليها فكرة "اللغة العقلية”. 

وتوضح هذه الأمثلة (وغيرها كثير) نقطة مهمة جدا. وهي أن للتمثيلات التي يقوم 
عليها التفكير؛ من جهة: ولجمل اللغة؛ من جهة أخرىء أهدافا مختلفة. فيحتوي أي تفكير 
محدد في رؤوسنا كَمّا هائلاً من المعلومات» غير أن مدى انتياهنا يقصنرء وأفواهنا تبطلئ» 
حين نريد توصيل فكرة معينة إلى شخص آخر. فإذا رغب متكلم في إيصال بعسض 
المعلومات إلى رأس سبامع في مدى معقول من الوقت فإن هذا للمتكلم يمكنه تش فير جزء 
ضئيل فقط من الرسالة قي الكلمات؛ ولابد له من الاعتماد على السامع لكي يملا ما بقي مسن 
الفراغ. أما في داخل الرأس المفرّد فإن للمتطلبات مختلفة. إذ الوقت الذي تستغرقه مثل هذه 
العملية هنا ليس محدودا: وذلك أن الأجزاء المختلفة للدماغ يرتبط بعضها ببعض ارتباطًا 
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مباشر! برابطات متينة تستطيع نقل كَمّ هائل من المعلومات بسرعة. فليس هننك مأ يمكن أن 
يترك للخيال؛ وذلك أن التمثيلات الداخلية هي الخيال. 

وتنهي هذا الفصل بأن الحال على الصورة التالية. فبنو الإنسان لا يفكرون 
بالانجليزية أو الصينية أو الأباشية؛ بل يفكرون بلغة للتفكير. ويبدو أن لغة التفكير هذه شبيهة 
بهذه اللغات كلها؛ إذ يمكن أن تحوي رموز! للمفاهيم» وترتيبات للرموز تُقابل من فعل ماذا 
بمّن» وذلك كما في تمثيل مثال رش الطلاء الذي رأيناه آتفا. وإذا ما قارنا اللغة العقلية بأيِة 
الغة فإنه لا بد أن تكون اللغة العقلية أغنى من اللغة في بعض الجوانب وأبسط منها في بعسض 
الجوانب الأخرى. فلا بد أن تكون أغنى, مثلأء لأنه يجب أن يقابل عد من رموز المفاهيم أية 
كلمة من الانجليزية مثل 56001 و4دا»ة . كما يجب أن يوجد فيها عدد من الطرق للتمييز بيسن 
أنواع المفاهيم المتمايزة منطقياء نحو؛ 'أنياب رالق"؛ في مقابل الأنياب بصفة عامةه ومن 
الطرق التي تصل الرموز المختلفة التي تحيل إلى الشيء نفسه؛ نحو: 'الرجل الطويل الأشقر 
الذي يليس فردة حذاء سوداء', و"الرجل". ومن ناحية أخرى فلا بد أن تكون اللغة العقلية 
أبسط من اللغات المتكلمة؛ وذلك أنها لا تتضمن الكلمات التي يُحنّد معناها في السياق (مثفل 
أدوات التعريف والتنكير)» ولعدم ضرورة وجود المعلومات الخاصة بكيفية نطق الكلمات؛ يل 
وترتيبها في الجملة أيضا. ويمكن القول هنا أن متكلمي الانجليزية يفكرون مستخدمين ش كلا 
مبسطا ومفصلاً من لغة تشبه الانجليزية» وذلك بالشكل الذي وصفتّهء كما يفكر الأباشسيون 
بلغة مبسطة ومفصلة شبيهة بالأباشية. ولكي تتمكن هذه اللغات الصورية من القيام بالتفكير 
بصورة ولفية فإنه يجب أن يشبه بعضها بعضا شبَها أكبر من شنبه أيةِ واحدة منها بالشكل 
المتكثّم لهاء بل الراجح أن اللغات العقلية واحدة: وذلك ما يعني وجود اللغة العقلية الكلية!9". 

فمعرفة لغة ماء إذن» إنمأ تعني معرقة كيفيةٍ ترجمةٍ اللغة العقلية إلى سلاسل مسن 
الكلمات والعكس. فقد يمتلك البشر الذين لا يمتلكون لغةً هذه اللغة العقلية» إذنء ومن المحتمل 
أن يمتلك الأطفال والحيوانات غير الإنسانية بعض اللهجات الأبسط؛ منها. فلو لم تكن مكل 
هذه اللغة المقلية موجودة لدى الأطفال لكي يترجموها إلى الانجليزية أو يترجمون الانجايزية 
إليها فإن الكيفية التي يتعلمون بها الانجايزية ستكون أمرا غامضاء بل إن الأمر قد يصل إلى 
غموض مفهوم تعلم الاتجليزية نفسه. 

ولنا أن نسأل عند هذه النقطة عن أثر هذا التصور للغة على مفهوم 'الكلام الجديسد'. 
ويمكنتي هنا أن أقدم التوقعات التالية لما سوف يحدث سنة :200٠‏ فأولأ؛ بما أن الحياة 
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العقلية تسير باستقلال عن اللغات المعيتة» فإن مفهومي الحرية والعدالة سوف يستمر التفكيرٌ 
فيهما حتى إن لم يكن لهما أسماء تميزهما. وثانيّاء إن عدد المفاهيم يفوق بكثير عدد الكلمات؛ 
ولذا فإنه يجب على السامعين دائما أن يتطوعوا بإكمال ما لم يقله المتكلم؛ وسوف تكتميسب 
الكلمات الموجودة بذلك؛ سريعاء معانيّ جديدة» أو ريما استعادت معانيها الأصلية. وثالاء 
فبما أن الأطفال لا يرضتون بالاقتصار على إعادة إنتاج ما سمعوه من البالغين؛ إذ هم يخلقون 
نحوًا معقذا يمكنه أن يتجاوز ما سمعوء, فإنهم سيودون الكلام الجديد ويحوكونه إلى لغة 
طبيعية» وربما كان ذلك خلال جيل واحد. وبذلك قد يكون طفل القرن الحادي والعشرين أذ 





الفصل الرابع 
كيف تعمل اللفسة 





يقول الصحفيون إنه إذا عض كلب رجلا فإن تلك ليس خبر! مهِمَاء أما إذا عض 
رجل كلبًا فذلك هو الخبر المهم. وهذا هو المعنى الجوهري الغريزة اللغوية: أي أن اللغة تنقل 
الأخبار. فلا تقتصر جداول الكلمات التي نسميها 'جُْمَلا” على كونها تتابعات من الدققفات 
الصادرة من الذاكرة» لتَدكركِ بالرجل وأحسن صديق له وتدغك تملا ما بقي من الفراغ؛ بل 
إنها تبين لك أيضنا مَنْ فعل ماذا بمّن. ولذلك فإنئا نحصل من اللغة على أكثر مما حصل عليه 
الممثل ؤودي ألن من قراءته لرولية "الحرب والسلام" التي قرأها في ساعتين؛ بعد أن تلقى 
بعض الدروس في القراءة السريعة» وقال بعد ذلك: 'إن هذه الرولية تتحدث عمن بعضش 
الروسيين". فاللغة تمكتنا من معرفة كيف يواقع الأخطبوط أنثاه» وكيف نزيل بقع التوت من 
الثياب» ولماذا كان تاد محزوناء وعن احتمال فوز فريق الرد سوكس 50:6 7800 في نهائيات 
مباريات الدوري الأمريكي على للرغم من عدم وجود مهاجيه المتميز؛ وكيف تستطيع 
صنع قنبلة ذرية في بيتك» وكيف ماتت كاثرين العظمىء وذلك من بين أشياء كثيرة. 

وحين يرى العلماء بعض الحيل الثي تبدو سحرية في الطبيعة؛ مثل صيمد 
الخفافيش الحشرات في للظلام الحالك» أو رجوع سمك السالمون ليتوالد في الأنهار التي 
ولد هو فيهاء فإنهم يبحثون عن المبادئ الهندسية وراء ذلك. فتعود الحيلةٌ فيما يخص 
الخفافيش إلى كونها رادارية» أما عند سمك السالمون فتتمثل في ارتباطها بتتبّعهِ تيار من 
الرائحة الضعيفة. قما الحيلة الهندسية» إذن» في قدرة الإنسان العاقل 5مءذمد5 منههق1 
على توصيل فكرة أن الرجل عض الكلب؟ 

والواقع أنه لا توجد حيلة واجدة فقطء بل حيلتان ترتبطان باسمي عالمين أوروبيين 
عاشا في القرن التاسع عشر. والمبدأ الأول هو ذاك الذي أوضحه عالمٌ اللسانيات السويسوي 
فرديناند دي سوسورء وهو “عشوائية العلامة'» أي الربط الاتفاقي المحض بين الصوت 
والمعنى7. فليس في الكلمة 'كلب' ما يجعلها تشبه الكلب» أو تمشي مشية الكلسب؛ أو تتبح 
مثله» غير أنها تعني ما تعنيه "الكلب" تماما. وتقوم هذه الكلمة بهذه الوظيفة لأن كل متكلم 
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للانجليزية سبق أن قام بعمل ممائل لما قام به الآخرون؛ وهو تعلّم الربط بين هذا المموت 
والمعنى الذي يدل عليه. ويتلقى أعضاء للجماعة اللغوية للمعينة» في مقايل هذا الحفظ المتفق 
عليه» مردود! عظيمًا هو القدرة على توصيل مفهوم معين من عقل إلى عقل في زمن قياسي 
يكاد يكون قواريا. ويمكن في بعض الأحيان أن يكون الربط المتعجل بين الصوت والمعني 
عجيبا. وكما أشار رتشارد ليدرر في كتابه "الانجليزية المجنونة" فنحن نقود سياراتنا في 
'طريق الوقوف". لكننا نوقف سياراتنا في 'طريق السير"؛ كما أنه لا يوجد لحم خنزير في 
أل عع تساطصسهاة : لو خب في 566076205 : وال ومتج0لالط زرقامء لكنه لا 
يوجد في ال 5عذتمعلاموءه أي مهتت . ولكن لنتأمل البديل “العاقل' الذي يقضي يصوغ 
مفهوم معين بطريقة تُمكن المستقبلين من فهم معناء من خلال شكله. وهتم الطريقة عَصيٌُة 
جد! على الحيلة وهي مضحكة إلى حدّ لايمكن للركون إليه؛ وهو ما يجعلتا تصنع متها مادة 
للتسلية في الحفلات مثل: لإتقدمتاعام و 5ء0دكمط . 

والحيلة الثانية وراء الغريزة اللغوية هي التي تصورها عبارة تنسب إلى وليم فون 
هميولت الذي سبق تشومسكي في تصوراته» وهي أن اللغة 'تستخدم استخدامًا غير ن هائي 
وسيطا تهائي؟7”). فنحن نعرف الفرق بين للعبارة التي ل تلفت النظر: 'عض الكلبا الرجل" 
والعبارة الأخرى التي تثير أنتباهنا: أي 'عض الرجل الكلب”؛ بسبب الطريقة في ال ترتيب 
الذي ألفت به كلمات: (كلب» ورجل؛ وعض). وهو ما يعني أننا تستعمل شفرة للترجمة بين 
ترتيب للكلمات وتأليف الأفكار. وتسمى هذه الشفرة أو مجموعة القواعدء بالنحو التوليدي؛ 
وكما ذكرت من قبل فإنه يجب ألا تخلط بين هذا النحو والأنحاء التعليمية والأسلوبية التي 
نجدها في للمدارس. 

والمبدأ الذي يقبع وراء النحو مبدأ غير مألوف في العالم الطبيعي. وذلك أن النتعو 
مثال ل'نظام تأليفي متمايز7”. فيمكن أن يؤتى بعدد نهائي من الوحدات المتمايزة 
(الكلمات» في هذه الحالة) ويؤلّف بينها ويغيّر ترتيبها لكي تخلق بنىّ أكبر (أي الجمل» فني 
مثل هذه الحالة) بحيث تختلف خصائص هذه للينى إلى حد كبير عن خصائص الوحدات التي 
بنيت منها. فمعنى الجملة 'عض الرجل الكلب' مثلآًه مختلف عن معنى أيِة واحدة مسن 
الكلمات المكونة لهاء كما أنه مختلف عن معنى الجملة المكونة من الكلمات نفسها إذا رتست 
ترتيبًا مختلفا. ويمكن أن يوجد في أي نظام تأليفي متمايز كاللغة مثلاًء عدد غير محدود من 
التآليف التي يختلف بعضها عن بعض اختلاقًا كلياء وتتميز بخصائص غير نهائية عديدة. 
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والنظام البارز الآخر الذي يقوم على نظام التأليف للمتمايز في العالم الطبيعي هو شفرة 
الورلثة في ال 010158 حيث تُولف أربعةٌ أنواع من الأحماض النووية وتصاغ في أربيعة 
وستين نوغا من “الرامزات"؛ 0405© ويمكن أن تُسلك هذه الرامزات في عدد غير محدود 
من المورثات المختلفة. وقد أبرز كثير من علماء الأحياء الشبّه الدقيق بين مبادئ الت أليف 
النحوية ومبادئ التأليف للوراثية. فيقال في اللغة الاصطلاحية لعلوم الوراثة إن التتابع من 
ال. 2214 يحوي 'حروقا" و"علامات ترقيم"؛ وقد تتكون “من الكلمات للتي يمكن قراءتها 
من اليمين إلى الشمال؛ أو العكس"؛'وأن تكون "لا معني لها" أو "مترادفة": ويمكن أن 
'تدون” وا'تتَرجِم'؟ بل يمكن أن تحفظ في 'مكتبات". وقد جعل عالمٌ المناعة نيز جيرن 
عنوان خطابه في حفل تسلمه جائزة نوبل: “النحو التوليدي لنظام المناعة". 

أما أكثر الأنظمة المعقدة التي نراها في العالم من حولنا فهي» بالمقابل؛ أنظمة 
ماجية كعنكنز 600118اط ء وذلك مثل طبقات الأرضء» ومزيج الطلاءء وللطبخ: 
والصوتء والضوء» والطقس. وتجد في النظام المزجي أن خصائص المجموع تتوزع بين 
خصائص الوحدات التي يتكون منهاء كما تتلاشى خصائص الوحدات في متوسط المجموع 
أو المزيج منه. فينتج عن جمع طلاء أحمر إلى طلاء أبيضء مثلاء طلاءٌ زّغري. ولتلك فإن 
عدد الخصائص التي يمكن أن توجد في للنظام المزجي محدود جداء والطريقة الوحيدة لتمييز 
أعداد كبيرة من التآليف هي أن تقوم بالتمييز بين الاختلافات الأصغر منها فالأصغر. وقد لا 
يكون من قبيل المصادفة أن يكون النظامان الوحيدان في الكون اللذان يلفتان أنظارتا 
بتصميمهما المعقد المفتوح؛ أي الحياة والعقلء مؤمسّمنين على أنظمة ثنائية متمايزة. ويعتقد 
كثير من علماء الأحياء أنه لو لم تكن للوراثة متمايزة فإن عمنية التطور كما نعرفها لن 
تحدث). 

فالطريقة التي تعمل بها اللغةء إذن؛ هي أن يحوي دماغ كل شخص رصيذا من 
الكلمات والمفاهيم التي تعنيها (أي معجما عقليا) ومنظومة من القواعد التي تؤلّف بين الكلمات 
للتعبير عن العلاقات بين المفاهيم (أي نحوا عقليا). وسوف تبحث عَالَم الكلمات في الفصل 
التالي؛ أما هنأ فإننا سوف نهتم يتصميم النحو. 

وهناك مقتضيان مهمان لكون للنحو نظام تأليفيًا متمليزا. فالأول هو السعة الفاتقة 
اللغة. إذ بإمكانك أن تذهب إلى مكتبة الكونجرس وتختار جملة واحدة بصورة عشوائية من 
أي مجلد فيهاء ومن المؤكد عندئذ أنك ستفشل في أن تجد تكرارً؟ حرفيًا نها مهما طال بك 
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البحث. كما أن عند الجمل التي يستطيع أن ينتجها أي فرد عادي هائل جدا. وإذا ما قوطع 
متكلم عند نقطة عشوائية في جملة كان يتطقهاء فين هناك في المتوسط حوالي عشر كلمات 
مختلفات يمكن إدخالها في ذلك الموضع لكي تستمر الجملة وتكون جملة صحيحة نحويا 
ودلاليا (وسيكون بالإمكان عند بعض النقاط في جملة مأ وضع كلمة معينة واحدة فقطء وفي 
مواضع أخرى هناك اختيار بين آلاف الكلماتء لكن المتوسط عشر). ولنقفسرض أن 
باستطاعة متكلم ما إنتاج جمل يصل عدد الكلمات فيها إلى العشرين في الحد الأقصي. وبذلك 
فإن عدد الجمل التي يستطيع المتكلم التعامل معها من حيث المبدأ سيكون في الأقل 53٠١‏ 
(مائة مليون تريليون) أي واحذا وأمامه عشرون صفرا. (وإذا ما افترضنا أن هذا 
الشخص يحتاج إلى خمس ثوان لينطق جملة واحدة فإنه يحتاج إلى طفولة تمتد حوالي مائة 
تريليون سنة (من غير أن يتوقف ليأكل أو لينام) ليحفظ هذه الجمل كلها. والواقع أن تحديد 
عدد الكلمات في الجملة بعشرين قاصر جدا. انظر إلى الجملة التالية المأخوذة من جورج 
برتارد شو ويبلغ طولها١ ١١‏ كلمات: وهي مما يمكن قهمه0: 

عط دذ ,تمعطعهةء مهمع عوعط لله ععلذا بعدمئته2-معبومو1 ,لاناة تععمدن5 

لقة تكنيده عط أهطا) مه خطوت كذ أقط» عماجرمكا يقتمهدرا كه غمع اه [متدمه. 

زلكمتاعتدمة غمم ) ختقعغط قتط علقءعط عفاء عه مد أقنز مروكوعا عط عبتقط للذي 

مقمهت نرعلاك غ118 يمتغمماعفة مد وذ أومطعة دتط غعتز ,(عبمعواه امواء 

لصة ”اقنط) ععلنا ينها غمم 1 مويه ترطيس 01“ :مدمنداععت )1 وعمد ملاب 

لهة كام لبد كة 5ع باعمتدعط اادجد نزللععتعوت معدمع ا فوع برايعقك 

وان أقعط 10 دكنهه نتقع لك عتوعع ودع عأعط) رما مأهذكمة 6ه وعوقواء أعدكاكتل 

ذته 01 أكقاة قمة ,تعطاه عط طتيت عععط) لس لمقط عمه طتتج عوط 8 مز 


ع اعمعطنت لمةبعاموط دومعاد وبوا متلق حدمه؟ عا لمنمعة عللديج أوع ورف 
”!م110“ تغتده كاله عدمعلوط .)1 


والحقيقة أنك إذا غضضت النظر عن أن متوسط أعمارنا يصل إلى حدود السيعين» 
فإن كل واحد متا يستطيع أن ينتج عددا غير محدود من الجمل المختلفة. وبالمنطق نفسه الذي 
يوضح أن هناك عدا غير محدود من الأعداد ‏ فإذا ظنتت مرة أنك وصات إلى الحد الأعلى 
من الأعداد فإن كل ما تحتاجه هو أن تضيف واحذا لكي يكون لديك عدد أكير من العدد الذي 
كان لديك ‏ فإنه يجب أن يكون هناك عدد غير محدود من الجمل. وقد ادعى كتاب جينيس 
للثرقام القياسية مرة أنه وقع على أطول جملة انجليزية» وقد وردت هذه الجملة في رواية 
فوكنر 'ليسلوم أبسلوم'' إذ يلغ طولها ١7٠١٠‏ كلمة؛ وهي للتي تبدا هكذا(»: 
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وباستطاعتي أنا أن أسجل اسمي في قائمة الخلود يتقديم الجملة التالية لكتاب الأرقام القياسية 
هذاء وهي: 


اندأاعية) عندرعءطناعل هذ طعدامطا عه )اذ ععمط طامط برع1”“ عامج ععرعالبه8 
”. . . ومشتمئكلقت 


لكن هذه الشهرة لن تدوم أكثر من خمس عشرة دقيقة إذ سيتفوق على الذي سيكتب الجملسة 
التالية: 


علقععط 1اعق اذ طلهنامطا كة ؛ذ عمط طامط توعرا]“ ,عنمج؟ ععمطللبة )قط عامربا تعلمزم 
”. . . #متاهالقنت نموالعههلة 


وسوف يحطم هذا الرقمَ القياسي نفسه من يكتب الجملة التالية: 


عرمط طغوط بإعط]* :عامن]بلا عرعالسة؟! عه عغمءبه عععلمزط قط دعمق ماضلا 
. . ومتتؤغلقت أموااءعمةة؟ عنوءطناعل مذ طعسدطا قد 


والمقتضي الثاني للتصميم الذي صيغ به النحو أنه شفرة مستقلة عن الإدراك. فيُحند 
النحوٌ الكيقية التي يمكن للكلمات أن تؤلّف بها للتعبير عن المعنى؛ وهذا التحديد مستقل عسن 
المعاني المعينة التي توصيلها في العادة أو نتوقع أن يوصلها الآخرون لنا. ولهذا فإننا تبحس 
جميعًا أن بعض السلاسل من الكلمات التي يمكن أن تعطى تأويلات بديهية لا تتواقفق مع 
الشفرة النحوية للانجليزية. وفيما يلي بعض من هذه السلاسل التي يمكن لنا تأويلها ببساطة» 
وإن كنا نحس أنها لم نصغ صياغة تحوية صحيحة!): 


ل0ه" عدعمنطت ععتل8 كسامر رما عممماط أسفعبهائع 8 عمع نط0 م) عاررمه اع ا 
كدمنوماع عوعمنط) 06 أمعتم ممه لمدممغتفدن عط :ولع نوم مط طاغزيد 
.ععنظلنه قمة تومؤوتط 

.عكة نعط قعطعمة ومنو8 م 1:5 

.ممتمعماة وتمعوو انك عط" 

.عمندنة 15 

.قت طغتبن دواع عط لمعييمم نزللجة5 
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7نامز كدعد مه تتروطة عادمط ه0104 مالآ 
لماتوومط موت 814 

.موا علعذ!ة عتاععمييك ععلروب؟ “رمجزة؟ تسمتوطط 
قمعب مه عموعارعة ونظ1" 

بكقعوتت عه عمقططقء قط عومعفارعة ونظ1" 
.#عطلتة وقط1” .عاك أصدمم مه غمه كأ ونط1 


فهذه الجمل ليست 'صحيحة نحويا"” ولا نعني بذلك أنها ليست صحيحة بالمفهوم 
الذي نجده في أحكام مُدرسي اللغة؛ متل: الفصل بين الحرف المصدري والمصدرء أو إنهاء 
للجملة بالمصدر أو غيرها من الظواهر التي يزعم المدرسون أنها أخطاء؛ ولكن بالمفهوم 
الذي يعني أن أي متكلم طبيعي للهجة غير النموذجية سوف يجد أن شيثًا خاطًا فيهاء ونلك 
على الرغم من إمكان تأويلها. فعدم الصحة النحوية إنما هو؛ بيساطة» تتيجة لامتلاكنا شفرة 
محددة لتأويل الجمل. فبعض الجمل يمكن حدس معاتيها؛ لكننا لست مطمئنين إلى أن المتكلم قد 
استعمل» حين أنتجهاء الشقرة نفسها التي استعملناها في تأويلها. ولأسباب مشسابهة تعيّر 
الحواسب التي هي أقل تسامحًا من السامعين من بني الإنسان؛ فيما يتعلق بالدّخل غير 
الصحيح نحوياء عن عدم رضاها بنمط المحاذثة المعروف معهاء مثل: 


> اطبع (1+ 
****+خظأ في التركيب+****ه 
وقد يحدث العكس أيضا. فقد لاايكون لبعض الجمل أي معنى ومع ذلك تعد صحيحة 
نحويا. والمثال للكلاسيكي على هذه الظاهرة؛ الجملة التي صاغها تشومسكي؛ وهي المشال 
الوحيد من أقواله الذي أورده قاموس 'بارليت للأقوال للمستشهد بها'. وهي: 
لالقتم عي ترعماة مهعل1 معممع مدع1ءوامن 
“تنام الأفكار الخضراء التي لا لون لها نومًا مضطربا". 


وقد صيغت هذه الجملة لتبيين أن التركيب والمعنى يستقل كل واحد منهما عن الآخدء 
غير أن هذه المسألة سبق أن أثيرت قبل أن يثيرها تشومسكي يزمن طويل؛ إذ قام عليها أحد 
الأنواع الأدبية التي لا معنى لها وشاعت في القرن للتاسع عشر. والمثال التالي مأخوذ مسن 
مسرحية إدوارد لير التي تعد سيدة هذا النوع من الكلام الفارخ9): 
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بوبدمما! لاجمب عأمطع عذنا اع ج وغل 
.5هم؟ وتعطا عامط ات ءعء تممقط ععة وعاطانطوظ هط 


كما كتب مارك توين مرة مستهزنًا بالوصف الرومانسي للطبيعة الذي يقسوم على 
وصف رقتها بدلاً من محتواها قائلا): 


مصة معهاتا عذا؟” ععطمء0 نوأيةء ذاز متمد لإعزمة نمه ممضه ه كوه غ1 
قمة ومتصبط عقبط بمتسبكيية ذه 5عرط رماع عط طاتد غنأ كتسسسصناطهآ 

ده عسغداظ همنا ترط لعل أبهمم معللءة نوصنظ م ,ونع ععمدين عط مأ ومتطمة1 
قم دما ممم عط مذ معستمط بعل متتعط غقطلا موصتتة كلتب دوع تويستك عط 
عتغطا صب عذممة ععدومم عط نمه طعمها عط :عطاعهه؛ غنوت امم 
عط يدملة دعطفهامة 050عط تهمدنالنوط هذ وعهدا؟ بجملاءئز لمة عامعهم 
06 ععصدرعةع دنمتسمعد عننا بلسقللمويت عدل 6ه «يععتدو ومتامقاة 
جع عد أصةمسلة عمتهو مده عأ مممنا عدم؟ ذرعبدده1؟ كمسل تعمل مأطدع ددسم 
كد لومنامته عممن أمعلة دنجيقطممقء 'مقاتامد ج برعلز بإاممة عط مز كذ 
.00 5ه عمقعم عط قمة ,لكتمعععد بودعملاناه لعلموعط عمعرابوروبه يمد 


ويعرف للناس كلهم تقريا القصيدة التي وردت في رواية لويس كارول "عبر الموآة" 
[المرآة العجيبة"] التي تنتهي بالمقطع التالي(0/: 


بلمماة عط خطمبمطة ماكب مذ عق لمث 
,عتصقا 1ه معلزع طلتبت اعم معطو[ ع1" 
مويه بإععلدة عط لوب وعطا جرسناة تطبج عسوت 
إعصصق غز قة لماطعبط لمة 

دمع سه طودمعط لعف امعط رعم0. 
اعلعهمة -تععاءنمة خمعبت علهاط تهمعهب؟ عط1" 
لممعط كلذ لاج له ,لمعل غ1 168 11 
عاعقط عمنام تلمع امعد ع1 
“7عاعوسمعططة1 عط عتقاة مط تعقط عق 
إنؤمنا طادتسقعءط 97[ مكتتدكة :50 ها عتده © . 
*!بروالهن) لطومائهت الإهل مسزطة؟ 0 
.نامز قتط مأ لءللرمك 216 


"تمده بودطاله عطة قاسة مها ألفمط مويو 


:عطو بر عط مذ وامطصتع لمع عوم 210 
رك« منرم علا مهب برصسزره الم 
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.هاده وطق عدصوصر عط شق 


وكما قالت ألس: “يبدو كأن هذا المقطع قد ملا رأسي بالأفكار بطريقة م١‏ لكن 
المشكلة الوحيدة هي أنني لا أعرف ماهية تلك الأفكار على وجه الدقة". ومع أن البديهة 
والمعرفة الشائعة لا تساعدان على فهم هذه المقاطع إلا أن المتكلمين للانجليزية ينظرون إليها 
على أنها صحيحة نحوياء كما تسمح لهم قواعدهم العقلية باستنتاج سياقات تجعل لها معنى» 
وإن كانت هذه السياقات مجردة. ولذلك فقد استنتجت ألس أن 'شخصنا ما قتل شين ما؛ وهذا 
واضح على كل حال". وبعد قراءة جملة تشومسكي في كتاب بارليت يستطيع أي واحد أن 
يجيب عن أسئلة مثل: “من تام ؟ وكيف؟ وهل لذي نام واحد؟ لو أكثر؟ وما توع هذه الأفكار؟” 





لومعم 


والسؤال الآن هو كيف يعمل النحو التأليفي الذي يقبع وراء اللقة الإنسانية؟ وللجواب 
على ذلك يمكن أن تقول إن أسهل طريقة لتأليف الكلمات يعضها إلى بعض في نظام معين هو 
ما فَْرثَهِ روليةٌ مايكل فراين © هذل 70:8 . فبطل القصةء جولدولسر؛ مهتدس يعمل في 
مؤسسة للاكترونيات. ويجب عليه أن يصوغ نظامًا حوسبيًا لتوليد الأنواع النمونجية من 
القصص للتي تظهر في الصحف اليومية» مثل: 'فتاة مشلولة تعاهد نفسها على للتمكن من 
الرقص مرة أخرى." وفيما يلي يظهر وهو يختبر برنامجًا يُؤلف قصصنا عن مناسبات 
ملكية[01 + 


أع5 عنا هذ لكف 654 وطاغناه فمعامام قمة ماطف ععتلة عط للومعدره 136 
كلتق اع ساعط ععامطه متاو0سة1 ه هوب5 عععطا ج71 .لمع عأ ,براصددمف الم 1 
0 207711775 ,كهاللفهء0 ,كله عماز ,كلت 1عومهات بك« ماتمدم نم بردتلمهء 
ع عرمقعطا بقل عطا؟' .ترع جمد هن جنتلت مك عززا جه ,كوانمعك كطلجاط ,موه 
ومتفمعء لعف ه ماده للعاععكتل مععطا مد ,كله ءدمثر معام مقط 
ونا معومك عط قله واتتمسهج جم كرجه تكدععه مه مقع ع /7هم عأر«قع 
«م ك«وتكهععه ععة مانن لمأو هجمونه كدج أده كوجناماء؟< بجعول روعلإع. 
ودنع زمرزع 

أتلهدهاطا ممه ,عممعدتومة للمعتهه! «ذ لبجم ااه '[ دمت )د إن جانقليهء <١‏ 31:6 
اعطتظا لتنامع از[ مكف ه كة مهة #مناتروعى مج كز معهبجاءط ععتمك 2 سدتط 
هقط عده جمتفمعمه ععبعطء تتابج لضولهآ عمد لبدو لاه ممع برويس 
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ععده 6010 عطعتط عه ,وطاهعل ,كمهتاقصمدمه طاعطاب بتلنتيو ]أن لعأكتهاد 
عصتقد خنطا لعطعهع؟ بومم عمه ,وستعمعام لمعتتمدع هد عمدعلمة طنتم جاهه 
اتناو لانن 

م11 جه فدص برأعجه7 ب(ااأكدعع0 ترتريص! برأجمايو نجهم ه كذ )( لتمتوقعوعتوه 
.ءآدينتم وتبامتر جصاناصمح عجم” ه جزوعا هط 

| لمكتسا وموس مدا عل مجك كعدوة 6010 ,تمتإعماعة برعم عط ممور؟ 

حصئط لعمءهة جاعتطابه بكدمناعع 7ن "مه عا جط عمماح أمععحيد ه إأعوجعط 
«زعرلا ها 7[ #(عله! بوأجدعاء عمط عأجرمعم :(19<1 1116 ته 0 هه مع 16 
.زموه مات ماجدع 

عط تقط عوذلدعء مغ رمعا ستطفلق علما! م لضة رم سويد مقت بعممة0010) 
دعم عا طغتد اذ بمععل عط غن83 .ترنا قدصم امم الناء هط عستقط" لعوب 
)ه/ ود«انقربرالونععجده كذ أب لمق 

عامحك تعجه ائة قمة رعط انمد بجوم بوعواجط /عمنجط 15 نط عاقع كقط1 
عدء 117 177 جع رمتسم ه ,هنذا ك0 كي !|1 لباه عأنامد ه «أعن د أب دععبعط 
جودزم! كهذا بوطتصدم كنذا بأعتآن وا «والصدت «ممجر ركع و17 عنام عمورمك 

عت نهذ قصة ,توت تأعم هات أونجمه اديت ععمكء برأجمايءة تمجرت معترمزةتع 
معط أكهح ء[ا ججة امج عمط دالملاماع! ىا بوطتصدمت كقطا وتوأ ج[اذمد ماهد 
.جيم دترم عله 

رعصتا عكها ممما“ طاتم تاعمد نزأمةاسعناعهم عمول لقط عط عمط ورستاعه5 
1161 عار وكات 5ة )1 معتقية غأ لع 6معاعة إأمتميع انلعل بنرمه ععومه ولاه 
كز مهة ,جع ط مومع #انتمى عمد نزطا لمجحملادة تزلءلعنس عط 10 لمت علا مهعم 
© 21 77001 وتتنامبر برآع 1 ب عنيت رعولا -وإمطدريق برأعجعجم أودد عجد '[ هنيد 
+077 ورالناصبر برأ عمتجن[ بررعنا 

مقع ما غكذه لعصعد غآ .لكقه ندعم عط بجدكل م وعنزع وتط غقطة ععوقة+60101 0 
مأطعدمه ةطكمركة ئة أمعاعة ها عءطاعطابت فعي؟ع لمم علا .ترعمم كنومك عوعم) دج 
عة 11 كن جإز| بواتتتمه دنه عومد جمد زه رتاه هج أمعدرمنانههم! هذا قد (إدعد ما 
0771071056 (11[ه07”: اهدرو انمه ع[ نت زوع ها عأطعدمم ناكم ر“بعونجما مدر 
عدوعو نوها عتامعطثينة 5*مم؟ عط كو ععمم لقمط تعاكها ع1 .عرفا برلتججم رهجم 
.معلتعمل عط رده فمعاود 


ولنْسّم الآن هذه الطريقة ب'نظام سلسلة الكلمات'(والاسم الاصسطلاحي لها هو 'الحالة 
المتناهية" 816اة-9 ندر أو 'النموذج للماركوفي'. ونظام سلسلة الكلمات مجموعة من القوائم 
التي تحوي كلمات (أو جملا جاهزة) ومجموعةً من التعليمات للانتقال من قائمة إلى قائمة 
أخرى. ويبني معالجٌ ما جملةٌ معينة باختيار كلمة ما من قائمة معينة» ومن ثم اختيار كلمة 
أخرى من قائمة ثانية؛ وهكذا. (ولكي تتعرف جملةً قالها شخص آخر قما عليك إلا أن تقلون 
بين الكلمات في كل قائمة بطريقة متتابعة). وتُستعمل أنظمةٌ سلاسل الكلمات في الغالب في 
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الروليات الساخرة مثل رولية فراين» وذلك بوصفها طريقة تساعد الشخص كي يقوم بنفسصه 
بتأليف أمثلة من الكلام الفارخ. والتمثيل على ذلك نورد فيما يلي مولا للمصطاحات الفتية 
في العلوم الإنسانية يمكن للقارئ أن يعمل عليه باختيار كلمة ما بصورة !عتباطية من العميد 
الأول ثم كلمة أخرى من العمود الثاني» وكلمة أخرىء بعد ذلك؛ من للعمود الثالث: وربط 
هذه الكلمات من ثم بعضها ببعسض لتكوين مصطلح رنان مكل "ابو بوم نمز 


عمرعء لمعمءلمعلها عمناموع همده 
ععوع نه رع لع از توم أورء نادم لمعتمم هال 
دم ونكت عبانئة عع هع لع اهمه ع دياع ل 
ونع ممم تتامو ء كوه عنام عتللومم 
نا كم 0زممة عاكوع لمم 
لامع اك كله ممع اسع لمعه انالسمم 
ععمعلة شيع 5نامع عع منازمر[ ع نكما تتمميو 
لاعمماعو مين علانك ةكلع قروا مع ممالل 
'العتتفهام كسا لوه 0 
وتقعمعواررة عاتلةاع همه منص 1 1ل 
تناول/اتاء نت مكلام علاتوقه رومرم عبان سكم 
مو تامسممقء ل لاكقتتدع انوع [متومه. اللي نا 
ممنكمعة النامه 17 مستسيتاء ع اناداطتماوتل 


وهو ما يشيه كثيرًا من المصطلحات الجديدة في العلوم الإنسانية في الكتايات 
العربية]. 


وقد رأَيتُ مؤخرنا نظام سلسلة كلمات يولد وصفًا سيًا يظهر على الغلاف الفارجي 
لكتاب؛ وآخر لتوليد كلمات أغاني المغني بوب ديلون. 

ونظام سلسلة الكلمات أبسط مثال للنظام التأليفي المتمايز: وذلك أنه قادر على خلق. 
عدد غير متناه من التآليف المتمايزة من عدد محدود من العناصر. وإذا نصَيّنا الأمثلة الساخرة 
جانًا فإن نظام سلسلة الكلمات يستطيع توليذ مجموعات غير متناهية من الجمل الانجليزية 
الصحيحة نحويا. فيمكن أن يقوم التخطيط البسيط التالي بتركيب جمل عديدة: 
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متدعى معز برهمم6 ١‏ 0/7 ع 


و سم وقوع هد 0 
لاضف 


ومن تلك الجمل: صوعءت عمذ كاقه أعتع برمجقط 4 
و: 
تزلاتقه على عمل بررصقط غ1" 
ويمكن لهذا التخطيط أن يود عددا غير نهائي من للجمل لوجود الخط الراجع في الأعلى الذي 
يمكن أن يأخذ النظام من قائمة هط عائذ! إلى القائمة نفسها بغض النظر عن عدد المرات. 


وذلك مثل: 
.صتهعى عذز عله عمل مقط ع1 
.تاتهعيى ععذ دكقه يروك مقط مقط عط 
وهكذا 
وإذا ما أراد مهندس أن يبني نظام لتأليف الكلمات بترتيب معين فإن نظام سنسلة 


الكلمات هو أول ما يتبادر إلى ذهنه. وأحسن مثال لهذه الطريقة هو الصوت المسجل ال ذي 
يعطيك رقم الهاتف الذي تريده حين تطلب مساعدة مصاحة الاتصالات المركزية. تقد جل 
صوت إنسان ينطق الأرقام للعشرة؛ وكل واحد منها بسبعة أنماط مختلفة من النغمات (فواحدة 
للرقم إذا كان في البداية» والثانية له عندما يكون ثانيّاء وهكذا). ويمكن؛ به ذه التمجيلات 
السبعين» تكوين عشرة ملايين رقم من أرقام الهاتف؛؟ وإذا أضيف إلى ذلك ثلاثون تس-جيلاً 

لمفتاح المنطقةء المكوّن من ثلاثة أرقامء فإنه يمكن تكوين عشرة بلايين رقم) ومن الناحية 
العملية فإن كثيرً! من هذه الأرقام لن تُستعمل إطلاقًا يسيب بعض العوائق مثل عدم وجود رقم 
صقر ورقم واحد في يداية رقم الهاتف). وهناك عمل جاد الآن لوضع نموذج للغة الانجليزية 
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في صورة سلسلة كلمات ضخمة جدا. ولكي يكون هذا النموذج أقرب ما يكون للواقعية فإن 
الانتقال من قائمة معينة للكلمات إلى أخرى يمكن أن يعبّر عن الاحتمالات الفعلية لاذباح كلمةٍ 
كلمة أخرى في الانجليزيةإفكلمة :92) , مثلا » يحتمل أن تتلوها و3 أكثر من أن تتلوها كلمة 
0125 ). وقد أمكن جمعٌ رصيد هائل من هذه “الاحتمالات الانتقالية'عن طريق التحليل 
الحاسوبي لنصوص عديدة من الانجليزية أو بالطلب من بعض المتطوعين أن يُسَمُوا الكلمات 
التي تأي إلى أذهانهم أولاً حين يُعطّون كامة معينة أُو تتابمًا معينا من الكلمات. ويظن بعض 
النفسانيين أن اللغة الإنسانية تقوم على سلسلة كلمات ضخمة تَحَتَّزن في الدماغ. وهذه الفكوة 
متأثرة بنظريات الإثارة والاستجابة: إذ تستدعي إثارةٌ ما كلمة منطوقة ما استجابة لها وبعد 
ذلك يدرك المتكلم إجابته هوء وهي التي تصبح الإثارة الجديدة التي تستدعي كنسسة واحدة 
معينة من بين كلمات عديدة بصفتها استجابة جديدة» وهكذا. 

وبما أنه يبدو أن نظام ساسلة الكلمات صالح لأن يكون وسيلة جاهزة للسخرية كما في 
رداية فرلين فإن هذا ما يجعلنا نشك فيه. إذ الغرض من الأنواع المتعددة من الأعمال الساخرة 
هو تبيين أن الفن الذي يُسر منه يبلغ حا من العبث والنمطية حتى إن أليةٌ بسيطة تسستطيع 
إنتاج عدد غير محدود من الأمثلة التي يمكن أن ينظر لليها على أنها حقيقية تقريبا. وتنطلي 
هذه النكتة بسبب التعارض بين الأمرين: فنحن نفترض جميعًا أن النأسء ومتسهم علماء 
الاجتماع والصحفيون أيضاء ليسوا في الواقع أنظمة من سلاسل الكلمات؛ وإتما هم يدون 
كذلك فقط. 


وقد بدأت الدراسة الحديثة للنحو حينما بون تشومسكي أن أنظمة سلاسل الكلمات ليست 
أمر؟ مشكوكًا فيه وحسب؛ بل إنهاء من حيث المبدأ والجوهر» طرق خاطئة التفكير عن الكيفية 
التي تعمل بها اللغة. فعلى الرغم من كون هذه الطرق أنظمة تأليفية متمايزة إلا أنها من النوع 
الخاطئ. وهناك ثلاث مشكلات تبين كل واحدة منها يعض المظاهر لكيفية عمل اللغة علسى 
وجه الحقيقة25. 

والمشكلة الأولى هي أن الجملة في الانجليزية شيء مختلف تمامًا عن مجرد كونف ها 
تتابعًا من الكلمات يُرَبَط بعضها ببعض بوساطة الاحتمالات الانتقالية للغة الانجليزية. 
ولنتذكر جملة تشومسكي: 
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.لاأقدمتعبة وععلد فمعل1 معمعع دوع 1رمام». 


فهو لم يصنع هذه الجملة ليبين أنه يمكن أن تكون الجملة التي لا معنى لها صحيحة 
نحويًا وحسبء بل ليبين كذلك أن التتابع غير المحتمل من الكنمات يمكن أن يكون صحيحًا 
نحويًا [وهذه هي المشكلة الثانية]. فاحتمال أن تيع كلمة 1655,واده في النصوص 
الانجليزية بكلمة :عمج يبلغ بكل تأكيد صفرا. وكذلك احتمال أن تستبع كلمة 6ع ب 
قمعل( عو ؤوعل1 ب ومعماف ووءولة ب بإلوووكرة . ومع ذلك فإن هذه السلسة 

والمشكلة الثالثة أنه حين تّجمَّع سلاسل من الكلمات باستخدام قوائم الاحتمالات فإن 
سلاسل الكلمات الناتجة ستكون بعيدة جدًا عن كونها جملا مبنية يناه صحيحا. وللتمثيل على 
ذلك فإنه يمكنك أن تقر مجموعٌ الكلمات التي يحتمل؛ بدرجة كبيرة» أن تتلو كل تتابع مكوان 
من أربع كلماتء وأن تستعمل هذا التقدير لتنمية سلسلة من الكلمات بزيادة كلمة واحدة؛ متنا 
في كل مرة إلى آخر أربع كلمات من أجل أن تُحئد للكلمة التالية. وسوف تحصل بهذه 
الطريقة على سلسلة غريبة شبيهة بالانجليزية لكنها ليست انجليزية. ومثل ذلك الجملة 
التالية: 


+15 لمع ه دلعةجه وسمتادمبت نز6 عمتبذ[ عناه ععقء ما كذ 10 كاقة ما عون:ه11 
وعبع 11 )”مكو معام لمقععفهمب جه كوه عأعولا-بوع21 لاه ارد سمعة قنط 

غمه فلسمطة عط 5ع ذ] ولاعا عط معطبج مقط طويها قمة أتاهطة عللة؛ ما تمممهعام 
خصع 10 كذ ععة جزمتز لإطابى دمعدة: عط عدم 1اع 


ويمكن أن نخرج بدرسين من هذا التعارض بين الجمل الانجليزية وسلس لة الكلمسات 
الشبيهة بالانجليزية. قالدرس الأول أنه حين يتعلم للناس اللغة فإنهم يتعلمون كيفية الترتيب 
بين الكلمات» لكنهم لا يقومون بذلك عن طريق حفظ الاحتمالات الممكنة من تتابع الكلمات. 
وبدلا من ذلك فإنهم يتعلمون ترتيب الكلمات عن طريق معرفة كيفية تتايع المقولات التي 
تنضوي تحتها الكلمات س أي الفعل والاسم وغير ذلك. وهذا يعني ألف ا نتعرف عبارة: 
فهعل: «عمع دوعاءمامه لأنها تتبع الترتيب نفسه الذي تتبعه الصفات والأسماء التي 
تعلمناها من تتابعات مألوفة لنا مشل: دمووومك عاعواط ووعامه». والدرس الثاني أن 
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الأسماء والأفعال والصفات لم تُربط الواحدة منها بنهلية الكلمة السابقة في سلسلة واحدة 
طويلة؛ إن إن هناك خطة عليا للجملة توضع بموجبها كل كلمة في موضع محدد. 
ولو نمم نظام سلسلة للكلمات بذكاء كاف فإنه قد يستطيع التعامل مع هذه المشكلات. 
لكن لدى تشومسكي تقضًا جوهريًا لهذه الفكرة التي تقول إن اللغة الإنسانية سلسلة من 
الكلمات. فقد برهن على أن بعض المجموعات من الجمل الانجليزية لا يمكن؛ حتى من حيث 
المبدأء أن تنتج بوساطة نظام ساسلة الكلمات: مهما كانت ضخامة هذا النظام أو درجة قربه 
من قائمة الاحتمالات وتلاؤمه معها. انظر مثلاً إلى جمل مثل الجملتين التاليتين: 
.لالكاتقت كلهت أتنع عط عه ,تصوعيت عدز كلوه أعتع عط رعطاذ12 
.5م00 غمط قلق لاوط عطا معطا ,ضعي عدز عنقء [تنع عط كل 


ويبدو للوهلة الأولى أن هاتين الجملتين مما يمكن أن يخضع لنظام سلسلة الكلمات: 


0-5-7 
0 تسهعى عم 8 عط ععطلاة 
جم يعمل غ0 كلف ع [تنع هلخ سيقليغز 
معط لإلسمء ع0 عمه 


لكن هذا النظام لن يعمل وذلك أنه يجب أن تُتبع كلمة 1]1:66©» في مكان متأخر من 
الجملة» بكلمة +0 إذ لا يمكن أن يقول أحد: 
لإمصهت وعكلتا تفع عئلا ذتعطا مستمععه عدذ كثوهع اعتع عط معطنعر 
وبشكل ممائل فإن 16 تتطلب معط ؛ فلا أحد يقول: 
.تاصق معنا أتزع علا ره رتموعى عنذ ككدء اكع عا 14 
فلكي يرضي نظام سلسلة الكلمات رغبة كلمة سابقة في الجملة في الارتباط بكلمة 
أخرى في موضع لاحق فإنه يجب أن يتذكر للكلمة السابقة في الوقت نفسه الذي تفج فيه 
الكلمات التي تقع بينهماء كلها. وهذه هي المشكلة؛ فنظام سلسلة الكلمات يتصف بقِصّر 
الذاكرة؛ إذ إنه لا يتذكر إلا قائمة الكلمات التي اختار منها للتو» لا القواتم ألتي اختار منها من 
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قبل. ففي الوقت الذي يصل فيه إلى قائمة هذا / 0 فإنه لا يكون لديه أية وسيلة لتذكر ما إن 
كان قد اختار ",د أو ©ا؛نه في البدلية. ونحن نستطيع من موقعنا الذي شرف منه على 
خريطة الطريق كله أن نتذكر الاختيار الذي قام به النظام في مفترق الطرق الأول؛ أما النظام 
نفسه الذي يزحف كالنملة من قأئمة إلى قائمة فليس لديه أي إمكان لتذكر ذلكه. 

وريما خطر لك هنا أن تظن أنه أمر سهل أن نعيد تصميم النظام بحيث لا يحتاج إلى 
تذكر الاختيارات الأولى عند النقاط المتآخرة. فيمكن» مثلاء أن نربط ©طاا» و +0 وكل 
التتابعات الممكنة من الكلمات بينهما قي تتابع كبيرء و 16 و 860؛ والتتابعات كلها بينسهما 
كتتابع كبير ثان» وذلك قبل العودة إلى نسخة ثالثة من التتابع وهو مأ ينتج عنه سلسلة طوينة 


جدا: 








بيية 
عم ريق ا 
ا دع وق 
سمت م1 ١0-0‏ 7 له - 
ب وعد و 7 2 
3 5-5 5 ع 
ذخ 0 ل 
مه 5 5 


غير أن هناك ما يدعو إلى القلق: في هذا الحل: وذلك أن ثمة ثلاث شبكات فرعيمسة 
متماثلة. فمن الواضح أن أي شيء يستطيع المتكلمون قولّه بين أية 611067 و 05 يستطيعون 
قوله بين 17 ودمعط) ؛ وكذلك ما يقال بعد 260!؛ و ع0. لكن هذه القدرة لا بد أن تأتي نتيجة 
طبيعية للتصميم الذي يصاغ به أي نظام يوجد قي أذهان المتكلمين ويسمح لهم بالكلام. فيجب 
ألا تتوقف على كتابة المصمم كتابة دقيقة اثلاث مجموعات متمائلسة من التعليمات (أوء 
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بصورة أكثر احتمالاء أن تتوقف على ضرورة لكتساب الطفل بذيةٍ الجمل الانجليزية شسلاث 
مرات مختلفة» فواحدة بين “زو «عط» وثانية بين #عطلاء و ,ه ؛ وثللثة بعد 0©ط) و06) . 


وقد بين تشومسكي أن هذه المشكلة أعمق بكثير مما يُّن. إذ يمكن أن تدمج كل واحدة 
من هذه الجمل في أية واحدة من الأخريات: ومن ذلك دمجها قي نفسها: 


بط عط صعطا ,لإلكهف هله [تتع عطة 6ه اسهعيى عمز ملع أكزع عط معطا 14 
.كعم غهذا فلدع. 


عط كذ ره صتهعي عن كثقع نزم عط سعط ممعي عنذ قلةه أتتع عط عذ م18 
لالقصقه ككقء نزمط عد ا) لمعنل بتقعىن عن1 فثقع أكزع 


فيجب في الجملة الأولى أن يتذكر النظام ؟ذو 8016© حتى يكون بإمكانه؛ في وقته 
متآخرء أن يستمر مع عه و ©6ط؛ وبالترتيب نفسه. أماا في الجملة للثانتية فيجب أن 
يتذكر :لانت و'لة حتي يمكنه إنهاء الجملة ب 4865و 06 وهكذا. ولما كان لا يوجد حسد 
نهائي من حيث المبدأ لعدد ال 1/5 وال 5عطاء ألتي يمكن أن تبدأ بها جملة ما؛ وكل 
واحدة منها تتطلب ترتيًا خاصنًا بها ل 6'عد وال 5,ه حتى تُنْهِى الجملة» فإنه لا قائدة 
من إيراد كل تتابع مَتَدكُرِ محتمل للجملة كأنه سلسلتها الخاصة من القوائم؛ فأنت تحتاج في 
هذه الحالة إلى عدد غير نهائي من السلاسل؛ وهو ما لايمكن خزنه في دماغ نهائي. 
وربما بدت لك هذه الحجة كأنها مماحكة. إذ لا يوجد شخص حقيقي يمكن أن يبدأ 
جملة ب: 
ذا معطا كذ معطلاء ععطاتع 
فمن سيأبه بذلك النموذج المفترض لذلك الشخص الذي سيُّنهي هذه الجملة ي: 
65... 05. . . مقط . . مت . . .معطا . . معط 


لكن تشومسكي لم يكن يستعمل إلا مقياس الجمال عند الرياضيين وذلك باس تعماله 
التفاعل بين +1606 و 6ه و »12-0 بوصهه أبسط مثال لواحدة من خصائص اللغة ‏ 
وهو استعمالها لمبدأ 'الاعتمادات عن بُمد' بين كلمة وكلمة أخرى تأتي متأخرة عنها ‏ وذلك 
ليبرهن رياضيًا على أن أنظمة ساسلة الكلمات لا تستطيع التعامل مع هذه الاعتمادات. 
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والاعتمادات في الواقع وافرة قي اللغة ويستعملها المتكلمون العاديون دائمًا بين كلمات 
متباعدة جداء متعاملين مع كلمات متعددة في الوقت نفسه ‏ وهو الشيء الذي لا يستطيع 
أداءه أي نظام سلسلة كلمات. وهناك؛ مثلء مثال نحوي مشهور لاحتمال أن تنتهي جملة ما 
بخمسة حروق جر. وهو أن يُصعد الأب إلى غرفة نوم ابنه ليقراً له قصة قبل أن يقام. وعند 
اكتشاف الابن للكتاب يحتجٌ ثم يسأل أباء: 
قوع عم م غموه )صمل 1 نمطا عاموط عمال عدم عمط نمز 0أل تقطبد ,زللو2 
07 معنا 1ه باه 10 


' لماذا أحضرت لي ذلك الكتاب الذي لا أريد أن يقرأ لي منه ؟" 
[[ وهي جملة تنتهي بخمسة من حروف الجر في الانجليزية.] 


ففي الوقت الذي ينطق فيه الاين كلمة 54م فإنه قد ألزم نفسه بتذكر أربع اعتمادات: ف 10 
0مع: ءط تتطلب: 10 ء و 186 عاموط )188 تتطلب: 0/2 كنده » و بعمترط تتطلب: رناء» 
و غقام تتطلب: 02 . وهناك مثال أفضل وهو مثال حي مأخوذ من رسالة إلى مجلة دليل 

برامج التلفاز علنب6 117 : 


مد غ3 “عا و"عع 103/6 حصو تقطا ممتدك مق وسطكتلة5 معم +115 
ودعت عجد 5 بود زأآبف أقديت عأجماط ع1 سند اعم ع0 عممطاة علة؟ تغط عم تا عععر 
.عد وعمقعوء ديع عانية؟ 2 دو وعبنضء0 


ققد ألزم الكاتب نفسّه بعد كلمة 206 مباشرة بأربعة متطلبات نحوية في ذهنه: )١(‏ 
فكلمة 206 تتطلب: عها- (تمنداءعة عمتزاععه امم كه ععومة ععط)؟ (1) وتتطلب: )2 
نوعا من الاسم أو المصدر :5ذدأع20 ييه أجاع60: )0م ثة مهمه #ءط؛ (1) كما يتطلب 
الفاعل المفرد: ‏ عدهانة و'معط تجو دموط فعلاً يقع بعد أربع عشرة كلمة يتطابق معه في 
العدد (دده؟ وعبنعل. . .همه و“وطبوو0) ١‏ (4) ويتطلب الفاعل المفرد الذي يبدأ بكلمة 
/1108 فعلاً يقع بعد سبع وعشرين كلمة يتطابق معه (6© 5عدمده . . .1310). وبالطريقة 
نفسها فإن القارئ لابد أن يتذكر هذه العلاقات في أثناء تأويله للجملة. ويمكن من الناحية 
التقنية هنا أن يؤتى بنموذج لنظام سلسلة كلمات ليتعامل حتى مع هذه الجملة» بشرط أن يكون 
هناك حدٌ قعلي اعدد الاعتمادات التي يحتاج المتكلم أن يتذكرها (ولنقل أربعا). لكمن نسبة 
المعلومات الزاتدة في هذا النظام ستبلغ حدًا بعيدا من السذاجة؛ إذ إنه سيكون لكل واحدة من 
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آلاف التآليف من الاعتمادات سلسلة مماثلة يجب أن تكرر في داخل النظام. وإذا ما حاولنا أن 
ندخل هذه السلسة الكبرى في داخل ذاكرة شخص ما فإن هذا الشخص سرعان ما يفقد 
لي[ 001 


عونو 


ويُلخص للفرق بين نظام التأليف المصطنع الذي رأيناه في أنظمة ساس لة الكلمات 
والنظام الطبيعي الذي ينفذه الدماغ الإنساني بيت من قصيدة الشاعر جويس كلمر يقول: "الله 
وحده هو القلدر على صنع شجرة." فليست الجملة ساسلة بل شجرة. إذ تّجمع الكلماتُ في 
النحو الإنساني في مركبات مثل اجتماع الأغصان الصغيرة في الفرع. ويعطى المركب اسما 
وهو رمز عقلي ‏ ويمكن جمع المركبات الصغيرة في مجموعات أكبر منها. 
وللتمثيل على ذلك تأخذ الجملة: 

.تمقعه عمز وكوع تزوط برتؤإمهط! ع1 

“الولد السعيد يأكل مثلوجة". 


فهي تبدأ بثلاث كلمات يرتبط بعضها ببعض لتكوين وحدة واحدة هي: لإترمةط 1106" 

/إ0. ويتألف المركب الاسمي (م س) من اسم (س) ويُسبق أحيانا بأداة أو 'مُخصخص* 
(مخص)» وأ عدد من الصفات(ص). ويمكن تحديد ذلك كله بقاعدة تحتد الكيفية التي تظهر 
بها المركبات الاسمية في الانجليزية على وجه العموم. وإذا استعملنا المسطلح ات الفنتية 
للسأنيات؛ فإن السهم يعني: 'يتكون من" وتعني الأقواس"اختياريا» كما تعني النجمة: "عدذا 
من هذه الوحدة بقئر الحاجة". لكن الغرض من تقديم القاعدة إنما هو تبيين أن المعلومات التي 
تحويها يمكن توضيحها بشكل دقيق برموز قليلة؛ وبإمكاتك أن تتجاهل هذه الرموز وتنظر 
إلى ترجمتها بالكلمات العادية الموجودة تحتها يدلاً من نلك(:"): 


خ هن حده () أن #اسين خم زم سوير 
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'يتكون المركب الاسمي (205) معط نننه31 من أداة اختيارية» متبوعة يبأي عدد مسن 
الصفات؛ متبوعة باسم'. 
وتحدد القاعدة فرع الشجرة مقلوبة؛ كما يظهر في الشكل الآتي: 


عر 


دا 0 


نرهط ‏ لإممفط 11 


وفيما يلي قاعدتان أخريان: تعيّن إحداهما الجملة الانجليزية (ج) والأخرى تحدد المحمولء لو 
المركب الفعلي عىةءط2 1/65(م ف): ويستعملان كلاهما الرمز(م س) جزمًا منهما: 

«امخ هدو 
ج له مس اوفع 


"تتكون الجملة من مركب اسمي متبوع بمركب فعلي". 


انا جه ده" 
موف _ه قامس 


"يتكون المركب الفعلي من قعل متبوح بمركب اسمي” 


ونحتاج الآن إلى معجم عقني يحدد ما الكلمات التي تندرج تحت أي مقولة من مقولات 
الكلام (أي: اسمء و فعل» وصفة» وحرف جرء وأداة مخصتص) 


سن هولد بنت» كلبء قطة» متلوجة» حلوى؛ مقائق. 
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“يمكن أن تؤخذ الأسماء من الفائمة التالية: ولد بنت . . 
ف -->ه يأكل؛ يحسبء يعض. 
'يمكن أن تؤخذ الأقعال من القائمة التالية: يأكل؛ يحب» يعض." 


ص 4ه سعيدء محظوظء طويل. 
'يمكن أن تؤخذ الصفات من القائمة التالية: سعيدء محظوظ؛ طويل." 
مخص هه "ال" التعريف» أحدء أدوات التنكير إتنوين التنكير في اللغة العربية]. 


وتحدد مجموعة من القواعد كالقواعد التي قدمت نحو يُسمى "نحو البئية المركبيّة' وهو الذي 
يحتد الجملة بوصل الكلمات فيها بالفروع في شكل شجرة مقلوبةة 


5 


ع سي 
لي لصتي 
| ]1 ا | | 


متمعى عن كمع برمط لاتتمقط ع1 


أما البنية الخقية الأعلى للتي تمسك بالكلمات في أماكنها فاختراحٌ قوي يقضي على 
المشكلات الناجمة عن أنظمة سلسلة الكلمات. والمفتاح الأساس لهذء البنية أن الشجرة قالبية 
اهم » فهي شبيهة بمقلبس الهاتف أو الرليطات بين أنابيب الماء. فيشيه الرمز (م س)ء 
مثلاء توصيلة من نوع وشكل معينين. فهو يسمح لمكوّن (أي' مركٌب) أن يُدمسج في أني 
واحد من المواضع المتعددة قي داخل المكونات الأخرى (أي المركبات الأكبر). وإذا ما حُدد 
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أي نوع من المركبات بقاعدة معينة وأعطي رمزثه الذي يصله بغيره؛ لا تعود هناك حاجة إلى 
تحديده مرة أخرى؛ إذيمكن لهذا المركب أن يوضع في أي موضع يوجد فيه توصيلة ملائمة. 
فيستعمل الرمنٌ (م س)» في النحو البسيط الذي أوضحثه فاعلاً الجملة (ج هه مس 
م ف مثلأء ومفعولاً للمركب الفعلي فيها (م ف --4> ف مس)» في الوقت نفمسه. 
كما يمكن أن يُستعمل هذا المركب (م س ) في الأنحاء الواقعية امسا مجرورا بحصرف جر 
مثل (قريبة من الولد): وفي مركب الملكيّة أو الإضافة(قبعمة الولد )؛ ومفصولاً غير 
مباشر(أعط الول حلوى)؛ وفي عدد آخر من للمواضع كذلك. ويفسئر التنظيمُ على صورة 
المقباس والرابطة؛ للكيفية التي يستطيع بها المتكلمون استخدام النوع نفسه من المركبات في 
مواضع مختلفة في الجملة» ويشمل ذلك ما يأتي: 


[الولد السعيد السعيد] يأكل المثلوجة . 
أحب [ الولد السعيد السعيد]. 

أعطيت [الولد السعيد السعيد] حلوى. 
أكلت [قطة الولد السعيد السعيد] مثلوجة. 


فليس هناك حاجة إلى تلم أن الصفة تسبق الاسم (بدلاً من العكس) في عبارة الفاعل 
ثم تتعلم الشيء نفسه للمفعول» ومرة أخرى للمفعول غير المباشرء ومرة ثالثة قي المضاف. 


ويجب أن نلاحظ أيضتا أن للحرية غير المحدودة لربط أي مركب بأي موضع تجمل 
النحو مستقلاً عن توقعاتنا البديهية فيما يخص معائي الكلمات. وهي بذلك تفسر لماذا نستطيع 
أن نكتب اللغوّ النحوي ونفهمه. فيحدد لنا تحنا البسيط كل أنواع الجمل الخضراء التي لا 
لون لهاء مثل: "الولد السعيد السعيد يحب المثلوجة الطويلة"؛ بالإضافة إلى تعبيره عن 
الأحداث المهمة مثل: “عضت البنت الكلب". 
وأكثر من ذلك لفنًا للنظر أن الفروع المُسمَاة في شجرة بنية مركبية تعمل كماالوى 
أنها ذاكرة فائقة أو خطة كبرى للجملة كلها. وهذا ما يسمح بالتمامل ببساطة مع دمج 
الاعتمادات عن بعدء مثل: لإإذا . . . فء وإما. . . أو ). فكل ما تحتاجه قاعدة تحدّد مركيط 
يتضمن نسخة من توع المركب نفسه؛ مثل: 
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ج له هاج أوج. 
يمكن أن تتكون جملة مأ من الكلمة(إما)» متبوعة بجملة؛ متبوعة بكلمة ( أو)» متبوعة يجملة 
أخرى". 

وه لذاراج فاج 
'يمكن أن تتكون جملة ما من الكلمة (إذا )» متبوعة بجملة» متبوعة بالحرف الرابط 'ق" 
[الذي يتصدر جملة الجزاء]: متبوعة بجملة أخرى. 

فتقوم هذه القواعد بدمج رمز ما في داخل مركب ينتمي إلى الرمز نفسه (وهو هنا 

دمح جملةٍ في داخل جملة) ‏ وهي إحدى الحيل اللطيفة التي يسميها المناطقة ب"التكوار* 
نومتهم ل وذلك من أجل توليد أعداد غير متتاهية من البتى. وتتماسك الأجزاء في 
الجملة الأكبرء بطريقة مُرِتبة» كأنها مجموعة من الفروع التي تنمو من عقدة واحدة 
مشتركة. وتمسك هذه المقدة كل (إما) مع ال ( أو) التي تتعلق بهاء وكل (إذا) مع ال (ف) 
التي تتعلق بهاء وذلك ما يوضحه الرسم التالي (والمثلثات اختصارات لكثير من الفروع التي 
تعيقنا لو أردنا توضيحها بصورة كاملة هنا): 


تمك أفط كنده بومط مط صمط 5 


مهد كادة 2 : 01 لنتقعك ع10 كاده - 4 عطاك 


"'إذا إما أن تأكل البنت المثلوجة وإما أن تأكل البنت الحلوى قإن الولد سيأكل المقائق" لوريما 
لا تكون هذه جملة عربية صحيحة]. 
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[ومما يشيه هذه الجملة الجملة التي أوردها سيبويم(ج1؛ ص07 4: تحقيق عبد السلام 
هارون): "أي من إن يأته من إن يأتنا ُمْطِهِ يُسْلِه تأت يكرمك']. 

وهناك سبب آخر للاعتقاد يأن الجملة يمسك بعضها ببعض بوساطة شجرة عقلية. فلقد 
كنت فيما مضى أتحدث عن نم الكلمات في ترتيب نحوي ما متجاهلاً المعنى الذي تعتيه. 
لكن جمع الكلمات في مركبات أمر ضروري أيضنا لربط الجمل الصحيحة نحويًا بمعانيها 
الملائمة؛ أي بالقطع اللغوية العقلية. فنحن نعلم أن الجملة التي عرضناها أعلاه إنما مي عن 
بنت تأكل مثلوجةء لا عن فتىء وكذلك عن فتى يأكل مقائقء لا عن بنت؛ ونحن نعرف أيطنل 
أن شطيرة الفتى مشروطة بشطيرة للفتاة وليس للعكس. ويعود سبب ذلك إلى أن 'بقنت" 
و'مثلوجة“ مرتبطتان في داخل مركبيهماء وكذلك 'فتى' و'مقائق» وكذلك الجملتان اللتان 
تحويان "الينت". ولا يزيد الأمر في نظام سلسلة الكلمات عن كونه متابعة كلمةٍ كلمةً أغفرى 
بشكل أعمىء أما في نحو البنية المركبية فإن ارتباط الكلمات في شجرة إنمسا يشي 
بالارتباطات الموجودة بين الأفكار في اللغة للعقلية. فتمثّل بنيةٌ المركبات إذنء أحد الحلول 
للمشكلة الهندسية التي تتمثل في أخذ شبكة من الأفكار المتعالقة في العقل وتشفيرها في سلسلة 
من الكلمات التي يجب أن تنطق واحدة واحدة عن طريق الفم. 

وتتمثل إحدى الطرق للتي تبين كيفية تحديد للبنية المركبية الخفي للمعنى في تذكر 
واحد من الأسباب التي رأيناها في الفصل الثالث؛ وهو أنه يتعيّن أن تكون اللغة والتفكير 
مختلفين: أي أنه يمكن أن يكون لتتابع معين من الكلمات معنيان مختلفان. فقد أوردت هناك 
بعض الأمثلة مثل: 

تعلعة) وذ عون] ,10 أوع :0 15آ أومغ5 5*للتط) 


حيث يكون لكلمة 51001 معنيان اثنان ينتميان إلى لين اثنين في المعجم العقلي. 
لكنه ربما يحدث في بعض الأحيان أن يكون للجملة كلها معنيان وإن كان لكل ولحدة مسن 
الكلمات فيها معنى واحد. ومثال ذلك ما يقوله العمثل جروشو ماركس في فيلمه المسمي ب 
وتع لع لقمرتعة : 


كقلتقلة يهم لإقاد مكلذ أمع عط ب110] .مقس ةيدهم نزم عذ أمقطمعاء مه غوطة ععمه 1 
_بجممطا تعبوعم 11 


"صدت مرة فيلاً في منامتيء أما كيف دخل في منامتي فأمر لن أتمكن من معرفته." 


لين الفصل الرابع: كيف تعمل اللفة 


وفيما يلي أمثلة أخرى ظهرت في الصحسف وجساء غموضها بطريقة 


عفوية:5) 


116لا كه عط ممسمع.آ مطد1 لمقطقتط ععط كنامطة عللها الت مم0 معاملا 
.وكعالة 57 دعو تد8 لاج بجع اوعلط اسه مز 

.لاهلتكعاوع با عفادم همق نتهت) عط بز معاون 0ه1اممع: عزعبم 5تون وبج1 

105 همه 3 5 عط للتبط مجم ظتاعه ه طنتم كوم لمععاله :105 156 عورع ه11 ع1 
البدعه؟ عط لمععغتة معوط أمه عنهط! مطبج متت رمنايء5 نؤط عجره قاعم 
.150 عم 

طالب عع لوطه بارما ااه رعقاء6عيت ركقعماة كعقوبهوت0 نان ممم 5 نم10 
1011 لمق ,تعسناع ط ادوع كا طاسة1 .]10 باتفضدلت لآ خامه5 لكوبجره1 عتفاعت 
خب 


اعمتقتدمه وكقاع 2 مذ ممورزمة 10 عستامموع لاعو التبدعنها 
لمعنه طلتب عاومه 2 عددعام م لعمونىء0 امو ابومط دتدنتاظ تعلمه ,0 
.#متمعط غمعامجتاء 15 حممغامط 


فيأتي المعنيان في كل جملة من هذه الجمل من الطرق المختلفة التي يمكن أن تريط بها 
الكلمات يعضها ببعض في شجرة. ومثال ذلك أن للكاتب في المثال::لاة 56 دعداءقاك 
61 121016 يضع للكلمات يموجب الشجرة إلى الشمال؛ (م ج (المركب الجَرّي: الجار 
والمجرور))» فالجنس هو للذي سيّناقش؛ وسيناقش مع دك كافيت[منيع مشهور]: 








تانق / طاتعهد 0 +0396 علعتط 56 
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أما المعني البديل فيأتي من تحليلنا للكلمات تبعا للشجرة ألتي على اليمين: إذ تكقون 
الكلمات 2714© 8101 :اذ +56 فرعا واحذا للشجرة؛ فالجنس مع دك كافيت هو الذي 


فده 


ومن الواضح أن البنية المركبية هي النوع الذي تصاغ منه اللغة. لكن ما أوضحئّه لك 
عنها لا يزيد عن كونه لعبة. وسوف أناقش فيما بقي من هذا الفصل النظرية التشومسكية 
الحديثة عن الكيفية التي تعمل بها اللغة. وتم كتابات تشومسكي أعمالاً 'كلاسيكية" بالمعنى 
الذي قصده مارك توين في قوله إنها تلك الأعمال التي 'يتمني كل واحد أنه قرأها ولا يوّد أحد 
أن يقرأها'. قحينما أرى عد كبيرً! من الكتب غير المتخصصة تتحدث عن العقل واللغة 
والطبيعة البشرية وتشير إلى فكرة تشومسكي عن "التركيب العميق للمعنى الذي تشترك فيه 
اللغات'(وهذا خطأ من جهتين؛ كما سترى) فإنني أعرف أن كتب تشومسكي التي أنجزها ني 
خمس وعشرين السنة الماضية تمد رقا عاليًا في مكتبات أولئك المؤلفين» ولم تُفتح أيسدا. 
ويود كثير من الناس أن تتاح لهم قرصة للتفكر في العقل لكن صبرهم على العمل من أجل 
التمكن من تفصيلات الكيفية التي تعمل بها اللقة يشبه الصبر الذي أبدته إليزا دولئل لهنري 
هجنز في مسرحية بجماليون لما اشتكت قائلة: *إنتي لا أريد التحدث عن النحوء إنني أريد أن 
أتكلم مثلما تتكلم سيدة في دكان بيع للورود.' 

أمارد فعل غير المتخصصين فأكثر تطرفا من ذلك. وهو يشبه القول المشهور فسي 
مسرحية شكسبيرء "الجزء الثاني من الملك هنري السادس"؛ على لسان الثائر دك الجزار: "إن 
أول ما نفعله هو أن نقتل المحامين جميعا'. أما الاقتراح الآخر الذي اقترحه دك؛ وهو أفل 
شهرةء فهو "أن نقطع رأس اللورد ساي.' ولكن لماذا؟ وقد أوضح هذا السبب جاك كِدْء قائد 
الثوارء وهو:"أن كبرى أعمال الخيانة التي قمت بها هي إقساد الشياب بإنشائك المدارس . . . 
وسوف نبرهن أمام ناظريك أن في حاشيتك رجالاً يتكلمون دائمًا عن الاسم والفعل وغير ذلك 
من الكلمات الشريرة التي لا تتحمل أي أذن مسيحية سماعها.' 





فين الفصل الرابع : كيف تعمل اللفة 


ثم كيف نلوم المصابين بعقدة الخوف من النصو ونحن نجد في كتابات تشومسكي ققرة 
مثل الفقرة التالية التي تمثل أسلوبه في كتاباته المتخصصة: 


'ولتلخيص ما سيقء فقد انتهى بنا النقاش إلى النتائج التالية وذلك على افتراض 
أنه يجب أن يكون أَثّر المقولة ذات المستوى الصتفر محكومًا حكمًا ملائما. )١(‏ 
المركب الفعلي (م ف) موسوم بالمقولة '" بوساطة القاعدة رقم .١‏ (؟) 
المقولات المعجمية وحدها هي التي توصف بأنها موسومة معجمياء ولذاك فإن 
المركب الفعلي ليس موسوما وسمًا معجميًا بالقاعدة رقم .١‏ (؟) العمل على 
مستوى المقولة "1 مقصور على الجوار من غير التحديد الموجود فسي(8؟). 
(4) العناصر النهائية في سلسلة "أ" فقطع يمكن أن توسم ب'5 لو أن تكسون 
مُعربة. (0) يكون نقل الرأس إلى الرأس ساسلة مُشاركات. (5) تتشارك 
مطايقة المخصص والرأس والسلاسل في القرائن. (1) ينطبق التشارك في 
القرائن في سلسلة ما على حلقات أي سلسلة موسعة. (8) ليس هناك أي تشارك 
عشواني في .١‏ (1) يمثل تشارك الفعل والمخصص شكلاً من أشكال مطابقة 
الرأس للرأس؛ وإذا كانت مقصورة على الأفعال فإن البنى المولدة في مستوى 
المعجم للموجودة في )١74(‏ لابد أن تكون بنىّ ملحقة. )٠١(‏ من المحتمل ألا 
يعمل الفعل عملاً ملاتمًا في فضلته الموسومة ب /-.(08 


وهذا كله مؤسف. إذ ينبغي على النأسء وبخاصة أولئك الذين يهتمون بطبيعة العتقل» 
أن يكونوا حريصين على معرفة الشفرة التي يستعملها النوع البشري لكي يتكلم ويفهم. 
وبالمقابل» قإن على العلماء للذين يتخذون دراسة اللغة مهنة أن يهتموا بإرضاء هذا الفضول. 
لكنه ينبغي ألا تعامّل نظرية تشومسكي من قيل الفريقين كأنها مجموعة من التمتمات 
السحرية التي لا يستطيع التلفظ يها إلا المتمرسون. وذلك أن هذه النظرية تتألف من منظومة. 
من الاكتشافات عن تصميم اللغة التي يمكن تقديرها حدسيًا إذا ما فهم القارئ أولاً المشكلات 
التي توفر هذه النظرية حلولاً لها. والواقع أن التمكن من فهم النظرية النحوية يمثل غبطلة 
فكرية يقل نظيرها في العلوم الاجتماعية. وحين التحقت بالمرحلة الثانوية في أواخر 
الستينيات» وكانت التخصصات الفرعية تُختار 'لأهميتها"» كانت دراسة اللاتينية بانحدار 





الفصل الرابع : كيف تعمل اللغفة ا 


سريع بين الطلاب (وأعترف أن هذا يعود إلى صنيع طلاب يماثلونني في مواقفهم متها). 
وكانت السيدة ريللي مدرسة اللغة اللاتينية» ألتي لم تفلح حفلات أعياد الميلاد التي كانت تقيمها 
احتفاء بروما في التخفيف من هذا الانحدار: تحلول أن تقنعنا بأن النحو اللاتيني يشحذ العقك 
لأنه يتطلب الدقة والمنطق والاطراد (ومثل هذه الحجة يحتمل أن يقولها الآن مدرسو يرمجة 
الحاسوب). والسيدة ريللي مُّحِقة نوعَا مأء لكن جداول نظام الإعراب في اللاتيتية ليست 
الطريقة الأفضل لبيان الجمال الطبيعي للنحو. إما النتائج الباهرة التي أنجزتها الدراسات 
المهتمة بالنحو الكلي فأكثر لفتا للنظرء وليس ذلك لعموميتها وجمالها وحسب؛ بل لتعلقها 
بالعقول الحية بدلا من التعلق بالألسنة الميتة. 


ولنبدأ الآن بالأسماء والأفعال. وريما حملك مدرس النحو على حفظ بعض الأبيات 
التي تماتل بين أقسام إلكلام وبعض الأنواع من المعاني؛ وذلك مثل: 
بكم ستط) تزسة 01 عمتقم غ11 وابان81 م 
51171 01 1007[ ,1(عك هجر 01 أمور[ع3 عر 
رعهمل عمتعط ومنطاءمرمو 1ه 1ع وطيع لا 
غ1 01 ,قال تأكؤتتة[ يعاق رللانات ,رلقع؟ 110 


"الاسم: هو الكلمة التي تطلق على أي شيم مثل: المدرسة» وحديقة: وأرجوحة. 
'الأفعال: هي التي تقول لك إن شيئا ما فيل؛ مثل : قرأ ووعد؛ وغنى؛ وضحكء وقفزء 
وجرى". [فهناك 'ألفيّة” في الانجليزية أيضا؟] 


لكن هذا المدرسء كما هو الشأن في كثير من الأشياء المتعلقة باللغة؛ لم يفهم الأمور 
فهما صحيحا. فمن الواضح أن أكثر أسماء الأشخاص والأماكن والأشياء هي أسماء» لكتنه 
ليس صحيحًا أن يقال إن أكثر الأسماء أسماء للأشخاص والأماكن والأشياء. فهناك أسماء لها 
أنواع كثيرة من المعاني؛ وذلك مثل: 
تخريب المدينة ( معالجة). 
الطريق إلى سان خوزيه (ظرف). 
البياض يتحرك إلى الأسقل (نوعية). 
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ثلاثة أميال على طول الطريق (قياس للمكان). 

يستغرق حل المشكلة ثلاث ساعات (قياس الوقت). 

اذكر الإجابة (ما الإجلبة؟ )(سؤال) 

هي غبية (نوع أو فصيلة)- 

اجتماع (حدث) 

الجذر التربيعي لناقص اثنين (مفهوم مجرد). 

سترب الدلوٌ أخيرا (ليس لها معنى إطلاقا [وهي عبارة محفوظة» تعني:'مات”]) 


وبللكيقية تفسها تجد أنه على الرغم من كون الكلمات للثي تطلق على الأشياء التي يقام 
بها مثل: يحسب ويقفز» هي في الغالب أفعال؛ فين الأفعال يمكن أن تكون أشياء أخرى: مشى 
الحالات الذهنية (يعرف؛ يحب) أو الملكية (يملك) والعلاقات المجردة بين الأفكار (يكذب» 
يبرهن). 

وبالمقابل فإن مفهوما واحذ! مثل: 54©0ه©)مذ عدذ»ط "أن يكون مهتمًا ب' يمكسن أن 
يعبر عنه بأقسام مختلفة من للكلام» مثل: 
اهتمامها باليطر (اسم). 
بدأ الفطر يهمها شيئًا فشيئا(فط). 
يبدو أنها مهتمة بالفطرء يبدو أن الفطر مهم لها (صفة)- 
من اللافت أن الفطر يتمو بمقدار بوصة كل ساعة (ظرف). 


فقِم الكلام» إذنء ليس نوعا من المعنىء بل نوع من المثال الذي يخضع لنوع محدد 
من القواعد الصوريّة؛ وهو شبيه في ذلك بقطعة الشطرنج أُو ورقة اللعب. فالاسمء مثلأء حو 
ببساطة كلمة تتصرف بطريقةٍ اسمية؛ وهي نوع الكلمة التسي تأتي بعد الأداة» ويمكن 
أن تضاف إليها علامة الجمع» وغير ذلك. فهناك علاقة ما بين المفاهيم ومقسولات أقسام 
الكلامء لكن هذه العلاقة عميقة ومجردة. فإذا نظرنا إلى ظاهرة من ظواهر الكون بوصفها 
شيتا يمكن أن يُلمس أو يُمد أو يقاس. وأنه يقوم بدور في الأحداث» قإن اللغة تسمح لنا أن نعبر 
عن هذه الظاهرة بوساطة الاسم؛ بغض النظر عن إن كانت شيئًا ماديا آم لا. فإذا لط مثشلا: 
"لدي ثلاثة أسباب تجعلني أغادر"؛ فإننا ند الأسباب كما لو كانت أشياء (وذلك على للرغم من 
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أننا لا نظن حرقيًا أن السبب يمكن أن يجلس إلى طاولة: أو يمكن أن يُدفع من جهة إلى جهة 
في للغرفة). وبالمثل فإننا حين ننظر إلى بعض مظاهر الكون بوصفها أحداا أو حالات 
يشترك فيها عدد من المشاركين الذين يؤثر بعضهم في بعضء فإن اللغة كثيرًا مأ تمساعدنا 
على التعبير عن هذا المظهر بصورة فعل- فإذا قلناء مثلاء يموع الوضعٌ اتخ اد خطوات 
جذرية"” فإننا نتكلم عن التسويغ كأنه شيء قام به الوضعء وذلك على الرغم؛ مرة أخرى: من 
معرفتنا بأن التسويغ ليس شينًا يمكننا مشاهدته في أثناء حدوثه في وقت ومكان معينين. 
فالأسماء غالبًا ما تستعمل أسماء للأشياء؛ والأفعال للأشياء التي تحدث؛ غير أنه لما كان 
العقل الإنساني يهم الحقيقة بطرق مختلفة فإن الأسماء والأفغمال ليست محدودة بهذه 
الاستعمالات. 


وقوه 

والسؤال الآن هو: ماذا عن المركبات التي تجمع الكلمات في فروع؟ وللإجابة عن ذلك 
فإن أكثر الاكتشافات التي قامت بها الدراسة اللسانية الحديثة لفنَا للنظر هي أنه يبدو أن هنلك 
تخطيطًا مشتركًا تشترك فيه المركبات كلها في لغات العالم جميعها. 

ولنمئل لذلك بالمركب الاسمي في اللغة الانجليزية. فقد سمي المركبب مركبا اسميًا 

(م س) نسبة إلى كلمة خاصة يجب أن تكون في داخله أي الاسم. ويأخذ المركب الاسمي 
أكثر خصائصه من هذا الاسم. فيشير المركب الاسمي: 524 ©) 08415 116) "القطة سي 
القبعة"» مثلء إلى نوع من القطط لا إلى نوج من القبعات؛ كما أن معنى كلمة 'قطلة' هو 
النواة لمعنى المركب بمجمله. وبالمثل فإن المركب: 5طلعدة «ذ 40 'الثعلب في الجوارب'» 
تشير إلى ثعلبء لا إلى جوارب» كما أن المركب بكامله مفرد (فنحن نقول: 5كل50 2 102 
كاء لو ووب ء لاع ء لو عمعنه “الثعلب في الجوارب يكون": أو "كان" بدل 'يكون ون" أو 
'كانوا")؛ وذلك أن الكلمة 'ثملب' مفرد. ويسمى هذا الاسم الخاص 'رأس" المركبء واتْصنَمّد؟ 
المعلومات المصاحبة للكلمة في الذاكرة إلى أعلى عقدة حيث تؤول بأنها مرف المركية 
بأكمله. ويصح الشيء نقسه في المركيات للفعلية؛ قالمركب الفلي: منط ما عمتترم 
«دنط طدكق ععنادم عط 0660:6 'أن يطير إلى [مدينة] ريو قبل أن تقبض عليه الشرطة" 
مثال فلطيران؛ لا للقيض. ولذلك يسمى المصدر المؤول "أن يطير" رأس المركب. وهنا نجد 
المبدأ الأول لبناء معنى المركب انطلاهًا من معاني الكلمات التي في داخله. فمعتى المركب 
كاملاً يُحدده رأس هذا المركب. 
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ويسمح المبدأ الثاني للمركبات أن تشير لا إلى أشياء أو أحداث منفردة في الكون 
وحسبء بل أن تشير كذلك إلى مجموعات من منقذي الأدوار الذين يتفاعل بعضهم مع 
بعض بطريقة معينة» مُحدّدة لكل واحد منهم دوره للمعيّن. فالجملة: عطا تمع و5 
م5 عط 10 6015لنامول "أعطى سيرجي الوثائق للجاسوس” مثلاًء لااتعير عن أي 
حدث إعطاء قديم معروف وحسب. بل إنها تحدد ثلاث وحدات: سيرجي (المعطي) 
والوثائق (المعطى) والجاسوس (المستفيد). ويسمى منفذو الأدوار هؤلاء ب 'الحججج؛ 
وليس لهذه الكلمة صلة بالجدل؛ إذ هي مصطلج يستعمل في المنطق والرياضيات للدلالة على 
منفذي الأدوار في علاقةٍ ما. ويمكن كذلك أن يعيّن المركب الاسمي أيضاء أدوار؟ لواحد أو 
أكثر من المنفذين» وذلك في مركبات مثل هالهة كه معتطعام "صورة جون"» و 80060301 
دنم تلد ره "حاكم كاليفورني"” و 02004 6أواط طائه »مو "الجتس مع دكا كافيت": 
حيث يحدد كل واحد منها دورا. ويُجِمّع الرأس ومتفذو الدورء فيما عدا دور الفاعل الذي 
يمثل حالة خاصة؛ في مركب فرعي أصغر من المركب الاسمي أو الفعليء وهو المركب 
الذي يسمى بأسماء لا معنى لها وهو ما جعل اللسانيات التوليدية تبدو غير جذابة» وذلك مثلهء 
س (س ‏ بشرطة )و اف (ف م بشرطة)؛ وقد أخذت هذه الأسماء من الطريقة التي تكتب 
بهاء ف 


5 3 
0 ملسية 

وثالث عناصر المركب واحد أو أكثر من المخصنصات (وتدعي دائمًا بالتلحقلات). 
ويختلف المخصص عن المركب الذي ينفذ دورا. فنجد في المركب: 20 اتقده عط 
11105 "الرجل الذي من إلينوي” أن كون للرجل من إلينوي يختلق عن كوت + حاكمًا 
لكاليفورنيا. فأن تكون حاكمًا يوجب أن تكون حاكما لشيء؛ قصفة للكاليفورنية تنقذ دور فيما 
يعنيه ذلك لشخص يكون حاكمًا لكاليفورنيا. وبالمقابل قإن: عامص !1 ده “من إلينوي" لا 
تزيد عن كونها جزءًا من المعلومات التي نضيقها لتساعدنا على تعيين للرجل الذي تعنيه 
حينما نتحدث؛ فالانتماء إلى ولاية أو أخرى ليس جزمًا لازم من المعنى الذي تكون يه رجلا. 
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ويحدد هذا التفريق في المعنى بين متفذي الأدوار والمخصصات("الحجعج' و"الملحقات'» 
بالمصطلحات الفنية) الهندسة الشجرية لنجو للبنية المركبية. فيظل منفذ الدور مجاورا ملاسم 
الرأس في داخل الاسم بشرطة» فيما يصعد المخصص إلى أعلى» وإن كان ما يزلل في داخل 
المركب الاسمي: 

ملع 


+ 


مم 


حم 


وزمسنلاآ سمط م د 


هنسومكئلة) 01 ممعم 


وليس هذا القيد على هندسة أشجار البنية المركبية تلاعبا بالرموزء وإتمأ هو فرضية عن 
الكيفية التي تركبت بها قواعد اللغة في أذهانناء وهي التي تحكم الطريقة التي نتكظسم بها. 
كما أنها توجب أنه إذا احتوى مركب ما منفذ دور ومخصص معا فإنه يجب أن يكون منفذ 
الدور أقرب إلى الرأس من المخصصء أي أنه لا توجد طريقة يمكن بها للمخصص أن يقع 
بين “الاسم الرأس" و'منفذ للدور'" من غير أن يؤدي ذلك إلى التجاوز عبر الأغصان 
المعترضة في الشجرة (ويعني ذلك غرس كلمات غريبة بين أجزاء اس (س ‏ بشرطة) وهو 
أمر لا يجوز. ولنضرب لذلك مثلا برونالد ريجان. فقد كان حاكما لكاليقورنياء لكنه ولد في 
مدينة تامبيكو في ولاية إلينوي. ولما كان يشغل تلك الوظيقة كان يمكن الإشارة إليه ب: 
ؤتمس !1 صدمك منصط ةناد ذه عممع :دمع ع8 'حاكم كاليفورنيا من إلينوي' (منفذ دورء 
يليه مخصص أوربما كأن مثله: 'والي البصرة التميمي']). وربما يبدو غريبا أن يشار إليه 
ب : هنسكتلم) 6ه وزممئ111 مده مومع عا 'حاكم من إلينوي لكاليفورنيا" 
(مخصصء يليه منفذ دور). والمثال الأوضح هو حالة روبرت كينيدي حين تعارض طموحه 
لدخول مجلس الشيوخ الأمريكي سنة 174١م‏ مع الحقيقة غير المريحة المتمثلة في كون 
مقعدي ولاية ماساتشوستس كليهما مشغولين (أحدهما بأخيه الأصغرء إدوارد). ونذئك قلم 
يجد بدا من أن يحول سكناء» يبساطة» إلى ولاية نيويورك ويدخل قي السباق على مقعد قفي 
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مجاس الشيوخ من هناك؛ وهو ما نتج عنه بعد قليل أن يكون: :ج11 م60 عمثقمعد هذ 
كأ وداناء 1/1355 نه عاءملا"للسينلتور من نيويورك من ماساتشوستس". وذلك بدلا من 
الإشارة إليه ب : علعولا 73169 :013 5اأم ددحا هومد1! هرهظ :منقمعو 156 *السسيناتور 
من ماساتشوستس من نيويورك' ولو أن ذلك كان قريبا من النكتة التي أطلقها سكان ولاية 
ماساتشوستس في ذلك الوقت ومفادها أنهم يعيشون في الولاية الوحيدة التي تستحق أن يكون 
منها ثلاثة شيوح. 

ومما يلفت الانتباء أن ما يصح في الأسماء بشرطة وللمركبات الاسمية يصح كذلك في 
الأفمال بشرطة والمركبات الفعلية. فلنفرض مثلا أن سيرجي أعطى تلك الوثائق للجاسوس 
في فندق. وعند ذلك سيكون المركب 'للجاسوس" واحدا من متفذي الأدوار للفعل 'يعطي' إذ 
ليس هناك إعطاء من غير معطى. ولذلك فإن للمركب: “إزة 1:6 0؛ 'للجاسوس" سيسكن 
داخل الفعل الرأس في داخل ف (فعل ‏ بشرطة). أما المركب 'في الفندق" فسيكون 
مخصصاء أو شرحاء أو تعقيباء ولذلك فإنه سيوضع خارج الفعل بشرطة في المركب الفعلي- 
ولهذا فإن المركبات مرتبة ترتيبا لازما: فنحن نستطيع القول: "أعطى الوثائق للجاسوس في 
فندق", لكنتا لا تستطيع أن نقول: "أعطى في فندق الوثائق للجاسوس". أما حين يكسون مع 
الرأس مركب واحد فقط» فإن ذلك المركب يمكن أن يكون منفذ دور (قهو في داخل الفعسل 
بشرطة) أو يكون مخصصا (فيكون في خارج الفعل بشرطة لكنه في داخل المركب الفعلي) 
ويظل مع ذلك ترتيب الكلمات هو هو. انظر إلى الخبر الصحفي التالي مثلا: 

القنودعة وععد مقط عطه أقذطا ممعدمتوعتتصممن عنا) ماما دمعمتات ع0 


كغط عه كسمه مذ دهف لععأعوم وبوا معدساعط عدهام كيدتكلقا عوسنمم6فممز 
عقناو! 


"قالت شاهدة للمحققين إنها رأت مواقعة جنسية تحدث بين سيارتين واقفتين أمام منزلها.* 21 
وما تقصده هذه المرأة المسكينة هو تأويل المركب “بين سيارتين واقفتين" بأنه مخصص»ء لكن 
القراء الذين يحبون قلب الحقائق أسندوا لهذا المركب تأويل منفذ دور 
والمكون الرابع الأخير للمركب هو الموضع الخاص المحجوز للفاعل (و هفو 
ما يسميه اللسانيون: المحدد). فالفاعل منفذ دور ذو طبيعة خاصة» فهو المتسبب غالبا في 
الحدث؛: إن كان هناك مثل هذا للدور» فنحن نجد في للمركب الفعلي: 
تهمه؟ أعغما عا بزمتاوعل داكزعداتدج ع1 
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'حطم عازفو القيثئر غرفة الفندق"؛ مثلاء أن المركب: و)وذىهانداع 6ط “ عازفو القيثار” هو 
القاعل؛ قهو المنفذ للمتسبب في للحادث الذي يتكون من تحطيم غرقة القنسدق. والواقع أن 
المركب الاسمي يمكن أن يكون له فواعل أيضاء وذلك كما في المركب: 

”تحطيم عازفي القيثار لغرفة الفندق". 


وفيما يلي» إذن؛ التفصيل الكامل لمركب قعلي ومركب اسمي: 


ا 


2 . 37 
1 وكتعة اننع ع1 2-54 اله 


مم 21 مد »ع 


جحو 


صصومء أمامط عط ترم وعم 
«دممم أعأمط وداه وم معتعمط 


ومن هنا تبدأ القصة في التشويق. ولابد أنك قد لاحظت أن المركبات الاسمية 
والمركبات الفعلية تشترك في خصائص كثيرة؛ فهي تشترك في: )١(‏ الرأس: وهو الذي 
يمطي المركب اسمه ويحدد معناه» و (1) أن لها منفذي أدوارء وهي التي تجمع مع الرأس 
في داخل مركب فرعي ما (أي س ‏ بشرطة أوف ‏ بشرطة)» و(؟) أن لها مخصصلت» 
وهي التي تظهر خارج الاسم بشرطة أو الفعل ‏ يشرطة؛ و(4) أن لها فاعلا. والترتيب 
في داخل المركب الاسمي وفي داخل المركب الفعلي متمائل: فالاسم يأتي قبل منفذي الأدوار 
(تعممء اعخمط عط ؟ه مهنءبصزوعل عط “تحطيم غرفة القندق"'؛ لا: [وغوط عط 2ه عطا 
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0ع نامادعل توممع "غرفة الفندق تحطيم'): كما تأتي الأقعال قبل منفذي أدوارها (0+ 
رمه أء4منا عد بردئوعل * أن تحطم غرفة الفندق". لا: بزوناوه صدممء اعمط معطا 10 
"الغرفة الفندق تحطم')؛ وتأتي المخصصات على اليمين في كلتا الحالتين» أما الفاعل فإلى 
اليسار. وذلك ما يوحي بأن هناك تصميما نموذجيا للمركبين كليهما. 
ويظهر هذا التصميم النموذجيء في الواقع» في كل مكان. ولنأخذ المركب الجوي 

(م ج) !عامط 156 12 'في الفندق' مثلا. فلهذا المركب رأس هو دنذاء ويضي 'الظرف 
الداخلي"» ويأتي بعد ذلك “الدور": وهو الشيء الذي اختيرت منطقته الداخلية؛ وهو في هذه 
الحال 0661 8 'قندق'. وينطبق الشيء نفسه على المركب الوصفي (م ص)؛ ففي عبارة 
اوم عط 06 لنوقع 'خائف من الذتب": تظهر الصفة الرأس 26830 "خائق' قبل منفذ 
الدور» وهو مصدر الخوق (أي الذئب). 

وبهذا التصميم العام لا تعود هناك حاجة لكتابة قائمة طويلة من القواعد كي نبين ما في 
داخل رأس المتكلم. فقد لا يزيد الآمر عن وجود قاعدتين عامتين فقط للغة كلهاء حيث 
تختصر الفروق بين الأسماء والأقعال وحروف الجر والصفات» ويكتفى بتعيين هذه الأربع 
كلهن بمتغير مثل "". ولما كان المركب لاايرث إلا خصائص رأسه (فرجل طويل؛ ليس إلا 
نوعا من الرجل)؛ فإنه من غير الضروري أن يسمى المركب المرؤوس بالاسم "مركبا 
اسميا" ‏ فنحن نستطيع الاكتفاء بتسميته ب“مركب أ" لأن اسمية الاسم الرأس؛ مثلها مشئل 
رجولة الاسم الرأسء والمعلومات الأخرى كلهاء الخاصة بالاسم الرأس» تصعد كي تعرف 
المركب بمجمله. ونبين فيما يلي الشكل الذي تكون عليه للقاعدتان العامتان(وكما قلنسا في 
السابق» فإنه ينبغي التركيز على الوصف المختصر للقاعدة وليس على للقاعدة نفسها): 


اواحبن (مخصص) 21 ج ب* 


'يتكون مركب ما من فاعل اختياريء متبوع بأ (أ ‏ بشرطة)؛ متيوع بأي عدد من 
المحددات"'. 


نطق ريه 
تتكون 1 بشرطة من كلمة رأسء متيوعة بلي عدد من منفذي الأدوار." 
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وبهاتين للقاعدتين فإن كل ما تحتاجه هو أن تدخل اسما ُو فعلا أو صفة أو حرف جو 
في المكان الذي تشغله (أ)؛ و (ج)»و (د)» وستحصل عند ذلك على قواعد البنية المركبيمة 
الحقيقية ألتي تبين لك تفصيل المركبات. وتسمى هذه الصيغة للمألوفة للبنية المركيية 
ب“'نظرية أ بشرطة"©. 

ويذهب هذا للتخطيط العام للمركبات إلى مدى أبعد؛ أي إلى اللغات الأخرى. فيأتي 
رأس المركب في الانجليزية قبل منفذي الدور. ويكون التتابع في بعض اللغات بعكس ذلك 
لكنه تتابع يطرد في أنواع المركبات كلها في تلك اللغة. قيأتي الفعل في اليايانية سثلاء بعد 
مفعوله لا قبله؛ فهم يقولون: أزدء>1 عله تود ء لا نطفده 6ه ززمه 1‏ ويأتي حرق الجر 
بعد المركب الاسمي: 80 آزدهك1 لا 1زمكذ 10 (ولذلك تسمى ي'حروف الجر المؤخرة.) 
وتأتي الصقة بعد مكملاتها: (1ا تقطل أزمعككء لا: أزدعك1 سهطا اله . بل إن الكلمات 
التي تستخدم أدوات لصوغ الأستلة ثقلب أيضا؛ فهم يقولون تقريبا: 47لك +2ه ذزدع>1 ٠‏ لا: 
3:7ه ذزدهة 244 . فاللغة الانجليزية واللغة اليابانية شكلان متناظران. وقد وجد هسذا 
الاطراد في عدد من اللغات: فإذ! كان الفمل في لغة ما قبل المفعولء كما في الانجليزية ف-إن 
حروف الجر فيها تكون مقدمة أيضا؛ أما إذا جاء الفعل بعد المقعول كما في الياباتيبة قإن 
حروف الجر تأتي مؤخرك". 

وهذا اكتشاف لافت للنظر. فهو يعني أن القاعدتين العامتين لا تكقيان لتحديد 
المركبات كلها في اللغة الانجليزية وحسبء يل إنهما تكفيان لتحديد المركبات كلها في اللغات 
جميعهاء وذلك مع تعديل واحد هو إزالة الترتيب من اليسار إلى اليمين في كل قاغعدة من 
القاعد تين للعامتين. وبذلك تصبح الأشجار قابلة للحركة. فيمكن أن تصاغ إحدى القاعدتين 
كما يلي: 


1ه إإنب» |) 


'يمكن تكوين أي 1 يشرطة:؛ من رأس "": وأي عدد من منفذي الأدوار» في أي ولحد من 
الترتيبين." 
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ولكي تحصل على اللغة الانجليزية» فإنه يلزمك أن تضيف معلومة وحيدة تقول: 
إن الترتيب في الاتجليزية؛ في داخل "أ بشرطة"' هو "الرأس أولا". ولكي نحصل على 
اليابانية فإن هذه المعلومة الصغيرة ستقول: إن الترتيب هو "الرأس آخرا". وبالكيفية 
نفسهاء فإنه يمكن أن تجرد القاعدة العامةالأخرى (أي تلك التي تختص بالمركبات) من 
الترتيب الذي ينص على اليدء من اليسار والانتهاء باليمين» أما الترتيب المحدد بين المركبات 
في لغة معينة فإنه يمكن تعبينه بإعادة إما أ بشرطة أولا' وإما  !'‏ بشرطة آخرا". وتسمي 
المعلومة التي تجعل أية لغة مختلقة عن أية لغة أخرى ب "الوسيط' 67]#ندعةا. 

وقد بدأت القاعدة العامة في الابتعلد عن كونها تخطيط! دقيقا لأي مركب معين 
والاقتراب من كونها إرشادا عاما أو مبدأ للكيفية التي يجب أن تظهر بها المركبات. ولا يمكن 
استعمال هذا للمبدأ إلا بعد أن تقرنه بالكيفية التي تحدد بها لغة معينة وسيط الترتيب» فققط. 
ويسمى هذا التصور العام للنحو الذي كان تشومسكي أول من اقترحه ب 'نظرية المبادئ 
و الوسائط". 

ويقترح تشومسكي أن القاعدتين للعامتين غير للمرتبتين (أي المبدنين) كليتان 
وفطريتان؛ وأن الأطفال حين يتعلمون لغة معينة لا يحتاجون أن يتعلموا قائمة طويلة مسن 
القواعد لأنهم ولدوا وهم يعرفون هأتين القاعدتين الكبريين. ولا يزيد ما يجتاجون إلى تعلمه 
عن وجوب معرفة هل قيمة الوسيط في لغتهم المعينة هي: "الرأس أولا"؛ كما في الانجليزية» 
أم 'الرأس آخرا"؛ كما في إليابانية. وهم يستطيعون تعلم ذلك بمجرد ملاحظتهم للترتيب الذي 
بين الفعل ومفعوله: أيء هل يأتي الفعل أولا أم المفعول أولا » في أية جملة من الجمل التي 
ينطقها أهلوهم. فإدا أتي الفعل قبل المفعول كما في: !تاءقدامة ,نامز ؛مه ء فإن الطفل 
سيستنتج أن الترتيب في تلك اللقة هو: للرأس أولا؛ أما إذا أتى الفعل بعد المفعول كمطا فسي 
اليابانية: !84 تاعهدامة جداملاء فإن الطفل سيستنتج أن الترتيب في تلك اللغة هو : الرأس 
آخرا. وبذلك يكون جزء كبير من النحو في متناول الطفل مباشرة: وهو ما يشبه قيام الطنفل 
بتحريك مفتاح مأ إلى موضع محدد من موضعين متاحين. وإذا كانت هذه النظرية عن تعلم 
اللغة صحيحة فإنها قد تساعد في حل الأمر للغامض الذي يتمثل في أن نحو الأطفال يتفجمر 
انفجار! مقاجئا ليشابه نحو البالغين في وقت قصير للغاية. قلا يكتسب هؤلاء الأطفال عشرات 
القواعد أو المئات منهاء بل إن ما يفعلونه لا يزيد عن وضعهم بعض المفاتيح العقلية القليلة 
في مواضع معينة. 
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ولا تحدد مبادئ للبنية المركبية ووسائطها إلا أنواع العناصر التي يمكن أن تدخل فسي 
مركب ماء والترتيب الذي تظهر به فيه فقط. فهي لا تبين تفصيل أي مركب محدد. وإذامآأ 
تركت هذه الميادئ والوسائط تفعل ما تشاء فإنها قد تنفلت انفلاتا مجنونا لتولد أنواعا لا حد 
لها من الأخطاء. انظر مثلا إلى للجمل التالية التي تتوافق كلها مع المبادئ أو القواعد 


الكيرى. (والأمثلة المعلمة بالنجمة لا يبدو أنها صحيحة): 
.معصتل متعاعاي1 
معمنط عط عمال متب[ءل/3* 
.معصلط عط لعمدمجعل متواعاية 
لععنده ندعل دأبتاع 1 * 
0 .عمفكقع عط مذ عقء عطا اتام متاعكة 
كبام سابرط[ء كيز * 
عقه عذنة تام متحاءكية* 
عييفكقع 16 مذ غنام متجاعكة* 
عةن! ه وذ آلن8 عمط فعوعللة دانعطة 
.حتنوكت عط لموعاتة ماأعطة * 
.لموعالة ماعط * 


وهذه الأخطاء لا بد أنها ناتجة عن الفعل. فتأبى بعض الأفعال؛ مثل »هذل 'يتعشضىي'؛ 
الظهور بصحبة مركب اسمي يكون مفعولا مباشرا لها. أما بعض الأقعال الأخرى مثل 
آندهبع0 'يلتهم" فلا تستطيع الظهور إلا بصحبته. ويصح هذا على الرغم من كون معتسى 
عفك ومعنى عنا6970ل متقاربين: إذ يعبران؛ كلاهماء عن طريقتين في الأكل. وريما تذكرت 
بصعوبة من دروس التحو أن أفعالا مثل ©«ذك تسمى "أفمالا لازمة" وأفعالا مثك 7ند0ا©0 
تسمى 'أفسالا متعدية". غير أن الأفعال تأتي بأشكال متعددة» وليس بهذين النوعين فقط. فالفعل 
اتام لا يرضى إلا إذا تبعه مركب إسمي (م س) مفعولا له هه ©:[)» ومركب جري: 
(#عدمدع عط 10 وتتطلب أقمال مثل عوء211 "يدعي" جملة مدمجة:(عهذ! د 5ذ الز8 تهط) 
وكسبدبا. 

فالفعل قي داخل مركب معينء إذن» طاغية صغير يحدد أي المواضع» ممأ وفرقه 
القاعدتان العامتان: يجب ملؤها. وتخزن هذه المتطلبات في المدخل المعجمي العقلي القعفل 
بالطريقة التالية تقرييا9: 
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فعل 

يعني "أن تأكل وجبة في وضع مرتب" 
الآكل ع الفاعل 

كدميع3 

فعل 

يني "أن تأكل شيكا بطريقة شرهة* 
الأكل - الفاعل 

الشيء الماكول > للمفعول 

انام 

فعل 

يعني "أن تجعل شيئا يذهب إلى مكان ما" 
الولضع - للفاعل 

الشيء الموضوع - المفعول 

المكان - مفعول مجرور 

عووء لاع 

فعل 

يعني 'أن تدعي من غير برهان" 
المدعي - القاعل 

الادعام - جملة مدمجة 


ويحند كل واحد من هذه المداخل تعريفا (باللغة العقلية) لنوح معين من الأحداث» 
ويتبع بالمنفذين الذين نفذوا أدوارا في هذا الحدث. ويبين المدخل كيف يمكن أن يوضع أي 
منفذ لدور في الجملة ‏ أهو قاعلء أم مفعولء أم اسم مجرور لحرف الجرء أو جملة مدمجة» 
وهكذا. ولكي تكون الجملة صحيحة نحويا فلا بد من إرضاء متطلبات الفمل» ف: 23/618 

0 جملة سيئة لأن حاجة 06705 إلى دور ل 'شيء مأكول" لم تتحقق. و: 
سعط 6ط لعهذل دتباء36 سيئة لأن ودذل لم تتطلب متداط أو أي مفعول آخر. 
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ولأن الأفعال تتمتع بقوة تجعلها تملي كيفية تأدية الجملة لمعنى: من فعل ماذا بمن؛ 
فإنه لا يمكن أن تتبين الأدوار في الجملة دون النظر إلى الفعل. وهذا هو للسبب قي وقوع 
مدرس التحو في للخطأ حين يقول لك إن فاعل الجملة هو 'الفاعل الذي قام بالفل". ولاشنك أن 
قاعل الجملة في كثير من الأحيان هو من قام بالفعل: لكن هذا صحيح فقط إذا قال للفعل ذلسك؟ 
لكن الفعل أحيانا قد يعطي للفاعل أدوارا أخرى: 


أخاف الذئب الكبير السيئ الخنازير الصغيرة الثلاثة. [الفاعل هو الذي قام بالإخافة.] 
خاف الخنازير الصغار الثلاثة الذئب الكبير السيئ. (الفاعل هو الذي أخيف.] 
أعطتني حديبتي المخلصةإنوعا من النبات]هدية. [الفاعل حو الذي قام بالإعطاء ]. 
تلقيت [نوعا من النبات]هدية من حبيبتي المخلصة. [الفاعل هو المعطى.] 

أجرى الدكتور نوسياوم عملية تجميلية.[الفاعل هو الذي أجرى العملية على شخص 
آخر.] 

خضعت تشيري لعملية جراحية تجميلية. [الفاعل هو الذي أجري له]. 


والواقع أن لكثير من الأفعال مدخلين متمايزين؛ يعطي كل منهما مجموعات مختل فة 
من الأدوار. وهذا ما ينتج عنه نوع عام من الغموضء؛ وذلك كما في النكتة القديسة: 1آه0 


أكنها 8 706 ء فيجيب الآخر: : 
.لها 2 عرثناميز © 


[فقد استخدم المتكلم الأول الفعل 1أهه هنا ليعتي "اطلب لي سيارة أجرة "؛ أما المتكلم الثسلني 
فاستخدمه ليعني 'لاعني سيارة أجرة» فالكلمة واحدة لكنها استخدمت بمعنيين مختلقين]. 

ويطلب المحكم في إحدى مباريات فريق كرة السلة المسمى بفريق هارلم جلوب 
تروتر [وهو فريق يقوم أثناء اللعب بحركات بهلوانية] من اللاعب ميدلومرك ليمسون أن 
يسدد الكرة [وتستعمل الكلمة الانجليزية 58004 للتعبير عن ذلك؛ وهي تعني أيضا إطلاق 
الرصاص] فيصوب ليمون بيده يإشارة تشبه المسدس ثم يقول: !م2 [وهي صوت إطلاق 
الرصاص]. ويحكي الممثل الساخر دك جريجوري أنه كان في مطعم في ولاية مسيسبي أيلم 
التفرقة العنصرية» فقالت له النادلة: 


.عاممعم لعرماوه عبصعد ”مول ع ألا 
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فقال: 
.معكاعنطاء كه ممعم ج علنا 1*0 عاممعم لمنوامه أو 'ممل 1 ,عمق و*تهط1" 


[ وتعني كلمة 56506 'يخدم" أي أننا لا نستقبل السود في هذا المطعم؛ لكن النكتة هنما أن 
دك جريجوري استخدمها بمعنى' لا نقدم لحم السود من بني أدم في مطعمنا". ومثلها النكتة 
الآتية: 

سيدة البيت للخادم الجديدة: هل تحبين القطط؟ 

الخادم: إنني لا أتعفف من أكل ما يقدم لي. ] 


وعمة 


فما الكيفية التي نستطيع بها تمييز: 'يعض الرجل الكلب" من 'يعض الكلب الرجل" 
والواقع أن المدخل المعجمي للفعل 'يعض' يقول: "الذي يقوم يالعض هو الفاعل؛ 
والمعضوض هو المفعول." لكن السؤال هو: كيف تجد القاعل والمفعول في الشجرة؟ ويضع 
النحو علامات صغيرة في نهايات المركبات الاسمية التي يمكن ربطها بالأدوار التي تحدد 
في للمدخل المعجمي للفعل. وتسمى هذه العلامات بالعلامات الإعرابية. فتظهر هذه 
العلامات في كثير من النغات على هينة سوابق أو لواحق للأسماء [مثل علامات الإعراب في 
النغة العربية]. فتتغير نهايتا الكلمتين: رجل وكلبء في اللاتيئية مثلا [وفي العربية] تبعا لمن 
قام بالعض ومن وقع عليه: 

[وبدعه أمم] علوم تمعستمممط وتموت. 
'عض الكلب الرجل 'إخبر غير مهم] 
[دظعم] .أع10مسر مسعهقء ممك1 
“عض الرجل للكلب" [خبر مهم] 
فيعرف جوليوس قيصر من للعاض ومن المعضوض لأن الكلمة التي تعين المعضوض 
تنتهي بالعلامة 501- . بل إن هذا ما سمح له بأن يعرف العاض من المعضوض حتى حين 
يعكس الترتيب فيما بين للكلمات» وهو ما تسمح به اللاتينية. فالجملة: 
.)220106 فتصقء تمعصتصه11 
تعني الشيء الذي تعنيه الجملة: 
+ تلع تاتطدم! وتمو© ‏ 
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وكذلك فإن الجملة: ©2070 مدصوظ 03060 تعني ما تعتيه الجملة: دمعصقه 110810 
+ . ويمكن» يفضل العلامات الإعرابية» أن تعقى المداخل المعجمية للأفعال من واجب. 
تعيين المكان الذي يظهر فيه منفذو الأدوار في الجملة. فلا يحتاج الفعل إلا إلى تبيين أن الذي 
قام بالقعل هو الفاعل؛ أما وقوع الفاعل في الموضع الأول أو الثالث أو الرابع في الجملة 
فتتكفل بتعيينه الأجزاء الأخرى من النحوء ويكون التأويل في كلتا الحالتين واحدا. وتعسستل 
اللغات التي تسمى ب'لللغات الخافقة ' عنذااج:52 هذه العلامات بشكل أكثر توسعا: فتعلم 
كل أداة أو صفة أو اسم في داخل للمركب بعلامة إعرابية معيئة» ويمكن للمتكلم أن يخفق 
الكلمات في المركب ويشتتها في الجملة (فيمكن أن يضع الصفة في النهاية للتأكيد؛ مثلا)؛ 
وذلك لمعرفته أن السامع سوف يقوم بريطهاء عقلياء بعضها ببعض. وهذه القاعدة التي 
تسمى “المطابقة" حل هندسي ثان (بالإضافة إلى البنية المركبية نفسسها) لمش كلة ترمسيز 
الأقكار المتشابكة المعقدة في سلاسل من الكلمات التي تتلو الواحدة منها الأخريى. 


وقد كان في اللغة الانجايزية قبل قرونء مثل اللاتينية» لواحق تبين الحالات الإعرابية بشكل 
ظاهر. غير أن هذه العلامات اختفت كلهاء ولم يبق منها إلااما يظهر في الضمائر: فتستعمل 
الضمائر: 1 » و عطء و عطة و ع8 + و انز6ط) » في حالة الفاعل؛ وتستعمل: 1[ » وكلط * 
وآعطء وكناه : و كاعتطا قي نور المالك ؛وتستمعمل: 106 ء و 1ل ؛ و5ع1[ءى كلاء 
و «تعط في الأدوار الأخرى كلها (ويمكن أن يضاف إلى هذه القائمة التمييز بيسن نان ء 
و امطبد ء لكنه الآن في سبيله إلى الاختفاء؛ ولا يستعمل هذا التمييز في الولايات المتحدة 
إلا الكتاب المتأنقون أو المتكلمون المتحذلقون). ومن الطريف أننا جميعا تستعمل: #«هه 1516 
5ن بدلا من 6< هد 136 للتي لا نستعملها أيدا » وهو ما يدل على أن نحو الإعراب لابد 
أنه حي في اللغة الانجليزية. فمع أن الأسماء تظهر عيانا من غير تغيير بغض النظر عن 
الدور الذي تنفذء» إلا أنها مزودة يعلامات إعرابية غير منظورة. وقد كانت ألس واعية يذلك 
حين رأت فأر! يسبح قريبا منها في بركة من دموعها: 
خنطا ما لمعم هع" رععتلة أطع تمق ,”جمد ,عون بره عه عط غز لاده/" 

للنتمطاة آ تهظ فط وجول زوج عطا- أم-ثناه مه كأ ومتط ارمع 18 (عدنامم 

”عماضا دأ مصقط مم معطا رعتهر نزمة غم تعألها مقع از نواعذ! صعب علمنطة 


1 7أممم كتطا كه أنه بوهيم عطة بجمندط دهئز مل ,عودوك3 0 .موهءط عو 50 
إعدتدمك! 0 يعرع! تنوطة ومتسسمرتدة 4ه لمعا بورع اه 
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:عمهمتة 3 م1 جرانالدعمة أن نروبم عطورة ع1 ع8 أدبت عنط) غطعمط) ععتلق) 
انلها لععء مرعسع عدو عط رعراعط ورمنطا 3 طعتد عدمل ععتعم لقط عطو 
هع ونام د أ عودره 4ل ث ,كقتسحمة) مم1 ويعطامع! فط مذ بمعمو 
الا ل 


فقد ظنت ألس أن هذه الطريقة يجب أن تكون الصحيحة في مخاطبة الفأر: ولسم 
يسبق لها أن استعملت هذه الطريقة من قبل؛ لكنها تتذكر أنها رأت مرة» في كتاب أخيها 
عن نحو أللغة اللاتينية» تمرينا نحويا على الشكل التالي: 

!171005 0-- 1201156 3 --1101156 ق 10-- عكنامتم ج أن - عونمم لخر 


ويعلم متكلمو الانجليزية المركب الاسمي بعلامة إعرابية عن طريق النظر إلسى ما 
يجاور هذا السركبء وهو في الغالب إما فعل وإما حرف جر (أما عند ألس فقد كان حرف 
النداء: 0). وهم يستعملون هذه العلامات الإعرابية ليريطوا المركبات الاسمية بالأدوار التي 
يعينها الفمل. 
ويفسر الاشتراط بأن يكون لكل مركب اسمي علامة إعرابية سيب لس تحالة بعسض 
الجمل على الرغم من إجازة القاعدتين للعامتين لها. فيجب أن يتبع منفذ الدور المفعول الفعل 
المباشر متابعة مياشرةء مثلاء قبل أي منفذ دور آخر؛ قيمكن أن يقال» مثلا: 
.اتأضدمه 15 مط[ قط بمداة لأء1 
ولا يمكن أن يقال: 
لاته]! وسمنددمء 15 سجاه عمط أ 
وسيب ذلك أنه لا يمكن للمركب الاسمي(م س )ماري" أن ينطلق حرا من غير علامة؛ بل 
يجب أن يكون معلما بعلامة إعرابية: وذلك بوجوده مجاورا للفعل. ومن الغريب أنه في 
الوقت للذي يمكن فيه أن تعين الأفعال وحروف الجر الحالة الإعرابية في المركبات الاسمية 
المجاورة فإن الأسماء والصفات لا يمكنها تلك. ف : 
فنمء تله ومع جمع 
ا 
اوج عط لنوكلة 
مثلاء ليستا صحيحتين نحويا على للرغم من إمكان تأويلهما. ولذلك توجب اللغة الانجليزيسة 
وجود حرف الجر 04 الذي ليس له معنى» لكي يسبق الاسمء وذلك كما في: 
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ونسسطاتاة)) ذه لومرع انع 
عام عط زه فندلة 


والوظيقة الوحيدة لحرف للجر هنا إنما هي إعطاء العلامة الإعرابية للاسم وحسب. فالجمل 
ألتي ننطقها موضوعة تحت الرقاية الصارمة للأفعال وحروف الجر - إذ لا يمكن 
للمركبات أن تكون حرة في الظهور في أي مكان تريده قي المركبات الفعلية؛ وذنك أنه يجب 
أن يكون لها عمل معين وأن يكون لها علامة مميزة دائما. فنحن لا نستطيع أن نقول؛ 


قاعم ل؟ مقصنة زوم مه متعمهد بعلم ممعط ه وتممععل فقط أمعلء 1 عند أكضآ 
نع نامريه عرعب 


وإن كان باستطاعة السامع أن يحدس ما نعنيه. ويمثل هذا فارقا مميزا بين اللغات الإنتسانية 
واللغات الهجين وإشارات الشعبائزيات مثلاء حيث يمكن لأية كلمة أن تقع في أي مكان يحلو 
لها. 

وللسؤال الآن هو: ماذا عن المركب الأهم من كل ماعداه؛ أي الجملة؟ فإذا كان 
المركب الاسمي مبنيا حول الاسم؛ والمركب الفعلي حول الفعل؛ قما الذي تبتى الجملة حوله؟ 

ومما يروى أن الناقدة ماري مكارثي قالت مرة» عن منافستها ليليان هلمسان: 'إن 
كل كلمة تكتبها كذب» ولا أستثني الأداتين: "و" و "ال التعريف". وتعتمد هذه الشتيمة علي 
حقيقة أن الجملة هي أصغر شيء يمكن أن يكون كذبا أو صدقا؛ أما الكلمة المنفردة فإفها لا 
يمكن أن توصف بالصدق أو للكذب (ويعني هذا أن مكارثي تزعم أن كنب هلمان تغلغل إلى 
مستوى أعمق مما يظن أنه ممكن). فيجب أن تعبر الجملة» إذن؛ عن توع معين من المعنى 
الذي لا يوجد بشكل واضح في الأسماء والأفعال التي قيهاء بل هو نوع يشمل المجموج كله 
فيها ويحوله إلى حكم يمكن أن يكون صادقا أو كاذبا. وللتمثيل على ذلك نأخذ المثثل المتفائل 
التالي: 5عذ5 180:14 مط؛ متم [اذبد »50 164 11:6 'سوف يفوز فريق الرد سوكس في 
مباريات الدوري الأمريكي". فلا تنحصر الكلمة 'سوف" في هذه الجملة على الرد سوكس 
وحده؛ ولا على مباريات للدوري الأمريكيء ولا على الفوز فقط؛ فهي تخص مفهوما بأكمله 
هو: فوز الرد سوكس في مباريات الدوري الأمريكي. وهذا المفهوم غير محدود يزمن فهو 
لذلك غير صادق. فيمكن أن يشير بشكل مماثل: لمجد سابق: أو مستقبل افتراضي؛ أو حتي 
للاحتمالية المنطقية التي لا أمل في حدوثها إطلاقا. لكن الكلمة 'سوف” تقيد النفهوم بزمن 
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محدد» أي جزء الوقت الذي يلي نطق الجملة. فإذا أعلنت أن 'الرد سوكس سوف يفون 
بمباريات الدوري الأمريكي" فقد أكون مصيبا وقد أكون مخطئا (والمحتمل أن أكون مخطئك 
بكل أسف!) 

والكلمة 111 'سوف" مثال للأفمال المساعدة: وهي كلمات تعبر عن طبقات من 
المعنى للمتعلق بصدق حكم ما كما يراه للمتكلم. وتشمل هذه الطبقات: النقفي (كمافي 
0650 و 1م#0) والضرورة (كما في :دنادم )» والاحتمال (كمافي نه و )تللم ). 
وتظهر الأفمال المساعدة عادة في أطراف شجرة الجملة؛ وهو ما يعكس كونها تزعم شسسيئا 
يتعلق يبقية الجملة إذا أخذت يمجملها. فالفعل المساعد رأس الجملة بالطريقة نف-ها التي 
يكون فيها الاسم رأسا للمركب الاسمي. ويما أن الفعل المسساعد يسمي أيضا :12011 
(210130هة) 'صر" (صرقة) فإننا نستطيع أن نسمي الجملة ب-17» 'م صر'(أي: مركب 
صرفي). ويحجز موضع الفاعل فيها لفاعل الجمئة كلهاء وهو ما يبين أن الجملة نما هي 
زعم بأن محمولا ما(أي : م ف) صحيح لفاعله. وفيما يلي الشكل الذي تظهر به الجملة 
تقريبا في نظرية تشومسكي الحالية: 


مي 
7 1 50 لمعه ع5 
37 5" 


عمدمد كعنيو3 وارهكا عط لين 
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والفعل المساعد مثال ل "الكلمة الوظيفية": وهي نوع من الكلمات مختلف عن الأسماء 
والأفعال والصفات التي تسمى بالكلمات 'المعجمية". وتشمل الكلمات الوظيفية الأدوات: أداة 
التعريف "ال" وتنوين التنكير» و 'بعض' والضمائر (هيء و هوء . . .) وأداة الإضافة 
"ك* » وحروف الجر الفارغة مثل 06 [ قي الانجليزية]» و [حق» وبتاع . . . ؛ في بعض 
اللهجات العربية]» والكلمات التي تتقدم الجمل المدمجة مثل ['أن" و “كي"]؛ وحروف العطف 
مثل "و" و " أو". والكلمات الوظيفية نتف من النحو المحدد 260أ]!؛278ه ؛ فهي تحنتد 
المركبات الكبيرة التي تدخل فيها المركبات الاسمية وللمركبات الفعلية والمركبات الوصفية» 
مقدمة بذلك سلما للجملة. ويعامل العقلء إنطلاقا من ذلك؛ الكلمات الوظيفية بشكل يختلف عن 
الكلمات المعجمية. فيضيف المتكلمون باستمرار كلمات معجمية جديدة إلى اللقة (مثل الاسم: 
"فاكس"» والفعل: 57264 60 الذي يعني استرجاع ملف من الحاسوب)» أما الكلمات الوظيفية 
فهي ناد مغلق يقاوم إضافة أي أعضاء جدد إليه. وهذا هو السبب الذي أدى إلي فشسل 
المحاولات التي ترمي إلى اختراع ضمير محايد من حيث الجنس في الانجليزية؛ عثل: طوعط 
و 110 - ولنتنكر أيضا أن المرضى للمصابين بتلف في مراكز اللغسة داخل الدماغ 
يواجهون بعض المشكلات مع الكلمات الوظيقية مثل "أو" و 'فعل الكون" أكثر مما يعانونه مع 
الكلمات الممجمية مثل 'مجداف" و'نحل": ( 06 في مقابل 087 ؛ و عافي مقابل 66 [على 
الرغم من تماثلها الصوتي]). ويلجا الكتاب حين تكون الكلمات مكلفة» في البرقيات والعناوين 
الصحفية» مثلاء إلى حذف الكلمات الوظيفية على أمل أن يستطيع القارئ ملأها اعتمادا على 
ترتيب الكلمات المعجمية في الجملة. ولسسا كانت الكلمات الوظيفية تعد أبرز المؤشراث التي 
يمكن الاعتماد عليها في معرفة البنية المركبية للجملة فإن الكلام المجرد منها يعد نوع من 
المغامرة دائما. فقد أرسل صحفي مرة برقية لإلممثل الأمريكي] كاري جرانت كان نصها: 
7غهة0 :ود 9ن +23 فأجابه كاري جرانت:586 61274 850© 010 .[والنكتة أن 
السؤال كان عن سنه؛ أما الإجابة فتعني أن "كاري جرانت العجوز يخير".] وفيمأ يلي بض 
العناوين التي اخترتها من المجموعة المسماة 'الشرطة تساعد ضحية عضة الكلب” التي 
جمعها المحررون في مجلة بدهانا16 تمد تلقصعده2 دنطصنيا 290 

.لدعط علا غم1 برأرعة|8 غ10 ممادده1] دول 


ع5 علغانآ واعوم ,و [اععموط0 .نا منامؤوتة8 سول 
.امد عمقاط مذ مقء18 عدمهة عدائطن) ما بروللآ ه71 مه 12 
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اموء8 81106 دن واج ماععلسة .21.3 
اقرع © دمتقتمع ب ©10‏ 

لعغة8 ممميعجيق عمعستط © 

.+وعا0 دمة 8 بإعداوت1] 


.ممعطم دعنآ عردملا رتنا أععل8 رده ممناكا ممعدع مر 
.130000 نانك رعمط 
.لالونآ ععابده,0 معمعقع8 م178 خرمطم كنمنة ا ممرمن. 


ونجد في هذه الأمثلة أن كثيرا من الكلمات لها أكثر من معنى. إوبعض هذه الأمثلة 
مضحك بسبب أن المعنى غير المقصود ليس ممكنا. ومن ذلك المثل الأول حيث نجد أن 
المعنى المقصود هو أن مشروع إنشاء مسكن للمسنين لم يلغ بعد. أما المعنى الثاني غير 
المقصود فهو “إنشاء مسكن للمستين للذين لم يموتوا بعد".؟ 

وتبين الكلمات الوظيفية أيضا كثير! من المظاهر التي تجعل لغة معينة مخظفة تحويا عن 
غيرها. فمع أن اللغات جميعها تتضمن كلمات وظيفية إلا أن خصائص هذه الكلمات تختلف 
بعضها عن بعض بطرق ينشأ عنها تأثيرات كبيرة على بتية الجمل في اللغة المعينة. ولقد 
رأينا أنفا مثالا لذلك وهو: أن العلامات الإعرابية وعلامات المطابقة الظاهرة في اللاثينية 
تسمح بخفق المركبات الاسمية؛ أما في اللغة الانجليزية التي لا تظهر فيها هذء العلامات فإن 
المركبات ترغم على, البقاء في أماكنها. كما تبين الكلمات الوظيفية المظهر النى وي للغة 
المعينة وحسها وذلك كما في المقتطفات التالية التي تستعمل فيها الكلمات الوظيفية من لغة ما 
من غير أن يظهر فيها أي من للكلمات المعجمية من هذه اللغة: 


ململ العام 


قعله1] عكاء الطعو 216 .عهبد ونالكرة 83 
اتعطة آلا صا معناع تستسعام معكمز ا 


115 1458100105 


عدكااتعلءطنا قعببه1 وعآ تعبولتءط 1[ 
.علاقنع ها ممدل غمه لات ده غمعدوع مد 


[وهذه جمل صيغت باستخدام الكلمات للوظيفية من اللغتين الألمانية والفرنسية] 
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كما يمكن رؤية الأثر نفسه في تلك المقتطفات التي تأخذ الكلمات الوظيفية من لغة 
والكلمات المعجمية من اغة أخرىء وذلك مثل الملاحظات المكتوبة بلغة شبيهة بالألمانية التي 
كانت تعلق في كثير من مراكز الحاسوب في الجامعات في العام الناطق باللغة 
الانجليزية!"): 
!100101015280835 كتللته !6011110210م 


هنا سععلومء ع ستاعع ععية كطءتم غوث عمتطعمامععةتاممرمه مقط 

مع ديقم سماط بعلءء اجمععمايمه رع معممموطعة نزققه 15 .معطاط هت اتام 
اعط معمارع بوعع ععنة اتاعتم 154 .رععاعة مفمعمامد أتده دعماءمعمع ردم مضنا 
عمقل معععء! ممعععوؤداونة مععامع دوت ططاتم 5ه بمعلممامتصال مول 

كول معطععةنة لدنا «عجفاءع رذكبحد كمععامم عقل هذ مصقط معدعءء انرمع امه 
معغطء المععلمتاط 


ولما كانت المعاملة بالمتل عدل» فقد ترجم الألمان تلك الملاحظات بلغة شبيهة باللغة 
الانجليزية كما يلي: 
عمنامعلم 
61 م« انوع عطعكتومماءعء لمععمة اندم لعتاقلية دذ دممء ونط1 
ك1 63ع نتمم عط دوه دععامعمم عط عمتووععم همه ييمتططدهرعوما؟ 
لصة نزوجة وها “ور ممم طقع1"“ عم آله ه50 الرلمه وخرعوت عذل ع5 لوجرواله 
دع تعمعوتلاءعمذ عيمة ايم معط مهب ييمتممه تمتو عا مع طستكتل أوم مل 


:مولم امعط بجوعممة لعاعقا قمة معط غبده عط الأب باهز عا ع0 
عخطع تلمعكمتاط عط لعطوتصسيففة معطععوج نزلمه قصة كلثغة معمعا عقعام 


يا 


ويعرف كل من يؤم الحفلات أن أحد إسهامات تشومميكي الرئيسة في الحياة الثقافية 
هو مفهومه عن "للبنية العميقة' بالإضافة إلى "التحويلات" التي نول هذه البنية إلى 'البنية 
السطحية". وكان رد الفعل على هذه المصطلحات مثيراء حين جاء بها تشومسكي في الجو 
الثقاقي المتآثر بالمدرسة السنوكية في أوائل الستينيات. فقد صار مفهوم "البنية العميقة' يشير 
إلى كل شيء خفي. أو عميق» أو كُلّيء أوذي معنى: ولم يعض زمن طويل حتى شاع الكلام 
عن إلبنية العميقة للإحساس البصريء والقصصس» والأساطيرء والشعرء والرسم؛ وات أليف 
الموسيقي» وغير ذلك. ويجب علي الآن أن أبوح لك بأن "البنية العميقة" ليست إلا مصطلح ا 





16 الفصل الرابع: كيف تعمل اللغفة 


مبتدلأ من مصطلحات النظرية النحوية. فهو ليس معنى الجملة؛ كما أنه لا يمثل ما هو كلسي 
عبر اللغات الإنسانية كلها. ومع أنه يبدو أن مصطاح النجو الكلي ومصطلح البنى المركبية 
المجردة صارا كأنهما من الخصائص الدائمة للنظرية النحوية قإن عدذا كبير؟ من اللسانيين - 
ومنهم تشومسكي نفسهء في أعماله الأخيرة ‏ يظنون أن بالإمكان الاستفناء عن هذا 
المصطلح نفسه. ولكي يحدُوا من الكلام للفارغ الذي أثارته الكلمة *عميق'؛ ققد أصبح معظم 
اللسانيين يشيرون إليه الآن ب: 'البنية ‏ ش". أما المفهوم نفسه فبسيط جدال؟”. 

ولنتذكر هنا أنه لكي تكون الجملة صحيحة التركيب فإنه يجب أن يحمسل الفمل 
على ما يريده: أي أنه يجب أن تظهر الأدوار التي تند في المدخل المعجمي للفعل؛ كلهاء في 
مواضعها المحددة. لكنه يبدو أن الفعل في كثير من الجمل لا يحصل على كل مأ يريسده. 
ولنتذكر أن الفعل +ندم يتطلب فاعلاً ومفعولاً ومركبًا جريا؛ ولذلك يبدو أن الجملتين: 

تق عدا انام 116 عو: عهدممع 16 م[ )نام 556 غير تأمتين. لكن كيف تفسر 
الجمل الصحيحة التالية؟ 


. .عتشتقع عط 11 أنام هقثلا عقن غ1 
'وضعت السيفرة في المرآب.* 
7عمتقع عط هأ عنام عط ذل تقطظا 
"ماذا وضع في المرآب؟ 
عق عط عدم عط لثل عمعبزترا 
أن وضع السيارة؟* 


فيبدو أن الفعل ؛نام في الجملة الأولى لا يحتاج إلى مفعول؛ وهو ما يخرج على طباعه. بل 
الواقع أنه قد يرفض المفعولء أنظر للجملة السيئة التالية» مثلا: 

عمقتوع عط بدأ عامزه] عطا انام كو)< عم 16 
كما يظهر الفعل ؛نام في الجملة الثانية من غير مفعول أيضا. أمافي الجملة الثالشة فإن 
المركب الجري اللازم لها لا يظهر. فهل يعني هذا أننا نحتاج إلى إضافة مداخل معجمية 
جديدة للفعل لكي يسمح له بالظهور في بعض المواضع مجردا من مفعوله أو مركباته 
الجَريّة؟ والواضح أننا لسنا في حاجة إلى هذاء وإلافإن جملاً مثل: عع هلا عنام 1516 
و : عيرفكقع عط؛ كذ انام 116 + سوق يسمح بها. 
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ومن الطبيعي أن المركبات المطلوبة موجودة بالفعل» بمعنى ما لكنها موجودة في 
أماكن لا نتوقمها وحسب. فتجد في الجملة الأولى التي ينبني فعلها للمفعول؛ أن لل (م س) 
"السيارة" هي التي تنفذ دور 'للشيء للموضوع'؛ وهي التي تكون عادة مفمولا للفعل» تظفهر 
في موضع الفاعل بدلا من ذلك. أما في الجملة الثانية وهي جملة استفهامية ققد عبر عن أسم 
الاستفهام (وهو الذي يبدأ في الانجليزية ب ,أبن مثل: مذأبها » قتا ؛ ععطاب ٠‏ معطن» ٠‏ أو 
برطابو) وهو الذي ينفذ دور'الشيء الموضوع" ب 'ماذا" التي ظهرت في بداية الجملة. ويظهر 
في الجملة الثالثة دور'المكان' في بداية الجملة أيضاء بدلا من ظهوره بعد المفغعولء وهو 


موضعه عادة. 


والطريقة البسيطة لتفسير هذا النمط كله أن تقول بأن لكل جملة بنيتين مركبيتين اثنتين. فالبنية 
المركبية التي كنا نتحدث عنها إلى الآنء وهي التي تحددها القواعد الكبرىء هي "البتية 
الصورية". فالينية الصورية هي حاصل التناظر بين المعجم العقلي والبنية المركبية. ويظهر 
في البنية الصورية كل متفذي الأدوار للفمل إناط في المواضع المتوقعة لها. وتقوم عملية 
التحويل بعد ذلك ب 'نقل" المركب إلى مكان ما لم يملا من قبل قي الشجرة. وذلك هو المكان 
الذي نجد فيه المركب في الجملة التي بين أيدينا. وهذه الشجرة هي 'البنية المنجزء' (وهي التي 
تسمى "الينية ‏ م"؛ ولأنها كانت تسمى ينية 'ظاهرة أو سطحية" ققد قل احترامها). وقيما يلي 
البنية الصورية والبنية المنجزة لجملة مبنية للمفعول: 


4 ا 
5ه لخ" 
0 0 


126قم عط مأ ععوئ 
قزقتمع مط ا كمه ملا اتام 
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فتوجد السيارة في البنية الشجرية؛ في اليسارء حيث يريدها الفعل؛ أما في البنية 
المنجزةء في اليمين» فتظهر في المكان الذي تظهر فيه في الجملة التي بين أيدينا. ويوجد فسي 
الموضع الذي نقل منه المركب» في البنية المنجزة» رمز غير مسموع يسمى (الأثر) 208 
وقد ترك هناك نتيجة لتقل التحويلي. ويخدم الأثر وظيفة المُكّر بالدور الذي ينفذه المركب 
المنقول- فهو يقول لنا: إنه إذا أردنا أن نعرف الدور الذي نفذه المركب "السيارة' في حسدث 
الوضيع فإنه ينبغي علينا أن ننظر إلى موضع 'المفعول' في مدخل الفعل 'يضع"!؛ ويقول ذلك 
الموضع 'شيء موضوع". وتحوي البنية المنجزة؛ بفضل الأثرء المعلومسات الضرورية 
لاكتشاف معنى الجملة؛ أما البنية الشجرية الأساسية التي لا تستعمل إلا لإدنخال الكلمات 
الملائمة من المعجم فإنها لا تقوم بأي دور. 

فلماذا تهتم اللغات بوجود بنيتين منفصلتين إحداهما شجرية والأخسرى منجز؟ 

والجواب هو أننا نحتاج لأكثر من جعل الفمل سعيدا ‏ وهو ما تقوم به البنية الشجرية ‏ لكي 
نحصل على جملة صالحة. إذ يجب على مفهوم ما في كثير من الأحيان أن ينفذ نوما من 
الدور يحتده الفعل في المركب الفعلي؛ وأن يتفذ دور آخر قي الوقت نفسه مختقًا ومس تقلا 
عن الفعل يحدده مستوى آخر في الشجرة. انظر مثلاً للفرق بين الجملة التالية المبنية للمعلوم: 
5مزول للأنط 3 : والشكل المبني للمفمول لها؛ وععتاهعط برط التبيط عنة 05يدم 
فنحن نجد قي المستويات المتأخرة في المركب الفعلي ‏ أي المستوى الذي ييّن فيه الفاعل 
والحدث والمقعول ‏ أن الاسمين ينفذان الدورين نفسيهما في الجملتين. إذ تيني حيوان ات 
البيفرز الجسور ؛ وتينى الجسون. أما في المستويات العليا من الجملة ‏ أي مستوى (م صر) 
وهو مستوى للعلاقات بين للفاعل والمحمول» وهو مستوى صيدق الزعم عن شيء ما 
فإنهما ينفذان دورين مختلفين. فتقول الجملة المبنية للمعلوم شينًا عن البيفرز عموماء وهو قول 
صحيح؛ أما الجملة المبنية للمفعول فإنها تقول شيثًا معينا عن الجسور عموماء وهو قول غير 
صحيح (وذلك أن بعض الجسور مثل جسر 010166© 4كهة:6 ام تبه البيفرز). أما البئيسة 
المنجزة التي تضع 'الجسور" في موضع فاعل الجملة لكنها تربطها بأثر في موضعها داخل 
المركب الفعلي؛ فإنها تسمح بمعرفة المعنى وبتقل المفعول إلى موضع جديد؛ معا. 


ويعطي إمكان نقل المركبات من أماكنها والاحتفاظ ‏ في الوقت نفسه. بالأدوار التي تتفذمل 
متكام اللغة التي تلتزم بالترتيب الصارم بين الكلمات في الجملة؛ مثل الانجليزية؛ مجالاً قليلا 
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للحركة. قيمكن: مثلاء أن تنقل المركبات التي تدفن عادة في مكان عميق في الشجرة إلى 
مواقع متقدمة في الجملة حيث يمكن ريطها بمواد طرية في عقل السامع. فإذا كان هناك متيع 
يصف تقدم لاعب التزاج على التلج نيفن ماركوارث إلى أسقل مشلا فإنه ريما يقول: 
ماركوارت يسبق جرتسكي!!؟. أما إذا كان المذيع يصف جرتسكي فإنه ربما يقول: "سيق 
جرتسكي من قبل ماركوارت!!!! ' إتجاوز ماركوارت جرتسكي]. وزيادة على ذلك فإنه لما 
كان بإمكان المبني للمقعول أن يختار ترك دور من قام بالحدث؛ وهو القاعل في العادة غير 
مملوء في البنية الصورية» فإن ذلك مفيد حين يريد المتكلم تحاشي ذكر ذلك الدور» وذلك كم 
في اعتراف الرئيس ريجان الملتوي: "الأخطاء تعمل". 

ويحذق التحو إستاد أدوار مختلقة للمنفذين في أشكال مختلقة من الأوضاع. ففي 
الجمل التي تصدر بأسماء الاستفهام كما في:"ماذا وضع[ أثر] في للمرآب؟ تجد أنسه يجب 
على الكلمة 'ماذا" أن تحيا حياتين. فيبين موضع الأثر في المستوى الأسفل في المركب 
الفعليء حيث علاقة الفاعل والحدث والمفعول» أن هذه الكلمة تنفذ دور الشيء الذي وضع؛؟ 
أما في المستوى الأعلى» وهو مستوى الادعاء بماذا عمل؛ ولمن عمل به في الجملة؛ فإن 
'ماذا" تبين أن الغرض من الجملة هو أن تسأل السامع أن يعين ماهية شيء معين. قلو أرلد 
منطقي أن يعبر عن المعنى الذي تعنيه الجملة فإن تعبيره سيكون شيئا شسبيها ب الأي () 
وضع جون (أ) في المرآب.' وحين تقرن عمليات النقل هذه مع مكونات التركيب الأخرى» 
كما في:'قيل لها من قبل بوب أن تفحص من قبل طبيب" [أشار عليها بوب . . . ] أو 'من قال 
إن باري حاول أن يقنعه أن يغادر؟ أو *من الطريف إيذاء تيكس"؛ فإن هذه المكونات تتفاعل 
لتحديد معنى الجملة في ساسئة من الاستنتاجات المتشابكة الدقيقة التي تشبه في تلك الدقة أية 


ساعة سويسرية جيدة. 





وميه 


والآن وقد بينت لك التركيب فإن ملي أن يكون رد فعلك أكثر إيجابية من رد فعل إليزا دولتل 
أو جاك كد. فأرجوء في الأقل» أن تكون قد دهشت بالكيفية التي يكون فيها التركيب '“عضوا 
داروينيا يتميز بالجودة العالية وللتعقيد.” فالتركيب معقدء لكن لتعقيده سبياء وذاك أن أفكارناء 
بكل تأكيدء أكثر تعقيداء فيما نحن محدودون بأفواهنا التي لا تستطيع أن تنطق أكثر من كلمة 
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مفردة واحدة في الوقت نفسه. وقد بدأ العلم بك الشفرة ذات التصميم الجميل التي تس تعملها 
عقولنا لتأدية أفكار معقدة في صورة كلمات محكومة بترتيبها. 

والأعمال التي يقوم بها التركيب مهمة لأسباب أخرى. إذ يقنم النحو دحضا ولضحا 
لاعتقاد السلوكيين بأنه لا يوجد شيء قي الدماغ من غير أن يكون موجودا في الحواس أولا. 
فالآثارء وعلامات الإعراب: وال  ]‏ بشرطات» ورموز للتركيب الأخريء لا لون لها ولا 
طعم ولا رائحة» لكنها يجب أن تكون هي أو ما يشبهها جزءا من حياتنا العقلية غير 
الشعورية. وينبغي ألا يثير ذلك العجب عند عالم حاسوب متأمل. وذلك أنه من غير الممكسن 
أن يكتب أحد أي برتامج يتميز بذكاء متوسط من غير أن يحدد المتغيرات وبنى للمادة الأولية 
التي لا تتوافق بشكل مباشر مع أي شيء قي المواد المدخلة والمواد المخرجة. فإذا كان هناك 
برنامج رسم يلزمه أن يختزن صورة لمتلث في داخل دائرة؛ مثلا » فإنه ليس فسي حاجة 
الأن يختزن عدد مرات الضغط على المفاتيح التي يستعملها المستعمل لكي يرسم ذينك 
الشكلين» وذلك أنه يمكن رسم الشكلين نفسيهما بترتيب مختلف أو بوسيلة أخرى مثل الفآرة أو 
قلم الضوء. كما أنه لن يختزن قائمة النقاط التي يجب أن تضاء لإبراز الشكلين على شاشة 
الفيديوء وذلك أن للمستعمل قد يود أن ينقل الدائرة ويترك للمثلث في مكانه؛ أو يجعل الدائرة 
أكبر أو أصغر. كما أن القائمة الطويلة من النقاط قد لا تمكن البرنامج من معرفة أي النقذخط 
تنتسب إلى الدائرة وأيها ينتسب إلى المثلث. ويدلا من ذلك فإن الشكلين ربما يختزنان في 
هيئات على درجة عالية من للتجريد (وذلك على صورة تعالق بين نقاط قليلة محددة لكل 
شكل)» وهي هيئات لا تعكس مدخلات البرتامج ولا مخرجاته لكنها يمكن أن تترجم من 
المدخلات والمخرجات وإليها حينما تجد الحاجة لها ٠‏ 

فيجب أن يكون التحوء وهو شكل من البرنامج العقلي؛ قد تطور تحت تأثير تصميسم 
محدد بصورة مماثلة لهذه. وعلى الرغم من أن النفسانيين كثير! مأ يفترضون أن النحو موآة 
تعكس الأوامر التي تصدر لعضلات الكلام؛ ولنعمات أصوات الكلام؛ وللتخطيط العقلي 
للطرق التي ينحو الناس والأشياء إلى التفاعل بهاء وذلك لتأثر هؤلاء بالمدرسة الساوكية» 
فإنني أظن أن كل هذه الافتراضات تخطئ الهدف. فالنحو اتفاق يجب أن يربط الأذن والفم 
والعقل. وهي ثلاثة أنواع من الآلات المختلفة جذريا. فليس من الممكن للنحو أن يفصل 
ليرضي واحدا من هذه للثلاثة فقطء لكنه لايد أن يكون له منطق مجرد خاص يه. 





الفصل الرابع : كيف تعمل اللغة لا 

لقد كانت فكرة كون العقل الإنساني مصمما لاستعمال بمض المتغيرات وللبنى 
المجردة للمادة الأولية؛ ولازالت في بعض الأوساط: زعما ثوريا مفزعاء وذلك أنه ليس لهذه 
البنى مقابل مباشر في تجربة الطفل. لكن الواضح أن يعض بنى النحو لابد أن تكون موجودة 
في الدماغ منذ البدء جزما من آلية تعلم اللغة يساعد الأطفال على إضفاء المعقوتية على 
الضوضاء التي يسمعونها من أهليهم. ولقد ظهرت التفاصيل التي تميز التركيب بشكل بارز 
في تاريخ علم النفس؛ وذلك أن هذه التفاصيل تمثل حالة لم ينشأ التعقيد الذي هي عليه في 
العقل بسبب التعلم؛ بل إن التعلم سببه التعقيد في الدماغ؛ وتلك هي الأنباء الحقيقية. 





الفصل الخامس 
الكلمات والكلمات والكلمات 





جاءعت الكلمة الانجليزية 301:7نةاع [التي تعني الشيء "الفاتن'!] من الكلمة 
الانجليزية التى تعنى النحوء أي 86دصتههمع . وقد أصبح هذا التأثيل أكثر ملاءمة منذ الشورة 
التشومسكية. فمن ذا الذي لا تنه قوة النحو العقلي الإبداعية» وقدرثّه على تأدية عدد غير 
نهائي من الأفكار باستخدام منظومة نهائية من القواعد؟ ومن مظاهر هذا الافتتان ظهور كتاب 
عن العقل والمادة عنوانه "الإنسان للنحوي"» ومحاضرة قي أحد الاحتفالات بتقديم جائزة نوبل 
تشبّْه آليات الحياة بالنحو التوليدي. كما أجرت المجلة الفنية: ©«ه؛5 عدنااه8 مقابلة مع 
تشومسكي» وعرض لذكره في للبرنامج التلفازي الفكاهي المشهور غطهذا1 ع م5 
1176 'ليلة السبت حيًا على الهواء' . كما ورد ذكره في القصة التي كتبها الممشكى الساخر 
وودي ألن بعنوان 'مومس مينسا" وفيها يسأل الزبون صاحبة الماخور قائلا: 'اقترضي أنني 
أردت أن يُفَسْر لي تشومسكي بفتاتين؟ ' فتجيبه:"إن هذا سيكلفك مقابلاً ماديا عاليا.'27 

ولم يظفر المعجم العقلي» وذلك على النقيض من النحو العقليء يمثل هذه المكائة. إن 
لم يعد المعجم العقلي؛ فيما يبدوء أكثر من كونه قائمة عشوائية من الكلمات» سُجّات كل كلمة 
منها في الرأس عن طريق الحفظ للمّيل . ويصور ذلك ما كتبه صامويل جونسون في مقدمة 


معجمه: 





“إن مصير أولتك الذين يقومون بالأعمال المبتذلة في الحياة» أن يساقوا 
بالخوف من الشرء بدلاً من حفزهم بالأمل في للخير؛ وهم معرضون للرقاية» 
ومن غير أمل في الثناء؛ وهم يلامون على الأخطاءء أو يُعاقبون بنسيان الناس 
لهم حيث لا يقابل النجاح بالعرفان» ولا الدب بالمكافأة. ومن بين هؤلاء 
التعساء يكون جامع المعاجم." 


ويُعرّف معجم جونسون ناسُه المعجماتي #عتادزهع16:100 بأنه 'العامل غير الضار 
الذي يشغل نفسه بتتبع أصول الكلمات ومعانيها.* 
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وسوف نرى في هذا الفصل أن هذا للوصف المقوآّب غير منصيف. إذ يمائل ع المُ 
الكلمات عالمّ التركيب في الألّق أو هو أكثر. وليس ذلك لأن إبداع البشر بصورة غير نهائية 
في عانم الكلمات يماثل إبداعهم في شأن المركبات والجمل وحسب» بل لأن حفط الكلمات 
المفرّدة يتطلب دقة خاصصة بها. 
ولنتذكر هنا اختبار ‏ هده الذي ينجح فيه أي طفل في سن ما قبل الدراسة: "هذا 
جنحه والآن هنا اثنان منهما. قهنا ". فلم يسبق لهذا الطفل» قبل أن يواجه بهذا الاختبارء 
أن سمع أحذ! ينطق الكلمة وود » كما أنه لم يسبق له أن كوفئ علي نطقه لها. ويعني هذا أن 
الكلمات ليست؛ ببساطلة» نتيجة للاسترجاع من المخزن العقلي. إذ لابد أن لدى البشر قاعدة 
عقلية لتوليد الكلمات للجديدة من الكلمات القديمة» وهي قاعدة تشبه الشكل التالي: "لكي تكوّن 
جمع الاسم أضف اللاحقة :- ". ويوحي هذا بأن الحيلة الهندسية التي تقوم عليها اللغة 
الإنسانية ‏ أي كونها نظاما تأليفي متمليزا ‏ تُستعمل في الأقل؛ في مكانين مختلفين: إذ تبنى 
الجملّ والمركبات من الكلملت بوساطة قواعد للتركيب» وتبنى الكلمات أنفسها من وحدات 
أصغر بمنظومة أخرى من القواعد؛ وتلك هي قواعد 'الصترف". 
وتعد للقوى الإبداعية للصرف في الاتجليزية مثيرة للشفقة مقارئة بما نجده قي 
اللقات الأخرى. وذلك أن الاسم قي الانجليزية يأتي على شكلين اثنين فقط (للمفرد والجمع: 
علعندك ووعاعدل )؛ كما يأتي الفعل بأشكال أربعة(الماضي والمضارع والتام والمستمر: 
عاعهنانو ء دماعهداق ؛ 4ملءدناو ٠١‏ جدنمهدان ). أما في الإيطالية الحديثة والأسبانية 
الحديثة» فإن لكل فعل ما يقرب من خمسين شكلا؛ وللفعل في الإغريقية الكلاسيكية ثلاثمائة 
وخمسون؛ وفي التركية مليونان! وتتميز كثير من اللغات التي ذنكرتء مثل الاسكيمية» 
والأباشية» والهوبية»ء والكيفونجوء ولغات الإشارة الأمريكية بمثل هذه القدرة الكبيرة. فكيف 
تحقق هذء اللغات هذه القدرة؟ وفيما يلي مثال من الكيفونجوء وهي إحدى لغات البانتو التي 
يقال إن الانجليزية تبدو مقارنة بها مثل لعبة المربعات[البسيطة] إذا قورنست بالشطرنج. 
فيتكون الفعل 18ز|:5آنة77 ومعناء 'هو يأكله له" من ثمانية أجزاء:29 
78 : وهو علامة تقول إن الكلمة *بؤرةٌ" المحادثة عند تلك النقطة. 
ق : وهي علامة مطابقة للفاعل. وتحدد للفاعل بأنه من الفصينة(١)‏ من فصسائل الجنس 
الستة عشرء ومعناها "مفرد إنسان". (وينبغي أن نتذكر أن مصطلح "جنس" 2860067 
عند اللسانيين يعني 'نوعا”؛ وليس له صلة بالتمييز بين الذكر والأنئى.) وتشمل الأجناس 
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الأخرى أسماء تتعلق يعدد من أفراد للنوع الإنساني؛ والأشياء النحيفة والممغوطة» 
والأشياء التي تأتي مثنى مثنى أو متضامة؛ والأشياء المثناة أو المجموعات المتضلمة 
أنفسهاء والأدوات» والحيوانات؛ وأعضاء الجسدء والمصغرات (أي الأشكال الصسغيرة 
أو اللطيفة للأشياء)؛ والخصائص المجردة؛ والأماكن المحددة بدقةء والأمكنة العامة. 

1 : علامة المضارع. ويمكن أن تشير الأزمنة الأخرى في للبانتو إلى "اليوم” و'في وقت 
سابق من اليوم'» و'أمس"؛ و"ليس أسبق من أمس”: و"أمس أو قبله'؛ وتفسي الماضي 
البعيد"؛ و*عادة": و'مستمر", و'متتابع'؛ و"افتراضي”؛ و'في المستقبل"؛ و'في وقت غسير 
محدد'؛ و'ليس بعد"» و"أحيانا". 

فنا ؛ وهي علامة مطابقة للمفعول: وهي تشير في هذه الحالة إلى أن الشيء المأكول يقع 
في قائمة الجنس الذي ينتمي إلى الفصيلة!". 

: وهي علامة المستفيد» وتشير إلى الذي من أجله حدث العمل المعين» وهو في هذه 
الحالة عضو ينتمي إلى الجنس الذي ينتمي إلى الفصيلة0. 

فنو1 : الفعل» "يأكل' . 

1 : وهو علامة 'للمضيف"» ويشير إلى أن مجموعة المشاركين في الفعل زيدوا واحداء 
وهو في هذه للحالة المستفيد. (ولتوضيح ذلك؛ لنتخيل أننا أضفنا في الانجليزية لاحقة 
للفعل حينما يستعمل في مثال ك: عملهع 3 ,عط 3168 1؛ في مقابل الامس.تعمال 
المألوف ععلده ه لعكطهط 1 ). 

ف : وهي حركة أخيرة» يمكن أن تبين حالة الفعل المسماة بالإخيارية 1501080176 مقلبل 
حالة الافتراضية ©7ااعسدازطنه ٠‏ 
وإذا حصرت حاصل ضرب عدد التأليف الممكنة من السوايق واللواحق المسسبعة 
فإنك ستحصل على ما يقرب من نصف مليون شكل؛ وذلك هو عدد الأشكال الممكتة للقعمل 
الواحد في هذه اللغة. ويعني هذا أن للكيفونجو واللغات الشبيهة بها تبني جملة بأكملها في 

داخل كلمة ولحدة» هي الفعل. 

والواقع أنني لم أعط الانجليزية هنا حقها هنا فمع أن اللغة الانجليزية بدائية جدا في 
صرفها “التصريفي" 10061100 » حيث يمكن أن تغير الكلمة قليلا لتلائم الجملة وذاك مثل 
أن يصاغ جمع الاسم بعلامة الجمع 5- أو يعلم الفعل بعلامة الماضي 8ه ء إلا أن تعقيدها 
يظهر في صرفها "الاشتقاقي"؛ حيث يمكن أن تصاغ كلمة جديدة من كلمة قديمة. وذلك نحو 
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إضافة اللاحقة عااه- » كما في: ء[طقدعدء! ؛هاطقطعدة؛ ؛ وامووعدد! تتحول معنى الفمل 
الذي يعني 'أن تعمل أ' إلى صفة تعني قابل لأن يعمل به أ". ويفاجاً كثير من الناس حين 
يكتشفون العدد الكبير للواحق الاشتقاقية في الانجليزية. وفيما يلي أشهر تلك اللواحق: 


عد بف عله عألطف- 
اك هم 0م عجة - 
أمعص ‏ لكك ع أه- 
كعم لكك ك- هه 
0 أل لق هل 
ؤنام- ا ك#ممط- > ععصف 
د 6 عا لتة- 


وتستعمل الانجليزية» بالإضافة إلى ذلكء "النحت للتأليفي' بحرية وسهولة؛ وهو ربط 
كلمتين الواحدة بالأخرى لتكوين كلمة جديدة: وذلك نحو طكبطمطامه) و/علهع - 56نا20د 

[وسوف أسميه منذ الآن ب'للنحت"] ويبلغ عدد الكلمات الممكنة» بفضل هذه الوسائل» حتى 

في لغة فقيرة قي صرفها كالانجليزية» حدا هائلا. وقد جمع اللساني الحاس وبي ريتشارد 

سبروت» كل الكلمات المتمايزة التي وردت في نص يتألف من قصص إخبارية مأخوذة من 

وكالة الأنباء الأمريكية الأسوشييتد برس يبلغ عدد الكلمات فيه أربعة وأربعين مليوناء بدما من 

منتصف فبراير 1184. وقد حوت القائمة التي جمعها ابتداء من ذلك التاريخ إلى الثلاثين من 

ديسمبر ثلاثمائة ألف كلمة مختلفة؛ وهو ما يقارب حجم معجم متوسط. وربما خطر لمك أن 

هذه القائمة تضم كل الكلمات الانجليزية التي قد توجد في مثل هذه الأخبار. غير أن سيروت 

وجدء حين استقصى الكلمات التي نشرتها الوكالة في يوم ١؟‏ ديسمير؛ أكثشمر من خمس 

وثلاثين كلمة جديدة» ومنها(©: 

8 أ أسعجمنماكه1 

5تنة كع 0 انرمع دامع 

ع[مطصعة 

ممعليما توم 

صعب 

اي 

ع نامع سمط 

كمد نآ -ووعمر 


أقع تع ه[ممة تممه 
دعم 
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وأكثر من تلك لفتا للنظر أنه يمكن أن يكون الشكل الذي نحصل عليه نتيجة إعمال 
أية قاعدة صرفية صالحا ليكون دخلا لقاعدة صرفية أخرى أو لها هي: إذ يمكن أن يقول 
المرء عن بعض البطاطس المقلية إنها :[؛ذاتادع5:1060:30هنا "غير ممكن قليها بسالقرن 
الشعاعي" أو عنوط تعد )و1 عموادططووطلمه) 'صندوق حفظ معلاق فرشة الأسستان" 
ويجعل هذا الصنيع عدد الكلمات الممكنة في أية لغة هائلا جدا؛ فهو مثل عدد الجمل في كونه 
غير نهائي. وإذا استثنينا تلك الكلمات الجديدة المتحذلقة التي تصاغ من أجل الخلود في كتاب 
جينيس للأرقام الخالدة فإن الكلمة الانجليزية المرشحة للقب أطول كلمة إلي الآن ربما تكون 
ننه 6 نانم لنطندنهسداعه110 » التي عرقها معجم أوكسفورد للغة الانجليزية بأنها 
“تصنيف شيء علي أنه لا قيمة له أو ضحل". لكن هذا التميز إنمأا جعل لكي يتجاوز» انتلر 
الكلمات إلتالية: لهموتنف لتائرةاتطأساع سه ممع ه80 
" شيء له علاقة بتصنيف شيء على أنه لا قيمة له أو ضحل" 
معتلههه نكم 5 ]زم لتطتمهسهملههماة. 
"جعل شيء يكون له علاقة بتصنيف شيء على أنه لا قيمة له أو ضحل ” 
أدء تل منطتسأءسوماعهه11 
"العمل على جعل شيء يكون له علاقة بتصنيف شيء على أنه لا قيمة له أو ضحل" 
امدمتئدع تلهمه قم 5 ات ناتطتمك سهمزم ه80 
“له علاقة بالعمل على جعل شيء يكون له علاقة بتصنيف شيء على أنه لا قيمة له 
أو ضطل " 
عجتلممهتكمع لصم قمع قنلام التطته نه سهمتعهم1 
“جعل شيء يكون له علاقة بالعمل على جعل شيء يكون له علاقة . . . ". 
وإذا كنت تعاني من الخوف من مرض الرهبة من الكلمات الطويلة؛ فإنه يمكنك أن 
تفكر فقط في بعض الكلمات [الممكنة] مثل: جدة جدة جدتك؛ وجدة جدة جدة جدتك» وجدة 
جدة جدة جدة جدتك [في الانجليزية] وهكذاء محدودا من الناحية العملية بعدد الأجيال يينك 
وبين حواء. 
وأكثر من ذلك أن الكلمات» مثلها مثل الجمل؛ مركبة تركيبا طبقيا دقيقا يجعل من غير 
الممكن لها أن تكون مولدة بطريقة سلصلية (أي بنظام يقوم على اختيار وحدة ما من قائمة 
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معينة» والانتقال منهاء إلى قائمة أخرىء ثم إلى ثالثة). ولما اقترح الرئيس رونت الد ريجان 
"مبادرة الدفاع الاستراتيجي" التي تعرق باسمها المشهور 'حرب النجوم' كان يتخيل مستقبلا 
يمكن فيه أن يسقط صاروخ سوفييتي قادم بصاروخ مضاد الصواريمسخ ( عاتوولم-نامة) 

16نوونتج لكن منتقديه أوضحوا له أن الاتحاد السوفييتي يمكن أن يرد على ذلك بمصاروخ 
مضاد للصاروخ المضاد للصواريخ(ءلتددقهد علتوكتء1أوونات- نمه تمع) . وقد أجاب 
عن ذلك المهندسون الذين كلفهم بهذا المشروعء وهم الذين تتقفوا تعليمهم في جامعة 
ماساتشوستس للتقنية» بأن هذا لايعد مشكلة إذ يقتضيء للرد عليه» بناء صاروخ مضاد 
المضاد مضاد الصواريخ ( علتدقاص عاتودتصد ها تددند- ع أأودتصس-نامة تتهة-تامة). فهم 
الأسلحة ذات للتقنية العالية تحتاج إلى نحو ذي تقنية عالية . أي نحو يستطيع أن يتذكر كل 
ظهور للكلمة 1:ج في بدلية الكلمة من أجل أن يكمل الكلمة بعدد مسلو من كلمة ع1نوكندم » 
ثم زيادة كلمة واحدة من 16زووند قي النهاية. ويستطيع أي نحو لبنية الكلمة (أي نحو بنهبة 
مركبية للكلمات)؛ يمكن له أن يدمج كلمة فيما بين أي فاته وكلمة 16ْودندم التي تتبعهاء أن 
يحقق هذا الهدف؛ وهو مالا تستطيع عمله أية طريقة سلسلية» وذلك أنهاتنسي القطع التي 
وضعتها في بداية الكلمة الطويلة حين تصل إلى نهايتها"). 


00 


والصرفء مثل التركيب» نظام مصوغ بشكل حاذق» فمعظم مأ يبدو فيه كأنه 
خصائص غريبة للكلمات إنما هو نتاج متوقع لمتطق داخلي خاص به. فللكلمات تركيب متقن 
يتألف من أجزاء تسمى "الصرفيات' يركب يعضها مع بعض يطرق معيئة. ويعد تظام بنتية 
الكلمة امتدادا لنظام بنية مركب أ بشرطة؛ حيث تبنى للكلمات الاسمية الكبيرة من أجزاء 
اسمية أصغر منهاء وتبنى هذه من أجزاء اسمية أصغرء وهكدا. والمركب الأكبر الذي يضم 
الأسماء هو المركب الاسمي؛ ويحوي المركب الاسمي مركب س ‏ بشرطة؛ وتحوي س - 
بشرطة اسما ‏ أي كلمة. وإذا مأ انتقلنا من التركيب إلى الصرف» فإن عملنا سيتلخص في 
الاستمرار في التقسيم» محللين الكلمة إلى أجزاء اسمية أصغر فأصغر . 

وفيما يلي صورة لتركيب الكلمة 5ع00: 
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بر 


ممناعه كمه مك1 








5 ه00 


ويمثل أعلي هذه الشجرة المصغرة الرمز 71 الذي يعني ملامه ؛ ويسمح هذا بالحيلة 
التي تمكن من غرس الكلمة كلها في موضع الاسم في أي مركب اسمي. أما في المستوى 
الأسفل في داخل الكلمة» فهناك جزآن: الأول هو الكلمة م408: وتسمى دائما: "الجذع" 51601 » 
والآخر علامة الجمع: م- . والقاعدة المسؤولة عن تصريف الكتمات بسيطة (وهي القفاعدة 
آلتي اكتسبت شهرة في اختبار عن/9)» هي: 


س 2١‏ _ ي جذعس تصريقف س0 
'يمكن أن يتكون أي اسم من جذع اسمي متبوع بتصريف للاسم ." 


وتقابل هذه القاعدة» بشكل جميل؛ المعجم العقلي: إذ إن الكلمة للجذع 408 ستصئف 
بأنها اسم يعني: "كلب" وال 5- ستصنف بأنها تصريف اسمي يعني:'جمع كذا"'. 

وتعد هذه القاعدة أبسط مثال لأي شيء نود أن نسميه 'قاعدة مسن قواعد النحو. 
ونستعمل» أنا والعاملون معي في المختبر الذي أعمل فيه: هذه القاعدة بوصفها مثالا بسيطا 
للنحو العقلي يمكن دراستهء وهي تسمح لنا بتتبع نفسية قواعد النحو العقلي بتفصيل كبير بدعا 
من الطفولة حتى الشيخوخة عند البشر الأسوياء والمصابين بالإعاقات العصبية على حد 
سواء؛ وذتك بطريقة تكاد تشبه قصر علماء الأحياء اهتمامهم على حشرة للفاكهة التي تسمي 
مده من أجل أن يدرسوا آلية المورثات0). فعلى الرغم من بساطة هذه القاعدة التي 
تلحق التصريف بالجذع فهي عملية حاسوبية قوية لافتة للنظر. وسبب ذلك أنها تتعرف رمزا 
عقليا مجرداء مثل “جدع الاسم', بدلا من لرتباطها بقائمة ما من الكلمات أو بقائمة ما من 
الأصوات أو قائمة ما من المعاني. فنحن نستطيع أن نستعمل هذه القاعدة لتصريف أية وحدة 





ك1 الفصل الخامس: الكلمات والكلمات والكلمات 


في المعجم العقلي تصئف في مدخلها بأنها "جذع اسمي' من غير أن نهتم بما تعنيه تلك 
الكلمة؛ كما يمكتنا باستعمالها أن نكون جمعا لكلمات كثيرة غير كلمة 'كلب"؛ نحو جمع 6نا0:! 
على دتدهط » و ههأه» )اوداز على 1015:قه 17أاوداز - وتمكننا هذه القاعدة أيضا من جمع 
متل: 5ب#طعة6010 عطأ ء و قطع8 عط؛ » و 35هه7600 8120 عط . كما أن هذه القاعدة 
تنطبق من غير إشكال على للكلمات الجديدة مثل: 65:ه1 » و قراءع©7 » و 5كنا”؟ » و 2015, 

ونحن نطبق هذه القاعدة بطريقة لا يبدو عليها التعمل حتى إنه ليدو أن الطريقة 
الوحيدة التي أستطيع بها إثارة الإعجاب بما تنجزه؛ أن أقارن بني البشر ببعض برامج 
الحاسوب التي يصفها علماء الحاسوب بأنها 'موجة المستقبل". ولا تعمل هذه الشبكات التي 
تسمى ب" الشبكات العصبية المصطنعة" أية قاعدة مثل القاعدة التي أوضحتها منذ قليل. إذ 
تعمل هذه الشبكات العصبية المصطنعة بطريق القياس فتحول: ناب إلى لدععد» لأنها 
تشبه شبها غامضا كلمات مثل: لموعبط -عننط > 4عطالةه-طلوه ء وآلاف الأفمال الأخرى 
التي دريث هذه الشبكات على التعامل معها. أما إذا واجهت الشبكة فعلا جديدا لا يشبه أي 
شيء سبق أن دربت على القيام به فإنها غالبا ما تشوههء وذلك أنها لا تملك تلك المقولة 
المجردة الجامعة: “جذع الفعل" لكي ترجع إليها فتضيف إليها لاحقةل). وفيما يلي بعض 
الأمتلة للمقارنة بين ما يقوم به للبشر عادة وما تقوم به الشبكات العصبية المصطنعة عادة 


حين يعطى لكل منهما اختبار عزنا : 
(صبيغة الفعل الماضي التي تتجها ١‏ (صبيغة الماضي التي ينتجها 
الشيكات العصبية في العادة 4 البشر في العادة) 
لم [طتمعمر لمعانهدم لين 
لمعم كسمه لعا كمومه عه كمومه 
عاو مع لاما علدا 
كقعنا لمع ستو عاش 
لانن مه قونئقة نأدالقة 
نارق لع1كنقمه همه 
اأتاعما طلم طاقة 
عوم0قع16 لم إعمدمه 51216 


لكلمعع 8 لععاتتم عان5 
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ويمكن أن تينى الجنوع من أجزاءء أيضاء في مستوى ثان أكثر عمقا في بناء 
الكلمة. كما قي الكلمات المصوغة بطريقة "النحت". مثل: 
اقتءمططامم] ١و‏ مومع 3ه أومعنالا عو عبامل-تلؤبد ؛ ومععج-تامعومءط 
التي تمثلها الشجرة التالية: 
21 


مب سيمل 


معو ع1 


1001 01ع نالا 
ويمكن ربط جذعين يعضهما ببعض لتكوين جذع جديد؛ باستخدام القاعدة التالية: 


جذع اسمي _-_ه. جذع اسمي جذع أسمي 
'يمكن أن يتكون جدع اسمي من جذع اسميا متبوعا بجذع اسمي آخر.' 


ويكتب الاسم المنحوت في الانجليزية باستخدام شرطة بين الكلمتين أو بدمجهما معاء 
لكنه يمكن أيضا أن يفرق بينهما بفراغ كأنهما ما تزالان كلمتين مستقلتين. وهذا مأ يؤدي إلى 
الاضطراب الذي يقع فيه مدرس النحوء قيحمله على أن يقول لك: إن يوغوسلافياء في: 
07م وأناجلوموبلاء صفة. ولكي يتبين نك أن هذا القول غير صحيح فإنه يمكنسك أن 
تقارنه بصفة حقيقية مثل؛ م08ا5ع10127 , وعندها ستجد أن جملة مثل: 

منادع ع م1 ممروعة +زودوع2 ونط1 

ممكنة» 

أما : 9713 [ممعدالآ دمععة اممرع عتط] 

وهناك طريقة بسيطة يمكن بها أن تعرف ما إن كان تركيب معين نحتا أم مركباء 
وهي: أن التبر يقع في النحتء عموماء على الكلمة الأولى؛ أما في المركب فيوضع على 
الكلمة الثانية. فالمركب: 2من اتدل تعني أية غرفة مظلمة؛ أما :من عأعةل (وهضي 
نحت) فتعني الغرقة المظلمة التي يستعملها المصورون: كما أن :4371500 يمكن أن تضاء 
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حين يفرغ المصور من عمله فيها. وكذلك 4دةط 01201 (وهي مركب) فإنها بسالضرورة 
لوح يوصف بأنه أسودء لكن بعض أل 5لانة0اءا5136 (وهي تحت) خضراءء بل يمكن أن 
تكون بيضاء. ويمكن أن تقرأ يعض السلاسل من الكلمات» حتى في غياب الدليل الذي يمكن 
أن يأتي من طريقة نطقها أو طريقة ترقيمهاء إما بوصفها مركبات أو تراكيب نحتية؛ وذنلسك 
كما في العناوين الصحفية التالية!"): 

مسناعذ/ا عغز8ا ه21 ومأء1؟ للددن5 


و1 ع8 34 5014 'المعطماى 1/11 مطموعتط ومتفمظ8 ممكة 
اقل ماع17 عمناممطة بآ" ما مده عاأشع 3 


كما يمكن أن تصاغ جذوع جديدة من جذوع قديمسسة بإضاقة بعض الزوائد 
(كالسوابق واللواحق) مثل له- ؛ وعجا-» و «منلة- » التي استعملتها بشكل تكراري لتكوين 
كلمات أطول بصورة غير نهائية (مثل 5وألةةالقه1128:0ده:5»2531 ). فإذا ألحقت 
اللاحقة ءاطه- . مثلاء بأي فعل فإنها تكون صفة مثل: ع[طهاعمديء - طعودي ‏ كما تحول 
اللاحقة 7ع أي فعل إلى اسم: كما في: ؟وداءمدات - عمدت ؛ وتحول اللاحقة 1655- 
أية صفة إلى أسمء كما في 55عمنطء مدي - برطعمن . 


جذع ص 
زائدة جذع سن ج35 
اطع - طعمتي 
والقاعدة للتي تكون هذه التركيبات هي: 


جذعوص ل عله جذع)) زائدة جذع صن 
'يمكن أن يتكون جدّع الصفة من جذع تلحق به لاحقة". 


وقد يكون للاحقة مدخل معجمي عقلي يشبه الشكل التألي : 
عاطة- 





الاحقة تختص بجذع الصفة 
وتعني "القدرة على أن يكون موصوفا ب " 
ألحقني بأي جذع فعل 


ولواحق للجنورء مثل "التصريفات", لعوبة» إذ يمكن أن تقترن بأي جذع تتوفر قيه 
علامة المقولة المطلوبة» ولذلك نجد كلمات مثل: عاطقتاعهبيى ؛ عاطهطوضيمعة » 
عاطقطوممتهطد » ءامههعيم ١‏ وهكذا. ومعائي هذه الكلمات واضحة: إذ تعني قبل لأن 
يتصف بذلك"؛ بغض النظر عن معاني هذه للكلمات. (هذا على الرغم من وجود يعسض 
الاستثناءات: كما في الجملة التالية : 
عقط نص عامهط دتط "ذه بجعايمع تزدم 2ه أطوحمط عط غقطاه صغط لعلكة 1 
ع أطقام ترصتنا قة/؟ 65 0م65 
“سألته عن رأيه في مراجعتي لكتايه: وكانت إجابته مما لا يمكن نشرء'. 
حيث تعني الكلمة #اطهاةتدممن شيئا أكثر دقة من “غير قابل لأن ينشر.'[ويمكن أن تعني 
عاطق غهنومهن هنا شيئين: (أ) إما أن مراجعتي لكتابه سيئة فهي غير جديرة بالنشرء 
أو(ب) أن إجابته كانت من السوء بحيث إنه لا يمكن أن تنشر]) - 
وطريقة استخراج معنى أي جذع من معنى أجزانه التي يتكون منها شبيهة بالطريقة 
التي تستعمل في التركيب: إذ تكون إحدى وحداته "رأسا' يحدد ما تعنيه المجموعة بكاملها. 
قكما أن المركب: هط عط) 10 +3 56) نوع من القططهء لأن رأسه: يووء فإن: 
6001 813713مونالا نوع من التقرير ء و نزانازقطدهممةة : نوع من القدرةء ولتنلك 
فإن؛ +:ومع: و بواذلاطه- يجب أن تكونا رأسي هاتين الكلمتين. فالرأس في الكلمة 
الانجليزية هو ببساطة "صرفيتها"' التي تقع في أقصى الطرف الأيمن منها. 


وجع* 


وإذا استمررنا في التفصيل قإنه يمكننا أن نفصل الجذوع إلى أجزاء أصغر مما رأينا 
حتى الآن. ويسمى أصغر جزء في الكلمة جذرهاء وهو الذي لا يمكن تجزئته. ويمكن أن 
تقرن الجذور بلواحق خاصة لتكوين الجذوع. فيمكن أن يوجد الجذع 1228/10 ؛ مثلاء في 
داخل الجذع دوتصبجيو2 - والجذع: تندنه تعمد نفسه يمكن أن تنطبق عليه القاعدة التي 
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تلحق اللواحق لتعطينا جذعا جديدا هو 515أةةنانة:19ة12. وبعد ذلك يمكن أن تعطينا قاعدة 
التصريف الكلمة 5515فمهذمة/22» التي تحوي المستويات الثلاثة لبنية الكلمة: 





مقا ماعمونر1 


واللافت للنظر أن هذه الأجزاء يتركب بعضها مع بعض بطرق محدودة لا بديل عنها. ولهذا 
فإن 1000161500 وهي جذع كون بإلحاق لاحقة الجذع :وذ » لا يمكن أن تقبل اللاحقة 
عدذ- ٠‏ وذلك أن هدف- لا تلحق إلا بالجذور؛ ومن هنا فإن الكلسة مهندهدمنهابصة2 
(ألتي تعني: 'شيء يتعلق بالداروينية') ممجوجة. وكذلك فإن كلمات مش ل هدنفمةيصمة2 
(شيء يتعلق بالشخصين المسميين بدارون» وهما: تشارلز وإرسموس'): 
و تمكتسة نونس زوصة10 و تدوتومنتبريو2] تبدو مستحيلة» وذلك أن الكلمات المتصرفة الكاملة 
لا يمكن أن يلحقها أية لاحقة من لواحق الجذر أو للجذع . 

أما في المستوى الأسفل الذي توجد فيه الجذور ولواحقهاء فإنتا ندخل عالما غريبا. 
انظر مثلا إلى للكلمة إإزهزاعماء . فيبدو أنها تحوي جزأين» هما تمك و تركف : 
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11 
مح نه 
عاك ماع81 


ولنا أن تسل هنا: أصحيح أن هناك قاعدة تعمل على اختيار إ؛ذ- من المعجم وتلصقها 
بالجتر مهاه لاشتقاق هذه الكلمة ويكون لها الشكل التالي؟ 
جذعوس ‏ لل -» جنر س الاحقة جذر س 
' يمكن أن يصاغ جذع اسمي من جذر اسمي ولاحقة ." 
ا 
لاحقة جذر أسمي 
تعني * الكون في حالة س" 
لكن هذا نيس صحيحا. وذلك للأسبلب التالية: فأنت لا يمكنك: أولاء أن تحصل على 
بعلن قمماء بمجرد ربط الكلمة عتماعداء باللاحقة  -19‏ إذ إن هذا المجموع سينطق 
بالطريقة التالية ]3 166010 . كما أن الجذر الذي أنحقت به اللاحقة ,1- تغير نطقسه 
اليصبح : 61061755 » ولو حذفت اللاحقة فإن ما يبقي من الكلمة لا يمكن نطقه منفردا. 
وثانياء إنه لا يمكن التنبو بمعاني المجاميع المكونة من الجذر + اللاحقة؛ إذ سيفشضفل 
النظام الذي يؤول معنى المجموع انطلاقا من تسأويل أجزائه. فصحيسح أن الكلمة 
لإأننه أمدرمه 'تعقيد' تعني الكون في حالة ال «هامدهمء 'معقد' ء لكن لاالعتماءءاء 
ليست إلكون في حالة لل. 010:36 (فأنت لا تستطيع أن تقول: إن كهربية مفتاج للعلب 
الجديد هذا تجعله سهل الاستعمال)؛ بل هي القوة للتي تجعل شيئا مكهريا. وبالمتل؛ فين 
أةنصعهتئندمز لا علاقة لها بالآلات» وليس ل 121010816 علاقة بالأشياء الضارة ولا 
ينشد المرء عانم في حفلة لقاذم: » وليسس للمحرك ذي خمس السرعات 
ووأ ندصومةر] علاقة بالنقل. 
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وثالثاء إن هذه القاعدة المفترضة ولللاحقة لا تنطبقان على للكلمات بصورة حرة» 
وذلك على خلاق القواعد ولللواحق الأخرى التي رأيتاها. فيمكن أن يكون شيء 
ما عن لمعة ؛ أو عتنوطمععة ء أو عنصدمرفهمعة » لو ع ذامطمعله : لكنه يبدو أن كلمات 
مثل: لإانوتمءفمعة ء وى لاأع اولمعو و: بولاءتسهمبزلممعة ونزعءنامطمماة ؛ كلمات 
مفزعة (وهي الكلمات الأربع الأولى فقط التي تنتمي باللاحقة ع3- في المعجم الأني الذي 
أمتلكه). 

ولذلك فإننا لا نجد في المستوى الثالث الذي يعد أصغر المستويات في بنية الكلمة؛ 
وهو مستوى الجدور ولواحقهاء أية قواعد حقيقية لبناء الكلمات بمقتضى وصفات واضحة» 
على نمط اختبار عدا . فيبدوء لذلك» أن الجذوع مخزونة في المعجم العقلي مرتبطة بشكل 
مسبق بمعانيها الخاصة. فقد صيغ كثير من هذه الجذوع المعقدة؛ أساساء بعد عصر للنهضة 
الأوروبية حين استعار العلماء كثيرا من الكلمات واللواحق من اللغة اللاتينية واللغة الفردئسية 
وأدخلوها في الانجليزية» مستعملين في ذلك بعض القواعد الملائمة في هاتين اللغتين اللتيسن 
.كانتا تعدان لغتين للعلم. فقد ورث المتكلمون للانجليزية الكلماتء إذن؛ ولم يرثوا القواعد. 
والسبب الوحيد للذي يجعلتا نظن أن المتكلمين المعاصرين للانجليزية يحللون هذه الكلمات 
تحليلا عقليا قي صورة أشجارء بدلا من النظر إليها على أنها سلسلة من الأصوات» هو أننما 
جميما نشعر بوجود حد طبيعي بين ©01ا160» و ز!ذ- . كما أننا نشعر بوجود ارتباط بين 
الكلمة وأمادهاء والكلمة 19ف10مامه01» ولشعورنا كذلك بأن أية كلمة أخرى تشتمل على «18- 
لابد أن تكون أسسما. 

إن قدرتنا على اكتشاف نمط ما في داخل الكلمة في الوقت الذي نعرف فيه أن هذا 
النمط ليس نتيجة لإعمال قاعدة حية» مصدر لفن بأكمله من فنون اللعب بالكلمات. فكثيرا ما 
يذهب الكتاب والخطباء المتنطعون إلى مدى بعيد في إلحاق اللواحق اللاتينية الخاصة 
بالجذور لتكوين كلمات جديدة عن طريق القياسء ومن هذه الكلمات مثلا: بزاتودفع اع » 

و اللمعناقت ء و لإكاءتتقدمعاذلاة و زاأمتحدملصدع عو تلام تكس ء و مغمتمصسسلف » 
وعتقتائعمم ء و ممع ء و عغهق01)هوتق عو عوفدم المع » ومدتتهطو . 

وتشع هذه الكلمات حولها جوا من الثقل والرسمية؛ وهو ما يجعل هذا الأسلوب 

موضوعا سهلا للسخرية. فقد وضع رسام الرسوم الهزلية» جف ماكنيللي» في سنة ١1417‏ 
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خطاب الاستقآلة التاني على لسأن وزير خارجية الولايات المتحدة في ذلك الوقت ألكس اندر 
هيج المشهور بأمسلوبه المتقعر: 
ممتامه / ممتاعة تومكفسونوعع عط أن ممتاعة عوعمعه عط مده زوععل 1 
عنده حدمكا برقسة تإعتامم مجاعم كن عمتدم لمعه عطله براتومعع ومهل علا هث متك 
,لإكتعممتنام ,بواتساكمع امتعدمه كلعة؟د0! ومتوسيامه أتأععق دتامتتفارتوتءه 
لإكذعقاه آله علتوطج سه ,عون تمام لمعيو 
لوكان يتندر على هيج باستخدامه لغة متقعرة» حيث يلحق بعض لللواحق ببعسض 
الكلمات التي لا تلحقها عادة مثل: 3لع-0م5:ؤنمع » وتحويل 716065319 وهي اسم يصاغ 
بإضافة :1 » إلى اسم يصاغ بإضاقة اللاحقة الاسمية الأخرى 100 بعد أن كلن حول هذا 
الاسم إلى قعل بإضافة اللاحقة الفعلية بذ . وغير ذلك]. 
وفي رسم هزلي آخر رسمه وعلق عليه توم تولس» يظهر عالم ملتح وهو يفسير 
السبب وراء انخقاض غير المسيوق لدرجات اختبار القدرات اللغوية: 
عتم مهنعل كعناله تسمصسدععممم لمسنوعنه ناد أن ممنم صعممع امسز عاءامدرمهمآ1 
قهملغقه تمتحسورم ذه مدتكدع ألنه لهة ذو مععقطة اه ممتازةتنوعة عمتدر مهاه ما 


أقمتهمنجمة! 2ه لمعدددعدقة لمة بجعتوعر لمدتلمولمقاء 5؛ غمتتكعدم دولناد 
.أمعمرمماع عل 


ويستعمل هذا القيلس في للمجال الثقافي لمصممي برامج الحاسوب والمديرين بقصد 
الدقة خفيفة الظل لا الإغراب. ويشتمل معجم لإمههدهناء11 5'عطا2]] 716 111 'معجم 
هاكر الجديد'» وهو مجموع من الألفاظ الاصطلاحية التي يستعملها مسستخدمو الجواسب» 
على قائمة تكاد تكون نهائية لتراكيب الجذور واللواحق غير القابلة للتوسسع؛ دائمساء فسي 
الانجليزية: مثل9): 

ذبد0 نان لتتطلتة 

صفة. وتعني: قادر على تشقيل قأرة الحاسوب باستعمال أية واحدة من اليدين. 

دندهانقعةير 

صفة. وتعني: شيء يمكن أن يجعل أي واحد يمتعض.(تدط ) 


تومومط 
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آسم. الدرجة ألتي يكون عندها الشيء مخجلا . 
'#تامووط 
ععمعوط 
صفة. أن تشيه للمهرج بوزو . 
لارفنت 
صقة 
متألق وظيفة 
عكمتلعمع0 
فعل. أن تقطع ذيل الورقة - 
برع عا تصق 
أسم. مثال لجملة مضحكة بدرجة غير كبيرة . 
حمهلعاعمع 
أسم. الدالة التي يكون فيها شخص عاجزا عن معرفة التقنية . 
0 قمر 
اسم . عضو في قسم التسويق في شركة ما . 
عقة اندم 
أسم . موضوع تلعثم شخص ما . 
أمستؤمعم 
صفة. عكس كلمة 181منامه التي تعني دقيق - 
عل داتع لويم 
أسم . الحالة التي يكون فيها شخص ما في وضع العجز عن العمل من غير مساعدة . 
سنن 


ممم 
ونجد كذلك» على مستوى جذور الكلمات» أنماطا مشوشة في الجموع الشاذة للأسماء 


ألم - عقنامدم 
ماقم 

وأشكال صيغة الفعل الماضي مثل: 
علمدرل - عتمضيك 
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غطعدمد- عاعمو 


وتأتي الأشكال الشاذة غالبا على شكل مجموعات أسرية » مثل: 
علسةعل-كلساعل 
لق /1-511تا بع 
ةم - مكمه 
مصقة - عملة 
لماك - وانقاد 
عتمقعطة - علمقطة 
علقضة - علصا 
سماو - نواه 
بدع11 - 119 
ابتعمط - معط 
بجعا - مسا 
بتعا - بسماط 
- 1ل 


وسيب ذلك أنه كان يوجدء قبل آلاف للسنين؛ في اللغة المسماة "ما قبل اللغة الهندية 
الأوروبية" وهي اللغة التي تفرعت منها اللغة الانجليزية وأكثر اللغلت الأوروبية الأغفرى: 
بعض القواعد التي تبدل الحركة في صيغة المضارع يحركة أخرى في صيغة الماضي؛ وهو 
ما يمائل وجود القاعدة التي تضيف اللاحقة 4ه- في الانجليزية الحديثة للغرض نفسه. وهذه 
الأفعال الشاذة أو 'القوية" في الانجليزية للحديثة» ليست إلا بقايا لعمل تلك القواعد؛ أما القواعد 
نفسها فقد اندثرت7"'). ومعظم الأفعال التي يبدو أنها صالحة للعضوية في أسر الأفعال الشاذة 

تمنع بطريقة عشوائية» كما في الأبيات للسانجة التالية: 
بأطونها مطبم معداموع عمتامرر د كه عد كعكلو8 بوأله5 


باطعنتهمم طبس ععطءعقععم ع قو ,سحت نزءاتقط0) رلمعقة رعط مث 
.)طلوسععة مطبد عطعءعهة 3 تمتط لعللهه وعتتمعمء عنط عمط 


لاقيف لهة رومتطرزه غترعطا تغط عمد عط ترعطه ممعم 1115 
بعلمنبه ممق عمكلمتت مموعط روععط عمتاءءد رعلزء ونط لمم 
لفط قصة رعدتعتمفظة 0غ 61 ردصب ععط صذ عرلك عانطيها 


رعكاومة عط قمة ملقعدرة 10 لعأاموه عط أمتععد مآ 
بععلهد مقط يده امقعط عنط عقطخ ذمنا ونط نهر عاعءة 160 
بععاه! غذ قصة بلهغا طامماعط )ءا ما لععمسهته عط 50 
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غامد عط معظ؛ ,لهعؤو 10 يرصازل كدج عط وهنا ع1 
بعاممطا عط معظا ,اعفعيا م لعغمو عط عععراج اعع) عطا خم 
”عاهة [ تملع صهطا معناع0 امع 1 ,لنهد عط لصف 


فييدو أن المتكلمين يقومون بحفظ كل صيغة من صيغ الماضي على حدة. غير أنه 
يمكنهمء كما تبينه هذه القصيدة؛ أن يحسوا بالأنماط التي تتتظم فيها وأن يوسعوا هذه الأنماط 
ليكونوا كلمات جديدة للتفكه وذلك كما في كلام وزير الخارجية الأمريكي هيج وكلام 
المشتغلين بالحواسب. وقد أعجب كثيرا منا لطف كلمات مثل: 
302 - 50662 
8626-5002 امه 
مععامما ]مما عله 
غقطه-الطة 
وهي التي صيغت عن طريق القياس على كلمات مثل: 
همجعم 
معكاهرط-عطامء6- لمعرط 
15ل 
وقد كتب رتشارد ليدرر في كتابه 'الانجليزية المجنونة 'مقالا سماه: 486 18 0اععره7 
ععنطمع1] » يبين فيه خروج الجموع الشاذة إفي الانجليزية] إلى مستوى الجنون: 
طاعع ط-طامه6 
عمءتم مقط عقعتهدمتو يوط 
معمعلأممر رع طاممم 
لق -تعترل 
وععممعه 11 -بومععاء1 
انغطته- دساطتعطقو 
كما أورد هاكر أمثلة نحو : 
عمس 
عتما 
©1166 
معدم 
لمعك 


وأشارت مجلة نيوزويك مرة إلى المغنين والممثلين في لاس فيجلس ب ذز0م81 . 
وجعلت مدرسة لينوسء الأنسة أوثمارء في الرسوم الهزلية المسماة ب 5غبهع5 الفصك 
الذي تدرسه يجيل من قشر البيض تموذجا يسمى: 1811 . وقد كتبت ماجي سوليفان مقالاافي 
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جريدة تيويورك تأيمز تدعو فيه إلى 'ثقوية" اللغة الانجليزية بتصريف عدد أكثر من الأفعال 
كما لو كانت أفعالا "قوية": 
لي عط وتط عمملطبه عمط للسام عتطاهك1 تعمملطابه رلتلطسة رعسلطيهع 
سند تطبه وعو أعامص عمط 





'لم يخضعه شيء قدر مأ أخضعته عيونها المتوحشة ١‏ 
مق لآه عط ,سجدهة معع لات عطة ع اناا :ب«هقدمعءة ,بجومدبهقد ,اموعمة 
.بوقدمعمة معط عا سعط وجية عدم ا ذه غتلعنوط 

'بينما الأطفال يتمرجحون كان للعجوز يفكر في ماضيه عندما كان يتمرجح." 
.بالقاععف عمج مكتيد د وستدممط غمم 57 متهم امعط 116 :متهم رنوعم رزوط 

"إنه يدفع ثمن عدم اختياره زوجته بعناية". 
0 لله 676 0نتنا30 ,709 لمة 605 عط وآ تتمممقي بعتمصدمة رعمممكمظ 
عرقعط دلمه نز وتمصفي مععط ناعم قط ملاس لإسقارر 
* خدعت شركة سومينيكسء في خلال الستينيات والسبعينات: أعدادا من الناس لم 
تخدعهم الإعلانات من قيل." 

:قت 2071111611501 ,216 فلع اتلتاهة ‏ جأقع] 10 كتمع 
مه بطعتط عععج ماتتارزة ركع مك1 أمعماع11 عأ ممع مهرم وأ أعنومدة عط أث 


رععط مقط كسقء تأطباجع1 'يعطاه تإههدم واتصعبع عط ؤه لص عط و5 
كلقع 001511017101 


"في حفلة تكريم هيربرت هوقر كانت العواطف جياشة؛ وفي نهاية الحفلة كان كثير من 
الجمهوريين قدا تم تكريمهم.* 


وهناك نكتة قديمة يتداولها الناس في بوسطن عن أمرأة قالت لسائق سيارة أجرة» 
عندما وصلت إلى مطار لوقان: 


لمعن امع صف 1 مععطبط عمماوءده؟ عدم ععله؟ اهز مقن 
"هل تستطيع أن تأخذني إلى مكان أستطيع أن أجد فيه من يفعل بي؟ 
فأجابها السائق: 
عستاعمدازطيى غم[ بعجسام عط هذ عا لتجعط ه؟*] عمنا اورقا عطا و" ته 066 
'يا سلامء إنها المرة الأولى التي أسمع فيها الفعل مه مصوغا في صيغة الماضي 
التام الاحتمالي." 
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وقد تكتسب كلمة كان القصد منها التلاعب باللفظ شهرة فتشيع وتكتسب القيول عند 
المتكلمين» وذاك مثلما حدث لتصريف لعداقت-08:1 قبل مئات السنين لما يست على 
غطعداه)-ناعدة1 أو كما يفعل هذه الأيام بكلمة عاعدد1-5م06ة قياسا على كلءبة-طدناك. (وقد 
سمعت أن 8هعاده؛ كدنا هي الشكل المفضل عند رواد الأسواق الكبرى). ويمكن أن يلاحظط 
هذا الصئيع بوضوح حين نقارن بين اللهجات؛ وهي التي تحتفظ بخصائصها القديمة. وقد 
رصد أحد كتاب الزوايا الصحفية المتشددين؛ وهو: ه . ل , مينكن؛» وهو لساني هاو 
معروف أيضاء كثيرا من صيغ الماضي التي توجد في اللهجات الأمريكية الإقليمية مشل: 
اعاتمعط (قياسا على 0161 -61660 ) و ونحة_ عمل (قياسا على عن عتك) و-راعط 
«امط (قياسا على 1-1014اء: ) . وقد كان ديزي دين اللاعب في فريق سانت لويس 
كارديئالز والمعلق في شبكة للتلفزة الأمريكية 0195 » معروفا بفظاظته لقوله: 51004 116 
356 0موم56 1810 » لذ صباغ الماضي من للفمل 5110 على 51000 (وهي صيفة معروفة 
في لهجته المحلية في ولاية أركنساس). وقد شغل مدرسو اللغة الانجليزية؛ في طول الولايات 
المتحدة وعرضهاء على مدى أربعة عقود بكتابة الرسائل إلى هذه الشبكة مطالبين بطردهه 
وهو مأ كان يبهجه. وكانت إحدى (جاباته في أثناء فترة الكساد الاقتصادي العظيم قوله: 
*قأئقة امن “مله ارهد أمنه تقل وإلطعه عملم 007 , 
وقد أثار حفيظة هؤلاء مرة بتعليقه التالي علي إحدى المباريات: 
3665 1116" .يعكتوط عط كن للد6 عط عهذا؟ فسة من مهناميه ععطمائم عط 
عاغد عط عمسن قنطا لصة متمهة لأقط عذل عمداة ععطعغنم ع1 للعمقتتد ايد صمدسة 
كع قاع تعادعه عذا1 عفاعة ععامم عل ما خطية نز طعنط 2 غنط م11 .لع عممم. 


لاط ممنماط ممعت دعتره كلط عانتمته )ك3 عدا غه غناط ,للقط عطا طعكف مغ غم اله كدب 
أغذ لمم عل 6[ نه هناد ع1 


لوقد صاغ الماضي من 0<ذلط » مثلاء على لصناهان وهي صيغة غير مألوفة.] 
غير أن تقليد هذا التوسع الناجح قليل؛ لذ تظل الشولذ معزولة في أغلب الأحوال. 
57 
ويبدو أن الشذوذ في النحو ليس إلا مثالا للغرابة الإنسانية ومراوغتها. إذ يقضى على 
الصيغ الشاذة قضاء مقصودا في اللغات التي يصوغها البشر بوعيء مثل الإسيرانتو والكلام 
الجديد في رواية أورويل؛ وفي كلام الفريق السماوي المساعد: في الرولية العلمية الخيالية 
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وعداه 06 106 11506 التي كتبها رويرت هينلين. وربما كلن من أشكال الخروج على هذا 
الوعي ما كتبته مؤخر! امرأة في إعلان لها في مجلة 5اوه8 06 267169 علرولا 336 * 
تبحث فيه عن صديق غير متقيد بالمتعارف عليه من للقيم: 
عنامم عرمته عجفط كصدمة وعنءتاءط مطبص داعب جوابهءس! انه نامز عتق 
ملاوع ممعم هنظ مرك ,17نلا2 لهده ادوع مرم بكناه تكد اعرمول] (كع7 امورل مقطا 
ومتاععة مععلائطه . . .لعتمهدم طتاج رعلاتاع هله للآة بأدتمنامت؟ عمقعدممو 
ركنامعوممء طالهعط ,و”50-60 نه بانقه: [بكطأدامئز ,عه تتوؤصهة رع اتقمعة 
.ومعممعه لمة ,بطالهيزه1 بطلتاما معسلةب قطن بكنمصطمع علد رالعدطمءلاعمة 
[إذ وصفت هذا الصديق الذي ترغب في الالتقاء به بأنه يشبه الفعل الشاذ]. 
ومن الأحكام العامة عن الشذوذ وللحالة للبشرية ما كتبته الروائية مارجريت 
يورسينار: 'يقدم النحوء بما يتميز به من مزج بين القاعدة المنطقية والاستعمال الاعتباطي» 
للعقل الشاب طعما لما سوف يواجه به فيما يستقبله من حياةء عن طريق القانون والأخلاق؛ 
وتلك العلوم التي تهتم بكشف تصرفات الإنسان» وتلك النظم كلها التي استبطن يها الإنصان 
تجربته الغريزية 07 
وعلى الرغم من دلانة الشذوذ على روح الإنسان الجرينة فإنه منسوج؛ بإحكام» في 
نظام بناء الكلمة؛ فالنظام بمجموعه متماسك إلى حد كبير. فالصيغ الشاذة جذور توجد في 
داخل الجذوع. التي توجد هي نفسها في داخل الكلمات» وبعضها يمكن أن يصاغ عن طريق 
التصريف القياسي. ولا يمكن هذا التراتب من التنبؤ بالكلمات الممكنة وتلك الكلمات غسير 
الممكنة في الانجليزية فحسب (ومن ذلك إيضاح السبب الذي يجعل :ونس داس زومة2 تبدو 
أفضل من 280ذمروةلاسعه<(1 )؛ بل إنه يقدم تفسيرا جيدا لكثير من الأسئلة الساذجة عن بعص 
الاستعمالات التي يبدو أنها ليست منطقية» نحو: لماذا يقال في لعية كرة البيسبول: إن ضارب 
الكرة إناه 413160 ولماذا لم يطر انان 110006 أي إنسان إلى وسط الملعب؟ ولماذا يسمي 
فريق الهوكي في تورنتو ي 1.6885 عاط بدلا من 5عننده .1 349016 ؟ ولماذا يقول 
الناس وممدطاء اا بدلا من معو طالة/1 جمعا لسمد اده ؟ ولماذا ييدو غريبا أن 
يقول شخص ما إن كل أصدقاء ابنته وع؟1[-/<ه! ؟ 
وإذاما رجعت إلى أي كتاب من الكتب التي تتخصص في إرشاد الكتاب إلى الصحيح 
من النحو فإنك ستجد أنها تعطي أحد تفسيرين اثنين» نلسبب الذي يؤدي لعدم استعمال الصيغ 
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الشاذة ‏ والسببان كلاهما خاطئ. فالتفسير الأول هو أنه لا يسمح الآن بصياغة أية كلمة 
شاذة جديدة في الانجليزية؛ فالكلمات الجديدة التي تضاف إلى اللغة كلهاء لابد أن تكون قياسية. 
وهذا ليس صحيحا: إذ إنني لو صغت كلمة جديدة مثل: 08أوت» 60 "أن يغني مرة أخرى'؛ أو 
8نه-انا0 10 "أن يتقوق في الغتاء على" فإن صيغتي للماضي لهما ستكوتان: 16نهد-ع: + 
و عمم اناه لا لمعه نوهد و لمومنه- ريه . وقد قرأت مؤخرا مقالا يروي كاتبه أن 
هناك فلاحين صيتيين يتجولون بسياراتهم ذات الخزانات الصغيرة في حقول الزيت في 
الصين؛ ويسرقون الزيت من الآبار غير المحروسة؟؛ وقد أسماهم الكاتب يب 011-106 
'جرذان للزيت" لا وعدناممم -1فه . والتفسير للثاني الذي تأتي به هذه إلكتب أن الكلمة حين 
تكتسب معنى جديداء وهو معنى غير حرفيء مثل الكلمة التي تستعمل في لعبة كرة البيسبول 
ناه :119 فإن ذلك المعنى يتطلب صيغة قياسية!”'). غير أن خطأ هذا التفسير يبينه مشال 

1 -1نه وغيره من الاستعارات الكثيرة آلتي تقوم على الأسماء الشاذة التي تح افظ 
بإصرار على شذوذهاء مثل لاع6<هة (لا 280055:) "أسنان المتشار" و '0له182 
دعتة انك تددضعه1اءنمذ (لا دهانك ) » 'الأبناء الفكريون لفرويسد' > و معمامم: (لا 
كصقنه 0 م)) “رجال الثلج *» وغير ذلك. وقد حدث الأمر نفسه لما اكتسب الفعل +:واط 0؛ 
معأني لهجية مثل /(28 دملط 0[ 10 'يغتال"؛ و 063 غإ و01 10 'تجاهل'؛ فقد ظلت 
صيغة الماضي منه شلذة: /زوبنة دمنط دعام و صمت عط #له بسعلط ؛ الا امعتواةا 
ازقة متط و ضوعت عطة ”8ه لعسامط . 

والسبب الحقيقي لصيغتي ناه 4هنا؛ و 5مدسطلة» هو الخوارزمي الذي يستعمل 

في تأويل معاني الكلمات المركبة من معاني الكلمات البسيطة التي تتركب منها. ولنتذكر أنه 
حين تبنى كلمة كبيرة من كلمات أصغرء قإن الكلمة الكبيرة تحصل على خصائصها كلها من 
كلمة خاصة تقبع في داخلها وتحتل الطرف الأيمنإفي الانجليزية]: أي الرأس. قرأس الفمل 
لوعن واهو الفعل 5004 0: ؛ ولذلك فإن الكلمة 07650004008 “السبالغفة في 
الرمي' نوع من ال جرمةاومتاه وهو فعل لأن 4ومطه فعل. وكذلك فإن 0,020 أسسم 
مفرد ٠‏ لأن 028 » وهو رأسه؛ اسم مفرد» وهو يشير إلى نوع من الرجل» وليس إلى نوع من 
العمل وفيما يلي البنية ألتي تكون عليها الكلمة ؛ 
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28 011 50 ع0 


ومن الأمور المهمة أن خصائص التصعيد من الرأس إلى العقدة العليا في الفجرة 
تنطبق على كل المعلومات المختزنة مع الكلمة الرأس: فهو لا يقتصر على تصعيد اسميتها أو 
فمليتهاء كما لا يقتصر على تصعيد معناها ققطء بل يشمل ذلك أية صيغة شاذة تخقزن معها 
أيضا. ولاتمثيل على ذلك فإن أحد محتويات المدخل المعجمي العقلي لكلمة 50001 قد يشبه 
القول 'إن ني صيغة شاذة خاصة للماضي هي: *500.” وهذا الجزيء من المعلومات يصعد 
وينطبق على الكامة المركبة مثله مثل أي جزيء آخر من المعلومات. ولذلك فإن صيغفة 
الماضي ل +ومطعت ناه هي خمالدتعبه (لا هاوه طورعباه.) ومثل ذلك قإن الكلمة «قارر 
تحمل المعلومة التي تقول: 'إن صيغة جمعي هي: 1208 ". ولأن كلمة 18 هي رأس الكلمة 
068+ فإن المعلومة تصعد إلى الرمز (س) الذي يعبر عن الكلمة 5هدتاء0 » ولذلالك 
قإن جمع 0ة3انا01 هى ارعدماءهج. وهذا هو السبب الذي يجعلنا نحصل على كلمات مثل 
عممد-نه و ععتدم -آثه و طاعم جمد » وتروية ممتط سوواط ٠‏ 

وبإمكاننا الآن أن نجيب عن الأسئلة السانجة. فمصدر الغرابة في الكلمات التي مثتل 
اناه و41 و فهقصطلاة/18 هو أنه لا رؤوس لها. فتختلف الكلمة التي لا رأس لهاء لسبب أو 
الآخرء في بعض خصائصها عن العنصر الذي يوجد قي الطرف الأيمن لهاء وهو العنتصر 
الذي سوف تؤسس عليه لو كانت مثل الكلمات العادية. ومن الأمثلة البسيطة للكلمات التي 
ليس لها رؤوسء للكلمة ©114-:10 التي لا تعني نوعا من الحياة بل تعني نوعا من 
الأشخاص يعيش حياة متحلة. فلا بد من قفل مسار التصعيد المألوف في الكلمة ع116-+«19 » 
إذن. وتجب الإشارة إلى أن مسار الصعود في داخل الكلمةء لا يمكن أن يقفل في وجه نوع 
واحد فقط من المعلومات؛ بل إنه إذا أققل في وجه نوع واحد قإنه يقفل في وجه الأنواج 
الأخرى جميعها. فإذا لم تأخذ الكلمة 1156 1077 معناها من 166 » فإنه لا يمكن أن تأخذ جمعها 
من 118 أيضا. فالصيغة الشاذة المقترنة بالكلمة 1168 أي 1165 ٠‏ تحبس في المعجم؛ ولا 
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يسمح لها بأي طريق للخروج إلى مستوى الكلمة 105-1118 كلها. وتستعمل في هذه الالمسة . 
القاعدة العامة للجمع التي تقول: "أضف اللاحقة + ' في الانجليزية؛ في غياب البدائل» 
لتعطينا 1355-+107 . وبتعليل مماتل غير واع» يأتي المتكلمون بكلمات مثل قطامه-,ع520 
(وهو نوع من النمورء لا نوع من الأسنان)» و 16006510065 (ويطلق على أشبال الكشافة 
المبتدثين» قهي ليست نوعا من الأقدام بل نوع من الصغار الذين لهم أقدام غضة)ء 
و 814005 (وهي كذلك ليست نوعا من الأقدام بل كلمة دارجة تطلق على الشرطة) » 
و 11565 5311 (وهي ليست توعا من الحيأة بل نوع من للرسم). 
ومند ظهور جهاز 78162801 الذي أنتجته شركة سونيء لم يطمئن أحد إلى كيفية 

جمعه: أهو هعتملا أم ومددعطاج/8؟ © . أما الكلمة البديلة غير المتحيزة للجنسء» أي 
1 فسوف تتركنا معلقين» لأننا ستكون بين خيارين هما: ذممممع ااه را 
و 6(طمءمط 1ه /ا.) ويأتي الميل نجمعها علي 5مقاسللة78 من أن الكلمة لا رأس لها: ف 
مقدص !71 ليست نوعا للرجل؛ ويجب لذلك ألا تأخذ معناها من الكلمة 888 الموجودة في 
داخلهاء كما يجب ألا تأخذ جمعها من الكلمة 512:1 أيضاء وذلك أنه لا رأس لها. غير أن من 
الصعب الاطمئنان إلى جمعها بأية كيفية بسبب أن للعلاقة بين «قتعطللة! و 58:1 غامضة 
جدا. ويأتي الشعور بغموضها من كون الكلمة لم تصغ بأية طريقة من الطرق المعروفة. وهي 
مثال للشكل الشبيه بالانجليزية المستعمل في اليابان في كتابة اللوحات الإعلانية وأسماء 
المنتجات. (ومن أمثلة ذلك تسمية أحد أنواع المرطبات ب 686+:5: وكتاية بعض العبارات 
الغامضة على للقمصان مثل 176/آختاظ 0186111 » و /83:11 2158771 350851 ١‏ 
وخلفنا/17 8011516071985). ولدى المسؤوئين في شركة سوني إجابة رسمية إذا سئلوا 
عن كيفية الإشارة لأكثر من 78/311020 واحد. فلخوفهم من تحول الاسم الذي يعد امتيازا 
للشركة إلى اسم جنسء إذا حول إلى اسم: فإنهم يتجنبون المثسكلة النحوية بتسميته 
5مقتع]5 لمومدوىء2 مممعلاة. 

والآن ماذا عن 004 ج1710 ؟ ويقول العارفون بكرة البيسبول إنها لم تأت مباشرة من 
الفعل المالوف (الذي يعني المرور في الهواء) بل من الاسم 4 2 (ويعني أن تضرب الكرة 
بزاوية منحنية غامضة). فيعني الفعل داه /41 * أن تهجم بضرب الكرة بإحداث نر 2 
ويمسك بها." وقد جاء الاسم 1 ج نفسه؛ بالطيع» من الفعل 8 40. فيمكن أن يمثل لبتيسة 
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الكلمة المكونة من: للكلمة ‏ في داخل الكلمة ‏ في داخل الكلمة؛ بشبكل العصا الخيزرانية 
التالي: 


وجو و حب د ابم 


را 


وبما أن الكلمة بمجموعهاء ممثلة في أعلى رمز لهاء فعلء لكن العنصر الذي كوندت 
منهء في المستوى الذي يليه اسم » فإن بده /إ23 10 مثلها مثل 1070-1168 » يجب أن تكون 
من غير رس أما لو كان الاسم :11 رأسهاء قإن :باه 19 لابد أن تكون اسما أيضاء وهو 
أمر غير صحيح. ولعدم وجود الرأس والمسار الذي تصعد من خلاله الخصائص؛ فإن 
الصيغتين الشائتين للفعل :1 0 » وهما تحديد!: +668 و 4080 تنحبسسان في ألفسى 
المستويات ولا يمكنهما الصعود لتلحقا بالكلمة للكاملة. وعند هذه التقطة تندفع قاعدة إلحاق 
0©- + قائمة بدورها المعتاد كآخر بديل ينجأ إليهء ولذلك نقول إن لاعب البيس بول وايد 
بوقز: درن 11164 . فليس المعنى الخاص ل دده 43 60 هو ما يقضي على شذوذهاء إذنن» 
بل هو كونها فعلا مؤسسأ على كلمة ليست فعلا. وبالمنطق نفسه نقول:ع:1 4هههذد 71:67 
بي 1اتعة طاتيه نواه "أحاطوا المديتة بالمداقع'(أي كونوا حائطا حولها) ولا نقول:/©»7” 
برع لاتامة طائبه نعك مذ ممم » ونقول لبرويث عط 10 لملسماكلمويع 116 '“غنى 
للجمع غناء متميزا'. ولا نقول: 
لسدوى عاذنا مغ لممغدلمدع 116 
وليس لهذا للمبدأ استثتاء» فهو يعمل دائما. وللتمثيل على ذلك؛ لنتذكر رائدة الفضاء 
الأمريكية سالي رايد. فقد اكتسبت شهرة واسعة لكونها أول رائدة فضاء أمريكية. غير أن 
ماي جيمسون زادتها مؤخرا ما هو أحسن من ذلك. فلم تكن جيمسون أول رائدة فضاء سوداء 
فحسب بل إنها ظهرت أيضا في سنة ١157‏ على قائمة أجمل خمسين امرأة في العالم في 





184 الفصل الخامس ؛ الكلمات والكلمات والكلمات 





قائمة المجلة المعروفة عاجمعم . ولهذا فقد اشتهرت بأنها:4ع4ن2- برالدك-اتاه كقط عطو 
2346 1[ج5 "إنها تفوقت على سالي رايد بعثل تفوق سألي رليد على من سواها" (وليس1225 
علنظ بوالة5 م81096-تزاله5-نياه). وكان أشهر سجن في ولاية نيويورك السجن المسمى 
ب ههذ5 عاذ . ومنذ حدوث الاضطرابات في سجن مدينة أتيكأ ههذااى في سنة201111 
حازت هذه المدينة على شهرة أوسع بسبب تلك الاضطراباتء ولذلك يقال: -اناه 5ق )ذ 
نأ5 وماق لعهماك-همنة (لا ومأ3 عمأ5 ممدكومتك به قوط ) ٠‏ 
أما فيما يخص الاسم 65هم.1 عابجة86 » فإن الاسم الذي جمع ليس 1636 ء الذي هو وحدة 
من مكونات الشجرة: بل إنه اسم آخر مؤسس على الاسم 4همآ 1م862 ؛ الذي هو شعار كندا 
الوطني. فالاسم العلم بمفهومه المعروف لا يعني ما يعنيه المصطلح "الاسم". (ومثال ذلك أن 
الاسم يمكن أن يسبق بأداة التعريفء أما الاسم العلم بمفهومه المعروف قلا؛ فأنت لا تستطيع 
أن تشير إلى أحد ما بأنه لأقده2 116) ٠‏ إلا إذا كنت ليفأن ترومب متمدهم1 حمو»1 الذي 
يتكلم اللغة التشيكية لغة أولى). قالاسم 124 16م88 ه ٠‏ إذنء (في الإشارة إلى فريق الهوكي 
الكتدي» مثلا) لابد أن يكون لا رأس له؛ وذلك يسبب كونه اسم مؤسسا على كلمة ليست 
اسما. وإذا لم يحصل اسم مأ على اسميته من أحد الأجزاء للتي يتكون منها فإن جمعه الشاذ لن 
يأتي من ذلك الجزء أيضا؛ ومن هنا فإنه سيحصل على صيغة الجمع المألوفة» أي 1م212 
#5قعمة. ويجيب هذا التقسير أيضا عن مسؤال شغل الممشل ديفيد ليترمان 1228014 
12م ] طوال إحدى حلقات برنامجه المسمى ب 16لع:78 1.46 ؛ وهو؛ لماذا سمي 
فريق البيسبول الرئيسي الجديد في ميامي ب 1185:ه1ا 710602 عط بدلا من عط1 
لاتق 5106602 مع أن جمع الأسماك التي سمي هذا الفريق بها هو 1:5:د84 ؟ والحقيقة 
أن هذا التفسير ينطبق على كل الأسماء التي توسس على أسماء أعلام» ومن أمتلة ذلك: 
خنطا ها وعويده1/1 برععاءةك/8 عط ذلج طاتج وماكمعل زه علءاه من 
[ععنا/؟ وملعناة أمم] .سممقدساكتسمتملع 
معممعط عأومنا عتسمه بده لعققط 5عزوممم مه ويستواءم مععط هوا فممبوبر1ام]ع 
غمم] 5تتقتملة8 وج عا) مه فمقررءمن5 ممعطا عط عكلنا ,واعبومة عمط محمد 
[ لتعمقظ لمة فعميع ميرك 
كقصمطآ' مم لعوبلممم لإمنطوعه لطاع نامعب عط كن كلهط! لومعم عطا مقط بوطابتة 
[ ممعل! كقددمط؟ امد ا#7كمموكزر 


.]تأعنده؛ عسل عم ععيه لمدطفسط نعط لسة لأتان هناب عمتتهط عرعتها 
( عععفائط© عط ؛مم] .امم خمعيع عنة كان عط بتزممعا نملا 
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ويتبين من هذا أن الصيغ الشاذة تعيش في أسفل مستويات أشجار بنية الكلمة وهو 
المستوى الذي تدخل فيه الجذور والجذوع من المعجم العقلي. وقد اهتم عالم نفسلة التمسو 
+ نمجهنامطعءووم اهاسع دددواه06 » بيترجوردنء بهذا الأثر في تجربة ذكية توضح كيف 
أنه ييدو أن عقول الأطفال مصممة تصميما يظهر فيه منطق بنية الكلمة ج زعا مسن هذا 
التصميم. 

وقد ركز جوردن على أمر يبدو غريبا كان اللساني بول كيبارسكي أول من لاحظه: 
وهو أنه يمكن أن تصاغ للكلمات المنحوتة من الجموع الشاذة» لكنها لا تصاغ من الجممسوج 
القياسية. ومن أمثلة تلك أنه يمكن وصف منزل موبوء بالجرذان بأنه 0 6كمذ-هه861 » لكنه 
يبدو غريبا أن يوصف بأنه 55464,هة -815 "موبوء بالقئران'. ويقال إن هذا المنزل 
60408 مه 'موبوء بالفار" مع أنه أمر بديهي أن فثرا واحدا لا يجعل البيست مويوعا 
بالفئران. وبالمش. فقد راجت عبارة جعهنناىه260-6 'حفلة رجالية" لكنه لم يقل أحد:- ورمع 
ودتطعوط (قلم يرج إلا عسنطدوطزهع )» وتوجد عبارة واتةسطد6؛ 'علامة عض 
بالأسنان" أما 015ةد:وباوا© فلا توجد. وقد كانت هناك أغنية السمها -ه1ممعمةأمتدم 4 
6غه: غير أنه ربما كان من الخطأ نحويا أن تؤلف أغنية عن:67)وم-وءتطه-ء اريدم 8 . 
وبما أن الجموع المسموح بها وتلك التي لا يسمح بها لها المعني نفسه تقريبا فإنه لابد أن 
يكون نحو الشذوذ هو السبب الذي يفرق بينها. 

وتفسر نظرية بئية الكلمة هذا الأثر ببساطة. فيجب أن تختزن الجموع الشاذة في 
المعجم العقلي» بسبب خصائصها للغريية؛ في صورة جدور وجذوع! إذ لا يمكن أن تولد 
بقاعدة. ولخزنها بهذه الصورة فإنه يمكن أن تنطبق عليها قاعدة النحت التي تربط جذعا 
موجودا بجذع آخر موجود لخلق جذع جديد. لكن للجموع القياسية ليست جذوعا مذتزنة في 
الممجم العقلي؛ فهي كلمات معقدة تجمع وتصاغ بالقواعد التصريفية في وقت الحاجة. كما 
أنها تصاغ في مرحلة متأخرة في عملية تجميع الجتور إلى الجذوع إلى الكلمات وذلك ما 
يمنعها من الخضوع لقاعدة النحت» التي لا تأتي دخولها التي يمكن أن تنطبق عليهاء إلا من 
المعجم. 
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وقد وجد جوردن أن الأطفال في سن الثالثة إلى الخامسة يخضعون لهذا التحديد بدقة. ققد 
سألهم في للبداية» يعد أن عرض عليهم دمية؛ قائلا: 
.لتده كقع ما وععلنا مطبو “تعأقدماه 3 15 1162 
؟ا القت دهز مل غمطنةا 
"هذا وحش يحب أكل الطين» قماذا تسمونه؟* 
ثم أعطاهم الإجابة؛ وهي أن اسمه ©نده-0ندم 4 'أكل الطين"؛ وذلك ليشجعهم على 
البدء في الكلام. ولحب الأطفال للعب ققد أخذوا يسمون» وكلما زادت فظاعة الطعام الذي 
يأكله الوحش» زادت رغبة هؤلاء الأطفال في تسمية الطعام الذي يأكله؛ وغاليا ما كان ذلسك 
مثير! لحنق أهلهم الذين كانوا يتفرجون عليهم. وقد جاءت الأجزاء المهمة من هذه التجريسة 
بعد ذلك. إذ سموا! الوحش الذي يحب أكل الجرذان ب عنهه-عدنس ‏ . أما الوحش الذي 
يحب أكل الفثران فلم يسموه 1©6هم-6205 2 » بل سموه 8-6806 2 فقط. (وحتي الأطفال 
الذين أخطأوا فقالوا 5ن5داه:م في كلامهم الفوري؛ لم يسموا الوحش ب -وهوناهم 8 
؟عادع) ". وهذا يعنيء بعبارة أخرىء أن الأطفال كانوا يحترمون الح دود الدقيقة 
الموضوعة على صياغة الجموع والنحت؛ المضمنة في قواعد بنية الكلمة. ويمكن أن يستدل 
بهذا على أن القواعد تأخذء في العقل غير الواعي للطفل» الشكل نفسه الذي تأخذه في العتقل 
غير الواعي عند الكبير. 
لكن أطرق اكتشاف جاء من فحص جوردن للكيفية التي يحتمل أن الأطفال اكتسبوا بها 
هذا التحديد. فقد عال ذلك بأنه يمكن أن يكون الأطفال قد تعلموا هذا التحديد من أهليهم 
بتحري ما إن كانت الجموع التي تظهر في داخل للصيغ المنحوتة في كلام الأهل شاذة؛ أم 
قياسية» أم الشكلان كلاهماء ثم يقوم هؤلاء الأطفال بتقليد ما سمعوه من تلك الأنواع من 
الصيغ النحتية. وقد اكتشف أن هذا ربمأ يكون احتمالا بعيدا. إذ لا يحوي الكلام الذي يمسعى 
كلام الأمهات أية صيغ نحتية تتضمن جموعا أبدا. فتتكون معظم الصيغ النحتية؛ مثل 
القنارططغمه؟ » من أسماء مفردة في داخلها؛ فعلى للرغم من أن الصيغ النحتية مثل -366: 
لع1وعكم1 ممكنة نحوياء إلا أنها قليلا ما تستممل. فيقول الأطفال آعفقع-01106 لكنسهم لا 
يقولون »عندع-35؟ أبداء وذلك على الرغم من أنه لا دليل أديهم من كلام الكبار على أن هذه 
هي الكيفية التي تعمل بها اللغات. فلدينا الآن دليل آخر على المعرقة على الرغم من 'فقسر 
المنبه'» وهو ما يشي بأن خصيصة أخرى من خصائص النحو يمكن أن تكون فطرية. فمتلم. 
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أظهرت تجربة كرين وناكاياما التي استخدمت الدمية جابا أن الأطفال يميزون تلقائتيا بيسن 
سلاسل الكلمات وينيات المركيات» فقد أوضحت تجربة جوردن التي استخدمت آكل الفأر أن 
صرف الأطفال يميز آليا بين الجذور التي يختزنونها في معاجمهم العقلية وبين الكلمات 
المتصرفة التي يخلقونها بوساطة القواعد. 


عي 


فالكلمة: إذن» وحدة معقدة. لكن السؤال الآن هوء ما الكلمة؟ ولقد رأرنا فيما سبق أنه 
يمكن أن تبنى 'الكلمات" من أجزاء باستخدام القواعد الصرفية. فما الذيء يجعلهاء إذنء 
تختلف عن المركبات أو الجمل؟ فهل يجب علينا أن نقصر كلمة 'الكلمة' لكي تطلق على ما 
يجب أن يحفظء أي تلك العلامة السوسورية العشوائية التي توضح أحد المبدأين اللذين يبينان 
كيفية عمل اللغة (أما الميدأ الثاني فهو أن اللغة نظام تأليفي متمليز)؟ ويجب أن نبين أن الأمى 
المحير هنا أن الكلمة "كلمة ' التي نستخدمها يوميا ليست دقيقة بشكل علمي محدد. إذ إنها 
يمكن أن تشير إلى شيئين اثنين. 
إن مفهوم الكلمة الذي استعملته إلى الآن في هذا الفصل هو أنها وحدة لسانية؛ وهي 
تعمل. وإن بنيت من أجزاء بوساطة قواعد الصرف: كأنها شكل غير قابل للتجزئة» وهي 
أصغر وحدة فيما يخص قواعد التركيب ‏ أي أنها "ذرة تركيبية' بالمعنى الأصلي لكلمة 
'ذرة" الذي يعني أن الوحدة الذرية شيء لا يمكن تجزئتهل”'). فيمكن لقواعد التركيب أن تنظر 
في داخل الجملة أو المركب وتجزئ المركبات الصغرى في داخلها وتلصقها. قتستطيع 
القاعدة التي تكون الجمنة الاستفهامية مثلاء أن تنظر في داخل جملة مثل: 0546© 115" 
عدن ذنقه وتنقلء» من ثرء المركب الذي يقابل 12106 إلى المقدمة منتجة الجملة الاستفهامية 
بنع ععادههه: ونط؛ هذل ه18 غير أن قواعد التركيب تتوقف عند الحدود الفاصلة بين 
المركب والكلمة؛ فلا تنظر “داخل" هذه الكلمات» وإن كانت مبنية من أجزاء صغيرة. فقاعدة 
تكوين الجملة الاستفهامية» مثلا » لا تستطيع النظر في داخل الكلمة,ه)هه-305د في الجملة: 
عاقع-عء زج ه كا تعأدهمم وت1 
ونقل الصرفية التي تقابل الجزء 5:16 إلى المقدمة؛ ولو حدث هذا النقل فإن النتيبجة 
ستكون جملة استفهامية غير مفهومة أبدا: عمهه- اه 52015665 كنطا 18/118115 (وسيكون 
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جواب هذا الاستفهام: 10م ). وتستطيع قواعد التركيبء بالمثلء أن تدخل ظرقا في داخل 
مركب» وذلك كما في: 
لالكاننني ععنس ذنهء عأكدمحه كنط1 
لكنها لا تستطيع إدخال ظرف في داخل كنمة؛ وذلك كما في: 
ععامع- زاعاعتبين- عمامر ه كز عغمدممر نط1 
ولهذه الأسباب نقول إن الكلمات: وإن ولدت من أجزاء بوساطة منظومة محددة من 
القواعدء فإنها لا تشبه المركيات التي تولد من أجزاء بوساطة منظومة مختلفة من القواعد. 
ولهذا فإن أحد المعاني الدقيقة للكلمة 'كلمة" في استعمالنا اليومي» يشير إلى تلك للوحدات مسن 
اللغة التي هي نتاج للقواعد الصرفية؛ ولا يمكن تجزئتها يقواعد التركيب. 
ويشير المعنى الثاني المختلف جدا ل 'الكلمة” إلى قطع محفوظة من الوحدات: وهي 
سلسلة من الوحدات اللغوية ألتي ترتبط ارتباطا عشوائيا بمعتى محدد؛ أي أنها لا تزيد عن 
كونها وحدة واحدة في القائمة الطويلة التي نسميها بالمعجم العقلي. وقد صاغ اللسانيان آنا 
ماريا دي سكيولي وإدوين وليمز المصطلح 'معجمية"» وهي وحدة من قائمة محفوظة» ليشير 
إلى هذا المعنى.(وقد صاغا هذا المسطلح لكي يشبه المصطلح '"صرفقية" وهو الوحدة 
الصرفية» والمصطلح 'صوتية' وهو الوحدة الصوتية). وينبغي أن يلاحظ هنا أن “المعجمية" 
ليست في حاجة إلى أن تتطابق مع المعنى الدقيق الأول ل 'للكلمة": وهو أنها 'ذرة تركيبية". 
فيمكن أن تكون المعجمية فرعا لشجرة بغض النظر عن حجمهاء وذلك بش رط ألا يمكن 
صياغتها آليا بالقواعد؛ وأن تكون واجبة للحفظ. ومثال ذلك التعابير المحفوظة. قليس هناك 
من وسيلة نستطيع بها أن نتنبأ بمعاني التعابير للتالية: 
أعطاعصط قط عام[ 
ممظ عطة بربيط 
قصهعط مط [اتمة 
ءالط عط مغاط 
حاممم عطا بجعرعة 
كقتمهةط مع 


4 116 نزنا بتع طعممم 
ها علا غتط 


أنطلاقا من معاني مكوناتها باستخدام القواعد المعروفة للرؤوس ومنفذي الأدوار. فالتعبير 
أ»كلعناط عط عد طه161 ئيس نوعا من الركلء ولا علاقة للدلاء بهذا التعبير. فمعاني هذه 
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التعابير التي بحجم المركبات» يلزم حفظها بوصفها معجميات كأنها وحدات بسيطة بحجم 
الكلمات: فهي لهذا "كلمات" بالمعنى الثاني. وتصف سكيوني وإدوين وليمزء وهما متحسيزان 
للتركيب في وصفيهماء المعجم العقلي كما يلي: "إذا تصورنا المعجم العقلي على أنه مجموعة 
من المعجميات فإنه سيكون تقيل الظل إلى حد بالغ بسبب طبيعته هذه وحدها. . . . فس_ييدو 
المعجم لذلك كأنه سجن لذ سيحوي الخارجين على القانون فقطء والصفة الوحيدة التسي 
سيشترك فيها نزلاء هذا السجن هي خروجهم على القانون.” 

وسوف أهتم فيما بقي من هذا الفصل بالمعنى الثاني ل 'الكلمة"؛ أي 'المعجمية". 
وسيكون عملي كأنه عمل لإصلاح السجن: قسوف أحاول أن أبين أن المعجم؛ وإن كان مكانل 
للمعجميات الخارجة على القانون قهو جدير بالاحترام والتقدير. فما يبدو للنحوي أنه عمل 
شبيه بالاعتقال القسري .. حيث يسمع الطفل وللديه يستعملان كلمة ما ثم يودعهاء من ثم؛ في 
ذاكرته ‏ إنما هو عمل فذ ملهم. 


عجوم 


ومن أهم الخصائص المعجزة قي المعجم قدرة للحفظ للهائلة التي تستعمل فسي بنائه. 
والسؤال هو: كم عدد الكلمات التي تظن أن الإنسان المتوسط يعرفها؟ أما إذا كنت مثل أكسثر 
الكتاب الذين يبدون آراءهم عن هذا الموضوع منطلقين من عدد الكلمات التي يسمعونها أو 
يقرأونها فإنك ستظن أن هذا العدد لا يتجاوز المنات القليلة عند الأمي: وآلافا قليلة عند 
المتعلمء وعددا لا يزيد عن ١6٠٠٠١‏ عند الحلذقين في صنع الكلمات مثل شكسبير(وهذا هفو 
عدد الكلمات المختلفة التي نجدها في مسرحياته النثرية والشعرية كلها)!”. 

أما الإجابة الحقيقية عن هذا السؤال فمختلفة جدا عن هذه الانطباعات. إذ يستطيع 
المتكلمون معرفة عند من الكلمات يقوق بكثير العدد الذي يمكن لهم أن يستعملوه في الحدود 
الزمنية والمكانية المتاحة لهم2". ولكي يقدر حجم رصيد المفردات التي يعرقها شخص ما 
وذلك بمعنى المعجميات المحفوظة لا تلك التي ينتجها الصرف»ء بالطبع؛ لأن عدد هذه غير 
نهائي ‏ يستعمل النفسانيون الطريقة التالية. فهم يبدأون بالنظر في أوسع معجم مفصل فس-ي 
متناولهم؛ وذلك أنه كلما صقر حجم المعجم زاد احتمال معرفة المتكلم لكلمات لا نعترف له 
بأنه يعرفها. فيحوي معجم فنك و واجنال: مدمناءة2 لععللءطهمت] لتعلمةة5 ج30 ٠١‏ 
على سبيل المثلل: (45.,000) مدخلاء وهو عدد جيد لكنه يصعب اختباره بأكمله. (فإذا 
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أخذنا كلمة في كل ثلاثين ثانية بمعدل ثماني ساعات في اليوم: فإتنا تحتاج إلى أكثر من عام 
لكي نختبر فردا واحدا). وبدلا من ذلك فإننا نأخذ أمتلة محددة منه ‏ وليكن ذلك بأخذ المدخل 
الثالث من الأعلى في العمود الأول من كل ثامن صفحة على الشمال وللمداخل في الغالب 
عدد كبير من المعانيء وذلك مثل كلمة 54هط التي لها المعاني الثالية )١1('‏ صل ب؛ و(؟) 
صعب؛ و(©) خشن؟ و(4) متعب..." وهكذاء لكن عد هذه المعاني سيتطلب اتخلذ قرارات 
عشوائية لجممها بعضها إلى بعض أو التمييز بينها. ويتبين لنا من هذا أن التصرف العملي 
الوحيد هو أن نقدر عدد الكلمات ألتي تعلم شخص ما معنى واحدا في الأقل لكل واحدة منها 
بدلا من تقدير عدد المعاني التي تعلمها ذلك الشخص بمجموعها. فيقدم للش خص المراد 
اختباره كل كلمة من تلك الأمثلة الممثلة ويطلب منه أن يختار أقرب مرادف لها من بين 
مجموع من البدائل. وبعد اتخاذ الحيطة لتصحيح الخطأ الذي قد يقع فيه نتيجة للظن؛ تضوب 
النسبة الصحيحة في حجم المعجم؛ وهو ما سيمثل تقدير حجم المفردات لدى ذلك للشخص. 

وهنا لابد من تصحيح آخر. فالمعاجم منتجات استهلاكية» وليست أدوات علمية. فكثيرا 
ما يقوم الناشرون؛ لأغراض دعائية؛ بالمبالغة في عدد المداخل في المعاجم التي ينشسرون. 
(ومن هذه الدعايات أن هذا المعجم حجة؛ وشامل» ويحوي مليوتا وسبعمائة ألف كلمة من 
النصوصء ومائة وستين ألف تعريف. ويحوي أطلسا من ست عشرة صفحة ملونة). [انظو 
مقدمات المعاجم العربية لتجد مصداق ذلكء وانظر بخاصة مقدمة الأزهري لمعجمه' تسهذيب 
اللغة"؛ الذي يدعي فيه أنه شافه الأعراب في القرن الرابع الهجري]. ويبالغ هؤلاء في عدد 
المداخل بإضافة المنحوتات والصيغ المشتقة التي يمكن التنبؤ يمعانيها ببساطة من خلال 
معاني الجذور التي تتكون منها وقواعد الصرفء فهي ليست معجميات دقيقة؛ إذن. ومن ذلك 
أن القاموس الذي أستعمله يحوي» إلى جانب الكلمة [نده 'يبحر"' الصيغ المشتقة منها منقسل 
عمداملتهةء و يعلتهد و ؤوه]لأوو »و 8026 -يوهنانهة و طادانانهة ء وفي كلمات 
يمكنني استنتاج معانيها وإن لم يسبق لي أن سمعت يها من قيل. 

وقد جاءت أكثر التقديرات دقة في عمل النفسيانين وليم ناجي و رتشارد أندرسون. فقد 
بدآ بقائمة تحوي 777505 كلمة مختلفة. وكان من بين هذا العدد 45407 من الجذور 
والجذوع البسيطة. أما العدد للباقي من الكلمات وهوء١ ١8177١‏ التي تضم المشتقات 
والمنحوتات» فقد قدرا أنه يمكن فهمها جميعا من السياق» ما عدا 47:8١‏ كلمة منهاء إذا 
عرفت المكوئات التي تتكون منها. فهنتاك: إذن, 46487 + 8٠‏ + 840718-47 كلمة 
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معجمية [ويبدو أن هتا خطأ في الحساب! فحاصل جمع العددين هو:419857 ]. وقد قدر 
ناجي وأندرسون باختيار مجموعة أمتلة ممثلة من هذه القائمة واختبارهاء أن خريج الثانوية 
الأمريكي المتوسط يعرف 42٠٠0٠‏ كلمة .. وهذا العدد ثلاثة أضعاف ما استطاع شكس بير 
استعماله! وهذا العدد تقدير متحقظء وذلك أنه لا يتضمن أسماء الأعلام والأعداد والكلمات 
الأجنبية والاختصارات وعددا آخر كبيرا من المنحوتات التي لا يمكن تجزئتها. وايست 
هناك حاجة لاتباع قواعد لعبة الكامات للمتقاطعة لتقدير حجم المفردات؟ فهذه الصيغ كلها 
معجمياتء ويجب لذلك أن يعترف للشخص يمعرقتها. فلو أضيفت هذه الصيغ لأمكننا القول 
بأن خريج الثانوية يعرف 2٠٠٠١‏ كلمة (قهو يساوي أربعة شعراء) ولكان لدى الطلاب 
المتميزين» لأنهم يقرأون أكثرء مثلاء ضعف ما لدى الطلاب المتوسطين فهم يساوون ثمانية 
شعرا-01, 

خهل 50٠0٠00‏ كلمة عدد كبير آم قليل؟ ومما يعين على الإجابة أن نفكر فسي السرعة 
اللازمة لتعلم هذا القدر. فييدأ تعلم الكلمات في الأعم عند الشهر الثاني عشر من العمر تقريبا. 
ولذلك فإنه لايد أن خريجي الثانوية» الذين استمروا في هذا الاكتساب سبعة عشر عاماء كانوا 
يتعلمون عشر كلمات جديدة» في اليوم الواحدء في المتوسط بشكل متواصل منذ نهاية السنة 
الأولى من أعمارهمء أو حوالي كلمة جديدة واحدة في كل تسعين دقيقة من ساعات يقظتسهم. 
ويمكننا باستعمال طرق مماثلة أن تقدر أن الطفل ذا السنوات الست يعرف ما يقرب من 
كلمة (هذا إذا أغفلنا القصص المملة المعدة لكي تقرأ للأطفال مثل 355 0هه 21016 
التي تقوم على تقديرات منخفضة جدا). ويمكننا أن نبين بعملية حسابية بسيطة أن هؤلاء 
الأطفال؛ في هذه السن السابقة لسن التعليم؛ وهم للذين يضيق مجال تعرضهم للكلام؛ لابد أن 
يكونوا 'مكانس" معجمية» إذ إنهم يشفطون كلمة جديدة في كل ساعتين من ساعات يقظتهمء 
يوما بعد يوم. ويجب أن تتذكر أننا نتكلم عن معجميات تتكون كل واجدة منها من ربط 
عشوائي بين الشكل وللمعنى. ولكي تعرف ضخامة هذا العدد فإنه يمكنك أن تتخيل أنه يجب 
عليك أن تحفظ متوسطا جديدا للضربات في لعبة البيسبول. أو تاريخ معاهدة أو رقم هاتف في 
كل تسعين دقيقة من يقظتك منذ أن خطوت خطواتك الأولى. فيبدو من هذا أن الدماغ يهيئ 
مكانا فسيحا جدا وعمليات سريعة متفوقة لحفظ المعجم العقلي. وتبين الدراسات التي تدرس 
طبيعة الدماخ التي قامت بها النفسانية سوزان كاري أنه إذا أدكات كلمة جديدة تدل على 
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اللون مثل كلمة "زيتوني' بصورة عفوية في محادثة مع طفل في سن الثالثة فإنه يحتمل أن 
يتذكر الطفل هذه للكلمة بعد مرور ما يقرب من خمسة أسابيع. 


ووو 


ولك أن تتأمل الآن فيما تتضمنه كل عملية من عمليات الحفظ. فتعد الكلمة أبرز وأهم 
رمز. وتأتي القوة التي تتمتع بها من أن كل أعضاء الجماعة اللغوية للمعينة يستعملون تلك 
الكلمة في حالتي كلامهم وفهمهم معا. فإذا استعملت كلمة ما ولم تكن غامضة ج دا فإنني 
أستطيع أن أطمئن إلى أنني إن استعملت هذه الكلمة في المستقبل مع شخص ثالث» فلنه مبوف 
يفهم استعمالي لها بالطريقة نفسها التي فهمت بها استعمالك لها. فلا يلزمني أن أعيد الكلمة 
عليك لكي أرى كيف سيكون رد فعلك؛ كما أنني لست في حاجة لكي أختبر كل المتكلمين 
الآخرين نكي أرى كيفية ردود أفعالهم عليهاء أو أنتظرك حتى تستعملها أنت نفسك في حديثتك 
مع طرف ثالث ويبدو هذا الأمر كأنه أوضح مما هو عليه في للحقيقة. وذلك أنني إن 
الاحظت دبا يزأر قبل أن يهجم» قإنتي لا أستطيع أن أتوقع أن أخيف بعوضة بأن أزأر عليها؛ 
وكذلك إن قرعت إناء قهرب الدب فإئني لا أستطيع أن أتوقع أن يقرع للدب إناء لكي يخيف 
الصيادين. وحتى في النوع للذي ننتمي إليه فإن تعلم كلمة ما من شخص آخر ليس مجرد حالة 
من حالات التقليد لسلوك ذلك الشخص فقط. وذلك أن الأحداث ترتيط بسأنواج معيئنة من 
الفاعلين والأهداف المقصودة بالحدثء لما الكلمات فلا( ). فإذا تعلمت فتأة؛ مثلاء المغازنة 
عن طريق ملاحظة ما تعمله أختها الكبرىء فإنها لا تغازل أختها أو أبويهما بل تتوجه بتلك 
المغازلة إلى النوع الذي تلاحظ أنه تأثر بسلوك أختها. وعلى العكس من ذلك فإن الكلمات 
عملة عامة في داخل المجموعة المعينة. فلكي يتعلم الأطفال استعمال كلمة ما عن طريق 
سماعهم الآخرين وهم يستعملونهاء فإنه يجب أن يكونوا قد افترضوا أن الكلمة ليست مجرد 
سلوك خاص بشخص ما يستعمله ليؤثر به على سلوك الآخرين» بل ههي رمز مشترك 
متبادل» وهي جاهزة من أجل تحويل المعنى إلى صوت يقوم به أي شخص حين يتكلم» 
وتحويل الصوت إلى معني حين يستمع أي واحد في هذه المجموعة؛ وذلك عسن طريق 
استعمال الشفرة نفسها. 
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ولأن الكلمة رمز خالصء فإن العلاقة بين صوتها ومعناها عشوائي بحت. وكما عبر عن 

ذلك شكسبير (مستعملا عشر واحد قي المائة من معجمه المكتوب وجزعا ضدئيلا من معجمه 
المقلي): 

عدم م لأ عبد طعتطيه غهدل 7ءصتقم قدأ وغمط18 

عو ع اأعدمة للنام عتمهم ععدلاه نمه بره 


"ما أهمية الاسم؟ إن ما ندعوه وردة سيكون لها الرائحة الزكية نفسها مهما اختلف الاسم الذي 
تدعوها به." 
وبسبب هذه العشوائية قإنه لا أمل في الاستعانة بالحيل التي يؤمل منها أن تخفف من 

عب الحفظء ويصدق هذا في الأقل على تلك الكلمات التي لم تين من كلمات أخرى. فسلا 
ينتظر أن يتوقع الأطفال؛ وهم لا يتوقعون على الأرجح؛ أن تعني كلمة مثل 081116 “بقر" شيئا 
ممائلا لما تعنيه كلمة 18:ةط *معركة": أو أن تكون كلمة كز«تعهة 'يغني' مماثلا لكلمة 
بإداودناك 'يلسع”” أو أن تشبه كلمة 208:5 'معاطف؟ كلمة 2025 'معزئ'". ولا تساعد 
الكلمات التي تقلد أصولت الطبيعة في هذا الشأن» إن وجدت» وذلك أنها كلمات مصطلح عليها 
مثلها مثل الكلمات الأخرى جميعا. فأصوات الختازير في اللغة الانجليزية هي كارن ؛ أما 
في اليابانية فهي 000-00 . ونجد في لغات الإشارة؛ كذلك؛ أنه يستغنى عن قدرات الأيدي 
التمثيلية وتعامل الأشكال فيها كأنها رموز عشوائية. وعلى الرغم من أنه يمكن أن نرى أحيانا 
بعض الآثار لتشابه الإشارة مع مرجعهاء فإنها مثل تقليد أصوات الطبيعة قسي أن معانيها 
خاضعة لذوق السامع ونظرهء يدرجة كبيرة» وهو ما يجعلها قليلة القيمة في التعلم. فالإشارة 
الدالة على الشجرة في لغة الإشارة الأمريكية حركة تشبه غصنا تحركه الريح؛ أمافي لغة 
الإشارة الصينية فيعبر عنها بحركة ترسم جذع شجرة. 

وقد جاءت للنفضائية؛ لور! آن بيتيتوء ببرهان مثير على أن عشوائية العلاقة بين الرممز 
ومعناه متأصلة بشكل عميق في عقل الطفل. فيتعلم الأطفال المتكلمون للانجليزية» بعد بلوغهم 
الثانية من العمر بوقت وجيزء الضميرين ادهلا و 36د. وغاليا ما يعكسون استعمالهما 
فيستعملون الضمير 004لا للإشارة إلى أنفسهم. غير أن هذا خطأ يمكن أن يغتفر. وذلك أن 
الضميرين_داهلؤو 706 ضميران 'إشاريان” يتغير ما يشيران إليه بتغير المتكلم: فيشير 
الضمير :وز إليك حينما أستعمله أناء لكنه يشير إلي حين تستعمله أنت. ولذلك فريما 
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يحتاج الأطفال لبعض الوقت كي يعرفوا هذا التمييز. وربما عذرناهم إذ إن الطفلة جاميكا 
تسمع أمها تشير إليها مستعملة دادلا ؛ قلماذا إنن يجب عاي ها ألا تظن أن ناولا تعنسي 
عجاسيكا؟ (1) 

والإشارة التي تعني 106 في لغة الإشارة الأمريكية إشارة إلى در المتكلم؛ أما 
الإشارة التي تعني 2004 فإشارة إلى المخاطب. فهل هناك ما هو أوضح من هذا وهذا ما 
يقود المرء إلى أن يتوقع أن استعمال داولا و ©2: في لغة الإشارة الأمريكية أمر يماثل» قي 
عدم احتمال وقوع الخطأ فيه» معرفة كيفية القيام بالإشارة؛ وهي مأ يقوم به الأطفال جميعما 
بغض النظر عن إن كانوا صما أو أصحاء؛ قبل نهاية السنة الأولى من حياتهم. لكن الإشارة 
عند الأطفال الصم الذين درستهم بيتيتو ليست مجرد إشارة فحسب. فقد وجدت أن هؤلاء 
يستعملون الإشارة في حديثهم مع الذين يتخاطبون معهم ليعنوا +0 في الوقت نفسه الذي 
يستعمل فيه الأطفال غير الصم الكلمة الملفوظة داه[ لتعني 26. فيعامل هسؤلاء الأطفسال 
الإيماءء إذن» كأنه رمز لغوي خالص؛ أما كونه يشير إلى مكان غير المكلن المعهود فأمر 
غير ذي بال. وهذا الموقف ملائم في تعلم لغة الإشارة؛ فشكل اليد المشيرة في لغة الإشارة 
الأمريكية يماتل الصوت الصامت أو الحركة اللذين لا معنى لهمأء في كونه واحدا من 
المكونات ألتي توجد في كثير من الإشارات الأخرى مثل 'إاسعه و 'إلعدا . 


مع 


وهناك سبب آخر يجعلنا ننظر بإعجاب إلى العمل السهل المتمثل في تعلم كلمة ما. فلقد 
دعانا المنطقي و . ف . و . كوين؛ أن نتخيل لسائيا يدرس لغة قبيلة اكتشفث لتوها. وقد حدث 
أثناء إقامته مع هذه القبيلة أن رأى أرتبا تجري؛ وعندها صاح أحد أفراد هذه القبيلة قائلا: 
!نهعة:63. فما الذي تعنيه هذه للكلمة يا ترى؟ فهي لا تعني بالضرورة المنطقية "أرنبا". إذ 
إنها قد تعني تلك الأرنب تحديداء أو قد تعني أي شيء أهلب: أو قد تعني أي حيوان تدبي» أو 
أي واحد من أفرلد نوع فرعي من ذلك النوع من الأرانب. كما أنها قد تعني أرنبا تجري؛ أو 
تعني شيئا يجري؛ أو أرنبا مضافا إليها الأرض التي تجري قوقهاء أو قد تعني الجري عموما. 
وقد تعني الشيء الذي يترك أثراء لو المكان الذي يوجد فيه قمل الأرنب؛ وقد تعني الجزء 
الأعلى من الأرئب» أو: الحقوا بالصيد! , أو قد تعني شيئا له رجل أرنب وأحدة في الأقل. بل 
إنها قد تعني أي شيء يكون إما أرنبا وإما سيارة من ماركة البيويك. وقد تعني مجموع 
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أطراف الأرنب المترابطة؛ أو 'يا لو! إنها الحالة الأرنيية مرة أخرى'؛ أو "إنها ترنب" وذلك 
بالقياس على "إنها تمطر '97"". 
والمشكلة هي نفسهاء حين يكون الطفل هو لللساني والأهل هم أفراد القبيلة اي لا 

يعرف لفتها. فلابد للطفل أن يحدس بطريقة ما المعني الصحيح للكلمة التي يسمعها ويتجنب 
المعاني الكثيرة المحيرة للدماغ المحتملة منطقيا. وهذه المسألة مثال للمشكلة الأعح التي 
يسميها كوين 'فضيحة الاستقراء'» التي تنطبق على العلماء والأطفال على حد سواءء وتتمشك 
في التالي: كيف يتسنى لهؤلاء أن ينجحوا نجاحا فأئقا قي ملاحظة مجموعة من الأحداث 
والقيام من ثم بيعض التعميمات الصحيحة عن الأحداث المستقيلة كلها من النسوع نقسه؛ء 
رافضين عددا لانهائيا من للتعميمات للخاطئة للتي تتوافق أيضا مع ملاحظاتهم الأصلية؟ 

ونحن نستعمل الاستقراء دائما ولا نعاقب على ذلك لأننا لسنا مناطقة متفتحين: لكتنا 
تنتمي إلى بني البشر السعداء العمي» المحدودين فطريا لأن نقوم يأنواع معينة فقط مسن 
التخمينات . وربما كانت الأنواع الصحيحة منها ‏ عن الكيفية التي يعمل بها الكسون 
وساكنوه. قدعتا إذن نقل إن الطفل الذي يتعلم الكلمات له دماغ يقوم بتفصيل الكمون على 
صورة أشياء متمايزة ومحددة ومتجانسة؛ وإلى أحدلك تخضع لها هذه الأشياء؛ ثم يقوم 
بتكوين مقولات عقلية تجمع الأشياء المتمائلة بعضها إلى بعض. ودعنا ئقل أيضا إن الأطفال 
مخلوقون لكي يتوقعوا أن اللغات تتضمن كلمات لأنواع الأشياء وكلمات لأنواع الأحصداث - 
وهو ما يشبه الأسماء والأفعال تقريبا. وبهذا فإن يعض الأوصاف الدقيقة الممكنة التي رأيتاها 
في وصف الحالة التي لاحظوها حينما كانت الأرئب تجريء مثل: أجزاء الأرنب المترابطق 
والأرض التي تطؤها الآرئب؛ والترنب المتقطع؛ ان تبدو لهم؛ لحسن الحظ معاني محتملسة 
لكلمة انمعةبة0 29. 

لكن السؤال الذي يجب أن يسأل هنا هوء هل يمكن أن يوجد انسسجام مسبق لازم بين عقلى 
الطفل وعقل أيويه؟ وذلك أن كثير! من للمفكرين مختلفي المشارب» من المتصوفة الغامضين 
إلى المناطقة الدقيقين الذين لا يجمع بينهم جامع إلا مهاجمة البديهة؛ يزعمون أن التمييز بيسن 
الشيء والحدث لا يوجد في الكون أو حتى في عقولناء في للبداية: لكنه مما يفرضسه علينا 
التمييز الذي تقيمه لغتنا بين الأسماء والأفعال. ويتيع من ذلك أنه إذا كانت الكلمة هي التي 
تحدد مفهومي الشيء والحدث فإنه لا يمكن أن يكون الشيء والحدث هما اللذان يسمحان بتعلم 
الكلمة. 
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ولا أشك أن البديهة هي التي تفوز في هذه المسألة. إذ يوجد في الكون بمعنى مهم ماء 
أشياء وأنواع من الأشياء وأحداث» كما أن عقولنا مصممة على هيئة تجعلها قادرة على أن 
تجد هذه الأشياء وأن تسميها بإطلاق كلمات عليها. وهذا المعنى المهم هو المعنى الذي 
وضحه داروين. فالعالم الطبيعي قائم على الصراعء ونذلك فإن الكائن الذي صمم لكي يقسوم 
بتنبوءات ناجحة عن الأحداث المستقبلة هو الذي سيخلف نسلا كثيرا مصمما بكيفية تش-بهه 
تماما. فتفصيل بعدي المكان والزمان إلى أشياء وأحداث طريقة فائقة العقلانية للنجاح بالتنبق 
حين تؤخذ الهيئة التي صيغ بها الكون في الحسبان. فإذا ما عددنا الأجزاء كلها التي يتككون 
شيء ما منها بأنها شيء واحد متماسك ‏ وذلك بإطلاق اسم مفرد من اللغة العقلية على كل 
أجزائه ‏ فسوف يتيع من ذلك أننا نستطيع للتنبو بأن هذه الأجزاء ستظل تشغل حيزا محددا 
في المكان وأنها سوف تتحرك على أنها وحدة واحدة. ويصدق هذا التنبؤ على أجزاء كثيرة 
في الكون. فأنت إذا حولت نظرك عن الأرئب فإن هذا التحول لا يلغي وجودها؛ كما أنك لو 
أمسكت بعئق الأرتب ورفعتها بها فإن أرجلها وأذنيها سترتفع معها ولن تظل وراءها. 
ولنلتفت الآن إلى أنواع الأشياءء أو أصنافها. ولنا أن نسأل هنا: أليس صحيحا أنه لا 
يتشابه أي فردين تشابها كليا؟ والجواب هو: بلى: ولكن هذه الأنواع من الأشياء والأصناف 
ليست خليطا عشوائيا من الخصائص أيضا. فالأشياء التي لها أذان هلباء وأثيال قصيرة 
عريضة غالبا ما تأكل الجزر وتحفر الجحور وتلد مثل الأرائب. فيسمح جمع الأشياء فسي 
أصناف . أي إعطاؤها لسما من أسماء الأصناق في لللغة العقلية . للمرء حين يلاحظ وحدة 
ماء أن يستنتج بعض الخصائص الأخرى التي لا يمكن له ملاحظتها بطريقة مباشرةء وذلك 
عن طريق استعماله الخصائص التي يمكن له ملاحظتها. فإذا كان للآرئب المسماة 'قلوبسي" 
أذنان طويلتان هلباوان؛ فإنها “أرنب"؛ وإذ! كانت أرنبا فإنها تدخل في جحر وتنجب بسرعة 
الأرانب الأخرى. 
وبالإضاقة إلى ذلك فإن من المفيد أن تعطي الأشياء عددا من الأوصاف في اللفة 
العقلية لكي نعين درجات مختلفة من الأصنافء وذلك مثل "أرئب قطنية الذيل' و'أرخئنب"» 
و'حيوان ثديي'؛ و'حيوان'» و'شيء حي'. وهناك شيء من المقايضة في إختيار مقولة بدلا 
من مقولة أخرى. وذلك أن القول بأن 'بيتر" قطني الذيل حيوان أسهل علينا من تحديدنا له بأنه 
"قطني الذيل" (فحركته التي تشبه حركة الحيوان؛ مثلاء ستكون كافية لنا لكي نحدد أن 'بيتر* 
حيوان» تاركين الاحتمال مفتوحا على كونه أو عدم كونه قطني الذيل). غير أنتا نستطيع أن 
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نتنب بأشياء إضافية جديدة عن بيتر إذا عرفنا أنه قطني الذيل؛ أكثر مما لو كنا نمرف أنسه 
حيوان فقط. فإذا كان قطني الذيل فإنه سيحب الجزر ويسكن الخلاء أو الغابات الجميلة؛ أما 
إذا كان حيوانا فقطء فإنه يستطيع أكل أي شيء ويعيش قي أي مكان؛ على حد ما نعسرف. 
ويمثل الصنف “أرنب", الذي ينتمي إلى الأصناف من المسستوى المتوسط أو "أصتاف 
المستوى الأساس” توفيقا بين سهولة تسمية الأشياء والمنفعة الكبيرة التي توفرها التسمية لنا. 
وأخيراء فلماذا نميز الأرئب من الجري؟ وربما يكون السبب أن هناك نتائج يمكسسن 
توقعها للأرنبية لابد أن تحصل مهما كانت الحال التي هي عليهاء فسواء أكانت تجري أو تأكل 
أو تنام: فهي ستتدفع؛ في كل الأحوال» مسرعة إذا سمعت صصوتا عالياء لتلجأ إلى جحرها. أما 
النتائج المتوقعة لإصدار صوت عال في حضرة "الأسدية' فستكون مختلفة؛ بغض النظر عن 
للحالة التي هو عليها: أي؛ أكان يأكل أم هو نائم؛ ولهذا الاختلاف المهم نتائج مهمة. وبالمثل» 
فإن لأجري نتائج محددة بغض النظر عمن يقوم به؛ فالذي يقوم بالجريء سواء أكان أرنب. أم 
أسداء لا يظل في المكان نفسه لمدة طويلة. أما في صفة النوم فإن الاقتراب الذي لا يحدث 
صوتا سوف ينجح في جعل النائم ‏ أسدا أو أرتباء يظل نائما. ويتضح من ذلك أنه يجسب أن 
يكون لدى المهاجم مجموعات متمايزة من الأوصاف العقلية التي يمكن أن تطلق على أنواع 
الأشياء وأنواع الأحداث. وبذلك فإنه ليس مضطرا إلى أن يتعلم تعلما مختلفا ما الذي سيحدث 
حين تجري الأرنب» وماذا سيحدث حين يجري الأسد» وماذا سيحدث حين تنام الأرتب؛ وماذا 
سيحدث حين ينام الأسد» وماذا سيحدث حين يجري الغزال: وماذا سيحدث حين ينام الغؤوال» 
وهكذا إلى ما لانهاية؛ وذلك أنه يكفي أن تعرف العموميات عن الأرائب والأسود والعزلان» 
وأن نعرف العموميات عن الجري والنوم بصفة عامة. فإذا كان لدى العارف الحد الأدنى من 
الأشياء والحد الأعلى من الأحداث فإنه لا يلزمه أن يمرء أثناء تجربة التعلمء يمدد من 
التجارب يتكون من ضرب الحد الأدنى من الأشياء في عدد الأحداث؛ إذ يمكنه أن ينجز 
التعلم بجمع الحد الأدنى من الأشياء إلى للحد الأعلى من الأحداث. 
ولهذا يستطيعء؛ حتى المفكر الذي لا يمتلك أية كلمة؛ أن يج زئئ التجربة الممستمرة 
بصورة دائمة؛ مرات عديدة» بكفاءة إلى أشياء وأنواع للأشياء وأحداث (هذا إذاالم نذكر 
الأماكن؛ والطرق» والوقائع» والحالات؛ وأنواع المواد والخصائصء وأنواع أخرى من 
المفاهيم). ولقد أوضحت التجارب التي تدرس إدراك الأطفال» بالقعل» أن الأطفال الرضع 
يمتلكون مفهوم الشيء قبل أن يتعلموا الكلمات التي تطلق على الأشياء؛ وذلكه كما توقعنا 
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تماما فيبدو أنهم يلاحظونء قيل نهاية السئة الأولى من إعمارهم بكثير: وهو الوقت الذي 
تظهر فيه أول كلمة لديهم؛ جزيئات الأشياء التي يمكن أن نسميها أشياء: فهم يظهرون كأنسهم 
يفاجأون إذا سارت أجزاء شيء ماء فجأة» في طرق متشعبة؛ أو ظهر الشسيء أو اختفسى 
بطريقة غير ولضحة:؛ أو تحول إلى حالة أخرى؛ أو خفق في الجو مسن غسير أن يكون 
هناك شيء واضح يسندد!"). 

ويسمح ربط الكلمات بهذه المفاهيم للمرء؛ بالطبع؛ أن يشرك الآخرين» الذين يكونون 
أقل تجربة أو أقل ملاحظة منه؛ في اكتشافاته ومعارقه عن الكون التي أنجزها بجهد. ومعرقة 
الربط بين كلمة ما ومفهوم معين هي ما يسمى بمشكلة 6902881 » فإذا كلن الرضع يبدأون 
معالجة هذه المشكلة وهم يعرفون أن المفاهيم ترتبط بأنواع المعاني التي تستعملها اللغات فلن 
هذه المشكلة تكون محلولة جزنيا. وقد أثيتت الدراسات المعملية أن الأطفسال الصغار 
يفترضون أن أنواعا محددة من المفاهيم تربط بأنواع محددة من الكلمات» وأن أنواعا 
أخرى من المفاهيم لا يمكن أن تكون معنى لكلمة ما أبدا. وقد أعطت إيلين ماركمان وجين 
هوتشنسون المتخصصتان في النفسيات النموية» أطفالا في الثانية والثالثة من العمر بعض 
الصور وسألتاهم أن يجدوا لكل صورة صورة أخرى ثماثلها. وقد دهش هؤلاء الأطفال 
بالصور التي تتفاعل بعضها مع يعض» وحين تعطى لهم هذه التعليمات يميلون إلى تجميع 
هذه الصور في مجموعات من منفذي الأدوار مثل جمع صورة للطائر المسمى يب تإهز عنااط 
وعشء أو كلب وعظم. ولكن المفاجأة حصلت حين سألت العالمتان الأطفال أن 'يجدوا د 
أخر يماثل هذا ال :هل '؛ إذ تغيرت طريقة الأطفال في الاختيار التي رأيناها. فبما أنه يبدو 
لهم أن الكلمة يجب أن تحدد نوعا لشيء؛ فقد جمعوا طائرا مع طائر من نوع آخر؛ وكلبا مع 
كلب ينتمي إلى نوع آخر. ويتبين من هذا أنه لا يمكن» في نظر الطفلء أن تعني :3 “كلبا أو 
عظمه"؛ مهما كانت طرافة الجمع هذء"". 

ومن الطبيعي أنه يمكن أن تطلق أكثر من كلمة واحدة على شيء واحد: فبيتر ذو الذيل 
القطني ليس أرنبا فحسب بل هو حيوان و قطني الذيل أيضا. ويبدو أن ندى الأطفال تحيزا 
لتفسير الأسماء كأنها أنواح من المستوى المتوسط للأشياء مثل: أرنب» لكنه لابد لهم من 
التغلب على هذا التحيز لكي يتعلموا أنواعا أخرى من الكلمات مثل: حيوان. ويبدو أن الأطفال 
يقومون بهذا لمعرفتهم يإحدى خصائص اللغة المهمة. وهي أنه علي الرغم من أن لأكثر 
الكلمات الشائمة في العادة معاني كثيرة قإن هناك معاني قليلة يمكن أن يكون لها أكثر من 
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كلمة واحدة. ومعتى هذا أن المشترك اللفظي كثيرء لكن الترادف قليل. (فأكثر ما يظن بأئه 
من للمترادف يتضمن اختلافا ما في المعنى» وإن كان قليلا. ومن ذلك أن كلمة . 'هفاة 
وكلمة «1آة تختلفان لارتباطهما بالرغبة؛ وكنلك مهدمعهزامم فهي تختلف عن ممه فني 
الرسمية). ولا يعرف أحد سبب كون اللغات بخيلة جدا بالكلمات ومسرفة بالمعانيء غير أنه 
يبدو أن الأطفال يتوقعون أن تكون اللغات كذلك (وربما كان سبب ذلك هو التوقع نفسه!) 
وذلك ما يساعدهم في مغالبة مشكلة نههة:68 . فإذا كان الطفل يعرف مسبقا أن كلمة ما 
تطلق على نوع معين لشيء فإنه حين يسمع كلمة أخرى تستعمل في الدلالة على ذلك النوع لا 
يسلك الطريق السهلة للخاطنة للتي تجعل الكلمة الأخيرة مرادفة للثولى. يل يحاول» بدلا م 
ذلك: أن يبحث عن مفهوم آخر محتمل. فقد وجدت ماركمانء على سبيل المثال» أنه إذا أري 
طفل زوجا من العلب المعدنية وقيل له إنها تسمى 8167 ؛ فإن الطفل سوف يؤول هذه الكلمة 
لتعني العلب بصفة عامة» وهذا ما يبين تحيزه المعروف للأشياء التي تنتمي إلى المقولات 
ذات المستوى المتوسطء ولذتك فإنه إذا طلب منه أن يختار عددا آخر من ال 1ط قإنه 
سيختار زوجا من العلب البلاستيكية. أما إذا أري الطفل كويا مصنوعا من معدن البيوتدر 
وسمي 015 فإنه لا يأخذ هذه الكنمة لكي تعني كوبا" لآن أكثر الأطفال سبق لهم معرقة كلمة 
أخرى تطلق على الكوب؛ وهي'كوب". ولكره الأطفال للترادف فإنهم يحدسون أن كلمسة 
156 لابد أنها تعني شيثا آخرء وستكون للمادة التي صنع منها الكوب أكثر المفاهيم المتوفوة 
قربا. فحين يطلب متهم مناولة عدد إضافي من ال18ا فإنهم يختارون ملعقة معدنية أو 
كوبا معدنيا. 

وقد أوضحت كثير من الدراسات الذكية الكيفية التي يقتنص بها الأطفال المعاني 
الصحيحة للأنواع المختلفة من الكلمات. فإذا عرف هؤلاء الأطفال أطرافا من التركيب فإنهم 
يستطيعون استعماله في استخراج الأنواع المختلفة للمعنى. ومثال ذلك ما قام به النفسانيء 
روجر براونء إذ أرى أطفالا صورة تظهر فيها أيد تقلب مجموعة من المربعات الصفيرة 
قي إناء. وكان حينما يسألهم: "هل تستطيعون أن تروا أي عهذط0ة: ؟" [وهي كلمة ليس لها 
معنى؛ لكن صيغة للسؤال تحوي لللاحقة 8ذ- مما يوحي بأن هذا السؤال عن العمل الذي 
يقام به] يشيرون إلى الأيدي [إذ هي تقوم بعمل ما]. أما حين يوجه لهم؛ بدلا من هذا السؤال؛ 
السؤال التالي: "هل تستطيعون أن تروا 51 8 ؟ [وهو سؤال عن مفرد؛ وليس هناك شيء 
مفرد في التجربة إلا الإناء] فإنهم يشيرون إلى الإناء. وإذا سألهم: 'هل تستطيعون أن ترو! 
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انه لاهه؟ [وهو سؤال عن أشياء بصيغة الجمع؛ ويما أنه ليس هنلك أي جمع إلا المربعات 
آلتي في الإناء! قإنهم يشيرون إلى الملدة الموجودة في داخل الإناء. وقد كشفت تجارب أخرى 
تعقيدا مفصلا كبيرا في فهم الأطفال للكيفية التي تنظم بها أنماط الكلمات في يني الجمل 
والكيفية التي ترتبط بها بالمفاهيم والأنواع/0"©. 

ونعيد هنا السؤال: ما أهمية الاسم؟ ونجيب على ذلك بأن أهميته عظيمة:؛ كما رأينا. 
فإذا نظرنا إلى الاسم من حيث كونه نتاجا للصرف فهو بنية معقدةه جمعت يحذق بوساطة 
قواعد منظمة تنظيما تراتبيا منضبطا حتى في صورها الأكثر غرابة. وهو يصفته 'معجمية” 
رمز خالصء وهو جزء من مجموعة تعد بالآلاف» ويكتسب بسرعة» وذلك يسيب التناغم بين 
عقل الطفل وعقول الكبار وبنية للحقائق في الكون. 
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كنت أشتغل حينما كنت طالبًا في جامعة ماجيل في مختبر يدرس فيه الإحساس 
السمعي. وكنت أقوم» مستعيلاً الحاسوب: بتأليف سلسلتين من النغمات المتداخلة جزئيا 
لكي أرى هل يبدو صوتهما صوتا واحذا مركبًا أم صوتين منفردين خالصين. وقد مسررت 
في صباح أحد أيام الاثنين بتجربة غريبة وذلك أن تلك التغمات تحوات فجأة إلى مجموعة 
من الأصوات للنشاز المختلطة التي تشبه ما يلي: 
-11]018015 مهم -وموط ترعه) (ومو-ترمدط وعم) (وموم مون معهط) 
(مموط-مموط-معءم) 7طابل-17طا1ن1- 121011017 10/111111 مانام 
-/11101/1515- 12111015 1-1101151 طابزن ط-18/18197]! [(موم- ممه ممعوم) 
-مموط موعوط) (مودم-ممط معهط) (جوما-موهط جعه121111815-1010111)5 
-1210111-/ 11108451 (ممهط-مممط وعمط) 12111217- /ا 1 طااناكع (جموط 
(جومط ووه وعهد) زنط 11101151197 
ولما فحصت التخطيط الذي رسمه جهانٌ راسم النبنيات وجدت تيارين من النغمات كما 
يقضي بذلك البرنامج الذي أعددته. ولذلك فلابد أن يكون الإحساس هو سيب النشاز الذي 
سمعته. وكنت أستطيع أن أقوم؛ يقليل من الجهدء يتتبع النغمتين جيئة وذهاباء فأسمعهما 
أحيانًا نغمتين منسجمتين وأحيانا مختلطتين. ولما دخلت إحدى زميلاتي ذكرت لها 
اكتشافي: وذكرت لها أنني متلهف إلى رؤية الأستاذ يرقمان الذي يدير المعمل كي أقص عليه 
ما لاحظته. وعتدها تصحتني ألا أخبر أحذا بذلكء باستثناء الأستاذ بوسر (الذي كان يدير 
برنامجا للعلاج النفسي) [وهي نكتة تشير إلى غرابة هذه النتيجة]. 
وقد اكتشفت مجدداء بعد سنين» الأمن الذي كنت قد اكتشفته. إذ نشر فريق من 
النفسانيين» وهم روبرت ريميزه وديفيد بيسوتي؛ وزملاؤهماء وأعترف أنهم كانوا أثشجع 
منيء بحنًا في مجلة "العلم' 56006 عن “الكلام ذي الموجة الجزبية7". فقد ألّفوا ثلاث 
نغمات متموّجات متلازمات. ولم يكن الصوت الناتج يشبه من للناحية الفيزيائية الكلام أبداء 
لكن نغماته كانت تتبع شكل التخطيط التموجي نفسه الذي تظهر به حزم الطاقة التي نجدهسا 
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في للجملة التالية: 07ئة 626از 2 ناوبز 5ع 78/66 وقد وصف الذين تطوعوا للدخول 
في التجربة للنغمات للتي سمعوها بأنها تشبه "الأصوات التي تُسمع في أفلام الخيال العلمي" 
أو "النغمات التي يصدرها الحاسوب". وهناك مجموعة أخرى من المتطوعين قيل لهم إن 
تلك الأصوات ولدها جهاز رديء لتأليف الكلام. وكان بإمكان هؤلاء أن يميزوا عددا كبسيرا 
من الكلمات؛ واستطاع رببعهم كتابة تلك الجملة بصورة صحيحة. ويتبين من ذلك أن الدسلخ 
يستطيع أن يسمع محتوى الكلام حتى من خلال أصوات لا تشبه الكلام إلا شمبها بعيدا. 
والكلام ذو الموجة الجيبية هو للذي يجعل طيور الببفاء من فصيلة 'البينه؟ تخدعنا. إذ إن 
لهذه الطيور صمامين يقعان في طرفي المجريين الحنجريين وتستطيع أن تتحكم في كل واحد 
منهما على حدة وهو ما يجعلها قادرة على إصدار نغمتين متموجتين يمكن لنا أن نسمعهما 
كأنهما من أصوات الكلام. 

وتستطيع أدمغتنا أن تتحول من سماع شيء ما كأنه نغمة إلى سماعه كآنه كلمة 
بسبب أن الإحساس الصوتي يشبه أن يكون حاسة سادسة لنا. فتدخل الأصسوات الحقيقية: 
حين نسمع الكلام» من أَذّن وتخرج من الأخرى؛ أما ما نُحسه فهو اللفة. ويشسبه عزَلّنا 
لتجربتنا فيما بخص الكلمات والمقلطعء أي عَزل 'بائيّة ' الباء و'كسسرية' الكسرة؛: عن 
تجربتنا عن نغمة الكلام ودرجة عليه إمكان عزلنا للكلمات الغناتية عن الموسيقى 
المصاحبة لها. وكما يحدث في الكلام ذي الزاوية الجيبية قإن حاستي السسمع والصوتيات 
تتنافسان» أحياناء على من يؤول الصوت قبل الآخرء أما إحساسنا به فإنه يقفز جيئة وذهايما. 
ويحدث في بعض الأحيان أن تَوول الحاستان صونًا ولحذا بشكل متزامن. فلو أخذ شسخص 
شريطا مسجّلاً عليه المقطع ل وقصٌ» بطريقة اليكترونية؛ الجزءً الأور. الذي يشبه الحفيف 
من هذا المقطع؛ وهو مأ يميز بين 02 و عو #عاثم أسمع بعض الناس صوت الحفيف في 
أن وما بقي من المقطع في الأذن الأخرى. فإن ما سيسمعه هؤلاء سيكون حفيفًا فسي أذن» 
والمقطع 49 في الأخرى - ويعني هذا أن قطعة صوت واحدة يُّحَس بها» في الوقت نفسهء 
بوصفها “دالية" الدال وصريرا. ويمكن في بعض الأحيان للإحصاس الصوتي أن يتجساوز 
القناة السمعية. ومن ذلك أنه لو حدث أن شاهدت شريطا سينمائيًا بلغة لا تجيدها تمانا 
مصحوبًا بترجمته مكتوبة عليه باللغة الانجليزية فإنك ربما تشعر بعد بضع دقائق أنك تفهم 
الكلام الذي يُنطق(". ويمكن أن يركب الباحثون في المختبرات صوثًا كلاميًا مثل مع على 
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شريط فيديو يصور قَما ينطق المقاطع: 8 ١‏ أو 08 » أو 101؛ أو 2ك . ويتتهي الأمر 
بالمشاهدين إلى أن يسمعوا على وجه اليقين صونًا صامنًا يشبه الصوت الذي يرون الفم يقوم 
بإحداثه ‏ وهو تمويه بارع يسمى بالاسم اللطيف: أثر ماجورك'؛ وهو اسم أحد 
مكتشفيه!. 
ولسنا بحاجة» في الواقع؛ لاستخدام للوسائل الاليكترونية السحرية لكي نأتي يصورة 
وهمية للكلام. فالكلام كله» بطبيعته؛ وأهم. فنحن نسمع الكلام على هيئة سلسلة من الكلماث 
المعزولة» لكن الحدود بين الكلمات لا يمكن سماعها. وسبب ذلك أن الكلمة فسي الموجة 
الصوتية الكلامية» تدخل في للكلمة التي تليها من غير إشعار بهذا الدخول؛ إذ لا توجد 
وقفات صغيرة بين الكلمات الملفوظة تشبه تلك الفراغات البيضاء التي نجدها بين الكلمات 
المكتوبة؟). فنحن نقوم؛ ببساطة؛ بتخيّل حدود الكلمة حين نصل إلى حاقة قطعة صوت 
معينة تتوافق مع مدخل معين في معجمنا العقلي. ويتبين هذا بوضوح حين نستمع إلى كلام 
بلغة أجنبية: إذ لا يمكن لنا أن نعرف في تلك الحال أين تنتهي كلمة ما ولين تبدأ الكلمة التي 
تليها. كما يتضح عدم وجود الحدود في سلاسل الكلمات التي تستخدم 'الجناس' ويمكن أن 
يكن منها كلمات بطريقين مختلفين» وذلك مثل(©: 


85 زهمم رمعل ممه لممع ع1" 
327315 عمتهه لإلضق لممع ع1 


.قمع لطمعم ما لقعا قف عومم بكيحاة ع1 
.كامةاطمرم ما فقعا عق وجمصطا عط تاك 11" 


.العمة ع7*] وععطاه مم5 
.اتعمة 06ا”1] وتعقامدت عصرمة 


وكثير! ما يستممل الجناس في الأغاني وأغائي الأطفال الصغار» مثل: 
بالتقع5805 ]1 
بقهقع2ع3 ندملا 


بمتقعممة اله 6 
ممعي عن1 01 


ركتدمل دمل قمة منومل نوعدنوا3 
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ولع اذل لإعوسمها ع1نانا مف 
رول تزع 1ل-توع01ل0ن1 ير 
ناولا غ87ك1ناه ا 


رقع 3 35ج لإتتعدابظا مدلا 
بكتقط مم لقط مجتعركيةا بوجد1 
لإتدة ”دقوم معدلا ومسل 
7 1785 


,ةة عقا عق م1 

.كذ عهوم علده مآ 
رذ آعه لضم 11 
15 عنوم نوهاء سآ 
.3 عقت 5ع008 1 
.0845 ك8© وععهاة 


ويكتشف المدرسون بعض الأمثلة لهذه الظاهرة صدفة عند قراعتهم الواجيات والبحوث 
التي يكتبها الطلاب» ومنهال": 
مدهل عطا بز ععه يمل مقت ترد 01] غطهذا بولتعجممل عط بوط عقو يمير امف عوول 
[العذ! نزامق 
[عه3-00-عم0] رمج عمل روم ة 115[ 
[عمءظ عممتلبظ] .عفمصسس5 غعالظط م موه (1ئن0”3 عمعومط 
[هتهة؟اتزكهدة©] .معمةمل؟ تتومءظ رهظ وعدم ععطاممر 349 
[.عتاطنم رمقامف] عتاطنامء: عمامم ه مو« 116 
[زلمدمقط8 سمتمعاد8] ,ترات جما ممتصعطه8 عط لعنيقام بروط] 
بل إن التتابع الصوتي نفمنه الذي نظن أننا نسمعه في داخل الكلمة لا يزيد عن كؤئاة 
وهما. فإذا ما قصصت شريطا مسجلاً عليه للكلمة 1هه إلى قطع تشتمل كل واحدة منها على 
صوت من هذه الأصولت؛ فإنك لن تحصل على شيء يشبه الأصوات التي تتكوّن منها هذ 
الكلمةء أي ع٠‏ »و و ](وهي الوحدلت التي تسمى "صوتيات'): وإذا ما ألمقت هذه القطع 
بعضها ببعض مرتبة ترتيبا عكسيًا فإنها ستكون غير مفهومة» أي إنها لن تكون الكلمة 
1201 فالمعلومات التي تخص أي جزء من أجزاء الكلمة كما سئرى» منشسورة فوق 
للكلمة كلها(" 
ويعد الإحساس بالكلام معجزة أحبائية أخرى من تلك المعجزات للتي تكون غريزة 
اللغة. وهناك مزايا واضحة لاستعمال الفم والأذن قناتين للاتصال؛ كما أننا لا نجد أية 
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مجموعة ممن يستطيعون السمع ترغب في الاكتفاء بلغة الإشارة» مع أن هذه القناة ليست ٍ 
أقل منها قدرة علي التعبير. ولا يتطلب الكلام إنارة جيدة؛ أو اتصالاً مباشراء أو استعمالاً 
حاتقًا للأيدي والأعين؛ كما أنه يمكن النداء به من مسافة بعيدة» أو يُهمَسِ به من قريب 
لإخفاء الرسالة. غير أنه لابد للكلام؛ في استغلاله الصوت ومتطاء أن يتغلب على المشكلة 
التي تتمثل في كون الأذن قناة اتصالية ضيقة. . وقد صم المهندسون في الأربعينيات من هذا 
القرن: حين حاولوا لأول مرة تطويرٌ آلات قراءة الغير المبصرين؛ مجموعة من قط 
الضوضاء التي لا معنى لها وتقايل حروف الهجاء. لكن النتيجة أنه لم يستطع أحد أن 
يتعرف الأصوات بسرعة تفوق سرعة العاملين الماهرين على شفرة مورسء أي ثلاث 
وحدات في الثانية للواحدة» وذلك على الرغم من التدريب المكتّف. أما الكلام الطبيعي فإنه 
يُْحس به بكيفية ما بمعدل أسرع: إذ يحس بالكلام الطبيعي بمعدل عشر صوتيات إلى خمس 
عشرة صوتية في الثانية في الكلام العاديء ومن عشرين إلى ثلاثين في كلام الإعلانات 
ويمكن أن يزيد من أربعين إلى خمسين صوتية في الثانية في بعض التجارب التي تزاد فيها 
سرعة الكلام. وإذا ما نظرنا إلى للكيفية التي يعمل بها النظام السمعي عند الإنسان فإن هذا 
الأمر يمكن أن يكون غير قابل للتصديق. فحين يُعاد على أسماعنا صوت طقطقة بمعسدل 
عشرين مرة في الثانية أو أسرع: فإنه لا يعود بمقدورنا أن نسمعه أصوانًا متتابعة مس تقلة 
بل نسمعه حفيفا متواصلا. وإذا كان بمقدورنا أن نسمع خمسا وأربعين صوتية في الثانية 
فإن هذه الصوتيات لا يمكن أن تكون وحدات متوالية من الصوت؛ إذ لابد أن تتضمن كل 
لحظة من الصوت عددًا من الصوتيات المجموع بعضها إلى بعض ثم تقوم عقولنا بصورة 
ما بحلها. فيكون الكلام: تتيجة لذلك؛ أسرع وسيلة لإيصال المعلومات إلى رؤوس نا من 
خلال الأنن[4). 


ولا يمكن لأي نظام من صنع الإنسان أن يباري الإنسان في حل شفرة الكلام. ولا 
يعود سبب هذا العجز إلى عدم الحاجة أو عدم المحاولة. فالآلة التي تستطيع تعرف الكلام 
ذات فائدة لمشلولي الأطراف وغيرهم من المعوقينء وأولئك الذين يلزمهم إدخال المعلومات 
في الحاسوب وأعينهم أو أيديهم مشغولة» وللذين لم يتعلموا الطباعة؛ ولمس تعملي خدمات 
الهاتف. وللعدد الكبير المتزايد باستمرار من طابعي الآلة الذين هم ضحايا لمعضلات 
الحركة التكرارية. ولذلك فإنه ليس غريبًا أن يعمل المهندسون المختصون منذ أكثر من 
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أربعين عامًا في محاولة جعل للحواسب تتعرف الكلمة المنطوقة. ومن المسائل التي زادت 
من إحباط المهندسين أن الحواسب تعمل بعض الأشياء بصورة وافية وتتقص في عمل بعض 
الأشياء الأخرى؛ في مقابل تلك. فإذ! كان بمقدور نظام معين أن يستمع إلى عدد كبير مسن 
المتكلمين المختلفين فإنه لا يستطيع أن تسرف إلا عد قليلاً من الكلمات. فقد بدات شركات 
الهاتف؛ مثلاً» في تركيب أنظمة آدايل الهاتف يمكنها أن تتعرف أي شخص ينطق الكلمسة 
5علز» أو ينطقء في الأنظمة الأكثر تطوراء الأرقام الانجليزية العشرة (وهي التي تتسمء 
لحسن حظ المهندسين» بنقمات مختلفة جدا). أما إذا أريد من نظام ما أن يتعرف عدذا كبيرا 
من الكلمات فإن ذلك يتطلب تدريبه على صوث متكلم واحد. فليس هناك في الوقت الحاضر 
أي نظام يستطيع أن يماثل قدرة الإنسان في تعرف عدد كبير من الكلمات وعدد كبير من 
المتكلمين» في الوقت نفسه. وريما كان أحدث تظام موجود هو الذي يسمى 
100101184 ويمكن تشغيله على جهاز حاسوب شخصيء ويستطيع أن يتعرف ثلاثين 
ألف كلمة. غير أنه يعاني من أنواع حادة من للقصور. إذ يحتاج إلى أن يدرب تدريبا مكتّا 
على صوت مستعمله. وتعطى له الجمل؛ في تدريبه؛ مصحوبة بوكفات يستغرق كل منها ربع 
ثانية بين الكلمات نحو: 

كاطا . . .عكلةا. . 31 . . .40 . عاله؟ . . .16 . . عتتهط . . نملا 
(فهو يعمل؛ إذن» بخمس سرعة للكلام الطبيمي). وإذا لزم أن يستعمل كلمة لا توجمد في 
معجمه؛ مثل اسم شخص ماء فلابد لك من أن تتهجى له الكلمة بالطريقة المس تخدمة في 
خدمات شركات الطيران (أي:هطءل4 » مبهعقلءعفاتقط0). ومع ذلك فإن النظام ما يزال 
يتعثر في تناوله الكلمات بمعدل خمس عشرة في المائة من الوقت؛ أي أكثر من مرة في 
الجملة للواحدة. ولا يماري أحد أن هذا الاختراح مثيرء لكنه لا يمكن مقارنته حتى بأسوأ 
كاتب من كتاب الاختزال07). 


وتعد آليات الكلام الفيزيائية والعصبية حلاً لمشكلقين في تصميم النظام الاتص الي 
الإنساني. إذ يمكن للفرد أن يعرف ستين ألف كلمة؛ لكن فم الإنسان لا يستطيع أن يُحستث 
قطعة صوتية مختلفة (أو ما يمكن للأذن أن تميزه منها يسهولة: في الأقسل). 
ويعني هذا أن اللغة استغلتء مرة أخرىء مبدأ النظام التأليفي المتمايز. فتّبنى الجمل 
والمركبات؛ من الكلمات؛ وتبنى الكلمات من الصرفيات: كمسا تبنى للصرفيات من 
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الصوتيات. ولا تسهم الصوتيات في إضافة شيء إلى المعنى؛ وذلك على خلاف الكلمات 
والصرفيات. فلا يمكن أن يتنبأ أحدّ بما تعنيه الكلمة 00# من معنى الصوت 4 ولا 
الصوت : ولا الصوت ع كما لا يمكن التنبق به من الترتيب الذي تظهر به هذه 
الأصوات الثلاثة. فالصوتيات نوع مختلف من الوحدات اللغوية. وذلك أن هذه الصوتيات» 
ترتبط خارجيّاء مع الكلام؛ ولا ترتبط داخليًا مع اللغة العقلية: إذ تمل الصوتية القهام 
بإحداث الصوت. فالتقسيم إلى أنظمة تأليفية متمايزة مستقلة: فواحد ات أليف أصوات لا 
معاني له في صرفيات ذات معان» وأنظمة أخرى لتأليف الصرفيات ذات المعاني في 
كلمات ذات معان» وفي مركبات؛ وقي جمل؛ خصديصةٌ أساسية من خصائص تصميم اللغة 
الإنسانيةء وهي التي سماها اللساني تشارلز هوكيت 'ثنائية التنميط'. 
لكنه يجب على القالب الصتواتي للغريزة اللغوية أن يقوم بما يتجاوز القيام بتقصيل 
الصرفيات. فقواعد اللغة أنظمة تأليفية متمايزة: إذ تُقرس الصوتيات بدقة فائقة في 
الصرفيات؛ والصرفيات في الكلمات؛ والكلمات في المركبات. فلا يُخلط بعضها ببعض أو 
تذوب أو تدغم: فتتميز الجملة عهده 5ع]نا م10 من الجملة يول د5عاانا 355 ؛ كما يتميز 
الاعتقاد بالثه عن الاعتقاد بالكلب7'). ولكي تنتقل هذه البنى من رأس متكلم إلى رأس متكلم 
آخر فإنه يجب تحويلها إلى إشارات صوتية مسموعة. ولا تشبه الإشارات المسموعة التي 
يستطيع المتكلمون إنتاجها سلسلة الحقيف المحدّد التي يصدره جهاز الهاتف. فالكلام نهر 
من النقّس تحوكُه عضلات الفم والحلق الرقيقة إلى وشوشات وهمهمات. وتكمن المشكلات 
التي تواجهها الطبيعة في تحويل الحوسبة الرقمية إلى حوسبة قياسية حين يش فر المتكلمٌ 
سلسلة من الرموز المتمايزة قي تيار من الصوتء وفي تحويل الحوسبة القياسية إلى حوسبة 
رقمية حين يحل المستمع شفرة الكلام المتصل مرة أخرى إلى رموز متمايزة. 
فقُضم أصوات اللغة بعضها إلى بعض» إذن» في خطوات متعددة. إذ قوع أولاً 
في توفير رصيد نهائي من الصوتيات وتقأّب كي تحدد الكلمة ثم تشذب هذه الساسلة مسن 
الصوتيات التي تتجت عن ذلك لكي تكون أكثر سهولة في تطقها ويمكن فهمُها قبل أن تنطق 
بالفعل. وسوف لأتتبع هذه الخطوات فيما يآتي وأوضح لك كيف تشكل هذه الخطولت بعسض 
تعاملتا اليومي مع الكلام: أي في تعاملنا مع الشعر والأغاني: وأخطاء السمع؛ وطرق نطق 
الأصوات بصيغ مختلفة بين اللهجاتء وآلات تعرف الكلام» والهجاء الانجليزي المجنون. 
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ومو 


وتتمثل أسهل طريقة لفهم أصوات الكلام في تتبع نفخة من الهواء في مسارها خلال 
جهاز النطق حتى خروجها إلى العالم؛ بدمًا من الرئة. 

فنحن حين نتكلم نتخلى عن إيقاع التنفس العادي؛ ونستئشق دفقات سريعة من الهواء ثم 
نتنفسها بتأن» مستعملين في ذلك عضلات القفص الصدري لكي تقساوم القوة الارتدادية 
المرنة للرئتين. (أما لو لم نقم بذلك؛ فإن كلامنا سيشبه المموت المزعج الذي يصدره البالون 
حين ينفجر). ويتغلب التركيب على ثاني إكسيد الكربون: فنحن نكبح الطريق الدائاري 
للتغذية الراجعة السّحكمة التي تتحكم في سرعة تنفسنا من أجل تنظيم استنشاقنا للأوكسجين» 
وبدلاً من ذلك فإننا تؤقت زفيرنا لكي يتوافق مع طول المركب أو الجملة التي نريد نطقها 
ويمكن أن يقود هذا التحكم إلى الإصابة بنوع من الاختناق نتيجة لنقص الأوكسجين؛ ولك 
هو للسبب الذي يجعل الخطابة متعبة جداء وهو السبب الذي يجعل من الصعب الاستمرلر 
في الكلام في أثناء الجري. 

ويغادر الهواء للرئتين مار بالقصبة الهوائية التي تنتهي بالحنجرة (وهي صندوق 

الصوت» وتبدو من للخارج تاتئة وتسمى تفاحة آدم 'الحرادقة”). والحنجرة عبارة عن صمام 
مكون من فتحة (تسمى فتحة المزمار) مغطاة بغضروفين يسميان الغشاءين الصوتيين 
وميا 'وترين صوتيين' بسبب خطأ تشريحي قديم وقع فيه أحد علماء التشريح في 
الماضي؛ إذ هما ليسا وترين إطلاكا). ويستطيع هذان الغشاءان الصوتيان قَفْل فتحة 
المزمار بإحكام؛ وذلك ما يؤدي إلى إقفال الرئتين. وهي حركة مفيدة لنا حين نريد أن نعثل 
الجزء للعلوي من أجسامنا الذي لا يزيد عن كونه كيمنًا فضفاضنا من ال هواء. ولك أن 
تجرب النهوض من كرسيك من غير ن تعتمد على يديك؛ وعندها سوف تشعر بائقب_اض 
فتحة المزمار. كما تتغلق فتحة المزمار أيضنا عند القيام ببعض الوظائف العضوية مثشل 
السعال والتعوط. وتذكرتا تنٌدات حامل الأثقال ولاعب التنس بأنتا نستعمل العضو نفسه في 
قفل الرئة وفي إنتاج الصوت. 

ويمكن للغشاءين الصوتيين أن يتمددا جزئيًا فوق فتحة المزمار ليصدر عن ذل اك 
حفيف خافت نتيجة لمرور الهواء متجاوز! هذا الإغلاق التقريبي. وسبب هذا الحفيف أن 
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الضغط للعالي للهواء يدفع الغشاعين لكي ينفتحاء وفي تلك لالحظة ذاتها يعودان إلى الوضع 
الذي كانا عليه ليلتحما مرة أخرى؛ وهو ما يؤدي إلى قفل فتحة المزملر حتى يرتفع ضغط 
الهواء ويدفعهما كي ينفتحا مرة أخرى» وذلك ما يبدأ دورة جديدة لهذا للعمل. فَّجَرَأ للتنفسء 
إننء إلى سلسلة من نفخات للهواءء وهي ما تسمعه على صورة حفيف» نسميه ب-'الجير'. 
ويمكنك سماع الحفيف إذا أصدرت الصوتين: سن سن س س سن س س سء؛ وهو الصوت 
الذي يخلو من الحفيف» و : ز زز زززز زءوهو الصوت المصحوب بالحفيف. 
ويحدّد ترددُ قفل الغشاعين وفتحهما طبقة الصوت. . ونحن نستطيع» بتغيسير تور 

الغشاءين وموقعهماء أن نتحكم في التردد ومن ثم في طيقة الصوت. وأكثر ما يتضح هذا في 
حالتي الهمهمة والغناء» لكتنا نغير طبقة الصوت أيضنا في أثناء نطقنا للجملة الواحدة؛ وهو 
ما يسمى بالتنغيم. والتنغيم العادي هو الذي يميز للكلام الطبيعي عن كلام الروبوتات في 
أفلام الخيال العلمي القديمة وفي كلام الممتلين للساخرين في برنامج 'ليلة السبت حيا على 
آلهواء'". ويْتّحكُمٍ في التنغيم كذلك في الكلام حين السخرية والتأكيد وفي الكلام الاتفمالي 
مثلما يحدث عند الغضب أو التشجيع. ويميّز صعودٌ النغمة وهيوطهاء في 'اللغات النَشِْية' 
كاللغة الصينية» الحركات بعضها من بعض7". 

ومع أن الجهر يحيث موجةً صوتية ذات تردد بارز من الذبذبة» فهو يختلف عن 
تفبذب الشوكة الرنانة أو اختيار نظام الإنذار الذي لا يزيد عن كونه نغمة خالصة ليس لها 
إلا التردد الأساسي فقط. فالجهر صوت مركب مسن عدد من 'النغمات التوافقية" 
045 معقطا. ولا يقتصر الصوت الذي يصدره الرجل على كونه موجة ذات مائة دورة 
في الثانية فقطء بل إنها أيضا ذات مائتي دورة في الثانية؛ وذات ثلاثمائةء وأربعمائة» 
وخمسمائة» وستمائة» وسبعمائة دورة في الثانية» وهكذاء حتى تصل إلى أربعة آلاف دورة 
في الثانية وأكثر. أما صوت الأنثى فذو ماتتي دورة في الثانية: وأربعمائة؛ وستمائة» وهكذا. 
وتعثد مصادر الصوت عامل مهم إذ يمثّل هذا الغنى المادة الخام التي يشكل المجسرى 
الصوتيٌُ منها الحركات والأصوات الصامتة. 

وإذا لم نستطع أن ننتج أية نغمة صوتية من الحنجرة: لأي سبب من الأسباب» فإن أي 
مصدر غني للصوت سيُغْنِي عنها. فنحن نقوم حين نوشوش بشد الغشاءين الصوتيين وهو 
ما يؤدي إلى اضطراب تيار الهواء عند أطرا!ف الغشاءين وينتج عنه حركة غير منتظمة 
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للهواء أو ضوضاء تشبه للضوضاء التي تصدر عن المذياع في يعض الأحيان. فالضوضاء 
ليست تكرار! منتظمًا للموجة مكونًا من سلسلة من النغمات التوافقية؛ وهو ما نج ده في 
الصوت الترندي المنتظم للكلام؛ وإنما هي موجة مضطربة تتكون من خليط من الترددات 
المتغيرة باستمرار. وينبغي أن نشير إلى أن هذا الخليط هو كل ما تحتاج إليه بقية المجرى 
الصوتي لتنتج الضوضاء الواضحة. ويعلّم بعض المرضى الذين استؤصلت حتاجِرهم ما 
يعرف ب “كلام المّريء' أو التجشؤ المتحكم به وهو الذي يوفر الضوضساء الضرورية 
لذلك. كما يضع بعض المرضى جهازَ! هزازً! ملاصقًا للرقبة. ولقد قام عازف القيثار بيتر 
فرامبتون في السبعينيات من هذا القرن بإدخال صوت قيثاره الاليكتروني المضحم في داخل 
فمه من خلال أنبوب وهو ما مكنه من إصدار أغانيه للغثاء. وكان فعله ذلك وراء مجموعة 
من أغانيه المشهورة قبل أن يغرق في لجة موجة للروك آند رول- 

ويمر الهواء المتذبتب تتبذبًا عنياء بعد ذلك؛ عبر مجموعة من للتجويفات قبل أن 
يغادر الرأس: وتتكون هذه لاتجويفات من الحلقء وهو ما يقع وراء اللسان» ومنطقة الفم 
وهي التي تقع بين اللسان والحنك؛ وللفتحة بين الشفتين» والطريق للموازي الآخر الذي يقود 
إلى الخارج وهو الأنف. ويتميز كل فراغ من هذه التجويفات بطول وشكل معينين؛ وهو ما 
يذ في الهواء الذي يمر به عن طريق الظاهرة التي تسمى ب"الرنين". وتختلف الأصوات 
ذات الترددات المخلفة في أطوال الموجات (أي للمسافة بين قِمم الموجة الصوتية))؛ فتتقج 
طبقات الصوت العليا عن الموجات الأقصر. وتقفز الموجة الصوتية التي تعر المجرى 
مرتدةً أدراجها حين تصل إلى المخرج في النهاية الآخرى. فإذا كان طول المجرى يشكل 
جزعًا محدذا من طول الموجة الصوتية؛ فإن كل موجة مرتدة ستقوي الموجة القادمة؛ أما 
إذا كانت هذه الموجة ذات طول مختلف فإن الموجتين ستتداخلان. (ويشبه هذا أنك سوفه 
تحصل على أحسن نتيجة في دفعرك طفلاً يتمرجح إذا جعلت كل دفعة تتوافق مع أعلى نقطة 
تصل إليها الدفعة السابقة). ولهذا فإن المجرى ذا الطول المعين يضخم بض السترددات 
الصوتية ويلغي بعضها الآخر. وتستطيع أن تسمع هذا الأثر حين تملا قارورة بالمساء. إِذ 
يقوم الفراغ المملوء بالهواءء الموجود بين سطح الماء وفتحة للقارورة؛ بتصفية الضوضصاء 
الصادرة عن صب الماء: فكلما كبْر حجم الماء صعْر حجم التجويف؛ وعلا ترددُ رنينه: 
وضؤلت ضوضاء انصباب الماء. 
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وما تسمعه كأنه حركات مختلفة إنما هو تآليف مختلفة من تضخيم الصوت القادم من 
الحنجرة وتصفيته. وتنتج هذه التآليف من تحريك خمسة من أعضاء النطق في داخل القفم 
من أجل تغيير أشكال التجويفات الرنينية التي يمر من خلالها الصوت وتغيسير أطوالها. 
فتحدد الحركة الطويلة (6ه)؛ مثلاً» برنينين» يتراوح أحدهما بين ملئتي دورة وثلاثمائة 
دورة في الثانية وينتجها تجويف القم» أسامتاء والثانية بين ألفين ومائة دورة وثلاثة آلاف 
دورة في الثانية وينتجها أساما تجويفٌ الحلق. ويَستقل عدد الترددات التي يُصَفيها تجويفً 
ما عن مزيج الترددات المعيّن الذي يدخل هذا التجويفء ولذلك فإننا تستطيع أن تسمع 
الحركة (عه) حركة (66) بعض النظر عن كونها منطوقة؛ أو موشوشة؛ أو مُغَنَاة بصوت 
عالء أو مغناة بصوت منخفضء لو مُتجثأة أو غنّاء. 
ويعدٌ اللسان أهمٌ أعضاء النطق» وذلك ما يجعل اللغة “هدية الألسنة' حقا. واللسان 
عضو واحد مكون من ثلاثة أعضاء؛ وهي: ظهر اللسان أو جسده وطرفه؛ وجذره (أي تلك 
العضلات التي تربطه بالحتك). حاول الآن أن تنطق الحركتين الموجودتين في الكلمتين 
التاليتين: 6ط و خانداء مرات متتالية» أي : (انا -6) » (طدده) ء(طنا - ع). فإذا فعلت ذلك 
فإتك سوف تشعر بأن جسد لسائك يتحرك إلى الأمام وإلى الخلف (وإذا وضعت إصبعك يين 
أستانك فإنك تستطيع الإحساس بهذه الحركة بإصبعك). وحين يكون لسانك في مقدمة فمك فإن 
ذلك يطيل التجويف الذي يقع خلفه في الحلق ويقصّر التجويف الذي في مقدمة فمك» وهو ما 
يغير أحد الترئدات الرئينية: فيضهُم الفم الحركة التي في 004 قريبًا من ستمائة دورة وألف 
وثمانمائة دورة في الثانية؟ لما انحركة ألتي في )؛ناط فإن الفم يضخم الحركة فيها قريبًا من 
ستمائة دورة في الثانية وألف وماتتين. ولك أن تجرّب الآن أن تنطق الحركتين في 0ط 
و 4ط بالتناوب. وسوف تشعر أن جسد لسانك يقفز إلى الأعلى ثم يهبط إلى الأسقل بزوايا قائمة 
تتوافق مع الحركة الانتقالية بين :© وناا؛ وسوف تشعر أيضنا أن حنكك يتحرك ليس اعد 
لسانك في هذه الحركة. وتغيّر هذه الحركة أيضنا أشكال التجويفات في الفم والحلق؛ وهو ما 
يغير الترددات الرنينية لهما. ويفسّر الدماغ الأنماط المختلفة للتضخيم والتصفية بأنها حركات 
وتؤدي الصلة بين الأشكال التي يتخذها اللسان والحركات التي تنتج عنها إلى ظاهرة 
طريقة في الانجليزية وعدد كبير من اللغات وهي ما يطلق عليه الرمزية الصوتية. فحيسن 
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يكون اللسان عاليًا وفي مقدمة الفمء فإنه يكوّن تجويقا رنينيًا صغيرا في هذه المنطقة وذلك ما 
يضخم بعض الترددات العللية؛ وتتكون نتيجة لذلك حركات مثل (60) و() كما في كلمسة 
#٠(وتلك‏ ما يذكر للناس بالأشياء للصغيرة. وحين يكون اللسان منخفضتا وفي مؤخرة الم 
يتكون هناك تجويف كبير يضخم بعض الترددات المنخفضة» وينتج عن ذلك حركات مث 
(ه) كمافي #عطاا؛ و (0) كمافي دده و قي منء وذلك ما يذكر القساس بالأشسياء 
الكبيرة. ولذلك يوصف تصويت الجرذان بأنه: نمع و علهعنجدء أما أصوات الأفيال 
فتسمى: 5نامهه0تعتاط و تدمع . ويطلق اسم وعمهمم على المفاتيح الخاصة 
بالأصوات العالية في بعض الآلات الصوتية وكلمة 200275 على المفاتيح الكبيرة التي 
تضخم الأصوات المنخفضة. ويتنبأ متكلمى الانجليزية تنبا صحيحًا أن الكلمة الصينية 
”له تعني “خفيف" وتعني الكلمة الأخرى جنادا'داه ' ثقيل". (ونسبة صحة هذا التتيز 
إحصائيًا في الدراسات المنضبطة التي ينظر فيها إلى عدد كبير من الكلمات الأجنبية أكثر 
من أن تكون مصادقة» لكن هذه النسبة لا تزيد عن كون الأمر مصادفة إلا بمقدار ضنيك). 
ولما سألت إحدى المهتمّات بللحاسوب عما كانت تعنيه بقولها إإنها ستقوم ب 505 
حاسوبي؛ أعطتني المحاضترة المصطلحية للتالية: فحين تركب ألة جديدة لتصفية جسهاز 
الاستيريو وتبدأ في رفع مفاتيع الصوت في الجهاز وخفضها من غير هدف لكي ترى أكر 
هذا التحريك؛ فإن ذلك هو مأ يسمى ب عهذطاه5 . أما حين تحرك المفاتيح برفق لتجعل 
الصوت مواقا لذوقك فإن ذلك ما يسمي 1481158 . أما إذا حركت المفاتيح تحريكًا 
بسيطًا لتجمل الصوت أكثر صفاء فذلك هو ال هدفلهه . فتتبع الأصوات 14 ١‏ و علمه 
و 00 ء بدقة» متوالية الرمزية الصوتية: من الصغير إلى الكبير!”". 
ومع المخاطرة بالوقوع في مشابهة أسلوب أندي روني [المذيع المشارك في البرنلمج 

الإخباري الأسبوعي 'ستون دقيقة' وهو مشهور بكلامه الذي يعتمد على التلاعب بالألفاظ 
المتقاربة صوتيا]ء فإنني أسألك: هل فكرت يومًا قي السبب الذي يجعلتا نقول: -1504019 
1ه بدلاً من: ©2001-8081؟ ؟ ولماذ! نقول: هدم مهلام و جعغلهم عنام يدلا 
من: عمام-هدمم و ععللام-يعانهم ؟ ولماذا نقول: وطهرل 4هة 5ناذتق بدلاً من العكس؟ 
ولماذا لا يمكن وصف المطبخ بانه:10م5-اندمة ؟ أيدلاً من اتعمسدامة ] 
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ولماذا تقول0577: 


حوت أعمملاعنصط متها 156 غتار أقطعسائطك , ستها-سسنا , طممسحتاذتمر , لقم 
, لإالقطلو - نإلاتطة , 5وهعه - كوه , كاده؟1 - ملكا , 0095 - 118ذل, عنه5-مة , مد 
, عها- عها - عا بلءما- علءن) , صمط - بإغتممقط , م20 - مذا؟ ,بجقط - عع ,جهو - عمد 
- بممطعتط , علعقاه - بواععلع ناه , عقدط - 4 - علرط , 220 - تإعمتما- زمععمر - بزاعع 
7م -نووططهو6- بكتططتط , علمومطقع! لمة خط , تعمل - ورمع كنل 
والإجابة عن ذلك كله أن الحركات التي يكون فيها اللسان عاليًا وفي مقدمة الفم تأتي 
دائمًا قبل الحركات التي يكون فيها منخفضتا وفي مؤخرة الفم. ولا يعرف أحد السبب الذي 
جعل هذه الصفات تتآلف بهذا الترتيبء لكنه يبدو أن هذا الترتيب جاء نتيجة لأمرين آخرين 
غريبين. والأمر الأول هو أن الكلمات انتي تعني المتكلمٌ ‏ والمكانَ الذي يحل فيه 
والزمن الحاضر تميل إلى وجود الحركات الأعلى والأكثر تقدمًا فيها أكثر من الكلمات التي 
تعيّين المسافة من موقع المتكلم؛ ولذلك نجد عنه مقليل نوبز ء و معط مقابيل مرعطة 1 
و كذ مقابل 014 - والأمر الثاني أن الكلمات ألتي تعيّن المتكلمَ والمكان الذي يشغله 
والزمن الحاضر تنحو إلى المجيء قيل الكلمات التي تعيّن المسافة الحقرقية أو المتخيّلة من 
المتكلم (أو المتكلم المثال غير المحدد)؛ ولهذا نجد: ءمءط) همد ععءط (لا: أنمة عععطا 
عتعط)؛ وعقط لهة كتطاء و معط لصة بجوم ء ارو لمة “عطعة؟ وعمتطعهم سه تقد 
و عه لمعذق؛ و #عمتموع علدلا- مدبعدا؟ ءط؛ (عند طلاب جامعة هارفرد) و هط1 
عتممع لتدبعماة علدلا (عند طلاب ييل) و «هتاهه© - مناء5 (عتد الصرب)ء 
و هؤنط]ع5 - ندم" (عند الكروات). ويبدو أن هذا القياس يأخذ الصورة التالية: © 
- حركة عانية أمامية؛ فالضمير 6:6 أولا؛ ولذلك فإن الحركة العالية تأتي أولا. ويوحي 
ذلك بأن انعقل لا يجرؤ على ترك مسألة الترتيب الذي يجب أن تكون عليه الكلمات من غير 
حل؛ فإذا كان المعني لا يحدّد الترتيب فإن الصوت يجب أن يقوم بالمهمة؛ ويعتمد هذا 
المنطق على للكيفية التي ينتج بها اللسأن الحركات. 
ولناتفت الآن إلى أعضاء النطق الأخرى. لاحظ مثلا شفتيك جين داوب بين تطق 
الحركتين في 004 و عاوهط . فأنت تدور شفتيك وتيرزهما إلى الأملم عند نطق الحركة 
في 0004 . ويضيف حملّك هذا تجويفًا آخر الهواء: وله بعض الترددات الخاصة به؛ إلسى 
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الجزء الأمامي من جهاز النطق: وهو ما يؤدي إلى تضخيم المجموعات الأخرى من 
الترددات وتصفيتهاء وبذلك يحدد التناظر بين الحركات الأخرى. وبسسبب الآثار 
الطيفية(الإصغائية) للشفتين فإننا حين نتحدث مع إنسان سعيد في للهاتف فإننا نكاد تسمعء 
حرفي يقد 


والآن» هل تتذكر ما كان يقوله لك مدرسك في المرحلة الابتدائية من أن الحركات 
في الكلمات: 034 و 64و انط »و علناوط »و 4أنها 'قصيرة: وأن الحركات في 
الكلمات: عنوط و 5666 » و 4ط و أنه 'طويلة”؟ وهل تتذكر أنك لم تكن تدري ما الذي 
كان يعنيه؟ حسناء لس ذلك؛ وذلك أن معلوماته هذه ثبت بطلانها منذ خمسماثة عام. فقد كن 
يميّز بين الحركات» في الأطوار القديمة من اللغة الانجليزية؛ بنطقها إماسريعة وإما 
ممطوطة؛ أي يما يشبه التمييز الحديث فيها بين كلمة 84م التي تعني 'سيئ” وكلمة 
24 التي تعني 'جيد" [وهو مد للمبالغة]. لكن نطق اللغة الانجليزية م في القرن 
الخامس عشر بحركة دائرية تسمى"تحول الحركات المظيم' 6ذطة أ0؟؛ ؛مممع 186 . 
ونتج عن هذا الانتقال أن أصبحت الحركات التي كانت تُنطّق طويلة تنطق الآن؛ يبساطة: 
'متوترة": فنتيجة لتقدم جنر اللسان(أي تلك العضلات التي تربط اللسان إلى الحنك) إلى 
الأمام صار متوترً! ومحدودبًا بدلأ من كوته مرتخيًا ومستويًا قبل ذلك؛ ويذلك ضديّقت حذبثه 
فجوة الهواء التي تعلوها قي الفم؛ وهو ما غَيْر الترددات الرنينية. كما صارت بعض 
الحركات المتوترة في اللغة الانجليزية الحديثة؛ مثل التي في الكلمتين عنفط وامءا» 
'حركات مزدوجة" أي نطق حركتين بصورة متتابعة سريعة كما لو كانتا حركة واحدة أي 
6ععهط6 ء و طاصورط . 
ويمكن لك أن تسمع إثار العضو الخامس من أعضاء النطق عن طريق إشباع الحركة 
في كلمتئئ 0ه5 و ؛هدء مع تأخير النطق بالصوت الصامت الأخير إلى مالا نهاية. وستكون 
الحركتان مختلفتين إحداهما عن الأخرى في معظم اللهجات الانجليزية؛ إن ستكون الحركة 
في كلمة 5500 عنَاء. ويعود ذلك إلى أن الحجاب الحنكي (وهو العضلة الرقيقة المتدلية في 
نهاية الحنك الصلب) مفتوح؛ وهو ما يسمج بخروج الهواء من الأنف في الوقت الذي 
يخرج فيه من الفم. قالأئف تجويف رتيني آخرء وحين يخرج الهواء المتذبنب عبرم قُضخّم 
مجموعة من الترددات وتصفى. ولا تميز الانجليزيةٌ الكلمات فيها بكون الحركات قيها 
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غنّاء أو غير غناء» وذلك على خلاف ما نجده في كثير من لللغات مثل الفرنسية والبولندية 
والبرتغالية. ويوصف المتكلمون للانجليزية الذين يفتحون الحجاب الحنكي الليّن في نطقهمء 
حتى في كلمات مثل ]8ه ١‏ بأنهم ذوو أصوات “عدّاء". وحين تصاب بزكام ينتج عنه فال 
أنفك فإن قتح الحجاب الحنكي اللين لا يعود يؤثر في الكلام؛ وبذلك يكون صوتك عكس 
الصوت الأغن. 


عمعه 


ولقد اقتصرت مناكشتنا قيما مضى على الحركات ‏ وهي الأصوات التي يمر فيها 
الهواء من الرئة إلى الخارج عير ممر مفتوح. أما حين يوضع عائق ما قي طريق الهواء 
فإننا تحصل على الصوت الصامت. حاول الآن أن تنطق الصوت: ‏ س من سن من س س. 
وسوف تجد أن طرف لسانك ‏ وهو العضو السادس من أعضاء الكلام ‏ قد وضع في 
موضع مرتكز على اللثة تقريباء تاركًا فتحة صغيرة. وإذا ما أُرغم تيار من للهواء على 
المرور خلال هذه للفتحة الصغيرة فإنه يضطرب ويتبعثر مُكوّنا بض الضوضاء. وسوف 
ينتج عن حجم الفتحة» وأطوال الفراغات الرنينية التي أمامه جَعمْل بعسض ترددات 
الضوضاء أعلى من بعض تردداتها الأخرىء وبذاك تحدد قمةٌ هذه الترددات ومداها 
الصوت الصامت الذي تسمعه(س). وتنتّج هذه الضوضاء من الاحتكاك الذي يحدثه للهواء 
المتحرك: ولذلك تسمى هذه الأصوات بالأصوات الاحتكاكية. وحين نحشر ألهواء المسرع 
بين اللسان والحتك قإنتا نحصل على الصوت (ش)؛ ونحصل على الصوت(ث) إذا حشسوتا 
الهواء بين اللسان والأسنان» كما نحصل على للصوت (ف) يحشر الهواء بين الشفة السفلى 
والأسنان العليا. ويمكن أن يُتحكم في وضع جسم اللسان أو الغشاءين للصوتيين في الحنجرة 
الخلق ضوضاء تحدد الأنواع المختلفة للصوت 'اد' قي لغات مث ل الألمائيسة والعبرية 
والعربية ( ج82 (قانصهة© وغيرها) [أي أصوات الحلق» الهمزة والهاء والحاء 
و العين والغين والخاء]. 

حاول الآن أن تنطق الصوت(ت). وسوف تجد أن طرف اللسان س يَعتَرِضِ تهسار 
الهواءء لكنه لن يكتفي الآن بمجرد اعتراضه؛ فهو سيوقفه تماما. وحين يبلغ ضغط الهواء 
مداه فإنك سوف تحرر طرف اللسان: وهو مأ يسمح للهواء بأن ينطلق فجأة (ويعتمد علزفو 
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الناي على هذه الحركة للهواء في تحديد النوتة الموسيقية). ويمكن أن نحدث الأصوات 
'الاتحباسية؛ الانفجارية" الأخرى في مواضع أخرى من الفم: قيُنطّق صوت(ب) من بين 
الشفتين: ويحدث صموت(ك) يضغط جسم اللسان ضد الحنك؛ ومن الحنجرة (في الأصوات 
'الحُنجّرية" كما في «ا0-انا [أي صوت الهمزة في العربية]). أما ما يسمعه السامع حين 
تَنتِج الصوت الانحباسي فهو التالي: قفي البداية ان يسمع شيئاء وذلك أن الهواء محبوس 
خلف العضو المعترض للهواء: فالأصوات الانحياسية هي أصوات الصمت. وبعد ذلك 
سيسمع نفخة قصيرة حين يُقك حبس ألهواء؛ وسوف تتوقف ترددات هذه النفخة على حجم 
الفتحة والفراغات الرنينية أمامها. وقي النهاية ميسمع تغين رنينيً انتقاليًا لطيف! بسسبب 
انسلال صوت الجهر حين ينتقل اللسان إلى موضع الحركة التي تلي هذا المموت بغفضص 
النظر عن ماهيتها. وكما سترى فإن هذه العملية التي تتكون من الانطلاق والتجاوز والقفز 
أمر يجعل من حياة المهندسين المهتمين بهندسة الصسوت جحيما. 

وختاماء انطق الصوت (م). وستجد أن شفتيك تنقفلان مثلما يحدث عند نطقك 
الصوت (ب). ويختلف الأمر هنا عنه مع (ب)؛ قالهواء لا يتجمع بصمت؛ إذ بإمكمانك أن 
تنطق (م مم م) وتمدٌ بها صوتك حتى ينقطع تَفسّك. ويعود ذلك إلى أنك قد فتحت حج ابك 
الحتكي اللين في الوقت نفسه؛ وذلك ما يجعل الهواء جميعه يهرب من خلال أنفك. فيضخم 
ألهواء المتنبذب الآن عند الترددات الرنينية في الأنف والترددات الرنينية في جسزء القم 
الذي يقع خلف موضع هذا الاعتراض- ويُسبّب فتمٌ الشفتين انتقالاً رتينيًا يشبه من حيث 
الشكل الانتقال الذي نسمعه عند إطلاق الصوت(م) إلا أنه لا يتميز بالصمتء؛ ونفخكة 
الضوضاء؛ والتلاشي. ويشبه إحداث صوت(ن) إحداث صوت (م) إلا أن طرف اللسان 
هو الذي يقوم بالإغلاقء وهو العضو للذي يستعمل في إنتاج (د) و(إس) أيضا. وكثلك 
الصوت الأغن و في الكلمة ”اع إلا أن جسد لللسان هو الذي ينتجه. 

فلماذ! نقول: عاتمةل-عاته: يدلا من عاججع)-هاموق ؟ ولماذا نقول: 

ااانه كزاات ,قصمم- كتاعمط يتسنصقء5-سدممة ,كعذاعلة_ اناعد ,مويل عمية 
-لإطتصقمء ,تعالقاءة تللم ,وامعز امعط ,امد برامط ,نزامم- رام ,نإلاتع-براابط 


-200 يتتنة ا-تتقط؟ رمن عستم ,نوإعوموع-تزعو100 روط لس زدمطمنتام ,لزطتهدقم 
#طنه عينم متمم هام ممعم ,امم 
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وأنا لم أتوقع منك أن تسأل هذا السؤال أبدا. أما السبب فهو أن الأصوات الصامتة يختلفء 
بعضها عن يعض في صفة "الانغلاق' وهي الدرجة التي تغلق بها هذه الأصوات مجري 
الهواء» ويتدرج هذا الإغلاق من درجة ضئيلة تسمح للصوت برنين ضعيف؛ أو إرغامه 
على المرور مُضتوضينًا مارآ بالإغلاق» أو حبسه حبمنا تاما. ونعود الآن إلى مسبب مجيء 
الكلمات التي ذكرنا بهذا الترتيب؛ والسبب هو أن الكلمات التي تبدأ يصوت أقل انغلاقا تأتي 
دائمًا قبل الكلمة التي تبدأ بالصوت الأكثر انغلاقا. فهذا هو السبب إن سألت عن السبب9". 


عوج 


وبعد أن أنهيت الجولة للتي فنا خلالها عبر للمجرى الصوتي؛ فإنك تس تطيع أن 
تفهم الآن كيف تَخلّق الغالبيةٌ النظمى من الأصوات في لغات العالم وتسمع. والأساس فسي 
ذلك كله أن صوت الكلام ليس إشارة واحدة يصدرها عضو واحد من أعضاء النطق. فكل 
صوت من أصوات الكلام إنما هو تأليف من الإشارات يسهم كل منها بنمطه الخلص به في 
صوغ الموجة الصوتية» حيث تحدث كلها في وقت واحد تقريبا ‏ وهذا هو أحد الأس باب 
التي تجعل من الممكن أن يكون الكلام سريمًا جدا. وكما لاحظت فإن صونًا ما قد يكسون 
صونًا أغن أو لا يكون: كما يمكن أن ينطق يجسم اللسان؛ أو يطرفه أو بالشفتينء في 


صوت أغن صوت غير أغن 
( الحاجب الحنكي مفتوح) (الحلجب الحتكي مغلق ) 
الشفتان 0 م 
طرف اللسان ن 3 
جسم اللسان 0 كك 


إليس في اللغة العربية حروف مقابلة ل م أو : ء وإن كان هذان الصوت ان موجودين 
صوتيا. فالصوت 0 يمكن أن يوجد في جوار الصوت [ب] المجهورء كما يوجد المصوت 
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+ نتيجة لإدغام النون بالصوت اللهوي إك]. وقد كتبتهما هنا بهذين الرمزيسن لإيضاج 
التناظر بين الأصوات]. 


وبشكل مماتل» فإن الجهر. يتألف بالطرق الممكنة كلها مع أي عضو في جهاز نطق: 


مجهور غير مجهور 
(الغشاءان يتذبذبان) (الغشاءان لا يتذبذبان) 
الشفتان ب 8 
طرف اللسان .د ع 
جسم اللسآن | م ك 


[وكذلك صوت ع الذي لا يوجد في الفصحى؛ وإنما يوجد في بعض اللهجات العربية 
القديمة وبعض اللهجات المعاصرة]. 


فلذلك تملا أصوت الكلام بطريقة دقيقة المواضع الرأسية والأفقية والمستويات فسي 
مصفوفة متعددة الأبعاد. فيُختار, أوله واحد من أعضاء للكلام الستة بصفته العضو الفاعل 
الرتيسء أي: الحنجرة: أو الحجاب الحنكي اللين؛ أو جسم اللسان أو طرف اللسان؛ أو 
جذر اللسان؛ أو الشفتين. ثم تختار» ثانيّاء طريقة من طرق تحريك ذلك المخرج؛ أي: 
احتكاكيء أو انحباسيء أو حركة. ويمكنء ثالقّاء أن تحثد الأشكال التي تتخذها أعضاء 
النطق الأخرى: فيكون الصوت فيما يخص الحجاب الحنكي أغن أو غير أغن؛ وفيما 
يتعلق بجذر اللسان متوترً! أو غير متوتر؛ وفيما يخص الشفتين مدوّرا أو غير مدور. فكل 
طريقة نطقم أو شكل إنما هي رمز لمجموعة من الأوامر لعضلات الكلام؛ وتسمى هذه 
الرموز “السمات المُمَيّز5. فلكي تنطق صوتية معينة فإنه يلزمك أن تنفذ الأوامر بتوقيت 
دقيق؛ ويعد هذا للتوقيت أكثر الأعمال التي يطلب منا القيام بها صعوبة"". 

وتقوم الانجليزية بتركيب عدد كاف من هذه التأليفات لكي تُحدّد أربعين صوتية؛ وهو 
ما يزيد قليلاً عن المتوسط في اللغات قي العالم. ويترئوح العدد في اللغات الأخرى بيسن 
إحدى عشرة صوتية (في اللغات البولينيزية) ومائة وإحدى وأريعين (في لغة البوشمان [في 
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جنوب إفريقيا]). ويصل عدد الصوتيات في العالم إلى الآلاف» لكنها جميعا تُحدد بوصفها 
نتيجة للتأليف بين أعضاء النطق الستة وأشكالها وحركاتها. ولا يستعمل بعض الأصوات 
التي تصدر عن الفم في أية لغة؛ وذلك مثل: صريف الأسنان؛ وتمطّق اللسانء والطقطقة» 
والصراخ الذي يشبه صوت البطة المسماة بدوئالد دك. بل إن الأصوات غير الشائعة التي 
نجدها في لغات البانتو والبوشمان وتشبه التملّقَ (وهي التي تشبه الصوت علها-عاة: الذي 
شهره مغني لليوب الخوسي ماريام ماكيبا) لم تكن صوتيات إضافية غريبة أضيفت إلى تلك 
اللغات. فالت.طق إنما هو واحد من سمات طرق النطق؛ مثلها مثل الصوت الانحباسي أو 
الاحتكاكي» وهي تتألف مع السمات الأخرى كلها لتحدد مستوى جديذا من الخطوط الطولية 
والعرضية في قائمة الصوتيات في اللغة. وهناك أصوات تمطقية تصدر عن الشفتين 
وطرف اللسان؛ وجسم اللسان؛ وكل واحد منها يمكن أن يُعْنَ أو لا يغن» وأن يكون مجهورا 
أو غير مجهورء وهكذاء ويبلغ عد هذه الأصوات التمطقية ثمانية وأربعين صوتالل”'. 


عجو 


ويعطي الرصيد من الصوتيات أية لغةٍ نمطها الصوتي المميز لها. فتشتهر اليابانية» 
مثلاًء بعدم تمييزها بين اللام والراء. ولما وصلت اليابان في الرابع من نوقمير ٠1511‏ 
حيّاني اللساني الياباني ماساكي ياماناشي قائلا: 'نحن في اليابان مهتمون ج ذا ب 
«منأدع» وأدمكه1!©) [يقصد ووتاءع1ء . أما ما نطقه الياباني فلا تعليق لي عليه!]. 

ونحن نستطيع في أحيان كثيرة معرقة نمط الصوت في أية لغة حتى إن كان مغلا 
بتيار من الكلام الذي لا يحوي أية كلمة حقيقية» ومثل ذلك مأ نجده في ش خصية الطياخ 
السويدي في فليم 5؛عرما84 188؛: أو في كلام شخصية الساموراي الذي يعمل في مغسلة 
للثياب» عند [الممثل الأمريكي] جون بيلوشي. وقد وجدت اللسانية سارة ج . توماسون أن 
الذين يُزعمون أنهم يحَضرون الأرواح أو يتكلمون بلغات متعددة وهم في غيبة الاندنسصاج 
الديني إنما يقومون بإصدار أنماط من الأصولت تتوافق بصورة غامضة مع ما يتصورون 
أنه أنماط صوتية لتلك اللغات المزعومة”""). ومن أمثلة ذلك زم إحدى المنؤمات 
مغناطيسيًا أنها شخص يلغاري يتحدث إلى أمه عن جنود يُلقون القمامة في الريفء وهي 
بذلك تصدر كلامًا يشبه شيها بعيدا النمط الصوتي للغة البلغارية؛ فتقول: 
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مغناطيسيًا أنها شخصٌ بلقاري يتحدث إلى أمه عن جتود يُلقون للقمامة في للريف» وهمي 
بذاك تصدر كلامًا يشبه شبها بعيذا التمط الصوتي للغة البلغارية» فتقولة 


.ماتاكقل متطوعدط ممطوت] 7تاطمتاعمعط ممطو/؟ .ملطوتامم ملطوعم ماطو:0 
وماعلهط تمطعدامة .تر تطوتعفل ختطممطعوصطؤهرمكط .مغطوممطكتمقق 


وحين تُنطق كلمات لغة معينة باستخدام النمط الصوتي للغة أخرى فإننا نسمي ذلك طريقة 
النطق الأجنبية» وذلك كما في للمقطع للتالي من قصة لبوب بيلفيسو 09 
817185141126178 121718 تلتتاع ه01 


.ثه6 عونة3! .عطععةة)) عدعصسك771 .[م0 عوؤذل عكقدا عنما همومررة 5نبول1 

.متت هل علمنمق1 بةفاناتقط ع5 عأتنا 117 

.100 ممه عمتدرهع عامتع؟ عمتمع إع12 .عثية عمدمء علله عدز نتاعطعدمة تل ,نعل عمونا 
عقعطععهط عدر10 همع علوتقتا علق مق 03 فطعم هات غلم" ركتهمه أ0د فامنوكة 
”.6هنقنا عتمدرمة عممء نتك عدم 

علتهنا مه مقع 1 100 مد وفع 1 .عطععةأ0) عتصدده عع تعحمم نوط عصمء أوظ 
عمعسراط ععموط عمرم] موه دل عدعلقهءا عسو رعطءعتعادتمر عمعراءك84 

! عدمقاء2 0613 


[وهذه الفقرة باللغة الانجليزية لكنها مغلفة بالنمط الصوتي للإيطالية.1 

والسؤال هو ما الذي يحدد النمط الصوتي للغة معينة؟ والجواب هو أن مسأ يحدد 
النمط الصوتي في لغة معينة لا بد أن يكون شيئًا يتجاوز الرصيذ الذي فيها من 
الصوتيات.انظر مثلاً إلى الكلمات التالية: 


5 عامط لهام 
ذاعم ويه مهام 
مدومة الاك نا 
ماس مكةما عبطا 


فالصوتيات التي في هذه الكلمات توجد كلها في الانجليزية؛ لكن أي متكلم للانجليزية لفة 
أولى سوف ينظر إلى للكلمات 046ط ؛ و 56ذ1م » وداء1[14 » على أنها ليست كلمات 
انجليزية لكنه يحتمل أن تكون» وذلك في الوقت الذي سينظر فيه إلى الكلمات الباقية من هذه 
الكلمات على أنها ليست كلمات انجليزية ولا يمكن أن تكون. وهذا مأ يوجب أن يكون لدى 
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المتكلمين لهذه اللغة معرفة خفية بالكيفية التي تتألف بها الصوتيات بعضها إلى بض في 
لهتهمل". 

ولا جع الصوتيات بعضها إلى بعض لتكوين كلمات بنظلمها في شكل سلاسل 
ذات بُْد واحد تتجه من اليسار إلى لليمين[في الانجليزية]. فهي تُجمع؛ مثلها مثل الكلمسات 
والمركبات؛ في وحدات؛ وتجمع من ثم في وحدات أكبرء وهكذاء لكي تكوّن شجرة. ويسمى 
التتابع من الصوامت (ص) في بدلية المقطع بالاستهلال(6008 )؛ كما تسمى الحركة (ح) 
وأي صصوت صامت يتبعها بالقافية(©) : 


ا 
0 


5 0 م 


وتحدّد القواعد التي تولد الأنواح المسموح بها والأنواج غير المسموح بها الكامسات 
التي تنتسب للغة المعينة. فيمكن أن يتكون الاستهلال في الانجليزية من تتابع من 
الصوامت؛ في مثل: 111 ء ©19كا) » مم5 » بشرط أن تكون خاضمة لبعض القيود 
(فالكلمتان: 1:6؛ ء و عهفىه مثلاً » غير مسموح بهما). ويمكن أن تتكون القافية من 
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حركة متبوعة بصامت أو تتابع من الصوامت كما في )5ده) 2 118 ؛ 5ال:«أة . أما قي 
اليابائية» بالمقابل» فإن الاستهلال لابد أن يتكون من صامت واحد فقط كما يجب أن تتكسون 
القافية من حركة واحدة فقط؛ ولذلك فإن اليابانيين يترجمون المركب التالي: 75:9عط؛:دماة 

نووت ووذ » على الصورة التالية: 0«صتعتطتدتة 3تعادمنيد . والمركب لمعلالراعم 
ب ولمع نا نموي . وتسمح اللغة الإيطالية ببعض التتابعات من للصوامت في الاستهلال 
لكنها لا تسمح بوجود الصوامت في نهاية القافية. وقد استعمل بيلفيسو هذا التحديد في تمثيل 
النمط الصوتي للإيطالية في قصة عطع100) + فكلمة 200 تصبح ©05ع »و 6018 تصيح 





عتصدده2: و كموءعط تصبيح مدع فاط . 
ولا يُحدّد الاستهلال والقافية الأصوات الممكنة في أية لغة فحسب؛ يل يُعدّان كذلك 

أكثر مكونات الكلمة بروز! للمتكلمين» ولذلك فإنها الوحدات التي يمكن أن يتصرف بها فسي 
للشعر والألعاب اللغوية. فالكلمات المسجوعة تشترك في القافية؛ أما الكلمات التي تتشابه 
الأصوات في بداياتها فإنها تشترك في الاستهلال (أُو تشترك في الص وت الأول فقط). 
وتميل اللغات السئرية مثل اللغات المسماة ب مذئقآ عأ ء و #مم-/رهوه » و-مهلزة 
ووتروم ء وغيرها من لللغات التي يستعملها الأطفال» إلى تقطيع الكلمات تقطيمًا يتناسب 
مع حدود المقاطع؛ كما في التركيبات التالية المأخوذة مما يسمى لغة تل «ذالععالا : 
لإممقتصطه- ترهظ ١‏ و كناونلءودمط5-ددم 060 . وكان يمكن المغنية شيرلي ألس التي 
غنت في سنة ١574‏ الأغنية الرائعة التي كان اسمها 'لعبة الاسم”؛ ومنها: 
متده]! ,متدما/! عأ 11 عه1 رهوه1-ه1 ممج" دنونه8 بنصقه-80 صتقملة دمدمكر 
أن تجعل المقطوعة أقصر مما كانت عليه لو أشارت؛ يبساطة؛ إلى الاستهلال والقافية؛ في 
تفسيرها للقواعد التي اتبعتها قي إنشاء الأغنية. 

وتجمع المقاطغ تفمئها في مجموعات وزنية تسمى”التفميلات”؛ ويمكن تمثيلها في 
الشجرة التالية (ق > قوي ؛ و ض - ضعيقف): 








ق 
3 1 ' | 
م0 2 لم 2 0 
وتصئف المقاطع والتفعيلات إلى قوية (ق) وضعيفة (ض) بقواعد أخرى» ويحدد نمط 
الفروع القوية والضعيفة مقدار النبر الذي ينطق به كل مقطع. والتفعيلات؛ مثلاها مثل 
الاستهلال والقافية» قِطّع بارزة من الكلمة يمكن لنا أن نتصرف بها في الشعر واللعسب 
اللغوية. ويحدد الوزن عن طريق أنواع التفعيلات التي تدخل في تركيب البيت. ويسمىي 
التتابع الوزني: "قوي ‏ ضعيف" بالوزن 1007810 كما قي المركب: 8 فقط 59قا/1 
طصيها 16416! ؛ أما نمط التتليع المكون من: "ضعيف ‏ قوي" فيسمى وذطبرتةة » كما في 
المركب: 


.هتدام عط صا ترلتهص دللقة منمم5 ست منهء ع1 
وتحوي إحدى الألعاب المشهورة بين الشباب كلمات مثل: 


عتامما- من لعبة م 
لإلعكنا-برلهماط-موطة 
قتطماعلق -صتاء ده عدزتطم 
موه مماعية -ددمع لم1 
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ويظهر ما يسمى بظاهرة 'للحشو" 164175مه غالبًا في بداية الكلمة المنبسورة لغسرض 
التأكيد؛ فلقد أجابت دوروثي باركر مر سائلاً سألها عن سيب عدم ذهابها لحقلة موس يقية 
قائلة: 
.هجعن ءءذب قسة ترونط يستاعبظ مما معهط ع1 
ويلاحظ في هذه الطريقة أن هذا الحشو يقع داخل كلمة واحدة» ويقع داتنا قبل تفعيلة 
منبورة. وتطيق هذه القاعدة في العادة من غير استثناء: أما لو خالفت هذا التحديد مكسل: 
حنطم-صناعدة -061دانطط فإن النتيجة ستكون مدعاة للسخرية المُرنه © 


ععمء 


وتمر المجموعات من الصوتيات» التي جمعت في صرفيات وكلمات» واختّزنت 
في الذاكرة» بساسلة من التعديلات قبل أن تنطق فعلاً على هيئة أصوات؛ وتعطسي هذه 
التعديلات من ثم تحديذا أدق للنمط الصوتي تلغة المعينة. والتمثيل على ذلك» لنطق الكلمتين 
+و 34م ء ثم أضف إليهما الآن الصرفية عمف وانطقهما مرة ثانية:ومتالةم 
و 48158هم . فتتطق هأتان الكلمتان في كثير من اللهجات الانجليزية إذا كانتا على هذه 
الصورة نطقًا متماثلا؛ أي بإلغاء الفرق بين (5) و(3) . والسبب الذي أدى إلى إلغاء الفارق 
بينهما هو قاعدة صيواتيّة تسمى "الاستلال" ع«اممة8 : ويتمثل عمل هذه القاعدة في أنه إذا 
وقع صوت صامت» ينطق بطرف اللسان» بين حركتين فإن هذا الصوت ينطق بنقر اللفة 
بطرف اللسان بدلاً من إيقائه هناك لفترة تكفي لزيادة ضغط السهواء. ولاتطبق بعض 
القواعد مثل قاعدة الاستلال حين تجمع صرفيتان الواحدة إلى الأخرى» قفي مثل 8816 
و ها فقط؛ بل تنطبق أيضما في داخل الكلمة الواحدة. فينطق كثيرٌ من متكلمي الانجليزية 
كلمتي 180065 و 13:66 بكيفيتين متماثلتين(إلا في الكلام الواضح عند التأكيد) وذلك على 
الرغم من شعورهم بأنهما تتكوتان من أصوات مختلفة ولهما في واقع الأمر تمثيلان 
مختلفان في معجمهم العقلي. ولهذا فإنه حينما يأتي ذكر الأبقار في محادشة فسإن بض 
المتكلمين سيتكلمون عن لإتع]ولزد 0ن و 55ومععناد تعللنا : وهكذا. [والكلمة 
الأولى هي 48467 "ضراع”؛ أما الثانية فهي !انا 'فائق". وقد أدت قاعدة الاستلال إلى 
نطقهما تطقًا متماثلا. وإن لم يلغ ذلك التمثيل العقلي المختلف لكل منهما]. 





الفصل السادس: أصوات الصمت 1 


ومما يلفت لانظر أن القواعد الصواتية تنطيق يترتيب تتابعي» وذلك ما يوحي بأن 
الكلمات تمر في أثنام صياغتها بخطوات تجميعية متتابعة. فيختلف نطق الحركتين في 
الكلمتين ع1 و ع0 في معظم لللهجات الاتجليزية بصورة مل إذ إن الحركة() 
في 108 أطول من الحركة () في 46فتد ؛ في الأقل. أما قي بعض لللهجات: كما في 
نطق مذيع الأخبار الكندي بيتر جيننجزء ولاعب الهوكي وين جرتسكيء ولهجتي أنا (وهي 
لهجة كان يسخر منها قبل سنولت من خلال نطق بعض الشخصيات التلفازية مثل بسوب 
ودوق ماكنزي لها) قإن الحركتين تختلفان اختلاا كليا: فتحوي الكلمة146: صوت للحركة 
المزدوجة 16م طاطامذ4 التي تتكون من حركة تبدأ من الحركة التي في الكلمة ؛دثا 
وتنتهي بالحركة (0ه) ؛ أما 646« فإنها تحوي الحركة المزدوجة التي تيدأ من المركة 
العالية للتي في ؛ذاط وتنتهي بالحركة (6©) . وبغض النظر عن الطريقة الدقيقة التي تغويّر 
بها الحركة فإن هذا التغيير يحدّث بصورة مطردة: إذ لا توجد كلمات فيها (ة) طويلة/ سفلى 
متبوعة ب (؛) » كما لا توجد كلمات فيها () قصيرة/عالية متبوعة ب (4). وب المنطق 
نفسه الذي سمح للويس إن أن تستنتجء في لحظات صفائها النادرة؛ أن [الممثل] كلارك كينت 
و[شخصية] سويرمان(للتي يمثلها] هما الشخص نفسهء وذلك أنهما لم يحدث أن شوهدا معا 
في المكان نفسه» والوقث نفسهء فإئنا نستطيع أن نستخلصس أن هناك (1) واحدة في المعجم 
العقلي؛ وتتغير يقاعدة قبل أن تتطق» بحسب مصاحبتها إمأ ل () وإمال(4). بل إننا 
نستطيع الحدس بأن الشكل الأول المختزن في الذاكرة لهذه الحركة إنما هو الشكل الموجود 
في الكلمة 5106 ء وأن الحركة التي تشبه الحركة التي في 5846 إنما هي نتيجة لتطبيق 
القاعدة؛ وليس العكس. والدليل على ذلك أنه حين لا يكون هتلك () أو (0) بعد ال () » 
كما في 826 » وبذلك لا توجد هناك قاعدة تؤدي إلى إخفاء الشكل الأصليء فإن الحركة التي 
نسمعها إنما هي تلك للتي في 2106 . 

وتننطق الآن للكلمتين ييصنلة:»او جدنقة: . وسوف نجد أن ال() وال(ق) 

صارتا متمائلتين بفعل قاعدة الاستلال. لكن الحركتين ما تزالان مختلفتين. فكيف يكون 
ذلك؟ ولم يكن سبب الاختلاف بين الحركتين إلا الفرق بين ال () و ال(4) »وهو الوق 
الذي مَحَنْه قاعدةٌ الاستلال. ويوضح هذا أنه لايد أن القاعدة التي غيرت الحركة () كانت 
قد طبّقت قبل قاعدة الاستلال: أي حينما كانت لل ) وال (1) متمايزتين. وبمعنى آخرء 





1 الفصل الادس : أصوات المسمت 


قإن القاعدتين تنطبقان بترتيب معين هو: تغيير الحركة:؛ يليه قاعدة الاستلال. ويمكن التكهن 
بأن سبب هذا الترتيب هو أن وظيقة قاعدة الاستلال: بمعني ماأء إنما هي جعل النطق أسهل؛ 
فهي لتلك أقرب إلى اللسان من الدماغ في سلسئة معالجة الكلام. 

وتنلاحظ الآن سمة أخرى مهمة من خصائص القاعدة التي تغير الحركة. وهذه 
السمة أن الحركة () تغيْر إذا كانت في موضع يسبق كشيرا من الأصوات الصامتة 
المختلفة» وليس قبل ال ()) فقط. انظر مثلاً إلى الأمتلة التالية: 


ععمم عملم 

نزلن 16 
عمبرط وطاز 
عععلاط عععاععم 


فهل يعني هذا وجود خمس قواعد مختلفة لتغيير ال  )1(‏ فواحدة المسوت(2) مقابل 
الصوت (8) وواحدة للصوت (/) مقابل الصوت 9) ؛ وهكذا؟ لكن الأمر يخ لاف ذلسكه 
بالتأكيد. فالأصوات المسببة للتغييرء أي (؛ »و 5» و4 و مو ) تختلف كلها وبالطريقة 
نفسها عن الأصوات المقابلة لها أي (4 و »و 0 و 5» وعم ): إذ إنها كلها أصوات 
مهموسة:» أما الأصوات المقايلة لها فمجهورة. ولذلك فنحن نحتاج إلى قاعدة واحدة فقبط: 
وتنص على تغيير ال (1) حين تقع قبل صوت صامت مهموس. والدليل على أن هذه 
القاعدة حقيقيةٌ في أذهان المتكلمين(أي أنها ليست طريقة لتوفير الحير بالاستعاضة عن 
خمس قواعد بواجدة) أنه إذا استطاع متكلم للانجليزية نطق الصوت الألماني (اه) الموجود 
في عبارة لهاع 4وفط1 86 » فإن ذلك المتكلم سوف ينطق الحركة ( ©) كما هي في 
ع1 » وليس كمأ هي في 106 . فهذا الصوت الصامت لا يوجد في رصيد الانجليزية من 
الأصوات ولذلك فإن المتكلمين للانجليزية لا يمكن لهم أن يكونوا قد تعلموا أية قاعدة تنطبق 
عليه تحديدا. لكنه صوت صامت مهموسء» وإذا كانت هناك قاعدة تتطبق على أي صوت 
صامت مهموسء فإن المتكلم للانجليزية سوف يعرف الأمر الذي يتوجب عليه فعله. 

ويعمل هذ الاختيار في اللغات جميعها ولا يقتصر على الانجليزية. فالقواعد 
الصواتية قأما يحفزها على الانطباق صوتية واحدة؛ فهي تُحفز بفصينة كاملة من 
الصوتيات التي تشترك في سمة واحدة أو أكثر(وذلك مثل اشتراكها في سمة الجهرهء أو 





الفصل الادس : أصوات الصميت فففا 


الانحباس مقابل الاحتكاك: أو اشتراكها في العضو الذي يقوم بإحداث الصوت). ويوحي 
هذا بأن القواعد لا “تنظر" إلى الصوتيات في سلسلة ماء بل تنظر من خلالها إلى السمات 


التي تتكوّن منها هذه الصوتيات. : 

ومحصلة ذلك أن ما تعمل عليه للقواعد إنما هو السمات المميزة؛ لا الصوتيات. انطق 
مثلاً صيغ الأفعال للماضية التألية + 

لععودز ملام 

العامة معومواة 

لد 6وكهم 


وسوف تجد أن اللاحقة له تتطق (1) ؛ في الأقعال: #معللةبو و 4موجداة و 0مدهدم ؛ أما 
في الأفعال: لهعودز و فعنانامة ولصتة؛ فإنها تنطق (3). ويإمكانك الآن أن تحدس 
انسيب وراء هذا الاختلاف: والسيب هو أن نطقها () يأتي بعد الأصوات الصامتة 
المهموسة متل () و (م) و(5)؛ أما نطقها (0) فيأتي بعد الأصوات الصامتة المجهورة مثل 
(ع وهو ج). فلا بد لذن من وجود قاعدة لتغيير نطق اللاحقة اع تقوم بالالتفات إلي 
الصوتية التي ينتهي بها الجذع لترى كيف تكون محددة بسمة الجهر؛ أهي مجهورة أم 
مهموسة. وبإمكاننا أن تتأكد من صحة هذا التخمين بالطلب إلى الناس أن ينطقوا العبارة: 
طعة8 1مطعة8 دناه +رصد810. فيحوي الف وامة8-اتان 10 صوت داه » الذي لا يوجد 
في الانجليزية. ومع ذلك فإن الناس جميعًا ينطقون ال 24 هناء على هيئة: 0) وذلك أن ال 
دن صوت صامت مهموسء وتضع هذه القاعدة (:) يعد أي صوت صامت مهموس. بل إن 
بإمكاننا أن نحدد إن كان المتكلمون يختزتون اللاحقة © في صورة (1) في ذاكرتهم 
ويقومون باستعمال القاعدة لكي يحولوها إلى 3 في بعض الكلمات: أم العكس. ويمكننا 
تحديد ذلك إذا نظرتا إلى بعض الكلمات التي لا يوجد صوت صامت في نهاياتها مثل: 
رهام و #امء وهما اللتان نجد المتكلمين جميمًا ينطقون صيغة ماضيهما منتهية ب © ؛ أي 
كأنهما 1806م و 006 ؛ لا ]12م وعم . فإذا لم يكن الجذع منتهيًا بصوت صامت يلوم 
عنه انطباق القاعدة فإئنا لابد أن نسمع اللاحقة بصيغتها الصافية غير المتغيرة المختزنة في 
المعجم العقلي» وذلك يعني أنها ال (4) . وهذا مثال جيد يبين واحذا من الاكتشافات 


4ك الفصل السادس: أصوات الصمث 


الرئيسة التي اكتشفتها اللسانيات الحديثة: وهي أن للصرفية يمكن أن تختزن في المعجم 
العقلي بصيخة تختاف عن الصيغة التي سينطق بها في نهاية الأمر. 

وأرجو أن يتحمل معي القراء الذين يتذوقون الجمال التنظيري فقرة أخرى وأخسيرة. 
فينبغي أن نلاحظ أن هناك نمطا غير جذاب لما تقوم به قاعدة تغيير ال (4) ال(؛) . فنحن 
نجد أولا أن ال (0) تفسها مجهورة وتنتهي بها الحال إلى أن تتل و للمبوت الصامت 
المجهورء أما ال () المهموسة فينتهي بها الحال لنتلو الصسوت الم امت المهموس. 
وثانيّاء إن الصوتين الصامتين ال (4) وال () متمائلان قيما عدا الجهر؛ إذ همسا 
يستعملان أعضاء النطق نفسهاء أي طرف اللسان؛ ويقوم ذلك العضو بالحركة تفسها نسي 
أثناء نطقهماء أي يقوم بإقفال الفم في منطقة اللثة ثم يتبع ذلك بفك الإغلاق. ويتبين من ذلك 
أن القاعدة لا تخبط خبط عشواء في التأثير في الصوتيات كأن تغير ال (م) إلى(4) بعد 
حركة عالية أو أن تل صوتا مكان صوت أخر بطريقة اعتباطية. فهي تقوم بعملية 
جراحية دقيقة للآحقة إن ؛ فتغيّرها ليكون لها القيمة نفسها من الجهر الذي يكون لجارتهاء 
ومع ذلك فهي تترك السمات الأخرى فيها من غير تغيير. ويعني ذلك أن القاعدة في تغييرها 
0©+مهةة إلى وداة إنما تقوم “بتشر' تعليمات الجهر: المصاحب للمسوت م في 
نهاية 7وأة» على اللاحقة له ٠‏ وذلك على الشكل التالي: 


قافية قافية 
ص م مر 
ا | 
مجهور مهموس سقلي 











الفصل السادس: أصوات الصمست لهف 


فهمس ال ) في 0©4تٍةاة يتوافق مع الهمس الموجود في ال م قي 4ومم512 لأنهما 
الهمس نفسه؛ فهما يمثّلان عليًا في صورة سمة واحدة معلقة بوحدتين صوتيتين. وهذاما 
يحدث كثير! في لغات العالم. فبعض السملت كالجهر ونوح الحركة والنغمات تنشر بصورة 
أفقية إلى عدد من الصوتيات في الكلمة» على هيثة تكون فيها كل سمة في مستوى أفقي 
خاص بها بدلا من كونها مقيدة بصوتية واحدة فقطال'"©. 

ونستنتج من ذلك أن القواعد 'ترى' السمات بدلاً من الصوتيات؛ وهسي تغير 
السمات لا الصوتيات. ولنتذكر هنا أن اللغات تميل إلى أن تكوآن رصيدها من الصوتيات 
بزيادة التركيبات المختلفة لبعض المجموعات من السمات. وتوضح هذه الحقائق أن 
السمات لا الصوتيات» هي ذرات الأصوات اللغوية التي تختزن وينسق بينها في الدعماغ. 
قالصوتية لا تزيد عن كونها حزمة من السمات. ولذلك فإننا تجد اللغة على مستوى أصغو 
الوحدات تعمل مستخدمة نظامًا تأليفيًا أيضا. 


عع 


وتوجد للقواعد الصواتية في اللغات جميعهاء لكن ما الوظائف التي تقوم بها؟ وربما 
لاحظت أن هذه القواعد تجعل النطق أسهل. فقاعدة استلال ال () أو (3) بين حركتين 
أسرع من إبقاء اللسان في مكانه لمدة كافية للهواء كي يتجمع. ونشر الهمس من نهاية الكلمة 
إلى اللاحقة يوفر على المتكلم إقفال الحنجرة في أثناء نطقه لنهاية الجذع ثم فتعحها مرة 
أخرى لكي ينطق اللاحقة. ويبدو للنظرة الأولي أن القواعد الصواتية لاتزيد عن كونها 
تلخيصتا للقسل النطقي. ومن هتا فإن من السهل أن يقفز المتكلمٌ إلى استنتاج أن مر 
التغييرات التي تحصل في بعض اللهجات: غير لهجيّه هوء إنما هو كسل المتحدثين بتل._.ك 
اللهجة. ولا ينجو من هذا الاتهام المتكلمون في بريطانيا أو الولايات المتحدة. تقد كتب 


برنارد شو: 


"إن الانجليز لا يحترمون لغتهم كما أنهم لا يعلمون أطفالهم تحدشها. فيؤلاء 
الأطفال لا يستطيعون تهجئتها لأنهم لا يمتلكون وسيلة يكتبونها بها إلا أبنجبية 





01 الفصل السادس: أصوات الصمت. 


قديمة غريبة ليس لحروفهاء ماعدا الأصوات الصامتة ‏ وليس كلها أية قيمة 
متفق عليها. وتبعا اذلك فلن من المستحيل على أي متكلم للانجليزية في بريطانيا 
أن يفتح فمه ليتكلم من غير أن يؤدي ذلك إلى لزدراء المتكلمين الآخرين له." 


أما في الولايات المتحدة فقد كتب ريتشارد ليدرر مقالا يعنوان: عتتنعماعع1 310:18 


سقاصس51 ممعتعدمةق: 


'لقد أحزن وضعٌ نطق اللغة في الولايات المتحدة محبي اللغة منذ زمن طويل. 
فالمتكلمون الذين ابتلوا بالآذان الحساسة يشتكون» وهم بين الأسى والغضبء من 
النطق غير المبين في مثل: ؛«نتنتلادع بدلا من 80170196116 > ووع1هتوعككة 
بدلا من 3008550365 . إننا بكل تأكيد يساء إلينا بمتك هذا الكسل أيئما 
توجهنا"297 
ولو كانت آذان هؤلاء المحزونين حساسة بدرجة كافية لكلن بإمكانهم أن يلاحظ وا 
أنه لا توجد لهجة يغلب فيها عدم العناية بالنطق. إذ تأخذ القواعد الصواتية بي وتعطي 
باليد الأخرى. فهؤلاء المتكلمون الكسالى أنفسهم الذين يُلامون على حذف صوت ال 
(ه) في كلمات مثل 2001140 و '1:ذهل يتطقون هم أنفسهم الحركتين في كلمات مثل 
6-110م و 10686من8ه نطقا محققا فيما يميل للمثقفون الواعون إلى تحويلهما إلى صوت 
محايد هو(طد). ولما أصابت كرة لاعب فريق' بروكلين دودجرء وايت هويت: صاح أحد 
المشاهدين المحبين له قأئلا: !804 141:65 [القد أصيب هويت"؛ وهو نطق لا يفرق بين 
الكلمتين]؛ وسكان بوسطن الذين يقولون: 
اقلملا مطقيططة1] مذ ملف عاعطة علطفم 
[لعة تلع ةبصمماع مذ كف عتعطا علعدي] 
يسمُون بناتهم ب 5861165 ى 96م1.1 7" . وقد اقترح قأنون في سنة 47 ١م‏ في مدينة 
ويستفيلد في ولاية ماساتشوستس - وأنا لم أختلق هذه القصة ‏ كان الغوض منه منع 
توظيف المهاجرين حديثًا إلى الولايات للمتحدة مدرسين لأنهم 'ينطقون الانجليزية تطقا 
مختلفا". وقد كتبت إحدى الجريئات إلى صحيفة بوسطن جلوب أنها تتذكر أن أستاذتها التي 
ولدت في تلك المنطقة ونشأت فيها كانت تعرّف الجناس' ممثّة له بالكلمتين:. مقطمده 
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ومعه. كما يتذكر أحد القراء أنه أثار غضب أستلذه حين كتب 'كوريا" ه-ه- -ه -16 : 
بالصورة التالية: طددعةم-ناداه؛ و #عممده بالصورة الثألية: #نادعة+- تنه .بدلا من 
المكس. وقد سحب الاقتراح نتيجة لمثل هذه الاعتراضات*". 
وهناك سبب وجيه لتقييد القواعد الصواتية لما يسمى بكسل النطق تقييدا دقيقاء ولعدم 
سماح أية لهجة . تبمًا لذلك _. لمتكلميها بأن ينطقوا كما يشاءون من غير ضوابط ونلك 
أن أي كسل في النطق يقوم به المتكلم يلزم عنه أن يقوم الشريك في المحادئة بالتعويض 
عنه تعويضنا ذهنيًا. فالمجتمع الذي يتكون من متكلمين كسالى لابد أن يتكون من مسستمعين 
جادين. ولو سمح للمتكلمين أن ينفذوا مأ يريدون» فإن للقواعد الصواتية كلها ستقوم بنتشر 
السمات والتخفيف والحذف. أما إذا ترك الأمر للمستمعين فإن القواعد الصواتية مس تعمل 
العكس: أي أنها ستزيد من إظهار الفوارق الطيفية(الإصغائية) بين الصوتيات التي يحتمل 
أن يلتبس يعضها ببعض وذلك بإرغام المتكلمين على أن يبالغوا في إظهارها. وهذا ما 
تفعله كثير من القواعد فملا. (فهناك قاعدة في الانجليزية؛ مثلء ترغم المتكلمين على أن 
يُدوروا شقاقهم عند نطق صبوت 'ش' وهو ما لا يطالبون به في نطقهم “س". وفائدة إرغمام 
كل متكلم على القيام بهذه الإشارة الزائدة أن التجويف الرنيني الطويل الذي يتثسسكل من 
أنفراج الشفتين سيقوي الترددات الدنيا للضوضاء التي يحدثها هذا الانفراج» وهو ما يميز 
'ش” من 'س" ويسهل معرقة المستمعين ل'ش”). ومع أن كل متكلم سيصبح من غير إبطاء 
مستمعاء إلا أن النفاق الإنساني يجعل من غير المعقول الاعتماد على بُعد نتظر المتكلم 
وحكمته. وبدلاً من ذلك يلجأ أعضاء الجماعة اللفوية كلهم إلى مجموعة اعتباطية جزتيًا من 
القواعد الصواتية التي يقوم بعضها بالتخفيف وبعضها بالمبالغة في الفروق؛ وذلك عتد 
اكتسابهم للهجتهم المحلية في صغرهم20". 
وتساعد القواعد الصواتية المستمعين» حتى في حال عدم المبالغة فيها » في إيراز 
بعض الفروق الطيفية. فنتيجة لتيسيرها للتنبؤ بالأنماط الكلامية؛ فهي تضيف الحشو للغة؛ 
ويقثر أن النص الانجليزي يزيد ما بين مرتين إلى أربع مرات عن طول المعلومات القي 
يحتويها. فقد أخذ هذا الكتاب» علي سبيل المثال» ما يقرب من تسعمائة ألف شكل في قرص 
الحاسوبء؛ لكن برنامج ضغط الملف يمكن أن يستفيد من الحشو في تتابع الحروف لينقص 
عدد الأشكال إلى حوالي أربعمائة آلف شكل؛ لكنه لا يمكن اختصار الملفات الحاسوبية التي 
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لا تحوي نصنا انجليزيًا بالقدر نفسه. ويقسر المنطقي "كون" السب الذي يجعل كثيرا مسن 
الأنظمة تحوي ظاهرة الحشو جزءًا لازمًا فيهاء يقوله: 


*إن الحشو هو الزيادة الكبيرة عن المتطلبات الدنيا. وهو للسبب الذي يمفنع 
الجسور الجيدة من السقوط عند التعرض للإجهاد الذي يفوق الحمل الذي خطط 
لها أن تحمله. وهو الذي يكن إليه ويؤدي إلى تفادي الفشل. وهو السبب الذي 
يجعانا نضمّن رسائلنا كثير؟ من الكلمات على الرغم من وجود الرمز البريدي. 
وذلك أن رقما واحذا من الأرقام التي يتضمنها الرمز البريدي كاف لإقساد كل 
اشيء إذا لم يكن واضحا . . . . وكما تقول لنا إحدى الأساطيرء فقد هُزمت مملكة 
بأسرها نتيجة لنقص مسمار من للمسامير التي تثبت بها أحذية الخيول. فالحشضو 
وسيلة النجاة ضد مثل هذه الأوضاع ألتي تؤدي إلى عدم الاستقرار.” 


ويجب الاعتراف بفضل هذا الحشوء إذ لولاه لواجهتنا نتصوص كالنص التالي 00290 
ولصوت عنط 1ل ع«ععرايم ع كع مد واتتتعصيها دست عد اسطبتا لمعطة كعمد معت عوجر 
( عابعص ا “يطايص مط مبدع”ضل برك علعط 141[ كنع ؛) “عر معد طاكييا 


طاتية وأع دمن عط اله عمقاجية: 1 16 معن ومتاوه صسة 1] توح مسمادع قسن مه يلملا] 
[.852 كاع ملا غطا عمعطبت بومصا معنت اثترمل نمئز جم تعلعقط علتتتا كاعم )ن) "ني 


ويستطيع الحشو الذي تأتي به القواعد الصواتية: أثناء عملية فهم الكلام؛ تعويضّ الغموض 
الذي يوجد في الموجة للصوتية. فيستطيع المتكلمء مثلء أن يعرف أن عبارة: «5,1ةغ لابد أن 
تكون: وذ كقط) لا: مذره عط وذلك أن التتابع الصوتي: ,و غير مسموح به في الانجليزية. 


لمعيه 


ولنا أن نسأل هنا عن السبب الذي يجعل الدولة التي تستطيع وضع إنسان على القمر 
(أي أمريكا] غير قادرة على بناء حاسوب يمكنه أن يدون ما يملى عليه؟ ويعود السبب إلى 
ما شرحته من قبل وهو أن كل صوتية لابد أن يكون لها طيف خ اص يميزها: فهناك 
مجموعة من الرنينيات للحركات وهناك حزام من الضوضاء للأصوات الصامتة 


الفصل السادس : أصوات الصمست ردنا 


الاحتكاكية» كما أن هناك تتابعا انتقاليًا من الصمت والانفجار في الأمسوات الصامتة 
الانفجارية. ونُنمسق لاتتابعات من الصوتيات بطرق واضحة بالقواعد الصواتية المُرتبة التي 
يمكننا القول يأنه يتعذر نقض عملها بتطبيق هذه القواعد بترتيب عكمسي 

فيتمثل السبب الذي يجعل تعرف الكلام صعيًا للغاية في وجود ع دد كبسير من 
المحطات في الطريق بين الدماغ والشقتين. فلا يوجد أي شخصين يتمائلان في صوتيهماء 
وذلك إما بسبب الاختلاف التشريحي في مجرى صوتيهما وهو الذي يشكل الصوت؛ أو 
أختلافهما في عاداتهما النطقية الدقيقة. كما تختلف الصوتيات بعضها عن بعض نتيجة 
لاختلاف مقدار الثبر عليها والسرعة التي تنطق بها؛ فيحدث دائمًا أن كثير؟ منها يُبتلع أله 
التكلم بسرعة. 

غير أن السبب الرئيس الذي يواجه إمكان اختراع أل كهربية مثل هذه إنمأ هو 
ظاهرة عامة تتعلق بالتحكم في العضلات وتسمى 'النطق المتزامن". ولتوضيح هذه الظاعهرة 
يمكنك القيام بتجربة بسيطة تتمثل في أن تضع صصحدًا أمامك وتضع قدح قهوة إلى جانبك 
على بعد قدم منه. ثم تقوم بسرعة بلمس الصحن وتتأؤل القدح. وسوف تجد أنك ريما لمست 
الصحن من الطرف الأقرب إلى القدح وليس وسطه. وربما كانت أصابعك قد اتخسذت 
وضع الإمساك بعروة القدح في الوقت نفسه الذي كانت يدك في طريقها إليه» ولكي تكمون 
دقيقين نقول إنها كانت في ذلك الوضع قبل أن تصل إليه. وهذه الحركات اللطيفة المتداخلة 
سمة لازمة من خصائص التحكم الحركي. فهي تقلل من الطاقة اللازمة لتحريك أجصزاء 
الجسم وتقلل من تلف المفاصل. ولا يختلف اللسان والحلق عن سائر الأعضاء في ذلك. فإذا 
أردنا أن ننطق صوتية معينة فإنه لا يمكن لألسنتنا أن تتخذ الحركة اللازمة للوصول إلى 
الهدف فورا؛ إذ إن اللسان قطعة ثقيلة من اللحم تحتاج إلى وقت كي تصل إلى المكان الذي 
توجّه إليه. ولذنك فإن الدماغ يقوم أثناء تحرك لللسان إلى الهدف الذي يقصده؛ بالاستعداد 
الإصدار أمر آخر لنطق الصوتية التي تلي هذه الصوتية» وهو ما يشبه عملية محاولة لمس 
الصحن والإمساك بالقدح. وبسبب ذلك فإننا نضع ألسنتنا حين ننطق صوئية معينة في 
الموضع الذي يمثل أقصر طريق إلى المكان الذي نطق منه الصوتية التالية» مختارين ذلك 
الموضع من بين مواضع كثيرة ممكنة. فإذا لم تَحدّد الصوتية التي ننطقها الآن المكانَ الذي 
يجب أن يكون فيه عضو النطق فإننا نتحرى المكان للذي تريد الصوتية التالية أن تكون فيه 
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ونضعها هناك بشكل مسبق. ولا يعي معظمنا أبدا هذه التعديلات حتى يلقت نظره إليها. 
ولتجرب ذلك بنطقك للعبارة 004 0206 . وربما لم تنتبه حتى هذه اللحظة إلى أن جسم 
لسانك يقع في موضعين مختلفين في نطقك لصوتي ال () وكذلك فإن ل (5) في 
كلمة 80786550 تصبح اد ؛ وي 24816 [وهو رمز الإذاعة الوطنية الأمريكية] نجد 
ال (م) تصبح (50) ؛ وفي 0811م و 8305 نجد ال (0) و (3) تنطقان في منطقة 
الأسنان بدلا من اللثةء وهو موضع نطقهما في العادة81", 

ويما أن الموجات الصوتية حساسة جدا للأشكال التي تكون عليها الفراغات التي تموّ 
بهاء فإن هذا النطق المتزامن يشوه أصوات الكلام. فتتلون الإشارات الصوتية لكل صوتية 
بالصوتيات السابقة والتالية لهاء وقد يصل الأمر أحيانا إلى جعل هذه الإشارات مختلفة كايا 
عن إشاراتها التي توجد عند مصاحبتها لمجموعة أخرى مختلفة من الصوتيات. وهذا هفو 
السبب الذي يجعل من المستحيل أن تقصْ شريطا يحوي الأصوات المكونة للكلمة 4ه شم 
تأمل أن تجد يداية القطعة التي تحوي صوت ال (1) وحدها. وإذا بدأت في القص فإنك قد 
تبدأ بما يشبه ال 18 لكنك كلما قصصت في موضع قريب من ال (1) فإن مأ ستنتهي إليه 
لن يزيد عن صوت حفيف. فيمكن أن يكون هذا التشابك للصوتيات في تيار الكلام مشكلة؛ 
من ناحية المبدأء للاآلة التي تُصنع بإئقان لكي تتعرف الكلام بكفماءة. فتصدر الأوامر 
للأصوات الصامتة والحركات بشكل متزامن» وهو ما يزيد عدد الصوتيات في الثانية 
الواحدة بقدر كبير» كما أشرت إلى ذلك في بدلية هذا الفصل؛ كما أن هناك عددا كبيرا من 
الدلائل الصوتية الزائدة في أية صوتية. لكن هذه المزايا لا يمكن أن يستغلها إلا جهاز معقد 
تقنياء أي جهاز يمتلك نوعًا من المعرفة عن للكيفية التي يقوم بها ج هاز النطق لمزج 
نت 09, 
ودماغ الإنسان؛ بالطبع» جهاز معقد لتعرّف الكلام: لكنه لا يعرف أحدٌ سر نجاحمه 
في ذلك. ومن أجل ذلك يقوم النفسانيون إلذين يدرسون إحساس الكلام والمهندسون الثين 
يصممون أجهزة تعرف الكلام بالاطلاع الدقيق بعضهم على إنجازات بعض. ومن الممكن 
أن يكون تعرف الكلام بالغ الصعوبة إلى درجة أنه لا توجد إلا طرق قليلة جذ! لحلّها من 
حيث المبدأ. فإذا كان تلك كذلك. فإنه يمكن أن تقتم الطريقة التي يقوم بها الدماغ في إنجازن 
هذه المهمة بعض الأفكار التي ريما تعين على إيضاح أفضل الطرق التي يمكن أن يصمم 


الأصوا 
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بها الجهازء كما أن الطريقة التي تمكن الجهاز الناجح من القيام بذنك يمكن أن تقترح بععض 
الفرضيات للكيفية التي يقوم ها الدماغ في تنفيذ هذه المهمة. 


3-0-0 


وقد اتضح منذ وقت مبكر من البحث في الكلام أنه يمكن للمستمعين أن يستغلوا 
بطريقة ما المزايا التي تهيتها لهم توقعاتهم عن أنواع الأشياء التي يحتمل أن يقولها متكلم 
ما. ويحتمل أن يؤدي هذا إلى إنقاص عدد الاحتمالات التي لم يحس مها التحليل الطيفسي 
لإشارات الكلام. ولقد رأينا آنفا كيف تمدنا قواعد الصواتة بواحد من أنواع الحشو التي 
يمكن أن تستغلء لكن المتكلمين ربما يذهبون إلى حد أيعد من ذلك. فقد أسمع النفساني 
جورج ميلر بعض الناس أشرطة تحوي جملا نطق مصحوية يضوضاءء ثم طلب منهم أن 
يعيدوا ما سمعوه بدقة. وتتبع بعض تلك الجمل قواعد الانجليزية ولها معنى مثل!0'): 
ؤعلكوط 5بملعبة غطعة عنهء لاتب رمس" 
.كلهدتهدمرة عاوسدمعة عباتع وععاع جوز عاطماععم ممع 
.65 كن لإلأمددة عكمعك 5مأاعكقيك لماطعنآ 
كأععصةل لعمكعئوزل عنحهد معدمع ا تمعع تموالهت 
.3اتهاد تإفمععع عت[ معدلل دتمعورعنعل م502 
وصيغت بعض الجمل الأخرى بخفق الكلمات في داخل المركبات لكي تخلق نمطذ تسبيهًا 
بجملة تشومسكي المشهورة: 10685- #عمتع-ووه10:1مه : أي أنها صحيحة نحويًا لكتها لا 
معنى لها: 
تمهاد لعد5ع ناكل عممعهه 5ع أعبدعز بكريظ 
.5ع لكاوطا لاققعمع عتتقة 5ع اأعكمعك ع اطماعوموع11 
.كتقسنةرجة وبسمصعي؟ عبإمدكتل معمرعلاوعع لعتطونآ 
.5ع لتنا عكمسععة تدأو ختدععرعاعل تصدثله 
5ع عطقل تزعاممة عباع 5غههل 1ت نإدره50. 
كما صيغ نوع ثالث بخفق بنية المركبات مع المحافظة على عدم التفريق بين الكلمات 
المترابطة: 
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.علقدط أمعلاتد مناوتسسة غطعة تمد 
اه 


وصاغ أخير! جملاً لا تزيد عن كونها خليطا من الكلمات: 
.كمتهاد وععأعجث! لعددع نكتل عتمعى مله 
عنوة برممععع معلتقط عاطمهعمموعم و 





وقد وجد أن الذين سألهم ينجحون في الجمل الصحيحة للتي لها معنى معقول ويفشلون في 
الجمل الصحيحة تحويًا لكنها لا معنى لها والجمل غير الصسحيحة نحوياء لكنهم يفشلون فشلاً 
أسوأ في الجمل غير الصحيحة نحويًا التي لا معنى لها. وبعد سنين قليلة من ذلك قام 
النفساني ريتشارد وارن بتسجيل جمل مثل: 
عطا هذ صتمع تنوم معد هاه نوع[ ع لتتعمموء؟ كأعطا طلايم غعرد وتوم ع دوع عنهاو ع1 
ريك أماتصهه 
ثم قص ال (8) من كلمة 5عكنهاةأةزع19 » ووضع بدلاً منها سعالا. وقد وجد أن الذين 
استمعوا إلى ذلك التسجيل لم يستطيموا تبيّن أن صونًا ما قد فقد متها. 
وإذاما نظرنا إلى الموجة الصوتية على أنها تقع في أسفل هرم يترقى من الأصوات 
إلى الصوتيات فالكلمات فالمركبات فمعاني الجمل ثم إلى المعرفة العامة» فإنه يبدو أن هذه 
التوضيحات تقتضي أن الإحساس بالكلام الإنساني يعمل من الأعلى إلى الأسفل بدلاً من 
عمله من الأسفل إلى الأعلى فقط. وربما كان ما تقوم به باستمرار ليس إلا حدس مآ 
سيقوله المتكلم في اللحظة القادمة؛ مستعملين كل ما لدينا من المعرفة الشعورية وغير 
الشعو رية» بدءا بكيفية تشويه النطق المتزامن للأصواتء والقواعد الصواقية فسي 
الانجليزية» وقواعد التركيب فيهاء والصور التمطية لدينا عن الحديث ومن يوجّهه ومن 
يوجه إليه والكيفية للتي يوجّه بها دائماء وتوقعاتنا عن الأشياء التي في أذهان الذين نتحدث 
إليهم في تلك اللحظة. وإذا كانت التوقعات دقيقة بصورة كافية» قإن التحليل الطيفي يمكن 
أن يكون بدائيًا إلى حد ما؛ إذ إن ما لا توفره موجةٌ الصوت» يمكن أن يستخلص من 
السياق. فإذا كلت تستمع إلى نقئش عن تدمير البيئة للفطرية؛ مثلأء فإنك ريما تتوقع أن 
تسمع الكلمات التي تخص الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض» فإذا مسمعت أصوانا 
كلامية لا تستطيع أن تتبين الصوتيات التي تتكون متها مثل: (6650©8) فإنك ربما تدرك 
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بصورة صحيحة أنها الكلمة: 5ع01»م 5‏ إلا إذا كنت إميلي ليتيللاء وهي شخصية المحرر 
الأصم في برنامج "ليلة السبت حيًا على الهواء' التي تحتجُ بحماس ضد الدع وة لحمايسة 
البراز المهثد بالانقراض. (والواقع أن الفكاهة في شخصية جيلدا رادئر وهي التي تعارض 
بشدة إنقاذ الجواهر السوفيتية» وإيقاف لاعبي القيثار في الشوارع؛ والمحافظة على خيول 
السباق الطبيعية؛ لم تأت من إعلقتها في المستوى الأدنى من نظام معالجة الكلام بل من 
المستوى الأعلى: أي المستوى للذي كان يجب أن يمنعها من الوصول إلى هذه 
التأويلات.)501 

وتمثّل النظرية التي ترى أن الإحساس بالكلام يبدأ من الأعلى ثم يتنزل إلى الأسفل 
مصدر إزعاج عظيم لبعض الناس. فهي تؤكد النظرية النسبية التي تقول إنتا نسمع ما نريد 
أن نسمعه» وهو ما يعني أن معرفتنا تحدد إدراكناء كما أن علاقتنا غير مباشرة بأي واقع 
موضوعي. وبمعنى آخر فإن الإحساس المدفوع بقوة من الأعلى إلى الأسفل لا يزيد كثيرا 
عن كونه نوعًا من الهلوسة المتحكم فيهاء وهذه هي للمشكلة بعينها. فالمْحس الذي يُرغسم 
على الاعتماد على ما يتوقعه إنما هو في وضع بالغ الصعوبة في عالم لا يمكن التنيق به 
حتى في أفضل الظروف. لكن هناك سببًا وجيها للقول بأن الإحساس الإنساني للكلام يوجّه: 
في واقع الأمرء بقوة بفعل للصورة الطيفية للأصوات. ولكي ترى ذلك حاول أن تجد صديقا 
لا يغضب منك ثم قم بالتجربة التالية: اخثر عشر كلمات من المعجم اعتباطيّاء مثلاء ثم 
اتصل هاتفيًا بهذا الصديق ولقرأ عليه تلك الكلمات يوضوح. والمتوقع أن صديقك سسوف 
يكرر هذه الكلمات بصورة جيدة» معتمذا في ذلك على المعلومات المتضمتة في الموجة 
الصوتية؛ والمعرفة بالمفردات الانجليزية» والصواتة الانجليزية. ومن غير المحتمل أن 
يكون هذا الصديق قد اعتمد على أية توقعات رفيعة المستوى عن بنية المركبات؛ أو عن 
السياق؛ أو عن مغزى القصة» وذلك أن هذه الكلمات قينت بمعزل عن ذلك كله. وعلسى 
الرغم من أننا نلجأ إلى المعرفة التصورية ذات المستوى العالي في الأوضاع التي يغب 
عليها التشويش أو غير الملائمة (بل إنه ليس من الواضح؛ حتى في هذه الأوضاع؛ إن كانت 
المعرفة تغير الإحساس أم أنها تسمح لنا بالحدس الذكي بعد حدوث الأمر وحسب) قإنه يبدو 
أن أدمغتنا صتممت لكي تستطيع اعتصار آخر قطرة من المعلومات الصوتية من الموجة 
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الصوتية ذاتها. قيمكن لحاستنا السادسة أن تحس الكلام بصفته لغة لا بصفته صوتاء ولكنها 
حاسة» أي أنها شيء يربطنا بالعالم» فهي ليست شكلاً من أشكال الحدس وحسسب9©. 
والمثال الأخر الذي يبين أن إحساس الكلام لا يمائل اعتصار التوقعات يمكن أن نأخذه 
من الهم الذي أسماه الصحفي جون كارول ب:05عه7ع0:0706 عط » وذلك بعد أن مسسمع 
خطأ الأغنية للشعبية: بجد:0”1/05 1ئة8 عأهمه8 186 : 
رقفصدابهه! عثر قمع كلساعقط عليز بان 
#مععط عثز عقط ميعدت ,0 


.لإهرمك! كه أممع عطا سندأة عتجهط نم1" 
ممع عط مه تمنط ندا مف 


فلقد كان يظن دائما أن البيتين الأخيرين هما: 
تتععبعء لمهك/1 بوله1 لعخ نروعمك؟ 6ه اكد عنداد ع تفط بوعط] 


وظاهرة إل 5معمرع00ه260 شائعة (وهي شكل متطرف من أشكال ال: 
ممعصة؟؟ أتعمع2 للمة وعفولمعير5 علاط 
التي ذكرناها سابقا)؛ وفيما يلي بعض الأمتلة منها: 29 


ذعلتمعظ عذنا جومع"1] .دعق عممعوم0اءلقعا طتتم اعتع ف] ,مر وعمع وتاتامه طاتم اماع م 
[5لهمتهة 12 طتاي نوملد عط مذ بإعندا“ تعددمة 


. . .6مقر برعلا عدا فأ عمط بمعتقعط مذ أمتقطكتج تعطئهة ع0 
عط لعبومالقط رمعننهع1؟ رأ عه طعتطس تعطلقة ع2 “] .ممتتها5 صمعه متم غمه كب لدع 
[ععنزوءط لعمآ عط «رمم"1]”.نسمتتهامتمة؟ مثمذ +مت كيز لم1 . . .عمد بوط 


“] لعدماك لمة لعمجة؟ عنة جعرمع عطا عمعطبت عمستب علا ثناه عا اأمسة2ا وز عل 
(عتأ“سسمع] عطاغه ممحرا؟ عانشهظ غط]" تدمع" : ”.قعمممد عنة لمم ذه ومممعع. 


[”.كقغط 1*0 مومى عط تإلليهات)"] .عمعط لعبرع-وومى عطة توألهان. 


عستاام1 عط جدمع1] ”لمعلعبط 2ه أمقعط عنمتك] "متصعبط معدزم عبامبر عط يعجعم 1]1 
[.50885 وعرره4 


هق ألهذا ‏ 5غ1] .«جمعل ممصوع عك "مر علمنط) نامتز مق .هلها تطعمء بزممهط ع 11:5 
ؤوع00 لاعه/لا عط تزهللآ عط د*ثهطا1” عدمهد عمظ مطه1 عط جممر؟] _*ععنو بج عه اعم 
[ "قصنامر 
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والطريف في ظاهرة ال 605ه7عه00:ه أن الشكل الذي يحصل عليه نتيجة الخطأ في 
الاستماع غالبًا ما يكون أقلّ معقولاً من المعنى المقصود في الأغنية. فهو أبعد ما يكون عن 
أي توقع عام يمكن لأي مستمع حاقل أن يتوقع أي متكلم أن يقوله أو يقصده. (وقد أخط أ 
أحد الطلابء في إحدى الحالات» قي أغنية بلوتشير الرائعة دلدتع/؟ #ناملا 1*3 قسمعها 
كأنها: ونمء عناملا ”1 وقد استغرب السماح بإذاعت ها). وتتوافق ظاهرة الل 
000675 مع الصواتة الانجليزية» والتركيب الانجليزي (أحيانا)» ومع المفردات 
الانجليزية أيضا (وإن لم يكن هذا دائماء وذلك كما في ال «ععته نده:: نفسها). والظاهر 
أن المستمعين يبحثون عن مجموعة من الكلمات التي تتواقق مع الصوت الذي يسمعونه 
ويمكن أن تتآلف بصورة ما يعضها مع بعض في صورة كلمات وعبارات انجليزية» لكن 
المعقولية والتوقعات العامة ليس لها دور في هذا الشأن. 
ويقودنا تأريخ البحث في آلات التعرف الصناعي للكلام إلى نتيجة مماثلة. فلقد صمم 
فريق من الباحثين في الذكاء الصناعي في جامعة كارنيجي ميلون برئاسة راج ريدي في 
السبمينيات برنامجًا حاسوييًا أسموه 1154305417 يؤول الأوامر الشفوية لتحريك قطّع 
الشطرنج. ونتيجة لتأثرهم ينظرية اليدء من الأعلى إلى الأسفل لإحساس الكلام فقد صمموا 
ذلك البرنامج على صورة برامج قرعية من "جماعات" من "الخبراء' تتعاون لتعطي أقرب 
التأويلات للإشارات المعطاة. فهناك برامج فرعية متخصصية في التحليل الطيفي» وأخوى 
في الصواتة» وثالثة في للمعجم؛ ورابعة في التركيب» وخامسة في القواعد القانونية لتحريك 
قطع الشطرنج؛ بل في خطط الشطرنج التي تطبق على اللعبة في أثناء السب أيضا. وكان 
من بين الحضورء كما تقول إحدى الروايات؛: ضابط كبير من وكالة الدفاع التي مَوّلت هذا 
البحث؛ وقد حضر لكي يشاهد عرضنا لهذا البحث. وكان هذا الضايط جالمنا أمام لوحسة 
الشطرنج ومكبر للصوت موصول بانحاسوب أثناء ما كان العلماء يعمل ون بجد على 
البرنامج» وفي إحدى اللحظات تنحنج الضابط. فمأ كان من للبرنامج إلا أن أصدر مرا هو 
*حرتك البيدق الضعيف إلى مكان المنك 4 "0 
ويعتمد البرنامج الحديث للمسمى 19220010101806 الذي ذكرناه سابقًا في هذا 
الفصلء بقدر أكبر على التحليلات الطيفية» والصواتية؛ والمعجمية الجيدة» وهي التي يبدو 
أنها المسؤونة عن النجاح الفائق لهذا البرنامج. ويحوي البرنامج معجمًا للكلمات والتتابععات 
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من الصوتيات المكوتة لها. ولمساعدة هذا البرنامج على توقع الآثار التي تحدثها القواعد 
الصواتية والنطق للمتزامنء فقد زود بتعليمات توضح الكيفية التي تظهر بها كل صوتية 
انجليزية في سياق كل صوتية أخرى يمكن أن تسبقها وكل صوتية يمكن أن تلحقها. وقد 
نظمت هذه الصوتيات الحساسة للسياق» لكل كلمة؛ في سلسلة صغيرة؛ مصحوبة بمقسدار 
الاحتمال الذي يصحب الانتقال من وحدة صوتية إلى الوحدة الصوتية التالية لها. وتقوم هذه 
السلسلة بوظيفة نموذج بدائي للمتكلم؛ وحينما يستخدم متكلم حقيقي هذا النظام؛ فإن 
الاحتمالات في السلسلة تعثل لكي تؤدي الكيفية التي يتكلم بها ذلك المتكلم. كما تصحب 
الكلمة بكاملهاء أيضاء باحتمال يعتمد على تسبة ورودها في اللغة» وعلى عادات المتكلم 
اللغوية. وتعذل قيمة الاحتمال للكلمة المعينة» في بعض صيغ هذا البرنامج؛ اعتماذا على ما 
الكلمة التي تسبقها؛ وهذه هي المعلومة الوحيدة من بين المعلومات التي تبدأ من الأعلى إلى 
الأسفل التي يستعملها البرنامج. وتسمح هذه المعرفة كلها للبرتامج أن يقدّر ما الكلمة للتسي 
يكون استعمال للمتكلم لها أكثر لحتمالاً من غيرهاء إذا ما أعطي الصوت الذخل. ويعتمد 
برنامج 08810681ع878©» مع ذلك كلهء اعتماذا كبير! على التوقعات أكثر من اعتماد 
الإنسان ذي الأذن القادرة عليها'””". وقد وجدت في العرض الذي رأيته لهذا البرنامج أنه 
يحتاج إلى عمل فائق كي يستطيع تعرف كلمت 050+ و 0501 حتى حين نطقكا نطقا 
واضحًا جداء وذلك أنه استمر في الحدس عن كلمة 655+ التي يكذّر استعمالهاء بدلا من 
ذلك 

وبعد أن صرت تعرف الآن الكيفية التي تنتج بها الوحدات الكلامية المفردةء والكيفية 
التي تمثّل بها في المعجم للعقلي؛ والكيفية التي تنظم بها وتنسق كبل أن تغادر الفم؛ فإنك قد 
وصلت إلى الجائزة في نهاية هذا الفصل: وتلك هي أن تمرف السبب الذي لا يجعل الهجاء 
في اللغة الانجليزية على للدرجة من السوء التي تبدو عليها للخاطر الأول. 

وتتمتل الشكوى من للهجاء الانجليزي» بالطبع؛ في أنه يتظاهر بأنه يمثل أصوات 
الكلمات مع أنه لا يقوم بهذه الوظيفة. ولهذه الشكوى تأريخ طويل؛ وتمثلها الفطعة الشعرية 
التالية70): 
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0ب لمعتل ع ,لممعط 1ه عموجع 8 

فمتط ععلذا ميمه قصه عوط عكلة] ذكاهه1 1814" 
مدعط غمم لع عءانا انهه غز :مدعل لمث 

!العمل" )ذ لله )"ممق علمة 'ومعملومع عو 
تمععطا للم أقعع لصة أمعم. رم اناه أمغة 1737 

(اطعل همه خطمتدعة امه عند طاصح عسووط: بوء1) 


وقد قاد جورج برنارد شو دعوة قوية لإصلاح للهجاء الانجليزي؛: وهو نظام؛ كما يقول» لا 
نصيب له من المنطقية» إذ يجعل من للممكن أن تكتب الكلمة: :551 على هيئة: 80006 | - 
حيث يكتب الصوت باع فيها (ف) كما هو في كلمة للعداه1 » وتكتب الحركقزه) ٠‏ (كسوة) 
كما في كلمة 0567/؟ وتكتب (8) (ش) كمأ في12407: - (ومن الأمثلة الأخرى» إمكان 
كتابة كلمة: عغناناذم: على هينة: عاوداهوهمت:ه84:0» وتكتب اللكلمة عطلقاكلدم 
عنعن )تزوههم:). وقد أوصى برتارد شو يرصد جائزة لمن يستطيع صياغة أيجدية بديلة 
للانجليزية يمكن فيها أن يعطى لكل صوت في اللغة المتكلمة رمزا مفردا. ولذلك كتب ما 
يلي 


"لكي تعرف الفرق السنوي في صالح نظام هجاء يتكون من اثثتين وأربعين 
رمزا صوتيا . . . فإنه يجب عليك أن تضاعف عدد الدقائق في السمنة؛ وعدد 
الذين يكتبون الانجليزية باستمرار في العالم» وعد للذين يصنعون آلات الطباعة 
والكتابة؛ وعند الانتهاء من هذا الإحصاء فإن المجموع سيبلغ حد؟ غير متصور 
وهو ما سيجعلك تتحقق أن الثمن الذي سيدفع في مقابل كتابة صوت واحدد 
باستخدام حرفين فقط قد كلفنا عددا من القرون في عمل غير ضروري» 
وسيعوض الهجاء البريطاني الجديد المكون من اثنين وأربعين حرفا ما مصمرف 
عليه ملايين المرات وليس ذلك بحساب الساعات بل يحساب اللحظات. وحين 
ينجز هذا فإن الخصام غير الضروري عن كتابة بعض الأصسوات بحروف 
مخلفة كنه؛ مثل كتابة طعناهد» و العدامه وطعنده! » أو الحديث عن تيسير 
الهجاء؛ سيتتهي» وعتدها سوف يبدأ الاقتصاديون والإحصائيون فسي الاتحاد 
للعمل في مدينة جولكودونا الهجائية.' 
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ولن يكون دقاعي عن للهجاء الانجليزي دفاغا كليا. وذلك أنه وإن كانت اللفة 
غريزية إلا أن اللخة المكتوبة ليست كذلك. كما أن الكتابة اخترعت مرات قايلة خلال 
التاريخ» أما الكتابة الأبجدية التي يمثل فيها كل صوت برمز واحد فإنه يبدو أنها لم تخسترع 
إلا مرة واحدة فقط. وليس لكثير من المجتمعات لغة مكتوبة: كما أن تلك المجتمعات التي 
تمتلكها إنما ورثتها أو استعارتها من المجتمعات التي اخترعتها. ويجب أن يعلم الأطضفال 
القراءة وللكتابة بطرق تدريسية مُضنيةء ولا تتضمن معرفة الهجاء تلك القفزات الجريئنة 
التي تنطلق من الأمثلة التي دربوا عليها بشكل يماثل القفزات التي رأيناها عند سايمون 
وماييلا وفي تجارب جابا وآكل الفئران في الفصئين الثالث والخامس. ولا ينجح الناس قيها 
بشكل متمائل كذلك. فالأمية التي تأتي نتيجة للتدريب غير الكاقي هي الفاعدة قي أكثر أنحاء 
العالم» كما تعد مشكلة التآخر في القراءة 13هاؤلاك» وهي صعوبة يحتمل أن تكون فطرية 
في تعلم القراءة حتى مع التدريب الجيدء واحدة من المشكلات الشديدة حتى في المجتمعسات 
الصناعيةء وتوجد فيما نسبته بين خمسة إلى عشرة في المائة من الناس9). 

ومع أن الكتابة بدعة اصطناعية تصيل الإبصار باللغة» إلا أنها يجب أن تدخل النظام 
اللغوي عند نقاط محددة بوضوح وهذا ما يعطيها شكلاً منطقيًا ما. فتحدد الرموز في 
الأنظمة الكتابية المعروفة كلها ثلاثةَ أنواع فقط من البنى اللغوية: أي؛ الصرفية والمقتضع 
والصوتية. فترمّز الكتابةٌ المسمارية في وادي الرافدين والهيروغليقية المصرية والأشكال 
الصينية والكائجي اليابانية الصرفيات» أما الكتابة الشيروكية والقبرصية القديمة وللكانا 
اليابانية فقد أسست على المقطع. وتتحدر الألفبائيات الصوتية الحديثة كلهاء فيما يبدو من 
النظام الذي اخترعه الكنعانيون في حوالي 1/٠١‏ قبل الميلادل”". لكنه لا يوجد في أي 
نظام كتابي رموز يمكنها أن تحدد الوحدات الصوتية الفعلية التي يمكن تحديدها بألات تحليل 
الأصوات الحديثة مثل محلل الموجات الصوتية والمطياف «نه,هه:201م5 » وذلك مشسل 
الصوتية حين تنطق في سياق معين أو في مقطع مقسوم إلى نصفين. 

قلماذا لم يحقق أي نظام كتابي أبدا فكرة برنارد شو المثالية التي تقضي بأن يكون لكل 
صصوت رمز؟ وتكمن الإجابة عن ذلك قيما قاله شو نفسه: إذ إن "هناك مصيبتين في الحياة. 
فالأولى ألا تحصل على ما ترغبه. والثانية أن تحصل عليه.'7“) أعد النظر فقط في كيقية 
عمل الصواتة والنطق المتزامن. قتوجب الألفبائية التي تتواقق مع النمط الذي يريده برنارد 
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شو أن يكون في الكلمتين عاتوبد و 06 حركتان مختلفتان؛ وصوتان صامتان مختلفان 
في 0016 و جهذاةتط وأن تكتب لاحقة الماضي يهجاء مختلف في #0ممدا5 
و 4عؤامة و 4ماءدة . وسوف تفقد عبارة 004 عمة© الاستهلال اليصري فيها. وسوف 
تكتب كلمة 0,56( بشكل مختلف عنها إذا كانت في عبارة 205651106 » وسوف يكتسب 
اختصار الإذاعة الوطنية وفلممة وذاطناط لههو7141 يالصورة البشعة التالية: :3401 ٠‏ 
وسوف نحتاج إلى حروف جديدة لكتابة ال 8 في الكلمة 01د وال 4 في الكلمة 
اا . وربما كتيت كلمة 0860 بشكل مختلف عن الكلمة #قتام:ه ولكن جيراني لسن 
يفعلو! ذلك: وقد يكون رسمهم لكلمة: #مععه مثل هجاكي لكلمة: هع,هك1 والعكس. 

ومن الواضح أن الأبجدية لا تتمائل مع الأصوات ولا يلزمها ذلك؛ فهي قد تتمائل على 
أحسن تقدير مع العسوتيلت التي تحدد في المعجم العقلي. فتختلف الأصوات التي تصدر 
فعلاً باختلاف السياق الذي توجد فيه؛ ومن أجل ذلك فإن كتابتها كتابة صوتية دقيقة لن تفعل 
إلا إخقاء هويتها الأساسية. كما يمكن التتبؤ بالأصوات الظاهرة عن طريق القواعسد 
الصواتية» ولذلك فلا حاجة لأن تملاً الصفحة بالرموز التي تمثل الأصوات بهيئتتها 
المنطوقة»؛ إذ إن القارئ لا يحتاج إلا للتخطيط المجرد للكلمة ويمكنه أن يصل إلى الصوت 
المراد إذا احتاج إلى ذلك. ويمكن أن يتنبأ بالهجاء؛ في للواقع؛ يصورة مطلقة في أريع 
وثمانين في المائة من الكلمات الانجليزية عن طريق القواعد المطردة. وبما أن الل هجات 
التي تتباعد بفعل عاملي للزمان والمكان تختلف في غالب الأحيان أكثر ما تختتف فسي 
القواعد الصواتية التي تحول المداخل في المعجم العقلي إلى الأشكال المنطوقة لها فلن 
الهجاء الذي يقابل المداخل الأساسية المجردة؛ لا الأصوات المنطوقة؛ يمكن أن يكون 
مشتركا بين المتكلمين عموما. وينيغي أن تشير إلى أن الكلمات التي تكتب بطريقة غريية 
جد! (مثل: كه و عأومعم و اتعسدم دو عناقط و لتهوو 00 و عصمل وعتااع ) في في 
الغالب أكثر الكلمات ورود! في اللغة؛ ولذلك قإن هناك فرصة كبيرة لأن يحفظ ها الناس 
اجميعا. 

بل إن أقل أوجه الهجاء وضوحا ليدل على تلك الاطرادات اللغوية الخفية. انظر مثلا 
إلى الأزواج التالية من الكلمات حيث تنطق الحروف أنفسها يطرائق مختلفة: (0 


وتاج مقاععل - ععذاممل براك عاك - عماعماء 
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عدانعفسده - عاعكمم لإنامفتجعم)مطام - ماهععه؛+مطم 

م0 قسمرع لمم - متمعلممه. ادسلوع - علمع 
5نامعجيةكنامه - عع ذكنامه لمع مقاط - روماكتط 
عماء تاصمحههمع -ء1اسقدهمر المتقابت 1 - عوابعر 
لقساعة - هد لع ةاتصوط - ماصتمط 

لمكعنقمة - وكسوم تمق عملة - مولع 
حتوناةتمكها - عمامكمذ لقومتتهم - دسمنتهم 
انالقومة5 - مهنو عتأء كته - لمعتلتى 

امقمع تلهدم - مجرتلهمر عقلبلمنه - عقمور 


لمنامءلنوع - امعلتومم 


ومرة أخرى نقول إن الهجاء المتمائل» على الرغم من الاختلاف في النطق؛ له سبب وجيه: 
فهو يدل على أن الكلمتين مؤسستان على جذر الصرفية نفسها. ويوضح هذا أن السهجاء 
الانجليزي ليس صوتيًا بصورة كاملة؛ إذ ترمّز بعضْ الحروف الصوتيات أحياناء لكنه قد 
يكون تتابع من الحروقف خاصنًا بصرقية معيئة في بعض الأحيان. فنظام الكتابة الصرفية 
قد يكون ذا فاتدة أكبر مما تظطن؛ قهدف القراءة الفعلي؛ بعد هذا كله؛ إنما هو فهم النص لا 
نطقه. فيمكن أن يساعد الهجاء الصوتي القارىً على التمبيز بين الكلمات المتشابهة نطقسا 
مثل 296 و معد . ويمكن كذلك أن يساعد القارئ على اكتشاف أن كلمة م1 تحوي 
كلمة أخرى (ولا تقتصر على كونها كلمة مماتلة لها ققط). قيدانا الهجاء؛ مثلاًه على أن 
060016 تتضمن: 006مه فلذلك يجب أن تكون صيغة ماضيها: ه0766 ؛ بينما 
تحوي: اتهنوهنو الصوت : "ترط فقطء وليس الصرقية: عدممه فلتلك لاايكون 
ماضيها: 36زتههناد بل :0ه طتهداعويع . وبالطريقة نفسها فَِذا كان شيء: 5ع ممع 
'يتأخر": فإئنا تحصل على الاسم: 3020وومده: 'تآخر" لكنه إذا قام شخص بس 2 8م 
605 "يعيد البثر”. فإئنا نحصل على: 4158عه5-م2 "إعادة البذر". 

وقد خدمت الكتابة الصرفيةء من وجوه عدة؛ الصينيين خدمة جيدة؛ وذلك على الرغم 
من أن القراء يواجهون المشكلة الدائمة التي تجدُ حين تقايلهم كلمة جديدة أو نادرة. فيمكسن 
للهجات التي ينقصها التفاهم المشترك أن تشترك في نصوص واحدة (وإن كان متكلموها 
ينطقون الكلمات بكيفيات مختلفة)؛ ويمكن لكثير من الوثائق للتي تعود إلى آلاف السنين أن 
يقرأها المتكلمون في الوقت الحاضر. وقد أشار مارك توين إلى هذه للمسألة في النظام 
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الكتابي الروماني الذي يستخدمه الغرب لما كتب: "إنهم يكتبونها: 161ة/ا وينطقونها: 
بإحاعصفيا فالغرباء دائما يكتبون أحسن مما ينطقون."9)) 

ومن الطبيعي أنه يمكن للهجاء الانجليزي أن يكون أفضل مما هو عليه. أما في حالته 
الراهنة فهو أحسن مما يظن الناس. وذلك أن الأنظمة الهجائية لا تقصد إلى تمثيل أصوات 
الكلام الفعلية» وهي التي لا نسمعهاء وإئما تمثل الوحدات اللغوية المج ردة التي تقب 
وراءهاء وهي مأ تسمعه. 








لل البشرء لقرون عديدة؛ في رعب شديد يسبب الخوقف من احتمال أن تقوم 
الآلات التي برمجوها بالتفوق عليهم في الذكاء؛ أو السيطرة عليهمء أو الحلول مكانهم قي 
الأعمال التي يعملونها. وقد عبروا عن هذا الخوف منذ القدم في الأساطيرء بدءا بأسسطورة 
القوليم اليهودية في القرون الوسطى؛ وهو الصنم الذي بُعنت فيه الحياة أن كتب اسم 
الرب ووضع في فمهء وانتهاء بالحاسوب المتمرد 8541.1 في فيلم 3٠١١‏ : 8عةم5 4 
تإعووبول0. ولما ظهر التخصص الهندسي الفرعي المعروف ب 'الذكاء الصمفاعي” في 
الخمسينيات الميلادية من القرن العشرين بدا كأن هذه الأسطورة قاربت أن تكون حقيقة 
مرعبة. فمن السهل أن نقبل قيام الحاسوب بالعمليات الحسابية الدقيقة جذاء أو تتبع رواتسب 
الموظفين» إلا أنه أصبح فجأة يستطيع أن يبرهن على الفرضيات في المنطسق؛ ويلعب 
الشطرنج بمهارة فاتقة. وقد جاءت أجيال من الحواسب في السنوات التالية لا يستطيع 
التفوق عليها إلا قلة من الخبراء البارزين؛ كما ظهرت يرامج تستطيع التفوق على معظخم 
الخبراء في وصفاتها الطبية للالتهابات الجرثومية» وفي وصفاتها لأحسن طرق الاستثمار 
المالي. ومع قدرة الحواسب على حل مثل هذه الأعمال التي تتطلب إعمال العقل فإنه يبسدو 
أنئا لسنا بعيدين عن الزمن الذي يمكن فيه الحصول على بعض البرامج الحاسوبية مثشل 
3850© أو عه:ةدزدد1 عن طريق كتالوجات الطلبات بالبريد؛ وبنلنك نن يبقى من 
الأمور المحتاجة إلى البرمجة إلا بعض المسائل البسيطة. ومن الأساطير التي تروى أن 
مارين منسكيء وهو أحد المؤسسين لعلم الذكاء الصناعي؛ أعطى في السبعينيات من هذا 
القرن موضوع "الإبصار" مشروعًا علميًا لأحد طلاب الدراسات العلا لإنجازه خلال 
الصيف7/. 

لكن الرويوتات التي لا يمكن الاستغناء عنها ما تزال مقصورة على قصص للخيال 
العلمي. فقد تبين من البحث في مجال الذكاء الصناعي خلال الخماس والثلاثين المسنة 
الماضية أن المسائل البسيطة صعبةٌ والمسائل الصعبة بسيطة. فتَحل القدرات العقلية للطفى 
ذي السنوات الأربع التي تنظر إليها على أنها تحصيمل حاصل . كتعمرّق الوجوه؛ 
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والإمساك بالقلم» والمشي» والإجابة عن سؤال ‏ أصعب المسائل الهندسية التي يمكن أن 
نتخيلها. ويجب ألا تنخدع بالرويوتات التي تؤدي بعض الوظائف في الإعلانات عن 
صناعة السيارات؛ إذ إنها لا تقوم إلا ببعض المهمات البسيطة كاللحام ورش الطلاء. وهي 
مهمات لا تتطلب من هذه الآلات الخرقاء التي تشبه الشخصية الهزلية في أفلام الكرتون 
المعروفة ب 43800 .841 أن ترى أي شيء أو تمسك به أو تضعه في مكانسه. وإذا 
أردت أن تتحدى نظام من أنظمة الذكاء الصناعي فما عليك إلا أن توجه له أسئلة مشل: 
أيهما أكير شيكاجو أم صندوق الخبز؟ هل يلبس حمار الوحش سراويل؟ هل يمكمن أن 
تنهض أرضية الغرفة ونتهثك؟ إذا ذهبت سوزان إلى السوق؛ فهل يذهب رأُها معها؟ 
ومعظم التخوفات من الآلية ليست في محلها. وذلك أن المهثدين بفقد وظائفهم: بسبب 
ظهور الأجيال الجديدة من الآلات الذكية التي ستحل في أماكنهم؛ سيكونون محللسي 
الأسواق المالية والمتخصصين في الهندسة الكيميائية للنفط وأعضاء مجالس العفو عسن 
السجناء فقط. أما البستانيون والعاملون في وظائف الاستقبال والطباخون فإنهم مسيكونون 
آمنين في وظائفهم لعقود قأدمة عديدة. 

وقَهُمٌ الجملة واحدّ من تلك الوظائف الصعبة السهلة. ولكي نتفاعل مع الحواسب» 
فإنه يجب علينا أن نتعلم لغاتها؛ وذلك أنها ليست على درجة كافية من الذكاء تجعلها قادرة 
على تعلم لغاتنا نحن. بل إنه يمكن القول إننا نتعجل كثير؟ بالاعتراف بقدرة الحواسب على 
الفهم مع أنها لا تستحق ذلك. 

وقد أنشئت مؤخر! منافسةٌ سنوية لاختيار آفضل برنامج حاسوبي يستطيع أن يخمدع 
مستخدميه ويجعلهم يظنون أنهم؛ حين يتحدثون معه» إنما يتحدثون مع متكلم إنسان آخضر. 
وقد قصد من ذلك التناقس للفوز بجائزة لوبنير 1.0071 ١‏ تطبيق الفكرة آلتي جاء بها 
آلان تيرئج في مقال مشهور نشره في سنة 0001559٠‏ وكان افتراضه يتضمن القول بأنه 
يمكن أن يجاب عن السؤال الفلسفي: "هل تستطيع الآلات أن تفكر؟" بصورة كافية في لعبسة 
تقوم على التقليد؛ حيث يقوم قاض بالتحدث إلى إنسان من خلال طَرقِيٌة؛ والتحمدث في 
الوقت نفسه إلى حاسوب عبرمج كي يقلد شخصنا آخر من خلال طَرَفية أخضرى. وقد 
افترض تيرئج أنه إذا لم يستطع القاضي أن يميز بين المتحدث الإنسان والحاسوب 
المبرمج فإنه لا يمكن لنا أن ننفي أن الحاسوب يقكر. وإذا تركنا الأسئلة الفلسفية جانيًاء فقد 
اتضح لأعضاء اللجنة التي أشرفت على المنافسة أنه لا يمكن لأي برنامج أن يفوز 
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بالجائزة التي كان مقدارها ٠‏ أاتنولارء ولذلك فقد صمم وا شكلاً منه لا تزيد 
الجائزة المخصصة له عن ١0٠٠‏ دولار ويتوافق مع آخر ما توصل إليه البحث في هذا 
المجال. ويتوجب على كل واحد من القضاة الاقتصار على موضوع واحد في المحادشة 
يختاره المبرمج أو البرتامج المقلد للإنسان؛ كما أنه لم يسمح لهم باستعمال أي نوع مسن 
أنواع الحيلة» كأن يعيدوا السؤال عشر مرات أو أن يسألوا إن كانت حمر الوحش ترتدي 
سراويل؛ فيجب أن تكون المحادثة 'طبيعية". وبعد أن تحدث هؤلاء القضاة مع عدد من 
البرامج والمتحدثين البشر لمدة سبع دقائق تقريبًا مع كل واحد من الصنقيسن» صتفوا 
المتكلمين البشر كلهم على أنهم يشبهون البشر أكثر مما يشبهون الحواسب. ومع ذلك ققد 
ألبس على نصف القضاة فصنفو! البرنامج الفائز بأنه إنسان. 

والنتيجة كل لفثّا للنظر مما تيدو عليه. فقد كانت قواعد المنافسة تحد من حريسة 
القضاة: وذلك أن القاعدة التي تمنع التحايّل ليست إلا طريقة أخرى في الإشارة إلى 
المحاولات التي يمكن أن يقام بها لتحديد إن كان المتحدث إليه إنسانا أو آلة» ونلك هو 
الهدف من هذا الاختبار! ويضاف إلى ذلك أن المبرمج الإنسان استغل بذكاءء الفرصة لكي 
يصمم موضوع المحادثة للبرنامج. فقد اختار 'محادثة غريبة" كانت مشالا يفك في 
صلاحيته ليكون 'موضوع" لمحادثة؛ فهي بالضرورة ملأى بالأشياء غير المهمة: 
اللا عمدمع 15 لقع م "1 علصتط) 1 بدول2 إبروق مما ه دعدط كوط غ1 :عع لودل 


وعامز نيمة مقط نهر 126 زهلم) امدممعام بمعلا "هذ يعطاوع بو ع1" 
7ولبوله 11ذ[ للدم نوطا 


م كالععو تزل0وام): غتانا ععللاهع عط انوطة دكللها نولوط بويع 1 :عاتاصرره©) 
تلز تاوق عر أل1 0غ لمع ملز ول توطلالا .عند عناوطة اعنم هل 
القلانطكتكة010) الج عتلوة ج10 زجع عل يروز علستطع 


#نمئز المععة ,عدم 206 غلبت تكتل عنطا علقم ما عم ماسملا تععلبة 
أصدة 05 نومقة) كه آ غهانا لمعسماقامت اذباز 1 


ما عتنتما ععة 1آ أقطأ عرها زمه كقبنا غ111 كل بعأعمم بامئز لأدهك77 نيم جومت 
1 غقطة لعمتمامءت أكناز 1 #نمنز *معكة نمز رملا أله تل ولط علقم 
. عانامتهم 1 ع معط يحمة 1 إهن؟ 101 لإلنقء؟ قوب 
ده ع1 غاب15ل وتط؛ عكلقه ما عماتضا ننه 1 لالط نهر معطهلس 
.17 ا”شعقة 
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5ه بروصستطج عطا خبط . ٠.‏ .موتادعنن عط لمماوعلهن [ ترمد مده 1 بعووسل 
.كعطاممة 5 كن كه أدمحه أه لإمسنطه عط 0ن عمط عمه ذأ عمم 


عط لممذومع 0سا نملا تزهة مقت باويز بوممطا نامئز مل 11087 دع اوموق 
عط لهقة عمنطا عمه ذأ أعوم د كه تإمستطيج عط اناط . . .ترمتامعييو 
كع أأماتة 5ذ كنا 04 186036 04 توددستطبيد 
ولم يزد مصمم هذا البرنامج: في الحقيقة عن تحديثئ + لطريقسة اخترعها عالم 
الحاسوب جوزيف وايزنبلوم في سنة ©00197). فقد كتب وايزنباوم برنامجًا غبيًا نوعًا ما 
سماه إليزاء على اسم بطلة إحدى مسرحيات برنارد شوء يقتصر ما يقوم به على البحث 
عن بعض الكلمات الأساسية القليلة في سطر أعطي له ثم استرجاع الإجابة الجاهزة من 
قائمة معينة» وبعد ذلك إدخال بعض الشذرات من المادة المعطاة في داخل إجابته للجاهزة 
(وذلك مع بسض التعديلات البسيطة مثل إحلال العبارة عن هلال » مكان منة 1). فهو لا 
يحاكي: إذن» المحانثة الطبيعية إلا محاكاة بعيدة. ونقلد نسخة من هذا البرنامج؛ وقد 
ميت “الدكتور"؛ طريقة المعالجة النفسية للتي تنتمي إلى مدرسة كارل روجرزء إذ تستغل 
فلسفته القائلة بأنه يتبغي على المعالج النفسي أن يعيد على المرضي الكلام الذي قآلوء لكي 
يتأملوه. وقد بيعت نسخة من هذا البرنامج فيما بعد على أنها لعبة حاسوبية» كما جاءت 
نسخة أخرى منه مع برنامج معالج الكلمات الذي اشتريته باسم 53/1805 61711. (وتقول 
التعليمات المصاحبة له: "إذا أصبح استعمال 1810805 محبطا جذا ولم يستطع أ هن 
التقنيات التي وصفنا لك حل المشكلة ألتي تواجهك؛ فإنه ما يزال من الممكن ل 157135 
أن تساعدك. فما عليك إلا أن تكتب: '18521 000801 84-06 .) وفيما يلي نموذج للمحادثة: 


.لإاعقها لعدوءدمعل تعطنة عمط عتنوط 1 ع1 

7عال لودقعروعل نامز ععة :تعسرسون 

.عدمنا عطا اله أومستلة رمعلا 1 

#عدمة عط أله غوممتاة دعز نزهد يجمبز مل ني/15 عع مسرم 

.لات اندم 1 معان 1 بعدمه عطعته 15 

ناملا أقطا نزت اندم ناملز عكلاا اع26 هلز مم اللوية عؤبومءط غ1 5[ ععانامسم0 
عم 0غ عمهع 


ولقد فزع وايزينياوم فعا بالغًا حين وجد سكرتيرته في أحد الأيام مستغرقة في 
تشغيل الطرفية وكانت مستغرقة في الإفضاء إلى البرنامج بما في قلبها. 





الفصل الابع : السرؤوس المتكلمة 1 


وقد أزعجت المنافسةٌ على جائزة لوبيتر أكثر علماء الحاسوب”7). وذلك أنهم نظروا 
إليها على أنها سباق فج على الشهرة لا هدف له فهي لا تزيدء كما يرون» عن كوتها 
محاولة لخداع المبتدئين؛ بدلاً من كونها محاولة لإيضاح الكيفية التي يمكن بها أن تمكن 
الحواسب من استعمال اللغة. (ولم يُسمح للباحثين في الذكاء الصناعي والمتخصصين 
الذين يعرفون كيف تعمل اللغة بالاشتراك في للتحكيم؛ ولم يأبه أحد منهم يالدخول في 
المنافسة؛ وكان المشاركون فيها من الهواة ققط). ولا يزيد نجاح هذه التجربة في تبيين 
عمل الحاسوب عن محاولة تشجيع الاهتمام بعلم الأحياء بتقديم جائزة لفن يصمم وردة 
حريرية صناعية يمكن أن تشبه الوردة الحقيقية» أو تشغيل برنامج فضائي بمحاكاة الهبوط 
على القمر في إحدى ساحات هوليوود الخلفية. ويقام الآن ببحوث جادة مكثفة على أنظمة 
فهم الحاسوب للغةء لكته لم يجرؤ أحد من المهندسين الجادين العاملين قي هذا المجال؛ إلى 
الآن» على التنبو بأن أي نظام سوف يماثل قدرة الإنسان على ذلك في المستقبل المنظور. 

والواقع أن بني الإنسان» من وجهة نظر العالم» ليس لهم للحق في أن يكونوا على 
الدرجة التي هم عليها من الكفاءة في فهم الجمل. وذلك أن هم لا يجيدون حل مشكلة 
عويصة معقدة وحسبء بل إنهم يستطيعون حلها بسرعة أيضا. ويحدث الفهم في العادة في 
'زمن حقيقي". إذ يستطيع المستمعون مجاراة المتكلمين؛ قهم لا ينتظل رون حتى ينتهي 
المتكلم من كلامه ثم يفهمونه بعد أنقضاء فترة ملاتمة؛ كما يفعل الناقد في مراجعته كتايا. 
كما أن الفترة الفاصلة بين فم المتكلم وعقل المستمع قصيرة بصورة تدعو إلى الدهشة: 
فهي لا تتأخر إلا بمقدار نطق مقطع واحد أو اثنين» وهو ما يقرب من نصف الثانية. بل 
إن بعض الناس يستطيعون أن يفهموا الجملة ويعيدوها في الوقت الذي ينطق قيه المتكلمء 
بحيث لا تزيد الفترة الفاصلة بين السمع والفهم عن ربع الثانية|(”©. 

ولفهُم الفهم بعض المقتضيات العملية التي تتجاوز مسألة تصميم آلات نستطيع 
التحدث معها. ففهم الجملة الإنسانية سريع وقويء لكنه ئيس كاملا. فهو يعمل بكفاءة حين 
تكون المحادثة المستمع إليها أو النص مبنيين على هيئات معينة. أما حين لا يكونان علسى 
تلك الهيئات فإنه يمكن للعملية أن تتوقف أو تتراجع؛ أو تنتتهي بعدم الفسهم. وسوف 
نكتشف» في محاولتنا فحص فهم اللغة في هذا الفصل» أنواع الجمل التي يمكن أن تدتسجم 
مع عقل من يقوم بالفهم. وإحدى الفوائد العملية التي سنجنيها من ذلك: الانتهاء إلى بعضش 
الإرشادات التي تدل على الطرق التي تجعل الكتابة النثرية واضحةت أي الانتهاء إلى دايل 





5 الفصل الابع: الرؤوس المتكلمة 


علمي عن الأسلوب يشبه كتاب جوزيف وليامز 7806© كمه لإأذئهات وهه0<2؟7 غ811 
المنشور في سنة 510١م‏ » وهو الذي استفاد من المنجزات التي سوف نناقشهال". 

وهناك استخدام عملي آخر يتعلق بالقانون. إذ يُواجْه القضاءً دائمًا يمشكلة حدس 
الكيفية التي يُحتمل أن يقهم بها الشخص العادي يعض المقاطع الغامضة في النصوصء 
كما في قراءة زيون عقداء أو حين يستمع محلف لتعليمات قاضء أوحين يقرأ إنسان كلامًا 
يُصنف بأنه مما يعقيب عليه القانون. وقد درست كثير من عادات الناس التأويايسة ونينت 
في بعض الدراسات المعملية؛ كمأ فمئّر اللساني والمحامي لورنس سولان العلاقة بين اللغة 
والقانون في كتابه للشائق 5مع0ناة06 ععدداههم.1 706 'لغة القضاء' للمنشور في مسسنة 
541١م‏ وهو الذي ستعود إليه فيما يعد. 


جعي 


فما الكيقية التي تفهم بها جملة ما؟ وللإجابة عن ذلك فإن الخطوة الأولى هي أن 
'تُحلّله". ولا يعني هذا المصطلح تلك التمارين التي كنت تقوم بها من مرغمًا أثناء 
دراستك الابتدانية: وهي التي يصورها ديف باري في كتابه: هتدعم هآ .3 عادخ ''سأل 
السيد لغة' كما يلي: 

سؤال: فسّر لي من فضلك كيف ترسم شكل جملة. 

جواب: في البداية انشر الجملة على سطح نظيف مستو مثل الطاولة التي تكوى 
عليها الملابس. ثم حذدء باستخدام قلم رصاص حاد أو مشرطء "المحمول": وهو ما يحسمدد 
المكان الذي وقع فيه الفمل ويقع في العادة في وسطها. ففي جملة مثل: ©0567 1214074 
؟عهانة: ء؟10 3 عزط ره كأناه؟ "ليس من الممكن أن يلدغ اللامونت حارس الغابة أيدا"؛ 
مثلاء يحتمل أن يكون الفعل قد وقع في الغابة. ولذلك فإن الشكل الذي سترس مه سيشبه 
شجرة صغيرة تبزغ منها فروع تحدد مواقع أقسام الكلام المختلفة» كالمصادر. والملحقلت. 
.الخ" 

لكن "المحلّل' يتضمن معالجة مثل هذه لتعيين للفاعل والفعل والمفمول الخ» وتحدث 
بعيذا عن الوعي. ويجب عليكء إن لم تكن مثل وودي ألن في قراءته السريعة لرواية 
الحرب والسلام: أن تجمع الكلمات قي مركبات؛ وتحدد ما المركب الذي يكون فاعلاً 
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ولأي فعلء وهكذا. ولكي تفهم الجملة: اعوط عاصده أقط 6(؛ «ذ هه 16(غ "القطة التي في 
القبعة عادت"” مثلاً» فإنه يجب عليك أن تجمع الكلمات مقط علا 03410 1116 في مركب 
واحدء وذلك لكي تحدد أن القطة هي التي رجعتء وليس القبعة ققط. ولكي تميز 15208 
مدقتم دعاثط من ع0ل 5ع]ذط مدكة فإنه يتزمك أن تجد الفاعل والمفعول. ولكي تميز 2138 
عل ذعائط من عمل نر معكلتط وذ سمك/! أوعنتط عوك وتعأبة مدق3 ؛ فإنه يتلزمك أن 
تبحث عن مداخل الأمعال في المعجم العقلي لكي تحدد ما الذي يفعله القاعل؛ 2325 ؛ أو ما 
الذي يفعل به. 

ولا يزيد النحوٌ نفسئه عن كونه شفرة أو تقليدا متبْعاء أو رصيذا! من المعلومات 
الثابتة لتحديد أي أنواع الأصوات يقابل أي أنواع المعاني في لغة معينة. فهو ليس وصفة 
أو برنامجًا للنطق أو الفهم. فيشترك النطق والفهم في رصيد نحوي واحد (إذ إن اللفة التي 
نتكلمها هي اللغة التي تفهمها)ء لكنهما بحاجة أيضنا إلى بعض الإجراءات التي تحدد ما 
الذي ينبغي على العقل القيام به؛ خطوة فخطوة: حينما تبدأ الكلمات في الانثيال عليناء أو 
حينما نريد التكلم. ويسمى البرنامج العقلي الذي يحلل بنيسة الجملة أثناء فهم اللغة 
0 

وأحسن طريقة لتبيين الكيفية التي يعمل بها الفهم أن نرى كيف تَحلْل جملة بسيطة 
مما ولّده النحوّ البسيط الذي رأيناه في الفصل الرابع؛ ونعيده هنا: 


ج ل >©» وس مق 
“يمكن أن تتكون الجملة من مركب اسمي ومركب فعلي." 
وس له (إمخص) س (م ج) 


*يمكن أن يتكون المركب الاسمي من مخصص اختياري؛ واسمء ومركب جسري 
اختياري.* 


موف ل هق وس (وج) 
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العقلي 
العثور 


الفصل السابع : الرؤوس المتكلمسة 


'يمكن أن يتكون المركب الفطي من فعلء واسمء ومركب جريي" 
مخ ه خح ومس 


'يمكن أن يتكون مركب جري من حرف جر ومركب لسمي." 

من »> ولدء بنت» قطء مثلوجة» حلوى 

كشتمل قائمة الأسماء في المعجم للعقلي على أسماء مثل: ولدء بنت» . 

“تحوي قائمة الأفعال في المعجم العقني أفعالا مثل: يحب يأكل: يعض." 

ح ‏ له مععفيءل 

'تحوي قائمة حروف الجر حروفا مثل: معء في؛ ل." 

مخص ‏ هتتوين التتكيرء "آل" التعريف؛ أحد 

*تحوي قائمة المخصصات: تئوين التتكيرء "ال" التعريف؛ أحد. . ." 

ولنمثل لذنك بالجملة صمهع؟ه ءنذ وعء!ذ! 0# © قأول كلمة تصل إلى المحلل 


هي 56 فإذا وصلت بدأ المحلل بالبحث عنها في المعجم العقلي؛ وهو ما يمائل 
عليها على الطرف الأيسر من القاعدة واكتشاق المقولة التي تتتسب إليها على 


الطرف الأيمن متها. ويحددها بأنها مخصص (مخص). وهذا ما يمكن المحلل من إنبات 





الفصل السابع : الرؤوس المتكلمة ههة؟ 
الغصن الأول في شجرة الجملة (ويجب الاعتراف بأن الشجرة التي تنمو بشكل مقلوب» 
من الأوراق إلى الجذورء أمر غير محتمل في علم النبات.) 


ويجب أن تكون المخصتصات: مثلها مثل الكلمات الأخرى كلهاء جزءا من مركب 
أكبر. ويمكن للمحلل أن يعرف نوع المركب عن طريق البحث عن القاعدة التي تحوي 
'مخص' في طرفها الأيسر. وتلك هي القاعدة التي تحدد المركب الاسميام س'. ومن 
هناك يستمر نمو الشجرة: 


مير 


دا 

ويجب أن تُحفظ هذه البنية المعلّقة في نوع ما من الذاكرة. كما يحتفظ المحثل في 
ذاكرته بأن هذه الكلمة» 406) إنما هي جزء من المركب الاسميء وهو الذي يجب أن يُكمل 
فور! بالعثور على الكلمات التي تملاً المواضع الأخرى فيه وهي في هذه الحالة اسم 
آخر في الأقل. 

ويستمر تمو الشجرة في هذه الأثناءء وذلك أن المركب الاسمي لا يمكن له أن يظل 
عائما غير معلّق بشيء. وإذا ما فحص المحثل الأطراف اليسرى للقواعد بحنًا عن رمز 
مال (م س) فإنه سيعثر على عدد من الاختيارات. قيمكن أن يكون المركب الاسمي 
الذي تكن أنفا جزما من جملةء أو جزءًا من مركب فعلي؛ أو جزعا من مركب جري. 





10 الفصل السابع : الرؤوس المتكلمة 


ويمكن أن تَحل مشكلة الاختيار بالبدء من جنر للشجرة: أي أنه لما كان لا بد من إدخال 
الكلمات والمركيات كلها في جملة (ج)؛ وأن الجملة لابد لها من أن تيدأ بمركب اسمي 
(م س)» فإن قاعدة الجملة تصبح الاختيار المنطقي الذي ينبغي استعماله لكي تنمو الشجرة: 


يبر 


5 


وينبغي أن نلاحظ أن المحلل يحتفظ الآن بفرعين غير كاملين في الذاكرة: وهما 
المركب الاسمي الذي يحتاج إلى اسم ليكتمل؛ والجملة التي تحتاج إلى مركب فعلي. 

ويمائل الفرعَ المعلق (س) تنبا بأن الكلمة التي نحتاجها بعد ذلك يجب أن تكسون 
اسما. وحين تأتي الكلمة التالية التي هي 408 فإن فحص القواعد يؤيد هذا التنبو: فكلمة 
008 جزء من قاعدة س. ويسمح هذا ل 408 بأن تدخل في الشجرة لكي تكمل المركب 
الاسمي: 


2 


ا 


وعند هذه النقطة لا يعود المحطل بحاجة إلى تذكر أن هناك (م س) يجب أن يُكمّسل؛ 
فكل ما يحتاج أن يتذكره هو الجملة التي لم تكتمل بعد. 





الفصل السابع: الرؤوس المتكلمة فخا 


ويمكن في هذا الطور أن يستنبط شيء من معنى الجملة. ولنتذكر أن الاسم الذي 
يقع في داخل المركب الاسمي إنما يمثل رأنا له (أي أنه يمثل الشيء الذي يتحدث عنه 
المركب) وأنه يمكن أن تقوم المركبات التي في داخل المركب الاسمي بتخصيص السرأس. 
كما يمكن للمحال من خلال بحثه في تعريفات كلمت 408 و 1126 في مدخليهما 
المعجميينء أن يلاحظ أن المركب إنما يحيل إلى كلب سبق ذكره. 

والكلمة التالية هي 11165» وهي التي يكتشف أنها فعل» أي(ف). ولا يمكن للفعك أن 
يأتي إلا من مركب فعلي(م ف) وهو ما سيق التنبو به نحسن الحظء ولذلك فإن ما نحتاج 
إليه لا يزيد عن ريط هذه الكلمة في الشجرة. ويحوي المركب الفعلي أكثر من (ف)؛ فهو 
يحوي أيضنا مركبًا اسميًا (أي مفعوله). فيتنبً المحال لذلك بأن الكلمة التالية لابد أن تكون 
مركبًا اسميا (م س): 


١ 
عط"‎ 


1 
.. وععلنا عه 


أما الذي يأتي يعد ذلك فهو كلمة 8883© 106 ؛ وهي اسم يمكن أن يكون جزءًا من 
المركب الاسمي(م س) ‏ وذلك ما يتنبا به فرع المركب الاسمي (م س) المعلق. وتنضم 
القطع الأخيرة إلى ما سبقها بشكل ملائم: 
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3 يدا 


10 
كعكلا 7 1 


بيس 


مسعى عم 


وقد أكملت الكلمةٌ :هدعت ون المركب الاسمي؛ فهي ليست بحاجة؛ إذن؛ إلى أن 
يُحتفظ بها في الذاكرة بعد ذلك؛ كما أكمل المركب الاسمي(م س) المركب الفطفيء فلذلك 
يمكن تجاوزه أيضا؛ وأخير! فقد أكمل المركب الفملي (م ف) الجملة. وحين تفرغ الذاكسرة 
من كل الفروع المعلقة غير المكتملة تشعر بالإشارة العقلية التي تنيؤنا بأن ما سمعناه آتفا 
جملةٌ نحوية تامة. 

وكان المحلل أثناء عمله في وصل الفروع يقوم في الوقت نفسه يبناء معنى الجملسة 
مستعملاً التعريفات الموجودة في المعجم العقلي والمبادئ اللازمة للتأليف بينها. ولما كان 
الفعل رأس مركبه الفعلي (م ف)؛ فإنه يتعين أن يكون المركب الفعلسي (م ف) يتعلق 
بالرغبة 28ءافا. والمركب الاسمي (م س) الذي في داخل المركب الفعلي؛ أي متدعره 106 
هو مفعول الفعل. ويقول المدخل المعجمي للفعل 11.05 : إن مفعوله هو الشيء المرغوب 
فيه؛ ولذلك فإن المركب الفعلي» إذن» يتحدث عن حب المثلوجة. والمركب الاسمي الذي 
يقع إلى يسار الفعل المتصرف هو فاعله؛ فيقول المددل المعجمي للفعل 5ع11!: إن فاعله 
هو الشخص الذي يقوم بالرغبة. وقد حدد المحثل بتأليفه دلالة الفاعل إلى دلانة المركب 
الفعلي أن الجملة تزعم أن الكلب المذكور يرغب في المتلوجة. 


عععع 


قلماذاء إنن» تصعب برمجة حاسوب تيقوم بهذا؟ ولماذا يجد الناس أنفسّهم فجأة 
عاجزين عن القيام بذلك حين يقرأون الكتابات البيروقراطية والأنواع الرديئة الأخرى من 





القصل الابع : الرؤوس المتكلمة 4 


الكتابة؟ والسبب قي ذلك أنه حين نشق طريقنا عبر الجملة متظاهرين بأننا نحن "المحلل'» 
فإننا نواجه بمعضلتين حاسوبيتين. والمعضلة الأولى هي الذاكرة: إذ إنه لا بد لنا من أن 
تبقى متذكرين للمركبات المعلْقةٍ التي تحتاج إلى أنواع معينة من الكلمات لكي نكملها. 
والمعضلة الثانية معضلة اتخاذ القرار: فإذا ما وجدنا كلمة أو مركبًا ما على الطرفه 
الأيسر في قاعدتين مختلفتين فإنه يلزمنا أن نقرر ما القاعدة التي يجب أن نستعملها لكي 
نبني الفرع الجديد في الشجرة. وتبمًا للقانون الأول للذكاء الصناعي الذي يقضي بسأن 
المشكلات الصعبة سهلة والمشكلات السهلة صعية؛ فإنه يتضح أن معضلة الذاكرة سهلة 
على الحواسب صعبة على الناس؛ ومشكلة اتخاذ القرار سهلة على الناس (وتلك حين 
تكون الجملة مركبة تركينًا صحيخاء في الأقل) صعبة على الحواسب 

ويتطلب محلل الجملة أنواغا متعددة من الذاكرة: لكن أكثرها وضوحًا هي تلك التسي 
تتعلق بالمركبات الناقصة:» أي تذكر تلك الأشياء التي سبق أن خللت. ويجب أن توقر 
الحواسبء لهذه المهمة؛ مجموعة من المواقع المخصصة للذاكرة؛ وهي التي تسمى عسادة 
ب 'السئناد" 5208؛ وهذا ما يسمح للمحلل بأن يستخدم نحو البنيةٍ المركبية أساساء يدلا 
من استخدامه نظام سلسلة للكلمات. ولابد للبشر كذلك من تخصيص بعض ذاكرتهم 
القصيرة لاختزان المركبات غير الكاملة. لكن الذاكرة القصيرة هي التي تمثل عنق 
الزجاجة الرئيس في معالجة البشر للمعلومات. فلا يستطيع العقل الاحتفاظ إلا بعدد قايل 
من الوحدات في وقت واحد ‏ ويُحَنّْد العدد دائما بسبع» يزيد اثنتين أو ينقص اتثنتين؛ 
وبعدها تصير عرضة للاضمحلال أو الاستبدال7). ويمكنك أن تشعر في الجمل التالية 
بأثر الاحتفاظ بالمركبات المعلقة في الذاكرة لفترة طويلةل'): 

+10 كتمععدم قلط ودناتوا؟ عانطيد عارملا بعول3 هذ غعمد عط عمط اماع عطا عناهع 112 

.لصف عط ومعلا بعل سمه مقسئعقطن) لتتامعة 0835 1ع؟ 

”أعطى البنت التي قابلها في نيويورك حين كان في زيارة لوالديه لمدة عشرة أيمام 

في إجازة عيد الميلاد ورأس السنة حلوى." 


عمه مه اتعمر عطا هد لعطعومع مقط عط أهطا بإلمدة لعممدامم عط معو 116 
ععتاهم عط ما عقهكة غط؛ طاخم لعاءعصمم لويد كوءصتفتاط كتط ؤم 
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*أرسل الحلوى المسمومة التي وصئته في اليريد من أحد المنافسين التجاريين له عمن له 
ارتباط بعصابات الجريمة المنظمة إلى الشرطة." 
كتعدمرة) مذ بواعتوصية ليسم مع ععذا لعكمةه لهذا أقط معتتهدم عط سهد مجاد 


لإاتة نهم عط لوطا أتعجودء لإعمعاعاتاء مه كه فعتزه امم كوبت عند معطبه 5تمعير 
طؤإنامعط؟ 


'حَنْت الأمرّ الذي سبب لها كثير! من الهموم قي السنين السابقة حين كانت موظفة في 
وظيفة خبيرة في الكفاءة للعملية عند الشركة." 
ما أممعللة لعأطواة أممطة ع مأللأه فنها مزع ععة دعاعةعء تزممه عمط 


هه عتمتت 5تمتمعبوع ع ذا أقطا عمرت عرتهد عط عه أعولبط كمع قتطا ععموتلةط 
.راللهممة كذ وععاءعمم متعطا عستمتا ععة مملعقط عتهدي ستمعسط 


"إن طرد كثير من المدرسين من أعمالهم في محاولة قصيرة النظر لموازئة المدفوعات في 
موازنة هذه السنة في الوقت نفسه الذي تملا سرقات أتباع حاكم الولاية والبيروقراطيين 
جيوبهم لأمر مزعج' 


وتسمى هذه الجمل التي تُمدّد الذاكرة» في الكتب للتي تعنى بالأساليب» '#قيلة جدا". 
ويمكن في اللغات التي تستعمل علامات الإعراب لتعيين المعنى أن تنقل العبارة الثقيلة: 
ببساطة» إلى نهاية الجمل؛ وذلك حتى يستطيع السامع أن بهضم أول الجملة من غير أن 
يكون مضطر! للاحتفاظ بالعبارة الثقيلة في عقله طوال الوقت. ومع أن الانجايزية غير 
متسامحة فيما يخص الترتيب بين مكونات الجملة» فإنها توقر لمتكلميهاء أيضتساء تراكيب 
بديلة يُعكس فيها الترتيب. ويستعمل الكاتب الحصيف هذه التراكيب فيؤخر العبارات التقيلة 
إلى مكان في آخر الجملة حتى يخفف الثقل على السامع. انظر مثلاً إلسى الجمل الأتية 
والسهولة التي يمكن أن تفهم بها: 


كم تعب عاثطس ارملا بسعل! متعم عط نهط اماع عطده1 لمق عط عبتمع عل 
دعق لا بوعل[ مة كماماكتك1:) لمنامعة دترهل 1 207 مأمعقةم ولط 


ع1 ها لعبانععمم مقط عط عمط برسم لوممكتهم عط معتامم عط م امعد 516 
8613 عا طعت لماعم ههمه هلو ومعمتقبط ونط عه عمه درم تمص 
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مذ برا نودمة أعبامد مه معط عدبت لقط تفط طعدمعطا ععأتهدم عدا بهد 56 
عط بوط خمع وو برعمعتعكاء صم عة فعترمامتمة كمه عاذ اعطبط دكمعيز ععدممم) 
لإلتمقم11م. 


#تجتمعثلة للعنطونة عمط 4 انأ 3ه فتها عستع عمة درعاعدة) كقط؛ عمناتدممة 15 غ1 
4 وعنهوى واتماروع امع عطا أهطة عدصنا عدعمد عط نه أعع لس وعقعيز منطا عممدلوط 10 
.كاعطاعمم عاعطا عتمتا عي وعاعقط عتتدى سمععتط 


ويعتقد كثير من اللسانيين أن السبب الذي يجعل اللغات تسمح بنتقل المركهاتء أو 
الاختيار من بين التراكيب التي تتمائل تماثلاً تقريبيًا إنما هو تخفيف العبء على ذاكرة 
المستمع(:©. 

وإذا أمكن جمع الكلمات في مركبات كاملة؛ في جملة ماء فإن هذه الجملة يمكن أن 
تكون معقدة بدرجة كبيرةء لكن فهمها يظل ممكناء انظر إلى الجمل التالية مثلا: 


عدنا كه عالتج علا 4ه ممتاممر عدا غه تواتلتمم عط 5 عاطهعامقسع .]1 
.لطع صا مسي 


قط عمل عطة لع35م تقط) سمط لع امجتستحيء عط طتتيه بوم عطا كذ قنط]" 
أقط عمتاوط عط دز تزها غهطة غلهص عط عثة أهطا نوع عط لع1ان! غقط أهء عط لع1مج 
.كلقتاط عامول 


أن عاومة عا لعنزمتاكعل نهة ,11 عط لعقوعاط ربعن :1019 عط عدصقء مرعط] 

غقط) تعنوي علا علضدية تقطا عره عط لعتاتكط عقط) ععطوعبطا عط بمعلع خوط التمعل 

بزضد أهن عط علط أهذط) ومل عط غدع6 عقطا عاعناك عطا لعصعبط تقط عمثة عط لعطاءمعين 
.تمتعدد موسا ع1 خطوبهط ععطلة1 


وتسمى هذه الجمل ب"الجمل المتفرعة نحو اليمين"'» وذلك بسبب هندسة أشجار 
البنية المركبية فيها. وينبغي أن تلاحظ أننا نجدء حين نسير من اليسار إلى اليمين؛ أن 
هناك فرعًا واحذا معلقًا في كل خطوة: 
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ويمكن للجمل أن تتفرع إلى اليسار أيضا. وأكثر ما توجد الأشجار المتفرعة إلى 
اليسار في اللغات التي تتميز بوجود الرأس آخرً! مثل اليابانية؛ لكنها توجد أَيضنا في عدد 
قليل من التراكيب في الانجليزية. وكما هو الحال فيما تقدم فإن المحلل لا يلزمه الاحتفاظ 
بأكثر من فرع واحد معلق في الوقت نفسهال”"؟: 





عاطةعل؛ة معد 15 1111ل أموء 8001085 كام ما 0510م مأتدسط 156 


وهناك نوع ثالث لهندسة الشجرةء لكن هندسته الشجرية أكثر تعقيدا. اندر إلى 
الجملة التاليةء مثلا: 


ع اطهعليهمع: كا فقط ممتامجم عط تقط تلتق ع1" 


الفصل السابع: الرؤوس المتكلمة اينف 
ِذ تجد أن المركب 5غ 1501108 1:6 121 نمج في داخل المركب الاسمي الذي 
يحوي 2101592 6ط1. ولذلك فإن النتيجة تبدو معقدة لكن فهمها ممكن. فمن الممكن أن 

يقال؛ مثلاً: 
ع اطهط تقدمع؟ ذأ ققط عماج عدا أقطا دم1غهم ع1 


لكن نتيجة دمج المركب 5هط عست عطا نهط؛ 201155 ءع) في داخل المركب: 
فقط ممامده عا تقطا تلتق عط1" 


عصيّة على الفهم: 
لا 


أما دمج مركب ثالث مثل كقط علط عستتمسبط عط نهط) وداب 1126 » وهو ما ينتج 
جملة تشبه البصلة [في تعدد طبقات قشرتها]ء فنتيجته جملة لا يمكن فهمها إطلاقا: 


عاطه امم 15 كصط كقط ‏ كقط كتتطعمتسيس! ءطا أهطا عمتص #طاغهل عمتامم عط غماة نوات غرريه 156 


وحين يواجه المحلل الإنساني التتابخ الثلاثي للكلمة 885 ٠‏ فإنه يجار في مكانه؛ ولا 
يعرف ماذا يعمل بهن. لكن المشكلة لا تكمن في وجوب حفظ المركيات في الذاكرة لامدة 
طويلة؛ إذ إن الجمل القصيرة أيضنا تصبح مما لا يمكن تفسيره إذا كان فيها دمج متعدد: 


كه علا غنط تع لعرعبحا عع عط علعتئه عط عمل ع 
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.عمسمط عط صذ برها عغة لهلان1 غم عط) فقطا غده عط قط القسر 16 

ماعط غعع لانامطة 1 لعدمعءدعل غعم [ ذتنامم )از قدلهة 31 ا 1411 

.كتامزاا0 وز كقعله 5أ تمععوممة 15 عا عط أهط) غهطا 1524 

فلماذا يمر الفهم الإنساني للجمل بمثل هذا العجز التام عند تأويله للجمل التي تشبه 
البصلة أو الثمى الروسية؟ لوهي صناديق يحوي كل واحد منها صندوقا أصغر منه] وهذه 
المسألة واحدة من أيرز الألغاز المحيرة التي تتعلق بتصميم المحلل العقلي والنحو العقلي. 
فقد يشك الملاحيظ في بداية الأمر في الصحة النحوية نفسها لهذه الجمل. وهو مأ ينتج عنه 
الشك في صحة القواعده والظن بأن القواعد الحقيقية ربما لا توفر وسيلة لكي قُضم هذه 
الكلمات بعضها إلى بعض. فهل يعتي هذا العودة إلى نظام سلسلة الكلمات السيئ الذي 
رأينا في الفصل الرابع أنه لا يتضمن أية ذاكرة للمركبات المعلقة؛ وعذه النموذج المسحيح 
لبني البشر؟. لكن الواضح أن الأمر على خلاف ذاك؛ إذ إن هذه الجمل صحيحة. ونلك 
أنه يمكن أن يحوي المركب الاسمي عبارة مخصئصة؛ فإذا أمكنك أن تقول 86 88) ؛ فإنه 
يمكنك أن تقول أيضا: 5 286 726 حيث 5 جملة لا تحوي مفعولاً يخصّص 186ع8). كما 
أنه يمكن لجملة مثل: 6< 11160! :ده 0غ أن تجوي مركيًا اسميّاء مثل غقك 116 الذي هو 
فاعلها. ولذلك فإنك حين تقول: 111164 81© ء5؛ :هط 2 758 + فإنك تكون قد خصصثت 
مركا اسميًا بشيء يحويء نفسئه: مركيًا اسميًا آخر. وتصبح الجمل التي تش به البصلةء» 
باستعمال هاتين القدرتين وحدهماء ممكنة: فكل ما تحتاجسه هو أن تُخصص المركية 
الاسمي الذي يوجد في داخل عبارة مأ يعبارة مخصّصة خاصةٍ به. والطريقة الوحيدة التي 
يمكن بها أن تمنع الجمل التي تشبه البصلة هي أن تزعم أن النحو العقلي يحدد نوعين 
مختلقين من المركبات الاسمية: فنوع يمكن أن يُخصّص ونوع آخر يمكن أن يدخل 
ضمن مخصئص. غير أن هذا لا يمكن أن يكون صحيحا: وذلك أنه يجب أن يُسمح لكل 
واحد من المركبين يأن يتضمن عشرين الألف نفسها من الأسماء» كما أنه لابد أن يبس مح 
لكل منهما بوجود الأدوات والصفات والمضافات إليها قي مواضع متماثلة. وهكذا. فلا 
يمكن أن يسمح بمضاعفة الوحدات من غير ضرورة: وهو ما سينتج عن هذا التلاعب. 
فيجعل افتراض أنواح مختلفة من المركبات في المعجم العقلي؛ وذلك لكي نشسر الجمل 
التي تشيه البصلة ققطء النحو معقدً! بصورة كبيرة جداء وهو ما سيزود الطفل بعدد ضخيم 
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من القواعد لكي يحفظها في أثناء تعلمه اللغة”". ولذلك فإنه لابد أن المشكلة تقع في مكلن 
آخر. 

وتبين الجمل الشبيهة باليصلة أن النحو والمحثل شيئان مختلفان. وذلك أنه يمكن 
اللمرء أن 'يعرق” ضمنيًا بعض التراكيب التي لا يمكنه أن يفهمها أبداء وهو ما يشسبه 
الطريقة التي تعرف بها ألس عملية الجمع على الرغم من رأي الملكة الحمراء فيها: 


عمه فته عمه وانمط اا" لععامة دعهب) عاتط/لا عط "0م0010ة مل نمز مه" 
"تممه لم عمه لمة عمه لسة عده لمة عمه لشة عتره لمة عده لمة عره لمة 


"أصندهه غدم1 1" .ععفلف لتقو ,“بومص] مهل 1" 


مع مغللا ترعمد0 لدع ك1 عط ",مهتا للم مل 'مم ع5" 


فلماذ! يبدو المحثل الإنساني كأنه عاجز عن تتبع عدد المركبات؟ فهل سسبب ذلك 

عدم وجود مساحة كافية في الذاكرة للقصيرة للاحتفاظ: في الوقت نفسه؛ بأكثر من مركب 

واحد معلق أو أثنين؟ إن المشكلة لابد أن تكون أدق من ذلك. فبعض الجمل اليصلية؛ التي 

تحوي ثلاث طبقات» صعبة بعض الشيء بسبب الحمل الذي يلقى على الذاكرة؛ لكنها 
ليست بالغموض. الذي في الجملة التي فيها 135 5هط 5قلا: 

عط مأ كنات عبط عقت ما ماما ععبت سهد 1[ 1315 عتصمة كقانا عوعوطك 166 


عور 


عكة لإلكنادناهععاد أزقمم2 ما أعع زان وما آ كتتت متاك عط خقط) 5عزمتاوم ع1 
.عمنامدده 10 جإمتستفائعم مدمطا 


امتح قط ممع ععلنا 1 قط عأطها عط معوسءط يمتتائة وز ملع ربع ع1 
.لمعتسا أكدز «تهمات. 


لإقاعام برعت وذ من غ1 لمعئط أمبيز عبج عهاتمهز عط) مطبد اتقتدم ع1 

فما يحيّر المحلل الإنساني ليس مقدار الذاكرة التي يحتاج إليها بل نوع الذاكرة: أي 
الاحتفاظ بنوع معين من المركب في الذاكرة مع قصد العودة إليه لاحقاء وذلك في الوقفت 
بتحليل مثال آخر من ذلك المركب نفسه. ومن أمثلة تلك البنى 
"التكرارية" جملة الصلة في داخل جملة صلة أخرى من النوع نفسه» أو الجمل الشرطية 
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من نوح 660 . . 4 ألتي تقع في داخل جملة شرطية من نوع 69م . . .14 كذلك. ونلك 
ما يوحي بأن المحلل الإنساني نلجملة لا يتذكر المكان الذي هو فيه في الجملة عن طريق 
كتابة قائمة من المركبات غير الكاملة التي يتعامل معها في ذلك الوقست بالترتيب الذي 
يجب أن تكمل به» بل يتذكر ذلك بكتابة رقم في موضع يلي كل نوع من المركيات في 
قائمة عامة. فإذا كان هناك نوع من المركبات يلزم تذكره أكثر من مسرة ‏ وذلك حتسى 
يُكمل هوء (أي:. . .مهطا :هن 36اغ) والمركب المماثل له في النوع الذي يوجد هو في داخله 
(أي: . . -؛قدل 524 16ذا) بالترتيب .. فإنه لا يبقى هناك مكان كاف قي القائمة يتسع لكلا 
الرقمين كي يُدخلاء ولذلك فإنه لا يمكن أن يكمل المركبان بطريقة وافية. 


لومعم 


وعلى عكس الذاكرة التي يحسنها الحاسوب ولا يحسنها البشرء فإن اتخاذ القرار 
خصيصة يحمينها البشر ولا يحسنها الحاسوب. ولقد صغت النحوز البسيط والجمل البسيطة 
التي تفحصناها آنا بحيث يكون لكل كلمة مدخل واحد في المعجم (أي في الجانب الأيسر 
لقاعدة واحدة فقط). غير أنه يكفي أن تفتح أي معجم؛ وعندها سترى أن لكثير من الأسماء 
مدخلا ثانويًا بصفتها قعلء والعكس. فالكلمة 40 موجودة مرة أخرى ‏ بصفتها قعلاً 
في جمل مثل: مقعلا أله هد لنسرلة عط لم00 ؤادلجةه5 . وكذلك فإن عبارة 
عد ]10 ليست أسما فقطء في الاستعمال الطبيعي» بل إنها فعل أيضنًا يعني 'يتظاهر". كما 
أنه يجب أن يسجّل كل واحد من الأفعال؛ التي عرضتهاء بوصفها أسماء في ذلك النحو 
اليسيط» وذلك أن المتكلمين للانجليزية يمكن أن يتحدثوا عن: مد مده له ؛ و 5عكلذ! ولط » 
ووعكاثلؤتك » و وعاثط 800 2 عمللة؛ . يل إن المخصص 6من؛ كمأ في م008 086؛ يمكق 
أن يكون له معنى ثانويًا بوصفه أسماء كما في عمه عط و'ممعرز ام . 

وتوقر هذه الأنواع المحلية من الفموض للمحلل عددا هائلاً من التفرعات عند كل 
خطوة على الطريق. فحين يواجه المحلل كلمة ©0؛ مثلاء في يداية جملة ماء فإنه لا 
يستطيع أن يبني الفرع التالي فقط: 
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06 


6 


بل يجب أن يراعي كتلك أن: 


23 


كما يجب عليه؛ بالكيفية نفسهاء أن يرسم فرعين متنافسين حين يجد الكلمسة 408 »2 
فواحد حين تكون الكلمة اسمّاء والآخر حين تكون فعلا. ويجب عليه كذلك لكي يتعامل مع 
العبارة عهك #دن أن يفحص أربعة احتمالات: أي: '"مخصص ‏ اسم”؛ و 'مخصص ا 
فعل"؛ و'اسم ب اسم"؛ و“اسم ‏ قعل". ومن المؤكد أنه يمكسن التخلص من الاحتمال 
'مخصص فعل" لأن النحو لا يسمح به؛ لكنه لابد من فحصيه. 

وتصبح المسألة أكثر سوءًا حين تُجمع الكلمات في مركبات؛ وذلك أنه يمكن إدخال 
المركبات في مركيات أكبر بطرق مخلفة كثيرة. بل إننا نجد حتى في النحو المبسط الذي 
رأيناه أنه يمكن للمركب الجرّي (م ج) أن يدخل إما في مركب اسمي أو في مركب فعلي 
وذلك كما في العبارة الغامضة: 3914© عل101 18115 بزع عط) ووناه4150 ٠‏ حيث كان 
الكاتب يقصد أن يُدخِل المركب الجرئي: 0806 2100 10+ في المركب الفعلي (يناقشن 
الجنس معه) لكن القراء يمكن أن يؤولوه بأنه يدخل في المركب الاسمي (الجنس معسه)- 
وهذه الأنواع من الغموض هي القاعدة لا الاستثناء؛ إذ يمكن أن توجد عشرات بل مئنات 
الاحتمالات الواجب فحصها عند كل موضع في الجملة. فيجب على المحلل بعد معالججه 
للعبارة. . .5عاتقه [أعمعم مناعهام 706 » مثلأء أن يترك الباب مفتوخا لعند من 
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الاحتمالات: إذ يمكن أن تكون مركبًا اسميًا مكونا من أربع كلمات كما في: عناكهام 116 
تزلهب معنا وماعقتم [أعومم ؛ أو مركبًا اسميًا من ثلاث كلمات وفعل كمافي: »7 
لإاثققء وكاتقه انعندعم عنهدام. والواقع أن الكلمتيسن الأوليين: . . عتافهام عطاق 
غامضتان بصورة مؤقتة أيضا. قارن مثلا: 1أع؟ عوه: عناقدام ع7 ب عناققام عط1” 
1اع؟ سه عوه؟ . 

ولو اقتصر الأمر على تذكر الاحتمالات كلها في كل عنعطف؛ لكائت المشكلات 
التي يواجهها الحاسوب في معالجتها قليلة. إذ يمكن أن يعمل ندقائق على جملة بيسيطة» أو 
يستعمل قدرا كبيرًا من الذاكرة القصيرة مما يجعل الورقة التي تحوي الخرّج طويلة جداء 
لكنه يمكن؛ في نهاية الأمرء أن تعارض أكثر الاحتمالات عند أي منعطف من منعطف ات 
اتخاذ القرار بالمعلومات التي ستجدٌ في الجملة. وإذا كان الأمر كذلاك فإنف! نتوقع أن 
نحصل على شجرة واحدة ومعناها المرتبط بها في نهاية الجملةء كما في النحو المبسط. 
وحين تفشل أنواع الغموض المحلّي في إلغاء الواحدة منها الأخرى» وهو ما يؤدي إلى 
وجود شجرتين متماثلتين للجملة الواحدة» فإن النتيجة ستكون الحصول على جملة ينظر 
إليها المتكلمون على أنها غامضة؛ وذلك مثل: 


.عابت كاع0مم كن©ط ممتتمتدم لعنزمزلك كعيمم1 

غ100 تعطامصة ممع ققط مد نزا3 

.عمعمط عط سى وعء جتنواءر ورصتائوزا 

.قعأكها غقع لممع مط جما مول عانق مماعوء/9 


.قكةاتصمصاط كته مهم عط بحوو [ 


وهنا تقع المشكلة. إذ إن المحللات الحاسوبية دقيقة جدا. إذ يمكنها العشور على 
أنواع الغموض التي يمكن وجودها نظريًا بحسب النحو الانجليزيء لكنها لا يمكن أن 
تخطر على أي متكلم عاقل. وقد أمثنا أحد المحللات الحاسوبية الميكرة الذي طلوّر في 
جامعة هارفرد في الستينيات بمثال مشهور. فالجملة: «0ممة اند عءاذا 1915 1100 ليست 
غامضة بكل تأكيد» إن كان هناك جملة غير غامضة ابتداء. (وذلك إذا تجاهلنا الفرق بين 
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المعنيين الحرقي والمجازيء الذي لا علاقة له بالتركيب). لكن الحأسوب الفطن جدًا فاجا 
المبرمجين بأن وجد خمس شجرات مختلفة لها !: 
.ولعمعمعم انويعة مد قة نزلكاءتتن كه لعمءعموم عدس ل" 
(وهذا هو المعنى المقصود ) 


لععمة عط عمتمفعمر نامثر غهزنا برويد عسقد عط مذ دعذا 6ن لمعم عط عمكوع]1 
لك 


عط كعكتكمعمم اتزمكتة انة عمط نزو عمتهد غطة 0[ ؤعذاة 4ه لعدمه عط دمع ك8 
.و1 زه لعدمد 


عه هة ماطتمووع؟ أقطأ دع !1 1ه لعممة عط عستممعلة8 


لجإو عمق هه 06 لم10 ععة رقع زلأ-عصنا لمكا عدايعقعدم وعه كعنا 


وقد عبر علماء الحاسوب عن هذا الاكتشاف بالحكمة التالية: لوقت يطير مثل 
السهم؛ الفاكهة تطير مثل موزة.' أو انظر في بيت من الأغنية التي عتوانها: لنقط 1426 
طتهها علناذا ه. فهل ترى أن فيها غموضا؟ [ولكي تكتشف ما يكتنفها من الغموض] تخيل 
أن البيت الثاني فيها هو ععده اصلط طاتبد . أ لمدمم عبد عنعنم 5م20 ع1 مه - 
أو !متضدة1ء1 . بل إنه يبدو أن لبعض القوائم من الكلمات التي لا معنى لها بنية 
أيضا. ومن أمثلة ذلك الجملة التالية التي صاغتها تلميذتي آني سيناس وجعلت منها جملسة 


اصحيحة نحويا: 





.ملدكبة ملذككب8 متمككسا ملفقبط ملفقبط ملفكظ متبط ماوابرع 


فيسمى البقر البري الأمريكي ب 18810اط . ويمكن أن يسمى أحد الأنواع التي 
تأتي من منطقة 0[ذدا8 في ولاية تيويورك» ب ملقاقناط ملناكب8. ولنتذكر أن هناك 
فعلاً في الانجليزية هو ولذلاناط 10 ويعني "أن يغلب» أن يثير". وإذا تخيلنا أن ثيران 
ولاية تيويورك أثار بعضئها بعضاء فسوف يعبّر عن هذا للحدث كالتالي: 


زمعدا من)هلد قبط (معله) واأفكبط وأفقدظ (تقط؛) ملقتقنط ملفقدظ (عط) 
واتقئط ملدكس8 معطاه)ملقصط 
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وقد لاحظ النفسلي والفيلسوف جيري فودر أن أهزوجة مشجعي فريق جامعة ييمسل 
الرياضي: 


اغطعة" خطعة خطوذ معهل نظا عوهل1اد8 موهلااب8 


جملة صحيحة نحوياء وذلك على الرغم من الدمج الثلاثي فيها. 


فكيف يصل المتكلمون إلى التحليل المعقول لجملة ما من غير أن يتوقفوا عند 
البدائل الأخرى الممكنة لكنها غير ملائمة؟ وللإجابة عن هذا فإن هناك إحتمالين. فالأول 
أن أدمغتنا تشبه المحللات الحاسوبية؛ فهي تحلل عشرات من الأشجار غير المكتملة أثناء 
التحليل» ثم تتخلص من الأشجار للتي تبدو غير ملائمة قبل الوصول بها إلسى مسستوى 
الوعي. والاحتمال الثاني أن المحلل الإنساني يقامر بكيفية ما عند كل خطوة فيختار البديل 
الذي يبدو له أنه صاتب ثم يقفز به إلى الأمام بوصفه التأويل الوحيد الذي يبدو أنه هو 
الملائم بقدر الإمكان. ويسمي علماء الحاسوب هذين البديلين ب"البحث عن الشمول أولا” 
أو 'البحث عن العمق أولا". 
ويبدو كأن الدماغ يبدأ البحث» في مستوى للكلمات المفردة؛ بالشمول أولاآ 
مستعرضنا عددا من المداخل للكلمة الغامضة؛ وإن كان ذلك بصورة وجيزة: بل إنه 
يفحص المداخل غير المحتملة أيضا. وقد قام النفسلي» ديفد سويني؛ يتجربة ذكية طلب 
فيها من يعض الناس أن يستمعوا عبر السماعات إلى مقاطع مثل المقطع التالي77"©: 
دععط لقط عمتللانط اأتعصدمع دمع عط ,وتمعز ع1 ركهطا 14 مقط عمتسن 


رقعطعة0؟ ,قتع50مد تمعتعة قصدادة عط معطت لهذ رويد امس عة؟؟ عقدم م15 .لعنهمام 
.هنمه؟ وأ أه ععدممء عط مذ كعبط ععطاه لمة 


فهل لاحظت أن في الجملة الأخيرة كلمة غامضة:؛ هي لاا التي يمكن أن تعنتي 
'حشرة أو 'جهاز تنصتُت” وأكثر الاحتمال أنك لم تلاحظ ذلك؛ والمعنى الثاني أكثر 
غموضنا وهو غير وارد قي هذا السياق. لكن النفسليين يهتمون بالمعالّجات العقلية التي لا 
تستمر أكثر من جزيئات الثانية ويحتاجون إلى وسائل أكثر دقة من مجرد سؤإل الناس. 
فيقوم الحاسوب بمجرد أن تَقرَأ الكلمة #داط في الشريطه: بإيماض كلمة على الشاشة فج لق 
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ثم يقوم المجرب عليه بالضغط على أحد الأزرار حالما يتعرف تلك الكلمة.(كما يوجد زد 
آخر لتتابع الحروف التي لا تكوّن كلمة مثل 61ذ1م). ومن المتفق عليه أنه حالما يسمع 
الإنسان كلمة ماء فإنه يسهل عليه تعرف أية كلمة أخرى ذات صلة بهاء وهذا ما يوحي 
يأن المعجم العقلي يشبه في تركيبه المعجم الذي يهتم بالمعاني ويسمي ب الذخيرة؛ ولذلك 
فإن العثور على كلمة ما يجعل للعثور على الكلمات الأخرى التي تشسبهها في المعنى 
سهلا. وكما هو متوقع؛ فقد ضغط المجرب عليهم على الأزرار حينما تعرفوا كلمة 381 
التي لها علاقة ب هنا0 + بأسرع من ضغطهم حين تعرقوا الكلمة «اع5؛ التي لا صلة لها 
بتلك الكلمة. ومن المدهش أن المجرب عليهم كانوا قأدرين على تعرف كلمة انم5؛ التي 
لها علاقة؛ بالطبع؛ بالكلمة #داداء لكن ذلك كان مكنا يمعناها غير الصحيح في هذا السياق 
وحسب. ويشي هذا يأن الدماغ يثير بصورة مستعجلة كلا المدخلين للكلمة #داا» ولن كان 
بالإمكان إلغاء أحدهما بصورة معقولة منذ البداية. فالمعنى الذي لا صلة له لا يبقى مدة 
لويلة: وذلك أنه إن ظهرت الكلمة المراد فحصها على الشاشة بعد الكلمة ولاه بثلاثئة 
مقاطع بدلاً من تبيها لها مباشرة» فإن الكلمة 25 هي وحدها التي يمكن تعرّقها بسرعة؛ 
فليست الكلمة بإب بأسرع من الكلمة 5687 هنا. وقد يكون هذا هو السبب ال-ذي يجعل 
المتكلمين يجحدون أنهم فكرو! بالمعنى غير الملاكم أصلا- 

وقد وصل النفسيان مارك سادينيرج ومايكل تانينهوس إلى النتيجة نفسها فيما يخصس 
بعض الكلمات الغامضة التي تتعلق بالمقولة التي تنتمي إليها من أقسام الكلام؛ وذلك مشفل 
كلمة 5عماغ التي رأيناها في العناوين الصحفية الغامضة مثل 014 13565 560 - فبغض 
النظر عن ظهور هذه الكلمة في موضع الاسمء مثل. . .3665 786 ؛ أو ظهورها في 
موضع الفعل مثل 505 516 » فهي صالحة صلامًا متمائلاً لتعني لما: و[866/ » حيث 
تكون ذات صملة بالمعنى الاسمي؛ أو: عداأ؛78) التي لها صلة بمعنى الفعل. ويتبين مسن 
هذا أن البحث في المعجم العقلي بحث مستقص وسريع لكنه ليس ذكيا؛ إذ يسترجع بعسض 
المداخل التي لا معنى لها ويجب التخلص منها فيما بعدا؟5. 

أما في مستوى المركبات والجمل التي تشتمل على عدد من الكلمات؛ فالواضح أن 
المتكلمين لا يُحوسببون كل شجرة ممكنة للجملة التي يعالجون. ونحن نعرف هذا لسهببين: 
فالأول أن كثير! من أنواع الغموض الممكنة لا تكتشف أبدا. وإلا فكيف نستطيع أن تؤول 
المقاطع الغامضة التي تظهر في الصحف من غير أن يلاحظها المحررون» وهو ما 
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يصيبهم» من غير شكء بالذهول فيما بعد. وأنا لا أسستطيع هنا مقاومة الرغبة في 
الاستشهاد بمقاطع جديدة من هذه: 


عط كد عتقطء عنماعمء عط هذ عتق ما عالكط عا لعممعلمعة معفسز 16 
.عتهنا لمعمو 


توآ ده علله] وع حزن تاعماعة؟ .+12 


01 «مدللتتط عط ه؛ لعاناطضاقة مهد لاعتطبز ,مدل عط هذ معكبزها كوبج عمه مل3 
لةزمتله دتما عده برط قوع 


5أمع لبك 06 عطتست عطا كه دلهام) كمتقتدمت متأم مرمكمذ 06 لإمقتصريد عط" 
عكية ظة كنتقاة لعاتتقدد يعد بوط ودامك مععامع 


وقد قرأت مرة على غلاف كتاب نصا يقول إن المؤلفة: 


10 انق أقتخطة كنات أقوية ققة اععتتطععة انق رلمقطقيط تغط لات ل96زا . > . 
.ناك ناعم مده ,عستطوعط© ‏ 


*. . - عاشت مع زوجهاء المهندسء المعماري والموسيقي الهاوي في مدينة تشيشاير في 
ولاية كونيتيكيت". 
وقد ظننت للحظات أنها تعيش في أسرة مكونة من أربعة أفراد. [تقد بدت هذه الصفات 
المتعددة كانها لأشخاص مختلفين. ] والسبب الثاني أن المتكلمين لا يقشلون في كثير من 
الأحيان في اكتشاف بعض الأشجار التي تتوافق مع الجملة وحسب. بل إنهم يفشلون في 
بعض الأحيان مرات عديدة في أن يجدوا تلك الشجرة الوحيدة التي تتوافق مع الجملة. 
انظر إلى الجمل التالية» مثلاء 
.!لع؟ صعقط عر أقدم لععمء عورم عذ1] 
لشععاء6؟ رده غناه قافتال فتصتط محابه سقص عط 
تمصاكدتدفتا8 صا وبسممع زه علهم بوللقيهه ؤذ جبمتطامك حسمغمه 115 
بجا أعدأممنام عصتخرم ع1 
.وها لتتسوعة أهء ع أومعم غ2 


0 لعارتوم لاعممصس له غواج ,م1 قاعهر اتن عومطككله معطا هأهد «ممعن ع 
1 الكل 
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فيقوم أكثر الناس بمعالجة الجملة بكفاءة حتي يصلوا إلى نقطة ما قيهاء وعتدها 

يواجهون مشكلة؛ ثم ينظرون بسرعة إلى الكلمات التي مروا بها في الجملة ويحاولون أن 

يجدوا الخطأ الذي وقعوا فيه. وكثين؟ ما تفشل هذه المحاولة وهو ما يدعو الناس إلى 

افتراض وجود كلمة في نهاية مثل هذه الجمل لم يصلوا إليها بعسدء أو أن هسذه الجملة 

مكونة من جملتين اثنتين موصولتين. والواقع أن كل جملة من الجممل جملة صحيحة 
نحويا: 

عط ابرط ,برلتفهعاد لملعومهرم ععمع؟ عدا غمدم للعللة؟ عدبد أقطا عدرمط! ع1 

.611 ممقط عأ عدم لمعم عمرمط 

مهم عط غلط يعأعء بج م وتيقل معبعد علعمب وكا كفمع معنلو مطابيا عهمر عد1" 

ممع ءاعة ب هده غناه ككاعميك كتتتتط عبد 

عا كبا رام بوعل هذ وبجويع غم عفدم برالقيكب ععة فاععحاة 84 تمتامه 75 

أممتععتدةن1/8 مذ وبجوعع أن علهته «إالقدعن 5 ويمتطااماء معام 

بجع “توطاتصيه عدمكيم ع8 أتدط ركناهمعستبته عكة عععم نلعم عط 

4 اباط دمل مععامءط تزاعلعنسن ععة كقه عاممعم غ15 وعتوعل زطمطية) 

.قعل« ابمسعمة زوع عاممع 

ووع اعفن عمتترناط وغما برضهد مم مممعين عده له للصابود لفط عمت8 316 


لعاموجد برعدمدم ره غم د جه فاعدعا لأه عومطككاه عط امه مومعيزا ع1" _كعتاعممجم 
2ك ]كا مه 


وتسمى هذه الجمل يجمل 'ممشى الحديقة'» وذلك أن الكلمات الأول فيها تقود 
السامع عبر “ممشى الحديقة" إلى تحليل خاطى!9. وتوضح جمل 'ممشى الحديقة" أن 
الناس» بخلاف الحواسب؛ لا يبنون كل الأشجار الممكنة أثناء معالجتهم للجملة؛ إذ لو كلنوا 
يفعلون ذلك لكانت الشجرة الصحيحة واحدة من تلك الأشجار. ويستعمل المتكلمون بشكل 
أساسي خطة الممق أولاء بدلاً من ذلك» إذ يختارون التحليل الذي يبدو لهم صالحًا في تلك 
اللحظة ثم يستمرون فيه إلى أبعد حد ممكن؛ فإذا وصلوا إلى كلمة لا يمكن أن تتوافق مع 
الشجرة يعودون للقهقرى ويبدأون من جديد في بناء شجرة جديدة”). (ويستطيع الناس 
أحيانا أن يحتفظوا بشجرة ثانية في ذاكرتهم؛ وبخاصة أولئك الذين يتمتعون يذاكرة جيسدة. 
لكن الغالبية العظمى من الأشجار الممكنة لا يلجأ إليها البتة). وتقامر خطة العمق أولاً أن 
الشجرة التي تتوافق مع الكلمات إلى الآن لابد أنها ستستمر في التواقفق مع الكلسات 
الجديدة» وبهذا فهي توفر المكان قي الذاكرة عن طريق الاحتفاظ بتلك الشجرة ققط في 
العقل» وذلك مقابل الثمن الذي ستدفعه إن بدأت من جديد في حال المقامرة بخطة خاطئة. 
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وتعذ جمل ممشى الحديقة من علامات الكتابة الردينة. وذلك أن الجمل لم تزود 

بعلامات واضحة عند كل منعطف» وهو مأ يساعد القارئ على الاستمرار في القراءة بققفة 

إلى نهاية الجملة. بل إن للقارىء يجد نفسه؛ بدلاً من ذلك؛ باستمرار في مواجهة طرق 

مسدودة وعليه أن يستأنف طريقه من نقطة البداية مرة أخرى. وفيما يلي بععض الأمتلة 
التي جمعتّها من بعض الصحف والمجلات: 

.م11" لسكا عامشتلعمع2 عه وبرقاوط 

ا نا 

عاطقاعععودة مه ؤموع! غه دمأ م للدمبت مود متمصععدلا عطا؛ غهدا غوسم 1 

.قمع6 كنز أكتدداتمدممعنئمة عرعللعء ,ه لصتا دنطة 0 


طاذبج مب دوععل نعطلا عفأنتحدرم1 عط غ0 كعتدستته رعأمهمم عق كمقاء أكسهم ع1 
لمم 


01 قة/ 06/66 11186 أكقم 2 01 روتكأ؟ تممعكل عاو ةا دده1 كأ ع زامبم ع1 
.010 لمنوا-عررزط سععلمنه معطا زه بجعتلا عتمم 3 #ممتمعة 


هدنك 811 بمممعع! معنت ه) معتومامية 10 مدوم ع'مقتل أوهنك]ة برمطم1 581 

قط معطم أكمكمة بومطو1] «متاعة عط؛ يماط فعوعل ما عصنقء أذ معطب عذاء عدوئؤمة ره 

[عطاترم قلط عد كوس 

قأقععة2 وام تمابوعل؟ :م1 نإلد0 8101 عاتقسلهمة ع بدمآ ععدم1 بولتصة] 

514 عط م ممنتقممء5 عساام رسا دمهلممت ‏ 

وعلى النقيض من ذلك فإن الكتّاب العظام مثل برنارد شو يسستطيعون أن يجعلوا 

القارئ يستمر في فهم الجملة من أولها إلى نهايتها من غير أن تواجهه أية عقبة» حتى إن 
كان طول الجملة مائة وعشر كلمات. 


عه 
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ويجب أن يستعمل 'المحئل' الذي يعتمد خطة 'العمق أولا" بعض المعايير لاختيار 
شجرة معينة (أو عدد قليل من الأشجار) والتعامل معها ‏ ويغلب أن تكون تلك الشسجرة 
صحيحة في الظروف الملائمة. ومن الاحتمالات الواردة أن يستعان بالذكاء الإنساني كله 
في حل هذه المعضلة» وهو ما يعني تحليل الجملة بدا من أعلاها باتجاه أسفلها. وقد لا 
يأيه المتكلمون أبذاء بحسب هذه النظرة» بيناء أي فرع لشجرة ما إذا استطاعوا للحدس 
مقدمًا أن معنى ذلك الفرع لن يكون ملائمًا قي السياق. وهناك نقاش مستفيض بين 
النفسليين عن إن كانت هذه الطريقة واحدة من الطرق الممكنة لعمل المحلل الإنساني أم 
لا. وبما أن ذكاء السامع يستطيع التنبؤ الصحيح بمراد المتكلم بصورة وافية؛ فإنسه يمكن 
للتحليل من الأعلى إلى الأسفل أن يوجّه المحال نحو التحليل الصحيح للجملة. لكن مجموع 
الذكاء الإنساني كَمّ هائل من الذكاء؛ ولذلك فإنه يمكن أن يجعل استعمال هذا الكم اهائل 
كله من الذكاء في وقت واحد عمل الذكاء بطيئاء وهو مالا يتوافق مع التحليل في الزمن 
الفعلي حين يواجه المامعٌ إعصار؟ من الكلمات. وقد ترح الفيلس .وف جيري فودرء 
مستشهذا بهاملت» أنه إن كان يجب على المعرفة والسياق أن يقودا تحليل الجملة فإن: 


امف علهم عط لات ععثه لهذ لكلوةة عط فأنهب ممتسباموعء غه عط عجتتهد عط 
علعصسطاقه 


“ظلال القرارات البديهية قد تؤدي إلى غموضها الأفكار غير المحددة. 

وقد اقترح أن المحلل الإنساني قالب محدود يستطيع أن يبحث عن المعلومات في 
النحو والمعجم العقلبين فقطء وليس في دائرة المعارف العقلية!"". 

ولابد أن يُلجا فى النهاية إلى المختبر لتقرير هذا الأمر. وذلك أنه يبدو أن المحفل 
الإنساني يستعمل في الأقل شينًا من المعرقة عما يحدث في الكون عادة. وقد أجري 
النفسانيون» جون تروسويل؛ ومايكل تانينهوس» وسوزان جارنسي تجرية يمسض فيها 
المتكلمون على قطعة من الحديد لكي تكون رؤوسهم ثابتة ويقرأون جملا تظهر على 
شاشة حاسوب في الوقت الذي تسجل فيه حركةً أعينهم. وتتضمن الجمل التي يقسرأون 
احتمال وجود ظاهرة "ممشى الحديقة". ومن أمثلة الجمل التي قرأوها الجملة التالية!8!!: 


ع أطقتاع مهت عط مأ غجده لعصصبط عتربيدا عطة برا معمنسمت غسمملمععل ع1" 
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ومن المحتمل أنك توقفت لفترة وجيزة عند الكلمة /إط : وذلك أنه يمكن أن تكقون 
الجملة» إلى تلك التقطة» عن تحقيق امتهم نفمبه مع شخص ماء بدلا من أن يكون المتهم 
هو الذي يُحقّق معه. والواقع أن أعين المجرب عليهم توقفت عند الكلمة الإاء ومن 
المحتمل أنهم عادوا أدراجهم ليؤولوا بداية الجملة (وذلك مقارنة بالجمل غسير الغامضة 
التي استعملت معيارا). لكن أقرأ الآن الجملة التألية: 
.عاطقتاععمت ع6 مأ غته لعصطط معدا عط بوط ممنسهي ععمعلابت ع1 


فإذا كان من الممكن تجئب 'ممشى الحديقة' عن طريق المعرفة التي تقوم على 
البديهة» فإنه ينبغي أن تكون هذه الجملة أكثر سهولة. وذلك أن الدايل لا يمكن أن يُحققّ 
مع أي شيء» على النقيض من المتهم؛ ولهذا فإنه يمكن اجتناب الشجرة غير الصحيحة 
التي يحقق فيها الدليل مع شيء ما في نهاية الأمر. بل إن المتكلمين يتجنبونها فملا: 
والدليل على ذلك أن أعين المجرب عليهم تُكيل الجملة من غير توقف طويل أو عودة إلى 
البداية. ولاشك أن المعرفة المستخدمة هنا بسيطة وواضحة نوعًا ما (فالمتهمون يحققون 
مع الأشياء؛ والدليل لا يفعل ذلك)» ومن السهل الوصول إلى الأشجار التي تتطليها هذه 
الجمل: مقارنة بالعشرات من الأشجار التي يمكن أن يتوصل إليها الحاسوب. ولذلك فإنه 
لا يُعرف أحدّ المقدار الذي يمكن أن يستعمله الفرد من ذكائه العام لكي يفهم الجممل في 
الزمن الفعلي؛ وما يزال هذا الموضوع واحذا من المواضيع التسي يُنشط الملماءٌ في 
دراستها في المختبرات بكثافة. 

وتقتم الكلمات أنفسئها بض الإرشاد. ولنتذكر أن كل فعل يحدد الكلمات التي يمكن 
لها أن تدخل في المركب الفعلي(فأنت لا تستطيع؛ مثلأء أن 'تلتهم” عدده46+7» إذ إنه لإبد 
لك أن “تلتهم شينًا ما" #دفظا50016 عنا400 ؛ كما أنك لا تستطيع أن تتعشى شسيئًا ما" 
8منطاعمره: عرزل وإنما تستطيع أن 'تتعشي' فقط 106). فيبدو أن أكثر المداخل شيوعًا 
لفعل ما هو الذي يوجّه المحلل العقلي لكي يجد منفذي الأدوار الملائمين له. وقد لاحظ 
تروسويل وتانينهوس أحداق المتكلمين المتعاونين معهما في التجربة أثناء قراءتهم للجملة 
التللية!3 0 


.ءاموط عط كه عاعهنا عط هذ كو ممتسامد عط غمجررة1 تمع للفو ع1 
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فوجدا أنه لما وصل المجرب عليهم إلى كلمة 89 توقفت أعين هؤلاء ثم رجعوا 
القهقرى فجأة: وذلك أنهم أخطأوا في تأويل هذه الجملة على أنها عن نسيان الطالب الحل 
وحسب. ومن المحتمل أن كلمة ©7018 » في رؤوس المتكلمين» كانت تقول للمحلل: "جد 
لي مفعولاً الآن!' وكانت الجملة الأخرى هي: 

#ممط عط كله عأعهة عدا مذ قود ومتسامو عط لعجمط 6معليمه ع1 


وفي هذه الجملة مشكلة صغيرة؛ وهي أن الكلمة »هط كانت تقول للمطل؛ بدلاً من 
ذلكء “جد لي جملة]" ولابد من البحث عن جملة. 

ويمكن للكلمات أن تساعد المحلل بتوجيهه؛ بصورة دقيقة» إلى ما الكلمات الأخحرى 
التي تنحو إلى الظهور معها في داخل نوع معين من المركبات. ومع أن احتمالات الانتقلل 
من كلمة إلى كلمة ليست كافية لفهم الجملة (انظر الفصل الرابع) إلا أنها يمكن أن تساعد؛ 
فيمكن للمحلل حين يكون مزودا بالإحصاءات للوافية الجيدة؛ عند اتخاذ قرار الاختيار بين 
شجرتين محتملتين مما يسمح به النحوء أن يختار الشجرة التي يكسسون استعمالها أكثر 
احتمالا. ويبدو أن المحال الإنسائني حساس توعًا ما للاحتمالات الواردة من الأزواج مسن 
الكلمات: وذنك أنه يبدو أن كثير! من الجمل التي تحوي 'ممشى الحديقة" مُغوية بشكل 
خاص لاحتوائها على أزواج شائعة من الكلمات مثل: همنط)ماء «منامه ٠‏ و هأممعم ول 
و عا اميه عصامم وبغض النظر عن إن كان الدماغ يستفيد من الإحصاءات اللغوية أم 
لاء فإن الحواسب تستفيد منها بشكل مؤكد. فتقوم الحواسب في مختيرات 47807 
و1806 بجدولة ملايين الكلمات المأخوذة من النصوص التي يحصل عليها من بعض 
المصادر كالأخبار للتي تنشرها جريدة وول مستريت جورنال ووكالة الاسوشييتدبرس. 
ويأمل المهندسون أنهم إذا لستطاعوا تزويد محللاتهم بسب تكرار الكلمات ونسب تكسرار 
مجموعات الكلمات التي تظهر متلازمة؛ فإن محللاتهم سوف تحل أنواع الغموض بطرق 
معقولة!". 

وأخير! فإن المتكلمين يستطيعون أن يجدوا طريقهم خلال الجمل يتفضيلهم يعض 
الأشجار ذات الأشكال المعينة» وهذه الطريقة نوع من التشذيب العقلي. وأحد الإرش-ادات 
التي يتبعونها هي قوة الدفع: إذ يحب المتكلمون أن يضيفوا الكلمات الجديدة إلى المرك ب 
غير الكامل الذي يتعاملون معه في تلك اللحظة» وذلك بدلا من إنهاء ذلك المركب والقفمز 
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من ْم لكي يضيفوا الكلمات إلى مركب آخر غير كامل في الفرع يلوه من الشجرة. 
ويمكن أن تفسر هذه الخطة التي تسمى خطة "الإقفال المتآخر" السبب الذي يمكنفا من 
السير في ممشى الحديقة في الجملة التالية[!©: 

.ه65 كنز عاروب ع1 مل الت بوعلمعيسن5 غهطا لتق جرذا1 


فهذه الجملة صحيحة نحويّا ومعقولة» لكن اكتشاف هذه الحقيقة قد يتطلب فحص ها 
مرة ثأنية (وريما ثالثة). والسبب الذي يجعلنا نضل الطريق أننا حين نصل إلى الظسرفه 
/ا51608علا » فإننا نحاول إلحاقه بالمركب الفعلي المفتوح في تلك اللحظة» أي في داخل 00 
:0 عط) ء وذلك بدلاً من إنهاء هذا المركب الفعلي وتعليق الظرف في موضع أعلى 
من الشجرة:» حيث ينضمٌ إلى المركب الذي يوجد فيه المركب 4تهو ذل (وبهذه المناسبة 
فإنه ينبغي أن تلاحظ أن معرفتنا بما هو معقول: مثل أن معتى الكلمة 111/نه لا يتوافق مع 
معنى '(6516608 لا تعفينا من سلوك ممشى الحديقة. وهو ما يشي بأن قوة المعرقة 
العامة في توجيه فهم الجملة محدودة). وفيما يلي مشال آخرء ولو أن النفسلية؛ آني 
سينجاس؛ لم تخترع هذه للجملة هذه المرة لغرض التمثيل؛ إذ يادرت في أحد الأيام, من 
غير تخطيط مسبقء بالقول: 
.عمتده علا عكة كتمهم وتعكمز8 معبعغ5 ما لدعم ومتلائة مقدمهد 116 


(وكانت آني تشير إلى أن المرأة التي تجلس بجانبي تلبس بنطالاً مثل بنطالها[مع أنه يمكن 
أن تعني الجملة أن المرأة المقصودة تجلس بجوار بنطال بنكر)). 

والأمر التوجيهي الآخر هو الاقتصاد: إذ يحاول المتكلمون أن يصلوا مركيا مسا 
بشجرة ما مستخدمين أقل ما يمكن من عدد الفروع. وهذا هو ما يجعل سلوك ممشىي 
الحديقة سهلاً في الجملة التالية: 

كةه ذ5ء )مهم جازناهئز [تاكتاستهعط ومع عط أعوموبيد خملل دعدماوة] وه 


إذ بالإمكان وضع الكلمة 21655 ناه» في داخل المركب الفعلي باستخدام فرع واحد فقط 
وذلك حين يحتمل أن يشك شيرلوك هولمز فيهاء لكنه يحتاج إلى فرعين لكي توصل 
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بالجملة التي توصل هي نفمئها بالمركب الفعلي» وذلك ما يحتمل أنه يشك فيها بانها 
خادعة: 


ا 
اك 


ذا عير 
6م505 655 هام 1016 أععمدناه 


1655تامه ‏ علا 


فيبدو أن المحال العقلي يقضل التعليق المقتصيد؛ ولو أنه سيكتشف في موضع لاحق 
في الجملة أن هذا التعليق ليس صحيحا. 


3220-0 


ولآن معظم الجمل غامضةء ولأن القوانين والاتفاقيات لابد لها أن تصاخ في جمل* 
فإن مبادئ التحليل يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حياة الناس. وقد ناقش لورنس سولان 
عدذا كبير! من الأمثلة في كتابه الذي صدر حديثا'". فلننظر إلى المقاطع التالية التي أخة 
أولها من عقد شركة تأمين؛ وثانيها نص قانوني» وثالثها من توجيه أحد القضاة لمحلفين: 

0 عدبا عط 16 دع تأزمة ترعنامم عتطا برط مع150م6م 5ذ كه ععمفكتاوها لأعب5 


فقن +10 عامتقمممقع مودعم نزمة لمة لع كمد لعدمهد عط برط عاعتطعب لعدسمحومم 
تبه عط كه اروتده تموعم عط طليه دز عقي طعبيه لعلأامعم لععنكمذ لعتسقد عط برط 


مذ لعتقعم وز اعتطيه ععمماقطيد لملا سدم نرمة ؤلاعد مطب؟ ومدعم وعير 
بع عناأجاتط رممدامممدم ,لقنعءتهده برس (4) . . . .لعطؤتمبم عط للقطة (0) سمتكت«تلطيه 
كمع مقاءطنك عمتجدم1آه1 عا له 'زاتتمدني 'ؤمة خمتقامم لعتطتط ممتتدمومععم 06 
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امكتصعه عطامه عملا غمهامرتاك د طلتم لعكمزتعموكة عقبيطة 5 لمتامعامم 2 ومتتقط 
. .علتسماعطمدمقطاعك] رعمتسوتعطمهمة :صعؤوره كبممعم 


انام [للمع لالع تصأكمعى عتعتتز بوط لع ةج ع0 غ70 أؤنام1 5معتناز 116 
بعقتاعة1 عتأطبم ره سمتمتره عتاطدم رععتسزع»م بممأكقدم ,رطتة مره 


وكان المثال الأول لحالة امرأة يائسة بسبب هجر صديقها لها وتخليه عنها في أحد 
المطاعم؛ ونتيجة للغضب الذي اعتراها قادت ما ظنته سيارة صديقهاء ثم تعرضت لحادث 
تصادم. وقد تبين فيما بعد أن هذه السيارة لم تكن سيارة صديقها بل كانت سيارة شس_خص 
آخر وهو ما أوجب عليها أن تطلب من شركة التأمين التي تتعامل معها أن تفع المبلغ 
الذي دفعثه لإصلاح السيارة. لكن السؤال هو: هل يشمل التأمين الذي لديها هذه الحالة أم 
لا؟ وكانت إجابة إحدى محاكم الاستثئاف في كاليفورنيا عن هذا السؤال بالإي اب. وقد 
علل القضاة ذلك بأن عقد التأمين الذي بحوزة هذه المرأة كان غامضاء لأن الشرط الذي 
ينص على 'موافقة المالك" وهو ما لا ينطبق عليهاء كما هو واضج؛ يمكن أن يفهم علسى 
أنه ينطبق بدقة على"أي شخص يُسنِد إليه المؤمّنْ عليه مسسؤولية الاستعمال” بدلاً من 
انطباقه على "المؤمّن عليه المذكور (أي: هي)» وأ شخص يسسند إليه المؤمن عليه 
مسؤولية الاستعمال"'. 

والحانة الثانية لمروج مخدرات كان يحاول أن يغش أحد الزيائن ببيمه كينا لا 
يحوي إلا قدا ضنتيلاً من المخدر المسمى ميثامفيتامين؛ ولسوء حظه كان الزبون أحذ 
أفراد جهاز مكافحة المخدرات السريين. فتتصف المادة التي باعها بأنها “عنصر محتمل 
للإضرار" لكن مقدار المادة التي باعها ليست كذلك. فالسؤال الآن هو: هل خالف القانون 
أم لا؟ وقد رأت محكمة التمييز أنه خالف القانون. 

أما الحالة الثالثة فكانت حالة متهم أدين باغتصاب فتاة في الخامسة عشرة مسن 
عمرها وقتلهاء وقد رأى المحلفون أن يصدروا عليه حكتا بالإعدام. ويمنع القانون 
الدستوري الأمريكي أي تعليمات يصدرها قاض تكون نتيجتها أن يُمنع عن المتهم الحق 
في الالتماس من المحلفين أَيْ "عامل تعاطف” يبيّنه الدليل؛ وهو ما يعني في حالة هذا 
المتهم المشكلات النفسية المستمرة والخلفية العائلية القاسية. فهل حرمت ه .ذه التعليمات 
غير الدستورية إلمتهم من 'التعاطف' أو أنها حرمته فقط من 'مجرد التعاطف" البسيط؟ وقد 
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حكمت المحكمة العليا للولايات المتحدة» بأغلبية خمسسة أصوات في مقابل أربعة؛ بأن 
المتهم حرم من 'مجرد التعاطف" فقط؛ وهو حرمان يجيزه الدستور. 

وقد بين سولان أن المحاكم كثيرًا ما تلجأ في حل هذه الحالات إلى الاعتماد على 
'مبادئ التعليمات' التي حددها القانون» وهي التي تمائل مبادئ التحليل التي ناقشتها فيما 
سبق من هذا الفصل. فقاعدة 'أقرب مُغمئر" التي استعملتها المحاكم في حل الجالتين 
الأوليين: مثلأء هي بيساطة خطة “الوصل المقتصيد" التي رأيناها آنفا في جملة شيرلوك. 
فلمبادئ التحليل العقلي» حقيقة: عواقب تتمثل في الحياة أو الموت. لكنه يمكن النفسليين 
الذين يخافون الآن أن ينتج عن تجاربهم القادمة الحكم على شخص ما بالموت في غرفسة 
الغاز أن يطمئنوا. ققد لاحظ سولان أن القضاة ليسوا لسائيين مهّرة؛ فهم يحاولون؛ء لحسن 
الحظ أو سوئه؛ أن يجدوا طرقًا يتجنبون بها أكثر التأويلات الطبيعية للجمنة إذا شعروا أن 
هذا التأويل يقف عقبة في سبيل النتيجة التي يرون أنها عادلة. 


320 


ولقد كنت فيما مضى أتحدث عن الأشجارء لكن الجملة ليست شجرة فقط. فقد دأب 
النفسانيون منذ أوائل الستينيات؛ دين اقترح تشومسكي التحويلات التي تحول البنى 
الصورية إلى البنى المنجزة؛ على استعمال التقنيات المخترية في محاولة تتبع آثار بض 
أنواع التحويل. وقد هجر هذا البحث بعد ظهور حالات قليلة من الذِر الخاطئة؛ وهو ما 
نتج عنه أن صورت الكتب المدرسية في علم النفس؛ لعقود عديدة» التحويلات بأنها ليس 
لها 'حقيقة نفسية'. لكن التقنيات المختبرية صارت أكثر إحكاماء وصار تقصني ما يُشسيه 
العمليات التحويلية في عقول الناس وأدمغتهم واحذا من أكثر النتائج الجديدة التي وُصل 
إليها إثارة للاهتمام في علم نفس اللغة. 

(عههط) ايعونععة بواكدم عط غد لبنروىء عط تفط بوط عدلة مدهو مقدعه لوم ع1 


عسات عطااه 


فمَن هو الذي اثهم بالجريمة؟ وهو (الولد)؛ بالطبع؛ وذلسك على الرغعم من أن 
الكلمتين بإه6 486 لم تأتيا بعد الفمل (أتهم). ويعود ذلك كما يرى تشومس كيء إلى أن 
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المركب الذي يشير إلى الولد يظهر في واقع الأمر بعد الفعل (اتهم) في البتية الشسجرية؛ 
وقد نقل من مكانه في جملة الصلة إلى موضع متقدم فيها بتطبيق أحد التحويلات مما نتسج 
عنه ترك فراغ في مكانه يسمى “الأثر' 6206. فإذا أراد شخص ما أن يفهم الجملة فلا بد 
له من أن ينقض العمل الذي أحدثه التحويل فيضع: عقليّاء نسخةٌ من المركب في موضصع 
الأثر. ولا بد لهذا الشخصء, من أجل أن ينجز هذه المهمة؛ أن يلاحظ في المقسام الأول» 
وذلك حين يكون في بداية الجملة» أن هناك مركبًا منقولاء أي الولد؛ يتطلب موضغًا 
يوضع فيه. وعلى هذا الشخص أن يحتفظ بهذا المركب في ذاكرته القصيرة حتى يكتشف 
مكانًا خاليا: أني أن يجد موضمًا يلزم أن يحتله لكنه لا يحظه في الواقع. وفي هذه الجملسة 
مكان خال يعد الفعل (اتهم) وذلك أن هذا الفعل يتطلب مفعولاً له؛ لكته ليس له مقعول 
هناك. ويمكن للشخص أن يحدس أن المكان الخالي يحوي أثرا وأنه يمكن بعد ذلك 
استرجاع المركب(الولد) من الذاكرة القصيرة ووصله بالأثر. ويستطيع الشخصء في تلك 
الحالة وحدهاء أن يفهم الدور الذي ينفذه المركب (الولد) في ذلك الحدث ‏ ودوره في هذه 
الحالة أن يكون متُّهما؟©. 

ومما يدعو إلى الدهشة أنه يمكن قياس كل واحدة من هذه العمليات العقلية. فييجب 
على المستمعين؛ خلال استعراضهم للكلمات التي تقع بين المركب المنقول والأثرء وهو 
الجزء الذي وضعت تحته خطاء أن يحفظوا المركب في ذاكرتهم. وتظهر المعاناة واضحة 
خلال ظروف الأداء السيئ عند تنفيذ أي عمل عقلي بقام به في أثناء القيام يعمل عقني 
آخر. والواقع أن المجرب عليهم يتتيعون؛ في أثناء قراءتهم لذلك الجزءء الإشسارات 
الخارجية (كالإيماض المفاجئ لبعض الإشارات على الشاشة) بشكل أبطاء ويعانون كثير! 
بسبب احتفاظهم بقائمة من الكلمات الأخرى في ذاكرتهم. وتوضح نتيجة تس جيل النشاط 
الكهربي لأدمغتهم 2580 (وهو الذي يحصل عليه عن طريق تسجيل العمليات الكهربية 
التي تحدث فيها في أثناء ذلك)؛ كذلكء أثرّ هذا العباء. 

وبعد ذلك؛ أي عند اكتشاف الأثر وحين يمكن تفريغ مخزون الذاكرة؛ يظهر 
المركب المخزون على المسرح العقلي حيث يمكن تتبعه بطرق متعددة. فإذا أومض القائمٌ 
بالتجربة بكلمة من كلمات المركب المنقول (كلمة 'ولدا: مثلا) عند تلسك النقطة؛ فإن 
المجرب عليهم يتعرفونها بسرعة أكبر. كما أنهم يتعرفون الكلمات التي لها صلة بالمركب 
المنقول . ولنقل» 'بنت" ‏ بسرعة أكبر. ويبلغ هذا التأثير حدًا من القوة يجعله واضحًا 
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في الموجات الكهربية للدماغ: فإذا نتج عن تأويل الأثر تأويل غير ملاثم؛ كما في الجملة 
التالية: 


#ذوقك هذ (ععدى) لمعر مععلاتط عط كثل 1000 طعتطايلا 


فإن نتيجة تسجيل الموجات الكهربية للدماغ تُظهر رد قعل متحيّر عند النقطة التي يف هر 
فيها الأثر. 

ويد ربط المركبات بالآثار مثالا للعمليات الحوسبية الشائكة. وذلك أنه يجب أن 
يقوم المحلل دائماء وفي الوقت الذي يحتفظ فيه بالمركب في العقل» بالبحث عن الأثرء 
وهو شيء صغير لا يمكن أن يُرى أو يُسمع. وليس هناك من وسيلة للتتبو ببُعمد المكان 
الذي سيظهر فيه الأثر في الجمنة» بل إن المكان الذي سيظهر قيه في الجملة» سيكون في 
بعض الأحيانء يعيدً! جدًا عن بدايتهاء وذلك كما في المثال التالي: 


بوطوط عط غدل لمعيونقك بعدلة غمل لعنوتاعطا سرلول مطى فعرعلومم اماع 16 
(ععوط) عمد 


وسيكون الدور الدلالي للمركب مفتوخا على الاحتمالات كلها حتى يعثر على الأثرء 
وبخاصة أن التفريق في اللغة الانجليزية في الوقت الحاضر بين الاسمين الموصواين 
مط ط/مط :د لم يعد قائما. انظر الأمثلة التالية: 


ع - مطم] .وطأوعيدكاة نا صطح1 تععسلمعتهذ (عمدها) عدب ععلمو 1 
[عسلمممذ 


ورساء عم عط > ملابد] وناؤعولة وأ (عوور) ععيالمهلها ععيمظ ناج ععلهم 1 
لمعنل معام 


عطا "كه نمعكها عط - مطبم] .(ععة) 10 فدات[ عوبجلوكتمز ععيمخ] مطبج عدو 1 

لسمناع م مهماما 

وتبلغ هذه المشكلة حدًا يعيذا من الصعوبة؛ وهو ما يجعل الكتاب المهرة؛ يل ونحو 

اللغة نفسه؛ يتخذون بعض الخطوات المتعددة لتيسيرها. ويتمثل أحد مبادئ الكتابة الجيدة 
في تقصير الجملة المعترضة التي يلزم فيها أن يحفظ المركب المنقول في الذاكرة (وهو 
الذي تمثله الأجزاء التي تحتها خطوط في الأمثلة السابقة). وهذه هي المهمة ألتي يستعمل 
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من أجلها البناء للمفعول في اللغة الانجليزية وينجح فيها (وذلك بالرغم من بعض, 
التوصيات بعدم استعماله مطلقا). ولهذا نجد أن شكل الجملة المبنية للمفعول» في الجملتين 
التاليتين» أسهل: وذلك أن الجزء الذي يحتفظ به في الذاكرة قبل الوصول إلى الأثر أقصر: 


وستفسعلب أأمطا لمعطءكط ا[عمع كوءأمتفاة عطا تفط «ردمدك عط مدع بم] 
.عفقام صا (عفةى) 5ل1م! ععامنا أومصكقعة عطا ممم لعدسمي 


اعماد ودع لستهار عط؟ برط عمهام مز لاعط دز (عمدكا) عقطا مدمدك عط عممعبع ير 
لممعجا تفط 
بعماميز أومجيامعد عطا مره لتوسدرن واستلمعمت الوط 
ويَحْد التحؤء بصورة كلية؛ من عدد الأشجار التي يمكن للمركب أن ينقل عبرها. 
فيمكن أن يقال مثلا: 
(ععةعا) اناوطة روصنم ع1 لمقعط نامز غقطا نانع عئلا و'تقط]" 
ع عاذآ خوط مسيم ع لعقعطا_ببون تمد نزدج عط 5غه1 
وتوجد في اللغات قيود "فاصلة” مهمتها تحويل بعض المركبات المعقدة مثل: 
علط مععانا بمقاة أهط؟ عمدسسه عط 
إلى ما يسمى ب "الجْزّر” التي لا يمكن لأية كلمة أن تهرب منها"''. ويمثل هذا 
التقييد هبة نلسامع؛ وذلك أنه يمكن للمحال؛ لمعرفته بأن المتكلم لا يمكن له أن ينقل شيئًا 
من هذا المركب إلى خارجه: ألآ ينظر في هذه الجزيرة بحدًا عن الأثر. لكن ما يكون هبة 
للسامع إنما هو زيادة في العبء على المتكلم؛ وذلك أن هذه الجمل لابد لها من اللجوء إلى 
ضمير زائدء وذلك كما في الجملة التآلية: 
تعتط وععلة! رموا! غوطا ومدميم عطة لعقغط ننمبر أهطا تربي علا 65د]1 


عموعو 


ولا يمثل المحلل؛ على الرغم من أهميته الكبرى؛ إلا الخطوة الأولى إلى فهم 
الجملة. وللتدليل على ذلك يمكنك أن تتخيل تحليل المحادثة الحقيقية التالية*"): 
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تلن اند نوعط وتطا كه بوعلة سطانا رذآنا لبا كنا عقط منط) رمز ممدع ع1 إطضا 
خمطبد بغقط؛ لأنه؟ ,كمانا فاده77 عمتلعمءممم بصبرز ممع م عتجهط عبد عووممنة 
7ت سحزهة لمعطة غاعة مع غ1 ماسولا 7عم1) مدع عطة مغ مل غقطا لاننمب 


بإاطقامظ :10 
,81 لاط هلز يالنا بأكلاز عط أع! -عباقط ع9 بللونتصط) ,نمع أقطا مه معانا 8 ار 
ععتاعط طعيتحة 2 متحقط معيل لابرمع عند ,لرتناز لممعع همه غقط) عل نامئز كملا 
عط ,خاب بطعتطبه هذ ,كداز لصوع ذأ ؤنطا بأومة“ رعمتزهد أه قمعا مذ عدنس 
عه بعوععء2 عكبا للبم مالآ (ومغتععهمدم لقاغمم؟ 8 انامطة #جو]] "-0اتععومرم 
اذ للق نبز قأنه/؟ .اععمميد تزأطوطاممم كأ عط عمد د0ل ,عنه تعطاممة عدن 
17م اتععومعم ععطاممة 
.لالعلصد؟ [عطعسةا] من عمتكت'لة بعلزه كنات ده رمعدعاءط عجكمط وأ ونا 13 :10 
مهاه كوم سوعط عتمعععاء اا عدعطا بطنا رمعطه عجيصضقط هاعم أأأعط اند رمع ,هلم :2 
م عطاميظ مع م لاما معط واعز[ رؤاعط عقنلا إة5 لقة جنا مع صقت عط غباة ركعلا :2 
اله .عصتط ععطاه عط لسة غمطا فنة عتطا ع1 مأ مع لضة مط لمهت عط 
بتأنا يأنا رعطة امهب [] ,عردم ما عط اموه 1 .عمه11 عاط للا عطا ما برلمطبجعبع 
.لس لمهءن) عط ما مع 16 


باتعطبه اذ عن؟ جيستللى ايده أمامطكت معبع معمرقط نزهمد عتط] -علبوعة نؤهده كنط1 :12 
طب موعطلا معطبط طتا 


نا 

عاعدط مع عأممعم عدعط) تتعطبب مكثه انظ .تواناةطتودومم عمه كاكقانا ,أأء/ةآ .هلم :2 
لفستدمفي عمعط آله التامر م؛ ممامع عكة عط رعععط بمدل لمدعل عط ممعم 
معط عد بسحا لض روسل لمكت عط ععقع مز عاغوط كثمةلمععل 

#تقطة 0 -10 تسامع نوبز عمق 17707 7برمالالآ :معط عع ستمص فمة :2 

التبج ع0 والإعممائف .د ناغطا ,1ال1 :12 

اوطد 06 10 2 

باتاوطة للها هأ امهب تإعط) عطاس ومتطاتزمة 4نوطة عللها 16 :2 

7ك اناه متقع برعجا ول كقطئةا طوء؟ ع2 


عمنانه8 :1 
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بكهب1 م أوعمعدظ كلصقاد مم ع قة ريطن ,)1 أل ةب«عمماع 0غ وصامع عموعط) ,نم16 :2 
تمععط وتنا ما ععدعع 1 عذنا واكقط1 .زا وكتهط]1 


م ا 
4 طنا 


اتيج معتمطك مد امع عتكناميز بسطط) علق تلع صا عنمثر رمع امير تطبه واعمط1 :2 
#عطوت بك غذ تعتاع هاا" ,0 زأمعبدط لمة اعمط عطة خبط كمسلل 


ليت وقهط1 :12 


غعع العبد مصتمل بعناعدا نامز موقط عدن نزبدط ج وأأقط أهطا ععععة ناوي لأنده177 اط 
7ك غناط رعمهل غقطا 


-10 رما ,لزه بالاصة بأدمعةة عقدمة معتناع عا 10 كطهنه عط عتمت 1 :10 


0 الها ما دامع وامطلالا طن يتهط بوه دا يه هد وتذععع ,[لعاعاعل عسعتتعاون] :12 
باقتط بسامصط ما لعدمرمية وامطيد عمه عل ع1 #ممداه©) مقط 


ونه عصنط عط وغهط]' بالوبه8؟ لإعمممم نزصة عبتقط “مععول ممماه0 ,انعا :10 
عدتهع مذ ع أطقمن صعوط رظن رعنتقط توغط]” .مرعاطمعم لقع عطعه عمه يزه مععط 
2 ؤنداز مععط مقط رعطئا عط عه رده ,نامو هذ وعدلادل همنااتى ثم .زعهمم نجه 
العطع ام( ,براغوععهمديم .عروقعطة لعمدويهؤ ل كعنم هه ممعاطاومم غابع تل بورع 
قوت عقط) عتعطابط ععة 6غ مطول مها صغط عالق 1 لمة ,مدمرد2 مغ لعطلم؟ 
لصة ,عصوط غه كقبط ع1[ #موموة2 ما رما ممعللة؛ ددهئز عبنه1؟ ,نهد 1 ,1 مث 
ع1 ما عللقا نمز 250 علكمه صا أله موبت )ز مد عممطم عذ؟ لمعاءزم هعماية 
مدأممعط عاعع :0 غط؛ كل .لنهة آ لمم يعبنه! آ روعلا بطلا ,تعد عط لمعم اعم 
غقطا ده موضهم دهز الدء ما خصو 1 رذاع17# ملنقة ع1 57لاتع 


بحدن71 7ثانا رذأنا رقعط١‏ ,اأنا جأهط1 نات 66م ناملا ققط) 1 ؤذ تقطب< ,طن يكلهو! ,لاء 1787‏ :ط 
ممتتقيطنو ترعهممر عل طأثبط عدنانتمدكهن ,طب ,مع 1 [ءاطتعتتاء أطادس] 

وقد حصلت هذه المحادثة قي أليوم السابع عشر من مارس» *؟119١مء‏ بين الرئيس 

الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية؛ ريتشارد نيكسون (2): ومستشاره؛ جون و . دين 

الثالث( )©0‏ ورئيس هيئة أركان البيت الأبيض: ه . ر . هولدمان (17). وكان هاورد 

هنت الذي كان يعمل في نشاط الدعاية لإعادة انتخاب نيكسون في يونيو 1911م قد تسلل 
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إلى المركز الرئيس للحزب الديموقراطي في مبنى ووترجيت؛: حيث وضع معاونوه أجهزة 
لاتتصت على هواتف رئيس الحزب والعاملين الآخرين معه. وكان هناك عدد من 
التحريات التي كانت تهدف إلى تحديد إن كان أحد رجال الرئيس في البيت الأبيض مشسل 
هولدمان أو المدعي العام جون ميتشل قد أُمَر بالقيام بتلك العملية. وكان الرئيس ومعاونوه 
في هذه المحادثة يناقشون هل يدفع مبلغ مائة وعشرين ألف دولار لهاورد هنت "رشوة 
مقابل السكوت" قبل أن يدلي بشهادته أمام محلفي الدولة. وقد أمكن الحصول على هذه 
المحادثة التي نقلت بلفظها لأن الرئيس نيكسون قام في سنة 910١م‏ يستركيب أجهزة 
تنصت على مكتبه هو وبدأ في تسجيل محادثاته كلهاء وكان السبب الذي سَ وغ يههذا 
العمل ما كان يزعمه من الحرص على تسجيل المكالمات لكي يحمصل المؤرخون في 
المستقبل على صورة نقيقة لما كان يجري في مكتب الرئيس. وقد قامت اللجنة القضائية 
في الكونجرسء في فبراير: 574 ١م‏ بإلزام الرئيس بتسليم تلك الأشرطة لكي تساعدهم 
في تقرير إن كان من اللازم أن يحاكم نيكسون. والمقطع الذي أوردناه جزء مما أنتسخه 
أعضاء هذه اللجنة من الأشرطة. واعتمادا على هذه المحادثة أوصت اللجنسة بمحاكمة 
الرئيس وهو مأ أدى إلى استقالته في أغسطسء 2104١م.‏ 

وتعد تسجيلات ووترجيت أشهر مثال منشور من التدوين للحديث الحي المطول. 
ولما سيح بالاطلاع عليها أخنت الأمريكيين الدهشةٌ؛ وإن تعددت أس باب دهشتهم. فقد 
هئ بعض الناس ‏ وهم قلة قليلة ‏ بأن الرئيس كان قد اشترك في مؤامرة لمنع العدالة. 
وهناك قله فجئت بأن قائد العالم الحر يستعمل الألفاظ النابية كالعمال البسطاء. لكن الشيء 
البارز الذي فجأ الناس جميعًا لم يكن إلا الشكل الذي تظهر به المحادثة العادية إذا دنست 
حرفيا. فقد بين هذا المثال أن المحادثة إذا ما أخذت من سياقها تصير غامضة بدرجة تكاد 
تكون تامة. 

ويعود جزء من المشكلة إلى الظروف للتي أحاطت بتدوين هذه المحادثة: فقد ققد 
منها التنغيم والإيقاع 151408 اللذان يحددان المركبات؛ كما أن انتساخ الأشرطة عموماء 
إلا ما كان عالي الجودة منهاء لا يمكن الركون إليه. وقد بيّن التدوين المستقل؛ الذي كام به 
البيت الأبيض» لهذه التسجيلات ردينة التسجيل في الواقع؛ كثيرا من المقاطع المحيرة فيها. 
فقد دون المقطع: 0 10 ,تلنا ملأنا ,©!1 773:14 1 مثلا ء على الصورة المعقولة التالية: 
مع 10 ياأنا بتأنا قلخلا كثئةة 1 
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ومع ذلك فإنه وإن دوئت المحادثة بشكل صحيح فإنها تظل صعبة التأويل. وسبب 
ذلك أن المتحدثين يتكلمون دائما مستعملين جملا غير تامة؛ وكثين! ما يتوقفون في وسط 
الجمل لكي يعيدوا صياغة أفكارهم أو ليغيروا موضوع الحديث. وكثيرا ما يكون المتحدث 
والشيء المتحدّث عنه غير واضحين» لأن المتحدثين يستعملون ضمائر مثل (هفوءهمء 
هذاء ذلك؛ نحن» 'وا» واحد)؛ وكلمات عامة مثل: (كلب» حدث؛ الشيء؛ الوضع؛ تلك 
المددء هؤلاء الناس؛ مهما كان الحال)؛ وكثير؟ من الحنف تحو('المدعي العسسام للولايات 
المتحدة سوف"؛ و"ذلك هو السبب'). كما يعبّر عن القصد بطريقة غير مياشرة. وقد توقف 
أمر استمرار نيكسون رئيسا للولايات المتحدة إلى نهاية السنة أو أن يصير مجرما مُداناء 
قي هذه الحادثة» على معنى العبارة 6 ]معء وعلى إن كانت الجملةٌ: باهيا قط اذ كا أقط 18 
26607 تعني طلبَا للمعلومات أو أنها عرض غير مباشر لتوفير شيء ما. 

ولم يْفجا الناس كلهم بعدم وضوح هذا الحديث المدون. إذ إن الصحفييسن يخبرون 
جيذا كل شيء عن عدم الوضوح هذاء فهم يعمدون دائئا إلى تحرير الأقوال التي 
يستشهدون بها والمقابلات التي يجرونها تحرير! مكثفا قبل أن تتشر. ققد دأب روجر 
كلمنتء اللاعب في قريق الرد سوكس البوسطوني؛ وهو الذي يتصف بحدة الطبع مشلا» 
على الشكوى بمرارة من أن الصحف لا تتحرى الدقة في نقل أقولله. وكان رد فعل 
صحيفة بوسطن هيرالد على ذلك أنها قامت بإيراد تعليقاته التي يتفوه بها في نهاية 
المباريات يوميا بصورة حرقية؛ وهو عمل لابد أنهم كأنوا يعلمون أنه بالغ القسوة. 

وقد أصبحت مسألة تدل الصحفيين المتمثلة في تحرير للمحادثات قضية قانونية في 
987 ١م؛‏ حينما نشرت الكاتبة؛ جانيت مالكولم: سلسلةٌ من المقالات النقدية غير المتعاطفة 
في مجنة نيويوركر عن عالم التحليل النفسي؛ جيفري ماسون. وكان ماسون قد ألف كتلِا 
يتهم فيه فرويد يعدم الأمانة والجبن لأنه رجع عن ملاحظته التي كان فحواها أن سبب 
مرض العصاب هو الاعتداءات الجنسية على المريض في مرحلة الطقولق وبسسبب هذه 
الملاحظة ققد طّرد من عمله أمينا لأرشيف فرويد في لندن. وقد وصف ماسون نفسه؛ كمأ 
تقول مالكولم؛ في المقابلات التي أجرتها معه بأنه 'مثقف ولد" وأنه "سسوف ينتقلم مسن 
فرويدء الذي هو أعظم محلل يلا منازع'؛ وأنه كان ينوي تحويل منزل أنأ فرويذ؛ بعد 
وفاتهاء إلى وكر 'للجنس؛ والمومساتء والمرج.' وقد اشتكى ماسون مالكولم ومجلة 
تيويوركر وطالب بتغريمهما عشرة ملابين دولار؛ مدعنا أنه لم يتفوه بتلك الأقوال التي 
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نسبت إليهء وأن الأقوال الأخرى كانت ضحية للتحريف من أجل إظهاره للناس كأنه غبسي. 
وعلى الرغم من عدم قدرة مالكولم على تأكيد تلك الأقوال من خلال التسجيلات التي 
سجنتها للمحادثات والملاحظات المكتوبة التي دونتها أثناء المقابلات: نقد أنكرت أنها 
اختلقتهاء وقد دافع محاموها بأنه حتى إن كانت قد اختلقت هذه الأقوال فإنها كانت *ت أويلا 
معقولاً” لما قاله ماسون. كما احتجوا بأن الاستشهادات المتلاعب بها كانت دائكا طريقة 
صحفية مألوفة: ولا يمكن عدها أمثلة لنشر بعض الأشياء مع معرقة أنها مزيفة أو 
للتجاهل المتعمد لإمكان كونها مزيفة؛ وهو ما يعد واحذا من تعريفات تشويه السمعة!”". 

وقد رد عدد من المحاكم هذه القضية اعتماذا على حماية التعديل الأول للدستور 
الأمريكيء لكن المحكمة العليا عادت بالإجماع في يونيو: 1111م إلى النظر إليها على 
أنها مما يعاقب عليه القانون. وقد حددت أغلبية القضاة» في رأي قانوني دقيق؛ وضمًا 
ومنطًا للطريقة التي يجب على الصحفيين أن يعاملوا بها الأفوال المستش هد يها. (ومما 
يلاحظ أن إلزام الصحفيين بنشر الأقوال حرفيًا لم ينظر فيه إطلاقا). وقد قال القاضي 
كنيديء في كتابته لرأي الأغلبية» إن 'التغيير المقصود للكلمات التي يتفوه بها المدعي لا 
يتمائل مع العلم بالتزييف وكذلك فإنه 'إذا غيّر كاتب كلمات متكلم؛ لكنه لم بُحدث تغييرًا 
ماديا في المعنى» فإن ذلك المتكلم لم يتعرض لأي ضرر بسمعته. ونحن ترقض أي 
اختبار خاس لمسألة تزييف الأقوال» ويشمل ذلك الاختبار الذي يضع حد التغيير عند 
حدود تصحيح التحو أو التركيب.' ولو سألتني المحكمةٌ العليا عن رأيي لكنت انحزت إلى 
رأي القاضيين» وايت وسكالياء في دعوتهما لوضع متل هذا الحد. فأنا أشك؛ مثل كثير مسن 
اللسانيين: في أنه يمكن أن تغير كلمات متكلم ما ويشمل ذلك أغلب النحو واللتركيب - 
من غير أن يتبع ذلك تغيبر مادي للمعنى. 

وتبين هذه الأمثلة أن الكلام الطبيعي بعيد جذًا عن الأشكال البسيطة مثل: 30# 726 
تصدءىه مز وها[ » وأن هناك أمور! ضرورية كثيرة مما يجب أخذه في الحسبان عند فهم 
الجملة يجانب تحليلها. فيّستعمل الفهمْ المعلومات الدلالية التي يمكن اكتشاقها من الشغجرة 
باعتبارها افتراضتا واحذا في مبلسلة من الاستنتاجات المعقدة عن مقصد المتكلم). فلماذا 
تكون المسألة على هذه الصورة؟ ولماذا لا يقول المتكلمون» في معظ مم الأحيان؛ حتى 
الأمين منهم؛ الحقيقة كل الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة؟ 
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والسبب الأول لهذه المشكلات هو ضيق الوقت. إذ إن المحادثة سوف تتعطل لو أراد 
أحد أن يشير إلى: لجنة الكونجرس الأمريكي لدراسة السطو في مسألة ووترجيت والجهود 
المتعلقة بالتآمرء ينطق هذا الوصف كلما تكلم. أما إذا أشير إليها في البداية فإنه سيكفي 
فيما يعد أن يقال عنها: ههنط؛ 8:08 736 أو :ذ فقط. وللسبب نفسه فإن من الإسراف 
أن توضئح الساسلةٌ التالية من المنطق: 


يعرف هانت من أعطي الأوامر لتنظيم السطو على المكاتب في ووترجيت. 

يمكن أن يكون الشخص الذي أعطلى الأوامر واحدا من إدارتناء 

إذا كان ذلك الشخص ينتمي إلى إدارتنا وعرف من هو قفإن الإدارة يكاملها سوف 
اتتضرر- 

هناك مغريات تجعل هانت يبين من هو الشخص الذي أعطى الأوامر لآن نلك قد 
يسهم في خفض مدة السجن التي سوق يحكم عليه بها. 

سوف يغامر بعض التاس إذا أعطوا مبلغا كافيا من المال- 

ولذلك فإن هانت قد يخفي شخصية رئيسه إذا أعطي مبلغا كافيا من الملل . 

هناك سبب للظن بأن 1700٠١‏ دولار مبلغ كاف لإغراء هانت كي يخفي شخصية 
الشخص الذي أعطاه الأمر. 

يمكن لهانت أن يقبل هذا المبلغ الآنء لكن من صالحه إذا اسم تمر في ابتزازنا قي 
المستقبل 

ومع ذلك فإنه ربما يكون كافيا لنا أن نبقيه صامتا على المدى القريبء وذلك لآن 
الصحافة والرأي العام قد يفقدان الاهتمام يفضيحة ووترجيت في الأشهر القليلة القادمة » 
ولهذا فإنه إذا كشف عن الشخصية التي وراء هذه الفضيحة في وقت متأخر فإن عواقبها 
على إدارتتا لن تكون سلبية. 

ولذلك إن عملنا المحكوم بالمصلحة الشخصية إنما هو أن ندفع لهانت المبلغ الكافي 
الإغرائه كي يبقى صامتا حتى يأتي للوقت الذي يخف فيه اهتمام الرأي العام بووترجيت. 


والأكثر كفاية من كل ذلك أن تقول: 
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عط غدط عصوكع طاتيب عوتمه مم امع عكدمنز ومتطا عغقتلعسمنا نور رمس 
.5 كذ تعتعمهطبت عه بإتصعينا لمع لعملصسط 


"من أجل غرضك المباشر فإنه لا خيار لك مع هانت عن المائة والعشرين أو أي مبلغ.” 


وتعتمد الكفايةٌ؛ مع ذلك؛ على اشتراك المشاركين في المحادثة في جواتب كثيرة من 
المعرفة السابقة عن الأحداث المعينة وعن العوامل النفسية التي تحكم السلموك الإنسائي. 
فعليهم أن يستعملوا هذه المعرفة لكي يحددوا الأسماء ومراجع الضمائرء والأوصاف 
الخاصة بمجموعة الشخصيات المشاركة في الحدث» كما أن عليهم أن يستكملوا الخلوات 
المنطقية التي تربط كل جملة بالجملة التي تليها. فإذا لم يشتركوا في الفرضيات السابقة ‏ 
مثل أن ينتمي المشترك في المحادثة إلى ثفافة مختلفة جذاء أو أن يكون مصابّا بعسرض 
خصام الشخصية» أو أن يكون آلة ‏ فإن أفضل تحليل موجود سوف يفشل في تؤصيل 
معنى الجملة كاملا وقد حاول بعض الحاسوبيين أن يزودوا برامجهم 'بسيناريوهات" 
قصيرة لأوضاع مألوفة مثل المطاعم وحفلات أعياد الميلاد لكي يساعدوا هذه البرامج 
على ملء الأجزاء المفقودة في الوقت نفسه الذي تقوم فيه بفهم هذه الأوضاع. وهنباك 
عنماء آخرون يحاولون تعليم الحاسوب أسس البديهة الإنسانية» التي تحوي ما يقارب 
عشرة ملايين حقرقة!"'). ولكي ترى الصعوبة البالغة في هذه المهمة» فإنه ينبغي عليك أن 
تنظر في كم المعرفة الهائل عن السلوك الإنساني الذي يجب أن يُفحص لكي تفهم اذا 


تعنيه كلمة 186 في حوار بسيط كالتالي: 
.لاورز مابلمه1 م1 مما 


تغط ون مط :مهكة 


قيتطلب الفهرٌ» إنن: دمج أشتات ملتقْطة من الجملة وإدخالها في قاعدة معلومات 
عقلية واسعة. ولكي ينجح ذلك العمل؛ فإن المتكلمين لا يمكنهم الاكتفاء بق ذف المعلومة 
وراء الأخرى في رأس المستمع. إذ المعرفة لا تشبه قائمة من لاحقائق المدونة في عمود 
بل هي منظمة: بدلا من ذلك» في شبكة معقدة. وحينما يتتابع عد من الحقائق» كما هي 
الحال في حوار أو في نصء فإنه يجب أن تصاغ اللغة على هيئة تجعل السامع يستطيع 
أن يضع كل حقيقة في إطار موجود من قبل. ولهذا فإنه يجب أن تأتي المعلوأمات عن 
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الموضوع المعروف سابقاء والموضوع المعطى والموضوخ المفهوم وموضوع المحادئة» 
في مرحلة مبكرة من الجملة» وغانيًا في صورة فاعلهاء أما المعلومات الجديدة؛ وسورة 
المحادثة؛ والخبر فيجب أن تأتي في نهايتها. ووضنع الخبر في بداية الجملة وظيفة أخرى 
لتركيب المبني للمفعول المعيب. وقد لاحظ وليامز في كتابه عن الأس لوب أن النتصيحة 
المعروفة التي تقول 'تجنب استخدام تركيب المبني للمفعول' ينبغي ألا تحترم حين يكون 
'الموضوع المناقش هو الذي كان يقوم بوظيفة مفعول الفعل في البئية المجردة للجملة. 
اقرأ النص التالي المكون من جملتين» مثلا: 
مععط عنحهدا عدعانهنا علش كه عتبمقادر عط أبروطة كممتتوعمن عمتطمتهماكة عدمه5 
عقمقالم عط .ععهدى صذ وعامط علعو[ط أه عكسائهدرع5) ماربا وامتتمعلعد نو لعكتهر 


عأعقاط 2 دعتقعى ع اطتقه ة مقطا ععئرنةا[ 70 مجقطعم لامع هج مثدناً تقد لقع 2 01 
.عامط 


وهنا تبدو الجملة الثانية كأنها استنتاج لا يتَبع من المقدمة. فمن الأفضل أن يصصاغ في 
تركيب المبني المفعول: 

عه فوط عذمعلاتمب عدا 06 ععبطاهمه علا تسمطة عدم تأوعبي ورسلا اكتسمافة عتموك 
عامط عامواط ف .ععومة زر وعامط عتعواط ]0 ععبناقم ع1 برداز وياد كاأكتتاواعة نز فعفلة1 


مهللا ععينقا مم وتوقطاوعم غمامم ع مغوز مهاد لمعل ده عوررة[امء ع[ نط لعذمعءن وز 
.ع مهد 


وتبدو الجملة الآن جيدة في موقعها من السياق: وذلك أن الفلعل: عاوط علمهاط 8+ 
هو 'الموضوع؛ ويضيف "المحمول" معلومات جديدة للموضوع. وسوف يجعل إلكاتب أو 
المتحدث الجيد» في مقالة أو محادثة مطولتين؛ 'بؤرة' جملةٍ ما 'موضوعًا" للجملة التالية: 
حيث تربطان القضايا في سلسلة مرتبة واحدة. 

وقد أدت دراسة الكيفية إلتي تُنسّج بها الجمل في خطاب وتؤول في سياق (وهي 
الدراسة إلتي تسمى أحيانا بالتداولية “الذرائعية") إلى اكتشاف لافت للنظرء كان الفيلس.وف 
بول جريس أول من تحدث عنه؛ وجلآه أخيرًا عسالمٌ الأناسة دان سبيربير واللساني 
دايردري ولسون؟". فيعتمد الفعل الاتصالي على التوقعات المتبادلة والتعاون بين المتكلم 
والسامع. فيضمن المتكلم الذي قام بإيصال ادعاء معين» بصورة: غير مباشرة» إلى أذن 
السامع الغالية» أن المعلومة التي أوصلها مهمة: ي أنها غير معروفة من قبل؛ وهي 
مرتبطة بصورة كافية بما يظن السامع أنه يستطيع أن يستنتج منه نتائج جديدة بقايل من 
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الجهد العقلي. ولهذا فإن المستمعين يتوقعون بصسسورة ضمنية أن المتكلمين مطلعون 
وصادقون» وأن ما يقولوته مهم» وواضح؛ وغير مأبس؛ ومختصرء ومنظم. وتساعد هذه 
التوقعات على إقصاء القراءات غير الملائمة للجسل الغامضة:؛ وإصلاح العبارات 
المبتورة» وتجاوز زلات اللسان؛ وحدس مراجع الضمائر والأوصاف؛ ومسلء الخطوات 
المفقودة في حجة مأ. (وحين يكون مُستقبل الرسالة غير متعاون بل على خلاف مع 
المرسل؛ قإنه لا بد لكل هذه المعلومات المفقودة أن توضتح؛ وذلك هو السبب في ما تتصيز 
به اللغة الصعبة للاتفاقات من وجود تعبيرات مثل "المشاركون في الجزء الأول' و'كل 
الحقوق خاضعة لدقوق النشر المبينة ويخضع أي تجديد بعد ذلك لكل #سروط هذا 
الاتفاق”)- 

والاكتشاف اللافت للنظر أنه يمكن اكتشاف معايير المحادثة المهممة في أغلب 
الأحيان في حالات تعثرها. فيد المتكلمون إلى خرقها في مستوى المحتوى الحرفسي 
لكلامهم وهو ما يمكن للمستمعين من تكوين بعض الفرضيات عما يمكن أن يعيد المحادشة 
إلى مستوى الأهمية. ثم تستخدم هذه الفرضيات يوصفها الرسالة الحقيقية. ومن الأمثلة 
المألوفة لذلك النوع ما تمثله رسالة التوصية التالية: 


:تععلهزط عموهه)مظ ننقه 12 


نمز مغ لتويك عققصآ لمعم ومععء ما عاطة عط 0 لعدقعام نوعب دمة 1 
1 لمتطعميم بواعسععت كا لصة العس دعدوعئل ع1[ .غمءليط أعلوه غ كذ اغتدرة .ك3 
نسناه؟ عبحهة آ رويد بصعنع صا صة ردمم دعمهزز عمعط) :15 طتتمرة !ا ممصا مها 
.تركتدمعمك 5ذ عاتم 1115 .عاتلةمعدرمون غؤوتم عط 10 ولط 


راع وءمنة 
م10 تنطول 


كو 01م 


فعلى الرغم من أن هذه الرسالة لا تحوي إلا أحكامًا جيدة وحقيقية؛ فإنها تضمن أن 
السيد سميث لن يحصل على الوظيفة التي يسعى إليها. وذلك أن الرسالة لا تتضمن أيسة 
معلومات مهمة لها علاقة بما يحتاجه القارئ» كما أنها تخالف معيار أن لدى المتكلمين 
معلومات مفيدة يقدموتها. قيجب أن يعمل القارئ منطلمًا من افتراض أن الحدث الاتصاني 
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بصفة عامة مهمه حتي إن لم يكن محتوى الرسالة كذلك» ولذلك فإنه يستنتج فرضية تكون 
هي والرسالة قادرتين على جعل الحدث مهما : وهذه الفرضية هي أن كاتب الرسالة ليس 
لديه أية معلومة موجبة ليقدمها عن الموصى يه. فلماذا يلجأ الكاتب لهذه الطريقة الدقيقة: 
بدلا من الاقتصار على قول: 'ابتعد عن سميث؟ فهو عبي جذا؟ وتكمن الإجابة عن ذلك 
في فرضية أخرى هي أن القارئ يمكن له أن يضيف إلى الرسالة للمعنى الخفي التاني: إن 
الكاتب من النوع الذي لا يؤذيء عمداء أولئك الذين يتقون بهل"). 

ومن الطبيعي أن يستغل الناس التوقمات الضرورية من أجل إنجاز محادثة تأاجحة 
طريقًا يمررون من خلاله مقاصدهم الحقيقية في هيئة طبقات من المعنى الخفي. ونلك أن 
التواصل الإنساني ليس مجرد أداء للمعلومات بالصورة التي تؤديها آلتأن من آلات الفاكس 
إذا وصيلتا؛ بل هو سلسلة من التصرفات المتناوبة التي توضكح السلوك عند حيوان 
اجتماعي حساسء» وماكرء ومفكر. وحين نضع كلماتنا في آذان الناس فنحن نتطفل عليهم 
مفصحين عن مقاصدناء يغض النظر عن إن كانت هذه المقاصد شريفة أم لا. ونحن نقوم 
بذلك بطريقة واثفة تشبه لَسّنا لهم. وأوضح مثال تتجلى فيه هذه الخصائص هو حينما 
ننتقل انتقالاً غير مباشرء من مستوى الكلام العادي الذي يوجد في كل مجتمع؛ إلى ما 
يسمى بالكلام المُجليل7'". قإذا أخذنا الرسالة التي تقول: "إنني متردد في أن أسألك عن 
إن كان بإمكانك أن توصلني إلى المطار' حرفياء فإنها تصيح مثالاً لعدم الملاعمة. فما 
سبب لجوتك إلى إخباري بمحتوى تأملاتك؟ ولماذا تتشكك في قدرتي على إيص الك إلى 
المطارء وفي ضوء أية ظروف نظرية محتملة قمت بهذا التشكك؟ ويمكن لنا بطبيعة الحال 
أن نستنتج المقصود الحقيقي؛ أي: 'أوصلني إلى المطار' ‏ بيساطةء غير أنه لمّا لم يُمبر 
عنه أبذا فإن لدي مخرجا. ولا يحتاج أي منا أن يعيش النتائج غير المرغوب فيها نتيجة 
إصدارك لأوامر مفترضا أن بمقدورك أن تحملني على طاعتك. وتمثل المخالفات الواعية 
اللمعابير غير الصريحة للمحادثة كذنك» الباعث على كثير من الأشكال الأقل عانية للغة 
غير الحرفية» كالمفارقة» وللنكتة» والاستعارة» والتهكمء والهجاء: والاستهزاء؛ والاحتجاج:» 
والحضء و الشعر. 

وتعد الاستعارة والنكتة طريقتين مفيدتين لتلخيص نوغّي الأداء اللثين يدخلان في 
فهم الجملة. فتستعمل معظم تعابيرنا اليومية عن اللغة استعارة 'مُغلّفَة" تبين المعالجة 
التحليلية 7"). فالأفكارء في هذه الاستعارة؛ أشياء. والجمل حاويات لهاء والاتصال إرسلل. 
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ونحن 'نجمع' أفكارنا لكي *نضعها" 'في" كلمات» وإذا لم يكن لغوتا "فارع" أو "أجوف'؛ 
فإنه يمكتنا أن 'نوصيل" 'محتوى" هذه الأفكار أو 'نجعلها تصل' "إلى' السامعء الذي يمكتنه 
أن “يفك' كلماتا ذكي 'يحصل' على 'محتواها. غير أن الاستعارة» كسما رأيناء مضللة. 
فيمكن أن تحدد العملية الكاملة للفهم على أفضل وجه بالنكتة التي تروى عن أثتين من 
علماء التحليل النفسي حينما تقابلا قي الشارع. إذ قال الأول "صباح الخير"؛ فأخذ الثاني 
في التفكير قائلا لنفسه: "إن معرقة ما يعنيه بذلك تحيرني." 





الفصل الثامن 
برج بابل 





"وكانت للأرض كلها لغة واحدة» وكلام واحد. وقد وجدوا في رحلتهم من الشرق سهلا قفي 
أرض شينار؛ قاستقروا فيها. ثم قال بعضهم لبعض» لنجبّل طوبًا ونحرقه حرقا جيدا. ئم 
اتخذوا من هذا الطوب مادة للبناء ومن الطين مادة لإمساك الطوب بعضه ببعض. ثم قالوا 
لتَيّن مدينة وحصنا يمكن أن يبلغ ارتفاعه السماء؛؟ ولنتخذ لنا اسماء حتى لا نتفرق على وجمه 
البسيطة. وقد نزل الرب لكي يرى المدينة والحصن اللذين بناهما أبناء الرجال. وققل الرب: 
إني أرى الناس أمة واحدة ولغتهم واحدة؛ وقد بدأوا يفعلون هذا: والآن لم يعد يمنعهم شسسيء 
من عمل مأ يريدونه. فشاء الرب أن تختلف لغتهم حتى لا يفهم يعضهم لغة بعض. ولدلك فقد 
فرقهم الرب في شتى بقاع الأرض: ثم بدأوا في بناء المدينة. ولذلك فقد سميت بابل؛ ذلك أن 
الرب خالف بين اللغات في الأرض كلها: ومنذ ذلك الحين فقد فرقهم ال رب على وجه 
الأرض"' (سفر التكوين2!)4-1:11 


قام اللسائي مارتن جوز في سنة 101١م‏ بمراجعة عامة للبحث في اللسانيات 
خلال العقود الثلاثة السابقة وخلص إلى أن الرب قد ذهب بعيذاء في الواقع» في المخالفة بين 
لغات ذرية نوح. وفي حين أن الرب الذي يصوره سفر التكوين كان راضيّاء كما يروى» عن 
مجرد عدم التفاهم المشتركء فقد أعلن جوز أن “اللغات يمكن أن يختلف بعضها عن بعض من 
غير حدود وبطرق لا يمكن التنبو بها"(. وقد شهدت تلك السنة نفسُها نشر كتاب تشومسكي 
“البنى التركيبية" الذي بدأ الثورة التشومسكية؛ ثم أعادتنا المقودُ الثلاثة التالية إلى التفسير 
الإنجيلي الحرفي. وذلك أن تشومسكي يرى أنه يمكن لعالم من سكان كوكب المريخ إذا ما 
زار الأرض أن يستنتج؛ بكل تأكيدء أنه إذا غضضنا النظر عن عدم التفاهم المشسترك في 
المفردات فإن سكان الأرض يتكلمون لغة واحدة(". 
وهذان التأويلان[تأويل تشومسكي وتأويل مارتن جوز] مختلفان جدً! حتى بمعمابير 
التقاش الديني. فمن أين جاعت هذه اللغات ياترى؟ وتبدو لغات الأرض التي يتراوح عددها 
بين أربعة آلاف وستة آلاف لغة مختلفة بشكل واضح عن اللغة الانجليزية كما أن كل واحدة 
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منها مختلفة عن الأخرى'). وفيما يلي بعض الطرق الواضحة التي يمكن أن تختلف فيها 
اللغات عما نعهده في الانجليزية: 


١‏ فاللغة الانجليزية لغة "عازلة" تبني الجمل فيها بإعادة ترتيب بعض الوحدات التي بحجم 
الكلمات ولا تقبل التجزئة إلى وحدات أصغرء مثل هص 5عكاط ع20 و هعمل كوالط مك3 
أما بعض اللغات الأخرى فتعبّر عن الفاعل والمفعول بتغيير الأسماء عن طريق لواحق 
الإعراب. أو بتغيير الفط عن طريق اللواحق التي تتطابق مع منفذي الأدوار فيه من حيث 
العدد والجنس والشخص. ومن هذه اللغات اللاتينية: وهي لغة 'مُتَصترّفة” تحوي فيها كل 
لاحقة عدا من أجزاء المعلومات؛ واللغة الأخرى هي الكيفونجوء وهي لغة 'إلصاقية' ؤدي 
كل لاحقة فيها معلومةً واحدة ويربط فيها عدد كبير من اللواحق بعضا ببعضء كما في الفمل 
ذي اللواحق الثماني الذي رأيناه في الفصل الخامس. 

وتتميز الانجليزية ب “ترتيب الكلمات ترتيبًا ثابتا'حيث يحتل كل مركب مكانا ثابقا. 
أما اللغات التي تتميز ب"ترتيب الكلمات ترتيبًا حر" فإنها تسمح لترتيب المركبات بالتنوع. 
كما يمكن للكلمات التي تنتمي إلى مركبات مختلفة: قي أحد الأمثلة المتطرفة لهذه الخصيصة» 
وهي حالة اللغة الاسترالية الأصلية الوارلبيري؛ أن 'ُخقق": ولذلك يمكن لجملة مثل: 


ومعقعمععا ه لععقعم5 مقتم 1515" 
أن تصاغ على الشكلين للتاليين: 
لمع توعرة ومعقومها عنط) مدا 
أو: حنطا لععهعمه ممتدجؤدد! مدلا 


أو أي ترتيب آخر من بين الترتيبات الأربعة الأخرى الممكنة» وهذه الجمل كلها مترادفة, 


والانجليزية لغة 'ناصبة" يعامل فيها فاعل للفعل اللازمء مثل عداو في جملة: 28 35 
معاملة مماثلة لمعاملة فاعل الفعل المتعدي مثل 51 »في: 57نهط 80ووف! عدا » وهي 
معاملة تختلق عن معاملة المفعول به للفعل للمتعدي مثل ,عط » في: 6عذ! 5564اء!ا 759قركا. أما 
اللغات ال... “الإرجيفية “مثل لغة الباسك[في شمال أسبائيا] وكثير من لغات استراليا الأصنية» 


الفصل الثامن! برج بابل مها 


فإن فيها عدا من الطرق لتوحيد هذه الأدوار الثلاثة. فيتمائل؛ في هذه اللغات» فاعل الفغمل 
اللازم والمفمول به للفعل المتعديء أما فاعل الفعل المتعدي فهو الذي يتصرف بطريقة 
مختلفة. وذلك يشبه أن نقول؛ ,عط سه لكي نعني: 220 عط5. 


4- وتتميز الانجليزية بآن الفاعل فيها 'بارز" حيث يجب أن يكون لكل جملة فاعل (حتى إن 
لم يكن هناك شيء يمكن أن يشير إليه الفاعل: وذلك كما في: ببسنمنة: 15 4آ1 أو 2 5 معط 
معليقع عط مز مومعتص ). 

أما في اللغات التي يبرز فيها "الموضوع' مثل اليابائية فإن الجمل تعين مكانا مخصصا يُصِلاً 
بالموضوع الحالي للمحادثة» وذلك كما في: 


4ممع 5 غمعطر ستتمقام بععوام قنط] 
الممع ذأ عتق © , وتمتكالة© 


© وتتميز الانجليزية بأن ترتيب مكونات الجملة فيها هو: فاعل ‏ فعل ‏ مفعول؛ (قا ف 
مف): كما في: سهدت 61165 1208 . أما اليابانية فالترتيب فيها: فاعل ‏ مفعول ‏ فسل (فا 
مف ف):و6إزط دده 23708 ؟ والترتيب في اللغة الآيرلندية الحديثة» وهي من الفصيلة 
الغاليّة» هو : فعل ‏ فاعل ‏ مفعول ( ف فا مف): 2ودم 008 8165 . 


5 ويمكنء في الانجليزية؛ أن يسمي الاسم شيئًا محددا في أي تركيب مثل: 

كممقسطط أله يتمصدمدط نرمة بعقاتهمةط مجن ,دصهويوط ج . أما في اللغات 'التُصئفة" قفإن 
الأسماء تأتي في أصناف للجنس مثل: إنسان» وحيوان؛ وميت؛ وأحادي البعدء وثنائي الأبعاد» 
ومتلاحمء وأداة: وطعامء وهكذا. فيجب أن يستعمل؛ قي كثير من التراكيب» اسم الصنف لا 
الاسم نفسه ‏ فيمكن مثلا أن يعبر عن ثلاث مطارق بالقول: ثلاث أدوات»؛ من جنس 


ومن الطبيعي أن نظرة واحدة إلى نحو أية لغة معينة سوف تظهر عشرات يل منات من 
الخصائص المقصورة على تلك اللغة. 

ويمكن للباحث أن يكتشف» من جهة ثأنية» بعض الكليّات اللافتة للنظر من بين ثنايا 
هذه الخايط. فقد درس اللساني جرينبرج؛ في سنة 417١م‏ عيّنةَ مأخوذة من ثلاثين لغسة 
متباعدة جدًا تُستعمل في القارات الخمس, ومنها الصربية والإيطالية والباسك والفنلتدية 
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والسواحلية والنوبية والماساي والبربرية والتركية والعبرية والهندية واليابانيسة والبورمية 
والملايوية والماورية والمايا والكوتشوا (وهي لغة متحدرة من لغة الإنكا). وينبغي أن نشير 
هنا إلى أن جرينبرج لم يكن يعمل قي ضوء المدرسة التشومسكية؛ أماما كان يهممه فهو 
البحث فيما إن كان هناك بعض الخصائص اللافتة للنحو التي يمكن أن توجد في هذه اللغات 
جميعها. وقد وجد في دراسته الأولى: التي اقتصرت على دراسة ظاهرة ترتيب الكلمات 
والصرفيات: أن هناك ما لا يقل عن خمس وأربعين خصيصة كلّية!». 
وقد أجريت أبحاث أخرى كثيرة: مندئذ» وشملت عددا من اللغات من كل ركن في 
العالم» ووجدت: حرنيّاء مئات من الأنماط الكلية. وتعمل بعض هذه الأنماط بصورة جيرية. 
فلا تكن أية لغة صيغة الاستفهام؛ مثلأء عن طريق عكس الترتيب الأساسي للكلمات في 
الجملة» كما في: 
57 وتطا عط عدبهط عقطا لعل التبه 


وبعض هذه الكليات موجود بسب إحصائية: فتسبق الفواع لء؛ في الحالات 
الشائعة» المفعولات في أغلب اللغات تقريباء كما يغلب أن تتجاور الأفعال ومفعولاتها. ولذلك 
فإن الترتيب بين مكونات الجملة في أغلب اللغات هو(فا ف مف أو: فا مف ف)؛ وهناك لغات 
قليلة يوجد فيها الترتيب: (ف فا مف)؛ أما الترتيبان (ف مف فا؛ و: مف ف فا) فنادران (أقل 
من ١96)؛‏ وقد يكون الترتيب:(مف فا ف) غير موجود(وهناك قليل من الحالات التي يمكن 
أن تكون أمثلة لهذا الترتيب» غير أن اللساتيين لا يُجمعون على أنها (مف فا ف)). ويترتب 
على العدد الأكير من الكليات بعض المقتضيات: فإذا و جدت الخصيصة (أ)؛ في لغة ماء فإنه 
لابد أن يكون فيها الخصيصة(ب). وقد رأينا واحذا من أمثلة المقتضيات الكلية النموذجية في 
الفصل الرابع: وهو أنه إذا كان الترتيب الأصلي لمكونات الجملة في لغة ما هو (فا مف ف)ء 
فإن أدوات الاستفهام وأسماءه تكون في العادة في نهاية الجملة؛ وتأتي فيها حروف الجر بعد 
الأسماء المجرورة؟؛ أما إن كان الترتيب :(فا ف مف)» فإن أدونت الاستفهام وأسماءه تكون 
في بداية الجملة» وتكون حروف الجر قبل الأسماء المجرورة. وتوجد المقتضيات الكلية في 
كل مظاهر اللغةء فمن الصواتة (فإذا كان في اللغة حركات غناء فإنه سوف يوجد فيسها 
حركات غير غناء)؛ إلى دلالة الكلمات (فإذا كان في لللغة كلمة للون “الأرجوان' فإنه سيكون 
فيها كلمة ل "الأحمر'؛ وإذا كان في النغة كلمة ل"الرجل" فسيكون فيها كلمة ل "الذراح'). 


الفصل الثامن : برج بابل كن 


فإذا كانت قوائم الكليات تبين أن اللغات لا يختاق بعضها عن بعض اختلافًا حراء 
فإن السؤال هو: هل يقتضي ذلك أن اللغات مقيْدة ببنية الدماغ؟ ويمكن القول إن هذا التقييد 
غير مباشر. ولهذا فإننا يجب أن تتخلص أولاً من تفسيرين بديلين. 

والتفسير الأول هو أن اللغة نشت مرة واحدة ققط؛ وأن اللغات الموج ودة الآن 
متحدرة من تلك اللغة الأصلية القديمة وتحتفظ ببعض خصائصها. وبمقتضى هذا التفسير فإن 
هذه الخصائص قد تكون متملثلة عبر اللغات للسبب نفسه الذي جعل ترتيب الأبجدية متمائلاً 
عير الأبجدية العبرية والإغريقية والرومانية والسيرينية (السلافية). وليس هناك ما يقت 
النظر في الترتيب الأبجدي؛ إذ هو لا يزيد عن كونه ذلك الترتيب الذي اخترعه الكنعأنيون: 
وتحدرت منه كل الأبجديات الغربية. ولا يقبل أي لساني' هذا تفسير؟ لوجود الكليات اللغوية. 
وذلك لأسباب منها أنه يمكن أن توجد انقطاعات حادة في انتقال اللغة عبر الأجيال؛ ويُعد 
"لتُوُ” أكثرها تطرفاء لكن الكليات توجد في كل اللغات ومنها اللغات المونّدة. كما يبين 
المنطق البسيط؛ بالإضافة إلى ذلك» أنه لا يمكن لأي مقتضى كلي مثل: 'إذا كسان ترتيب 
مكونات الجملة في لغة ما هو (فاف مف)» فإن حروف الجر فيسها تأتي قبل الأسماء 
المجرورة:؛ أما إذا كان الترتيب(فا مف ف)» فإن حروف الجر فيها تتلو الأسماء المجرورة"؛ 
أن ينتقل من الوالد إلى الابن بالطريقة نفسها التي تنتقل بها الكلمات. قلا يعني أي مقتضى»ء 
بموجب منطقه الخاصء أنه حقيقة من الحقائق عن اللغة: وذلك أنه يمكن للأطفال أن يتعلموا 
أن الانجليزية تتبع الترتيب(فااف مف) وتسبق فيها حروف الجر الأسماءً المجرورة» مكلا 
لكنه لا يوجد ما يبيّن لهم أنه إذا انست لغة ما الترتيب (فاف مف)» فإنه يلزم أن تسسبق 
حروف الجر فيها الأسماء المجرورة. فالمقتضى الكني حقيقةٌ عن اللغات كلهاء وهو لا 
يتضح إلا للساني الذي يقوم بالمقارتات بين اللغات. فإذا تغيرت لغة ما من الترتيب (فامف 
ف) إلى الترتيب (فاف مف) عبر التاريخ وتغير ترتيب حروف الجر بحيث صار يسبق 
الأسماء المجرورة بدلاً من المجيء بعدهاء فإنه يجب أن يكون هناك تفسير للسبب الذي جعل 

وكذلك فإنه إذا كانت الكليات لا تعني إلا ما ينتقل عبر الأجيال فحسب» فإننا يمكن أن 
انتوقع أنه يتبغي أن تتوافق الاختلافات الكبيرة بين أنواع اللغات مع فروع ش-جرة الأسسرة 
الأغوية» وهو ما يمائل مماثلة تامة ارتباط الاختلافات بين أية حضارتين غالبًا بالمدى الزمني 
الذي مضى على انفراقهما. فيمكن لبعض الفروع؛ تبعًا لتفرّع اللغة الأصلية للإنسائية 
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واختلافها بمرور الزمن» أن يصيح الترتيب فيها:(فا مف ف)» وفي بعض الفروع الأخسرى: 
(فاف مف)؛ كما يمكنء في داخل كل واحد من هذه الفروع: أن يكون فرع من صتف اللغات 
الإلصاقية وفرع آخر من اللغات للعازلة. لكن الحال ليست كذلك. إذ إن التاريخ والنمطية 
اللغوية لا يتوافقان بصفة دقيقة» إذا رجعنا إلى الوراء بما يتجاوز ألف سنة تقريبا. ونلك أن 
اللغات يمكن أن تتغير من تمط نحوي إلى نمط نحوي آخر بوتيرة سريعة شيا ماء ويمكن أن 
تتنقل بين عدد قليل من الأنمنط مرات عدة؛ لكننا إذا نحّينا المفردات جانباء فإن اللغات لا 
تتخالف ثم تتفرع بمرور الوقت. فقد تغيرت الانجليزية» مثلآء من لغة تتيع الترتيب الحر 
للكلمات: وتتصرف تصريفا معقداء وتجعل "للموضوع" بارزاء كما هو الحال في أختها اللغة 
الألمانية إلى اليوم؛ إلى لغة تتبع الترتيب الثايت للكلمات» وتتصرف تصرفا فقيراء وتجعمل 
الفاعل بارزاء وقد حدث ذلك كله في أقل من ألف سنة. ومن جهة أخرى فإن كثيرا من الأسّو 
اللغوية تتضمن اختلافات تكاد تكون مماتلة لتلك الاختلافات التي يمكن أن توجد عبر العالم 
كله في بعض المظاهر النحوية المعينة. ويوحي غياب التلازم القوي بين الخصائص الاغوية 
للغات والمكان الذي تحتله في الشجرة الأسرية تلغات أن الكليات اللغوية ليست هي 
الخصائص التي صندف أن بقيت من لغة أم مفترّضة للغات كلهال. 
والتفسير البديل الثاني الذي يجب أن يُطرح قبل أن ثرجع كليات اللغة إلى غريزة 

لغوية كلية هو احتمال كون اللغلت تعكس بعض الكليات الفكرية أو بعض كليات المعالجة 
العقلية غير الخاصة باللغة. وكما رأينا في الفصل الثالث» فإن من المحتمل أن تكون كليات 
مفردات اللون قد جاعت من بعض الكليات لإبصار الألوان. فقد يكون السبب الذي جعل 
الفاعل يسبق المفعول أن فاعل الفعل العلاجي يبين من تسيب في الحدث (كما في: 80 

قم كنؤاط)؛ ولذلك فإن وضع الفاعل في البداية يشي بمجيء السيب قبل الأثر الذي نتج 
عنه. وربما كان ترتيب الرأس أولاً أو الرأس آخرا مطرذا عبر المركبات كلها في لغة ما 
الأنه يعزز اطراد اتجاه التفريع؛ إلى اليمين أو إلى اليسارء في أشجار بنية المركيات في تلك 
اللغةء متجنبًا التركيبات البصدلية التي يصعب فهمها. فتتبع اليابانية: مثلاء الترتيب (فا امف 
ف)ء وتقع فيها المخصصات إلى اليسار؛ وهذا ما يعطيها تراكيب مثل: (مخصص ‏ فا مف 
ف) حيث يقع المخصص في الخارج بدلاً من:(فا مخصص ‏ مف ف) حيث يدمج 
المخصص في الداخل!". 





الفصل الثامن: برج بابل النكا 


غير أن هذه التفسيرات الوظيقية ضعيفة في الغالب؛ ولا تنطبق مطلقا على كثير مسن 
الكليات. فقد لاحظ جرينبرج: مثلاء أنه إذا كان في لغة ما لواحق اشتقاقية (وهي التي تخلق 
كلمات جديدة من كلمات قديمة) ولواحق تصريفية(وهي التي تحدث تغيير؟ في الكلمسة لكي 
تتطابق مع الدور الذي تنقذه في الجملة)؛ معاء فإن اللواحق الاشتقاقية تكون أقرب إلى الجذع 
من اللواحق التصريفية. وقد رأينا في القصل الخامس هذا المبدأ في الانجليزية في التفريق بين 
الكلمة الصحيحة نحويًا: وتدونمة؟ة12 والكلمة غير الصحيحة نحويا: مواقم و2 - 
ويصعب أن نتخيل الكيفية التي يمكن أن يكون بها هذا المبدأ نتيجة لأي مبدأ كلي لفق ر أو 
الذاكرة: فلمادا يكون من الممكن لنا أن نفكر في مفهوم عن أيديولوجيتين مؤسس تين على 
شخص واحد اسمه داروين» ولا يمكن أن تفكر في المفهوم عن أيديونوجية واحدة مؤسسة 
على شخصين اسم كل واحد منهما داروين (ولتقل؛ تشارلز و إرسموس)ء (إلا إذا فكر أحد 
بطريقة فيها دور واحتج بأنه يجب على العقل أن يصل إلى أن اللاحقة الاسمية الاشتفاقية 
درو - أكثر أساسية من الجمع: من الناحية الإدراكية؛ وهو الترتيب الذي نجده في اللغة). 
وهنا يتبغي أن نتذكر التجربة التي قام بها بيترجوردن وأوضحت أن الأطفال يقولون -7106 
:عاقء ولا يقولون 525-62]67: وذلك على الرغم من التشابه المفهومي بين الفثران 
والجرذانء وعلى الرغم من غياب التركيبين كليهما من كلام أهليهم. وقد أيسدت نتائجُه 
الاتراض الذي يرى أن هذا المقتضى الكلي ينتج عن الطريقة التي تُحوستب بها القواع د 
الصرفية في الدماغ: بحيث يعمل التصريف على الصيغ التي تنتج عن إعمال الاشتقاق لا 
العكس. 
وئيست الكليات التي جاء بها جريتبرج؛ في أي حال أحسن مكان نبحث فيه عن 
النحو الكلي المحكوم بالبنية لالعصبية التي وجدت قبل بأبل. وذلك أن ما يجب علينا أن نبحث 
عنه إنما هو تصميم النحو بمجمله؛ بدلاً من الاقتصار على بعض القوائم من الحقائق. 
فالاقتصار على نقاش بعض الأسباب الممكنة لأمور مثل الترتيب (فااف مف) لا يدو أن 
يكون تجاهلاً للبحث عن الصورة الشاملة في مقابل الاهتمام بالبحث عن شيء مفرد معزول. 
وأوضح ما يدهشنا أننا نستطيع أن تنظر في أية لغة نختارها عشوائيًا لنجد فيها أشياء يمكن أن 
نعدّها باطمتنان على أنها قواعل ومفعولات وأفعال. وهذا في مقابل أنه لو طلب منا أن نبحث 
عن ترتيب الفاعل والمفعول والفعل في نوتة موسيقية؛ أو في لغة البرمجة الحاسوبية» 
فورترانء أو في شقرة مورسء أو في الحساب» فإننا سوف نحتج بأن هذه الفكرة ذاتها ليس 
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لها معنى أبدا. إذ سيشيه هذا العمل تقريبًا جمع مجموعة ممثلة لحضارات العالم من القارات 
الست لمحاولة البحث فيها عن ألوان ملابس فرق للهوكي الرياضية في هذه الحضارات أو 
البحث عن شكل طقوس الانتحار التقليدي. إن أشد ما يدهشنا في المقام الأول والأهم أن 
البحث في كليات النحو ممكن أصلا! 

وحين يزعم اللسانيون أنهم يجدون الأنواع نفسها من الظواهر اللغوية في لغة بعد 
أخرى فإن ذلك لا يعود إلى أنهم يتوقعون أنه يجب أن يكون في اللغات فواعلء ولذلك فهم 
يسمُون أول نوع من المركبات التي تشبه للفاعل في الانجليزية فاعلا. وبدلاً من ذلك؛ فإنه إذا 
سمى ساني يدرس لغة لا يعرقها مركبًا معينا بأنه 'فاعل' مستعملاً معيارا مأخوذا من طبيعة 
الفواعل في الانجليزية ‏ ولنقل؛ إن الفاعل هو الذي يمثل دور منفذ الحدث فسسي الأفصال 
العلاجية ‏ فإن هذا اللساني سرعان ما يكتشف أن معايير أخرى: كالمطابقة مع الفمل قفي 
الشخصء والعدد. والظهور قبل المفعول. سوف تكون صصحيحة فيما يخص هذا المركب2. 
وهذه الأنواج من التلازم بين الخصائص لللغوية عبر لللغات هي ما يجعل الكلام عن الفواعل 
والمفاعيل والأسماء والأفعال والأفعال المساعدة والتصريفات كلامًا علميًا مهما فهو ليس 
مجرد كلام عن الصيغة ذات الرقم 7,417 و الكلمة ذات الرقم ١,44١‏ في اللغات كلها. 

ويقوم زعم تشومسكي بأن البشر جميعًا يتكلمون لغة واحدة؛ من وجهة نظر زائر من 
كوكب المريخ» على اكتشاف أن اللغات جميعها في العالم تقوم؛ دون استثناء» على ألية واحدة 
لمعالجة الرموز. ولقد اكتشف اللسانيون منذ أمد بعيد أن الخصائص الأساسية في تصميسم 
اللغة موجودة في اللغات كلها. فقد بيّن اللساني تشارلز هوكيت:ء الذي لا ينتمي إلى النظرية 
التشومسكية؛ كثيرا من هذه الخصائص في سنة 370 1م؛ في مقارنة قام بها بين اللغفات 
الإنسأنية وأنظمة الاتصال عند الحيوان (ولم يكن هوكيت على معرفة بالزائر المريخي[ مثلك 
تشومسكي7)]1). فتستعمل اللغات قناة إلقم والأذنء بشرط أن يكون مستعملو هذه القناة سليمي 
السمع (ويستعمل الصم قناة بديلة تتمتل في تعبيرات الوجه والإشارات اليدوية). وتسمح 
الشفرة النحوية المشتركة؛ وهي محايدة بين الإنتاج والفهم: للمتكلمين بأن ينتجوا أية رسالة 
لغوية يمكن لهم أن يفهموهاء والعكس. وللكلمات معان ثابتة توصل بها عن طريق الاتفاقات 
العشوائية. وتعامل أصوات الكلام على أنها وحدات مستقلة؛ بعضها عن بعض؛ فالصوت 
الذي يكون من الناحية الفيزيائية متوسطا بين صوت () وصوت (م) في كلمتي: 826 
و هم لا يعني شيا متوسطًا بين "ضراب الكرة" عد« الها , و"التربيت” 110هم. وتستطيع 
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اللغات أن تؤدي المعاني المجردة والبعيدة ني الزمان والمكان عن المتكلم. والأشكال اللغوية 
غير نهائية في عددهاء وذلك أنها صيغت باستعمال نظام تأليفي متمايز. وتبرهن اللغات كلها 
على وجود ثنائية في التنميط حيث يستعمل نظام للقواعد من أجل ترتيب الصوتيات فسي 
داخل الصرفيات: بشكل مستقل عن المعنى» ونظام آخر لكي يرتب الصرفيافت في داخل 
الكلمات والمركباتء محدّدًا معانتها. 
وتسمح لنا اللسانيات التشومسكية» بالإضافة إلى إحصاءات جرينبيرج؛ أن نتجاوز 

هذا التخطيط الأولي البسيط بمدى بعيد. فمن الممكن أن نقول باطمئنان إن الآلية النحوية التي 
استعملناها في تحليل الانجليزية في الفصول الرابع والخامس والسادس هي نفسها التي 
تستعمل في لغات العالم كلها. ففي اللغات كلها مفردات تعد بللالاف أو عشرات الآلاف» 
وتصنف في مقولات تحدد أقسام الكلام, ومن ذلك الاسم والفعل. وتنسق الكلمات في مركبات 
تبعا لنظام أ بشرطة (حيث توجد الأسماء في س ‏ بشرطة:؛ وهي التي توجد في داخل 
المركبات الاسمية» وهكذا). وتحوي المستويات العليا من بنية المركبات الأفعال الممساعدة 
(صر) وهي التي تمثل الزمن؛ والمُوجّه 604811462 والجهة والنفي. وتوسع الأسماء 
بحالات الإعراب ثم تحدد لها الأدوار الدلالية عن طريق المدخل المعجمي العقلي للفمل أو 
المحمولات الأخرى. ويمكن أن تنقل المركبات من مواضعها التي تحتلها في البئية الشجرية» 
تاركة في مكانها فجوة أو"أثرًا", بقاعدة النقل المعتمدة على البنية؛ حيث تصاغ جمل 
الاستفهام؛ وعبارات الصلة» والجمل المبنية للمجهولء والتراكيب المتعددة الأخرى. ويمكن 
أن تخلق كلمات جديدة ويغيّر فيها بقواعد الاشتقاق والتصريف. وتسم القواعذ التصريفية 
الأسماء بصورة أساسية بالحالة الإعرابية والعدد؛ وتسم الأفعال بالزمن والحالة والصسيغة 

عءزه؟ والوجه 5000 والنقي والمطابقة للفواعل والمفعولات في الع.دد والجنس 
والشخص. وتحثد الصيمٌ الصواتية للكلمات بالأشجار المقطعية والوزنيسة والمستويات 
المستقلة الخصائص الصوتية مثل الجهر والنغمة وصفة النطق ومكانه ثم تغير فيما بعد 
بالقواعد الصواتية المرثئّبة. ومع أن هذه الترتيبات مفيدة بمعنى ما فإن تفاصيلهاء التي توجد 
في لغة بعد أخرى ولا توجد في الأنظمة المصنوعة مشل نظام فورتران أو الرموز 
الموسيقيةء تعطي انطباعا قويًا أن هناك نحوا كليّا لا يمكن أن يكون سببه التاريخ أو الإدراك؛ 
وهو ما يكون الأساس لغريزة اللغة الإنسانية. 
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ولم يكن الرب بحاجة إلى أن يقوم بعمل كبير لكي يخالف بين لغة ذرية نوح. وذنلك 
أن هناك خصائص قليلة فقط من خصائص اللغةء إلى جانب المفردات ‏ أي هل الكلمة التي 
تطلق على "الفار' هي ©5دا0م: أو ولعلاهة . التي لم تحثد في النحو الكلي: ويمكن لها أن 
نتنوع بوصفهأ وسائط 5800655هم. فهو أمر متروك لكل لغة» مثلاء أن تختار ترتيسب 
العناصر في داخل المركب: الرأس أولاً أو الرأس آخر! »أي: (نطقند )مه و معدلطا© 10 
في مقايل: مع نطودد وها وعدءةط0 )ء أو إن كان يجب أن يكون الفاعل موجودا في الجمل 
كلها لُو أنه يمكن أن يحذف حين يرغب المتكلم في ذلك. وزيادة على ذلك فإنه يحتمل أن تقيم 
خصيصة نحوية معينة بعمل ذي أهمية بالغة قي لغة ما لكنها تنتحي جانبا قصيّا في لغة 
أخرى. فالانطباع العام هو أن النحو الكلي يشبه الخطة النموذجية للجسم التي توجد عبر عدد 
كبير من الحيوانات في صنف حيواني معين. فهناك بنية جسمية مشتركة في الحيوانات 
البرمائية كلها والزواحفء والطيور, والثدييات: مثلاء تتصف بأن لها عموذا فقرياء وأربعة 
أطراف موصولة؛ وذيلأء وجمجمة» وما إلى ذلك. ويمكن أن تشوه بعض هذه الأجزاء تشويهًا 
فظًا أو تعاق عن النمو عبر الحيوانات: فجناح الخفاش يدء ويخبهُ الفرس على أصايصه 
الوسطي وصار العضوان الأماميان للحوت مجدافين» وتقلص العضوان الخلفيان فيه حتى 
صارا عقدتين لا يمكن رؤيتهماء وليست المطرقة والسندان والعُظيم الراكابي في الأذن 
الوسطى للثدييات إلا أجزاء الحتك في الزواحف. لكنه يمكن أن نكتشف أن هناك تركيتا 
مشتركًا عامًا لخطة الجسم بدما من سمندل الماء إلى الفيل ‏ حيث نجد أن عظم الساق 
الأكبر (الظنبوب) موصول بعظم الفخذء وأن عظم الفخذ موصول بعظم الورك. وكان سبب 
كثير من هذه الاختلافات بعض التنوعات الضئيلة في التوقيت النُسبي وسرعة النمو التي تمر 
بها الأعضاء في أثناء التطورات الجنينية. والاختلافات بين اللغات شبيهة بهذه. إذ ييدو 5 
هناك خطة مشتركة للقواعد والمبادئ التركيبية والصرفية والصواتية» مصحوبة بمنظومة 
صغيرة من الوسائط المتنوعة» التي تشبه قائمة من الاختيارات المتاحة. وحين تحذد قيممةٌ 
وسيط ما فإنه يمكن أن يُحدث تغيرات بعيدة المدى في المظهر الخارجي للغة. 

فإذا كانت هناك خطة واحدة تتخفى قريبًا وراء ظاهر اللغات في العالمء فإنه ينبغي أن 
تكون أية خصيصة أساسية موجودة في أية لغة؛ موجودة كذلك قي اللقات الأخرى كلها. 
فدعنا نع هنا إلى فحص الخصائص انست التي يفترض أنها ليست موج ودة في النغة 
الانجليزية» أي تلك التي افتتحنا بها هذا الفصل. ويبين الفحص المدقق أن هذه الخصائص 
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كلها موجودة في الاتجليزية؛ كما أنه يمكن أن يوجد ما يفترض بأنسه خصائص خاصة 
بالانجليزية في اللغات الأخرى: 

١‏ فيوجد في الانجليزية؛ مثلها مثل اللغات المتصرفة التي يفترض أنها تختلف عنهاء 
علامة مطابقة» وهي اللاحقة و-- التي تلحق الفعل المضارع إذا أسند إلى الغاتب المفردء 
في: اله 116 . وفيها كذلك تفريق إعرابي قي الضمائرء مثل 9 مقابل 300ا1. وفيهاء مثل 
اللغات الإنصاقية» ألِيةٌ يمكنها شبك جزيثات كثيرة بعضها ببعض لتكوين كلمة طويلة؛ وذلك 
مثل القواعد الاشتقاقية التي تخلق كلمات مثل: صمنتهة هده دمعو 
و صوتمهتدتسبصو©ط . وكذلك الحل في اللغة الصينية التي يفترض أنها مثال أكثر تطرفا 
للغة العازنة من الانجليزيةء ومع ذلك فإنهاء هي أيضناء تحوي بعض القواعد لخلق كلمات 
متعددة الأجزاء كالكلمات المنحوتة والمشتقة. 

؟ وفي الانجليزية ترتيب حر" في السلاسل المكونة من المركبات الجِرّية» مل ها مشل 
اللغات التي تتصف بأنها ذات ترتيب حر للكلمات» حيث يسم كل حرف جر الدور الدلالي 
لركبه الاسمي كما لو كان واميمًا إعرابياء وذلك كما في: 

.بصمك! برط جهادم13 ما ممعت جمه6 أدعد موجه عمه اعم 156 

.وعةعنط دده5 ممنوه8 ما برموكم1 برا تمعد كويد معماعهم ع1 

.بسها! بوط مههعف!© صو وماوه8 م أدعد فوته عوماعدم 16 
وهكذا. كما أننا نجد في اللغات التي تسمى لغلت "خافقة» " بالمقابل» مثل اللغة الاس.ترالية 
الأصلية» وارلبيريء أن ترتيب الكلمات ليس حرا على إطلاقه؛ إذ يجب أن تحتلى الأفعال 
المساعدة, مثلاء الموضنع الثاني في الجملة وهو موضعها قي اللغة الانجليزية. 


وتمائل الانجليزيةٌ؛ كاللغات الإرجيفية» بين مفاعيل الأفعال المتعدية وفواعل الأفعال 
اللازمة. ويكفي أن تقارن الجملة:( مفعول- 55داع) 5وقاع عد »,6:01 1052 - بالجملة: 
عامط دمواع ء1(وذاع - فاعل الفعل اللازم) 
أو الجملة : 2213960 دع عمعط؟ » بالجملة : تعنم عععطا العامة عتعط1 . 
+ ويوجد في الانجليزية» مثل اللغات التي تبرز المبتدأ ' الموضوح'(65ضندم0كم -©أم10) 
وحدةٌ مبتدأ في مثل التركيبات التالية: «0ملة5 4ه 1 ط8 +15 كذ ٠»‏ وجعبعر 1 صطامل 
مانا برالهع. 
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وقد كان الترتيب (فا مف ف) موجود! في الانجليزية إلى عهد قريب» كالاغ أت التي 
يوجد فيهاء وهو الترتيب الذي ما نزال نجده في التعبيرات القديمة مثل: 
.أتقم نامل طاتمعل [51]' و لعب معطا 1 عبدذ: كنط1 طاغزكالا 


1 وتحافظ الانجليزية: كاثلفات المصتفة» على وجود وحدات تصئيفية لكثير من الأسماء: 
فأنت لا تستطيع أن تشير إلى بوصة واحدة من الورق بالقول: مهم * ؛ بل يجب عليك 
القول: 66م2م 04 4ءنطه 2 . وبالمثل فإن المتكلمين للانجليزية يقولون:1ننة 04 #ععذم 8 
(وهو ما يشير إلى تفاحة لا إلى قطعة منها)؛ و وقهعع ؛ن ع90[ط قو لومس له عامائة 4 
و علنمء نه ولقعط برقال وهكذا. 


ممعم 


وإذا ما خلص العالم المريخي إلى أن بني الإنسان يتكلمون لغة وأحدة؛ فإنه سيحيره 
السبب الذي يجعل للكلام الأرضي هذه الآلاف من اللهجات التي ليس بينها أي تفاهم (وذنلك 
على افتراض أن هذا العالم المريخي لم يقرأ الإصحاح الحادي عشر؛ وربما يعود ذلك إلى بعد 
المريخ عن متناول الجمعية الجدعونية للتبشير). فإذا كانت الخطة الأساسية للغة فطرية وثابتة 
عبر التوع: فما سبب هذا التنوع كله؟ أي لماذا نجد وسيط الرأس أولاء والاختلاف في عند 
المغردات التي تدل على اللون؛ والطرائق المختلفة للنطق في اللغة الواحدة؟ 

ولا يمتلك الملماء الفضائيون أية إجابة نهاتية عن ذلك. أما عالم القيزياء النظريسة 
فريمان دايسون فقد رأى أن التنوعات اللغوية إنما وجدت لسيب هو : "أن هذا التقتوح هو 
الطريقة التي اختارتها الطبيعة لتجعل من الممكن لنا أن نتطور بسرعة '. ونلك بتكوين 
مجموعات عرآية معزولة يمكن فيها للتطور الأحيائي والحضاري الخالص أن يسير بسوعة 
حاسمة. غير أن تعليل دايسون التطوري ضعيف. وذلك أنه لما كانت السلاسل النسّبية تفتقر 
إلى بعد النظرء فإنها تحاول أن تكون على أحسين وجه ممكن لهاء الآن؛ فهي لا تبدأ في 
إحداث تغيير من أجل التغيير ذاه على أمل أن يكون أحد هذه التغيرات نافمطة في عصر 
جليدي قادم بعد عشرة آلاف سنة(”'). ولم يكن دايسون أول من رأى أن هناك هدفا للتتوع 
اللغوي. فقد سأل أحد اللسانيين واحذا من أفراد قبيلة البار! الهندية الكولمبية» وهي واحدة من 
مجموعة قبائل توجب أن يتزوج أفرادها من خارج القبيلة؛ عن السبب وراء وجود هذء اللغات 
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الكثيرةء فأجابه: "افرض أننا كنا جميعا تتكلم لعة التوكانو: فمن أين يمكن أن نجد زوجات 
11 

ويمكنني أن أشهدء بوصفي من إقليم كيوبيك الكتدي أصلء على أن الاختلاقات قسي 
اللغة يمكن أن تقود إلى اختلافات في الانتماء العرقي» مع ما يصحب ذلك من آثار متعددة؛ 
حسنة وسيئة. غير أن افتراضات دايسون وقبيلة البارا تجعل الأسباب معكوسة. وذلك أنه مما 
الاجدال فيه أن وسائط "الرأس أولا" وغيرها يمكن أن تؤثر تأثيرا عظيمًا في بعض الأحيان 
لكي تميز بين الجماعات العرقية؛ على افتراض أن ذلك أمر مرغوب فيه أسادنًا من وجهة 
نظر تطورية. كما يحذق بنو الإنسان حذقًا ياهن! تلمّس الفروق الدقيقة التي تساعدهم علسى 
تعيين الجماعة التي يرون أنه يتبغي لهم احتقارها. فيكفي من ذلك أن تكون للأمريكيين الذي 
ينحدرون من أصل أوروبي جلود بيضاء وللأمريكيين الأفارقة جلود سوداء» وأن الهندوسيين 
لا يأكلون نحم البقر» وأن المسلمين لا يأكلون لحم الخنزيرء أو أن يكون للسنيتش بين 
النجومبين؛ في قصة الدكتور سيوس»؛ بطون مرسوم عليها نجوم؛ أما السنيتشيون العاديون 
فتخلو جلود بطون هم من رسوم النجوم. فإذا كان هناك أكثر من لغة فإنه يمكن لخاصية 
التمركز العرقي حول الذات أن تُكمل العمل؛ ومع ذلك فنحن مازلتا بحاجة إلى أن نفهم سبب 
وجود أكثر من لغة واحدة. 


ولقد عبّر داروين نفسه عن السبب الرئيس لذلكء إذ يقول: 


“إن تكوّن اللغات المختلقة والأنواع المتمايزة؛ واليراهين على أنهما كانا نتيبجة 
للتطور التدريجي» متوازيان بصورة لافتة للنظر . . . . فنحن تجد في اللغات 
المتمايزة تماثلات واضحة يعود سببها إلى الأصل الواحد للجماعات: وتشابهات 
تعود إلى تكون اللغات بصورة متشابهة . . . . فاللغات. مثل الكائنات الحية؛ يمكن 
أن تصنف في مجموعات تتفرع من مجموعات أخرى؛ ويمكن أن تصفا ف إما 
طبيعياء يحسب الوراثة؛ وإما ظاهريا عن طريق خصائص أخرىء وتنتشر اللغات 
واللهجات القوية على مسساحات واسعة؛ وهو ما يقود إلى الانتتراض التدريجي 
للألسنة الأخرى. كما أن اللغة» مثل الأنواع الأخرىء لا تعود إلى الحياة مرة 


أخرى إذا ما انقرضت.277 
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ويعني هذا أن الانجليزية شبيهة بالألمانية وإن لم تكن مثيلة لها مثلما أن الثعالب شبيهة 
بالذئاب» وإن لم تكن مثيلة لها: فالانجليزية والألمانية كلتاهما شكلان متغيران للغة مش تركة 
م كانت تتكلم في الماضي؛ كما أن الثعائب والذئاب شكلان متغيران لنوع عام مشترك كان 
يعيش في الماضي. بل لقد زعم داروين أنه أخذ بعض أفكاره عن التطور الأحيائي من علم, 
اللسانيات الذي كان سائدا في عصره؛ وهو ما ستنظر فيه قي مكان متأخر من هذا الفصل. 
والاختلافات بين اللغات» مثل الاختلافات بين الأنواع؛ نتيجة لثلاث عمليات تعمل 
عبر مدى زمني طويل. والعملية الأولى التنوح - أي الطفرة؛ عند الأنسواع؛ والتجديد 
اللغوي؛ في حال اللغة. والعملية الثانية الوراثة ؛ فتشبه الأخلاف الاسلاف التي انتعدرت 
منها في هذه التتوعات ‏ أي توارث الصفات الورلثية في حال الأنواع؛ والقدرة على التعلم: 
في حال اللغات. والعملية الثالثة الانعزال - عن طريق الجغرافية: أو موسم الولادق: أو 
طريقة التواندء قي حال الأنواع؛ أو الهجرة أو الحواجز الاجتماعية» في حال اللفات. وتْراكم 
المجموعات المنعزلة» في كلتا الحالتين» منظومات منفصلة من الاختلافات ثم تفترق بمرور 
الزمن. ولكي تفهم السبب في وجود أكثر من لغة» فإنه يلزمنا أن نفهم آثار التجديسد والتعلم 
والهجرة. 


وععء 


ولنبدأ الآن بفحص القدرة على التعلم» وبمحاولة إقناعك بأن هنلك شيئا بحاجة إلى 
تفسير. فيعتقد كثير من المشتغلين يالعلوم الإنسانية أن التعلّم واحد من ذرى التط ور التي 
ارتقاها بنو الإنسان مبتعدين عن حضيض الغريزة؛ ولذلك فإنه يمكن أن تفسّر قدرتن1ة على 
التعلم بأنها نتيجة لما نتمتع به من قدرات عقلية فائقة. لكن علم الأحياء يقول بخلاف ذلك. 
وذلك أن للتعلم يوجد في أحياء بالغة البساطة كاليكترياء وكما أشار تشومسكي وجيمس؛ فإن 
ذكامنا الإنساني قد يكون سببه امتلاكنا عدذا أكبرَ من الغرائز الفطرية بدلا من تملكنا عددًا 
قليلاً منها. فالتعلّم خيار» مثله مثل طريقة التخفي أو القرون» توفره الطبيعة للكائنات بقدر 
حاجتها إليه ‏ أي حين يكون التنبؤ ببعض المظاهر البيئية للكائنات غير ممكن؛ وهو ما 
يجعل تومّع الاحتياطات اللازمة لها غير قابل للتثبيت عضويا. وكمثال على ذلك فإن الطيور 
التي تعشش في رفوف الصخور الصغيرة المشرفة على البحر لا تستطيع أن تتعلسسم كيف 
تتعرف صغارها. وهي لا تحتاج إلى ذلك» لأنها تأخذ أي كيان نه الحجم والشكل الذي 


الفصل الثامن: برج بابل 5 


لقصل لعن : يبرج ايل ست 
لصغارها ويوجد في أعشاشها على أنه بالتأكيد ابن لها. وبالمقلبل فإن الطيور التي تعيش في 
تجمعات كبيرة كثير! ما تقع في خطأ إطعام صغار جيرانها التي يمكن أن تنسل خفية إلى 
أعشاشهاء ومن أجل ذلك فقد طورت هذه الطيور أآلية تسمح لها بتعلم الفروق الدقيقة التي تميز 
صغارها هي. 

وحتى إن بدأت' خصيصة معيئة بوصفها نتيجة للتعلم فإن ذلك لا يوجب أن تفلل 
كذلك. فقد أوضحت النظرية التطورية» بمساعدة النمذجات الحاسوبية؛ أنه حين تكون البيئنة 
مستقرة قإن هناك ضغطًا انتخابيًا لكي تصير القدرات المتعلّمة فطريةٌ بشكل متزايد. وسبب 
ذلك أنه إذا كانت القدرة فطرية فإنه يمكن لها أن تستعمل في وقت مبكر من حياة الكائن» كما 
يقلل ذلك من احتمال أن يفشل كائن غير محظوظ في التجارب التي ربما تكون ضرورية 
م1 

والسؤال الآن هو: لماذ! يكون من الأفضل للطلقل أن يتعلم بعض جوانب اللغة بدل أن 
يكون النظام كله مثْبْنً بصورة عضوية؟ والواقع أن لترك بعض جوانب النظام للتعلم فوا 
جلية؛ وأوضح ما يكون ذلك فيما يخص المفردات: إذ إن ستين ألف كلمة قد تكسون رصينا 
كبير الحجم يصعب تطويره وخزنه والمحافظة عليه في خلية وراثية ليس فيها إلا ما يتراوح 
بين خمسين ألهَا ومائة ألف من الموركات. كما أننا محتاجون إلى كلمات لتسمية النباتات 
والأدوات الجديدة والناس بخاصة طوإل حياتنا. لكن السؤال هو: ما الفائدة من تعام أنحاء 
مختلفة؟ ولا يعرف أحد إجابة عن هذا السؤال» وكل ما يمكن لنا هنا هو تقديم بعصض 
القرضيات المعقولة. 

وقد تكون بعض الأشياء التي يجب علينا أن نتعلمها عن اللغة سهلة التعلم عن طريق 
بعض الأليات البسيطة التي تسبق تطور النحو. فقد يكفي لنوع بسيط من دائرة التعلم أن تعيّن 
ما العنصر الذي يسبق عنصر! معينًا آخرء وتلك إذا ما حُدذت العناصر أولاً وغينت 
بوساطة بعض القوالب الإدراكية الأخرى. فإذا حدد قاب نحو كل رأمنا ومُتفدًا للدور» فإنه 
يمكن تحديد الترتيب بينهما (أي الرأس أولا لو الرأ سآخرا) بسهولة. وإذا كان الأمر كذلك 
فقد لا ترى آليةٌ التطورء بعد أن جعلت الوحدات الحوسبية الأساسية للغة فطرية» حاجة 
الاستبدال التثبيت الفطري بكل جزء متعلّم من المعلومات. ويوضح التمثيل الحاسوبي لعملية 
التطور أن الدفع باتجاه الاستبدال بالتوصيلات العصبونية المتعلّمة أخرى قطرية يتضاعل 
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بصورة مطردة مع ازدياد تحول هذه الشبكة إلى شبكة قطرية» وذلك بسيب تضاؤل احتمال 
فشل التعلم بالنسبة إلى المعلومات الأخرى. 

والسبب الثاني لأن تصير اللغة متعلمة جزئيا هو أن اللغة تتضمن بطبيعتها 
الاشتراك مع الآخرين في شفرة واحدة. فالنحو الفطري لا فأئدة منه إن كنت للوحيد الذي 
يمتلكه: إذ هو يمنزلة رقص الإنسان منفرداء أو التصفيق بيد واحدة. غير أن الخلايا الورائية 
عتد الآخرين تنشأ وتتحول وتأتلف حين ينجبون أبناء. وبدلاً من القصد إلى انتخاب نحو 
فطري_خالص: وهو ما سيختلف بسرعة عن أنحاء الآخرين كلهم؛ فربما أعطى التطسور 
الأطفال قدرة على تعلم الأجزاء المتنوعة من اللغة كي تصير طريقة ينسقون بها أنحاءهم مع 
أنحاء المجموعة اللغوية التي ينتمون إليه91". 

عمقو 

والمكون الثاني للاختلافات اللغوية هو مصدر التنوح. فلابد أنه كان هناك بعض 
المتكلمين في مكان ما قد بدأوا بالتكلم بطريقة تختلف عن الطريقة التي يتكلم بها جيرائنهم؛ 
كما أنه لابد من أن يكون هذا الاختراع قد انتشر وتوسع كالأمراض المٌعدية حتى صار وباء؛ 
وعندها يقوم الأطفال بإشاعتدك". ويمكن للتغير اللغوي أن ينشأ من مصادر عديدة. إذ إن 
الكلمات تختزعء وتستعار من اللغات الأخرىء وتومئع معانيهاء وتنسى. كما يمكن أن ينظر 
إلى المسطلحات الجديدة أو بعض أساليب الكلام على أنها طريفة في بععض المجموعات 
الهامشية ثم تتسلل إلى التيار العام في المجموعة اللغوية. والأمثلة المحددة هذه الاقتراضات 
موضوع ينشغل به بعض المهتمين باللغة من غير المتخصصين وتملاً كثيرا من الكتب 
والأعمدة الصحفية. أما أنأ فإن هذا الموضوع لا يلفت نظري كثيرا فهل يحق لنا أن ندهش 
حقًا إذا علمتا أن الانجليزية اقترضت ممتملا من اليابانية؛ و 080358 من الأسيانية: 
و الأكقع206: من لغات الهنود الحمر الأمريكيين؛ وغير ذلك؟ 

وبسبب الغريزة اللغوية فإن هناك ما هو أكثر إثارة للإعجاب بالتجديد اللغوي: وذلك 
أن كل حلقة في سلسلة انتقال اللغة إنما هي دماغ إنسائي. وهو دماغ مزود بنحو كلي يسترقب 
على الدوام الكشف عن مختلف أنواع القواعد في أمثلة الكلام الذي ينتج في المحيط المعيين. 
وينحو الناس أحياذاء يسبب أن الكلام قد يكون ضحية لعدم التجويد أو لغموض الكلمات 
والجملء إلى إعادة تحليل الكلام الذي يسمعون ‏ وهو ما يعني تأويلهم للكلمات فيه بأنها 
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جاءت من مداخل معجمية مختلفة أو أن الجمل كانت نتيجة لعمل بعض القواعد التي تختلشف 
عن القواعد للتي استعملها المتكلم فعلا”©. 

ومن الأمثلة البسيطة على ذلك دعنا نأخذ الكلمة: برتقالة 05856. فقد كانت أصلا: 
عوصة:20 » وهي مقترضة من الكلمة الأسبانية: دزهد,ةم . لكنه لابد أن متكانا خلاقا 
مجهولا في فترة زمنية ما أعاد تحليل كلمة عديبةءهم 8 إلى 6م0585 ١ه‏ . فعلى الرغعم من 
أن للعبارة ##مه0دت في تحليي المتكلم والسامع الأصوات نفسهاء فإن التغير يصيح أكثر 
وضوحا حالما يستعمل المتكلم أجزاء النحو الأخرى بشكل مبدع؛ كما في 5©هرمه؟ه 11058 
بدلا من 5مجمةءه عددط . (وقد كان هذا التغير مألوفا في الانجليزية. ققد استعمل 
شكسبير ©01«دنه اسمًا للتحبب» واستعمل وضع الحدود بين الكلمات في مواضع مختلفة عن 
المواضع الأصلية كما في: 26[6] 2106؛ التي تحولت إلى: واعهنه تزدد ؛ وجاعءت 23161 
من 800 بطريق مشابه. ويتكلم كثير من الناس هذه الأيام عن: جبصنط) #ءطامم عامط 2 
وأعرف طفلاً يأكل: 5ع«مهاءه كما أنني أعرف امرأة اسمها 818106 تشير إلى الذين 
لااتحتقرهم ب 210108 [وربما تكون نحتا من العبارة 5أام1ل! :70]). 

وتقسيد إعادة التحليل التي هي نتاج لإبداع الغريزة اللغوية التأليفية المتمايزة» 
جزئيّاء التماثل بين التغير اللغوي من وجه والتطور الأحياني والحضاري من وجه آخر. إذ 
لا تشبه كثير من التجديدات اللقوية الطفرات أو التحول غير المقننء أو الاضمحلال أو 
الاقتراض. فهى أكثر شيها بالأساطير أو النكات التي تصقل أو تحسسّن أو تعاد صياغتها امع 
كل رواية جديدة لها. وهذا هو السبب الذي لا يجعل الأنحاء تندثر على الرغم من تغيرها 
السريع خلال التاريخ وذلك أن إعادة التحليل مدر غني غير نهائي لإنتاج أنواع جديدة من 
التعقيد. وكذلك فإن هذه التغيرات لا توجب على الأنحاء أن تتمايز بشكل مستمرء وذنلك أن 
الأنحاء يمكنها القفز المسارب التي يوفرها النحو الكلي في كل دماغ بشري. وأكثر من ذل.ك 
فإنه يمكن لتغير معين في لغة ما أن يتسبب في إحداث شيء من عدم الاستقرار يؤدي إلى 
تغيرات أخرى في أماكن أخرى فيها بشكل شبيه بلعبة 'الضامنة". ويمكن للتغير أن يظهر في 
أي جزء من أللغة: 


فقد نشأت كثير من القواعد الصواتية حين أعاد السامعون في بعض المجموعات اللغوية 
تحليل الكلام السريع المنطوق نطقًا متزامنا. ولك أن تتخيل لهجة ليس فيها القاعدة التي تحول 
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ال () إلى الصوت المستل (4) في كلمة: 0106 فينطق متكلمو هذه اللهجة ال () صوت 
() : إلا أنهم قد لا يفعلون ذلك حين يتكلمون بسرعة أو يتكلمون بأسلوب متأنق. ولهذا فقسد 
يظن السامعون أن هؤلاء نطقوا هذا الصوت مستعملين قاعدة الاستلال؛ وقد يبدأون هم (أو 
أولادهم) بعد ذلك بنطق ال () صوثًا مُسّتلاً حتى في كلامهم المتأئق. وإذا ما استمر الحال 
على هذا المنوال فإنه ريما يعاد تحليل للصوتيات الأساسية. وكانت هذه الطريقة السببة في 
وجود صوت ال () في الانجليزية. فلم يكن صوت (؟) موجوذا فيها؛ إذ كانت الكلمة 
عاوناو أساصا: صتمعمة . وكان صوت ()؛ ينطق إذا كان بين حركتين» صونًا مجهوراء 
ولهذا نطقت كلمة "067" على هيئة: :0/6 » وذلك بسبب قاعدة شبيهة بقاعدة الاستلال 
المعاصرة. وقد أعاد السامعون فيما بعد تحليل ال (0) على أنها صوتية مستقلة» يدلاً من 
كونها نطقًا معينا لصوت 9) ؛ ولذلك فإن الكلمة الآن هي0/6 + حقيقة؛ وأصبحت 
الصوتيتان (كو ؛) صوتيتين مستقلين. ونحن بإمكانتا الآن» مثلء أن نميز بين كلمتين مشى 
36 8105ب ء وهو ما لم يكن يستطيعه الملك آرثر. 

كما يمكن أن يعاد تحليل القواعد الصواتية التي تحكم نطق الكلمات لتصبح قواعد 
صرفية تحكم تركيبها. فقد كان في اللغات الألمانية كالانجليزية القديمة قأعدة تسمى قاعدة 
“المغايّر“ وكانت تغيّر الحركات الخلفية إلى حركات أمامية إذا حوى المقطع اللاحق للمقطع 
الذي تكون فيه حركة أمامية عالية. فقد غيرت الحركة الخلفية (0) في كلمة 61 عوهي 
صيغة الجمع للكلمة 1001 : مثلاء بفعل هذه القاعدة إلى حركة (©) الأمامية حتى تتجانس مع 
الحركة الأمامية() . وقد توقف فيمأ يعد نطق الحركة (1) في أخر الكلمة؛ فلم يعد لتلك القاعدة 
الصواتية أي موجب للتطبيق» ولذلك ققد أعاد المتكلمون تحليل التنأوب بين ال (0 و ©) كأنه 
علاقة صرفية لتحديد صيغة الجمع ‏ وهذا ما أننسج الصيغ الحديثة: -50-50 » 
و عمتتتعدناومر و عوعمع ووووع و طلءع-طاممة ومن زلعونها. 

ويمكن أن تأخذ إعادة التحليل تنوعين لكلمة واحدة» اشتق واحد منهما من الآخر بقاعدة 
تصريفية ماء لكي تجعل منهما كلمتين مختلفتين. فربما لاحظ المتكلمون في الماضي أن قاعدة 
التناوب بين (00 و ©) لا تنطبق على الكلمات كلها بل تنطبق على قليل منها: فهي تتطبق 
على 0011)-(اع12 » لكتها لا تنطبق على طاوعط - ناموط . ولهذا فقد أولت الكلمة : طاعم 
على أنها كلمة مختلفة» وغير ذات صلة مطردة ب نمه بدلاً من النظر إليها على أنها 
ناتجة عن تطبيق قاعدة ما على الكلمة 40001 . فلم يعد يبدو تغير الحركة بين الكلمتين كأنه 
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نتيجة لقاعدة . ومن هنا جاعت القصة الطريفة التي صاغها ليدرر بعنوان 02) مأ معدم 
عع زطر81. وقد دخلت بهذه الطريقة مجموعات أخرى من الكلمات التي لااتتضح الصنة 
بينهاء في الانجليزية» وذلك مثل: «وعطاءر] - عطامءطء و علالهذا - لفط » و- طاع16 
عطعهة:ء و 261 م - 1[ همأو عدنة: 0 - ءؤ1: 10 ؛ بل حتى كلمات مثل )لهناه0 
ألتي كانت تستعمل في للقديم صيغة للماضي لكلمة 0:1 ٠‏ 

ويمكن لبعض القواعد الصرفية أن تتكون حين تنحل يعض الكلمات التي تصحب بعض 
الكلمات الأخرى في العادة ثم تلصق بها لتكون جزءا منها. فقد تجيء الصرفيات التي تعن 
الزمن من الأفعال المساعدة؛ وذلك ما حدث للاحقة التي تعين الزمن الماضي في الانجليزية 
لع- كما سيق أن أشرت, إذ يمكن أن تكون قد تطورت عن الفعل المساعد 014 : 

60 متهقلا جل لثل عع مقط 
وربما جاعت علامات الإعراب من حروف الجر التي كانت تنطق نطقا غير بِّن أو من تتليع 
من الأفعال (فيمكن في لغة تسمح بتراكيب مثل 11 غفط لذهه لها ؛ مثلاء أن تنحل كلمة 816 
وتصير علامة على حالة النصب مثل -8 ). ويمكن لعلامات المطابقة أن تأتي من الضمائر 
كما في: ,عط 60وونعا ©ط ,«داه1 إذ يمكن أن تلتصق 6<( و©1 بالفعل لتكونا لاحقتين 
ويمكن للتراكيب النحوية أن تنشأ حين يعاد تحليل الترتيب بين الكلمات من كونه ترتيفا 
تفضيليًا فيصير ترتيا لازما. فحين كان في الانجليزية علامات إعراب كان كلا التركيبين: 
عاموط 2 دتلط بانع و :مط عاموط غ عبانير محتملا» وإن كان التركيب الأول أكثر شيوعا. 
أما حين اختفت علامات الإعراب من الكلام العادي فإن كثيرً! من الجمل قد تصير غامضة 
إذا ما منمح للترتيب بأن يلل متنوعا. ولذلك فقد ثُبْت الترتيبُ الأكثر شيوعا بصفته قاعدة من 
قواعد التركيب. كما يمكن لبعض التراكيب أن تنشأ نتيجة لتعدد إعادة التحليل. فقد جاءت 
صيغة الماضي الانجليزية في: 5001 8 11168 120 أسائنا من: عزموط 8 قط 1 
معاغتبد (ألتي تعني: ااعخالط كود أهط) عأدصط 3 07060 1 ). وكانت إعادة التحليل 
ممكنة لأن نمط الترتيب (فا مف ف) كان ما يزال حي في الانجليزية؛ إذ كان يمدق إعادة 
تحليل صيغة المصدر 5]468 كأنها الفعل الرئيس في الجملة؛ كما يمكن أن يعاد تحليل 
ل#الكأنها فعل مساعدء وهو ما بدأ تحليلاً جديدًا مهمًا. 





لقف الفصل الثامن: برج بابل 
عمدو 


والعامل الثالث الذي يؤدي إلى افتراق اللغة هو الانفصال بين جماعات متكلميهاء وهو ما 
يؤدي إلى عدم شيوع التجديدات الناجحة عند المتكلمين جميعاء ثم إلى تراكمها كل على 
حدة في المجموعات المختلفة. ومع أن المتكلمين يغيرون في لغتهم في كل جيل إلا أن ممدى 
هذه التغيرات يظل محدودا: إن يُحتفظ بالغانبية العظمى من الأصوات بدلاً من تغييرهاء كما 
تحثل كثير من التراكيب بالكيفية المعهودة بدلاً من إعادة تحليلها. وبسبب هذه المحافظقة 
الغالبة؛ فإن بعض أنماط المفردات والأصوات والنحو تعيش آلاف السنين. وتبقى هذه الأنماط 
الباقية شواهد متحجرة على الهجرات الضخمة التي حدثت في الماضي السحيق؛ ومفاتيح لفهم 
الطريقة التي انتشر بها بنو الإنسان في الأرض حتى وصلوا إلى الأماكن التي يحلونها الآن. 
والسؤال هنا هو: ما العمق الزمني الذي يمكننا لليوم أن نرجع إليه في تتبع ف أريخ 
اللغة التي كتب بها هذا الكتابء أي الانجليزية الأمريكية الحديثة؟ والجوثب أن هذا المدى 
بعيدء وهو أمر يدعو إلى الدهشة» فهو قد يعود إلى خمسة آلاف سنة أو تسعة آلاف سنة. إذ إن 
معرفتنا بالمكان الذي جاءت منه هذه اللغة أكثر دقة بكثير مما يقوله السيد المارف باللعة في 
كتاب ديف باري حين يقول: "إن اللغة الانجليزية نسيج لخوي غني تألّف من ألسنة اليونانيين 
واللاتينيين والانجليز والكلاكستونيين والغاليين» وغيرهم كثير من الشعوب القديمة» التين 
كانو! جميمًا يعانون من مشكلات كبيرة نتيجة المُكر. فلنتفحص الآن الطريق الذي قطعته 
هذه اللغة منطلقين من الوقت الحاضر. 
فقد فرقت لغة واحدة بين أمريكا وإنجلتراء بالتعبير الخالد لأوسكاروايلد» حين عؤل 
المستعمرون والمهاجرون أنفسنهم عن اللغة الانجليزية المتكلمة في إنجلتر! بعبورهم للمحيط 
الأطلسي. وكانت إنجلترا نفسها صورة لبرج بابل نتيجة للهجات المتعددة بسيب التنسوع 
الجغرافي والطبقي حين غادرها أول المهاجرين. وقد نتج النوع اللغوي الذي صار فيما بعد 
اللهجة الأمريكية النموذجية من النوع اللغوي الذي كانت تستعمله الطبقات الدنيا والمتوسطة 
الطموح أو المحرومة في جنوب إنجاترا. وبحلول القرن الثامن عشر بدأ يتضح للملاحظين 
ظهور طريقة أمريكية مميزة لنطق الانجليزية: كما تأثر النطق في الولايات الجنوبية بشكل 
خاص بالمهاجرين الاسكتلانديين. وقد حافظ التوسع نحو الغرب على مستويات التنوع 
اللهجي للسواحل الشرقية» وذنك على الرغم من أنه كلما وصل الرواد إلى نقطة قصية غري! 
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زاد اختلاط اللهجات أكثر فاكثر» وبخاصة في كاليفورنيا التي كان يحتاج الوصول إليها إلى 
قفزة هائلة لعبور الصحراء الداخلية الواسعة. وقد أصبحت الانجليزية المستعملة في الولايات 
المتحدةء بسبب الهجرة والحركة الدائمة والتعليم ووسائل الإعلام في الوقت الحاضرء نوغا 
متجانساء حتى مع وجود الاختلافات الإقليمية» إذا ما قارناها باللغات التي تستعمل في بعض 
أنحاء العالم التي تمائل مساحتها مساحة الولايات المتحدة؛ وقد سميت هذه الظاهرة التي أدت 
إلى هذا التجانس ب "برج بابل معكوسا.' ويقال أحيانا إن اللهجات التي تستعمل في إقليمي 
أوزارك وجبال الأبلاش[في شرق الولايات المتحدة] إنما هي بقايا نلانجليزية التدسي كانت 
تستعمل قي عصر الياصابات؛ غير أن هذا لا يزيد عن كونه أسطورة طريفة جاعت من سوم 
الفهم الذي يؤدي إلى النظر إلى اللغة على أنها ظاهرة حضارية. وحين نقبل هذا القول فإنمد 
نحن نفكر بالأغاني الشعبية والنّمْف المنسوجة يدويًا والويسكي الذي يقطّر على مهل في 
حاويات خشبية فنبتلع بسهولة الشائعة التي تقول إن الناس في هذه المنطقة التي نسيها الزنمن 
ما يزالون يتكلمون اللغة التقليدية التي وصلت إليهم برفق عبر الأجيال. إلا أن اللغة لا تعمل 
على هذا النحو ‏ قهي تتغير» في كل الأزمان؛ وفي كل المجتمعات؛ وإن كانت الأجزاء 
المختلفة للغة قد تتغير بطرق مختلفة في المجتممات المختلفة. ولذلك فإن هذه اللهجات ما 
تزال محافظة على بعض الأشكال الانجليزية القديمة التي لا نجدها كثيرًا في أماكن أخرى» 
مثل انهو تامبرء و دون » والصيغ 64 و ولهنا وعمرواه ١‏ أشكالاً لصيغة 
الماضي للأفعال: مه » ووزعط » وطعفاه . غير أن هذا يصدق كذلك على التتوعات اللغوية 
الأمريكية كلهاء ويشمل ذلك النوعية اللغوية النموذجية. فمعظم ما يسمى بالخصائص اللغوية 
الأمريكية إنما هو في الواقع امتداد لخصائص موجودة في التنوعات اللغوية التي كانت 
موجودة في إنجلتراء وفقدت هناك فيما بعد. ومن ذلك أنه ييدو للأتن الانجليزية أن بض 
الاستعمالات الأمريكية كالمصدر 80168 » ونطق الحركة (0) من مَقيم الف في كلمتي 
نوم و أي نطقها (0) بدلا من نطقها من مؤخر ألفم : 1ج ؛ واستعمال كلمة 1030 
لتعني /ومجؤهة وكلمة [51؛ لتعني ا:ندافناة » وكلمة 510 لتعني 1اذ خصائص أمريكيةة: 
لكنها كلها في واقع الأمر خصائص بقيت من الانجليزية التي كانت تستعمل في الجُزر 
البريطانية إيان الاستعمار البريطاني لأمريكا(””. 

وقد تغيرت اللغة الانجليزية على جانبي المديط كليهماء كما أنها كانت تمر بالتغير 
من قبل رحلة الباخرة 229110:©6 ألتي حمات أول المهاجرين إلى أمريكا. ولم يكن ما 
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صار الآن اللغة الانجليزية النموذجية إلا اللهجة التي كانت تستعمل حول لندن التي كانت 
المركز السياسي والاقتصادي لبريطانيا في القرن السايع عشر. أما في للقرون السابقة على 
تلك الفترة فقد كانت تمر يعدد من التغيرات الكبيرة » كما يمكن نك اكتشافء ذلك من اللنص 
الآثي من الإنجيل!0'8: 


النص كما هو في الانجليزية الحديثة: 


عددوز برمالة .تراهنا أمما عط عتمهد رناميز نؤهد بمعتهعط مذ مذ مط رتعطاعة؟ عن0. 
ذا أذ كه أكدز بطنبوء ذده معبدمالم عط ام تبرهلز بردلا ماعط ملم عدم مروقعمن 
علده كن عنتوردة؟ هق .برقل عط 202 لم10 تنه تزهل ذتط) 5باع5ا رمع معط هذ 
مقاوط امم هل لمم .قي لعلمعكله مقط مطه عقمط عبجهر0؟ عتد هه كداز رذع قم 0182 
عط لمة تعجمم غطا ,دده لم1 غط؛ عم" .أذبت ج80 ون غ50 أنه غوه1 عط ما كبا 
تافتتتة )عبج101 ككاولا عقة لآير 


والنص نفسه في اللخة الانجليزية الحديثة الميكرة (1200م) * 


درملعمنعا برط1 عتمةف!؟ برط ع6 #ءجدولاقط بمعترمعط ماعقة لاعنطه معطئةة س0 
عناه و03 خنطا ونا :019 رممتهعط مذ دأ غز كه ,طلعةء جه رعومل عط ااتبد برط] .عمرمع 
دمةم5ع؟؟ مطبه عدوطا عتكتعرم؟ عبد كة بوعككوممعا كنده عند عزوءمة لمق .لدعئط نوانهل 
عن*1 لاب دده دنا ععتحتافل غتط يومتتها تدمع وعم امه دنا لجع[ لم3 .دنا أكمأوبية 
معحهة على 105 ,رماع عط لمة عبومم عط لهة ,تممفهمها عط كأ عمل 


والنص نفسه في اللغة الانجليزية الوسطى(٠٠5١‏ م): 


عدوم لتمل موا نط رعدممه أطا ع5 لتسواقط معمعبعط عت اعة أغطط) عتلفظة ععنا0 
تدده لقععط سه تزهل فنطا كنا ما عبهئز رعمعتعط مزيع عطق متممل عااتم أ عط ,10 
عتسه م العدهعر0! عجر كة ,ذنتء0 عكناه كنا ما عنعئزده؟ 2 رععمماوطيد كولاه 
.معصة رأعيز حدم هن ععتحراعة غنط تمماع مامد مصأ غمم دن عل16 د ركتكتاهتاءل 


والنص في اللغة الانجليزية القديمة (١٠٠٠م):‏ 


عمسوعان؟” .لمعلقطعم مستقد وتط أ بتسنتم15معط نن أعقء عط نط عمن ملعم 
عمكنآ ,سنس معط روه وجو وى ممطدمة ده واكتس مذ عطاميجع 0 ,عم تلطه 
و 92د ركه انزع عدن ود تدم قسخ ععدل 0 كد عائزد غقاط موعتتسة سطع عملمع 
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ؤلزلة ع2 تع متتصامم نه كبا نط1 لعداعع عم مهم تمنلع )ازع عيمس طتماتروءه! عبر 
ععتلطام5 علعابر. له قن 
وكانت الأصول الأولى للانجليزية في شمال ألمانيا قريبًا من الدانيمارك» التي كان 
يسكنها في وقت مبكر من الألف الميلادية الأولى بعض للقبائل الوثنية التي كأنت تسمى 
الانجلييين والساكسونيين وإلجوتيين. وقد غزت هذه القبائل: بعد أن غادرت جيوش 
الامبراطورية الرومانية للمهزومة بريطانيا في القرن الخامس الميلادي؛ ما صار يسمى 
إنجاترا (أرض الإنجل) وأزاحت الغاليين المحليين وطردتهم إلى سكوتلاندا وويلز 
وكورئويل. وكانت الهزيمة من الناحية اللغوية كاملة؛ إذ لم تترك اللغة الغاليّة أي أر في 
الانجليزية. كما غزا الفايكنج بريطانيا قي القرن التاسع؛ لكن لغتهم التي كانت تسمى النورسية 
القديمة كانت شبيهة باللغة الانجلية الساكسونية شبها كافيًا جمل اللغة الاتجايزية القديمة لا 
تتغير إلا تغير"! طفيفاء إذا استثنينا كثير! من الاقتراضات اللغوية. 
وفي سنة ١55‏ ١م‏ غزا وليم الفاتح بريطانياء مصطحبًا معه اللهجة النورمائدية 
الفرنسية؛ التي أصبحت لغة الطبقات الحاكمة. ولما خسر الملك جون ملك المملكة الانجلية 
النورماندية منطقة النورماندي بعد سئة ٠١7١م‏ أعادت الانجليزية تأسيس نفسها لغة وحيدة 
لإنجلتراء وإن صحب ذلك تأثير قوي للفرتعبية استمر إلى الوقت الحاضر ويتمثل في آلاف 
المفردات وأنواع من التراكيب النحوية الخاصة التي تصحبها. ويميز هذه المنفردات التي 
تسمى "اللاتينية" ‏ ومنها 4100846 » وع10181/ » و 165151 تركيب خاص بها بشكل محدد؛ 
إذ بإمكاتك أن تقول: 51155أم 2 تنكس عطا ءرزع؛ مثلاً » لكنه لا يمكقتك قول: 
متهم ه دمداعكسدن عط مأمدمق» ويمكنك أن تقول: مد غ1 عأواة » لكنه لا يمكنك قول: 
تنا :1 وان . كما أن لهذه المفردات نمطها الصوتي الخاص بها: فالمفردات اللاتينية 
عديدة المقاطع عموما ويقع النبر فيها على المقطع الثانيء كما في +ونوع4 ٠و‏ أن ماددم» » 
وانهوصء: ٠‏ أما المفردات الانجلية الساكسونية المرادفة لهذه الكلمات فتتكون من مقطع وحيد 
مثل: بترماة ٠‏ و4اثباط » و 5220 . وتؤدي المفردات اللاتينية إلى كثير من التغيرات الصوتية 
التي تجعل الصرف والهجاء الانجليزيين يتسمان بكثير من الخصانص الشاذة؛ وذلك متلا 
يحدث من فروق صوتية بين بعض الأشكال التي تنتمي إلى جذر واحد في بعض التصريفات 
مثل: بغز نماءءاعسع م لوماءء و 1هومقهم - ممنئهه . وبسيب طول المفردات اللاتينية ولأنها 
أكثر رسمية» وذلك لاستعمالها في الأغراض الحكومية والكنيسسة ومدارس الفاتحين 
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النورمانديين» فقد أدت المبالغة في استعمالها إلى ظهور أسلوب جاف استبشعته الكتب التي 


تهتم بالأساليب بصفة عامة؛ مثل: 

عععبه علاعتصصمل عط مثمهأ ومتى عاطعم لعغمبؤععق فقط ماس دتمعموةاه0ة ع1 
لع معطم جع 

في مقايل297: 


عقنامط عط ملمز ععامءة مطتج عون[ عط عمسف 18 


وقد صور أورويل انتفاخ الكلمات الانجليزية المأخوذة من اللاتينية قي ترجمته للنص التالى 
من النصوص الكنسية إلى اللغة الانجايزية الحديثة الرسمية[ألنص إلذي يليه!: 
عط عمم ,ايدو عط ماامه كذ عمد ءط؟ كقطا يعت عط ععلمن بعتحد لمة لءمستكمم 1 

أن وعم م معطعم أعثر رمه رعوزيب عط ما لمععط غعنز وعطلاعد يعمممد عط م علنهط 


معسقك ومة عحدثة اط بالأعلة له معمد 10 عتامجة؟ امير رمم ,متمق ندمعلدت 
آله معطا لتعمعممهط 


عط واعمههم» همع تمععطم تمده ممع ورم أله سمأكم ع لتكمم عجتاعهز0. 

مد مغأطتلب معتل تدتاعه ءبتاتاء توم هذ عسطلتعة جه ومعمعتاد أقط «مأوساعممه 

عأإطمعه ل وده ج أداط ,زاتعديوف عأقمدا طتتت عتم رتعمعصصم عط ما لإعرعلمع1 
لمبمععة منصذ مععلما عط برأطم وما أعبادم ءاطماعتمععررمه عط لزه غمعجيعاء 


وقد تغيرت الانجليزية بشكل ملحوظ في فترة الانجليزية الوسيطة(+ 450-١1١‏ ١م)‏ 
وهي الفترة التي عاش فيها الشاعر الانجليزي تشوسر. فقد كانت المقاطع تنطق كلها حتى تلك 
التي يشار إليها الآن بحروف "غير منطوقة". فكلمة »لهم ؛ مثلاًء كان يمكسن نطقها 
بمقطعين. غير أن الحركة في المقاطع الأخيرة في مثل هذه الكلمة خففت إلى حركة غير 
مميزة تشبه الحركة 4 في كلمة /21!08 » ثم حذقت تمامًا في كثير من الحالات. ولما كانت 
المقاطع الأخيرة تحوي علامات الإعراب الظاهرة فقد أدى اختفاؤها إلى بداية اختفاء 
علامات الإعراب أيضاء كما أصبح الترتيب بين الكلمات ثابتا من أجل القضاء على الغموض 
الذي نتج عن ذلك. وللسيب نفسه فقد حرمت حروف الجر والأفعال المساعدة مثل ؟ن 
و مك و [اندو 06هط من معانيها الأصلية وأعطيت وظائف نحوية أخرى مهمة. ولهذا 
فإن معظم خصائص النحو في الانجليزية الحديثة إنما كانت نتيجة لسلسة من الأسباب التي 
كانت قد بدأت بصفتها انجراقًا بسيطًا في النطق. 
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واستمرت فترة اللغة الانجليزية المبكرة؛ أي لغة شكسبير وإنجيل الماك جيمس؛ من 
ام إلى ١٠17م‏ وقد بدأت بالتغير الصوتي الذي يسمي تحول الحركات العظيم بهع. © 
518 »ه97 وهي ثورة في نطق الحركات الطويلة ظلت أسبابها مجهولة. (وربما كان 
الغرض منها التعويض عن الحركات الطويلة التي كانت تشبه شبها كبير؟ الحركات القصيوة 
في الكلمات ذات المقطع الواحد للتي أصبحت تمثل الغالبية العظمى؛ أو ربما كانت واحدة من 
الطرق التي يميز المنتمون إلى الطبقات العليا أنفسهم بها عن الطبقات الدنيا من المتكلمين لم 
اختفت اللغة الفرنسية النورماندية). فقد كانت الكلمة 50056 تنطق قيل تحول الحرك أت 
العظيم 008 ؛ أي أن ال (00) القديمة تغيرت إلى حركة مزدوجة. وملنت الفجوة التي 
خَلّفتَها الحركة(00) المغادرة؛ بعد ذنك؛ بترفيع بودذوز8 الحركة التي كانت تنطق 0 ؛ ققد 
كانت الكلمة عو0وهم كما ننطقها الآن تنطق قبل تحول الحركات للعظيم ©0مع . كما ملئ 
الفراغ الذي خلفه الانتقال الثاني بالحركة(ه) (وهو ما يشبه الحركة التي في 506ء مع تطويل 
بسيط في نطقها)» وهو مأ أعطأنا نطق الكلمة م©عاتء6 التي كانت تنطق قديمًا بشكل يقرب من 
»اعمط . وغيرت الحركة (6©) بشكل مماثل من التحريك» إلى حركة مزدوجة؛ إذ كانت 
الكلمة 111 تتطق عاعه1 . وهذا مأ سحب الحركة 5 لكي تحل محلها؛ فك انت الكلمة 
الحديثة ءع5عمع تنطق في القديم 06م . وبعد ذلك ملئ الفراغ الذي خلقه انتقال هذه الحركة. 
بترفيع الشكل الطويل للحركة 20 وهو ما نتج عنه الكنمة 5806 التي كانت تنطق أساتف 1 
#اعطمه . ولم يهتم الهجاء بتتبع هذه التحولات مطلقاء وهذا هو السبب في أننا ننطق الحركة 
(3) بشكلء في الكلمة :هه وبشكل آخر في كلمة 16نهه ء وهي التي لم تكن في الأسلس إلا 
شكلاً طويلاً للحركة 2 في «تقه . كما كان هذا هو السيب الذي يجعل تمثيل الحركات هجائيًا 
يختلف في الانجايزية عن تمثيلها في اللغات الأوروبية الأخرى و في الهجاء "الصوتي'. 

ويتبغي أن أوضح هنا أن المتكلم الانجليزي في القرن الخامس عشر لم يصخحْ في 
صباح أحد الأيام ليبدأ بصورة مفاجئة بنطق الحركات نطفًا مختلفا عن نطقه السايق» بصورة 
تثنبه تحويل الساعة إلى التوقيت الصيفي. فمن المحتمل أن تحول الحركات العظيم كان يشبهء 
في شعور المعاصرين لهء ما يشعر به سكان منطقة شيكاغو حاليًّا في ميلهم إلى نطق الكلمة 
:مطمثل خط ء أو الإعجاب الشائع باللهجة الغريبة التي تستحمل في بعضي المناطق حيث 
تنطق الكلمة ع4دال مثل لموموهطططئتئ 20 
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وجوه 


فما الذي سيحدث لو أردنا أن نذهب إلى أبعد من ذلك تاريخيا؟ ولم تأت لغتا الانجلييئن 
والساكسونيين من الهواء؛ بل جاءتا من اللغة التي تسمى "ما قبل الجرمانية”؛ وهي لغة القبيلة 
التي احتلت شمال أوروبا في الألف الأول قبل الميلاد. وقد اقترق الفرع الغربي لهذه القبيلة 
إلى جماعات. وهو ما نتج عنه بالإضافة إلى اللغة الانجلية الساكسونية» الألمانية وس ليلتّها 
اللعة اليديشية والهولندية وسليلتها الأفريكانية. كما استقر الفرع الشمالي في اس كندينافيا 
فأصبحوا يتحدثون السويدية والدانيمركية والنرويجية والآيسلندية. وأوجه التمائل بين هسذه 
اللغات في المفردات واضحة جد كما أن هناك تمائلاً في النحو أيضاء وذلك كالتمائل في 
صيغة النهاية الدالة على الماضي 1ه- . 
ولم يترك أسلاف القبائل الجرمانية أي أثر واضح في التاريخ المكتوب أو في 
المستحاثات الآثارية. لكنهم تركو! أثر؟ خاصنًا في المناطق التي احتلوها. وذلك ما كشقه السير 
وليم جونز في سنة 747١م‏ وهو قاض بريطاني كان يعمل في الهند؛ في واحد من أهم 
الاكتشافات العلمية في التاريخ العلمي. فقد درس جونز اللغة السنسكريتية التي كان قد مضى 
على انقراضها زمن طويل» ثم لاحظ ما يلي: 
'تتميز اللعة السنسكريتية؛ بغض النظر عن قدمهاء ببنية عجيبة؛ وهي أكثر 
انسجامًا من اللغة الإغريقية» وأكثر اتساعًا من اللاتينية» وأكثر صفاء منهماء ومع 
ذلك قهي قريبة مهما قربًا كبيراء ويتمثل ذلك في التشابه بيئها وبين هاتين اللغتين 
في الجذور والأفعال وفي أشكال النحو مما ينفي احتمال أن يكون ذلك نتيجة 
للمصادفة؛ وهذا التشابه قوي جدًا بحيث لا يمكن لأي عالم من علماء فقه اللغة إذا 
ما فحص اللغات الثلاث جميعا إلا أن ينتهي به ذلك إلى الاعتقاد بأنها جميعها 
جاعت من مصدر واحدء وهو مصدر ربما لا يكون موجود! الآن؛ وهناك سبب 
ممائل» ون لم يكن بالقوة نفسهاء لكي نفترض أن القوطية (وهي لغة جرمانية) 
والغاليَتَ قد تكونان من الأصل نفسه الذي جاعت منه السنسكريتية» وذلك على 
الرغم من اختلاف مظهرهما اللغوي اختلافا شديدا؛ كما يمكن أن تضاف اللغة 
الفارسية القديمة إلى هذه الأسرة . 
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وفيما يني بعض أنواع من التشابهات التي لفتت نظر جونز: 


اللغة الانجليزية : 
دعوعط 16 أوععوم6 تامطة وى لمعه عط مط 
اليونائية : 
تعرعطم عاععام قوع تطاعام ع معام 
اللاتينية : 
ع1 15 6 ع 
بتاع وعم أقمعع عام إناننا كلقع 
الآررلئدية القديمة : 
معط 13 طاتصر كتطتوعط 





تاقاط أمتعقطط نك معدم ععتقعطط 


وتوجد مثل هذه التشابهات في المفردات والنحو في عدد لا يحصى من اللغات 
الحديثة. ومن اللغات التي توجد فيها هذه التشابهات الجرمانية والإغريقية والرومانسية 
(الفرنسية والأسبانية والإيطالية والبرتغالية واللغة الرومانية): والسلافية (الروسية والتشيكية 
والبولندية والبلغارية والصربية الكرواتية)» والمساتية (للغالية والويلزية والبريتونية)؛ والهندية 
الإيرانية (الفارسية والأفغائية والكردية والسنسكريتية والهندية والبنغالية والروماني وهي لغة 
الثُور). وقد استطاع العلماء الذين أتوا بعد جونز أن يضيفوا الأناضولية (وهي لغات ميتة 
كان تُتكلم في تركياء ومنها الحيثية)» والأرمنية:» والبلطيقية (اللثيوانية واللاتيفية)» 
والتوكرانية (وهما لغتان ميتتان كانتا تتكلمان في الصين). وكانت هذه التشابهات مطسردة 
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بشكل جعل اللسانيين 'يُرسُسون" نحو! ومعجمًا كبيرًا جد للغةٍ أمْ واحدة مفترضتة نظرياء 
أسموها 'ما قيل الهندية الأوروبية"» وكذلك منظومة من القواعد المطردة التي تغيرت بموجبها 
اللغات المتفرعة منها. فقد اكتشف جاكوب جريم (وهو أحد أخوين اشتهرا بجمع الحكايات 
الخرافية) » مثلاء القاعدة التي تحولت بها ال (م) و لل () في اللغة ما قبل الهندية 
الأوروبية إلى (7) و (48) على التوالي في الجرمانية؛ كما يمكن أن يتضح ذلك من مقارنة 
كلمة ,عدم اللاتينية و 701467 السنسكريتية بالكلمة الانجليزية :)8 . 

ومقتضيات هذه الحقائق أمر محير. فلابد أن واحدة من القبائل القديمة كانت تحتل 
معظم القارة الأوروبية» وتركيا وإيران وأفغانستان وباكستان وشمال الهند وشرق رومسيا 
وأجزاء من الصين. وقد استحونت هذه الفكرة على خيال اللسانيين وعلماء الآثار طوال قون 
كامل مع أنه لا يعرف أحدء إلى اليوم؛ على وجه إليقين من هم الهنود الأوروبيون. وقد وصل 
بعض اللسانيين العباقرة إلى بعض الآراء منطلقين من المفردات “المرسّسة". إذا توحي 
الكلمات التي تطلق على المعادن والعربات ذات العجلات والأدوات التي تستعمل في الزراعة 
والحيواتات المستأنسة والنباتات أن الهنود الأوروبيين كانوا ينتمون إلى شعب عاش في 
الفترة المسماة بالحصر الحجري المتأخر (التيوليتي). كما اتخذ التوزيع البيئي لبعض الأشياء 
الطبيعية التي لها أسماء في أللغة ما قبل الهندية الأوروبية ‏ مثشل خشب الدردار 
والصفصافء مثلاء وعدم وجود كلمات للزيتون والنخل ... دليلاً لوضع المكان الأصلي 
الذي جاءت منه هذه الأقوام في منطقة تمتد من داخل الأراضي الأوروبية إلى جنوب روسيا. 
وبإضافة هذه الكلمات إلى الكلمات التي تطلق على القائد والقلعة والحصان والسلاح» فقد قلد 
هذا الترسيس إلى تخيّل وجود قبيلة قوية غازيّة تحدرت من ديار أجدادها مستعملة العجلات 
اتتغلب على معظم أوروبا وأسيا. وارتبطت الكلمة 'آريُون'؛ من ثم؛ بال هنود الأوروبين: 
الذين زعم النازيون أنهم أجدلد لهم. وعلى جانب أكثر معقولية ققد ربطهم بعض علماء الآثار 
بالمخلفات الأثارية للحضارة الكورغية في سهول جنوب روسيا التي عاشت حوالي ٠.ه*‏ 
قبل الميلادء ونظر إليهم على أنهم خليط من القبائل التي استأنست الحصان لأول مرة من أجل 
الأغراض العسكرية'”. 

وقد رأى عالم الآثار كولينز ريتفرو منذ وقت قريب أن الاحتلال الهندي الأوروبي 
لم يكن انتصارا للغجلة وحسب بل كان انتصارً للمحراث أيضا””'). وتتظخص نظريته المثيرة 
للجدل في أن الهنود الأوروبين عاشوا في الأناضول (التي تمثل جزءًا من تركيا الحديئة) 
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على حدود إقليم الهلال الخصيب حوالي 7٠٠١‏ ق . م؛ حيث كانوا من أوائل الزراع في 
العالم. والزراعة طريقة ينتهجها بنو الإنسان المفطورون على الإنتاج الكثيف بتحويل الأرض 
إلى أجساد. إذ يحتاج أبناء وينات الزراع إلى مقدار أكبر من الأرضء فإذا ما انتقلوا بمقسدار 
ميل أو ميلين فقط من للموطن الذي يسكنه أهلوهمء فإن ذاك سرعان ما يؤدي إلى تغليهم على 
السكان الأقل خصوبة ويعيشون على جمع الطعام والصيد ممن يقف في طريقهم. ويتفق 
الآثاريون على أن الزراعة قد انتشرت قي شكل موجات بدأت في تركيا حوالي 86٠٠‏ قم 
ووصلت آيرلندا واسكندينافيا حوالي: 76٠‏ ق . م . وقد اكتشف علماء الوراثة مؤخرًا وجود 
مجموعة محددة من للمورثات التي تتركز بشكل كبير عند السكان المعاصرين في تركياشئم 
تأخذ في الاضمحلال المستمر كلما اتجهنا غربًا عبر البلقان إلى شمال أورويا. ويؤيد هذا 
النظريةٌ التي اقترحها في الأصل عالمُ الوراثة البشرية ليوجي كافالي ‏ سفورز! وتوى أن 
الزراعة انتشرت بأنتقال الزراع الذين كان أبناؤهم يتزاوجون مع السكان الأصلييى الذنين 
يعيشون على جمع الطعام والصيد بدلاً من انتشارها عن طريق انتشار تقتيات الزراعة بتبنج 
المشتفلين بجمع الطعام والصيد لها عن طريق تقليد الجديد. ولا يعرف أحد إلى الآن إن كان 
هؤلاء الناس هم الهتود الأوروبيون لم لاء وهل انتشروا في إيران والهند والصين بالطريقفة 
نفسها أم لا. وهذا احتمال مدهش. وذلك أنه كلما استعمئنا الكلمة 660176 أو صغنا صيغة 
الماضي للأفعال غير المطردة مثل 016:ا-طدوءط أى علضدرل -ل 08ل فإننا تستعمل أتماط 
الكلام المحفوظة التي استعملها أولئك الأقوام الذين بدأوا أهم حدث في التاريخ البشريء أي 
انتشار الزراعة. 

كما يمكن أن نجمع معظم اللغات الإنسانية الأخرى في فصائل متحدرة من قبائل 
قديمة من للزراع: أوالغزاة؛ أو المكتشفين؛ أو البدو الذين حققوا نجاحات مذهلة. ولا تعسود 
الغات أوروبا جميعها إلى أسرة اللغة الهندية الأوروبية. فاللغات الفنلندية والهنغارية 
والإستونية كلها لغات أورالية» وتمثل مع لغة اللاب والسامويد وبعض اللغات الأخرى؛ بقليا 
لأمة كبيرة كان مركزها في وسط روسيا قبل ما يقرب من 7٠٠٠‏ سنة. وينظر يصفة عامة 
إلى الأسرة الألطية على أنها تشمل اللغات الرئيسة اتركيا ومنغونيا والجمهوريات الإسلامية 
في الاتحاد السوفياتي سابقاء ومعظم وسط آسيا وسيبيريا. ولا يعرف أحد على وجه اليقيبن 
الأمة القديمة التي انحدرت منها الأمم التي تنتسب إليها هذه اللغات؛ أما الأسلاف المتأخرون 
لها فمنهم الإميراطورية التي عاشت في القرن السادس الميلادي؛ والإمبراطورية المنغولية 
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لجينكيز خان وسلالة المانشو. وتعد لغة الياسك يتيمة؛ إذ يمكن عدها من لللغفات الأصلية 
للسكان الأصليين في أورويا التي قاومت الغزو الأوروبي العارم وصمدت في وجهه. 
وتشمل الأسرةٌ الأفريقية الآسيوية (أو الحامية السامية) اللة العربية والعبرية 

والمالطية والبريرية وكثيرا من اللغات الأثيوبية والمصرية: إذ تهيمن هذه الأسرة اللغوية 
على شمال إفريقيا والشرق الأوسط. ويتوزع ما بقي من أفريقيا على ثلاث مجموعات لغوية. 
فتشمل مجموعة للخويسينية ال (إكونج) ومجموعات أخرى (وكانت تسمى من قبل 
هوتينتوت وبوشمان)؛ التي كان أسلافها يهيمنون على جنوب الصحراء الأفريقية. وتشمل 
الأسرة النيجيرية الكونغولية الأسرة اللغوية المسماة بالبانتو التي يتحدثها الزراع في غرب 
أفريقيا وهي التي أزاحت الأسرة الخويسيتية إلى الجيوب الصغيرة التي تحتلها الآن فسي 
جنوب أفريقيا وجنوب شرقها. والأسرة الثالثة هي النيلية الصحراوية التي تحتل ثلاث مناطق 
واسعة في إقليم جنوب الصحراء. 

وفي آسياء تسيطر اللغات الدرافيدية» كاللغة التاملية» على جنوب الهند بالإضاقة إلى 
بعض الجيوب في الشمال. ولذلك فلابد أن متكلمي الدرافيدية قد انحدروا من شعب كان يحتل 
معظم القارة الهندية قبل اكتساح للهنود الأوربيين لها. وينتمي ما يقرب من أربعين لغة فيمسا 
بين البحر الأسود وبحر كزوين إلى أسرة لغوية تسمى القوقازية (وينبغي ألا يخلط بينها وبين 
المصطلح العتصري الذي يستعمل عادة في الدلالة على ذوي الجلود البيضاء في أورويا 
وآسيا). وتشمل الأسرة الصينية ‏ التيبيتية اللغة الصينية والبورمية والتيبيتيسة. وتشضمل 
الأسرة الاسترونيزية؛ ولا صلة لها باستراليا (حيث تعني السابقة الصرفية: عاددد : 
'جنوب')» لغات مدغشقر قبالة الساحل الجنوبي لإفريقيساء والأندونوسية» والملايوية» 
و الفيليبينية» والنيوزيلائدية (الماورية) ولغات الميكرونيسياء والميلائيسياء والبولينيسيا حنج 
جزر هاواي ‏ وهي شهادة لشعب تميز بمهاراته البحرية وحبّه الفاتق للحركة. وتصشف 
اللغة الفيتنامية ولغة الخمير(وهي لغة كمبوديا) في أسرة اللغات الاسترالية الآسيوية. وتنتمي 
اللغات الأصلية المائتان في أستراليا إلى أسرة خاصة بهاء كما تنتمي ثمانماتة لغة في غايانا 
الجديدة إلى أسرة خاصة بها كذلك: أو ربما كانت هذه اللغات تنتمي إلى عدد قليل من الأسو. 
وتبدو اللغة اليابانية والاغة الكورية كما لو كانتا يتيمتين» وإن جعل بعض اللسانيين إحداهما أو 
كلتيهما ضمن الأسرة الألطية9). 
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وماذا عن لغات القارتين الأمريكيتين؟ وكان جرينبيرج؛ الذي رأيناه فيما مضى 
بصفته المؤسس لدراسة الكليات اللغوية» قد صئف اللغات أيضا إلى أسر. وكانت له اليد 
الطونى في توحيد ألف وخمسماتة لغة أفريقية في مجموعاتها الأربع. كما زعم منذ حين قريب 
أنه يمكن أن تجمع اللغات الأمريكية الأصاية المائتان في أُستر ثلاث فقطء وتنحدر كل واحدة 
منها من مجموعة من المهاجرين الذين عبروا مضيق بيرئج من آسيا منذ اثني عشر ألف سنة 
أو أقدم. وكان الإسكيمو والأليوتيين آخر المهاجرين. فقد سيقهم 'النا ‏ دين" الذين سبق أن 
احتلوا معظم الآسكا وشمال غرب كندا واتخذو! بعض اللغات الأمريكية الجنوبية الغربية مثل 
النافاهو والآباشي لغات لهم. وقد قبل العلماء كل هذا. غير أن جرينبيرج رأى أيضنا أن النغات 
الأخرى جميعهاء من خليج هدسون إلى سلسلة جبال تييرا ديل فويجوء تنتسب إلى أسرة لغوية 
واحدة أسماها الأمريكية الهندية. وقد عضنت الفكرة الشاملة التي ترى أن أمريكا كانت 
مستوطنة بثلاث هجرات فقطء أخين؟؛ بالدراسات التي قام بها كافالي ‏ سفورزا وآخرون 
الأنماط المورثات والأسنان عند السكان الأصليين الحاليين؛ التي أمكن جمعها في مجموعات 
تتوافق بصورة تقريبية مع الفصاتل اللغوية الثلاث. 


ععمم 


وندخل الآن منطقة ملأى بالاختلافات القوية لكنها تيد بمردود كبير جدا. فقد هاجم 
العلماء المتخصصون في اللغات الأمريكية الأصلية فرضية جرينبيرج هجومًا عنيفا. ولك 
أن اللسانيات المقارتة مجال علمي محدد بدقة فائقة؛ حيث يمكن للعلماء إرجاع التفرع ات 
المهمة بين اللغات المتقاربة؛ عبر القرون أو آلاف السنين: خطوة فخطوة وبقدر كبير من 
الاطمئئان؛ إلى جد واحد. وقد أزعجت طريقة جرينبرج غير المتحفظة اللمانيين الذين 
تدربو! في تقاليد هذا التوجه وذلك لضمّه عشرات من الاغات بعضها إلى بعض باس تخدام 
التشابهات التقريبية بينها في المفردات» بدلاً من التتتبع المتأني للتغيرات الصوتية ومحاولة 
الوصول إلى اللغلت الأمهات المرسسة فرضيا”). وبصفتي أحد المهتمين بالنفسلية التجريبية 
الذين يتعاملون مع المادة الأولية الضوضائية لردود الفعل وأخطاء الكلام فإنني لا أجد إشكالاً 
كبير! في استعمال جرينبيرج للمقارنات غير المحددة تحديذا صارماء بل إنني لا أجد إشكالاً 
حتى في احتواء بعض المادة الأولية التي استعملها على بعض الأخطاء العشوائية. أما ما 
يزعجني أكثر من سواه فهو اعتماده على حدسه عن التشابهات بدلاً من اعتماده على 
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الإحصاءات الفعلية لضبط عدد المقارنات التي تحدد التقابلات التي يمكن توقع ظهورها 
بالمصادفة. فقد يمكن للملاحظ المتعاطف أن يعثر على بعض التشابهات إذا نظر في قائمة 
طويلة من المفردات؛ لكن ذلك لا يعني أن هذه التشابهات تتحدر من أصل معجمي وأحد. فقد 
يكون سببها المصادفة المحضة» وذلك مثل أن الكلمة التي تعني 'ينفخ' هي 7064 في أليونانية 
و “اام في لغة الكلامث (وهي إحدى اللغات التي يتكلمها الهنود الحمر في ولاية أوريجون 
الأمريكية): أو كون الكلمة 00 التي تطلق على الكلب في الانجليزية؛ هي 008 في اللغفة 
الأسترالية الأصلية التي تسمى مبابارام. (والمشكلة الصعبة الأخرى التي أشار إليسها تقاد 
جرينبيرج أن اللغات قد يشبه بعضها بعضدً! بسبب الاقتراض أفقيًا بدلاً من الوراثة رأسياء 
وذلك مثل الاقتراضات التي حدثت من قريب وأدت إلى تبادل بعض التعبيرفت قيما بيسن 
الانجليزية والفرنسية مثل (وعمعناععم عط و4معطاعءه ع1 ). 
كما أدى الغياب الغريب للإحصاءات أيضًا إلى تعطيل مجموعة من الفرضيات 
المهمة المثيرة للجدل والطموح واللافتة للنظر عن الأسر اللغوية والاستيطان فيما قبل التاريخ 
في القارات التي تمثلها. وقد انضم إلى جرينبيرج وشريكه في هذا التوجه؛ عيريت روهليسن: 
بعض العلماء الروس (وهم سيرجي ستاروستين» وهسارون دوجوبولس كيء وفيتالي 
شيفوروشكين» وفلاديسلاف إيليك ‏ سفيتيك) الذين عملوا من أجل تجميع اللغات بصورة 
مغامرة وحاولوا الوصول إلى لغة مشتركة مفترضة واحدة قديمة جذًا تصلح أن تكون اللغفة 
الأم أكل واحدة من المجموعات التي حددوها. وقد عثروا على بعض التشابهات بين اللغفات 
الأم للغة الهندية الأوروبية» والأفريقية الآسيوية» والدرافيدية: والألطية:؛ والأورالية: 
والاسكيمية ‏ اليوتيةء بالإضافة إلى اللغات اليتيمة مثل اليابانية والكورية والمجموعات 
اللغوية المتفركة الأخرىء وذلك ما يُنبئ بوجود لغة أم عامة تسبق كل المجموعات الأمهات 
عع لهذ ماممم -ماهيم وأسموها اللغة النوستراتية عنلة:7/054 . وللتمثيل على ذلك فإن 
الكلمة المرمئسة :520 » التي تعني "التوت" في اللغة ما قبل الهندية الأوروبية» تشبه الكلمة 
نات في اللغة ما قبل الألطية وتعني “التوت"» وكذلك فإن الكلمة المفترزضة 08124 التسسي 
تعني "التوت" في اللغة مأ قبل الأورالية تشبه الكلمة «هه-03,6 'فراولة" في اللغةةما قبل 
الكارتفيلية (وهي لغة جورجية روسية). ويرى هؤلاء العلماء النين يقولون بالقرضية 
النوستراتية أن هذه الكلمات كلها ربما تطورت من الجذر 1:[8 الذي يعود إلى اللغة 
النوستراتية المفترضة. وكذلك فإن الكلمة م5261 'يحلب” في اللغة ما قبل الهندية الأوروبية 
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تشبه الكلمة عه لدج "ندي" في اللغة ما قبل الأورالية والكلمة المربية 'منَحج. ويفترض 
هؤلاء أن اللغة النوستراتية كانت تتكلمها أقوام تشتغل بالصيد وجمع الطعامء مستدلين على 
ذلك يعدم وجود أسماء للحيوانات المستأنسة في الكلمات للتي تبلغ ألا وستمائة» التي يزعم 
اللسانيون أنهم استطاعوا ترسيسها. ويقتضي ما وصلوا إليه من فروض أن النوستراتيين 
الذين كانوا يشتغلون بالصيد وجمع الطعام كانوا يسكنون أوروبا كلهاء وشمال إفريقياء وشمال 
آسيا وشمالها الشرقي وغربها وجنوبهاء وريما كان ذلك قبل خمسة عشر ألف سنة حيث 
انحدرو! من أصل يعود إلى الشرق الأوسط 

وقد اقترح عدد من العاملين في هذا الاتجاه أُسَ! لغوية عليا وأسرا أخرى أعلى من 
العليا. فواحدة تشمل اللغات الأمريكية الأصلية والفصيلة النوستراتية. وأخرى؛ وهي الصصينية 
القوقازية» تشمل الصينية _- التيبيتية والقوقازية؛ وربما الباسكية والنا ‏ دينية. كما افترح 
ستاروستين» بصورة حاول فيها جمع المجموعات؛ أنه يمكن أن توصل الفصيلة الصينية - 
القوقازية بفصيلة اللغات الأمريكية الأصلية ‏ النوستراتيةء كي تكون لغة قبل قبل - قبليّة 
يمكن أن تسمى اختصارا ب "صقان" (أي الصينية ‏ القوقازية ‏ الأمريكية ‏ النوستراتية) 
لتغطي قارات أوروبا وأسيا والأمريكتين. أما الفصينة الأوس ترونيزية فتغطي اللغات 
الاسترالية ولغات المحيط الهاديء واللغات الاستراليةالآسيويةء وعددا من اللغات 
الصغرى قي الصين وتايلائدا. ويرى بعض هؤلاء العلماء بعض التشابهات» في أفريقياء بين 
فصينة اللغات النيجيرية ‏ الكنغولية والفصيلة النيلية ‏ الصحراوية ممأ يوحي يبوجود 
مجموعة كونغولية ‏ صحراوية. وإذا ما قبل الإنسان كل هذه التجميعات ‏ وكثير منها 
يصعب تمييزه عن الأمنيات ‏ فإنه يمكن أن تصنف اللغات الإنسانية كلها في ست 
مجموعات هي: 'صقآأن' في آسيا وأورويا والأمريكتين وشمال إفريقيا؛ والخويسية» 
والكنغولية ‏ الصحراوية في جنوب الصحراء الأفريقية؛ والأوسترية في جنوب شرق آسيا 
والمحيطين الهندي والهادئ؛ والأسترالية؛ ولغات غايانا الجديدة. 

ولابد أن تتوافق اللغات الأصول لهذا المدى الجغرافي الشاسع مع موجات الانتشار 
للجنس البشريء وهو ما يزعم كافالي ‏ سفورزا وروهلين حدوثه. ققد درس كافالي - 
سفورزا التنوعات الضئيلة في مورثات منات من الناس الذين ينتمون إلى جماعات عرقية 
متنوعة. وقد زعم أنه إذا جمعنا مجموعات من الناس الذين يحملون مورثات متماثلة» ثم 
جمعنا المجموعات» فإنه يمكنتأ أن نصل إلى ترسيس شجرة وراثية فرضية لبني الإنسان. 
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وسوف يفصل التفرعٌ الأول الإفريقيين في جتوب الصحراء عن المجموعات الأخرى كلها. 
ثم يتفرع الفرع المجاور في الشجرة أيضنا إلى فرعين» يشمل الأول الأوروبيين» والآسيويين 
الشماليين (ويشمل ذلك اليابانيين والكوريين): وللهنود الأمريكيين» ويشمل الثاني الآأسيويين 
الجنوبيين وسكان جزر المحيط الهادئ في فرع فرعي والسكان الأستراليين الأصليين وسكان 
غايانا الجديدة في فرع فرعي آخر. ويتوافق هذا التوزيع مع توزيع الأسرة اللغوية العليا 
بصورة واضحة إلى درجة مقبولة وإن لم تكن دقيقة. فمن التوازيات اللافتة للنظر أن مأ يظن 
كثير من الناس أنه جنس منغولي أو شرقي اعتماذا على بعض السمات غير المهمة للوجه 
ونون البشرة قد لا يمثل واقمًا أحيائيا. إذ يبدو الآسيويون الشماليون كالسوبيريين واليابانيين 
والكوريين» في الشجرة الأسرية للمورثات التي وضعها كافالي - س فورزاء أكثر شبَهَا 
بالأوروبيين منهم بالآسيويين الجنوبيين كالصينيين والتايلانديين. ومن اللافت للنظر أن هذا 
الجمع العرقي غير الواضح يتوافق مع الجمع اللغوي غير الواضح للياباتية والكورية 
والألطية مع الأسرة للهندية الأوروبية في الأسرة لللغوية النوستراتية» وهو جمع يفصلها عن 
الأسرة الصينية التيبيتية التي تنتمي إليها الصينية!'". 

ويمكن أن تؤخذ فروع شجرة الأسرة الوراثية/اللغوية المفترضة على أنها تمثل تلريخ 
الإنسان العاقل العاقل 05عم53 5معم53 وتمرماط بدءا من الجماعات الأفريقية التي يُظن أن 
حواء 'المتَقدرة' تطورت منها قبل مائتي ألف سنة:؛ وانتهاء بالهجرات من أفريقيا قبك مائة 
ألف سنة عبر الشرق الأوسط إلى أوروبا وآسيا ومن هناكء في الخمسين ألف سنة الماضية» 
إلى أستراليا وجزر المحيطين الهادئ والهندي والأمريكتين7. غير أن أشجار الأسرة 
الوراثية وأشجار الهجرة: لا تقل؛ لسوء الحظء عن الأشجار اللغوية الأسرية في كونها 
موضوعا للجدل» ومن المؤكد أن كل جزء من هذه القصة المثيرة يمكن أن يتضح في السنين 
القريبة القادمة. 

وينيغي أن نشير هنا إلى أن التلازم بين الأسر اللغوية والتجميعات الإنسانية الورائية 
لايعني أن هناك مورثات يمكن أن تجعل من السهل على بعض الأنواع من الناس تعلم بعض 
الأنواع من اللغات. وهذه الأسطورة الشعبية شائعةء ومن ذلك ما يزعمه بعض المتكلمين 
للفرنسية من أن الإجادة الكاملة للنظام الذي تتبعه اللغة الفرنسية في التفريق بين المذكر 
والمؤنث مقصورة على أوائك الذين تجري في عروقهم الدماء الغالية وحدهم: أو تأكيد 
المدرس الذي درسني العبرية أن الطلاب اليهود في الصفوف التي يدرسها في الجامعة 
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يتفوقون بصورة فطرية على زملائهم غير اليهود في دراسة العبرية. ويجب أن أوضح هنا 
أن الارتباط بين المورثات واللغاتء من حيث الغريزة اللغوية: لا يزيد عن كونه مصادقة 
محضة. فيختزن البشر المورثات في "قنداتهم' ويتقلونها إلى أبنائهم عبر أعضائهم التناسلية؟ 
ويختزنون أنحاءهم في أدمغتهم ويتقلونها إلى أبنائهم عبر أفواههم. وترتبط الغدد الجنسية 
والأدمغة بعضها بيبعض في أجسادء فإذا تحركت الأجساد تحركت المورثات والأنحاء معها. 
وهذا هو السيب الوحيد الذي جعل علماء الوراثة يجدون بعض التلازم بين الاثنير: على كل 
حال. ونحن نعلم أن التلازم بين الاثنين يمكن أن يُقطع بسهولة؛ وذلك بفضل التجربتين 
الوراثيتين اللتين تسميان الهجرة والغزوء وهما اللتان تجعلان الأطفال يكتسيون أنحاءهم من 
أدمغة أناس من غير أهليهم. ومن المسلم به أن أطفال المهاجرين يكتسبون اللغة التي يوجدون 
بين متكلميها وإن كانت قد انقصلت عن لغة أهليهم منذ زمن مغرق في القدم من غير أية إعاقة 
إذا ما قورنوا بأترابهم من الأطفال الذين ينتمون إلى متكلمي تلك اللغة عن طريق سلسلة 
طويلة من النسب. ولهذ! فإن التلازم بين المورثات واللغات ضحل جدًا مما يجعك إمكان 
قياسه محصور! في مستوى الفصائل اللغوية العليا والأعراق الأصلية في المناطق المعزولة. 
وقد خلط الاستعمار والهجرات خلطًا كاملء في القرون القريبة الماضية؛ التلازمات الأصلية 
التي كانت قائمة بين الفصائل اللغوية العليا وسكان القارات المختلفة؛ فإذا أخذنا أكثر الأمئلة 
وضوحًا في هذا الشأن وهو حالة المتكلمين للانجليزية فإننا نجد أنهم ينتمون إلى كل 
المجموعات العرقية الفرعية على وجه الأرض تقريبا. أما قبل العصور الحديثة نقد كان 
الأوروبيون يتزاوجون مع جيرانهم ويتغلب هؤلاء على أولئتك بصورة متكررة مما قضى 
على التلازمات بين المورثات والأسر اللغوية في داخل أوروبا قضاء يكاد يكون ميرما(وذنلك 
لا ينفي أن أسلاف اللغة اللابية والمالطية والباسكية التي لا تنتمي إلى الأسرة الهندية 
الأوروبية قد تركت شذرات من البقايا الوراثية). ولأسباب مشابهة فإن بعض الأسر اللغوية 
المتفق عليها يمكن أن تحوي أجناسا متنافرة؛ وذلك مثل وجود الأثيوبيين السسود والعرب 
البيض معا في الأسرة اللغوية الأفريقية الآسيوية؛ واللاب البيض والسامويدين الشرقيين في 
الأسرة اللغوية الأوراليةة. 

ويحاول شيفورشكين وروهلين وأخرون من خلال اتثقالهم من المنحى الذي يغلب 
عليه الافتراض والتخمين إلى مستوى معالجة المادة الملموسة أن يرسسوا ترسيمتا افتراضيٌ1 
الكلمات القديمة للأرومات العليا الست أي مفردات لغة حواء الأفريقية؛ وهي التي تسمى 
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“لغة ما قبل العالم". وقد افترض روهلين واحذا وثلاثين جذراء مثل: اه 'واحد" التي ستتطور 
إلى عااعك "يشير" في اللغة مأ قبل الهندية الأوروبية» ثم إلى عاك '(صبع اللاتينية ٠‏ و11 
"واحد” في الأسرة النيلية الصحراوية: و 1 'السبابة' في الاسكيمية و 608 'ذراع' في 
الكيدية» و ها "واحد' في ما قبل الآسيوية الإفريقية» و 18 "ذراع أويّد” في ما قبل 
الأوسترية ‏ الآسيوية'). ومع أنه يمكتني التسامح مع الفرضية النوستراتية وما يشبهها من 
الفرضيات إذا كان العمل الذي سوف أقرأه عنها من عمل عالم إحصاء متميز وكان لدي وقت 
فراغ؛ إلا أنني أرى أن الفرضية عما قبل العالم مثيرة للشك على وجه خاص. (أما 
المتخصصون في اللسانيات المقارنة فإن هذه الفرضية تصيبهم بالدهشة المُلجمة). وليس ذلك 
لأنني أشك في أن اللغة نشأت مرة واحدة فقطء وهي واحدة من الافتراضات التي تقيع وراء 
البحث عن لغة أم واحدة لا سابق لها. لكن السبب يكمن في أنه يمكن أن يتتبع المرء الكلمات 
إلى حد معين معقول. أما هذه الفرضية قإئها تشبه ذلك الرجل الذي كان يزعم أنه يبيع الفأس 
التي كان يملكها إبراهام لنكولن . فقد كان يقول إن رأس الفأس كان لابد من تبديله مرتين مع 
مرور الزمن» أما نصابها فقد يدل ثلاث مرات. ويعتقد أكثر اللسانيين أنه بعد مرور عشرة 
ألاف سنة على لغة ما فإنه لا يبقى أي أثر منها في اللغات التي تولدت منها. وهذا ما يشكك 
بصورة حاسمة في إمكان أن يجد أحد من الباحثين آثارا باقية من أقرب اللغات الأمهات 
للغات المعاصرةء أو أن تحافظ تلك اللغات الأمهات على آثار اللغة التي تكلمها أُول البتشر 
المعاصرينء وهم أولنك الذين عاشوا قبل مائتي ألف سنة تقريبالة". 

ولا بد لهذا الفصل أن ينتهي بملاحظة حزينة وسُّذِرة. إذ إن اللغات تنتشر عن 
طريق الأطفال النين يتعلمونها. وحين يرى اللسانيون أن لغة ما لا يتكلمها إلا البالغون فإنهم 
يعلمون أن هذه اللغة في سبيلها إلى الانقراض. ولهذا السبب فإنهم يحذّرون من كارثة قادمة لا 
مفر منها في تاريخ البشرية. فقد قدر الأساني مايكل كراوس أن هناك مائة وخمسين لغة من 
لغات الهنود الأمريكيين» أي ما يقرب من نسبة 968٠‏ من اللغات الموجودة» في طريقها إلسى 
الاحتضار. كما أن إحصائياته عن أماكن أخرى في العالم لا تقل عن ذلك مأسوية: فهناك 
حوالي أربعين لغة تحتضر(أي ما نسبته 991٠‏ من اللغات الموجودة) في الاسسكا وشمال 
سيبيرياء ومائة وستين لغة (9677) في أمريكا الوسطى والجنوبية؛ وخمس وأربعين 
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(9670) في روسياء ومائتين وخمس وعشرين (+61!) في أسترالياء وربما وصل عدد 
اللغات المهددة في العالم إلى ثلاثة آلاف نلغة أي .)905٠(‏ أما اللغات التي لا يتهددها الخطو 
فلا تزيد عن ستمائة لغة وسبب عدم تعرضها للتهديد بالزوال لا يعدو كونها محظوظة بالعدد 
الكبير من المتكنمين لهاء وهو الذي يتمثل في حد أدني لا يقل عن مائة ألف متكام (وإن لم يكن 
ذلك ضمانا للحياة وإن قصئر ): وهذا الاعتقاد المتفائل ما يزال يوحي بأن ما بين ثلاثة آلاف 
وستمائة لغة وخمسة آلاف وأربعمائة لغة» أي ما يقرب من نسبة +5 96 من مجموع اللغات 
في العالم» ما تزال مهددة بالانقراض في للقرن القادم. 
ويذكر هذا الانقراض المتسارع للغات بالانقراض للحالي الواسع (وإن كان أقل جةة) 
للنباتات والحيوانات. وأسباب هذا الاتقراض متداخلة. إذ تختفي اللغسات بخراب مواطن 
متكلميهاء كما تختفي بالمذابح التي يتعرضون لهاء وبالاختلاط القسري والتعليم المعمّمء 
والاختلاط السكانيء وهجوم وسائل الاتصال الالكتروني الفائق؛ وهو الذي درعاه كراوس 
ب”غاز الأعصاب الحضاري". وتتمثل القدرة على الحد من الانقراض اللغوي في الحد من 
الأسباب الاجتماعية والسياسية الأكثر هيمنة» وكذنك باستعمال اللغة الوطنية في الوسائل 
التعليمية» والأدب؛ والتلفاز. كما يمكن الحد من بعض حالات الانقراض عن طريق حفظ 
الأنحاء والمعاجم والنصوص وتسجيل أمثلة منها باستخدام وسائل الحفظ الحديئة وإسناد 
وظائف تدريس هذه اللغات لمتكلميها. إذ يمكن أن يكون الاستعمال الاحتفالي بالإضافة إلى 
حفظ النماذج من اللغة كافيين لإحيائهاء وذلك كما حدث للغة العبرية في القرن العشرين؛ إذا 
توفرت الرغبة في ذلك7». 
ولما كان من غير الممكن أن نطمع في حفظ كل نوع من الأحياء على وجه الأرضء 
فإننا لا يمكن أن نحفظ كل لغة» وقد يكون ذلك غير لازم. وذلك أن القضايا السلية 
والأخلاقية معقدة. إذ يمكن أن تكون الاختلافات اللقوية مصدرًا للاختلافات المفركة؛ ويضاف 
إلى ذلك أنه إذا ما اختار جيل ما أن يتحول إلى لغة الجماعة للتي تمثل الأغلبية وهي ما يوفر 
لهذا الجيل التقدم الاقتصادي والاجتماعيء فهل يحق لبعض الجماعات الخارجية أن تحضه 
على عدم فعل ذلك بعلة أن هذه الجماعة الخارجية ترى أن احتفاظ هؤلاء بلغتهم القديمة أمر 
يدعو إلى الغبطة؟ ولكننا إذا نمّينا هذه التعقيدات جانباء في الوقت الذي يحتضر فيه ما يقوب 
من ثلاثة آلاف لغة؛ فإننا متأكدون أن موت كثير من هذه اللفات غير مرغوب فيه ويمكان أن 


ايمئع. 
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والسؤال الآن هو ما السبب الذي يجمل الناس يهتمون باللغات المعرضة للخطر؟ أما 
عند اللسانيات والعلوم التي تدرس العقل والدماغ الذي يحويهء فإن التنوع اللفوي يكشف لنا 
مدى الغريزة اللغوية وحدودها. ويكفيك أن تفكر في الصورة للمشوهة التي سننتهي إليها إذا 
لم يكن هناك إلا الانجليزية لغة متوفرة للدراسة! وتمثل اللغات عند علماء الأنامسة وعلماء 
الأحياء التطورية للإنسان آثار لتاريخ النوع وجغرافيته» كما يمكن أن يشبه اختفاء لغة (كلغة 
الإينو التي كان يتكلمها قديمًا في اليابان شعب قوقازي غريب) لحتراق مكتبة للوقائق 
التاريخية أو موث آخر نوع في إحدى الفصائل. لكن أسبلب أهتمام العلماء باللغات المهددة 
بالاتقراض ليست كلها علمية. وكما كتب كراوس: 'فإن أية لغة إنما هي نجاج فائق لعيقرية 
إنسانية جماعية؛ وهي تشبه في كونها هبة إلهية وخصيصة لا حد لغموضهاء أي كائن حي 
آخر". وهي وسيط لا يمكن أن يُعزل أبذا عن الشعر والأدب والأغاني في الحضارة التي 
تنتمي إليها هذه اللغة. ونحن معرضون بفقدها لخطر ققد كتوز تتراوح بين اللشة اليديشية 
التي تحوي كلمات عن "الساذج أكثر مما يزعم أن لغة الاسكيمو تحويه من كلمات عن 
“التج'؛ إلى لغة الدام» وهي قوع احتفالي من لغة اللارديل الاسترالية» وتبلغ كلماتها مائتي 
كلمة ويمكن أن تُتعلم في يوم واحد لكنها يمكن أن تعبر عن المفاهيم التي يعبر عنها الكلام 
اليومي كلها. فالأمر ئيس ببعيد عما قاله اللساني كين هال: "إن ضياع لغة واحدة يمثل جزم 
من نوع عام من الضياع يعاني منه العالم؛ وهو ضياع التتوع في كل الأشياء'. 


الفصل التاسع 
الطفل الذى ولد وهو يتكلم واصفا الجنة 
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وقد لفت نظرري العنوان الأخير ‏ [الطفل الذي ولد وهو يتكلم واصفا الجنة] فقد بسدا 
لي كأنه المثال الأوضح على أن اللغة فطرية. ويقول للمقال تحت ذلك العنوان: 


"قال أحد الأطفال بعد دقائق من ولادته للفريق الطبي الذي أشرف على توليده إن الحياة في 
الجنة رائعة. فقد خرجت الطفلة ناعومي مونتيفيسكو من بطن أمها وهي تغني؛ حرفيًاء أغاني 
تَمجّد الله. وقد هزت هذه المعجزة فريق التوليد جداء مما جمل إحدى الممرضات تجري فسي 
ممرات المستشفي وهي تصرخ. وتقول ناعومي: "الجنة مكان جميل؛ وهي دافئة وهادكئة". 
والماذا تخرجونني منها إلى هنا". ومن بين شهود هذه الحادثة أم الطفلة؛ تيريزا مونتيفيسكوء 
وتبلغ الثامنة عشرة» وقد ولتت الطفلة وهي تحت تأثير المخدر الموضعي . . . وتقول: "إنني 
سمعتها بشكل واضح وهي تصف الجنة بأنها مكان لا يحتاج فيه الإنسان إلى أن يعمل أو 
يأكل أو يهتم بأمر الملابسء أو أي شيء آخر إلى جانب ترديد الأغاني التي تمجد الله. وقد 
حاولت أن أنهض من سرير الولادة لأركع وأدعوء لكن الممرضة متعتني من ذلك.” 


م الفصل التاسع : الطفل الذي وُلد وهو يتكلم - واصفاً الجنة 
ولا يستطيع العلماء أخذ مثل هذه الروايات على علاتهاء بالطبع؛ إذ إن أية نتيجة مهمة لابد 
من إخضاعها للتكرار. وقد جاء تكرار هذه المعجزة هذه المرة من تارانتو في اليا في 
الواحد والثلاثين من أكتوبر 145١م‏ حين أوردت مجلة الشمس(وهي من المؤمنين بقوة 
بمسألة التدوير؛ [أي إعادة استعمال الأشياء]) العنوان التالي: 'ولد طفل وهو يتكلم ويصف 
الجنة. كلمات يصدرها مولود تبرهن على أن تناسخ الأرواح حقيقي.' وقد روي لكتشسافة 
مشابه في التاسع والعشرين من مايو ٠145م‏ » مؤداه: 'طفل يتكلم ويقول: أنا الشخصية 
المنتسخة لأناتالي وود.' وبعد ذلك ورد تكرار ثان في التاسع والعشرين من سبتمير 997 ام 
بالنص الأول نفسه. وفي الثامن من يونيو 997١م‏ ظهر العنوان التاني: 'طفل غريب يولد 
برأسين وهو دليل على تناسخ الأرواح. ويتكلم أحد الرأسين الانجليزية والآخر اللاتينية 
القديمة.” 

فلماذا تظهر القصص التي تمائل قصة ناعومي في الخرافات فقطء ولا ترد في الحقيقة؟ 
فأكثر الأطفال لا يبدأون الكلام إلا في السنة الأولى من حياتهمء ولا يصيلون الكلمات بعضها 
ببعض إلا في منتصف السنة الثانية» ولا يتحدثون بطلاقة مستعملين جملا نحوية إلا وهم ني 
الثانية أو الثالثة. فما الذي يحدث في هذه السنوات؟ وهل ينبغي لنا أن نتساءعل عما يجمل 
الأطفال يتأخرون إلى هذه السن؟ أو: أككون قدرة الطفل ذي السنوات الثلاث على وصف 
الأرض معجزة بشكل يمائل إعجاز قدرة الطفل المولود حدينًا على وصف الجنة؟ 

والواقع أن الأطفال جميعا يأتون إلى هذا العالم مزودين بمهارات لغوية. ونحن نعورف 
ذلك بفضل التقنيات الاختبارية الذكية (التي ناقشناها قي الفصل الثالث) وهي التي يقثم فيها 
إلى الطفل إشارة معينة مرات متكررة حتى يصل إلى حد المللء وبعد ذلك تُغير الإشارة؛ فإذا 
نشط الطفل فذلك دليل على إدراكه للفرق بينهما. وبما أن الأذنين لا تتحركان بالطريقة التي 
نتحرك بها العينان؛ فقد صمم عالما النفس بيتر إيماس وبيتر جوسزيك طريقة مختلفة من أجل 
اكتشاف ما يجده الطفل لاقتا للنظر في الشهر الأول من حياته('). فقد وضعا قايسًا في داخل 
حلمة بلاستيكية ووصلا القابس بآلة تسجيل ٠‏ فإذا بدأ الرّضع برضع الحلمة بدأ المسجل في 
إذاعة ما سجل فيه. وحين يستمر المسجل في إذاعة محتواه وهو. . . 58626868 يبدا 
الراضع في الإحساس بالملل وهو ما يعبرون عنه بالرضاعة البطيئة. أما إذا تغيرت هذه 
المقاطع الصوتية إلى . ٠ ٠‏ 3م 53 3م 4م فإنهم يبدأون في استئئاف الرضاعة يصورة أكثر 
حيوية» وذلك لكي يستزيدوا من سماع مقاطع أكثر. وزيادة على ذلك؛ فقد كانوا يس تعملون 
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الحاسة السادسةء أي الإحساس بالكلام» بدلاً من الاستماع إلى المقاطع كأنها أصولت فيزيائية 
خالصة وحسب: ويعني ذلك أنه إذا اختلف مقطعان» كلاهما 52 ؛ اختلافًا طيفيًا (إصغائيا) 
بالقثر نفسه الذي يختلف به المقطع 02 عن المقطع «م , لكن البالغين يسمعونهما كليهما على 
أنهما المقطع و( » فإن هذا الاختلاف لا يلفت نظر هؤلاء الرضع. ويدل هذا على أنهم في هذا 
التصرف إنما يقومون باكتشاف الصوتيات مثلط ؛ من المقاطع التي تنتشر عبرها. كما أنهم؛ 
مثل البالغينء يسمعون قطعة الصوت نقسها على أنها ا إذا ظهرت في مقطع قصير» و 7 
إذا ظهرت قي مقطع طويل. 

ويولد الأطفال وهم مزودون بهذه المهارات؛ فهم لا يتعلمونها عن طريق سماع كلام 
أهليهم. فيستطيع أطفال الكيكويو والأسبانيين التمييز بين "الباءلت والباءات 5 *: في 
الانجليزية على الرغم من أن هاتين الصوتيتين لا توجدان لافي اللغة الكيكويو ولافي 
الأسبانية» كما أن أهليهم لا يستطيعون تميبز الواحدة منهما من الأخرى. ويستطيع الأطفال 
الذين يتعلمون الانجليزية فيما دون ستة الأشهر التمبيز بين الصوتيات التي تستعمل في 
اللغات التشيكية والهتدية والانسليكمبكس (وهي إحدى اللغات الأمريكية الأصلية): لكن 
البالغين المتكلمين للانجليزية لا يستطيعون ذلك حتى إن حاولوا خمسمائة مرة في الت درب 
عليها أو قضوا سنة في درسها. وتستطيع آذان البالغين تمييز الأصوات بعضها من بعسض 
حين تجرد الأصوات الصامتة من المقاطع وتقدم مفردة كأنها ضوضاء؛ لكن عدم قدرت هم 
على تمييزها بعضها من بعض يقتصر عليها حين تكون صوتيات وحسب. 

ولا تعطي مقالة مجلة ال «دداه تفصيلات كثيرةء لكننا يمكن أن نفهم أن تاعومي كانت 

تتكلم الإيطالية لا لغة مأ قبل العالم أو اللاتينية القديمة» وذلك أن الذين كانوا حول ها فسهموا 
كلامها. ويمكن للأطفال الآخرين أن يولدوا مزودين بشيء من المعرفة عن لغة أهليهم أيضاء 
وقد بين النفسانيان جاك ميهلر وبيتر جوسزيك أن الأطفال الفرشئسيين الذين لا تتجاوز 
أعمارهم أربعة أيام يرضعون بقوة أكبر لكي يسمعوا الفرنسية يدلا من الروسية؛ ويستأنفون 
الرضاعة حينم يتغير المسجل من الروسية إلى الفرنسية بنسبة أكبر من استئنافهم لها إذا تغير 
المسجل من الفرئسية إلى الروسية 7). وليست هذه الحالة يرهائًا قاطمًا على التناسخ؛ وذلك 
أن إيقاع كلام الأم ينتقل عبر جسدها ويمكن سماعه في الرحم. ويستمر الأطفال في تفضيل 
الفرنسية حين ينع الكلام إليكترونيًا كي تُخفى الأصوات الصامتة والحركات ولا يسمع مناه 
إلا الإيقاع. لكنه لا يبدو عليهم الاهتمام حين يُعكس التسجيل بحيث ينتج عنه الاحتفاظ 
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بالحركات وبعض الأصوات الصامتة» ويصَحقه التنغيم. كما أن ذلك لا يبرهن على أن اللغة 
الفرتسية جميلة بطبيعتها: وذلك أن الأطفل غير الفرتسيين لا يفضلون الفرنسيةء كما أن 
الأطفال الفرنسيين لا يستطيعون تمييز الإيطالية من الانجليزية. فلا بيد أن يكون هسؤلاء 
الأطفال الفرنسيون قد تعلموا شيثًا عن إيقاح الفرتسية (أي نغمتهاء ونبرهاء وليقاعها) وهم في 
الرحمء أو في أيامهم الأولى خارجه. 

ويستمر الأطفال في تعلم أصولت لغتهم خلال السنة الأولى من أعمارهم. فيب دأون 
عند الشهر السادس في ضم الأصوات المتمايزة التي تجمعها لغتهم في صوتية واحدةء مسع 
استمرارهم بشكل مماتل في تمييز الأصوات المتمايزة التي تضمها لغتهم فسي صوتيات 
أخرى. ويتوقفون عند الشهر العاشر عن أن يكونو! عاماء أصواتيين كيين ويععودون إلى 
الاقتصار على ملاحظة لغة أهليهم؛ فلا يعودون يميزون؛ لذلك» صوتيات اللغة التشيكية أو 
الانسليكمبكسية إلا إذا كانوا أطفالاً تشيكيين أو انسليكمبكسيين. ويقوم الأطفال بهذا التحصول 
قبل أن يبدأوا قي إنتاج الكلمات أو فهمهاء ولذلك فإن تعلّمهم لا يعتمد على التلازم بين الصوت 
والمعنى. ويعنى هذا أنه لا يمكن القول بأنهم كانو! يسمعون الفروق الصوتية بين الكلمة التي 
يظنون أنها تعني 16 والكلمة التي يظنون أنها تعني 560 » لأنهم لم يتعلموا إلى الآن أيسة 
واحدة من الكلمتين. فلا بد أنهم كانوا يتفحصون الأصوات بصورة مباشرة: موجَّهين قالبة 
تحليلهم الصوتي بصورة ما لكي يحدد الصوتيات التي توجد في لغتهم. ويمكن للقالب بعد ذلك 
أن يقوم بوظيفة الواجهة للنظام الذي يتعلم الكلمات والنحوا". 

ويزيد الأطفال خلال سنتهم الأولى أيضا من سرعة أنظمتهم لإنتاج الكلام. فيصو 
تُمُرُهم القرديء في المقام الأول» تطورهم النوعي. وذلك أن للطفل المولود حديئًا المجرى 
الصوتي الذي لدى الثدييات غير الإنسانية الأخرى. فترتفع الحنجرة إلى الأعنى بشكل يشبه 
المتفاق لتلتحم بالمجرى الأنفي» وذلك لكي رغم الطفل على التنفس من خلال أنفه وهو ما 
يسهل عليه عضويًا أن يرضع ويتنفس في وقت وأحد. وتنزل الحنجرة عند سن ثلاثة الأشهر 
إلى مكان أسفل في الحلق وهو ما يفتح الفراغ الذي يقع خلف اللسان [أي البلعوم]؛ وهو ما 
يسمح له أن يتحرك إلى الأمام والخلف وينتج الأنواع المتعددة من أصوات الحركات ىو 
ينتجها البالغون. 

ولا يحدث أي شيء لغوي يلفت النظر خلال الشهرين الأولين؛ وهي الفترة التي 
يصدر فيها الأطفال الصيحات والهمهمات والنغمات التي تدل على الشكوى والتنهدات 
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والتمطقات والأصوات الصامتة والفرقعات التي تصاحب التنفس والرضاعة والتشكي؛ بل 
إنه لا يحدث شيء لغوي مهم في الأشهر الثلاثة التالية التي يضاف فيها إلى ما تقدم الهديل 
والضحك. ويبدأون فيما بين الشهرين الخامس والسابع باللعب بالأصوات» بدلا من استخدامها 
في التعبير عن حالاتهم الجسدية والعاطفية» وتبدأ من ثم التتابعات التي يصدروتهاء من 
التمطقات والدندنات والحركات المركبة والهسهسات والتلمظات: في التشابه مع الأصوات 
الصامتة والحركات. ثم يبدأون فجأة فيما بين الشهرين السابع والثامن بالمناغاة بمقاطع حقيقية 
متل: وطموط هط ؛ ورلعه- عم - طم وعءل- 066-36. وتمائل الأصوات التي يصدرونها 
الأصوات في اللغات كلهاء وتتكون من أنماط الصوتيات والمقاطع الشائعة عبر اللغات. ويبدأ 
الأطفال في نهاية السنة الأولى بتنويع المقاطع؛ مثل: ع6ه-طعم ؛ وعه0-هل » و 61-1 » 
ثم ينتجون تلك القطع الكلامية اللطيفة التي تشبه جمل الكبار إلا أنها لاتعني شينا'). 

ولقد أنقذ أطباء الأطفال في السنين القليلة الماضية حياة كثير من الأطفال الذين يعانون 
من بعض المشكلات في التنفس بإدخال أنبوب في القصبة الهوائية (وقد تعلم هؤلاء الأطباء 
هذه التقنية من تجريبهم على القطط التي يشبه مجرى الهواء فيها مج رى الهواء عند 
الإنسان)؛ أو بإحداث فتحة في القصيات الهوائية عند الأطفال في موضع أسفل الحنجرة. ولم 
يستطع الأطفال بعد ذلك إحداث الأصوات المجهورة في السن التي يصدرون فيها المناغاة 
عادة. وحين أعيد المجرى الهوائي الطبيعي إلى حالته الطبيعية في السنة الثانية أصبح هؤلاء 
متخلفين بشكل كبير في النمو الكلاميء وإن استطاعوا فيما بعد الوصول إلى الحالة الطبيعية 
من غير أن يعانوا من أية مشكلة دائمة. أما مناغاة الأطفال الصم فإنها تتميز بالتآخر والبساطة 
ومع ذلك فإنهم سوف يُناغونء إذا استعمل أهلوهم لغة الإشارة في الوقت المحدده 
مستعملين أيديهم! 

فلماذا تكون المناغاة مهمة إلى هذا الحد؟ والجواب هو أن الطفل يشبه الشخص الذي 
يعطى جهاز! صوتيًا معقد! يحتوي مقابس وأزرارًا متعددة لم قسمْ لسه ولم يزود بكتاب 
إرشادي لاستعمال هذا الجهاز. ويلجا الناس قي مثل هذه الحالة إلى اللعب على غير هدى بهذه 
المقابس لاكتشاف ماذا يحدث بعد ذلك. أما الطفل فقد زود بمنظومة من الأوامر العصبية التي 
يمكن أن تحرك أعضاء النطق حركات عديدة محدثة آثارًا متنوعة على الصوت. ولذلك يقوم 
الأطفالء عن طريق استماعهم إلى مناغاتهم هم؛ بكتابة التعليمات الإرشادية الخاصة بهم؛ إذ 
هم يتعلمون إلى أي مدى يستطيعون تحريك أية عضلة وفي أي اتجاه؛ من أجل أن يحدثو! 
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تغييرات معينة في الأصوات. وهذا الممل متطلب ضروري لكي يقلدوا أصوات أهليهم. 
ويعتقد بعض علماء الحاسوب للذين كان الأطفال مصدر إلهام لهم أنه يمكن لأي روبوت جيّد 
أن يتعلم تموذجا ذاتيًا لأعضاء النطق إديه عن طريق ملاحظة نتائج مناغاته هو وحركاته(. 
ععيه 

ويبدا الأطفال قبل نهاية السنة الأولى من أعمارهم بقليل بفهم الكلمات؛ كما يبدأون عند 
نهايتها تقريبا بإنتاجهال"). وهم ينتجون الكلمات مقردة في العادة؛ ويمكن أن يستمروا على هذه 
الحال التي تسمى "مرحنة الكنمة الواحدة" من شهرين إلى سنة. وقد دأب بعض العلماء منذ مذ 
يزيد عن قرن» وفي أنحاء مختلفة من انعالم» على تسجيل يوميات تحوي الكلمات الأولى 
لأطفالهم» وتتشابه القوائم التي سجنوها إلى حد كبير. فقد كان نصف الكلمات تقريب! عن 
الأشياء مثل: للطعام (عصيرء وحلوى)» وأعضاء البدن (عين وأنف) والملابس (حفاظة 
وجورب)» والعربات (سيارة ومركب) واللعبإدمية ومربعات) ومحتويات المنزل (قارورة 
وضنّوء): والحيوانات (كلب وقطة) والناس (الأب والطفل). (وكانت الكلمة الأولى لايسن 
أختي» أريك: “بات مان'). وهناك كلمات للأحداث والحركات والعادات مثل: “فوق؛ ونعيدء 
وافتح» ويأكل: ويذهب'؛ ومخصتصات مثل: 'ساخن؛ و ذهب كلهء وأكثر: وقترء.و بارد" 
وأخيرا قهناك كلمات تستعمل عادة في التفاعل الاجتماعي مثل: 'نعم؛ و لاء وأريد» وودااء 
وأهلا" -. وقليل منها مثل: "انظر إلى ذلكء و ما هذا" وهي كلمات بمعنى المعجميات(أي 
القطع المحفوظة) لكنها ليست كلمات» عند البالفين في الأقل بالمعنى الذي تكون فيه الكلمات 
نتاجًا للممرف والذرات التركيبية. ويختلف الأطفال في مدى تسميتهم للأشياء أو الانخراط ني 
التفاعل الاجتماعي مستعملين العادات اللغوية المحفوظة. وقد قضى النفسانيون زمنًا طوي لا 
في التفكير في أسباب هذه الاختلاقات (وقد نظرو! في الظروف التي يمكن أن تسهم في ذلك» 
مثل: الجنس والسن وترتيب الولادة والمكاتة الاجتماعية الاقتصادية): لكن السبب الأكثر 
وجاهة قي نظري إنما هو كون الأطفال بشراء وإن كانوا أصغر. فبعضهم يهتع بالأشياء 
وبعضهم يهتم بالأفكار. 

ولما كانت <دود الكلمة غير محسوسة ماديا فإن من المدهش أن يحذق الأطفال 
العثور عليها. فيشبه اللفل الرضيع الكلب: الذي يُنتهر في فيلم الكرتون الذي أخرجه جاري 
لارسون: 
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"ما نقوله للكلاب هو: 'حسناء يا جنجرا إنني غاضب! يجب أن تبتعد عن القمامة) هل 


فهمت» يا جنجر؟ ابتعد عن القمامة؛ أو سترى!* 


أماما تسمعه الكلاب فهو: " بلا بلا جنجر بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا | جنجر بلا بلا بلا بلا 
بلا" [وكلمة “بلا * 5ها8 لا معنى لها. أي أنه لا يتعرف إلا أسمه.] 


ومن المحتمل أن الأطفال يحفظون بعض الكلمات التي يستعملها الآباء معزولة: أو منبورة 
في نهاية الجملة» مثل: "انظر إلى القارورة". وبعد ذلك يبحثون عما يقابل هذه الكلمات في 
قِطع الكلام الأكثر طولاء كما يجدون كلمات أخرى من خلال انتزاعهم للبقايا فيما بين 
الكلمات التي وجدوها مقابلة للكلمات الأولى. ويقعون أحيانا في بعض الأخطاء التي تصبح 
مصدرا لهو بقية الأسرة: مثل 07 
[أممقنك/!! نصة نامز ها مع م1 تموه ومل 1 
[إءبتقطعظ صوم] مزع صة 1 
قة ]1 علتمنا مع 1 معطم قمة بغطوت هد عكتورز عاعلماء مع ملز امعان ,ركمو 
اعرف بمغطواء [عمهمكهت ممع 
[5تعدويه! ومع #دنغت) وامطبج اباط ,مقط ءانا لميهو 1آ حمطا 1 
عق بعمملقة! د35 مره)] #عمملق دمد5 ععاعمعقه تبمتز القن نمز مل ترج ,بولق 
[كععوطت) صذ كع للع امهط 
ده ركتسكمة عط] تجهه5] .لمت عا مذ وسادعاط عابزعط؛ ,جفدع 6 بإدر مكة كلمج ع1 
[لمته عط ص عمتصماط ذأ لمع 
لكن هذه الأخطاء نادرة بشكل لافت للنظرء وقد يقع فيها البالغون في بعض الأحيان أيضاء 
وذلك كما في عالم ال عدةرمن5 »انظ و عدل-نوععمل الذي رأيناه في الفصل السادس. 
ومن أمثلة ذلك أن ضابط الشرطة ج , د . لارو في المسلسل التلفازي وعددا8 ©5866 !8811 » 
بدأ يتحبب إلى طالبة جميلة في سن المدرسة الثانوية. وعند ذلك قال له رفيقه نيل واشنطون: 


.عرق نمه1. عنطها5 :ملز ها نزهد 10 دعوت معنلا نزادنه مها ! :2 7 
[نقد قطع واشنطون كلمة 558001069 “في نظر القانون" إلى كلمتين. 


لع 
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ثم تأخذ اللغة في الانطلاق في الشهر الثامن عشر تقريبا. إذ يقفز معدل نمو المفردات 
إلى سرعة تتمثل في اكتساب كلمة جديدة واحدة في كل ساعتين في الأقلء وهو ما سيس تمر 
عليه الطفل حتى انتهاء فترة المراهقة. ثم يبدأ التركيب؛ في جمل تحوي المعدل الأدنى لطول 
القطع الكلامية: أي كلمتين. وفيما يلي بعض الأآمثلة: 


اعبس لاله .لزدقعص الى .نمل للف 

.عط 206 ا 1 
الإأاعام عه .لاطو عمع ععم ول 
معالةت نهآ عمط عمل لمعه عمل 
لوط معرتق زه أممق أماعهم ع0 
فتن نون اننا عهمع اله عمقاومتم عدمم لتقا 
ككتقم 126 ينانا عقت رن 


وتتمائل المجموعات ذات الكلمتين التي ينتجها الأطفال في العالم كله؛ في المعنى؛ حتى إنه 
ليمكن النظر إليها على أن بعضها ترجمة للبعض الآخر). فيعلن الأطفال متى تظهر أشياؤهم 
ومتى تختفيء ومتى تتحرك من مكان إلى آخرء ويشيرون إلى خصائص هذه الأشياء وإللى 
مالكيهاء ويبدون آراءهم عن الناس الذين يقومون ببعض الأعمال أو يرون أشسياء معينسة: 
ويطلبون بعض الأشياء والنشاطات ويرفضوئهاء ويسألون عموما عن: من ؛ وماذاء وأين. 
وتبيّن هذه الجمل المصغرة اللغة التي يقومون باكتسابها: وتكون الكلمات في خمس وتسعين 
في المانة منها مرتبة ترتيبًا صحيحا. 

وهناك ما يدل على أن ما يجري في عقول الأطفال من أشياء يفوق ما تلفظه أفواههم. إن 
يستطيع الأطفال حتى قبل أن يستطيعوا ضم كلمتين الوحدة إلى الأخرى أن يفهموا الجمل 
مستخدمين تركيبها في هذا الفهم. ققد أجلس بعض الأطفال الذين لا ينطقون إلا كلمات مفردةه 
في إحدى التجاربء أمام شاشتين تلفازيتين يظهر في كل واحدة منهما شخصان يلبسان» بشكل 
غير مهندم؛ لباس شخصيتي كوكي الوحش والطائر الكبير في برنامج شارع السمسم. ويظهر 
في إحداهما كوكي الوحش وهو يدغدغ الطائر الكبير؛ وفي الشاشة الأخرى يظهر الطسائر 
الكبير وهو يدغدغ كوكي الوحش. وهناك تسجيل يقول: "أوه انظر !!! الطائر الكبير يدغدغ 
كوكي الوحش !! ابحث عن الطائر الكبير وهو يدغدغ كوكي الوحش!!!' (أو العكس). 
ويوضح هذا أن الأطفال لابد أنهم فهموا معنى ترتيب الفاعل والقمل والمفعسول - لد هم 
ينظرون لفترة أطول إلى الشاشة التي تمثل الجملة التي يقولها التسجيل!). 
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وحين ينجح الأطفال في ضم الكلمات بعضها إلى بعضء تبدو الكلمات كأنها تواجه مأزقا 
عند نطقها. إذ تبدو القطع ذات الكلمتين والثلاثت التي ينتجون كأنها أمثلة مأخوذة من جمل 
محتملة أطول تعبر عن فكرة كاملة وأكثر تعقيدا. فقد لاحظ النفساني روجر براون أنه على 
الرغم من كون الأطفال الذين درسهم لم يكونوا يصدرون أية جملة تمائل في تعقيدها الجملة: 
معطغتط عط هذ طعصسط عطمة عبتوع ععدطاه/3 » إلا أنهم كانوا ينتجون بالفعل سلاسل تحوي 
كل المكونات فيهاء وبترتيب صحيح!"©: 


المكان المفعول المستفيد الفعل فاعل 
مغطعاتا عا هذ طعصطة معطمل 8306 عط 8 
ع1 لإتتمولة 
تعامتهتام نومك 
عاطة؟ لإطوظ 
عجعهل تيكتا 
غطمنا عبط 
م1 خط 
.ع تورمط عل 1 
ام مع ماع13" 
عمق بعك عه 
بعزت ايد اعنم عدم 
دم 1 أباع ملم 
جوع 


وإذا ما جز أنا تطور اللغة عند الأطفال إلى مراحل عشوائية مثل: المناغاة المقطعية» 
والمناغاة المشوشةء والقطع ذات الكلمة الواحدة» والسلاسل ذات للكلمتين» فققد يكون من 
اللازم تسمية المرحلة التالية ب “الانطلاقة الجهئمية."7" إذ تتفتق قرائح هؤلاء الأطفال فيما 
بين المرحلة المتأخرة من سنتهم الثانية وأواسط السنة الثالثة عن محادثات نحوية طليقفة 
بسرعة قد تؤدي إلى إرهاق الباحثين الذين يدرسونهم؛ ولم يستطع أحد بعد أن يبيين بدقة 
التتابع الذي تخضع له. فطول الجمل يتزيد بشكل مستمرء ولأن النحو. نظام تأليفي متمايزء 
فإن عدد الأنواع التركيبية يتزايد بنسب فائقة» وهي تتضاعف شهرياء حتى تصل إلى الآلاف 
قبل أن يصل الأطفال إلى سن الثالثة. ويمكنك أن تشعر بهذه للثورة إذا نظرت في الكيفية التي - 
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نما بها كلام طفل صغيرء اسمه آدم؛ من حيث التعقيد: خلال سنة واحدة؛ بدءا من الأطوار 
الأولى لضم الكلمات حين كان سنه سنتين وثلاثة أشهر (؟ : ؟) 1" 

عللة< غاططم -لإفس8ه م رمز امع 1 .تسنعل عذ8 .وعلعك نووامه : 2,3 
عافتم؟ معدم تابيط تركباط كمطا؟' .ءصترافهرد أعقم ببعءت5 (مع عقعط ومتطععهده ع5 :2:4 


لألها تتاهط يمتللها تإتسجيم]! (مع طعدع مب عمعط للا مه كاموط ابرع بجرملة ١‏ 2:5 
7ومتمل متك تعمهم قط غمط 18 


,80 .عمدو ج )و10 5 #عمامل ووه أقطا مقطالا ععم3م 2 معام دعاولا ٠‏ 2:6 
ل نكن 


معاغفط عمد ما عصنهة .وده غموط ه كدرل ملنادرتآ تير بعمدم 4 عممزم عيعزيلا + 2:7 
أقناز أهظ عم[ بجتهمهط5 .لموط ععططتم ع لعومم<1 .وجدمل عناء تديرك عل أرط 
لامتتصوك! ,و11 ممق متخوتكونة1 كم عطأز 


ه11 .دعقعمط ج لنمكة عط مم18 هه كاممط عط طلاي وومل امع عم مل 1 2,8 
«أتومعم م عمانا بججمعطا وسطدسة 7عغاا ععلذ! بق لصة بوط امعط ءط عونا 


الإتكصنا؟ عللتطأ اع ومو ناملا بامط5 اعمط أعطعهم ععط معع! زررمرمق1 مموطةا ٠‏ 2:9 
عثم ند عطقده علعيط علا كيل 


كتوم مذ اتام عمهمد أممل باصن 1 .العنصط وايهنا متكا أوط) نه علمم 1 :2:10 
1 تقعنه الهقه ] 7رعتهم06 باثط عتغنا تمويو ناديز 136 .وعدم عبتو( ؛ ضرمك نتملا 
1010011017 


كلامز ده عاط عتومع أضديه 1206 .عوط صا تسامكدتة8 نزط ومتمممط عتلرئط )ه15 : 2:11 
مول صرت كاه عمتتهزيل معتم5 1 #عنماد عوط ترطق ورمتكططد دمر بوزلا #معيع 
تعصهم 2 عمعام أقط )د عادمة 187 متهم مهيز امم ترداب فتهد ] معط برت 
1 أأعة ممه 
الس نامز م5 ده غطينًا الكت انلمع ع انا تامع أقطة عن عناذ لانق عد نامز 20 
566 


ع6 1 .عمنلممب ما قا تقعنن ومامع 1 قع انا هامر تتع6 كناد ناز عدصمه ممع 1 : 3,0 
5 كلا01كا5 غ710 عكة عو0ن1 .زمر درعط) عند 40 عتكقط 1 ,ممعم مقط تقطيي 
لاطقط ق عكانا من عم ففع ون ناولا .عم تالعامليت مز معما بومامع ععة برع" 
أمقطمفاع. 
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علعقط عأ ختام ما سمط عمط بولا _عواء عتطاعصرمة طلتس بإقام ها عطثا 1 : 3,7 
ععطامصة عنام 1 عايج له أمداط من اع اعم ه عكلا! أذ علقدم 'ممع 1 .تعطعيره؟ 
علدا 10 أمديه نولا 7بلتويع تملآ «مدو8ه ما تسعد اوكا .روما عط مه عده 
ل عن باذ طعتق لمة مماكباط قط ممعرظ #ومهءة عدروى تنه كامكتةه عتهمه عم 
7تاسممم علط م قتعم عط اتام نامر بزلا ,كتعموعم تعطاه عطرمك اموي 
.ترت طادمتك مه عطانا وعتهعمط 


غطلعة! عط ببجوها دامر 10 عم جوساعة برص عامط 1 47مممءك عط "هده 6ز 50 ١‏ 3:2 
وك ععنا غ113 4 امع اذ معطاتالا ععقءط عطا وغ لوفعمجقط جما/ة! 0117 معي 
خنطا أثقدم م ومتمع م1 .معسستاعمرمة تممععل 1 .وملقهئد عط؛ و1 مع ج أعمم 
ذذ إثناة عذل]" .مؤقععمةء عدرمو عتحقط ما كمو [ :015 عتده أأمقه تعناء1 عط 50 
عط هأ لقغط نزم غبام 1 مدت 7 كقويد عدم عتلقط ؟ عون كتطعنرط 100 امم 
عط مذ عدم نتم لصة ممع 1 عمعطع بجومعا مق مومباتقم عط مد عوط اتقتم 
عط دعمع! ععامءمعقه ج ععلئا أقدز عم رتيل جص ممه غطا رمعا 1 مقن لدو نهد 
7 آ#1#ذأ ا 


ويمكن أن يتفاوت الأطفال الأسوياء بعضهم عن بعض بسنة أو أكثر في سرعة نمو اللغق 
ومع ذلك ذإن المراحل التي يمرون بها تظل متماثلة بصورة عامة بغض النظر عن الكيقية 
التي تطول بها أو تقصر. ولقد اخترت أن أضع بين يديك كلام الطفل آدم لأن نمو لغته كان 
بطيئًا شيئًا ما إذا ما قورن بالأطفال الآخرين. فقد كانت حواء وهي واحدة من الأطفال الذي 
درسهم براون تنتج مثل الجمل التالية قبل أن تصصل إلى سن الثانية: 
.001هم عق عه ععاغبيط أنسوعم امع 1 
لإقلعع اكع نز وتهطه طبرتط بيصم صذ غزه [ 
.عفقع عوط ,نامز دز غمه 5" أامل ع1 ,تعمد 
كموواعد عدا طاته غلا مذ 
مم1 156 ععتلأمه ععمرر عستلهده عمه 
فقد اختصرت مراحل نمو لغتها إلى شهور قليلة وحسب. 
وهناك أشياء . إذ لاتصبح الجمل التي يصدرها 
الأطفال طويلة وحسب بل إنها تصبح أكثر تعقيذاء وأكثر عمقاء وأكثف أشجاراء وذلك أنه 
يمكن للأطفال أن يدمجوا مركبًا في مركب آخر. فقد كانوا يقولون» في السابق 1070© 
عدم عتهه0 (وهي مركب فعلي يتكون من ثلاثة فروح) و عنويع00 818 (وهي مركب 
اسمي ذو فرعين) أما الآن فإنهم يقولون:3067م عنييع30 علط 046 » التي تتضمن مركيا 
اسميًا ذا قرعين مدمج في داخل الفرع الأوسط من مركب فعلي ذي ثلاثة فروع. وتُشيه الجمل 
الأولى البرقيات وذلك أنه لا تظهر فيها الكلمات الوظيفة غير المنبورة مثل: 06؛ و 6شاء 
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و تهء و 0065 وبعض اللواحق مثل 0©- :و 8د1- »و 5-. ويستعمل الأطفال حين 
يصلون إلى سن الثالثة هذه الكلمات الوظيفية أكثر ممأ يحذفونها في أكثر من تسعين بالماقة 
من الحالات التي تتطلبها. ويستطيعون عند ذلك إنتاج عدد كبير من أنواع الجمل التامة ‏ مثل 
الجمل الاستقهامية التي تستعمل فيها أدوات الاستفهام مطب و مقط» و ععطء والجمل 
الموصولة وجمل التفضيلء والنفيء و التوابع» والعطف؛ والمبني للمجهول. 

ومع أن كثيرًا من الجمل التي يصدرها الأطفال في سن الثالثة؛ إن لم يكن أغلبهاء 
ليست صحيحة تحويًا لأسباب مختلفة» قإنه لا ينبغي لنا أن نتشدد في الحكم عليهاء وتلك أن 
مصادر الخطا في الجملة الواحدة قد تتعدد. وحين يتوفر الباحثون على دراسة قأعدة نحوية 
معينة ويعذون مرات نجاح الأطفال في تطبيقها أو فشلهم؛ فإنهم يحصلون عل نتأئج مذهلة: إذ 
يطبق الأطفال في سن الثالثة القواعد مهما كان نوعها في أكثر الحالات. وكما رأينسا فإن 
الأطفال قلما يُختِقون في الترتيب بين الكلمات؛ إذ إنهم يستطيعون في سن الثالثة أن يأتوا 
بأغلب اللواحق والسوابق الصرفية والكلمات الوظيفية في الجمل التي تتطلبها. وعلى الرغم 
من أنه قد تُصدم آذاننا حين نسمع أخطاء متل: 5وعدهم 2 و كتتعبس ء و عناورط نامز مون 

#ختطا و ”مز ع2 صض عط ععرال/لا و عتواتصمية م ونمط7 و 1وع) عط عن ممتايظ ع 

و «علانها عمد ها بيز0) » فإن هذه الأخطاء لا تزيد نسبتها عن ١,١‏ إلى 964 من بين 
الحالات التي يحاولون إنتاجها؛ أما في أكثر من تسعين في المانة من الوقت» فإن الطفل 
يصيب الهدف. وقد حللت النفسانية كارين سترومسوولد الجمل التي تحوي الأفعال المساعدة 
من كلام ثلاثة عشر طفلاً في سن ما قبل الدراسة7”). ولنظام الأفعال المساعدة في الانجليزية 
(ومنها كلمات مثل: موءء والأنامطة و أكناتكو عطء و1326 »و 40 ) سمعة سيئة بين 
النحويين بسبب درجة تعقيدها. فهناك مأ يقرب من أربعة وعشوين بليون بليسون من 

التركيبات الممكن تأليفها منطقيًا من الأفعال المساعدة ( مثل: هه اعم عبتقط 116 ؟ 
و: عمتلدة مط تل عفر ) 
أما عدد التركيبات الصحيحة نحويًا منها فهو مائة فقط (مثل: ‏ «عغفه #نتقط اجام عل » 
و: قهناقه امعو عقط 26). وقد أرادت سترومسوولد أن تحسب عدد المرات التي يقع 
الأطفال فيها ضحية لبعض الأنواح من الأنماط التي تغري بالوقوع في الأخطاء في نظام 
الأفعال المساعدة ‏ أي تلك الأخطاء التي يمكن أن تكون تعميمات طبيعية ليعض الأنملط من 
الجمل التي يسمعها الأطفال من أهليهم: 
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الخطأ الذي يمكن أن يغري الطفل بالوقوع فى الخطأ نمط الكبار 
<«--” باتو ها 146 (وجتقط عمد عط 1005 لاوصقط كمرعمه 16 
7عستاتصة عط عط وعمج1 
عط كعم يمع قلنامه مضه أت اماق ملز جل او فلك عط 
مع قله 
له وكبرمتط) بوع؟ د لذل عق 7م هذ 210 حيخدء 10ل 116 
7وعلمطا بجع ه سفنل ع1 
.6ع كضق 6 جه بمج مجه 1 ومامع دمكلنا 116 هل .ومامع معلئا 1 


<#- .عماجوعاء عبد بوغط1 .. .ومعاو ما لمتصدم نجه ١‏ .وجمعلد م تقب بز156 
.عم ؤرععاد (ل'ء6.ده) عمج بزو15" 


عند 116 سب .جرم طافمدمة 6ند مل الانزنية:! أده كأ 116 عي الإصمه! 15 116 
مامه امم 
لجل وستظاع ووه عند 136 (لإدمقاعط 5 جه لإممقط كز 116 
7عمتطاءمرمد عط علق 


ولم تجدء في كل هذه الأنماط تقريبا أية أخطاء من بين ٠٠٠,17جملة‏ يمكن لهذه الأنم اط أن 
تظهر: فيها. 
وياتي طفل الثالثة يجمل صحيحة نحويًا من جيث النوع لا الكم وحسب. وقد تعلمنا في 
الفصول السابقة من التجارب التي عرضنا لها أن قواعد النقل التي يستعملها الأطفال قواع د 
معتمدة على البتية؛ مثل: 
عدبوا8 برععاء نظ عمتطملهه 15 بإمومعطهت هأ مط نرم عط ,ا خططه1 علمخ 
كما توضح أن أنظمتهم الصرفية منظمة في طبقات من الجذور والجذوع؛ والصرفيات: 
(2 صتط اليه نمل مهاج قلقم نقه ماعطا “عاقدمد 5ز1). وييدو أن الأطفال 
مستعدون أيضتا بشكل كامل للتعامل مع اختلاف اللغات الذي يمكن أن يواجهوه في حياتهم: إذ 
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يكتسبون بسرعة فائقة الترتيب الحر للكلمات: والترتيب المكون من (فا مف ف): والترتيب 
(ف فا مف)ء والأنظمة الغنية بالإعراب والمطابقة» وسلسلة من اللواحق الإنصاقية؛ ووسم 
الحالة الإرجيفيةإالتوافقية)؛ وأي شيء ترميه لغاتهم في طريقهم؛ من غير أن يكون هناك أي 
تأخير مقارنة بنظرائهم الذين يكتسبون الانجليزية. وتعد اللغات التي فيها نظام غني لتعيين 
جنس الأشياء مثل الفرنسية والألمانية مصدر صعوبة للطلاب الذين يدرسونها. فقد لاحظ 
مارك توين في مقاله '"رعب اللغة الألمانية' أن الشجرة فيها 'تكون ذكر؟ و زهورها إناقا 
وأوراقها محايدة؛ والأحصنة لا جنس لهاء والكلاب ذكوراء والقطط إنانا ‏ ويشمل هذا القط 
الذكر.' وقد ترجم إحدى المحادثات التي يتضمنها أحد كتب مدرسة الأحد الألمانية كما يلي: 
7منكنا عطا ؤذ عععدابد ,اماع طتتيلا تمعطممعق 
لعدلع ك1 عط؛ م عممع عمط عاك تمراعط18/11 


#مع نتمم اباتسمعط قصة لعدكزامتوممعة عط) وز عرعط ةا :معطاءاعده ‏ 
قكعم0 عط ما فضمع مقط 14 تممأعط ات 


لكن الأطفال الصغار الذين يتعلمون الألمانية (وغيرها من اللغات التي توجد فيها صيغ 
التأديث والتذكير) لا يداخلهم أي رعب من ذلك؛ إذ هم يكتسبون علامات التذكير والتأنيث 
بسرعةء مع الوقوع في بعض الأخطاء الصغيرة هنا وهناك؛ لكنهم لا يستعملون أبتا الربط 
بين الذكورة والأنوثة وسيلة مضللة. ويمكننا أن نقول باطمئنان إنه باستثناء يعض ال تراكيب 
النادرة؛ التي لا تستعمل غالبا إلا قي اللغة المكتوبة؛ أو تلك المريقة عقليًا حتى للكبار(مثك: 
عم عطا تعدوتط لهاعكءة) كسقطمعاء مج يقدلا مدرمط 156) إن اللغات جميعها تكتسبء 
وبسهولة متمائلة» قبل أن يصل الطفل إلى سن الرابعة0. 

وقلما تكون الأخطاء التي يرتكبها الصغار أشياء عشوائية لا قيمة لها. وذلك أن هذه 
الأخطاء تتيع في الغالب منطق النحو بصورة تصل حذ! من الجمال لا يصبح المحيّر عنده 
وقوعهم في تلك الأخطاء بل يصير المحير: لماذا تبدو لأسماع الكبار كأنها أخطلء أصلا. 
وسوف أعطيك مثالين على ذلك مما كنت درسته بتفصيل كبير. 

وربما كان أوضح الأخطاء التي يقع فيها الصغار التعميم المبالغ فيه كان يضع 

الطفل لاحقة مطردةء مثل علامة الجمع 5- أو لاحقة الماضي 60- » بعد كلمة يصاغ جمسها 
أو ماضيها بطريقة غير مطردة. فقد يقول الطفل : 400405 و 5©5دا10: ويصوغ صيغ الفعمك 
على النحو التالي: 
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مرعط1 لعناهم عد امه معتططمء ع لعلامط تعطعمع) نول 

مطلالا ه فعممعط وتم ,بزعلا 

ععدعظ للعلمة 1 

قرء مانت 1092 1 

عط برط مغو عوج مبحؤوملك عطة قمة رمأمقوألأة 2 عدة ج ممترت ععم0 . 
.كلمساجعط لعمع ءمتهيرتالة عت قمه عمتموتئله 


وتبدو لنا هذه الصيغ خاطئة لآن الانجليزية تحوي ما يقرب من مائة وثمانين فعلاً شاذا مشك: 
هع و فكقعط وأناه عو امعتتاء وقد ورثت أكثرها من اللغة قبل الهندية الأوروبية! ‏ 
التي لا يمكن التنبق فيها بصيغ الماضي بل لابد من حفظها. وقد نم الصرف بطريقة تضمن 
أنه إن كان لفعل ما صيغة خاصة به مسجلة في المعجم العقلي؛ فإن هذه الصيغة تمنع إعمال 
قاعدة اللاحقة المطردة 0©- : فتبدو الصيغة: 2004 غير صحيحة نحويا لأنها مُتعت 
بالصيغة المحفوظة: ٠84‏ . وفيما عدا تلك الحالات فإن القاعدة المطردة تنطبق بشكل 
حر 0# 

والسؤال الآن هو لماذا يقع الأطفال في مثل هذا النوع من الخطأ؟ وهناك تفسير بسيط 
لهذا الأمر. وهو أنه لما كان يلزم أن تُحفظ الصيغ الشاذة قي الذاكرة التي كثيرا ما تفشل» فإنه 
كلما حاول الطقل استعمال جملة في الزمن الماضي» وكان فعلها شاذًا ولم يستطع استحضار 
صيغته فإن القاعدة المطردة تَهْب لملء الفراغ. فإذا أراد الطفل استعمال صيغة الماضي 
للفعل 6011 لكنه لم يستطع أن يأتي ب 614 فإن القاعدة المطردة تنطيق» بوصفها أخر 
وسيلة: وتميم صيخة الماضي لهذا الفعل على أنها 01461 . ونحن نعام أن فشل الذاكرة هو 
السبب في هذه الأخطاء لأن الأفعال الشاذة التي يستعملها الأهل أقل من غيرها (مثل: علتدهءك 
و#عماء مثلا)» هي الأفعال التي يخطئ الأطفال فيها أكثر من غيرها؛ أما الأفمال التي 
تستعمل بكثرة فإن الأطفال يستعملون صيغها الصحيجة غالبا. ويحدث الشيء نفسه للكهار 
أيضا: إد تبدو الأفعال الشاذة التي يقل تكرارهاء ولا يتذكرها الناس إلا قليلاء مثل: 500 
ووباهعاة »ولع بدل» ونع و 1ه و 0016ة» غريبة على الأذن الأمريكية الحديثة؛ وأكثر 
الاحتمال أنها ستتحول إلى صيغ مطردة لكي تصبح: 4عاهعما + و لعاف و لله ااعبدفء 
و 60لهع ؛ و اللعتزواةء و5511164. ولما كنا نحن الكبار قد نسينا صيغ الماضي الشاذة لهذه 
الأفعالء فإننا لا نتردد في أن نعلن أن الصيغ التي تصاغ بإضافة 0©- ليست أخطاء! والواقع 
أن كثيرا من هذه التحولات أصبحت» على مر القرون» دائمة. وكانت الانجليزية القديمة 
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والانجليزية الوسطى تحويان ما يعادل مِعلَي ما في الانجليزية الحديثة من الأفعال الشاذة؛ فلو 
كان تشوسر حي لقال لك إن صيغ الماضي للأفعال الشاذة متل: علفطه مذء و 3اعع م1 » 
و عةلطة ماء و ملاوع 10 هي: فنع ء و كاعع؛ و 006طة » و علاوات . ويمكقن 5 يقِل 
استعمال بعض الأقعال» بمرور الوقت؛ ومن ذلك أنه يمكن أن يتخيل المرء زماثا يختفي فيه 
فعل مثل 14هع 0: حتى ليمكن أن تعيش أغلبية البالغين حياتهم كلها مسن غير أن يسمعوا 
صيغة ماضيه 14مع . وإذا ما اضطروا فإنهم ربما يستعملون 1460عع ؛ فقد صار الفعل 
عندهم وعند الأجيال التالية كلها مطردا. ولا يختلف هذا التصرف النفسي عما يحدث حي سن 
يعيش الطفل حياته القصيرة من غير أن يسمع» إلا قيما ندرء صيغة للماضي ؛انداط » وإذا ما 
اضطر فإنه يأتي بالصيغة 464 لذنا . والفارق الوحيد هو أن الطفل محاط بالبالغين الذيق لا 
يزالون يستعملون +اذلط . وإذا عاش الطفل حياة أطول وسمع أكثر فأكثر فإن المدخل 
المعجمي العقلي ل ؛اذداط يصبح أقوى ثم يحضر للعقل بطريقة أسهل فأسهل» وهو ما يقدي 
إلى منع القاعدة التي تضيف 4ه- » كلما حضر هذا القمل. 

وفيما يلي نماذج أخرى طريفة من المنطق الطفولي الصحيح نحوياء وهي نماذج 
اكتشفتها النفسانية ماليسا باورمان 09 


معط مأ مع نامتز عرمقعط دوموعطئهط عا عتم 00 
موب آ همد قلعتل عط إلتبج عط معط لصة لتجق جوع لمة عدوم للتد ,عون 116" 
.ععود نإضة معطتوعط علككنا م عجقط 


دتعه؟ نزهد وغمز دعل انماة تتهير ععنده علق أعتيمع ع عده عكلها ما نامز أاتديه 1 
.7105 كناولز من مققط 2 88 

إعم عاوعع مو 

.عع! علضاتك مغ سعدره لمح ععظ طقنام مقه يميز --تإطاوه8 لبقلا 


وهناك أمثلة لقاعدة "التّندية” التي توجد في الانجليزية وكثير من اللغات؛ وهي التي تحول 
الفعل اللازم الذي يعني 'أن تعمل شيئا” إلى فعل متعد يعني "أن تجعل شيثًا يعمل": 
عابط عط لممأاعتد 53[19 لجست 6 عم ععاغوط م11 
.للقط عط لععمتمط صيورنةة جه لععمتمط للها ع1 


عاذا لععة: تزععاءوز ع:ا1 جتتنوط عا أققم لعمهر عورمط مآ 
.معوط عط أققح عسرمط 
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ويمكن لقاعدة التعدية أن تنطبق على بعض الأفعال ولا تنطبق على أفمال أخرى؛ لكن 
الأطفال يُعبلونها في بعض الأحيان بشكل تعميمي. غير أن من الصعب أن يعرف أحد » حتى 
اللساني؛ السبب الذي يجعل الكرة تستطيع أن “ترتد' لو عرد ولماذا يمكن الحصان أن 
'نجري” أو" يُجرى'” ولا يمكن للأخ إلا أن 'يموت” وحسبء لا أن 'يُمات": ولا يمكن للأخت 
إلا أن “تقهقد” لا أن نْقهقه'. فهناك أنواع قليلة فقط من الأفعال التي يمكن أن تنطبس.ق عليها 
القاعدة: ومن هذه الأفعال تلك التي تشير إلى التغير في الحالة المادية للشيء: مشسل 5016 
وعله»:اء والأفعال التي تشير إلى طبيعة الحركة ؛ مثل #عهنده0 ٠‏ وءعلذ1د » والأفمال التي 
تشير إلى الحركة التي تشترك فيهاء مثل: 520؛ و 1306. وتأبى أفعال أخرى مثشل 80 
و ناوي ال لقتسمع تيدان ابقاسيمم مين هاسنت م تجديز يدم عبن بي يعمس ا واسمان يي سكن 
بالتصرفات الإرادية البحتةه مثل: 6001 ٠‏ و /ز3ام الخضوع لهذه القاعدة في أغلب اللغات 
تقريبا (وقلما يخطئ الأطفال في استعمالها). وتعد كثير من الأخطاء التي يقع فيها الأطفال في 
اللغة الانجليزية صحيحة تحوياء في الواقع» في اللغلت الأخرى. ويومتع البالغون من متكلمي 
الانجليزية» كما يفعل أطفالهم» إعمال للقاعدة أحياناء ومن ذلك الأمثلة التالية: 
عنقه تاأاقعط عذا عغةءمع كل ما مهععط وزمعءط6ن0) عوط عد 1976 10 
تعاولاة 
مويه - وكقام عتومقك ق4ج0) عمة0) الاتيس عاطها عدميز عواعهم5 
.عده لعقاعع0 أقطا رلإعبقا 
ععنام كامع تزققدم عغءامدهمه لثبمء للقط اوم بجعم ونط1 


.كمبصط هق غعع اا'عطع ,ننا دنا وعطتعوطيع عطة ]1 
.علتط نوه رته وومتاماء معطم وعامط عطأ غنده دومنطت تممعطصسكع 


ويتبين من هذا أن الأطفال واليالغين جميعهم يوسعون اللغة شيا قليلاً نكي يعبرواعن 
؟ غير أن حساسية البالغين تزيد قليلاً عن الأطفال فيما يتعلق بالأفعال التي يمكن أن 
يتوسع فيها. 





جوم 
فالطقل ثو السنوات الثلاث؛ إذن» عبقرية نحوية ‏ فهو يجيد أغلب التركيبات؛ ويُعمل 


القواعد أكثر مما يخالفهاء ويحترم الكليات اللغوية» وإذا ما أخطأ فإن خطأه سيكون معقسولاء 
وسيخطئ بطرق شبيهة بالطرق التي يخطئ بها الكبار» كما أنه يتجنب تجنبًا تام كثيرا من 
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أنواع الأخطاء. فكيف يقوم الأطفال بذلك؟ ونحن نعرف أنهم في هذه السن لا يحستون كثيرًا 
من التصرفات الأخرى. فنحن لا نسمح لهم بقيدة السيارات ولا التصويت في الانتخابات أو 
الذهاب إلى المدرسة؛ ويمكن أن يُخيِقوا في بعض الأعمال البسيطة مثك تصنيف الخرز 
بحسب أحجامهاء وتعليل إمكان أن يكون الشخص واعيّا بمأ يحدث في داخل الغرفة حين 
يكون حيتذاك خارجهاء ومعرفة أن حجم السائل لا يتغير حين يفرغ من كأس قصير واسع في 
كأس طويل ضيق. فلا يقوم هؤلاء الأطفال بهذه الإنجازات اللغوية؛ إذن» معتمدبيسن على 
فطنتهم وحدها. كما أنه لا يمكن أن يكونوا في ذلك مقلدين لما يسمعوته؛ ولو كان الأمر كذلك 
لما استطاعوا إنتاج تركيبات مثل: 64ج أو 026 عاهؤؤنع ::80. فمن المحتمل جدا أن يكمن 
التنظيم الأساسي للنحو مثبت في أدمغة الأطفال» ومع ذلك فإنه مازال يلزمهم أن يبنسوا 
المميزات الدقيقة للانجليزية أو الكيفونجو أو الإينو. فما الكيفية التي تتفاعل بها التجربة مع 
النظام المثيت حتى تحطي الطفل نحوً! خاصتا باللغة المعينة؟ 

ونحن نعلم أن هذه التجربة لابد لها أن تتضمنء في الأقلء كلام البشر الآخرين. وقد ظل 
المقكرون منذ آلاف السنين يخمّنون مأ سيحدث لو حرم طفل من سماع اللغة. ومن ذلك مأ 
يرويه المؤرخ هيرودوت من أنه أحضير للملك المصري بسمتيك الأول في القرن السابع قبى 
الميلاد طفلان فصلا بعد ولادتهما عن أُميْهما ونشآ مُحاطّين بالصمت في كهف أحد الرعاة. 
ويزعم أن شغف الملك بمعرفة اللغة الأولى قي العالم تحقق ما يرضيه بعد سنتين لماسمع 
الراعي الطفلين يستعملان كلمة من كنمات اللغة الفريجية» وهي إح دى اللغات الهندية 
الأوروبية في آسيا الصغرى. ولقد تكررت القصص عبر العصور متذ ذلك الحين عن أطفال 
مشردين تشأو! في العراء» ومن ذلك قصة الطفلين رومولوس وريموس اللذين أسسا روما 
قيما بعدء والطفل ماوغلي في قصة الشاعر الانجليزي كيبلئج 83001 اهنا 18:6 . كما 
كانت هناك أحيانا بعض القصص الحقيقية من هذا النوع؛ مثل قصة الطفل فيكتور: ©7711 
دهروع»اة 6ه بره 110ه "طفل أفيرون المتوحش* (الذي كان موضوعا لفيام جميل من 
إنتاج فرانسو! تروفاوت)ء وكذلك قصص كامالا وآمالا وراموء في القرن العشرين الميلادي 
في الهند. وتسند الأساطير” تربية هؤلاء الأطفال بالدببة أو الذئاب بحسب من تكون علاقته 
أكثر حميميّة ببني البشر في منظور الأساطير السائدة في الإقليم المعين» وهو المشهد الذي 
يتكرر كأنه حقيقة في كثير من كتب المقدّمات المدرسية العامةء وهو ما أشك فيه.(ويكون ذلك 
الدبء في المملكة الحيوانية الداروينية» بالغ الغباء حين يعي له حظّه السعيد طفلاً تيه 
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بدلاً من أن يأكله. ومع أن بعض الأنواع يمكن أن يخدع بأطفال غيرهء مثل بعض العصافير» 
إلا أن الدببة والذئاب تنتمي إلى صائدي الثدييات الصغيرة» ومن غير المتوقع أن تكون على 
هذه الدرجة من السذاجة). وتروى بعض القصص أحياا عن نشوء بعض الأطفال 
المتوحشين في العصر الحاضر نتيجة تنشئة أهلهم القساة لهم تنشئة صامتة بحبسهم في غرف 
على سطوح البيوت أو في غرف مظامة. والنتيجة في كل هذه الحالات واحدة: إذ ينشأ 
الأطفال بُكْمًا ويبقون كذلك. فبعض النظر عن مقدار القدرات النحوية الفطرية المثبتة في 
أدمغتهم, فإن هذه القدرات عامة جدًا مما يجعلها غير كافية بمفردها لتوليد الكلامء والكلملت» 
والتراكيب النحوية!؟" . 

ويؤكد يّكُمْ الأطفال المتوحشين بمعنى ما تفوى التربية على الطبيعة في ممس ألة نمو 
النغةء لكنتي أظن أننا سوف نفهم هذه المسألة بصورة أفضل إذا ما فكرنا فيها بعيذا عن هذه 
الثنائية السطحية. فلو هرب فيكتور أو كمالا من الغابة وهما يتكلمان» بطلاقة» اللفة الفريجية 
أو لغة ما قبل العالم» قمع من سيستطيعان التخاطب؟ وكما اكترحت في الفصل السابق» فإنه 
حتى لو افترضنا أن المورثات أنفسها هي التي تحدد التخطيطٌ الأساس للغة؛ فإنه لابد لهذه 
المورثات أن تختزن خصائص اللغة الموجودة في البيئة المعينة» وذلك لكي تضمن توافق لغة 
الفرد مع لغة الآخرين المحيطين بهء وذلك على الرغم من ارك الورائي لكل فرد. قاللغة؛ 
بهذا المعنى» نشاط اجتماعي مهم آخر. وكما كتب جيمس ثورير؛ و ي. وايت 4" 


"هناك سيب وحيه جدًا وراء النقاش العريض الذي أثاره مؤخرًا الجائب الجنسي 
للإنسان أكثر من النقاش الذي أثارته شهية الإنسان للطعام. وذلك أنه في حين أن 
الرغبة في الأكل أمر شخصي لا يعني إلا الفرد الجائع (أو كما يقول الألمان :م 
طعدمه84 بعنسودد()ء فإن الرغبة في الجنس تحتاج إلى فرد آخرء لكي تتحقق في 
صورتها الصحيحة. إن هذا "الفرد الآخر' هو السبب وراء المشكلات كلها." 


ومع أن التّخل من الكلام ضروري لنمو الكلام فإن الوسائط الصوتية وحدها لا تكفي. 
وقد كان الآباء الصم للأطفال غير الصم: يُنصحون في السابق؛ بأن يشاهد أطفاٌهم التنفاز 
بكثرة. لكن هؤلاء الأطفال لم ينجحوا أبدا في اكتساب الانجليزية. إذ يصعب على الطفل» إذا 
نم يكن يعرف إللغة من قبل» أن يستنتج ما تتكلم عنه هذه الشخصيات في هذه المشاهد المتلفزة 
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الغريبة التي لا يتفاعل معها بشكل حي9'. أما المتكلمون البشر الأحياء فإنهم يعون إللي 
التحدث في حضور الأطفال عن الأشياء التي تحيط بالطفل زمنا ومكانا؛ كما يمكن أن يقرا 
الطفل ما في عقل محدثه؛ ويحدس ما للذي يعتيه» وبخاصة إذا كان قد عرف كثير! من 
الكلمات التي لها معنى. ويدل على ذلك أنك إذا ما أعطيت ترجمةً لبحض الكلمات المعجمية 
في كلام الآياء لأطفالهم بلغة لا تعرف تحوهاء فإن من السهل عليك أن تسمتنتج ما الذي يعنتيه 
أولتك الأباء. فإذا كان الأطفال يستطيعون استنتاج المعائي التي عناها أهلوهم فإن ذلك لا يعني 
أنهم مجرد حلألين للكتابة المَّاة يحأولون حل شفرة ما باستخدام التحليل الإحصائي لمحتوى 
هذه الشفرة. فهم ريما كانوا يشبهون: بدلاً من ذلك علماء الأثلر في تعاملهم مع 'حجر رشيد* 
الذي يحوي نصا من لغة غير معروفة مصحونا بترجمته في لغة أخرى معروفة. فاللفة غير 
المعروفة عند الطفل هي الانجليزية (أو اليلبانية أو الانسليكمبكس أُو للعربية)؛ أما المعروفة 
فهي اللغة العقلية. 

والسبب الثاني الذي قد لا يجعل الصوت التلفازي كانيا هو أن اللغة التي يتضمنها 
ليست مصوغة بالطريقة التي تسمى 'لغة الأم". وحين نقارن اللغة التي يتبادلها الراشدون فيما 
بينهم باللغة التي يتبادلها الأهل مع أطفالهمء نجد هذه الأخيرة أبطأء وأكثر مبالغة في إل هار 
طبقة الصوتء وموجهة بصورة أكثر إلى الكلام عما يدور في محيط الطفل في ذلك 
الوقت» وتغلب عليها الصحة التحوية (فهي صحيحة بنسبة 44 96و ٠٠١/414‏ طبقا لإأحدى 
التقديرات). ولاشك أن هذا ما يجعل التعلم من كلام الأم أسهل من التعلم من المحادثة الملذى 
بالحذف وثّف الجمل التي رأيناها في تدوين محادثة ووترجيت. لكن كلام الأم كما رأينافي 
الفصل الثاني ليس برناسبًا لازا من البرامج التي تجعل تعلّم اللغة سهلا. وذلك أن الأباء لا 
يتكلمون إلى أبتائهم في بعض الثقافات حتى يصل الأيناء إلى مسن يتمكنون عندها من تبادل 
الحديث بصورة جيدة (وإن كان من الممكن أن يتكلم معهم الأطفال الآخرون). ويضاف إلسى 
ذلك أن كلام الأم ليس بسيطا من حيث النحو. فهذا الانطباع لا يزيد عن كونه خدعة؛ وذلك أن 
النحو غريزي بدرجة فائقة إلى درجة أننا لا نستطيع أن نقدر مدى تعقيد بعض الترأكيب إلا 
بعد أن نحاول اكتشاف القواعد التي وراءها. وكلام الأم ملآن بالجمل الاستفهامية المبدوءة 
بالكلمات: من » وماذاء وأين» وهي من أكثر التراكيب تعقيدًا في الانجليزية. فلكي تكوّن جملة 
الاستفهام 'البسيطة':7 د عط 14 18/1221 , مثلأء انطلاكًا من الجملة؛ مقطنه 8]ه 116 فإنه 
ينزمك نقل الكلمة 24ا!:» إلى بداية الجملة» وذلك ما يترك *أثر” يبين الدور الدلالي ل 'الشيء 
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الذي أكل"؛ وإدخال الفعل المسماعدهك الذي لا معنى لهء والتأكد من أن 09 في صديغة الزمن 
الملائمة للفعل» أي ذل في هذه الحالة» ثم تحويل الفعل إلى الصيقة غير المتصرفة غدء 
وقلب الترتيب بين الفاعل وللفعل المساعد؛ من الترتيب العادي: 4ذل 316 إلى الترتيب 
الملائم: © 2103 للجمئة الاستفهامية. ولا يمكن لأي برنامج لغة مصوع بمثل هذا التعقيد 
أن يستعمل مثل هذه الجمل في الدرس الأول» لكن هذا هو ما تقوم به الأمهات حين يتكلمن مع 
أطفالين 61 

والطريقة الأفضل التفكير في كلام الأم أن نشبْهَه بالنطق الذي يشبه الحركات الذي 
توجهه الحيوانات لصغارها. فلكلام الأم إيقاعات يمكن تأويلها: فتُستخم النغمةٌ المرتفعة ‏ 
الهابطة للمواققة؛ والاندفاعات الحادة السريعة للمنع» والنمط المرتفع لتوجيه الانتباهء أما 
الوشوشة السهلة المنخفضة فللتهدئة. وقد بينت النفسانية آن فيرتالد أن هذه الأنماط شائعة جذا 
عبر المجموعات اللغوية؛ وقد تكون كُلية. فتشد الإيقاعات انتباه الطفل؛ وتحدد أن هذه 
الأصوات كلام » في مقابل قرقرة المعدة أو أنواع الضوضاء الأخرى؛ كما تمديز الجممل 
الخبرية؛ والاستفهامية؛ والأوامر» وتعيّن حدود الجمل الرئيسة: وتوضح الكلمات الجديدة. 
وإذا أتيح للأطفال الخيار فإنهم يفضلون الاستماع إلى كلام الأم أكثر من تفضيل هم الكلام 
الموجه إلى الكبار- 

وما يلفت النظر أنه على الرغم من كون الممارسة مهمة في التمرين على الكلام 

إلا أنها قد لا تكون مهمة في تعلم النحو. فلا يستطيع الأطفال أحياناء لأس .باب أعصابية 
مختلفة؛ أن ينطقواء ومع ذلك يروي آباؤهم أن فهمهم للكلام متفوق. وقد اختبرت كارين 
سترومسوولد طفلاً في الرابعة يمثل هذه الحالة!''. ووجدت أنه على الرغم من عدم قدرته 
على الكلام فهو يستطيع فهم الاختلافات النحوية للدقيقة. فهو يستطيع أن يعين ما الصورة 
التي توضح الجملة: أ عط لاط معااز6 كدبط عمل 1:16 وما الصورة التي توضح: 116" 


عمل ء0 نز 014160 كبا كوه . كمأ كان يستطيع التمييز بين الصور التي توضح: 
خطاطقع عط عمهده وعه0 156 


اتططةء عط ععمددكء عمل عط 





وم الفصل التاسع : الطفل الذي ولد وهو يتكلم واصفاً الجنة 


وقد أجاب الطفل بطريقة ملائمة حين طلبت منه سترومسوولد أن يريها بعض 

الأشياء المختلفة مستخدمة الجمل التالية: 
لم0 عنامي عدم مراع 
50010 31516105 كتاملز عد بامطة 
تدمه؟ هاه وععاقلة كتامئز عدم مط 
مم2 010 عناملا عم نم5 
0 بلاع12 5191675 كنامز ع1 5110100 
والحقيقة أن عدم اعتماد نمو النحو على الممارسة العلنية أمر لا يفت النظرء وذلك أن 
نطق شيء مأ بصوت عال» في مقابل الاستماع إلى ما يقوله الناس الآخرون, لا يقدم للطفل 
أية معلومات عن اللغة التي يحاول أن يتعلمها. فالنوع المحتمل الوحيد من المعلومات عن 
النحو الذي يمكن أن يُسهم به الكلام إنما هو ذلك الذي يأتي من التغذية الراجعة من الآباء عن 
كون ما ينطقه الطفل صحيخا نحويًا وله معنىء أم لا. فإذا عاقب والدٌ طفلّه لنطقه جملة غير 
نحوية أو صححه أولم يفهمه أو كان رد فعله مختلفاء فإن ذلك قد يوحي للطفل: نظرياء أن 
نظام القواعد التي ينمّيها في ذلك الوقت بحاجة إلى إصلاح. غير أن الأباء لا يهتمون» في 
واقع الأمرء بنحو أبنائهم كثيرا؛ أما ما يهتمون به فهو التزامهم الصدق والسلوك الجيد. وقد 
صنف روجر براون الجمل التي نطقها آدم و حواء وسارة في قائمتين تحوي إحداهما الجمك 
النحوية والأخرى غير النحوية. كما تتبع عند كل جملة إن كان الآباء قد أيدوا في وقت تسجيل 
تلك الجملة رضاهم (مثل؛ نعم: هذا جيد) أو عدم رضاهم عنها. وقد وجد أن النسبة وأحدة في 
كلا النوعين» وهو ما يعني أن رد فعل الأباء لا يعطي الطفل أية معلومات عن النحو. ومن 

أمثلة ذلك ما يأتي9؟") 


لاف 
أطجة: وأتهط] :معطاوكة 


لإقل5عنا؟ هه كعمرمه بوعموزط غلوقا لمخ ‏ :لائطن. 
.غ30 وعمل عط ,110 سعطعملة 
يه _ ا 3 
وقد فحص برأون أيضا إمكان تلم الأطفال شيئا عن الطور الذي تمر به أنحاؤهم من خلال 
ملاحظتهم إن كان الآخرون قد فهموا عنهم أم لا. إِذ نظر في الجمل الاستفهامية الصحيحة 





الفصل التاسم : الطفل الذي وُلِد وهو يتكلم واصفاً الحنة بام 
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وغير الصحيحة التي كوتوها وهل يبدو أن آباءهم أجابوهم بطريقة ملائمة (أي كما لو أنهم 

فهموا هذه الجمل) أم أنهم أجابوهم كيفما اتفق. وقد وجد هنا أيضناء أنه لا يوجد أي خلازم؛ 
فجملة الاستفهام: 0 هقء ناه0ئز 79801131 قد لا تكون صحيحة:» لكن فهمها ممكن. 

والواقع أنه حين يُمِد الآباء الحريصون أو المجرّبون المتطفلون الأطفال بالتغتية 

الراجعة فإن الأطفال لا يأبهون بذلك. ققد حاول النفسلي مارتن يرلين لعدة أسابيع أن يخلص 

إحدى بتاته من أحد أخطائها النحوية. وكانت النتيجة كما يأتي: 

.230 ردمممة عدن عطاه اموا :0لن1©). 

580011 0114151 جنا1 عمد ناملا رفوعمد دملا ععطلدع 

108003 ,عققعار باتممتزة عه تعطاه المقي 1 روع لا انط 

7م ععالاأه علطأ " بزهد تويز مه علطنو 


لومم . . . عمه . . . تعط0 تلات 
"ععطاه" ..لنزة 5‏ معطيوط 


معط :لات 
"تممرة" ‏ معطنوع 
ومممم5 :للن 


"ممووة ععط0” معطلوط 

007مة عدره تغطان عه عبتتع بجرول8 . صمدمة. . غ05 :1ن 

وقد كتب براين بعد ذلك: 'لقد توقفت عن الاستمرار في تدريبها استجابة لاحتجاجهاء وهو مذ 

أيدتها فيه زوجتي يشدة." 

ولابد للطفل؛ فيما يخص تعلم النحوء أن يتصرف مثلما يتصرف عالم التاريخ الطبيعي» 

أي أنه يلاحظ كلام الآخرين يحياد بدلا من التعامل معه كأنه مجرب يقوم بالتجريب على 

المادة الخام وتسجيل نتائج هذه التجارب. ومقتضيات ذلك كبيرة. فاللغة غير نهائتية: أما 

مرحلة الطفولة فنهاثية. فلكي يصبح الأطفال متكلمين فإنه لا يمكن أن يكتفوا بالحفظ وحْدمة 

يل لابد لهم من القفز إلى المجاهل اللغوية والتعميم على العالم غير النهائي للجمل التي لم 
تنطق بعد. غير أن هناك عدد! من القفزات الطريفة الخاطئة: مثل: 





50 جه لولم أمض ايبط : لعلمتدم جل إنوترس 


لج اهنك 889210 : غمم غتط ر موز عط لعالعس ع جه المعناعم عدز ع 
210 لعال ع1 





ا الفصل التاسع: الطفل الذي وُلِد وهر يتكلم واصفاً الجنة 


هط ما كسعهد مأك : غم قبط : ووأكة كسعوة 56 هي صوماقة 6ط 6 كسععد ع5 
ومزوعماة 


كن جمهاء كسرعمه ع5 


معد ملتعطة فته مطل1. جه اللسةطفبط مم6 معط عمط اتيج عواة عمد قاتعم5 
فطاته مهالا 


1 ونانلا جل التتقاقبيط والمعة5 ادم عقط أقمة برممكة بده ملتعط5 : امد غتط 
7قصة بدالا عمو جاتعم5 


فلو كان الأطفال يثقون أنهم سوف يصحح كلامهم حين يقعون في مثل هذه الأخطاء؛ فإنهم 
ريما يغامرون بإنتاجها. وبما أنهم يعيشون في عالم لا يهتم فيه الآباء بالنحو فلابد لهم ممن 
الحذر ‏ وذلك أنهم إذا تجاوزوا الحدود بإنتاج للجمل غير الصحيحة نحويا إضافة إلى الجمل 
الصحيحة فإنه ثن يهتم أحد بإشعارهم بالخطأ الذي وقعوا فيه. وسوف ينقسج عن ذلك 
استمرارهم قي تلك الأخطاء النحوية مطوال حياتهم ‏ وينبغي أن نبين أن هذا الجزء من اللغة» 
أي منع أنواع الجمل التي كان يستعملها الطفل؛ ربما لن يستمر أكثر من جيل واحد. ويتبين لنا 
من هذا أن أي وضع لا تتوفر فيه التغذية الراجعة إنما يضع تحديات صعبة لصياغة تظام 
للتعلم» ولذلك فهو مهم جدا للباحثين في الرياضيات والنفسانيين والمهندسين الذين ينرس ون 
التعلم بصورة عامة9", 

فكيف هْيَىَ الطفل للتغلب على هذه المشكلة؟ وأحسين طريقة يبدأ بها الطفل أن يبدأ البناء 
انطلاقًا من الصيغة الأساس للنحوء وذلك كي يقصر تعامله على أنواع التعميمات الممكنة في 
لغات العالم ققط. الجَمّل الخاطنة مثل: 8807 نوعقا! 506 51618 410 1100 ليست 
صحيحة نحويًا قي أية لخقء فيجب ألا يحاول الطفل إنتاجها إطلاقاء والواقع أنه لم يحاول 
إنتاجها أي طفل(أُو راشد) نعرفه. غير أن هذا لا يكفي؛ وذلك أن الطقل لابد له أيضنا أن 
يكتشف مدى المغامرة المسموج له بها في اللغة المعينة التي هو بصدد اكتسابهاء فاللغفسات 
تتنوع: فبعضها يسمح بعدد كبير من أنواع الترتيب بين الكلمات؛ وبعضها يسمح يعدد 
محدود؛ وبعضها يسمح لقاعدة التعدية أن تعمل بشكل حرء ويعضها لا يسمح بإعمالها إلا في 
أنواع قليلة من الأفعال. ويستنتج من ذلك أن الطفل المعدٌ إعدادا جيذا لاكتساب اللغة لابسد أن 








الفصل التاسع : الطفل الذي وُلِد وهو يتكلم واصفاً الجنة قوم 


يكون؛ عمومّاء محافظا في التعميمات التي يصل إليها: إذ يبدأ بأبسط فرضية عن الاغة تكون 
متوافقة مع ما يقوله الأهلء ثم يوسّعها بحسب ما يمليه الدليل. وتبين الأبحاث التي تدرس لغة 
الأطفال أن هذا هو السبيل الذي ينتهجونه عموما. فلا يهرع الأطفال الذين يتعلمون اللغة 
الانجليزية أبدا إلى نتيجة مفادها أن الانجليزية من اللغات ذات الترتيب الحر للكلمات؛ ثم 


ينتجون الترتيبات الممكنة كلها مثل: 
. تعحدم عتعومل عبع 
5 . نهعم ععمدم عبالع 
و عااع امول ععمهم 
و .ءبائع كعمدم عتووعهل 


وغير ذلك. وقد تتواقق مثل هذه الرتبء منطقياء مع ما يسمعونه إذا كانوا مستعدين لقبول 
احتمال أن آباءهم متكلمون ميريون للغة الكورية أو الروسية أو السويدية التي تسمح 
بالترتيب الحر فيها. غير أن الأطفال الذين يتعلمون الكورية أو الروسية أو السويدية يقعصون 
أحيانا في الخطأ يسيب حذرهم فلا يستعملون إلا نوعا واحذا من أنواع الترتيب التي تسمح بها 
اللغة التي يتعلمون؛ وذلك في انتظار قدر أكبر من الأدلة. 

ويضاف إلى ذلك أنه في الحالات التي يخطئ الأطفال فيها قم يتراجعون عن 
أخطائهم؛ قإن أنحاءهم لابد أن يكون فيها وسائل داخلية تقوم بمذع الخطأ وتصحيحه وذلك 
كي يمكن أن يقصي نوع من الجمل التي سمعوها أنواعغًا أخرى من الجمل من النحو. فإذا كان 
نظام بناء الكلمة مصمما من أجل أن تمنّع صيغةٌ شاذة معينة مسجلة في المعجم العقلي إعمال 
القاعدة التي ينتظر أن تعمل فإن سماع كلمة 614 عددا من المرات سوف يقود إلى طود 
1 


000 


وهذه النتائج العامة عن تعلم اللغة لافتة للنظرء لكننا قد نفهمها فهما أعمق إذا ما تتبضنا 
اخطوة فخطوة ما يحدث بالفعل في عقون الأطفال حين تدخل الجمل فيها ثم يحاولون أن 
يستخلصوا القواعد منها. فإذا ما دققنا النظر قي مشكلة تعلم القواعد فإننا نجد أنها أكثر صعوبة 
مما يبدو لنا إذا نظرنا إليها من بعيد. ولك أن تتخيل طقلا مُقترّضنا يحاول أن يستخلص أنماط 





لذن الفصل التاسع : الطفل الذي ولد وهو يتكلم واصفاً الجنة 


القواعد من الجمل الآتية من غير أن يكون لديه دليل فطري يدله على الكيفية التي يعمل بها 
النحر 1 
.وعاوتطه كثقة عمول 


.طول ونوء عموك 
. طوق عععاذا عمقل 


ويكتشف الطفل منذ النظرة الأولى الأنماط التي تتبعها. فيمكن للطفل أن يستنتج أن الجمل 
تتكون من ثلاث كلمات: فالكلمة الأولى لايد أن تكون 1808 والثانتية كلدء أودهطنا » 
والثالثة «هوأدان أو دلوةة. وبهذه القواعد القليلة يكون الطفل قادرًا فور! على التعميم 
متجاوز! هذه المادة الأولية إلى جمل جديدة مثل: ©1ءاطه 65اذ! 56هل. وليس هناك مشكلة 
عند هذا الحد. لكن دعنا نقل إن الجملتين الجديدتين اللتين سيسمعهما هما: 


ق]بو0أ5 كاه عتنول 
.ناك )انعد عمول 


وعند ذاك ستضاف الكلمة فطعة0: إلى قائمة الكلمات التي يمكن أن تظهر في الموضع الث لني 
في للجملة» وستضاف الكلمة 59:1 إلى قائمة الكلمات التي تظهر في الموضع الثسالث. 
ولكن لننظر إلى التعميمات التي يمكن أن يسمح بها: 

.راواه اتلترنص عمول 


.مإاددهاو نعطنا عمو 
مععلءتك أطعنم عصدل 


وتمثل هذه للتعميمات بداية سيئة. وذلك أن أنواع الغموض نفسها التي تعكر تحليل لغة الكبار 
تعكّر اكتساب اللغة عند الأطفال. والدرس الذي يمكن أن نستفيده من هذه الحالة أنه يجب على 
الأطفال أن يغلفوا القواعد ببعض المقولات النحوية مثل الاسم والفعل والفعل المساعد بدلا من 
الاعتماد على الكلمات نفسها. وبهذه الطريقة فإنه لابد أن يميز بين الكلمة 11313 بصفتها اسم 
والكلمة 6558 بصفتها فعلاء وذلك لكي لا يخلط الطفل قاعدة الاسم بحالات الفعل أو العكس. 

فكيف يمكن للطقل أن يصتف الكلمات في مقولات مثل الاسم والفعل؟ ومن الواضح أن 
معنى هذه الكلمات قد يساعده في ذلك. وذلك أننا نجد في اللغات كلها أن الكلمات التي تدل 
على الأشياء والبشر أسماء أو عبارات اسمية: أما الكلمات التي تدل على الأحداث 
والتغيرات أو الأحوال فأفعال. (وكما رأينا في الفصل الرابع فإن العكس غير صحيح ‏ إذ لا 


الفصل التاسع : الطفل الذي ولد وهو يتكلم واصفاً الجنة م 


تشير كثير من الأسماء» مثل :ماءده465)0 إلى أشياء أو بشرء كما أن كثين! من الأفعال» 
متل 56ع7ه6م1 لا تشير إلى أحداث أو تغيرات أو حالات). وبشكل مماثل قإن الكامات التي تدل 
على الجهات أو الأماكن هي “حروف جر" وتميل للكلمات التي تدل على النوعيات لأن تكون 
"صفات". وينبغي أن نتذكر أن الكلمات الأولى عند الأطفال كلمات تشير إلى الأشياء 
والأحداث وللجهات والنوعيات. وهذا أمر مريح. فإذا كان الأطفال مستعدين أن يحدسوا أن 
الكلمات انتي تدل على الأشياء أسماءء والكلمات التي تدل على الأحداث أفعال » وغير تلك» 
فإن هذا مسيكون دليلاً لهم على الخطوة الصحيحة في مسألة تعلم القواعد. 
غير أن الكلمات لا تكفي وحدها؛ إذ يجب أن تَرئّب. ولك أن تتخيل ذلك الطفل وهو 
يحاول أن يكتشف ما نوع للكلمة التي يمكن لها أن تظهر قبل الفعل 00470 . وهعي مهمة 
مستحيلة: 
زمنامم ة يعمك] عتم وععطاهة عمل غهط1"' 
[طععلاه بعتوعس] ,عد وتعطعوط دعمعنت عبد عقداا 
[ء عه له هه رقدها] .عمد معطاهط منها مما ذأ تقطا عتكسكة 
[طعع دق ضيه , نزلفيها] .عض ممعطتمط برلبه! مما وفع فط 
[المناتومجعمم 2 بطتتس] عمد ويعطامط طاتبكز اناه كعمقط عطلة نزبع ع1" 
والمشكلة هنا واضحة. فهناك شيء محدد لابد أن يأتي قبل الفل]:5000 » لكن هذا الشيء 
اليس نوا من “الكلمة"؛ بل هو نوع من "المركب"؛ أي أنه مركب إسمي. ويتضمن المرك دبا 
الاسمي دائمنا اسمًا رأما له لكن هذا الاسم يمكن أن يتبعه أي شيء. ويتضح من هذا أنه لا 
أمل في أن يحاول الطفل تعلم اللغة عن طريق تحليل الجملء كلمة فكلمة. إذ يجب عليه أن 
يبحث عن المركبات. 
قمأ الذي يعنيه البحث عن المركبات؟ والمركب مجموعة من الكلمات. فنحن نجد 
قي جملة مكونة من أربع كلمات أن هناك ثمان طرق ممكنة لجمع الكلمات في مركيات: 
(ومعطامط يرمك) (عمن) : زمه ممعطامط) رزومل تحط , (عم وعطامط بعمة) حا 
216 
وغير ذلك. أما في الجملة المكونة من خمس كلمات فإن هناك ست عشرة طريقة؛ وفي الجملة 
المكونة من ست كلمات اثنتان وثلاثون؛ أما في الجمئة التي تتكون من ن من الكلمات: فإن 
هناك ما جملته 27 'م- وهو عدد كبير لجملة طويلة. وقد تعطي معظم ه...ذه التقفسيمات 
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الطفل تجميعات من الكلمات التي قد لا تكون مفيدة في تركيب جمل جديدة» مثل ‏ 5ت 
ويعطاوط ء و ه؛ بودفمعمدك » غير أن الطفل؛ بسبب عدم قدرته على الاعتماد على التغنية 
الراجعة من والديه: تنقصه الوسيلة للتي يعرف بها ذلك. وهنا تقول ثانية إنه لاايمكن للأطفال 
أن يعالجوا مسألة تعلم اللغة يصورة تشبه معالجة المناطقة؛ أي أنهم يتناولونها غير مقَيّدبيِن 
بالمفاهيم المسبقة؛ فهم بحاجة: إذن» إلى إرشاد. 

ويمكن أن يأتي هذا الإرشاد من مصدرين. فأولاً: يمكن للطفل أن يفترض أن كلام 
أبويه يحترم التخطيط الأساس لبتية المركبات الإنسانية: فالمركبات تحوي رؤوسا؛ ويبجبمع 
منفذو الأدوار إلى الرؤوس في مركبات صغرى تسمى أ بشرطات؛ وتجمع ال أ - 
بشرطات مع مخصصاتها في داخل مركبات بشرطات (كالمركب الاسمي والمركب الفعلي» 
وهكذا)؛ ويمكن أن يكون للمركبات بشرطات فواعل. أي أنه سيخلص إلى أنه يمكن أن تكون 
نظرية أ بشرطة لينية المركبات فطرية. و ثأنيا: أنه لما كان من الممكن أن تُحدس معاني 
جمل الأهل بصورة عامة من السياق فإن الطفل يمكن أن يستعمل هذه المعاني لتساعده في 
بناء النوع الصحيح لبنية المركب. ولنتخيل الآن أن أبَا يقول: 16 عنة يمك ذم »10 
اضوع فإذا سبق للطقل أن تعلم هذه الكلمات» أي: اط ٠و‏ هه4؛ و عات ١٠و‏ تمدع م10 + 
فإنه يمكته أن يحدس المقولات التي تنتمي إليها وينبت الأغصان الأولى لشجرة: 


2 3 21 م 











تقوعى عمز 26 040 عاط ع1 


ويجب أن تنتمي الأسماء والأفعال؛ من ثمء إلى مركبات اسمية ومركبات فعلية؛ وذلك حتى 
يمكن للطفل أن يفترض واحدة من هذه المقولات لكل واحدة من هذه الكلمات. وإذا كان هنلك 
كلب كبير فإن الطفل يمكن أن يحدس أن 456و عننا تخمتّصان الكلب ولذلك فهو يصل 
إحداهما بالأخرى وصلاً صالمًا في داخل المركب الاسمي: 
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ممعت عن1 عله ع0 عاط 156 


وإذا عرف الطفل أن الكلب قد أكل المتلوجة فإنه يمكن له أن يحدس أيضا أن المثلوجة والكلب 
منفذا دور للفعل "أكل". والكلب منفذ دور من نوع خاصء وذلك أنه الفاعل المسبب للحدث 
الذي في الجملة وهو موضوعها أيضا؛ ومن هنأ قمن من المحتمل أن يكون فاعل الجملة 
ولذلك يلحق بالمقولة 'ج'. وبهذا تكمل الشجرة لهذه الجملة؛: 


5 
1 0 
ا 1 
9 ٍ ِ 
تتقعىه عمل 8 008 ذم 6 











ويمكن عندئذ أن تقطف القواعد والمدلخل المعجمية من الشجرة: 


ج لل ههوس وف 
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وس له (مخص) (ص) س 
موف 2 »ه ف (موس) 


كلب : س 

مثلوجة :اس 

أكل ؛ ف ؛ آكل - فاعل » شيء مأكول - مفعول 

ال - مخص 

كبير : ص 

وتوضح هذه الصورة المتدرجة المفترضةٍ لعقل الطفل أثناء عمله كيف يمكن للطفل» 
إذا كان معدً! إعداد! ملائماء أن يتعلم ثلاث قواعد وخمس كلمات من جملة واحدة في السياق. 
واستعمال مقولات أقسام الكلام وبنية المركب -. بشرطة» والمعتى الذي يحدس من 

السياق استعمال قوي باهرء لكن القوة الباهرة هي ما يحتاج إليه الطفل الحقيقي لكي يتعلم 
النحو بهذه السرعة؛ وبخاصة في عياب التغذية الراجعة من الوالدين. وهناك ميزات كشيرة 
لاستعمال عدد صغير من المقولات الفطرية مثل 'س" و 'ف' من أجل تنظيم الكلام المتلقى. 
فيمكن للطفل» بتسميته الفاعل والمفعول كليهما ب "م س" بدلاً من تسميتهماء مثلء بالمركب 
رقم 2١‏ والمركب رقم ”؛ أن يطبّق» بصورة آلية؛ المعرفة التي اكتسبها يجهد عن الأسماء 
التي توجد في موضع للفاعل على الأسماء التي في موضع المفعول؛ وبالعكس. فطفلنا 
النمونجيء مثلاً» ربما كان يُعسّمه واستعمل كلمة 'الكلب” مفعولاً من غير أن يسمع استعمال 
البالغين له في هذه الوظيفة» كما يعرف الطفل بصورة غير علنية أن الصفات تسبق الأسماء» 
اليس قي موضع الفاعل فقطء بل حين تكون في موضع المقعول أيضناء وهو يقوم بهذا من غير 
أي دليل مباشر أيضما. ويعرف الطفل أنه إذا كان جمع الكلمة 'كلب'هو “كلاب' حين تكون فسي 
موضع الفاعل فإن جمعها لن يختلف إذا كانت في موضع المفعول. وأقدر تقدير؟ متحفُظا أن 
الانجليزية تسمح بما يقارب ثمان من المركبات التي تلازم الاسم الرأس في داخل المركب 
الاسمي؛ وذلك مثل: 008 2'5[ه1 ء و عأتهم عطا مز قعمل » و دهعمل عنط وآ غهطا دعمل 
6ن وهكذا. وبالمقابل فإن هناك ما يقرب من ثمانية مواضع في الجملة حيث يمكن 
للمركب الاسمي بأكمله أن يدخلء وذلك نحو: ‏ هقد 5عائط ه22 و هل دعانط موك ١‏ 





الفصل التاسع : الطفل الذي ولد وهو يتكلم واصفاً البنة م 


عن عو عمل جه نروط عطا1:8ن :و يول 56 10 اله1ء وحكذا. كما أن هنلك 
ثلاث طرق لتصريف الاسمء أ ي: 008 ٠‏ و هعمل + و108:5 . وحين يصل الطفل المرحلة 
الثانوية يكون قد تعلم ما يقرب من عشرين ألف أسم. فلو كان يجب على الأطفال أن يتعلموا 
كل تأليف على حدة فإنهم قد يحتاجون إلى أن يستمعو! إلى ما يقرب من ١+١‏ مليون جملة 
مختلفة. وإذا قدرئا أنهم سيستمعون إلى جملة واحدة كل عشر ثوان» وبمعدل عشر ساعات في 
اليومء فإنهم قد يحتاجون إلى أكثر من قرن لإنجاز هذه المهمة. غير أنهم بتصنيفهم؛ من غير 
وعيء كل الأسماء تحت المقولة 'سن" وكل المركبات الاسمية تحت المقولة "م مس" لا 
يحتاجون إلا أن يسمعوا خمسة وعشرين نوا من المركب الاسعي تقريبٍا وأن يتعلموا 
الأسماء اسما اسماء وبعد ذلك تصيح ملايين التآليف الممكنة متوفرة لهم بصورة ألية. 

ويتبين من ذلك أنه إن كان الأطفال لا يوجّهون إلا للبحث عن عدد قليل من أصناف 
المركبات فإن ذلك ما يجعلهم يكتسبون بصورة آلية للقدرة على إنتاج عدد لانهائي من الجمل» 
وتلك إحدى الخصائص المهمة للنحو الإنساني. انظر إلى العبارة التالية: 48 638" 116 
عدم ء مثلا. فِذًا وَمنم الطفل المركبة عأتوم 06) بأنه "م س" ووسم المركب: ع6ن1 ءطة 
عاكدم عط دذ على أنه 'م س": فإن للقواعد التي سينتهي إليها ستولد 'م س” في داخك 'م ج' 
في داخل *م س'. وهي طريق دائرية يمكن أن يعاد اتباعها بطريقة لانهائية» كما في: 


له أكقة عط مذ بنك عطة قا عأتهم عط صا ععلها عط نزط مولت عط مقعم عع 16 
عتهاد عيلا 


وبالمقابل فإن الطفل الذي يكون حرا في تصنيف المركب 1نم 406 38 على أنه نوع من 
أنواع المركب» والمركب: امم 0:6 18 4586 86 على أنه نوع آخرء قد يحرم من الدليل 
الذي يبين أن المركب يحوي مركيًا من نوعه. كما أنه سيكون مقصورا على إعادة إنتاج تلك 
البنية المركبية فقط. ويتبين من هذا أن الطواعية العقلية تَحُد الأطفال؛ أما القيود الفطرية 
فتحررهم. 

وحينما يُنجز الطفل بناء تحليل بسيط لكنه صحيح بصورة تقريبية لبنية الجملة» فإنه 
يمكن لسائر اللغة أن تكتسب من غير عائق. فيمكن للكلمات المجردة ‏ أي تلك الأسماء التي 
لا تشير إلى أشياء أو بشرء مثلاً ‏ أن تُتملّم عن طريق توجيه الانتباه إلى الموضع الذي 
تحتله في داخل الجملة. فبما أن كلمة 51018408 » على سبيل المثال» قي الجملة: 

.كع تناك268 عنأكقعل 1115أقدز ومتأميطزة ع1 
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تظهر في داخل مركب يحتل موضيع "م س" فإنها لابد أن تكون اسما. وإذا سمحت لغ معينة 
بخفق المركبات وتغيير مواضعها في الجملة» كما تفعل لللاتينية وللوالربيري؛ فإن ذلك 
سيمكن الطقل من أن يكتشف هذه الخصيصة حين يعثر بكلمة لا يمكن لها أن توصل بشجرة 
في المكان المتوقع وصلها فيه إلا بعبور فروع شجرة الجملة. ويعرف للطفلء المقيد بالنحو 
الكلي. ما الذي يجب أن ينتبه إليه في حَلَه لشفرة صرفيات الإعراب والمطابقة: إذ يمكن أن 
يعتمد صرف الاسم على إن كان في موضع الفاعل أو في موضع المفعول؛ كما يمكن أن 
يعتمد صرف الفعل على الزمن والجهة 8م25 وعدد فاغله ومفعوله وشخصهما ونوعهما. 
أما إذا لم تكن الفرضيات محصورة بهذه المنظومة الصغيرة: فإن مسألة تعلّم الصرفيات 
ستكون صعبة ‏ فيمكن أن يعتمد التصريف؛ منطقياء على إن كانت الكلمة الثالثة في الجملة 
تشير إلى شيء أحمر أو أخضرء وهل الكلمة الأخيرة طويلة أو قصيرة» وهل كانت هذه 
واج ب ا وو و 0 
التي لايد للطفل غير المقيد نحويًا أن يختيرها. 
وعم 
ويمكن لنا الآن أن نعود إلى اللغز الذي بدأنا به هذا الفصل؛ وهو: لماذا لا يولد 
الأطفال وهم يستطيعون الكلام؟ ونحن نعلم أنه لا بد للأطفال من الاستماع إلى أنفسهم لكي 
يتعلموا كيف يستعملون أعضاء ن نطقهم: وأن يستمعوا إلى من هم أكبر منهم ميا في الأسرة 
لكي يتعلموا صوتيات اللغة والكلمفت وترتيب المركبات في مجموعتهم اللغوية. وتعتصد 
بعض هذه الأنواع من الاكتساب على أنواع أخرى منه؛ وهو ما يرغم النمو على أن يسير 
بتسلسل: إذَ تاتي الصوتيات قبل الكلمات» والكلمات قبل الجمل. لكنه يجب أن نشير إلى أن أية 
آلية عقلية تبلغ حدًا معقولاً من للقوة تجعلها قادرة على تعلم هذه الأشياء يمكنها أن تقوم بهذا 
الاكتساب في خلال أسابيع أو أشهر قليلة من التعرض للأمثلة. فلماذا إذن يأخذ هذا التكابع 
ثلاث سنين؟ وهل يمكن له أن يكون أسرع مما هو عليه؟ 
والمتوقع عدم احتمال ذلك. وذلك أن تجهيز الآليات المعقدة يستغرق وقتا طويلاء كما أن 
مواليد الإنسان ريما يُطرّدون من الرّحم قبل أن يكتمل نمو أدمغتهم. وما الإنسان» بعد ذلك 
كله» إلا حيوان برأس كبير مضحك» كما أن حوض المرأة: الذي يجب أن يمر ع بره إلى 
الخارج» صغير. فلو مكث الإنسان داخل الرحم مدة تتناسب مع طول الحياة التي نتموقع أن 
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. يحياهاء مقارنة يأنواع الأحياء العليا الأخرى؛ فإنه سوف يولد وسته ثمانية عشر شهرا. وهذا؛ 
في الواقعء هو السن الذي يبدأ الأطفال فيه وضع الكلمات بعضها إلى جانب بعض. ولذل .لك 
يصحء بمعنى ماء إذن» أن نقول إن الأطفال يولدون وهم يتكلمون؟71 

ومن المعروف أن أدمغة المواليد تتغير بشكل كبير بعد الولادة. وتتكون العصبونات 
(الخلايا العصبية) كلها تقريبًا قبل الولادة ثم تهاجر إلى مواضعها المحددة قي الدماغ. غير أن 
حجم الرأس ووزن الدماغ وكثافة القشرة المخية (المادة الرمادية)» حيث توجد التفاطعات التي 
تقوم بالحوسيات العقلية» تستمر كلها في التزايد بشكل سريع أثناء السنة التي تعقب الولادة. 
ولا تكتمل الارتباطات عن بُعْد (المادة البيضاء) إلا في الشهر التاسع؛ كما أنها تتستمر في 
تيطين نفسها بمادة النخاعين التي تزيد من سرعتها خلال سنوات الطفولة. وتستمر التقاطعات 
في النموء حيث تصل إلى ذروة للكثرة بين الشهر التاسع والسنتين (ويعتمد ذلك على الجهة 
التي تكون فيها في الدماغ)ء وعندها يزيد ما لدى الطفل من التقاطعات بنسبة خمسين في المأئة 
عن العدد الذي لدى اليالقين؟ ويبلغ النشاط التأييضي في الدماغ المستويات التي توجد عند 
البالغين من الشهر التاسع إلى العاشرء وسيتجاوزها من غير إيطاء؛ حتى ييلغ الذروة عند 
السنة الرابعة. ولا يصل للدماغ إلى شكله النهائي بإضافة مواد عصبية جديدة قحسبء بل 
بالحد متها أيضاء فيموت عدد كبير من العصبونات في الرحم ويستمر موتها خلال السنتين 
الأوليين من عمر الطفل حتى تصل إلى مستوى مستقر في السنة السابعة. وتبدأ التقاطعات في 
التناقص من سن الثانية إلي نهاية مين الطفولة وإلى سن البلوغ» وعند ذاك تهبط سرعة 
التاييض إلى مستواها عند البالغين. فيمكن أن يكون النمو اللغوي؛ إذن» محكوم.-! بتوقيت 
التضجء مثله مثل الأسنان. وربما كان النضج لالغويء مثله مثل المناغاة والكلمات الأولى 
والنحوء يتطلب حدوذا دنيا من حجم للمخ والارتباطات عن بعد والتقاطعات الزائدة؛ وبخاصة 
في مراكز اللغة في الدماغ (وهي التي سوف تنظر فيها في الفصل التاني)(9". 

ويبدو من هذا كله أن اللغة تنمو بسرعة تتوافق مع قدرة الدماغ الآخذ في النمو على 
التحكم فيهال"). ولنا أن نسأل هنا عن الداقع إلى هذه السرعة» ولماذا تنمو اللغة بهذه السرعة» 
مع أنه يبدو أن سائر التمو العقلي عند الطفل يسير يسرعة متأنية؟ وقد أورد عالم الأحياء 
جورج وليمز في كتاب ي-نظر إليه دائما على أنه من أهم الكتب عن النظرية التطورية منذ 
كتاب داروين؛ بعض التخمينات عن هذا الأمرء إذ يقول: 
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'وربما نتخيل أن الطفلين الأخوين هائز وفريتزفاوستكيل تلقيا أمو؟ في يسوم 
الاثنين نصنّه: "لا تلعيا قرييًا من الماء"؛ لكنهما خالفا هذا الأمر وعوقبا على نلك. 
وفي يوم الثلاثاء كيل لهما: *لا تلعبا قريبًا من النار”؛ لكنهما خالفا هذا الأمر مرة 
أخرى وعوقبا على هذه للمخالفة. وفي يوم الأربعاء قيل لهما: “لا تتحرشا بالنمر 
ذي الأسنان الرمحية"؛ وقد فهم هانز في هذه المرة الرسالة؛ وتذكر العواقب التي 
تنتج عن عدم الطاعة. ولذلك فقد ابتعد بحصافة عن النمر ونجا من العقاب. أما 
فرتز المسكين فقد نجا من العقاب أيضنًا لكن الثمن الذي دفعه مقابل ذلك كان ثمنا 
باهظا. [أي أن التمر افترسه]. 
ويمتل الموت المفاجئ نتيجة لحادث» حتى في العصر الحاضرء أحد الأسباب المهمة 
للوفاة المبكرة من حياة الأطفالء ولذلك نجد أنه حتى الوالدين اللذين يتحاشيان عقاب أطفالهما 
دائماء وإن ارتكب هؤلاء بسض المخالفات؛ يسارعون إلى العنف إذا لعب أطفالهم بالأملاك 
الكهربية أو جروا خلف الكرة في الشارع. ويمكن الظن بأن كثيرة من حوادث موت الأطفال 
الصغار يمكن تفاديها لو فهم الضحايا التمليمات الكلامية؛ وتذكروهاء وكانوا قأدرين بطريقة 
ناجحة على إحلال الرموز الكلامية مكان التجارب الحقيقية. وربما كان هذا صحيحا بالقدر 
نفسه في الظروف اليدائية." 


ولهذا فإنه قد لا يكون من قبيل المصادفة أن تأتي غزارة اكتساب المفردات وبداية اكتسابي 
النحو تالية ‏ وبشكل دقيق؛ لقدرة الطقل على المشي من غير مساعدة وهي التي تظهر في 
حوالي الشهر الخامس عشر8". 
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ودعنا الآن نكمل بحثنا دورة الحياة اللغوية. فيعرف الجميع أن تعلم لغة ثانية بعد مسن 
البلوغ أكثر صعوبة من تعلم اللغة الأولى أثناء الطفولة. فلا يستطيع أكثر البالغين إجادة اللغة 
الأجنبية أبداء ويخاصة في الجاتب الصواتي منها ‏ وهذا هو السبب في شيوع طريقة النطق 
جنبية. فنمو اللغة الثانية عند الكبار غالبا ما يصل إلى حد "التّحَجُر” في شكل أنماط من 
الأخطاء الدائمة التي لا ينفع في إصلاحها أي تعليم أو تصحيح. ولاشك أن هناك اختلافات 
فردية كبيرة بين الناس» مردها الجهد الذي يبذله المتعلم وموقفه من اللغة التي يحاول تعلمها 
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ومدى التعرض للغة ونوع التعليم» بل والموهية الفردية المحضة؛ لكنه يبدو أن هناك حدا يقف 
عنده حتى أفضل البالغين في أفضل الظروف7". فقد اشتهرت الممثلة مارلين ستريب في 
اكولايقت المتحدة بطرائق نطقها التي تبدو مقنعة: لكنه قيل لي إن طريقة نطقها البريطانية» 
في فيلم )عام تعد في بريطانيا سيئة جدا. كما أن طريقة نطقها الاسترالية في الفيلم الذي 
تدور قصته على الكلب الاسترالي الذي أكل الطفل لم تستقبل هتاك اسستقبالاً حستاء أيضماء 

وقد اقّرحتْ تفسيرات كثيرة لتفوق الأطفال على البالغين: ومن ذلك أنهم يستغلون 
كلام الأمء وأنهم يخطئون من دون أن يعوا ذلك؛ وأن لديهم قدرا كبيرا من الحوافز للاتصال 
مع الآخرين» وهم يرغبون قي التماهي مع الآخرينء ولا يعانون من مرض اإزدواج 
الشخصية أو احتمال التعرض لهاء وأنهم لا لغة أولى لديهم لكي تتدخل في اكتسابهم. غير أن 
بعض هذه التفسيرات غير محتملء اعتمادً! على ما نعرفه عن كيفية اكتساب اللغة. فيمكن 
للأطفال: مثلاً» أن يتعلموا لغة ليس فيها شكل نموذجي لكلام الأم وهم يقعون فسي بعض 
الأخطاء القليلة» ولا يتلقون أية تغذية راجعة عن الأخطاء ألتي يقعون فيها. وعلى أية حال 
فإن الدلائل الحديثة تثير شكوكا في هذه النفسيرات التي تعتمد على الظروف الاجتماعية 
والحوافز. وإِذا ما أبقينا العوامل الأخرى جميعها ثابتة فإننا سوف نجد أن العامل الرئيس الذي 
يفسر اكتساب اللغة سوف يتضح لنا جلياء ألا وهو عامل السن وحدءل © 

ويقدم الذين يهاجرون بعد سن البلوغ أكثر الأسباب إقناعًا قي هذا السبيل» ويشمل 
ذلك بعض ما يمكن عَدَّه قصصنا للنجاح. فقليل من الأفراد الموهوبين ذوي الدوافع القوية 
يستطيعون إجادة أكثر جوانب النحو في اللغة الأجنبية التي يتعلمون» لكنهم لا يس-تطيعون 
إجادة التمط الصوتي لها. فيحتفظ هنري كيستجر الذي هاجر إلى الولايات المتحدة قي سن 
البلوغ: في كثير من الأحيان» بلكنة ألمانية يتنثر عليها المتندرون؛ أما أخوه الذي يصغره 
بسنوات قليلة فلا تبدو عليه أية لكنة أجنبية. وكذلك كان جوزيف كونراد الذي ولد في أوكرانيا 
ولغته الأولى البولندية» فعلى الرغم من أنه يعد أفضل كتاب اللغة الانجليزية في هذا القرن إلا 
أن لكنته كانت كثيفة حتى إن أصدقاءه لا يكادون يفهمونه حين يتحدث. بل إن اليالغين الذين 
ينجحون في إجادة النحو يعتمدون غالبًا على الممارسة الواعية لمهاراتهم العظيمة» وذلك على 
خلاف الأطقال الذين لا يزيد اكتساب اللغة عندهم عن كونه مجرد شيء يحدث لهم. وكذلك 
فلاديمير تويوكوف الذي يعد واحذا من كتاب اللغة الانجليزية المتميزين» فهو يرفسض أن 
يحاضير أو يتحدث إلى وسائل الإعلام ارتجالاء ويصر على أن يكتب كل كلمة بشكل مس يق 
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مستعينا بالمعاجم وكتب النحو. وكما فسر هذه الظاهرة بتواضع قائلا: "إنني أفكر مل 
عبقريء وأكتب مثل كاتب متميزء وأتكام كطفل." وذلك على الرغم من أن مربيته التي ربت 
لبعض الوقتء كانت لغتها الأولى الانجليزية. 
وتأتي أكثر الأدلة إتقائًا من عمل النفسانية إليصا نيوبورت وزملائها. فقد اختبروا لغة 
بعض الطلاب والأساتذة» في جامعة إلينوي» الذين ولدو! في الصين وكوريا وقضوا عضر 
سنوات في الأقل في الولايات المتحدة. فقد أعطي هؤلاء المهاجرون قائمة تحوي 1/1 جملة 
انجليزية بسيطة يحوي نصفها يعض الأخطاء النحوية» مثل: 
. عام وبد عطوإسمط تعصصطة ع1 
أو 
اتقرمعع تامهم 2 0 عتقعمة 35 نزمط ع1غازة 15 
(وكانت هذه الأخطاء أخطاء في مقياس العامية المتكلمة وليست في مقياس النثر المكتوب 
'الملائم'). وقد وجدوا أن المهاجرين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة فيما بين سن الثالثة 
والسابعة تعاملوا مع هذه الجمل بشكل مماتل للطلاب الذين ولدوا في أمريكا. أما نتائج أولئك 
الذين هاجروا إلى أمريكا فيما بين الثامنة والخامسة عشرة فقد كانت أسوأ بشكل يتزايد مع 
تأخر السن التي وصلوا فيهاء أما الذين وصلوا قيما بين السابعة عشرة والتاسعة والثلاثين فقد 
كانوا أسوأ الجميع» كما تبين من تعاملهم مع هذه الجمل أن هناك تنوعات كبيرة لا صلة لها 
بأعمارهم حين هاجروا. 
والسؤال هو: مأذا عن اكتساب اللغة الأم؟ وتعد الحالات التي يصل فيها الناس إلى 
سن البلوغ من غير أن يكتسبوا لغة معينة قليلة» لكن هذه الحالات كلها تشير إلى النتيجة 
نفسها. وقد رأينا في الفصل الثاني أن الصم الذين لم يتعرضوا للغة الإشارة إلا عند البلوغ لم 
يتمكنوأ إطلاقا من الوصول إلى المستوى نفسه الذي وصل إليه الذين تعلموها حين كانو! 
أطفالا. وقد تعلم بعض الأطقال الذين وجدوا في صحبة الذئاب في الغابة أو الأطفال النين 
وجدوا في بيوت آباء قسأة بعد سن البلوغء وآخرون» مثل 'جيني' نم0 التي اكتُشفت 
في 117٠‏ في سن ألثالثة عشرة وستة أشهر في إحدى ضواحي مدينة لوس أنجليسء أن 
ينتجوا جملا غير ناضجة تشبه جمل اللغة الهجين: 
كسندم ععلتقة 
.1016 لإتاط ععتيووء أممق 
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ممه عصرم أهه لمعا8 ببزمصقط عتهمه أوعنة 
تين زوع زطق مقط دوموك متتقط عتمع0. 
أسمدعم عد امقطمعاء ععلنا 1 


غير أنهم كانوا عاجزين؛ عجن! دائماء عن إجادة نحو اللغة بأكمله. وكانت حالة أحد الأطفال 
في الأقل» على العكس من ذلكء وهي حالة إيزابيلا التي كان سنها ست سنوات ونصف حيسق 
هربت هي وأمها المصابة بتلف قي الدماغ من سجن الصمت في بيست جدها. إذ تمكنت 
إزابيلاء بعد سنة ونصف من هرويهاء من اكتساب ما بين ألف وخمس -مائة وألفي كلمة 
واستطاعت أن تنتج عدا تحوية مدق هقق: 

#توز عظا فاعومنا عدم أ غلاه عدوم عأكقم عط وعم زاكلا 

7مدمه روفدك نزحم لعممعك 1 قط 1010 بميز معطب برهو «معدك/8 1155 010 دطالا 

#تراتوك دتمت عاج اممطءد وأممودل! ككنة8 ما مع اهيز 100 

ويتضح من ذلك أنها في طريقها إلى تعلم الانجليزية بنجاح يمائل نجاح الآخرين؛ وقد كان 

ميثها الغض الذي بدأت فيه هو العامل المؤثر. 

أما في حالة غير للناجحين أمثال 'جيني' فإنه يُظن دائمًا أن الجيرمان الإحساسي 
والآثار الانفعالية السيئة التي تعرضوا لها خلال فترة الحَجر المرعب هو ما أدى بكيفية مأ 
إلى تعثر قدرتهم على التعلم. ومن الجدير بالإشارة أنه ظهرت قي الماضي القريب حالة 
مذهلة من حالات اكتساب اللغة الأولى عند شخص بالغ طبيعي. وهذه الحظلة هي حالة 
'تشيلسي" التي ولدت صصماء في مدينة تأئية في شمال كاليفورنيا. وقد خلص عدد من الأطبك 
والباحثين إلى أنها متخلقة أو أنها تعاني من مشكلات انفعالية من غير أن يوفقوا إلى اكتشاف 
أنها كانت صصماء (وهذ! هو المصير الذي كان يواجهه في الماضي كثير من الأطفال الصم.) 
وقد نشأت خجولاً ومعتمدة على غيرها ومن غير اغةء لكنها كانت فيما عدا ذلك طبيعية 
انفعاليًا وأعصابياء وكانت في رعاية أسرة حانية عليها لم تكن تنظر إليها يوم بأنها متخلفة. 
وقد عرضت»ء وهي في سن الواحدة والثلاثين: على طبيب أعصاب قأذهله حالهاء ويعد أن 
زودها بسماعات مُعينة للسمع تحسن سمعها إلى أن وصل قريبَا من المستويات الطبيعية. 
وبعد أن عالجها فريق متخصص في إعادة التأهيل علاجا مكثفًا تحدثن حالها حتى وصلت إلى 
وضع استطاعت عنده أن تحقق في اختبارات الذكاء نتيجة تماثل مستوى الذكاء عند طفل في 
العاشرة. وأصبحت تعرف ألفي كلمة؛ وتعمل في مكتب طبيب بيطريء وتقفرأ وتكتب 
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تتحادث مع الآخرين: كما أصبحت مستقلة اجتماعيا. غير أنها بقيت تعاني من مشكلة واحدة 
فقطء وهي ألتي تتضح كلما فتحث قاها لتتكلم» وهنا بعض أطراف هذه المشكلة: 





عقط عط ج للهمع ع5 
أمط و همجعم غي لعقءن1]8 
:11 عقت نا عومة 0 
غم عط ممقمه8 
,امت عل عن ولمقلا 1 
.011 803165 قللة غقوط ع1 
.كزع عمتلمء أملمععه 
.لاوط عط كتقط يمتطومرم 6 
ومامع عط قناط كأ تنمصدمبر ع[ 
.تتقتد غطأ جره ألإناط عم أمتزوطة متمعى ععز عطا عمم هأ كتير عط" 


وعلى الرغم من التدريب المكثف والنجاح الباهر الذي حققته تشيلسي إلا أن نحوها! ظل 
مينيذا”. 

والخلاصة أن اكتساب اللغة السوية المضمون للأطفال إلى سن السادسة؛ يميل إلى 
البطء من ثم إلى بعيد البلوغ: ثم يصبج نادرا. والأسباب المحتملة لذاك قد تكون التضيرات 
النضجية في الدماغ؛ مثل انخفاض سرعة التأبيض وسرعة انخفاض عدد العصبونات خلال 
سني الدراسة المبكرة» ونقص عدد التقاطعات وسرعة التأبيض في سن البلوغ. ونحن نعلم 
يقينا أن دائرة تعلم اللغة في الدماغ أكثر طواعية أثناء الطفولة؛ إذ يتعلم الأطفال اللغة أو 
يستعيدونها إذا تعرض الشق الأيسر من أدمغتهم للتلق؛ أو إذا استؤصل جراحيًا أيضا (وإن 
كان ذلك لا يصل إلى المستويات للعادية)» لكن التلف الممائل عند الكبار غالبا ما يقود إلى 
حبسة دائمة!". 

و"المراحل الحرجة” لبعض الأنواع المعيئة من التعلم أمر مألوف في المملكة الحيوانية. 
فهناك أوقات محددة قي فترة نمو صغار البط تتعلم فيها أن تتيع الأشياء الكبيرة المتحركة» 
وتصبح فيها عصبونات النظر عند صغار القطط مؤهلة لرؤية الخطوط الرأسية والأفقية 
والمائلةء وتقلد صغار طيور الدوري ذات الرؤوس البيضاء أغاني والديها. لكن السؤال هو: 
لماذا يجب أن ينحسر التعلم ويتوقف؟ ولماذا يُتخلّص من هذه المهارة المفيد:؟ 

وتبدو المراحل الحرجة مثالاً للتناقض» لكنه تناقض ظاهري يعود سببه إلى فهم أكثرنا 
الخاطئ لأحياتية تواريخ الدياة عند الكائنات الحية. فنحن كثير! ما نميل إلى الاعتقاد يأن 
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المورثات تشبه التصاميم في مصنع من المصانعء وأن الكائنات الحية تشبه الأدوات التي 
ينتجها ذلك المصنع. فتتلخص الصورة للتي في أذهاننا عن هذا الأمر في أن الكائن الحي 
يزود بشكل نهائي أثناء قترة الحمل وهو الوقت الذي يُكون فيه؛ بالمكونات التي سوفف 
يحملها في حياته كلها. فللأطفال والشباب واليالغين وكبار السسن أيد وأرجل وقلوب وذلك أن 
الأيدي والأرجل والقلوب أجزاء من الأدوات التي يولد بها الطفل. وإذا ما اختفى أحدد هذه 
الأجزاء من غير سيب كان ذلك مدعاة لحيرتنا. 

لكنني أدعوك الآن لتفكر في دورة الحياة بطريق مختلفة. فينيغي ألا تتخيل أن تحكّم 
المورثات يشبه تحكم مصنع يصنع الأدوات ويصدرها إلى العالمء بل انظر إليه على أنه دكان 
للآلات تملكه شركة مقتصيدة تعمل في المسرح حيث يعاد إليه الأثث المسرحي بصورة 
دورية لتفكيكه وإعادة تجميعه لاستخدامه في العرض المسرحي التاني. إذ يمكن في أي وقت 
أن تصنع بِدَعا جديدة في هذا المشغلء تبعا للحاجة المطلوبة في ذلك الوقت. وأكثر الدلائل 
الأحيائية وضوحًا في التدليل على ذلك هو التَحَوُل 0515!م:هتهاءعدم . ومن ذلك أن 
المورثات تبنيء فيما يخص الحشراتء آله آكلة, ثم تتركها تنمو؛ ثم تبني حولها حاوية: قم 
تطلقها في بركة من المغذيات؛ ثم تحولها إلى ألة ولود. وكذلك عند الإنسان» إذ تختفي 
الرضاعة الانعكاسية هع عمزكاتناة ٠»‏ وتنبت الأسنان مرتين: وتظهر بعض الخصائص 
الجنسية الثانوية بحسب توقيت تُضجيّ #اداله8هة لقدهناة:نههمم . ولك الآن أن كيل 
النظير: العقلي لهذا النمو. ولتنظر إلى التحول والنهاية اانضجيةء لا بصفتهما الاستثقاء»ء بل 
بصفتهما القاعدة. فتتحكم المورثات» التي يشكلها الاتتخاب الطبيعي؛ بالأجسام طوال الحيساة؛ 
وتبقى التصاميم طوال فترة الحياة التي تكون فيها مفيدة» لكنها لا توجد بعد ذلك أو قبله. 
فالسبب الذي يجعل لنا أندي في سن الستين ليس كونها يقيت في ذلك المكان منذ للولادةه بل 
لأنها مفيدة لمن هو في سن الستين بالقدر نفسه الذي كانت فيه مفيدة للطفل!””. 

ويقلب هذا العكسّ (وهو مبالغ فيهء لكنه مفيد) مسألة المرحلة الحرجة معه. فليس 
السؤال الآن هو: 'لماذا تختفي القدرة على التعلم؟"؛ بل السؤال الآن هو: "متى نحت اج إلى 
القدرة على التعلم؟' ولقد أشرنا أنقا إلى أن الإجابة قد تكون: إننا نحتاج إليها 'في أول وقت 
ممكن" وهو ما يسمح بالاستمتاع بفوائد اللغة لأطول فترة من الحياة. ويتبغي أن نلاحظ هنا 
أن تعلم الاغة .. في مقابل استعمال اللغة ._ مفيد جدًا إن كان في صورة مهارة محدودة بزمن 
محدد. وذلك أنه جين يتتهي اكتساب دقائق اللغة المحلية من البالغين المحيطين بالمكتيب» 
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وت ولذ وهو 


فإن أية قدرة إضافية على التعلم ستكون زائدة عن الحاجسة (وذلك إذا استثنينا اكتساب 
المفردات). ويشبه هذا الوضع استعارتك محرك قرص مَرِن لتزود حاسوبًا بالبرنامج الذي 
تريدء أو آلة تسجيل لتسجل بوساطتها مجموعتك من بعض الأغاني في شريط؛ إذ يمكنك إذا 
ما انتهيت من ذلك. إعادة الآلات إلى أصحابها. ويشبه هذا عدم الحاجة لدائرة اكتساب اللغة 
إذاما استّعمآت؛ إذ يجب أن يُتخلص منها إذا كان الاحتفاظ بها مكلفا. وأغلب الظلن أن 
الاحتفاظ بها مكلف. فالدماغ» من ناحية تأييضية؛ شره. فهو يستهلكه حمس الأكسجين 
الموجود في الجسم وأجزاء كييرة من السعرات الحرارية والمركبات الدهنية فيه. فالأنسجة 
العصبية الشرهة التي لا حاجة لهاء فيه مرشحة بجدارة لأن يتخلص منها. وقد وضع 
جيمس هورفورد؛ وهو اللساني للتطوري الحاسوبي الوحيد في العالم؛ هذه الأنواع مسن 
الافتراضات في تمثيل حاسوبي للإنسان أثناء تطوره؛ فوجد أن تركز الفترة الحرجة لاكتساب 
اللغة في سني الطفولة المبكرة هي النتيجة الحتمية لهذا التطور!'". 

وعلى الرغم من أن المرحلة الحرجة لاكتساب اللغة قد تكون مفيدة في تعلمنا لَه ثأنية 
في الكيره فإنها يمكن أن تكون قد تطورت بوصفها جزمًا من إحدى حقائق الحياة الك برى: 
وهي ازدياد الضعف وضعف المناعة مع تقدم السن الذي يسميه علماء الأحياء ب'الهرم'. 
وتقضي البديهة بآن الجسم مثله مثل الآلات كلهاء عرضة للبلى نتيجة للاستعمال» نكن هذا 
المقتضى خطأ آخر ينتج عن الاستعارة المضلّلة لتمثيل الجسد بالأدوات. فالكائنات الحية 
أنظمة تستطيع سد النقص الذي يعتريها سذا ذاتيًا كما أنها أنظمة تُصلح أنفسسها يأنفسهاء 
ويضاف إلى ذلك أنه لا يوجد سبب مادي لجعلنا كائنات أحيائية ليس مصيرها الموت؛ وهو 
ما يشبه عدم موت أجيال من الخلايا السرطاتية في معآمل الأبحاث. ولايشي هذا أننا 
سنكونء على وجه الدقة» ممن لا يجوز عليه الموت. فنحن معرضون في كل يوم لاحتمال أن 
نهوي من مكان عال؛ أو تتعرض للإصابة بمرض قاتلء أو لصعقة برقء أو أن تقظنا 
رصاصة:؛ وستتكفل واحدة من هذه الصواعق أو الرصاصات بقتلناء مهما ظال الأمد. 
والسؤال هو: هل يمكن وصف أيام حياتنا بأنها لعبة قمار يكون فيها احتمال سكب البطاقة 
المميتة متماثلاً في كل لعبةء أم هل يصوء هذا الاحتمال مع استمرارنا في اللعب؟ ويحمئل 
الهرم الأخبار السيئة التي تبين أنه يحتمل أن الحظوظ قد تتغير؛ إذ يموت كبارٌ السن نتيجة 
السقوط من الأماكن العالية وينوبات الزكام التي يمكن لأحفادهم أن ينجوا منها. والسؤال المهم 
في علم الأحياء التطوري المعاصر هو لماذا يكون الأمر على هذه الصورة؛ وذلك إذا ما 
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أخذنا في اعتبارنا أن الانتخاب الطبيعي يعمل عند كل نقطة في تاريخ حياة الكائن الحي. ولم 
مني لكي نكون أصحاء وأقوياء في كل يوم من حياتناء وذلك لكي نستطيع أن ننتج نسخا 
من أنفسنا بصورة غير نهأئية؟ 

وقد اقترح جورج وليمز و ب . ب ميداوار حلا ذكيًا لهذه المسألة!"”). ويتمئل هذا 
الحل في أنه لابد أن الانتخاب الطبيعي قد واجهته أثناء تصميمه للكائنات الحية خيارات لا 
حصر لها من بين الخصائص التي تنطوي على أنواع مختلفة من المقايضات بين /التكاليف 
والمكاسب في قترات السن المختلفة. فقد تكون بعض المواد قويةٌ وخفيفة لكنها تبلى بسوعةء 
أما يعض المواد الأخرى ققد تكون أثقل لكنها تعمّر طويلا. كما يمكن أن ينتج عن بعض 
العمليات الأحيائية الكيمائية منتجات رائعة لكنها تخلف وراءها ركاما من التلوث في الجسم. 
وقد تكون هناك عملية تأيبض مكلفة لإصلاح الخلايا وتكون أكثر فائدة في أواخر العمر حيس 
تتراكم عمليتا اللنْس والبلى. فما الذي يعمله الانتخاب الطبيعي إذا ووجه يهذه المقايضات؟ 
والجواب أنه سيفضلء عموماء أحد الاختيارات المفيدة للكائن الحي الصغير والمكلفة للك ائن 
الكبير» على اختيار آخر يكون له متوسط النفع نفسه موزعا بالتساوي على مدى فترة الحيلة. 
ويستمد عدم التناظر هذا جوهره من عدم التناظر في مسألة الموت. فإذا قل برق إنسانا في 
سن الأربعين فإنه لن يكون هناك إنسان في سن الخمسين أو الستين لتنشغل به؛ مع أنه كان 
هناك إنسان في سن العشرين والثلاثين. ولذلك فإن أية خصيصة بدنية مصوغة من أجل 
الفائدة المحتملة لمن يتجسد بعد سن الأربعين على حساب من يتجمئد تحت الأربعين ستضيع 
هباء. ويصح هذا المنطق ليضا على الموت غير المتوقع في أي سن: فالحقيقة الرياضية 
الواضحة» بغض النظر عن أي أمر آخرء هي أن هناك فرصة أوفر لآن يكون إنسان ما 
صغير! من أن يكون سُمينا. ولذلك تحوز المورثات » التي تقوي الكائنات الحية الشابة على 
حساب الكائنات المسنة؛ الفرص لصالحهاء وسوف تميل هذه المورثات إلى التراكم خلال 
الفترات التطوريةء بغض النظر عن ماهية الأنظمة الجسدية؛ وستكون النتيجة هي للهرم التام. 

ولهذا قربما أشبه الاكتساب اللغوي الوظائف الأحيائية الأخرى. فالخطل اللغوي 

الذي يظهر على السائحين والطلبة قد يمثل التّنْ الذي ندفعه في سبيل امتلاك العبقرية اللغوية 
ألتي نُظهرها ونحن صغارء وهو ما يمائل بدقة أن الضعف المصاحب للكير هو الثمن الي 
ندفعه في مقأبل التشاط الذي كنا عليه لما كنا صغارا - 
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'أحد الباحثين يُرجِع القدرة على تملم النحو إلى مورث." 


كان هذا أحد العناوين الصحقية البارزة التي لم تظهر في سنة 151١م‏ في نشرة من النشرات 
التي تصدرها مجمعات الأسواق الكبرىء بل ظهر في خبر أوردته وكالة يونايتد برس» وهو 
مأخوذ من بحث ألقي في الاجتماع السنوي للجمعية العلمية الرئيسة في الولايات المتحدة. 
وكان هذا البحث يلخص الدليل على أن 'الإعاقة اللغوية المحدد' عهنهمما 6012م5 
اع طدنهمدم1 مشكلةً ورائية» ويركز على الأسرة البريطائية التي عرضنا لها في الفصل 
الثاني ووجدنا أن نمط التوارث فيها واضح جدا. وقد شكك الصحفيان جيمس ج . كيلب لتريك 
وإرما بومبيك في هذا الأمر. فقد بدأ العمود الصحفي الذي كتبه كيلباتريك على النحو التالي: 


* أفضتل النحو يأتي من ! جما 


أعلن الباحثون في أحد اجتماعات الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم التي عقدت مؤخراء عن 
اكتشاف علمي مذهل. فهل أنتم مستعدون الآن لسماعه؟ انظروا: اكتشسف علماءً الأحياء 
الوراثية مورث النحو. 
نعم! فيظهر مما تنقله الأخبار أن ستيفن بنكر من جاممة ماساتشوس تس للتقنية 
ومرئا جوبنيك من جامعة ماجيل توصلا إلى حل إللغز الذي حيّر مدرسي الانجليزية منذ 
سنين. فيعض التلاميذ يكتسبون النحو من غير عوائق كبرى. أما بعضهم الأخر فسوفه 
يستمرونء وإن أعطوا القدرّ نفسه من التدريب» في ارتكاب الأخطاء النحوية؛ مثل:وذودا8 
لاتق عط 0 1 كمه 86 1:60نامز . والسبب هو الوراثة قطعا. ونحن بإمكاننا أن تقبل هذا. 
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ويعتقد عالما الأحياء أن هناك مورثًا سائذ! يتحكم قي القدرة على تعلم النحو. فالطفل 
الذي يقول: علنتم 5ذ #ااعقد: دمعط؛ ليس غبيًا بالضرورة. أما المشكلة التي يعاني منهاء 
فإنما هي نقص في الصبغات 765:م05ممعطه - 

وهذا أمر محير. فلن يمضي وقت طويل حتى يستطيع الباحثون عنزل المورث المتحكم 
في الهجاء . . . |ويستمر المقال] . . . وجمال الخط . . . والمورث المسؤول عن القراءة . . 
. والمورث المسؤول عن خفض صوت ال 690:2 60021 [جهاز التسجيل] . . . والمورث 
المتحكم في إغلاق جهاز التلفاز . . . والمورث المسؤول عن اللياقة . . . واتعمل . 
والواجيات المدرسية." 


أما بومبيك فكتبت: 
"نحو رديء ؟ إنه قي المورثات 


"ليس من المستغرب جدا أن تقرأ أن الأطفال الذين لا يستطيعون تعلم النحو إنما ينقصهم 
مورث سائد. . . ولقد كان زوجي في فترة ما من حياته العملية يلم الانجليزية في المرحلة 
الثائوية. وكان في أحد الفصول التي كان يدرسهاء في سنة من السنين» سبعة وثلاثون تلميدً 
يعانون نقصنا في مورث النحو. فهل هذا ممكن فيما تظن؟ وهم ليسوا واعين بمشكلتهم. إذ 
يمكن أن يظنوا أن الفاصلة نقشا. والتابع الشرطي شيء تقولينه لصديقتك حين تصلح شعرها 
بطريقة جيدة. أما المصدر المعلق فليس جزءًا من المشكلات التي يعانون منها . . . . 

وقد تسألني عن المكان الذي يعمل فيه أوائك الطلاب الآن. وأجيبك بأنهم كلهم في الوقت 
الحاضر لاعبو كرة مشهورون؛ ومغئون معروقون؛ وشخصيات تلفازية تحصد الملايين من 
عجن كلمات مثل 7066ناط و لهعنوج: و عتورموء:ن2 وهم يظنون أنها جمل تامة. "(2 


وقد فتّحت المقالات الصحفية» إلتي تنشر في صحف متعددة والأخبار الصحفية التي لم 
ثرو بصورة مباشرة في بعض الصحف والرسوم للهزلية والبرامج الإذاعية التي أعقبت تلك 
الندوة؛ عيني على الكيفية التي يفسد بها الصحفيون؛ الذين يعملون تحت ضغط العمل 
الصحفي اليومي الذي يتطلب السرعة: الاكتشافات العلمية. ولتبيين ما حدث فإن جوبنيك هي 
التي اكتشفت الأسرة التي تعاني من اضطراب لغوي موروث؛ وكان سبب اختلاط الأمر 
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على الصحفي الذي أشركني؛ كرما منه؛ في هذا الاكتشاف هو أنني كنت رأست الفترة التسي 
ألقت جوبتيك بحثها فيها وقدمتّها إلى الحضور. ولم يرد في البحث أنه قد اكتشف مورث 
للنحو؛ إذ لم يزد الأمر عن القول بأئه يمكن أن يستنتج من تلك الحالة أن في تلك الأسرة 
موردًا مريضاء استدلالاً بالطريقة التي تنتقل بها هذه العلة في أفرادها. وقد اقترحت الباحثشسة 
أن سبب ذلك ربما يعود إلى وجود مورث واحد يؤدي إلى اضطراب النحوء غير أن هذا لا 
يعني أن هناك مورثًا وحيا يتحكم في الندو. (وكمثال على ذلك فإنه قد يمنع فوع سلك 
الموزعة ع«زبم «ماناطك41 السيارة عن الحركة؛ لكن هذا لا يعني أن السيارة محكومة 
بسلك الموزعة). وزيادة على ذلك فإن الاضطراب لم يصب إلا القدرة على تح تت اللغة 
الانجليزية المحكية اليومية بشكل طبيعيء أما القدرة على تعلم اللهجة النموذجية المكتوبة في 
المدرسة فلم يعرض لها أي شيء. 

غير أن كثير! من الناس؛ وإن كانوا يعرفون هذه الحقائق؛ يشاركون الصحفيئن 
استغرابهما. فهل يمكن أن يوجد مورث معين يرتبط بشسيء محدد مثل النحو؟ ولا شك أن هذه 
الفكرة» تحديذاء تمثل تطاولاً على الاعتقاد عميق الجذور الذي مؤداه أن الدماغ آله عامة 
للتعلم؛ وهو مد لتعلم أي شيء؛ وخال من أي محتوى وليس له شكل محدد قبل التجربة التي 
تستمد من الثقافة المحيطة. ثم ما الوظائف التي تقوم بها مورثات النحو؛ إن كانت مثل هذه 
المورثات موجودة حقيقة؟ وربما أجيب بأن إحدى وظائفهاء احتمالا أن تقوم بيناء عضو 
اللغة ‏ وهي استعارة من تشومسكيء وهي استعارة يرى كثير من الناس أنها لاتقل غرابة 

ويقتضي القول بوجود غريزة لغوية لزوم وجودها في مكان ما في الدماغ؛ كما أنه 
لابد لدوائر الدماغ هذه أن تكون مُعدّة لتنفيذ الأدوار التي أناطتّها بها تلك المورشات التي 
بنَتها. والسؤال هو: ما الأدلة التي يمكن أن تبين أن هناك مورثات تبني أجزاء الدماغ التي 
تتحكم بالنجو؟ وينبغي أن نشير هنا إلى أن الوسائل المتكاثرة التي يقترحها علماء الورائة 
وعلماء الأحياء العصبية لدراسة مثل هذه الأمور لا تنفعنا كثير! هنا. وذلك أن أكثر الناس لا 
يرغبون في أن تُزرّع أدمغتّهم بالأفطاب الكهربية؛ أو أن تُحقن بالكيماتيات» أو يُتلاعسب 
بتركيبها بالعمليات التشريحية؛ أو أن تزال من أجل تقطيعها وصبغها. (وكما قال الممشل 
وودي ألن: ف “الدماغ ثاني أحسن الأعضاء التي أحبها.”) ولهذا ظلت أحيائية اللفة غير 
مفهومة فهما وافيا. لكن الحوادث التي تحدث بصورة طبيعية والتقنيات النكية غير المباشوةء 
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أتاحت لعلماء اللسائيات الأعصابية تعلّم الكثير المدهش عن هذا الأمر. فدعنا الآن نقترب من 
المورث المقترح للنحوء بادئين بإطلالة عامة على الدماغ ومقتربين؛ من ثمء من أجزائه 
الأصغر فالأصغر. 


يع 


ونحن نستطيع أن نحْدٌ من مجال بحثنا منذ البداية بالتخلص من نصف الدماغ. فلقد شوح 
الطبيب الفرنسي بول بروكا قي سنة 1459م دماغ مريض مصاب بالحبسة أسماه العلملون 
في المستشفى ب "تان" لأن هذا هو المقطع الوحيد الذي كان يستطيع نطقه. واكتشف بروكد 
رما كبينا نازِقًا في الشّق الأيسر من دماغ تان. كما وجد أن حالات الحبسة التمان التي 
الاحظها بعد ذلك تتميز كلها بوجود أورام نأزفة في الشق الأيسر من الدماغ؛ وهي حالات 
كثيرة لا يمكن أن يكون سببها المصادفة. وخَلْص بروكا من ذلك إلى أن 'القدرة على نطق 
اللغة' تقع في الشق الأيسر من الدماغخ(. 

وقد تأكدت نتيجة بروكاء خلال المائة والثلاثين سنة التي تلت هذا الاكتشاف. بعدد كبير 
من أنواع الأدلة. وجاء بعض هذه الأدلة من الحقيقة الواضحة التي تتمثل في أن إلشق الأيمن 
من الجسد والفضاء الإحساسي محكومان بالشق الأيسر من الدماغ والعكس. فيعاني معظخم 
المصابين بالحبسة من ضعف أو شلل في الشق الأيمن» ويشمل ذلك تان والمريض الذي شفي 
من الحبسة الذي ذكرناه في الفصل الثاني» وهو الذي صحا ظائًا أنه نام متوسذ! ذراعه 
اليمنى. ويلخص المقطع الموجود في المزمار :١1/‏ 5-6 هذا التلازم : 
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"إذا لم أتذكرك؛ فليلتصق لساني بحنكي. "27 

ويتعرف الناس الأصحاء الكلمات إذا أوض بها من الجانب الأيسن لمجالهم 
البصري بصورة أدق مما لو أومض بها من الجانب الأيسرء حتى إن كانت تلك الكلمات من 
اللغة العبرية|أو العربية] التي تكتب من اليمين إلى اليسار. وحين تقدم بعض الكلمات المختلفة 
بشكل متزامن إلى الأذنين فإن الشخص المجراب عليه يتعرف الكلمة التي تأتي إلى الأذنن 
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اليمنى بشكل أفضل. ويفصل الجراحون؛ في بعض حالات الصرع الميؤوس منهاء شب قي 
الدماغ بقطع حزم الألياف التي تصل بينهما. ويعيش المرضى يعد هذه العملية الجراحية حياة 
طبيعية جداء باستثناء الظاهرة للدقيقة التي اكتشفها عالم الأعصاب مايكل جازانيجا وهي أن 
هؤلاء يستطيعونء إذا كانوا في وضع ثايت» أن يصفوا الأحداث التي تحدث في مجالهم 
البصري الأيمن ويستطيعون أن يسموا الأشياء التي في أيديهم اليمنى: لكنهم لا يستطيعون أن 
يصيفوا الأحداث التي تحدث في مجالهم البصري الأيسر أو يصفوا الأشياء التي توضع فسسي 
أيديهم اليسرى.(وإن كان الشق الأيمن يستطيع أن يكشف عن وعيه بتلك الأحداث بطرق غير 
لغوية مثل الإيماءات والإشارات). ويدل ذلك على أن النصف الأيسر من عالمهم قد فصل 
من مركز أللغة عندهم. 

ويستطيع علماء الأعصاب؛ حين ينظرون إلى الدماغ مباثسرة: مستعملين أنواغا 
مختلفة من التقنيات» أن يروا اللغةٌ وهي تعمل؛ حقيقة؛ في الشق الأيسر. والتركيب التشريحي 
اللدماغ الطبيعي ‏ أي مرتفعاته ومنخفضاته ‏ غير متتاظر شيئا ما. وهذه الاختلافات كبيرة» 
في بعض تواحيه المرتبطة باللغة: حتى لَيُمكن أن ترى بالعين المجردة. وتس تعمل بعسض 
التقنيات المُحوسسية مثل الرسم السطحي المحوري المحوسّب-70 [قنتة لع أءعاداوسه 
«طجمعومده (1© أو81 © ) والتصوير الرنيني المغناطيسي عماتهدمدع عتاعمعملطا 
(8081) نم1 خوارزميًا حاسوبيًا معينا لترسيس صورة مقطعية للدماغ الدي. ويتضح 
من هذه الصور في أغلب الأحيانء أن هناك جروا في الشق الأيسر في أدمقة المصابين 
بالحبسة. كما يستطيع علماء الأعصاب أن يَشلو! » بصورة مؤقتة؛ أحد الشقين بحن محلول 
ملح الأميتال [هالادتة ددائلمة في الشريان السباتي بومعامة 4نادموه . وقد وجدوا أن 
المريض يستطيع أن يتكلم» إن كان الشق الأيمن نائما؛ أما إن كان الشق الأيسر هو النائمء فإنه 
لا يمكنه ذلك. ويستطيع المرضى في أثناء خضوعهم لعملية في الدماغ أن يظلو؛ واعين 
نتيجة لتأثير التخدير الموضعي» وذلك أن الدماغ لا يحوي مراكز للإحساس بالألم. وقد وجد 
جراح الأعصاب وايلدر بينفيلد أنه إذا وجهت وخزات كهربية ضعيفسة لبمض الأجزاء 
المحددة في الشق الأيسر فإن المريض يمكن أن يتوقف قبل إكمال الجملة. (ولا يقوم جراحو 
الأعصاب بهذه العمليات من أجل إرضاء نزعة حب الاستطلاع؛ بل ليتأكدوا أنهمولم 
يستأصلوا بعض أجزاء الدماغ المهمة عند استئصالهم للأجزاء المريضة) . وتغرز الأقطاب 
الكهربية؛ في إحدى التقنيات التي تستعمل في البحث الذي يخضع له بعض المجرب عليسهم 
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من الأصحاءء في أماكن عتفرقة من فروة الرأس ثم تسجل تغيرات الإشفارات الكهربية 
(*8580) مده امطمعهتهمماءهاء في أدمغتهم أثناء قراءتهم للكلمات أو الاستماع إليها. 
وقد وجد الباحثون أن هناك قفزات بيّنة في الإشارة الكهربية تتزامن مع كل كلمة؛ وهي أكثر 
وضوحًا في الإشارات التي سجلتها الأقطاب الكهربية المتبّتة على الجانب الأيسر من 
الجمجمة من تلك التي سجلتها الأقطاب التي تت على الجانب الأيمن (ويتبغي الإشارة إلى 
أن تأويل هذه النتيجة مشكل؛ وذلك أن الإشارة الكهربية التي تولد في مكان عميق في جزء 
معين من الدماغ يمكن أن تَشيحٌ في مكان آخر)'). 

ويُحقن بعض المتطوعين» في تقنية جديدة تعرف ب "رسم الإشعاع البوستروني" 
(887) طمهودصده1 ومنووندظ وورازوه2 بمحطول جلوكوز أو بماء مشيِكعين إشعاعًا 
ضعيفاء أو يطلب منهم أن يستتشقوا غازا مثبعًاء يقارب في مقدار إشعاعه أشعاع الصور 
الشعاعية التي تؤخذ للصدر: ثم يدخلوا رؤوسهم في إطار مكوّن من كاشفات أشعة جاما. 
وكان من نتائج هذه التجربة أنه وجد أن الأجزاء الأكثر نشاطًا تحرق قدرً! أكبر من الجلوكوز 
وتتطلب قدرا أكبر من الدم المشبع بالأكسجين. وتستطيع الخوارزميات الحاسوبية أن تكتشف 
ما الأجزاء الأكثر نشاطا من غيرها في الدماغ اعتمادً! على نمط الإشعاع الصادر من الرأس. 
كما يمكن أن يعرض النشاط التأبيضي الفعلي الذي حدث قي قطعة معينة من الدماغ على 
هيئة صورة يولدها الحاسوب؛ وتظهر فيها المناطق الأنشط ملونة باللونين الأحمر والأصفو 
الفاقعين: أما المناطق الهادئة فتظهر ملونة باللون النيلي الغامق. وبمقارنة صورة من صور 
الدماغ حين يكون المجرب عليه يشاهد أنماطًا لا معني لها أو يسمع أصوانًا لامعنى لهاامع 
صورة أخرى له وهو يقوم يفهم الكلمات أو الأصوات: فإنه يمكن للمجرّب أن يشاهد مناطق 
الدماغ التي "تضيء" أثناء معالجة أللغة. وقد وجد؛ كما هو المتوقع؛ أن المناطق الحارة؛ أي 
الملونة باللوتين الأحمر والأصفرء تقع في الجانب الأيسر. 

فما الذي يتشغل الشق الأيسرء على وجه اليقين؟ والجواب هو أن ما يشغله ليس مجود 
الأصوات التي تشبه الكلام» أو الأشكال التي تشبه الكلمات: أو حركات الفم؛ بسل اللغة 
المجردة. فيستطيع أكثر المصابين بالحيسة ‏ مثل السيد فورد الذي رأيئاه في الفصل الثاني 
إطفاء الشموع, مثلاء أو الم بأنابيب القش» وإن كان يعتري كتابتّهم قثرٌ من القصور 
يماثل ما يعتري كلامهم؛ ويبين هذا أن ما تلف لم يكن التحكم بالفم بل التحكم باللغة. ويظسل 
بعض المصابين بالحبسة مغذين ممتازين؛ وبعضهم يظلون ماهرين في السباب. أما فيما 


الفصل العاشر : أعضاء اللغة ومورئات النحو دع 


يخص الإحساس فإن الباحثين يعرفون» منذ زمن طويل» أنه يمكن أن يميّز بين النغمات 
تميين! أفضل حين توجه إلى الأذن اليسرى. وهي التي ترتبط بشكل أقوى بالشق الأيمن. غير 
أن هذا يصح فقط إذا كان يحس بهذه النغمات على أنها نغمات موسيقية في صورة دندنة؛ أما 
حين تكون الآذان الموجهة لها هذه النغمات آذانا صينية أو تايلائدية» حيث تكسون النغمات 
أنفسها خصائص من خصائص الصوتيات» فإن الذي يتفوق هو الأذن اليمنى والشق الأيسر 
الذي توجّه إليه هذه الأذن هذه النغمات. 

وإذا طلب من شخص ما أن يغطي على كلام شخص أخر (وذلك بإعادته لكلام ذلك 
الشخص في الوقت الذي يصدره فيه) ويتقّر في الوقت نفسه بإصيع من أصابع يده اليمنى أو 
اليد اليسرى فإن هذ! الشخص سوف يجد أن النقر بإصبع يده اليمنى أصعب من النقر بإصبع 
يده اليسرىء؛ وذلك أن إصبع اليد اليمنى تتنافس مع اللقة على موارد الشق الأيسر. ون 
الطريف أن النفسانية أرسولا بيلوجي بِيْنتْ وزملاؤهاء أن الشيء نفسه يحدث حين يقطلي 
الصمٌ الإشارات التي تصدر عن يد واحدة في لغة الإشارة الأمريكية: فقد وجد هؤلاء أن النقر 
بإصبع من أصابع أيديهم اليمنى أصعب من النقر بإصبع من أصابع أيديهم اليسرى. وهو ما 
يبين أن الإشارات لابد أن تكون مرتبطة بالشق الأيسرء لكن ذلك لا يعود لكونها محض 
إشارات؛ بل لكونها إشارات لخوية. أما إذا ما أراد شخص(سواء أكان مؤشش! أم متكلما) أن 
يؤشر لكي يغطي تلويحة الوداع» أي بالإشارة بالإبهام إلى أعلىء أو بالهمهمة التي لا معنسى 
لهاء فإن أصابع اليد اليمني وأصابع اليد اليسرى تنخفض بالسرعة نفسها. 

وتقود دراسة الحبسة عند الصم إلى نتيجة مماثلة. فيعاني المشيرون الصم المصابون 
بتلف في الشق الأيسرء من بعض أشكال حبسة الإشارة التي تماثل بدقة حبسة الضحايا غير 
الصم الذين يعانون من الجروح نفسها. فلا يعاني المرضى الصم الذين قي مثل حالة السيد 
فوردء مثلاء من أية إعاقة حين يقومون بالمهام غير اللغوية التي تتطلب من الأعين والأيدي 
الجهد نفسّهء كالتأشير: والإيماء التمثيلي؛ وتعرّف الوجوه؛ وتقليد الأشكال. أما الجروح التي 
يصاب بها الشق الأيمن عند المشيرين الصم فتحيث النمط العكسي: فهم يَمهْرون في التأشير 
الكنهم يواجهون صعوبات في تنفيذ المهمات البصرية المكانية؛ وهو ما يمائل ممائلة دقيقة 
حالة المرضى غير الصم الذين يعانون من جروح في الشق الأيمن. وهذا اكتشاف بأصس. 
وذلك أن الباحثين يعرفون أن الشق الأيمن يتخصص في القدرات البصرية المكانية؛ وهو ما 
يؤدي إلى توقع أن تحوسيب لغة الإشارة التي تعتمد على القدرات البصرية المكانية؛ في الشق 
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الأيمن. غير أن النتائج التي توصلت إليها بيلوجي توضح أن اللغة» سواء أكانت عن طريمق 
الأذن والفم أم كانت عن طريق العين واليده محكومة بالشق الأيسر. ويتبين من هذا أنه لا بسد 
أن الشق الأيسر هو الذي ينفذ القواعد المجردة والأشجار التي تتأمس عليها اللغة؛ وكذلك 
النحو والمعجم وتركيب الكلمات: وليس تنفيذ الأصوات وتحريك الفم في الظاهر فحسب!". 


فوع 


فلماذا تكون اللغة مقلوبة بهذا الشكل؟ والسؤال الأفضل هو: لمساذا يكون الإنسان 
متناظِير! فيما عدا اللغة؟ وليس التناظر بنية محتملة للمادة أبدا. فإذا أردت أن تملا المربعات 
في لوحة مقاسها 8*4 بطريقة عشوائية, مثلاء فإن نسبة الحصول على تمط ثنائي متناظر 
ستكون أقل من واحد في المليون. وكذلك الجزيئات الكيمائية في الحياة فهي غير متناظرة» 
وتلك هي الحال في أغلب النباتات وكثير من الحيوانات. وسبب ذلك أن تصميم جسم ما ليكون 
في هيئة ثنائية متناظرة صعب ومكيف. ويفرض التناظلٌ متطليات كبيرة؛ وذلك ما يجعله في 
الحيوانات ذات البنية التناظرية عرضة لأن يقع ضحية للفوضى إذا تعرصت هذه الحيوانات 
الأي مرض أو ضعف. ونتيجة لذلك تجد الكائنات» بدما من الذبابات العقربية إلى سئونو 
المخازن إلى بني الإنسان, التناظر مغريًا من الناحية الجنسية (ِدَ هو دليل على رفيق ملاكم 
متوقع)7". أما عدم التناظر البيّن فتنظر إليه على أنه علامة على التشوه. ولابد أن يكون في 
طريقة حياة الحيوان ما يجعل البنية التتاظرية شيئًا يستأهل الثمن الذي يدفع في مقابله. 
والخصيصة المهمة في طريقة الحياة هي القدرة على الحركة: إذ إن الأنواع ذات البئيسة 
المتناظرة ثنائيًا هي تلك الأنواع التي بنيت لكي تتحرك في خطوط مستقيمة. وسبب هذا 
واضح. فيمكن للنوع ذي الجسد غير المتناظر أن يدور حول نفسه في شكل دوائرء كما يمكن 
للكائن المزود بأعضاء حس غير متناظرة أن يراقب ما يحدث في أحد شقي جسده وإن كان 
من الممكن أن يكون ما يحدث في كل واجد من جأنبي جسمه على الدرجة نفسها من الأهمية. 
ومع أن الكائنات المتحركة متناظرة في الحركة من جانب إلي جانب فإنها ليست متناظرة في 
حركتها من الأمام إلى الخلف (وذلك إذا استثنينا حركة الدكتور دولتل التي تتمثل في 'ادفعني 
وأسحبك'). ويوجه لاعبو المبارزة بالسيف قوتهم يأحسن كيفية في اتجاء واحد» كما أن صنع 
سيارة يمكنها أن تتحرك في اتجاه واحد ثم تعودء أسهل من صنع سيارة يمكنها أن تتحرك إلى 
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الأمام والخلف بشكل متساو(أو أن تنطلق في أي اتجاه تريده مثل الطبق الطائر) وليست 
الكاثنات متتاظرة فيما يتعلق بالحركة إلى الأعلى والأسفل لأن الجاذبية تجمل 'فقوق' مختلف 
عن 'تحت". 
وتتمئل أثار تناظر أعضاء الإحساس وألحركة في الدماغ؛ الذي يتخصص أكثره عند 

غير بني الإنسان في الأقل» بمعالجة الإحساس والتخطيط لتنفيذ الأعمال. فينقسم الدماغ إلى 
مناطق جغرافية يُخصتّص بعضها لمكان الإبصارء ويعضها لمكان السمع؛ وبعضها لمك ان 
الحركة وهو ما يمائل» على وجه الدقة؛ بنية الفضاء الفعلي: فإذا تجاوزت الحدود في الدماغ 
قليلاً فإنك سوف تعثر بعصبونات تتتمي إلى منطقة مجاورة من العالم كما يحس بها الحيوان. 
ولذلك فإن الجسم المتناظر والعالم المحسوس المتناظر يتحكم فيهما دماغ هو نفسه متنساظر 
بشكل يكاد يكون تاماء 

ولم يفسر أي عالم أحياء إلى الآن السيب الذي يجعل شق الدماغ الأيسى يتحكم في 
الفضاء الأيمن والعكس. وكان علينا أن ننتظر نفسايًا هو مارسيل كنزبورن» ليأتي بالتخمين 
الوحيد الذي قد يكون ممكناء وإن كان تخميئا بعيدًا جدا. ققد اقترح أن اللافقاريات كلها التي 
تتصف بنيثها بأنها تناظرية ثنائية (مثل الديدان والحشرات؛ غيرها) تمتلك بيات مطردة 
يتحكم فيها الشق الأيسر من نظام الأعصاب المركزي بالجانب الأيسر من الجسم ويتحكم 
الشق الأيمن بالجانب الأيمن. ومن المحتمل جذا أن هذه البنية كانت تميز اللافقاريات التي 
كانت سلفًا للحبليات كذلك (أي تلك الحيوانات التي يغطي نخاعها الشوكي سياج صلب» 
ويشمل ذلك السمك والبرمائيات وللطيور والزواحف والثدييات). غير أن الحبليسات كلها 
تمتلك تحكما 'ثنائيًا متناظر الجانبين" لوء؛ة1ه,4دهه : أي أن الدماغ الأيمن يتحكم بالجانتب 
الأيسر من الجسمء ويتحكم الدماغ الأيسر بالجانب الأيمن. فما الذي قاد إلى إعادة التنظيم هذه؟ 
وهنا تأتي فكرة كنزبورن. فقد دعا إلى أن تتخيل أنك مخلوق ذو بنية يتحكم فيها الشق الأيسر 
من الدماغ بالجانب الأيسر من الجسم. وهنا أدر رأسك بزاوية مقدارها مائة وثمانون درجسة 
لكي تنظر خلفك» كما تفمل للبومة.(ويجب عليك التوقف عند مائة وثمانين درجة؛ فلا تستمر 
قي الدواران مثلما تفعل إلبنت التي ظهرت في فيلم :6<05). ولك أن تتخيل الآن أن رأسك 
ثبت عند هذا الوضع. وعندها فإن ألياقك العصبية ستكون قد نُويت نصف ليّة» وستكون 
النتيجة تحكم الشق الأيسر من الدماغ بنصف جسمك الأيمن والعكس. 
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ولا يقترح كنزبورن أن ثبات الرأس في هذا الوضع قد حدث قعلاً لمخلوق قديم ذي 
رقبة مطاطية؛ فكل ما يقترحه هو أنه نتج عن نصف اللي هذا التغيرات في التعليمات الورائية 
لبناء ذلك المخلوق أثناء النمو الجنيني ‏ وهو الالتواء الذي نراه يحدث فعلا خلال نمو 
القواقع وبعض أنواع الذباب. وقد تبدو هذه الطريقة عنيفة في بناء كائن ماء غير أن العملية 
التطورية تقوم بتلك دائماء وذلك أنها لا تبدأ في العمل من الصتفر أبداء بل لابد لها أن تستخدم 
ما هو موجود من قبل. فلم يكن حبلنا الشوكي الذي يتخذ شكل الحرف 5 مثلًء إلا نتبهة 
لحني الظهر المقوس وتعديله عند أجدادناء الذين كانوا يمشون على أربع. أما وجه المخلسوق 
المتخبط الشبيه بالوجوه التي يرسمها بيكاسو فقد نتج عن لي رأس أحد أنواع الأسماك التي 
كانت تؤثر أن تنظر بشكل جانبي إلى قاع المحيط: وهو ما أنتج أيضئا العين التي تحدق في 
الرمال من غير هدف. وبما أن المخلوق الذي افترضه كنزبورن لم يترك أية بقايا تدل عليه 
وانقرض مئنذ نصف بليون سئة؛ فإنه لا يعلم أحد السبب الذي جعله يمر بهذا التغير. (وقد 
يكون سبب ذلك أن أحد أسلافه كان قد غيّر من وضع وقوفه؛ كما فعل المخلوق المتخبط: ثم 
انتصب بعد ذلك. وقد تكون العملية التطورية» التي لا تتميز ببعد النظرء قد أعادت رأسه مرة 
أخرى ليتوافق مع جسمه بلي' رأمبه ربع ليّة قي الاتجاه نفسه؛ بدلاً من الطريقة الأكثر احتمالاً 
وهي نقض ربع اللية الأصلية). لكن هذا غير مهم؛ إذلم يكن كتزبورن يقسترح إلا وجوب 
حدوث هذا الدوران؛ فهو لم يزعم أنه يستطيع أن يكتشف السبب وراء حدوثه. (أما في حال 
القوقعة حيث يُصحب الدوران بالانحناء» فيما يشبه أيدي البسكويت المسمى بريتزل: فإن 
العلماء يعرفون الكثير عما حدث. وكما يفسر ذلك الكتاب المدرسي القديم في مادة الأحياءء 
فإنه: "في الحين الذي ظلت فيه الرأس والقدم ثابتتين: فإن الجسم لوي بما مقداره مانة وثمانون 
درجة؛ وذلك لكي تتحول فتحة الشرج إلى أعلى حتى تصل في النهاية إلى موضع يعلو الرأس 
. . . وميزة هذا التركيب واضحة جذا في حيوان يعيش في صندفة ليس فيها إلا فتحة 
واحدة.)20 

وقد لاحظ كونزبورنء تأييدًا لنظريته؛ أن الألياف العصبية الرئيسة في اللافقاريات 
نت على طول بطونها وثبتت قلوبُها في تأحية ظهورهاء أما في الحبليسات قإن الألياف 
العصبية وضعت موازية لطول ظهورهاء وقلوبها في مقدمة صدورها. وهذا ما يتوقعه المرء 
تمامًا من دورة ألرأس بالنسبة إلى الجسم بمقدار مائة وثمانين درجة عند الانتقال من مجموعة 
إلى مجموعة أخرىء كما لم يعثر كنزبورن على أي بحث سابق يؤكد وجود حيوان مر بتية 
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معاكسة واحدة أو اثنتين فقط من ثلاث ليات توجب نظريئه حدوثها. وذلك أن التغيرات 
الكبيرة في معمار الجسم تؤثر على التصميم الكلي للحيوان ويمكن أن يكون نقضها صعبا 
جدا. فنحن» إذن» ذرية لذلك المخلوق الملتوي» وهو الذي كان من نتيجته: بعد نصف بليون 
سنة» أن تجعل الجلطة التي تصيب الشق الأيسر اليد اليمنى تحس بالتتمل27. 

وتتمثل فوائد خطة الجسم المتناظرة كلها قي علاقتها بالإحساس والتتقل في بيئة ثنائيسة 
غير عابئة. أما بالنسية إلى الأنظمة الجسمية التي لا تتعامل مباشرة مع البيئة فإن التصميم 
متناظر التخطيط يمكن أن يُستغنى عنه. ومن الأمثلة الجيدة على هذاء الأعضاء الداخلية مثل 
القلب والكبد والمعدة؛ إذ هي لا تتعامل مباشرة مع الكون للخارجيء فهي لذلك غير متناظرة- 
وهذا ما يحدث في الدائرة الدقيقة للدماغ وإن كان ذلك بمستوى أقل :2 

ولك الآن أن تتأمل في العملية الواعية للتحكم بشيء ما. فالعمليات التي يقوم بها المتحكم 
في هذا الشأن ليست مصممة لتتلامم مع البيئة؛ إذ يمكن للمتحكم أن يضع هذا الشيء المتحكم 
به في أي مكان يريده. ولهذا فلا يجب على الأطراف الأمامية في الكائن المتحكم ومراكز 
الدماغ التي تتحكم بها عنده أن تكون متناظرة كي تقوم برد فعل على الأحداث التي تظهر 
بشكل غير متوقع في واحد من الجانبين؛ إذ يمكن لها أن تصمم للتعامل مع أي وضع يكون 
أكثر متاسبة لتنفيذ الحدث المطلوب. ويستفيد التحكم بشيء معين في أكثر الأحيان من توزيع 
العمل بين الأطراف» فطرف يمسك بالشيء فيما يقوم الطرف الآخر بالعمل عليه. ونتيهة 
ذلك ما نراه متمثلاً في عدم التناظر في مخالب السمك المسمى جراد البحرء والأدمغة غير 
المتناظرة التي تتحكم في برائن عدد من الأنواع وأيديها. وبنو الإنسان هم الأكثر مهارة في 
التحكم بغيرهم من بين المخلوقات في المملكة الحيوانية؛ فنحن النوع الذي يظهر فيه تفضيل 
بعض الأطراف بشكل قوي وأكثر اطرادا. إذ يستعمل تسعون في المائة من الناس في كل 
المجتمعات وفي التاريخ كله اليد اليمني» ويْظن أن لدى أعلب هؤلاء نسخة أو نسختين من 
مورث سائد يفرض التحيز لليد اليمنى (والشق الأيسر من الدماغ). أما الذين يمتلكون 
نسختين من النوع المتنحي من هذا المورث فإنهم ينشأون من غير تحيز قوي لليد اليمنى؛ فقد 
ينضمون إلى مستعملي الأيدي اليمنى أو إلى مستعملي اليسرى أو إلى القادرين على استعمال 

وتم معالجةٌ المعلومات القي تنتشر عبر الزمان ولا تنتشر عبر المكان وظيفة أخرى لا 
يخدم التناظر فيها أية وظيفة. فإذا خصص متدار معين من النسيج العصبي الضروري لتنفيذ 
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مثل هذه الوظيفة» فإن من الأفضل أن يوضع هذا النسيج كله في مكان واحد حيث يوصل 
بعضه ببعض بأربطة قصيرة؛ يدلاً من أن يُجعل يحيث يتواصل نصفه مع النصف الآخر 
عبر مسافة طويلة بطيئة ومشوشة بين ثيقي الدماغ. ولذلك ققد قبت مركز' التحكم بالغناء بقة 
في كثير من العصافير في الشق الأيسرء كما ثبت إنتاج النداءات والصرخات وتعرّقهاافي 
القرود والدلافين والفئرلن بشكل ما في هذا الشق. 

ويمكن أن تكون اللغة الإنسانية نفسها مركزة في شق واحد لأنهاء هي» أيضاء ترتبط 
بالزمان لا بالبيئة المكانية: فتك الكلمات بعضها مع بعض بترتيب معين لكنه لا يتوجب أن 
توجّه باتجاهات متعددة. ومن المحتمل أن يكون الشق الذي يحوي الآن دوائر حوسبية بالغة 
الصغر وتُعدُ ضرورية للتحكم بالتصرف التساسلي الدقيق المبرمج بالأشياء المتحكم فيهاء 
المكان الطبيعي الأكثر مناسبة لكي توضع فيه اللغة؛ وهي التي تتطل بء نفسهاء تحكمًا 
تسلسليا. وقد حدث عن طريق الصدفة أن كان هذا المكان هو الشق الأيسر في الأنواع التي 
تحدر منها الإنسان. ويظن كثير من علماء الإدراك النفسي أن بعض أنواع المعالجات العقلية 
التي تتطلب تنسيقًا متسلسلاً وإعادة ترتيب لاكجزاء؛ تتساكن في الشق الأيسر» ومن ذلك مثلا 
تعراف الأشياء التي تتكون من أجزاء متعددة وتخيّلها والانخراط في التفكسير المنطقي 
التسلسلي. وقد ود جازانيجاء باختبار الشقين كلا على حدة في مريض خضع لعملية فصل 
شقي الدماغ؛ أن الشق الأيسر الذي فصل حديثًا حقق الدرجة نفسها في اختبار الذكاء التي 
حققها الدماغ كله قبل العملية! 

وأكثر الناس الذين يستعملون أيديهم اليسرى ليسواء من الناحية اللغويةء نظراء بمصورة 
دقيقة للأغلبية التي تستعمل اليد اليمنى. فيتحكم الشق الأيسر في الأغلبية الساحقة من النين 
يستعملون أيديهم اليمنى(9097)» أما الشق الأيمن فلا يتحكم باللغة إلا في نسبة ضئيلة من 
الذين يستعملون اليد اليسرى؛ وهي نسبة لا تتجاوز 9615 وتوجد اللغة قيما بقي من هؤلاء 
في الشق الأيسر(9074)؛ أو أنها توجد في كليهما وتتوزع اللغة بشكل متساو عند هؤلاء 
اليساريين جميعهم في الشقين أكثر مما لدى اليمينيين؛ ولذلك فإن أكثر الاحتمال أن يتحس-ل 
اليساريون الجلطة في جانب من الدماغ من غير أن يصابوا بالحبسة. ومع أن اليساريين 
يتفوقون في الرياضيات والنشاطات المكانية والفنية» فإن هناك بعض الأدلة على أنهم أكثر 
عرضة للإعاقة اللغوية وصعوبة تعلم الكتابة» والتأتأة. ويبدو أنه حتى اليمينيون النين 
يستعملون أيديهم اليسرع(ومن المحتمل أن يكون هؤلاء ممن يمتلك نسخة واحدة من المورث 
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السائد الذي يتحيز لليمين) يستطيعون تطيل الجمل بطرق مختلفة بشكل دقيق يفوق ما يستطيع 
القيام به اليمينيون الخلّص 017 


لوجع 


ولا تستعمل اللغةٌ بالطبع؛ للشق الأيسر بأكمله. فقد لاحظ بروكا أن دماغ تان كان 
متَْضّنا ومنشوآه التركيب في الأجزاء التي تعلو مباشرة شق سيلفيان عتدووة و'هها؛!لا5 - 
أي نلك الشق الكبير الذي يفصل الفص الصدغي عام (د:وم5©! » الذي يميز الإنسان 
تمييزًا حاسمنا عن سائر الدماغ. وتسمى المنطقة التي بدأ فيها التلف الذي أصيب به تان؛ الآن» 
بمنطقة بروكاء كما يؤثّر عدد من المناطق التشريحية الأخرى التي تكتنف جانبي شق سينفيان 
كليهما على اللغة حين تصاب هذه المناطق بتلف. وأكثر المناطق أثر؟ هي تلك المناطق التي 
ظللت في الرسم التخطيطي الآتي: 





ويقع التلف؛ في حوالي ثمان وتسعين بالمائة من حالات تلف الدماغ التي تؤدي إلى مشكلات 
لغوية» في مكان ما من حوافً شق سيلفيان في الشق الأيسر. كما وجد بينفيلد أن أكثر المناطق 
التي تؤدي إلى خلل في اللغة حين كان يحثهاء موجودة هناك أيضا. ومع أنه يبدو أن مناطق 
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اللغة مفصولة بعضها عن بعض بمسافات كبيرة فإن هذا القصل ربمأ يكون وهما. فالقشفرة 
المخية (وهي المظثلة)عبارة عن صفحة كبيرة من نسيج ذي بين ملفوقة بإحكام حتى يكون 
من الممكن وضعها في داخل الجمجمة ذات الشكل الكروي. ومثلما أن تغضكن الصحيفة 
يوحي بتشويه الحدود بين الصتور والنتصوص فيهاء فإن النظرة الجانبية للدماغ صورة مضللة 
لمناطق الدماغ حتى إنه لا يتبين منها حدود الجوار لهذه المناطق. وقد طور العاملون مع 
جازانيجا طريقة تقنية تستعمل صور ال 785 لقطّع الدماغ لكي يرسسو! صورة للكيفية 
التي يحتمل أن تكون عليها القشرة المخية عند شسخص ما إذا أزيل تغضئئها حتى تصير صفحة 
مستوية. وقد وجدوا أن المناطق التي وجد أنها تتعامل مع اللغة متجاورة في منطقة واحدة 
متصنة الأجزاء. ولذلك فإن من الممكن أن تعد هذه المنطقة من القشرة؛ أي المنطقة اليسرى 
المحيطة بشق سيلفيان» عضو اللغة0؟”, 

ودعنا الآن نقترب قليلا. فلقد كان تأن والسيد فورد اللذان تلفت لديهما منطقة بروكاء 
يعانيان من مشكلة بطء الكلام وصعوبته وعدم صحته نحوياء وهو مأ يسمى جميعه بحبسة 
بروكا. وفيما يلي مثال آخر» مأخوذ من كلام رجل يسمى بيتر هوجان. وهو يصف في 
القطعة الأولى ما الذي جاء به إلى المستشفى؛ وفي الثانية يصف عمله السابق في مصنع 
للورق077: 


4 قصة بقتقع 110 بعك لقع 1290 . . . لله . . . بإقلهه34 . . . هه . . . دعلا 
خصة عاومه'0 عهتر توولععملة777 , . . بإدلدوملعآ. . . طة لمة . . . لداتمومط. . . طف 
. لصة 5مماءمل مق . . . . ميو . . ميج . . . دوماعمل طع عأوو[هأه معز . . . بإةلدوبيط] له 
.]ا قة ركضيج قمة . . . أكتو مه بتممع0ل 3 لمث . . . طقير . , . لامع . . .لله . 

ظة قلعم أنزة0 2 قهم لعتلصبط عه .يعمة2 . . . عصتفك8 , . .كثله م1 
اع .وتممط غطعاء فاه ملعءت مبص]. . . لموج . . له مة ,معصتطعممه عتسامليه 
أمتعليوج . . , متكاتمن . . . متلوميت. . . تسامط معع52 ,وتسامط عتجاعس1 إمم . . . سمط 
لقف إمنالمقط . . . طم .لممبت طق . . . لقة عتطملت3 . تتطماتد . . . لله لجة , ؤعلا 
.مكية وتوعلز كنم1 لعلو له 


وتوجد منطقة بروكا في جوار جزء الشريط الذي يتحكم في حركة الفكين والشفتين 
واللسان» كما كان يُظِن أن منطقة بروكا تشارك في إنتاج اللغة (ومن الواضح أن مشاركتها لا 
تقتصر على الكلام فقطء إذ جد أن الكتابة والتأشير يتأثران بالقدر تفسه)1''). لكنه ييدو أن 
هذه المنطقة تشارك في معالجة النحو بصفة عامة. وسيكون التلف الذي يصيب النحو أوضح 
ما يكون في الجمل المنتَجَة وذلك أن آية زلة ستقود إلى إنتاج جملة خاطئة بشكل واضح. أما 
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الفهم فإنه يمكن أن يستفيد غالبًا من العناصر الزائدة في الكلام لكي يصل إلى تأويل معتقول 
دون اللجوء إلى تحليل فعلي كبير للجملة. إذ يمكن: مثلأء أن تّهم الجملة: 


سهد عطة غزط عمل عط 
أو الجملة : 
ذأ عمناوة هذ نومط مغ غهطا عاصمة ع1 
إذا غرف فقط أن الكلاب تعض الرجال وان الأولاد يأكلون التفاح؛ وأ التفاح لونه أحمر. بل 
إنه يمكن أيضا أن يحدس معنى الجملة: ءأءنم) 1:6 565نام 3ه 71:6 لأن السبب فيها 
مذكور قبل النتيجة التي حدثت. وقد ضتال المصابون بحبسة بروكا علماء الأعصاب قروا 
عذّة باستعمالهم هذه الطرق المختصرة. غير أن هذا التضليل اكتشف في نهاية الأمر حيسن 
طلب منهم التفسليون أن يأتوا بجمل لا يمكن أن تفهم إلا من خلال تركيبها وحسبء مثل : 
علعدها عط بوط ملمطقدم كأ عقت غ1 
أو .أله وذ ممتطعيم كذ بووط عط ستمطيه اعنع ع1" 


وقد أولها هؤلاء المرضى تأويلاً صحيحًا بنسبة خمسين في المائة وتأويلاً خاطفً! بنسبة 
خمسين بالمائة - وهو ما يبين أن إجابتهم لا تزيد عن كونها مقامرة عقلية. 
وهناك أسباب أخرى للاعتقاد بآن الجزم الأمامي من المنطقة المحيطة بقشرة سيليفان» 
وهو الجزء الذي توجد فيه منطقة بروكاء يشارك في المعالجة النحوية. وذلك أنه وجد أنه حين 
يقرأ الناس جملة ما فإن الأقطاب الكهربية المثبتة في مقدمة الشق الأيسر تلتقط أنماطا ممسيزة 
من النشاط الكهربي عند النقطة التي تصبح الجملة فيها غير صحيحة نحويا. كما تلتقط هذه 
الأقطاب التخيرات التي تحدث في بعض الأجزاء من الجملة التي يجب فيها أن يحتفظ في 
الذاكرة بمركب منقول من مكانه الأصلي أثناء انتظار القارئ لأثرهء مثل: 
7قطم1 5 (ععهغ) هد برمنز 410 أقطلا 
وقد أوضح عدد من الدراسات التي تستخدم رسم الإشعاع البوستروني(ال 21737 ) وغيره 
من التقنيات التي تستعمل من أجل قياس اندفاع الدم أن هذا الجزء يضيء حين يستمع الناس 
كلاما من لغة يعرفونهاء أو حين يروون بعض الحكايات» لو عند فهمهم بعض الجمل المعقدة. 
كما أثبت عدد من الدراسات المنضبطة» وبعض المقارنات مع النتائج التي جاءت من 
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التجريب على الأصحاءء أن هذه للمنطقة العامة لا تنشغل بالتفكير في معاني الجمل فقطء بل 
إنها تنشغل بمعالجة بنى الجمل أيضا. وقد حصلت إحدى التجارب الأخيرة» التي خططت لها 
كارين سترومسوولد وعالما الأعصاب ديفد كابلان ونات ألبرت بإتقان» على صورة أكثر دقة 
وتحديدا؛ إذ أوضحت أن هناك جزما معيذًا من منطقة بروكا هو الذي يضيء!"" . 

فهل يمكن لنا أن تقولء يعد ذلك كلهء إن منطقة بروكا هي عضو النحو؟ والإجابسة 
الممكنة هي النفي. وذلك أنه لا ينتج عن تلق منطقة بروكا وحدها دائمًا حبسة قوية طويلة 
الأمد؛ إذ لابد لحدوث ذلك أن من أن تكون المناطق المحيطة بها والمادة البيبضاء التحتية 
(وهي التي تربط منطقة بروكا بالمناطق: الأخرى من الدماغ) تالفة أيضا. فيمكن أحيانا أن 
تنتج أعراض حبسة بروكا من الجلطة لو من مرض باركنسون الذي يتلف العقدة العصبية 
القاعدية 12أعمقع لهددداء وحي المراكز الجبية ل انتونة في اسيل الفصوص 
الجبهية التي يحتاج إليها فيما عدا ذلك من أجل الحركة الماهرة المنضبطة. ويمكن أن يمير 
الكلام المضي الذي ينتجه المصابون بحبسة بروكا عن غاب النحو من كلامهم؛ وقد لا يرجع 
سبب ذلك إلى منطقة بروكاء بل قد يعود إلى بعض الأجزاء المتخفية من أجزاء القشرة القريبة 
منها التي كثيرًا ما تصاب بالتلف بسبب الجروح نفسها التي تصيب منطقة بروكا. ويضاف 
إلى ذلك ء وهو أمر مدهش حقاء أنه يبدو أن بعض القدرات النحوية لا تتأثر بالتلف الذي 
يصيب منطقة بروكا. فيمكن لبعض المرضى بحبسة بروكاء إذا طلب منهم أن يميزوا بين 
الجمل الصحيحة نحويًا وغير الصحيحة» أن يكتشفوا أدق المخالفات لقواعد التركيب» وذلك 
في مثل الأزواج التالية من الجمل: 


عوتنامآ لعووتا بزللقوق كوبص مطول 
عكننامآ نز لعوولا بولقم كود ملو 


.2037 رما عط؛ مغ مع 1اتيه نامئز أقويد 1 
11017 5012 ع1 40 مع مأ نامئز تسوج 1 


9 بمعتب علدنا هالتووزت ههم قأه عط؛ قط 
7 دعاب عط بزوزات مهمد قات عن 24 


وزيادة على ذلك فإن المصابين بحبسة بروكا لا يستطيعون اكتشاف أنواع عدم الصحة 
النحوية كلهاء كما لا يستطيع كل المصابين بهذه الحبسة اكتشاقهاء ولهذا فإن الدور الذي تقوم 
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به منطقة بروكا في شأن اللغة غير واضح بشكل مزعج. وربما كانت هذه المنطقة تتحكم في 
المعالجة النحوية عن طريق تحويل الرسائل من اللغة العقلية إلى البنى النحوية والعكسء» 
وهي تقوم بذاك جزئيًا عن طريق الاتصال عبر العقدة العصبية القاعدية بالفصوص قبل 
الجبهية 65مه1 [42ده6:0ع:م » التي تتعامل مع التعليل المجرد والمعرفة'2. 

وترتبط منطقة بروكا كذلك بواسطة حزمة من الألياف بعضو آخر من أعضاء اللغة؛ 
وهو منطقة فيرنيك هعمد 'ععلءنم18666 . وتنتج عن التلف الذي يصيب منطقة فيرنيك متلازمة 
أخرى تختلف اختلافا كبين؟ عن المتلازمة التي تنتج عن حبسة بروكا. وقد وصف هاورد 
جاردنر لقاءه مع مريض اسمه السيد جورجان بالطريقة الآتية!”"2: 


سالت جورجان المتقاعد الذي كان يعمل جزارا ويبلغ الثانية والسبعين؛ بعد أربعة أسابيع من 
دخوله المستشفى: 


"ما سبب دخولك المستشفى؟" 
فقال : 
غعع 1[ عاتطه مص ععده مضل بامئز مجعم ابقاسة مآ روستتوعيدة م" ,برمظ 
د عمول عب بعلنانا ه عتتيو ,معة طتدممر 2 ,تمممكها عط المتتمعج عأممه 1 رمد أطعرنىء 
؟ بموعه 1 أقطه بومم] يمئز بممقط معطاه عط ذه بعلتطي بغهأ ه عدوممما آ ,للعبد )مز 
تدك له غددة عفط لله لمة صتططعها ,وعيده غز عاده1 بلتسمعة مبح 0 عجهط 


“ولقد حاولت عدة مرات أن أقطع حديثه لكنني لم أستطع قطع هذا التيار المستمر السريع من 
الحديث. وأخيرا استطعت أن أضع يدي على كتف جورجان:» وهو ما سمح بفترة قصيرة من 


صمته. 


فقلت له: 
'شكرنا ياسيد جورجان؛ أريد أن أسألك قليلاً من" 
فقال: 


]1 .0 .اليه ] لبجم ١١1‏ .غموم يمير تفاط لله نرقة بالمعطلة مع يعصبد © 
تغط تعنع معطيب عمعط وععطاتوط عط 2ه كله ,نإقد 10 نزهبد موعت عط؛ لعونه عط متلق 
عمابزا وت غقط؛ ,مقعم آ أقط ميا دهئز كارلسامكة 200 لمنامعة ودامع وكا نمز نماك 

عبن غهطة معط عا مقط عرعنه عيبم بأأع/ بالمتتهععدامع: ,تعوبحك؟ 162 هابا امه 
عضتلا عصمعد عط عمعط1 مده دلعط عط طتتيج مهن اذ عمرنا ععطاممع علتابب لانم 
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وتعد حبسة فيرنيك من بعض الوجوه مكملة لحبسة بروكا. إذ يستطيع المرضي إصدار 
تيار مستمر من العبارات التي يمكن أن تعد نحوية بعض الشيء» لكن كلامهم لا يحمسل أي 
معنى وهو ملآن بالكلمات للجديدة والمّبتلة. ويولجه المصابون بحبسة فيرنيك؛ على عكس 
كثير من المرضي بحبسة بروكاء صعوبة دائمة في تسمية الأشياء؛ فهم يأتون بالكلمات 
القريبة من الكلمات المقصودة أو يحرّفون أصوات الكلمات الصحيحة التي يقصدون: 
تتقطه ‏ تعاطها 
عممط ‏ مظاك 
ملام ناتك 
عططنة #عتتيط 
عماعةء! :عمتلاعه 
عللمقا مد , عللمهدده ون , بإعلعلمة تعلعلمة 
عاكقه عطا, تأتصمه غطأ ,كته , لذ غك , غأ بكقد , عوم1ء :طدممء 
تعصهم فنقط أت عمعلم بتعزمعم لمقط بععمنتهم ,أععاممقط 2ه عععام ‏ رعموم 
8ل , عدوهما , ععلاء؛ , لكهما علءه1 
ومن علامات المرض اللافتة للنظر في حيسة فيرنيك أنه لاييدو أن المرضى 
يفهمون الكلام الذي يقال من حولهم إلا فهمًا قليلا. وني نوع ثالث من الحيسة؛ يتلف فيسه 
الرابط بين منطقة فيرنيك ومنطقة بروكاء ولا يستطيع المرضى المصابون به إعادة الجممل 
التي يسمعون. وفي نوع رابعء وهو الذي تكون فيه منطقتا بروكا وفيرنيك سليمتين وكذلك 
الرابط بيتهما لكنهما تمثلان جزيرة مقطوعة عن سائر أجزاء القشرة المخية؛ يستطيع 
المرضى أن يعيدوا الجمل التي يسمعون بدقة من غير أن يفهموهاء كما أنهم لا يتكلمون كلامًا 
فوريًا أبدا. ولهذه الأسباب» ولكون منطقة فيرنيك مجاورة لجزء القشرة الذي يعالج الصوت»: 
فقد كان يظن أن منطقة فيرنيك هي التي تتخصص بفهم اللغة. غير أن هذا قد لا يفسر لنا 
سبب غرابة الأصوات التي يصدرها هؤلاء المرضى. فيبدو أن وذيفة منطقة فيرنيك تقتصر 
على الإتيان بالكلمات ونقلها للمناطق الأخرى؛ وبالأخص إلى منطقة بروكاء التي تصوغ هذه 
في جمل أو تحلل تركيبها. وقد تكون حبسة فيرنيك ناتجة عن قيام منطقة بروكا السليمة 
بالإنتاج المتعجل للعيارات دون أن تحمل هذه العبارات المضامين المقصودة أو الكنمات 
المقصودة ألتي تمدها بها منطقة فيرنيك عادة. ولكي أكون أمينا فإنه يجب علي أن أشير إلسى 
أنه لا يعلم أحد على وجه اليقين الوظيفة التي تؤديها منطقة بروكا أو منطقة فيرنيك:"". 
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وتقع منطقة فيرنيك» مع المنطقتين المظللتين المجاورتين لها في الرسم التخطيطي (أي 
اكلاجع لممتع يه مهمه قمه عوابوصة عط “التلافيف الزاويّة والتلاقيف فوق الهامشية" 
على تقاطع الطرق بين ثلاثة قصوص من فصوص الدماغ: وهو مكان ملاثم لتنسيق تيارات 
المعلومات التي تتعلق بالأشكال البصرية؛ والأصوات؛ والإحساسات الجسدية (الأتية من 
شريط الإحساس الجسدي 500184056850197 )2 والعلاقات المكانية (الآتيسة من القسص 
انجداري [هاء1:م .) وهو مكان قد يكون ملائما منطقيًا لكي تخزن فيه الروايبط بين 
الأصوات والكلمات والمظهر الذي تشير إليه وتركيبه الهندسي. وينتج عن التلف الذي 
يصيب هذا المكان متلازمة تسمى غالبًا 38تده10ة + وإذا أردنا لها اسمًا معبّرا فهو -مه 
دذ- عمدهه (أي "الذي لا يستطيع أن يسمي'): وهو ما يعنيه هذا الاسم على وجه الدقة. وقد 
وصفت كاثلين باينز المتخصصة في عام النفس الأعصابي مريضنًا أطلقت عليه الاسم 
المختصر 1811 وهو رجل أعمال أصيب بجلطة في هذه المنطقة العامة. فقد كان ذكيًا جذاء 
ومتحدنًا بارعاء ومحاورا ممتازا لكنه يجد مبعوبة قي استحضار الأسماء من معجمه العقليء 
وذلك على الرغم من أنه يستطيع فهمها. وقيما يلي إجابته لمأ طلبت منه ياينز أن يصسف 
صورة لطفل يسقط من فوق كرسي أثناء ما كان يحاول الوصول إلى إناء فوق رف ليناول 
أخته قطعة حلوى!؟'), 
قة وبمك ال ممدمع كذ لصة بأنوطة أقناز يدبومق ومتائة كذ منط اله له سر 
مع 121 ممممع دز عط 5 علطرامع عط باط . . أوء 0غ يمتطاعده5 ممتاعع طاغه0 عابرع1 
وبع ذلعط 1 عبط طورناممع اأعبج عمد ثأمقه 1 . . . اصومل أل8ظ قمصمع للامن ععثبزع3) مه 
0 واعللة لمة نوبر 106 لممع أمم تفط لم85 عرمهد مقط اله عط عه قطة ععطائء أهط 
مع لاسهطة ترعطة عوسوعمط معط اذ عم نامئز غهدلة ته . . . مما تغط 157 عومد امع 
وذ حتطا ود لمق ار عجقط للدم نزعط؛ عقطا دمعطا 1ل تميز ووعتلمب عأ افع ممة عرعط؛ رن 
الصة ملسة 1000 رق عبتقط ما مستمع عاترعطظ عزين واععغطا معو ع15 لمة مجرمل جمتائة1 
20 امم 15 , 101 مومع , طنا وتقط ككتهد عط؛ طن يعط يغطع ثدده عمدومه “م010 ونطة 
هد تفط قهة . . . [وصنا مأعقادة] التنائت تقبط معلا , ©1097 نامز أتاط , ع غتاط ينمز عم 
واعة علمتط 1 . . . أمصعه عتعط؛ مز وكا تعطاعطبه عمد ألههه 1 رأقطا عمد . , . عكترعطا 
عع م5 ,هد قمة بعة عاصلط) ] عتصتطا 5 رعده غود 1 بعمعط) ره بجا غموه آ رعمتزهد 
وعطة راعتاءتقطيج عه عتعط مجرمل الما قصهمعم وذ عند ,10 عرره كنا امع دمممع_ 
لله غأ مععممد ده لأموصتط عده اعم ممدمع عط , عتعطا لمة , لضة عمه تقطا اعم قصممع 


هم امع نرعط اله .معاطمعم مم واعععط . . . ددمل اله تزعطا معطيه كنطا طكتد علمعمعل 
. عزمط عصرم امع نص ترب علعقط خطوة مع لمة غز »3 15 00 


كوم الفصل العاشر : أعضاء اثلفة ومورثات النحو 


فيستعمل 9/131 المركبات الاسمية يصورة صحيحة لكنه لا يستطيع استحضار الأسماء 
ليضعها فيها: وهو يستعمل للضمائر: والمصدر 0<نارءئ مثل +0 !ا وقليلاً من 
أسماء الجنس مثل: 45004 و أنه » ويشير إلى بعض الأشياء المحددة بإسهاب غير 
مباشر. ويبدى أن الأفعال لا تمتل مشكلة عويصة للمصابين يمرض ال 310413 ؛ مع أنها 
أصعب بكثير عند المرضى بحبسة بروكاء وقد يكون سبب ذلك أن الأفعال ترتبط ارتباطا 
وثيقا بالتركيب. 

وهناك ما يدل على أن هذه المناطق التي تقع في مؤخرة المنطقة المحيطة بشق 
سيلفيان تسهم في خزن الكلمات واستحضارها. فحين يقرأ الناس جملا نحوية ممجيحة تحويد 
وتعترضهم كلمة لا معنى لها كما في الجملة مشل: ععمهره 6ع10 لممعط وبزمط عط 
كم ؛ناوطة فإن الأقطاب المثبتة قريبا من مؤخرة الجمجمة تلتقط تغيرًا في الإشارات 
الكهربية 510 الصادرة من تلك المناطق (وذلك على إلرغم مما قلته من أن القول يآن هذه 
الإشارات تأتي من تحت الأقطاب لا يزيد عن كونه حدسا). وحين يضع النأس رؤوسهم في 
فقاحص رسم الإشعاع البوستروني كنوه '253: فإن هذا الجزء العام من الدماغ يضيء 
حين يسمعون الكلمات (وكذلك أشباه للكلمات مثل ا6:) وكذلك حين يقرأون الكلمات على 
شاشة ويطلب منهم أن يقرروا إن كانت هذه الكلمات يسجع بعضها مع بعض ‏ وهي مهمة 
تستدعي أن يتخيلوا أصوات تلك الكلمة 0". 


عععو 


ويمكن لنا أن تقول إن التشريح التقريبي للأُجزاء الفرعية لأعضاء اللغة في داخل 
المنطقة المحيطة بشق سيلفيان هو: مقدمة المنطقة المحيطة بشق سيلفيان (وتشمل منطقة 
بروكا)ء وتتخصص في المعالجة النحوية؛ ومؤخرة المنطقة المحيطة بشق سيلفيان (وتشمل 
منطقة فيرنيك ونقطة الالتقاء بين القصوص الثلاثة): وتتخصص في أصوت الكلمات» 
وبخاصة الأسماء؛ وبعض أوجه معانيها. فهل يمكننا أن نقترب أكسثرء ونعيّّن المناطق 
الصغرى في الدماغ التي تنفذ يعض للمهام المحددة من اللغة؟ والإجابة هي: لا ونعم. أمل لاء 
فلأنه ليس هناك مناطق أصغر قي الدماغ مما يمكن للمرء أن يحدده بإحاطته بخط فاصل 
ويعزلها عما سواها ويعطيها من ثم اسمًا خاصنًا بوصفها قالبًا لغويًا معينا وهو أمر غير 
ممكن في الوقت للحاضر في الأقل. ولكن نعم إذ لايد أن هناك مناطق في القشرة يمكنها تنفيذ 
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بعض المهام المحددة» وذلك أنه يمكن أن يؤدي التلف الذي يصيب الدماغٌ إلى بعض العيوب 
اللغوية التي يمكن تحديدها. إنه وضع متناقض بصورة مدهشة. 
ونقدم هنا بعض الأمثلة. فمع أنه يمكن أن تنشأ بعض الإعاقات التي تصيب سا كنت 
أسميته بالحاسة السادسة؛ أي إحساس للكلام تتيجة للتلف الذي يصيب أغنب المناطق اليسرى 
المحيطة بشق سيلفيان (كما أن إحساس الكلام يجعل عند من المناطق في المنطقة المحيطة 
بشق سيليفان تضيء؛ في الدراسات التي تستخدم تقتية رسم الإشعاع البوستروني 5857) فإن 
هناك متلازمة محددة تسمى'صمم الكلمة الخالص" 126360655 18/060 عدناظ ؛ وذلك مأ تعنيه 
بدقة: إذ يستطيع المصابون بها القراءة والكتابة بل يمكن أن يتعرفوا الأصوات البينية 
كالموسيقى وإغلاق الأبواب بقوة وصرخات الحيوانات؛ لكنهم لا يستطيعون تعرف الكلمات 
ة؛ د تيدو لهم الكلماتء في عدم حملها لأي معنىء كأنها من لغة أجنبية. كما أنه لا 
يظهر على بعض المرضي من الذين يعانون من بعض المشكلات في النحو أعراض النطق 
المتعثر الذي يعاني منه المصايون بحبسة يروكاء لكنهم ينتجون كلام طليقًا غير صحيح 
نحويا. إذ يحذق بعض المرضى بهذه الحبسة الأفعال والتصريفات والكلمات الوظيفية؛ 
ويخطئ بعضهم فيستعمل الكلمات الخاطئة. ولا يحسن بعضهم فهم الجمل المعقدة التي تحوي 
آثاراء مثل: 





لان عطا فموييس! (ععةى) فعدوك! مقتومبت عط مطت اسقط ع1 
لكنهم يمكن أن يفهموا جملاً معقدة أخرى تحوي ضمائر الانعكاس مثل: 
. كلفط لعطمو؟ مودموك عط نهطا انهه لرتع ع1 


ويفعل بعض المرضى العكس. وهناك بعض المرضى الإيطاليين الذين يُخِقسون اللواحق 
التصريفية في لغتهم (التي تشيه اللواحق يهها- »و 4- »و [© - في الانجليزية) لكنهم قلما 
يرتكيون أي خطأ في استعمال اللواحق الاشتقاقية (مثل عااه- » و 8055- » و ©- في 
الانجليزية)!'2 . 

و تَجِنَا النخيرة العقلية في بعض الأحيان إلي أجزاء محددة تحديدا واضحا. ويقتلف 
المرضى المصابون بمرض عدم القدرة على التسمية (وهم أولتك الذين لا يحسنون استعمال 
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الأسماء)ء بعضهم عن بعض في المشكلات التي يواجهوتها في تعاملهم مع بعض الأنواع 
المختلفة من الأسماء. فيستطيع بعضهم استعمال الأسماء المحسوسة لكته لا يستطيع استعمال 
الأسماء المجردة. ويعضهم يستطيع استعمال الأسماء المجردة ولا يستطيع استعمال الأسماء 
المحسوسة. ويستطيع بعضهم استعمال الأسماء التي تطلق على الأشياء غير الحية لكنه لا 
يستطيع استعمال الأسماء التي تطلق علي الأشياء الحية؛ وبعضهم يستطيع استعمال الأسماء 
التي تطلق على الأشياء الحية ولا يستطيع استعمال الأسماء التي تطلق على الأشياء غير 
الحية. ويستطيع بعضهم تسمية الحيوانات والفواكه لكنه لا يستطيع تسمية أنواع الطعام 
وأعضاء البدن والملابس والعربات أو الأثاث. كما أن هناك بعض المرضى الذين يعانون من 
استعمال الأسماء التي تطلق علي الأشياء كلها عدا الحيوانات؛ وهنالك مرضى لا يستطيعون 
تسمية أعضاء البدن» ومرضى لا يستطيعون تسمية الأشياء التي توجد عادة في داخل 
المنزل. ومرضى لا يستطيعون تسمية الألوان» ومرضى لديهم مشكلات مع أسماء الأعلام . 
وكان هناك مريض لا يستطيع تسمية الفواكه أو الخضروات: فهو يستطيع تسمية آلة 
الحساب اليدوي وتسمية أبي الهول لكنه لا يستطيع تسمية تفاحة أو خوخة. وقد أطلق 
النفسائي إيدجار زوريف على هذه المتلازمة؛ متهكما يعادة علماء الأعصاب في إطلاق اسم 
طريف على كل مشكلة» متلازمة "عدم القدرة على تسمية الموز"؛ أو 00848 ةمعدم 9. 

فهل يعني هذا أن في الدماغ مناطق محددة لإنتاج كل نوع من أنواع الكلام؟ والحقيقة 
أنه لم يعثر أحد بعد على أي شيء من هذا القبيل؛ كما لسم يعمثر أحد على أي مركز 
للتصريفاتء أو للآثارء أو للصواتة: وهكذا. وقد ظل تحديد مناطق معينة للوظائف العقلية 
أحد المواضيع المحيرة. فكثيرًا مأ نجد مريضين يعانيان من جرح في منطقة واحدة لككتهما 
يعائيان من نوعين مختلفين من الإعاقة؛ أو مريضين يعانيان من نوع واحد من الإعاقة لكنهما 
مجروحان في منطقتين مختلفتين. كما يمكن في بعض الأحيان أن تنتج إعاقة محددة» مثل عدم 
القدرة على تسمية الحيوانات؛ عن جرح بالغ أو عن انحلال عام للدماغ» أو عن ضربة على 
الرأس. كما يعاني ما نسبته عشرة بالمائة من المرضى الذين لديهم جرح في المنطقة 
المجاورة لمنطقة فيرنيك من حبسة شبيهة بحيسة بروكاء ويمكن للمريض المجروح في 
منطقة قريبة من منطقة بروكا أن يعاني من حبسة شبيهة بحبسة فيرتيك!؟". 

فلماذ! كان من الصعب رسم خريطة للدماغ تتبين فيها المناطق المختلفة التي تتحكم في 
أجزاء اللغة المختلفة؟ ويكمن الجولب كما يراه بعض المتخصصين في عدم وجود مناطق 
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مخصصة للأّجزاء المختلفة من اللغة؛ إذ إن الدماعٌ قطعة من اللجم. فليست المعالجات العقلية» 
إذا ما استثثينا الإحساس والحركة إلا أنماطا من النشاط العصبي الموزح؛ في صورة وحدات 
مركبة» توزيمًا واسمًا على الدماغ كله. غير أنه يتبغي أن نشير إلى أنه يصعب التوفيق بيين 
نظرية قطعة اللحم وأنواع التلف المحددة بشكل يلفت النظر عند كثير من المرضى المصلبين 
بتلف في أدمغتهم؛ ولقد هجرت هذه النظرية في هذا اليقد الذي يسمى'عقد الدماغ'. ويقتحصم 
علماء الأعصاب الأحيائية الآنء مستعملين أدوات بحثية يتضاعف تعقيدها كل شهر» 
المجاهل الشاسعة التي كانت تسمى في الكتب المدرسية القديمة باسم 'قشرة الرُبْط' وهي 
تسمية غير نافعة؛ محددين عشرات من المناطق الجديدة؛ ومعينين وظائفها أو أساليبها قي 
المعالجة؛ وذلك مثل مناطق الإيصار التي تتخصص في تحديد شكل الشيء وبنيته؛ ولونه 
ونظامه السمعي البصري ثلاثي الأبعاد وحركته البسيطة والمعقدوك". 

وقد يكون في الدماغ» على حد ما نعلمه عنه؛ مناطق مخصصة لبعض العمليات 
المحددة جدًا مثل المركبات الاسمية والأشجار العروضية؛ إلا أن مناهجنا في دراسة الدملغ 
الإنساني ما تزال أولية جدً! وهو ما يمكن أن يجعلنا غير قادرين على اكتشاف تلك المناطق. 
وربما أشبهت هذه المناطق نقاطًا نقشية صغيرة أو فقاعات أو قطعا مبعثرة في المناطق 
العامة للغة في الدماغ. وربما كانت ذات أشكال غير منتظمة شبيهة بالحدود العشوائية 
للمناطق الانتخابية. فقد تنكمش هذه المناطق» بحسب اختلاف الناس» أو تتمدد نحو مرتفعات 
الدماغ ومنخفضاته. (وتوجد هذه التركيبات المختلفة كلها في أنظمة الدماغ التي نعرف عنها 
أكثر مما نعرفه عن غيرهاء مثل نظام الإبصار). وإذا كان الأمر كذلك فقد تسهم الفوهات 
العظيمة التي تشبه الحفر التي تتركها انفجارات القنابل» وهي مأ نسميه بجروح الدماغ» 
والصور الخاطفة غير الواضحة لفحص الدماغ؛ التي نسميها ب فحص رسسم الإشسعاع 
البوستروني '857؛ في إخفاء أماكن هذه المناطق. 

ولدينا الآن أدنة على أن الدماغ اللغوي قد يكون مكرنا بهذه الطريقة الملتوية. فقد 
استطاع جراح الأعصاب جورج أوجيمان؛ الذي اتبع المناهج التي طورها بينفيلد؛ أن يَحُْتء 
باستعمال الوسائل الكهربية» مناطق مختلفة في بعض الأدمغة المكشوفة وهي في حالة واعية. 
وقد وجد أنه يمكن لحث منطقة ماء في مساحة لا يزيد عرضها عن مينليمترات قليلة؛ أن 
يؤدي إلى إيقاع الفوضى في وظيفة محددة ماء مثل إعادة جملة ما أو إكمالهاء أو تسمية شبيء 
ماء أو قراءة كلمة معينة. غير أن هذه النقاط المختلفة موزعة في الدماغ كله (وتوجد بصفة 
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عامة في المناطق المحيطة بشق سيليفان؛ وإن لم تكن مقصورة عليها) كما أنها لاتوجد في 
مكان واحد عند مختلف الناس7"". 

وإذا نظرنا من زاوية الوظائف التي صنُمم الدماغ ليقوم بها فإنه إن يكون مستغربًا أن 
تكون المراكز الفرعية للغة مترابطة بأشكال عشوائية أو موزعة على مناطق مختلفة من 
القشرة. وذلك أن الدماغ نوع خاص من الأعضاءء إذ هو عضو الحوسبة؛ ويما أنه يختق ف 
عن أي عضو آخر مما تكون وظيفته نقل الأشياء من مكان إلى مكان في العالم المادي 
كالِسَجْنَ أو القلب: فإنه نيس في حاجة لأن يكون له مكونات متجاورة بشكل دقيق. فيمكسن 
لأجزائه؛ إذا حوفظ على ترابط الدوائر العصبية الصغرى:؛ أن توضع في أماكن مختلفة 
وذلك لا يمنعها من القيام بالوظائف نفسهاء وهو شبيه بإمكان وضع الأسلاك التي تصل 
مجموعة من المكونات الكهربية في خزانة بطريقة عشوائية؛ أو وضع المراكز الرئيسة 
لشركة كبيرة في أي مكان إذا كانت ارتباطاتها الاتصالية بمصائعها ومخازنهأ جيدة. ويصصح 
هذاء فيما يبدوء أكثر ما يصح في الكلمات: إذ يمكن أن تنتج بعض المشكلات في التسمية عن 
الجروح التي تصيب أجزاء كبيرة من الدماغ أو الحث الكهربي لأجزاء واسعة منه. وذلك أن 
الكلمة حزمة من أنواع مختلفة من المعلومات. وريما كانت كل كلمة بمثابة محور يمكن أن 
يوضع في أي مكان في مساحة واسعة؛ وذلك إذا كان من الممكن أن تُمد توصيلاكه إلى 
أجزاء الدماغ التي تختزن صوت هذه الكلمة ونحوها وتركيبها ومنطقها ومظهر الأشياء التي 
تعنيهال”". 

وريما كان الدماغ يستغل أثناء نموه مزايا الطبيعة التشتيتية للحوسبة في تثبيت دوائر 
اللغة بدرجة ما من الطواعية. فلنتخيل أنه يمكن أن تقوم بعض المناطق المختلفة للدماغ بإنبات 
التخطيطات التوصيلية الدقيقة الخاصة بمكونات اللغة. وعتدها سنجد أن هناك تحيز! أُوَليا 
لتثبيت الدوائر في أماكنها المعتادة؛ وهو ما سيؤدي إلى الاستغناء عن الأماكن الأخرى 
المحتملة. غير أنه إذا حدث أن تلفت هذه الأماكن الأولى في مرحلة حرجة معينة فإنه يمكن 
لهذه الدوائر أن تنمو في أماكن أخرى. ويعتقد كثير من علماء الأعصاب أن هذا هو السبب في 
وجود مراكز اللغة في مواضع غير متوقعة عند أقلية غير قليلة من الناس. ويضاف إلى ذلك 
أن الولادة تجربة مريرة» وليس ذلك للأسباب النفسية المعتادة فحسب. فقد تعصر قناة الولادة 
رأس المولود مثلما تُعصر الليمونة؛ وكثير؟ ‏ ما يصاب المولودون حديثًا يجلنطات خفيفة 
وجروح أخرى للدماغ. وقد يكون البالغون النين يعانون من بعض التشكيلات غير الصحيحة 
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لمناطق اللغة ضحايا لهذه الجروح التي أصابتهم في تلك الفترة وشفوا منها. وبما أن آلات ال 
1 أصبحت الآن مألوفة في مراكز الأبحاث المتخصصة في دراسة الدماغ فإن الزوار 
من الصحفيين والفلاسفة يحصلون على صور لأدمغتهم ويعودون بها إلى بيوتهم يصفتها 
صور! تذكارية. وتظهر هذه الصور أحيانًا بعض الحفر الكبيرة في أدمغة هؤلاء وهي لا 
تعني في كثير من الأحيان أي شيء ضار» ولو أنها قد تكون مجالا لتنثر الأصدقاء النين 
يحاولون القول بأنها تفسر ما يعرقونه منذ زمن بعيد عن التصرفات الغريبة لهؤلاء "". 

وهناك أسباب أخرى لصعوبة تحديد وظائف اللغة في الدماغ بدقة. ومنها أن بعض أنواع 
المعرفة اللغوية تختزن على هيئة نسخ متعددة» وبعضها أجود نوعية من بعضء في أمساكن 
متعددة. كما أن ضحايا الجلطات كثين؟ ما يكونون؛ في الوقت الذي يخضعون فيه للفحسص 
الدقيق» قد استعادوا بعضنًا من قدراتهم اللغوية. عن طريق التعويض عنها جزئيًا بالقدرات 
العامة للتفكير. وزيادة على ذلك فإن علماء الأعصاب يختلفون عن مهندسي الالكترونيات 
الذين يمكن لهم أن يجعلوا مفتاحًا معينا في وضع الدخل أو وضع الخرّج في بعض المكونات 
الالكترونية كي يكتشفوا وظيفتها. إذ لابد لهؤلاء العلماء من أن يفحصوا المريض كله من 
خلال عينيه وأذنيه وفمه ويديه؛ كما أن هناك محطات حوسبية متعددة بين المثير الذي 
يوجهونه للمريض والاستجابة التي يلاحظونها. فتسمية شيء ماء مثل؛ عمنية يدخل فيسها 
تعرئف هذا الشيء؛ والبحث عن مدخله في المعجم العقلي» ومحاولة اكتشاف طريقة نطقه» 
وربما رصدد الخرّج بحدًا عن الأخطاء عن طريق الاستماع إليه أيضا. فيمكن أن تنشأ مشكلة 
التسمية» إذن» إذا ما اعتٌّرضت أية واحدة من هذه العمليات. 

وهناك بعض الأمل في أن يكون من الممكن تحديد أماكن العمليات العقلية عن قريسب* 
وذلك للتطور الكبير السريع الذي يجرى على بعض الأجهزة التي تستخدم في تصوير الدماخ. 
ومن بين هذه الأجهزة جهاز ال 2481 الوظائفيء الذي يستطيع ‏ بدقة تفوق دقة جهاز 
585 - أن يقيس مدى الصعوبة التي تعمل بها مختلف أجزاء الدماغ أثناء قيامها بمختشف 
الأنواع من النشاطات العقلية المختلفة. والجهاز الآخر هو -2تع0أقطامععم -ملمعمعدكة 
/زدام'جهاز تخطيط المجال المغناطيسي للدماغ "الذي يشبه جهاز ال 218106 ؛ لكنه يستطيع 
أن يعين أجزاء الدماغ التي صدرت متها بعمضص الإشارات المغناطيسية الكهربية8©. 


عع 
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ونحن لن نتمكن أبدا من فهم أعضاء اللغة ومورثات النحو إذا اقتصرنا على النظر في 
بعض مناطق الدماغ التي لا يزيد حجم الواحدة منها عن حجم طابع البريد. وذلك أن العمليات 
الحوسبية التي تقوم عليها الحياة العقلية تأتي نتيجة لتوصيل تلك الشبكات المعقدة التي تتكون 
منها القشرةء وهي شبكات تحوي ملايين العصبونات؛ وكل عصيون منها موصول بآلاف 
العصبونات الأخرى: ويعمل في جزء واحد من الألف في الثانية الواحدة. فما الذي يمكن لنا 
أن نراه لو أطللناء باستعمال المجهرء على الدوائر الفرعية الصغرى لمناطق اللغة؟ وينبغي 
أن أشير إلى أنه لا أحد يعرف ما الذي يحصل هحتاك: غير أنني سأغامر بالإفصاح عن حدسي 
الذي لا يزيد عن كونه حدما مثقفا. ومن المفارقة أن نلاحظ أن ما يحصل في هذه المناطق 
هوء في الوقت نفسه. خصيصة الغريزة اللغوية التي لا نعرف عنها إلا القليل كما أنها هي 
أكثر الخصائص أهمية» وذلك أن هذه المناطق تحوي الأسباب الحقيقية التي تجعلنا نتكلم 
ونفهم. وسوف أقدم لك هنا تمثيلً للكيفية التي يمكن للمعالجة المعلوماتية النحوية أن تعمل 
بهاء من وجهة نظر العصبون. وينبغي ألا تأخذ هذا التمثيل جديا؛ فهو لا يزيد عن تمثيل يبين 
أن الغريزة اللغوية تتوافق؛ من جيث المبدأ» مع السببية التي تحكم العالم الطبيعي؛ فهي ليست؛ 
إذن؛ أُمرًا غامضنًا مَلبّسمَا بالمجازات الأحيائية. 
وتقوم نمتجة الشبكة العصبونية على عصبون مبسط. ويستطيع هذا العصبون إنجاز 
أشياء قليلة فقط. فهو إما أن يكون عامل وإما أن يكون غير عامل. فهو يرسل؛ حين يكون 
عاملاء إشارة عبر الشعيرة الخارجة منه إلى الخلايا الأخرى الموصولة به؛ وتسمى هذه 
الموصلات بالمشابك 58788565 . ويمكن أن تكون هذه المشابك مثيرة أو مائعة: كما يمكن 
أن يكون لها درجات مخكفة من القوة. ويضيف العصبون المتَسلُم لهذه الإشارة أية إشارة 
أخرى تأتي من المشابك المثيرة الأخرى» ويطرح أية إشارة تأتي من المشابك المانعة: 
ويصبح العصبون المتسلم نفسه نشطا إذا زاد عدد هذه الإشارلت عن الحد المعهود 59. 
ويمكن أن تكوّن هذه العصبونات المبسطة» إذ! كان عددها كافياء حاسويًا يمكنه أن يل 
أي مشكلة محددة بدقة؛ وهو ما يشبه آلة تيرنج التي تحبو على الصفحةء كما رأينا في الفصاكى 
الثالث؛ وتستطيع أن تستنتج أن سقراط قان . وسبب ذلك أن العصبونات المبسطة يمكن أن 
يوصل بعضها ببعض بطرق قليلة بسيطة تحولها إلى وسائل 'بوابات منطقية' يمكن لها أن 
تحوسب العلاكات المنطقية: (و)؛ و (أو) و (ليس)؛ وهي العلاقات التي تقوم عليها عملية 
الاستنتاج المنطقية. ومعنى العلاقة المنطقية (و) هو أن القول('؟ و'ب') صحيح إذا كانت(1) 





الفصل العاشر : أعضاء اللغة ومورئات التحو 1 


صحيحة وكانت (ب) صحيحة. وقد تكون بولبة (و) التي تحوسب تلك العلاقة هي تلك التي 
تشغل نفسها إذا كانت دخولها كلها تشتغل. فإذا افترضنا أن الحد الأدنى لهذه العصبونات 
المبسطة هو ( 0..) ؛ فإن مجموعة من المشايك الواردة التي يقل وزن كل واحدة منها عن 
(5..) » لكن جمعها كلها يزيد عن (,.) ولنقآل (4.) و(4,.) ٠‏ ستقوم بوظيفتها كأنها نلفذة 
(و )؛ وذلك مثل للنافذة التي على اليسار فيما يلي: 


ميك يد م 4ه 
يكحت إنبة جه على 0 
1 . 
اليس أو و 


أما معنى العلاقة المنطقية ( أو ) فهو أن القول (" أو 'ب*) صحيح إذا كانت (أ) صحيحة 
أو إذا كانت (ب) صحيحة. ولذلك فإنه يجب أن تشل نافذةٌ (أُو) إذا كان واحد من دخول ها 
كان يشتغل؛ في أقل تقدير. ولكي يشغل فإنه يجب أن يكون وزن كل مشبك أكبر من الحد 
الأدنى للعصبونء ولنقل (05,)ء وذلك ما يشبه الدائرة الوسطى في الرسم. وأخسيراء فإن 
معنى العلاقة المنطقية (ليس) هو أن القول (ليس"؟) صحيح إذا كانت (أ) غير صحيحة: 
والعكس. ولهذا فإنه ينبغي لنافذة (ليس) أن تنهي خرجها إذا كان دخلّها يشتغل: والعكس. وقد 
تشغل بمشيك مانع؛ وهو الموضح في اليمين؛ وهو الذي يكون وزنه السلبي كايا لإنهاء 
تشغيل عصبون حراج يكون» لولا ذلكء مشتغلاً بصورة دائمة. 

ونبين فيما يأتي الكيفية التي يمكن بها أن تحوسب شبكة من العصبونات قاعدة تحوية 
متوسطة التعقيد. فينيغي أن تُعمل اللاحقة التصريفية الانجليزية 4- » مثلاء كما في: 1111 

15لةبن بالشروط الآتية: أي حين يكون الفاعل هو الغائب المفردء والفط قي الزمن 
الحاضرء والعمل الذي يقام به عادة (وهذه هي 'جهته' بالمصطلحات الفنية) - لكنها لا تعصسك 
إذا كان الفعل غير مطرد مثل 40 » أو76ة! : أو بهدء أو عط ) فندن نقول 5[ 811 » مثلاء 
ولا نقول 066 !8(1). وتبدو نافذة الشبكة العصبونية التي تحوسب هذه العلاقات المنطقية 
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على الشكل القتي 5:7 : 
المعجم 

الاستهلالك 08 510104 

04 0 0 ن اوم 
00 © 9 0 1:0 
مره ن 0 0 0م 
51 0 
الجذع معن 
:6 السمسات 
القافية © © “ملاع 
عي 096 و عا 
م0 2040 مموديعم 
304 

604 0 
+6 سمل تقافهةةة ويؤوييم 
00 ا تعمسام 

اللواحق ,ع 0 ع اعت 

نام معط 9 
04 م لمساطفة مويق 
6 530ل851807102ل12 ا 0 


الصرفيات 


ونلاحظ أولء أن هناك رصيدًا من العصبونات في الجهة اليسرى السفلى يمثل الخصائص 
التصريفية. وتوصل الخصائص التصريفية ذات العلاقة في هذا الرصيد عبر نافذة (و) 
بالعصيون الذي يمثل المجموع المكون من المفرد الغائب والمضارع وجهة العادة (وهي 
المعلّمة ب (لم35). ويثير ذلك العصبون عصبونا آخر يمثل الصثرقة - » وهو الذي يشير 
من جهته العصبون الذي يمثل الصوتية (2) » في رصيد العصبونات الذي يمثل الكيفيات التي 
تنطق بها اللواحق. وتمثل هذه الحوسبة كل ما نحتاج إليه من أجل اللاحقة إذا كان الفعصل 
مطردا؛ أما كيفية نطق الجذع؛ بالصورة المحددة لها في المعجم العقنيء فإنها تتسَخ حرفيا 
وتضم إلى عصبونات الجذع بوساطة توصيلات لم أرسمها هنا. (ويعني هذا أن صيغة الفمل 
انا 40 في المعجم العقلي هي: 5 +11 وحسب؛ وكذلك صيغة ونا » فهي: 8 + هل 

فقط) أما في الأفعال غير المطردة مثل: ١»‏ » فإن هذه العملية لابد من إيقافهاء وإلا فإن 
الشبكة العصبونية سوف تنتج الصيغة 065 » غير الصحيحة. ولذلك فإن عصبون المجموع 
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م35 يرميل أيضنًا إشارة لعصبون آخر يمثل الصيغة غير المطردة 5[ كلها. فإذا ما قص-د 
الشخص الذي نقوم الآن بتمثيل دماغه أن يستعمل الفعل © » فإن عصبونا معينا يمثل الفعل 
+ط يكون مثارا من قبل: ثم يقوم هو أيضا بإرسال إشارة لإثارة العصبون 15 . وبما أن هذين 
الدخلين ل. 15 موصولان بصورة نافذة (و)ء فإنهما لابد أن يكونا مثارين لكي يثيرا 15 
ويعني هذا أن عصبون وذ لا يثار إلا إذا كان الشخص يفكر في الفعل 56 فقط ويفكر في 
الوقت نفسه بمجموع الخصائص المكون من الغائب» والمفرد» وفي الزمن الحاضرء والعمائن 
الذي يقام به عادة. ويمنع عصبون وذ التصريفة 6- عبر نافذة (ليس) التي كوّنت بوساطة 
مشبك مانع؛ وهو ما يمنع صيعًا مثل ومو أو 9' 66 ؛ لكنه يشير الحركة () والصوت 
الصامت (2) في رصيد العصبونات الذي يمثل الجذع. (ومن الواضح أنني لم أذكر هنا كثيرا 
من العصبونات وكثين؛ من التوصيلات التي تصلها بالمناطق الأخرى في الدماغ) ٠‏ 

ولقد شبّكت هذه الشبكة يدوياء لكن هذه التوصيلات مقصورة على اللغة الانجليزية؛ كما 
أنها لابد أن تكون قد تعلّمت من قبل؛ في دماغ فعلي. وإذا سمحنا لأنفسنا بالاستمرار في هذه 
الرحلة الخيالية قليلاً فإنه لا بأس أن نتخيل الصورة التي قد تكون عليها هذه الشبكة في دماغ 
طفل. ولنتظاهر أن هذا الرصيد من العصبونات موجود بصورة فطرية هناك. لكنه ينبغي لك 
أن تتخيل أنه أينما رسمت سبهمًا واصلاً من عصيون مفرد في رصيد معين من العصبونات 
إلى عصبون مفرد آخر في رصيد آخرء فإن هناك مجموعة من الأسهم تصيل كل عصبون في 
أحد الرصيدين إلى كل عصبون في الرصيد الآخر. ويقابل هذا كون الطفل 'يتوقع' فطريماء 
مثلء وجود بعض اللواحق التي تمثل الأشخاص وأعدادهمء والأزمنة: والجهات؛ بالإضافة 
إلى احتمال وجود كلمات غير مطردة لهذه المجموعات» لكنه لا يعلم بدقة ما المجموعات أو 
اللواحق أو الكلمات غير المطردة التي توجد في اللفة المعينة. ويقايل تلم هذه المجموعات 
تقوية بعض هذه المشابك عند رؤوس الأسهم (وهذه هي التي صدف أنتي رسمتها) كما يتوك 
بعض هذه المشابك متخفية. ويمكن أن تعمل هذه التقوية بالصورة التالية. تخيل أن طفلاً 
يسمع كلمة تنتهي باللاحقة (2) وهو ما يثير عصبون ال (2) في رصيد عصبونات اللولحق 
الذي على الطرف الأيمن في الرسم. وحين يفكر في الشخص الفائب المفردء والزمن 
الحاضرء والعمل الذي يقام به عادة (وهذه أجزاء من ترجمته للحدث) فإن هذه العصبوناتك 
الأربعة التي تقع في الطرف الأيسر للرسمء تثار أيضا. فإذا انتشرت الإثارة إلى الخلف وإلى 
الأمام أيضاء وإذا ما قُوي مشبكٌ معين كلما أثير عصيوته الخرّجيء في الوقت نفسه؛ فإن هذا 
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يستدعي تقوية العصبونات كلها التي تقف في الطريق الواصسك بين 'الشسخص الغائب' 
و"المفرد" و”الحاضر" وتالعمل الذي يقلم به عادة' في طرفء و ال (2) في الطرف المقابل. 
فإذا ما كُررت هذه العملية مرات كافية فإن هذه الشبكة الوليدة المحددة تتحول إلى الشبكة التي 
نجدها عند البالقين» وهي التي وصفناها آنفال:"). 

ولنقترب الآن أكثر فأكثر. ولنسأل ما الرابط الأساس الذي ربط بين مجموعات 
العصبونات والارتباطات الفطرية المحتملة بينها؟ ويعد هذا الموضوع من أهم الموضوعات 
التي يناقشها المتخصصون في علم الأعصاب المعاصرء ولقد بدأنا الآن بالاطلاع على الكيفية 
التي تشبّك بها التوصيلات في العقول الجنينية. وليس المقصود بهذا أننا بدأن1 نطّلع علسى 
مناطق اللغة عند البشر بالطبع: إِذ إننا بدأنا بالاطلاع فقط على أحداق عيون ذباب الفاكهسة 
وعلى المهاد البصري عند الحيوان المسمى بابن مُقْرِض وعلى القشرة المخية البصرية في 
القطط والقرود. فلقد وجد الباحثون أن العصبونات المخصصة بمناطق معينة من القشرة تولد 
في مناطق محندة على طول جدران البْطينات؛ أي تلك الفراغات الملأى بالسوائل في مركم 
الشقين المخيين. ثم تزحف بعد ذلك نحو الخارج باتجاه الجمجمة إلى المكان الذي ستحل فيه 
بصورة دائمة في القشرة على طول الألياف الشاذة التي كوتتها الخلايا الثبقية (وهي الخلايا 
المساعدة» وتكوّن هي والعصبونات الجزء الأكبر من الدماغ). وتتأسس التوصيلات بين 
العصبونات في المناطق المختلفة في القشرة غالبًا حين تطلق المنطقة التي يخطط أن يبصسل 
إليها العصبون بعض المواد الكيميائية» وتستنشق المحاور العصبية التي تخرج من المنطقة 
الأساسية بأتجاهات مختلفة تلك المواد وتتبع الاتجاه الذي تزيد فيه درجة تركيزهاء وهو ما 
يشبه نمو جذور النباتات قي اتجاه مصدر الرطوبة والسماد. كما تحس المحاور العصبية 
بوجود يعض الجزيئات الكيمائية المعينة على أسطح الخلايا الثيقية التي تزحف عليهاء 
ويمكنها أن تغير مسارهاأ بطريقة تشبه الطريقة التي يتبع بها النمل فتات الخبز. وحينما تصك 
المحاور العصبية إلى المنطقة العامة التي تقصدهاء فإنه يمكن لبعض التوصيلات العش بكية 
الدقيقة أن تتكون» وذلك أن المحاور النامية والعصبونات الهدف تحمك بعض الجزيئات 


تحل في إلمكان نفسه. وغالبَا ما تكون هذه التوصيلات المبكرة غير دقيقة؛ وذلك بسبب قيام 
العصبونات بالإرسال المفرط للمحاور التي تنمو وترتبط يأنواع كثيرة من الأهفداف غير 
الملائمة. وتموت المحاور غير الملائمة» إما بسبب فشل الأهداف التي تقصدها في توفير 
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بعض الكيمائيات الضرورية لحياتهاء وإما بسبب أن التوصيلات التي تش كلها لا تستعمل 
استعمالاً كافيًا حين يبدأ الدماغ عمله في أثناء نمو الجنين. 

وأرجو أن تحاول ألا تمل مصاحبتي في هذه المغامرة العصبونية الأسطورية: فلقد 
بدأنا في الاقتراب من 'مورثات النحو". والجزيئات التي تقود العصبونات وتوصلها وتحافظ 
عليها هي البروتينات. ويتحدد البروتين المعين بوساطة مورث معين» كما أن المورث تابخ 

من القواعد في سلسلة الحامض الخلوي الصبغي .10118 الذي يوجد في صبغة معينة 

#نوهوه0معك. ويُشغل المورث بيعض “عوامل الانتساخ” وبمض الجزيئات المنظمة 
الأخرى ‏ وهي الوسائل التي تاتصق بفعل سلسلة من القواعد في مكان ما في واحد من 
جزيئات الحامض الخلوي الصبغي 12714 ثم تفتح قطعة مجاورة لكي تسمح لذلك المورث 
بأن ينتسخ في الحامض النووي الريبي 81314 وتترجم من ثم في صورة بروتين. وتككون 
هذه العوامل المنظمة تفسهاء غالبّاء بروتينات: ولذلك قإن عملية بناء كائن ما إنما هي عبارة 
عن قيام شبكة معقدة من ال 17758 بصنع البروتينات التي يتفاعل بعضها مع سلاسل 
الحامض الخلوي الصبغي الأخرى لكي تصنع مزيدا من البروتينات: وهكذا. كما يمكن أن 
تترك بعض الفروقات الضئيلة في توقيت بروتين ما أو في كميته؛ آثارا كبيرة على الكائن 
الذي يمر بعمية التكوين. 

ولهذا فإنه قلما يحدّد مورث مفرد بعض الأجزاء التي يمكن تمييزها في كائن ما. وبدلاً 
من ذلك فهو يقوم بإطلاق بعض البروتينات في أوقات معلومة في أثناء النمو؛ وهي عملية 
تمثل طرفا من وصفة معقدة عويصة؛ يكون لهاء دائمًاء بعض الأثر في صوغ مجموعة من 
الأجزاء التي تؤثر فيها أيضئا مورثات كثيرة جدا ولعملية تشبيك الدماخ؛ يخاصة:؛ علاقة 
معقدة بالمورثات التي تعمل على توصيل هذا التشبيك. فقد لا يستعمل جزيء سطحي ما في 
دائرة واحدة فقطء بل يستعمل في دوائر كثيرة» يقاد كل منها بمجموعة محددة. فإذا كان 
هناك» مثل» ثلاثة بروتينات» ولتقل ( 1 و ب »و ج) ؛ يمكنها أن تستقر على عضو معين» 
فإنه يمكن لمحور مأ أن ياتصق بسطح معين يكون فيه (أو ب)» وليس قيه (ج)؛ كما يمكن 
لمدور آخر أن يتصق بسطح فيه (ب »و ج) وليس فيه (أ). ويقتر علماء الأعصاب أن عدد 
المورثات التي تستعمل في بناء الدماغ والنظام العصبي يقرب من ثلاثين ألف مورث؛ وهو 
ما يمتل أغلب الرصيد الوراثي الإنساني. 
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ويبدأ كل هذا بخلية واحدة» وهي البيضة المخصمبة. وتحوي هذه البيضة نسختين من كل 
صبغة عددهدهم همان ؛ تأتي إحداهما من الأم والأخرى من الأب. وتلق كل واحدة من 
صيغات الوالدين أسامتا في غددهما التناسلية بوساطة الجمع العشوائي لبعض أجزاء الصبغات 
التي تأتي من جَثيهما. 
وهنا تصل إلى نقطة يمكننا عندها أن نحدد الصورة التي قد يكون مورث النحو 
عليها. فمن المحتمل أن تكون مورثات النحو قطعا من الس 29018 التي تف كر من أجل 
البروتينات» أو تقدّح عملية نسخ البروتينات؛ في أوقات محددة وأماكن محددة في الدماغ؛ 
وهي التي تقود العصبونات إلى الشبكات الضرورية لحوسبة الحلول لبعض المشكلات 
النحوية أو تجذبها إليها أو تلصقها بها (كاختيار لاحقة معينة أو كلمة)؛ وذلك كله مقرونا 
بضبط المشابك الذي يحدث خلال التعلم. 


عفعي 


فهل يعني هذا أن هناك مورثات للنحو فعلاء أم أن هذء الفكرة برمتها ليست إلا فكرة 
خرقاء؟ وهل يحتمل أن تقود هذه المسألة إلى ما يشبه المشهد الذي عبر عنه الرسم اللماخر 
الذي رسمه برلين دافي» في سنة +53١؟‏ وهو الرسم الذي يظهر فيه خنزير منتصب يسأل 
فلاحًا قائلا: "ماذا أعددت للغداء؟ أرجو ألا أكون أنا ما تخطط أن تتغدى به.' فيقول القفلاح 
لرفيقه: "هذا هو الخنزير الذي رع فيه مورث آدمي" 9 , 
وليس هناك من وسيلة يمكن بها أن نتحقق تحققًا مباشر؟ء في الوقت الحاضرء من وجود 
أي مورث معين من مورثات النحو التي توجد فعلاً في كل واحد من بني الإنسان. وكما هو 
الأمر في كثير من الحالات في علم الأحياء» ذإن تعرف المورثات أسهل ما يكون في الحالات 
التي تقترن فيها هذه المورثات ببعض الفروق بين الأفرادء وهي الفروق التي تل هر في 
الغالب في الحالات الترضيّة. 
ونحن نعلم يقينا أن هناك شيئا ما في الحيوان المنوي والبويضة يؤثر في القسدرات 
اللغوية للطفل الذي ينشأ من اتحادهما. وذلك أننا نجد أن التأتأة وعْسر القراءة (وهي صعوبة 
تقترن غالبًا بصعوية عقلية في وضع الصوتيات في مقاطعها) والإعاقة اللغوي.ة المحددة 
(511) موجودة في أفراد بعض الأسر("". ولا يبرهن هذا على أن هذه المشكلات وراتية 
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(وذلك أن وصقات الطبخ والغنى توجد أيضًا في أفراد بعض الأسر)؛ غير أنه يحتمل أن 
تكون هذه المتلازمات الثلاث ورائية. وذلك أنه لا يوجدء في كل واحدة من هذه الحالات 
الثلاث؛ أي عامل بيئي ممكنء يحتمل أن يؤثر في الأفراد المصابين من الأسرة؛ في الحين 
الذي ينجو مته الأفراد العاديون الآخرون. كما يغلب على هذه المتلازمات أن تصيب 
التوأمين المتماثلين كليهماء وهما اللذان يشتركان في البيئة وفي عناصر ال 2704 كلهاء 
أكثر من إصابتها للتوأمين غير المتماثلينء وهما اللذان يشتركان في البيئة ولا يشتركان إلا 
في نصف ال 2014 . فيميل التوأمان المتماثلان في سن الرابعة؛ مثلًء إلى الخطأ في نطق 
الكنمات تفسها أكثر مما يقعل التوأمان غير المتماثلين» وإذا أصيب أحد الطفلين التوامين 
المتماثلين بالإعاقة اللغوية المحددة فإن هناك احتمالا يصل إلى نسبة ثمانين بالمائة لإأصابة 
التوأم الآخرء أما نسبة الإصاية عند التوأم الآخر من غير المتماثلين فإنها في حدود خمس 
وثلاثين في المائة. وقد يكون من اللافت إن كان الأطفال المتبنون يشبهون أفراد أسرهم 
الأحيائية (أي الأسرة الحقيقية التي ولدوا منها)؛ وهم الذين يشتركون معهم في ال 107184 
لكنهم لا يشتركون معهم في البيئة. ولم يسبق لي أن اطلعت على أية دراسة للتبني قاست 
الإعاقة اللغوية المحددة لو صعوبة النطق في مثل هذا الوضع؛ غير أن هناك دراسة واحدة 
وجدت أن مقياس القدرة اللغوية في السنة الأولى من الحياة (وهو مقيلس يتناول المفردات 
والتقليد الصوتي ونظم الكلمات بعضها مع بعض: والثرثرة وفهم الكلمات) كان يتلازم مع 
القدرة الإدراكية العامة والذاكرة عند الأم الحقيقية لكنها لا تتلازم مع هاتين عند الأب أو الأم 
وتعد أسرة "ك"؛ الآن» وهي التي عانت عبر ثلائة أجيئل من الإعاقة اللغوية المحددة 
مع مسصنهمم1 عع هنجهصة علأععم5 ء وينتج أفرادها جملا مثل: 
لأععنشك عط مذ بى كز إمكدت) 


ولا يستطيعون أن يستنتجوا جم بودا» ؛ واحدةٌ من أكثر الأمثلة على احتمال كون العيوب 
التي تصاب بها القدرات اللغوية وراثية. وتقوم القرضية اللافتة القائلة بوجود مورث صبغي 
جسدي واحدء على التعليل المندلي الآتي: فيعود سبب الظن بأن هذه المتلازمة وراثية إلسى 
عدم وجود أي سبب بيني مقنع لإمكان إصابة بعض أفراد هذه الأسرة» وعدم عمومها للأفراد 
الآخرين فيها ممن هم في السن نفسها (وقد أصيب» في حالة واحدةء واحد من التوأمين 
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المتماثلين» ولم يصب الآخر)» كما يعود ذلك أيضا إلى أن هذه المتلازنمة أصابت ثلاة 
وخمسين بالمائة من أفراد الأسرة ولم تصيب إلا ما يقارب ثلاثة بالمائة من الآخرين الذنين لا 
ينتمون إليها. (وريما كانت هذه الأسرةء من حيث المبدأء سيئة الحظ وحسب؛ وذلك أنها لم 
تق عشوائياء وإنما جاء انتباه علماء الوراثة إليها يسبب التركز العالي لهذه المتلازمة في 
أفرادها ققط. أما كونها سيئة الحظ قامر ليس مؤكدا) . ويعود الظن بأن مورثًا واحد! هو سبب 
هذه المتلازمة إلى أنه لو كان المسؤول عن ذلك مورثات عدة؛ بحيث يُشل كل واحد منهآ 
القدرة اللغوية بمقدار ضئيل, لكان من الممكن أن يكون هناك درجات متعددة من عدم القدرة 
لدى أفراد الأسرة المختلفين» وذلك تبعًا لعدد المورثات الموروثة المصابة ألتي ورثوها. لكنه 
يبدو أن هذه المتلازمة إمأ أن تكون موجودة وإما لا تكون: إن يتفق النظام المدرسي وأفراد 
الأسرة جميعًا على من هو المصداب بهذء الإعاقة ومن هو غير المصاب بهاء كما يبين أغلب 
الاختبارات التي أجرتها جوبنيك أن الأفراد المصابين بها يتركزون في الطرف الأسفل مسن 
المقياس» في حين يتركز الأفراد غير المصابين في الطرف الأعلى؛ فلا يوجد أي تداخل 
بينهم. ويظن أن هذا المورث صبغي جسدي (أي أنه ليس في الصبغة أ) وهو ساد لأن 
المتلازمة تصيب الذكور والإناث بنسبة تكرار واحدة؛ كما كان أحد والذي المريضء سواء 
أكان الزوج أم الزوجة؛ في الحالات كلهاء غير مصاب. فلو كان المورث متنحيّا وصبغسا 
جسديًا معاء فإنه قد يكون من الضروري أن يكون الأبوان كلاهما مصابين بهذه المتلازمة؛: 
لكي تورث المتلازمة. أما لو كان المورث متنحياء وقي الصبغة (أ) أيضتاء فإن الذكور وحدهم 
هم الذين يحتمل تعرضهم للإصابة بها؛ أما الإناث فربما كن حاملات فقط لهذا المورث. وإذا 
كان سائد! وفي الصبغة (أ). فإن الأب المصاب قد ينقله إلى بناته كلهن ولا ينقله إلى أحد من 
أولاده النكورء وذلك أن الأبناء الذكور يأخذون صبغات(أ) من أمهاتهم» وتحصل البنلت على 
واحد من المورثات من الأب والآخر من الأم. ومع ذلك فقد وجد أن واحدة من بنات أحد 
النكور المصابين كانت طبيعية9". 

وليس هذا المورث المفرد مسؤولاً: بكل تأكيد» عن مجموعة الدوائر كلها التي يقوم 
النحو عليهاء وذلك خلاقا لما روته وكالة اليونايتدبرس؛ وما قاله جيمس كيلباتريك: 
والآخرون. ولنتذكر أنه يمكن لقطعة تألفة واحدة أن تتسبب في عطل آلة معقدة عن العمل 
حتى حين تكون الآلة محتاجة» لكي تعمل؛ إلى عدد كبير من المكونات للتي تقوم بوظائفها 
بشكل ملائم. والحقيقة أن من المحتمل ألا يبني النوع الصحيح من المورث مجموعة دوائر 
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النحو أبدا. إذ من الممكن أن يقوم النوع المصاب من المورث بإنتاج بروتين يقف في طريق 
بعض العمليات الكيمائية الضرورية لبناء الدوائر التي تقوم عليها اللغة. أو ربما يجعل بعصض 
المتاطق المجاورة في الدماغ تنمو نمو! مفرطًا يجعلها تتجاوز المنطقة التي تكون فيها عادة 
لتفيض على المناطق المخصصة للغة عادة. 

لكن هذا الاكتشاف ما يزال لافتا للنظر. إذ إن معظم أفراد الأسرة المعوقة لغويا 
متوسطو الذكاء» كما أن تكاء بعض المصابين من أسر أخرى فوق المتوسط؛ وقد كان أحد 
الأولاد المصابين الذين درستهم جوبنيك متفوقا جذا على أقرانه في مادة الرياضيات. ولذلك 
فإن هذه المتلازمة تبين أنه لابد أن يكون هناك نمط من الأحداث الموجهة ورائيًا أثناء النمو 
في الدماغ (وأعني بذلك تلك الأحداث المؤثر عليها ني هذه المتلازمة) وهي الأحداث التي 
تتخصص في تشبيك الحوسبة اللغوية. ويبدو أن هذه الأماكن التي تتم نيها هذه الأحداث 
تتعامل مع مجموعة الدوائر الضرورية لمعالجة النحو في العقل؛ وليس لنطق أصوات الكلام 
عن طريق إلفم أو إحساس الكلام عن طريق السمع فقط. ومع أن أفراد الأسرة المصابة عانوا 
في صغرهم من بعض الصعوبات في نطق الكلام واكتسبوا اللغة متأخرين؛ إلا أن معظمهم 
تغلب على مشكلات التطق بعد دلكء وبقيت مشكلاتهم الدائمة مقصورة على النحو. فعلى 
الرغم من أن أفراد الأسرة المصابين كثيرا ما يحذفون اللاحقتين 4ه- وو- »مثلاء إلا أن 
سبب ذلك لا يعود إلى عدم استطاعتهم سماع هذه الأصوات أو عدم قدرتهم على نطقها؛ إذ 
إنهم يستطيعون التمييز من غير عناء بين كلمتي :ده و 4كده » ولم ينطقو! 58و20 على 
هيئة: 20 أبدا. فهم يعاملون الصوت حين يكون جزءًا دائمًا في الكلمة؛ إذن؛ معاملة مختلفة 
عن معاملتهم له حين يكون مضافًا إلى الكلمة نتيجة لقاعدة من قواعد النحو . 

ومما يلفت النظر بصورة مماثلة أن الإعاقة لا تمحو أي جزء من النحو محوً! كساملاء 
كما أنها لا تتسبب في إعاقة الأجزاء جميعها بكيفية متساوية. فمع أن أفراد الأسرة المصابين 
يواجهون بعض المشكلات في تغيير زمن للجملة التي يختترون بها وفي إلصاق اللواحق في 
كلامهم الفوريء إلا أنهم لم يكونوا عاجزين تماما؛ د لا يدل ذلك إلا على أنهم يستعملون اللغة 
بطريقة أقل توفيقا في إصابة الهدف من أقاربهم غير المصابين. ويبدو أن هذه الإخفاقات 
الاحتمالية تتركز في الصرف والخصائص التي يعمل عليهاء مثل الزمن والشخص والعدد؛ 
أما أجزاء النحو الأخرى فأقل عرضة لهذه الإخفاقات. فيستطيع الأفراد المصابون؛ مثلاء أن 
يكتشفوا المخالفات للمركب الفعلي في جمل مثل: 
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كما أنهم يستطيعون تركيب كثير من الجمل الطلبية المعقدة. فغياب التلازم الدقيق بين مورث 
معين ووظيفة معينة هو ما نتوقعه تمامّاء انطلاقا مما نعرفه عن عمل المورثات 

فلديناء الآنء دليل موح عن وجود مورثات النحوء أي تلك المورثات التي ييدو أن 
آثارها مقصورة بشكل محدد على تمو مجموعة الدوائر التي تقوم عليها بعض أجزاء النحو. 
إلا أن المكان المحدد للصبغة للوراثية المفترضة مأ يزال مجهولاً بصورة كلية؛ وكذن.ك 
تأثيراتها على بنية الدماغ. غير أن عينات الدم التي أخذت من الأسرة المصابة لغرض التحليل 
الوراثي» وفحوص ال 81181 لأدمغة بعض الأفراد الآخرين المصبابين بإعاقة اللغفة 
المحددة» تبرهن على غياب عدم التناظر في المناطق المحيطة بشق سيلفيان هك؟ ]بردتم 
وهو عدم التناظر الذي نجده في الأدمغة السوية لغويا. ولقد بدأ بعض الببساحثين الآخرين 
المتخصصين في دراسة المشكلات اللغوية؛ وبعضهم مدفوع بمزاعم جوبنيكء؛ وبعضهسم 
الآخر من المتشككين فيهاء بفحص مرضاهم عن طريق بعض الاختبارات الدقيقة للكشف عن 
قدراتهم النحوية وتواريخ أسرهم. وهم يقصدون من ذلك تحديد الكيفية الشائعة التي تتوارث 
بها الإعاقة اللغوية المحددة وعدد المتلازمات المتمايزة المحتملة لهذه الإعاقة. ولهذا فإنه 
يمكنك أن تتوقع أنك ستقرأ عن بعض الاكتشافات اللافتة للنظر عن علم الأعصاب ومورثات 
اللغة في السنوات القليلة القادمة. 507 

ومن الصعب جا أن تناّش المورثات؛ في علم الأحياء المعاصرء من غير أن ثناقش 
التتوع الوراثي. فمن الحقائق المقررة أنه لا يوجد أي شخصين متماثلين وراثياء وذلك إذا مد 
استثنينا التوائم المتماثلين ‏ بل إنه لا يتمائل أي اثنين» في الكائنات كلها التي تتوالد عن 
طريق العملية الجنسية. ولو لم يكن الأمر كذلك لكان من غير الممكن للعملية التطورية كما 
نعرفها أن تحدث. لكن السؤال الذي يجب أن نسأله هنا هو: مادام أن هناك مورثات للغة» أفلا 
يلزم من ذلك أن يختلف الناس الأسوياء بعضهم عن بعض فطريًا قي قدراتهم اللغوية؟ أََهُم 


الفصل العاشر : أعضاء اللغة ومورثات النحو 11 


كنلك؟ وهل يلزمني أن أضع بعض القيود على كل ما قله سابقًا عن لللغة وتموهاء بسبب أنه 
لا يوجد إثنان يتماثلان في الغريزة اللغوية؟ 

إن من السهل أن ننساق وراء اكتشاف علماء الوراثة الذي يبين أن كثير؟ من المورئات 
التي نحملها يختظف بعضها عن بعض بشكل يماثل الاختلاف بين بصمات أصابعنا. ومن جهة 
أخرى فإنه ليس غريبًا أن يكون بإمكائك أن تفتح أي صفحة في كتاب :0:03 قاد 0/5ئ32) 
'كتاب جاري للتشريح' وتتوقع أن تجد صورً! للأعضاء وأجزائها وتركيباتها مما يتمائل فيه 
الناس جميعا. (فكل واحد منا له قلب بحجيرات أربع؛ وكبد» الخ.) وقد توصل عالم الأحياء 
الأناسية جون تووبي والنفسانية الإدراكية ليدا كوسميديس إلى حل هذا التعارض 
الظاهري0*0. 

فقد رأى تووبي وكوسميديس أن الاختلافات بين الناس يجب أن تكون عددية ضئيلة: 
وليست تصميمات مختلفة من حيث النوع. والسبب في ذلك إنما هو الجنس. ولك أن تتخكيل 
وجود فردين مبنيين حقيقة من تصميمين مختلفين اختلاقا جذريا: إما من ناحية التصميم 
الجسدي. مثل بنية الرئة» أو التصميم الأعصابي؛ كمجموعة الدوائر التي تقوم عليها يعض 
المعالجات الإدراكية. وتتطلب الآلات المعقدة أجزاء كثيرة دقيقة تترابط ترابط! متناغماء 
وهي التي تتطلب من جهتها عدد! كبيرً؟ من المورثات لكي تبنيها. أما الصبغات فإنها تش ذّب 
وتوصل وتخلط عشوائيًا أثناء تكوين خلايا الجنس» ثم تقرن مع الخَيْمَرات كتكتسنط» 
الأخرى عند التلقيح. فإذا اختلف شخصان في التصميم؛ حقيقة » فإن من المحتمل أن ترث 
ذريتُهما جزيئات غير متناسبة من الخطط الوراثية لكل واحد من هذين الأبوين - وهو ما 
يُشبه قصٌ تخطيطٍ لصناعة سيارتين بمقص ثم إلصاق قطعتين الواحدة بالأخرى من غسير 
اهتمام بتعيين القطعة التي جاعت من السيارة الأولى وتلك التي جاعت من السيارة الثانية. فإذا 
كانت السيارتان من تصميمين مختلفين؛ كأن تكون إحداهما من نوع الفيراري والأخرى سن 
نوع الجيب» فإن الخليط المنتج» إن أمكن صنعه أصل؛ لن ينجح. وذلك أنه لابد أن يكون 
التصميمان متشابهين جدًا لكي يمكن للمنتج منهما أن يعمل. 

وهذا هو السبب الذي يجعل التنوع الذي يناقشه علماء الوراثة محدودا ‏ وهو مايعني 
أن هذه الاختلافات لا تتجاوز كونها اختلافات في التتابع الدقيق للجزيئات في البروتييبات 
التي تتمائل أساما من حيث الشكل العام والوظيفة؛ وهي التي تظل محصورة قي حدود ضيقة 
من التتوع بفمل الانتخاب الطبيعي. وقد جُعل هذا التنوع لغرض مقصود: إذ يجعل تتويسع 
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المورثات في كل جيل أخلاف الكائنات متقدمين دائمًا بخطوة واحدة على تلك الطفيليات 
الدقيقة التي تنمى بسرعة وتتسبب في الأمراض وتستطيع أن تكيف أنفسها لكي تتسلل إلى 
البيتات الكيميائية لحامليها. أما في المستوى الذي لا تدركه هذه الكائنات الدقيقة: أي ذلك 
المستوى الأعلى الذي تقوم فيه الآلية الأحيائية بوظيفتهاء وهو الذي تتبينه عينا المشرّج 
والنفساني» فإنه يجب أن تكون هذه التتوعات بين الأشخاص عددية وضئيلة؛ فالناس الأسوياء 
جميعًا متماثلون» نوعيّاء وذلك بفضل الانتخاب الطبيعي. 

لكن هذا لا يمني أن الاختلافات الفردية ليست مهمة. إذ يمكن أن تفتح التنوعات 
الوراثية أعيننا على مدى البنية والتعقيد اللذين تبني بهما المورثات قي العادة العقل. فلو 
اقتصر عمل المورثات على تزويد العقل بعدد قليل من الآنيات العامة لمعالجة المعلوصات 
كالذاكرة قصيرة المدى» ووسيلة لاكتشاف التلازمء فسيكون من نتيجة ذلك أنه يمكن أن يكون 
بعض الناس أكثر قدرة من الآخرين على الاحتفاظ بالأشياء في الذاكرة أو في تعلسم اتخاذ 
الاحتياطات للمفاجآت؛ وحسب. أما إن كانت المورثات تبني العقل بتزويده ب-أجزاء كثيرة 
معقدة يتخصص كل واحد منها في تنفيذ بعض الوظائف المعينة؛ فإن الهِبةٌ الوراثية الفريدة 
التي يزود بها كل فرد سوف ينتج عنها رصيد ليس له مثيل من الخصائص الإدراكية 
الفطرية المميزة. 

وأورد هنا الفقرة التالية من مقال نشر مؤخرا في الدورية العلمية 'العلم' 501626 : 


"لما وصل أوسكار ستوهر وجاك يوف إلى مدينة ميئيسوتا للانضمام إلى عاألم النفس»: 
توماس ج . بوشارد, الابن» في جامعة ميئيسوتاء في دراسة التوائم المتمائلين الذين نشأوا 
مفترقين؛ كان كل واحد منهما يلبس قميصنا أزرق مرصعاء ولكل واحد منهما شاربان؛ ويلبس 
كل واحد منهما نظارات مماثلة لنظارات الآخر. وكانا توأمين متماثلين افترقا بعد ولادت-هماء 
وهما الآن في أواخر الأربعيتيات من العمرء وكانا قد التقيا للمرة الأولي قبل عقدين من 
الزمن. وبغض النظر عن أن أوسكار كانت ربّته أسرة كاثوليكية في ألمانياء وأن جاك رياه 
أب يهودي في ترينيدادء نقد يرهن هذان الشخصان على أن بينهما كثيرا من التشابه في 
ذوقيهما وشخصيتيهما ‏ ومن ذلك؛ النزق والأنواع الغريبة من التنكيت (فكلاهما يعجبسه أن 
يفاجئ الناس بالعطاس في المصاعد)." 
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وأضيف أنا إلى ذلك أنهما كلاهما ينظفان الحمّام قيل أن يس تعملاه وبعد أن يسستعملاه: 
ويضعان سوارًا مطاطيًا حول معصميهماء ويغمسان خبزهما المدهون بالزبدة في قهوتيهما. 
ويشك كثير من الناس في مثل هذه الطرائف. فالسؤال هو: أليس هذا التشابه بينهما 
تشابهًا عارضنًا وحسبء أي أنه من قبيل التشابه الذي لابد أن يوجد إذا فحصنا مير حياة الناس 
المختلفين مستقصين التفاصيل الدقيقة فيها؟ والواضح أن الأمر ليس كذلك. فكثير ما يُفجأ 
بوشارد وزملاؤه من علماء الوراثة السلوكيين» د . ليكين ٠‏ وم . ماكجيوء و أ. تيلييين» 
بالتمائل الواضح الذي يكتشفونه في التوائم المتماثلين الذين ينشأون مفترقين» وهو مالا 
يجدونه في التوائم غير المتماثلين الذين ينشأون مفترقين7". كما اكتشف توأمان متمائلان 
آخران» تقايلا للمرة الأولى» أنهما يستعملان معجون أسنان من نوع واحد ومرهما للبشرة 
واحدا ومغذيًا للشعر واحدا ويدخنان توعا واحدا من السجائر. وقد أهدى كل منهما إلى الآخد 
بعد لقائهما هدايا عيد ميلاد متماثلة في وقت واحد. وكانت كل واحدة من زوج من التوائم 
النساء المتماثلين تلبس عادة سبع حلق في أذنيها. ولاحظ زوج من التوائم المتماثلين الرجال 
أن حامل الإطار في سيارة بوشارد يحتاج إلى إصلاح (وكانت هذه الملاحظة صحيحة). وقد 
أورد البحث الذي يهتم بالكمٌ مئات من هذه الطرائف. ويستنتج من هذا كله أن الأمر لا يقتصر 
على كون بعض الخصائص العامة مثل نسية الذكاء والانيساط ومرض العصاب خصائصٌ 
يمكن توريثها جزئياء بل إن الأمر يتجاوز ذلك إلى الزعم بأن بعض الخصائص المحددة مثل 
درجة الشعور الديني: والهوليات؛ والآراء عن عقوبة الإعدام؛ ونزع السلاح والموسيقي 
الحاسوبية» وراثية أيضا"). 
فهل يمكن أن يكون هناك مورث للعطاس في المصعد؛ فعلا؟ ومن المحتمل ألا يوجسد 
شيء من هذا القبيل؛ إذ هو غير ضروري. وذلك أن التوائنم المتمائلين يتشساركون في 
مورثاتهم كلها وليس في واحد منها ققط. ولذلك فإن هناك خمسين ألف مورث للعطاس فسي 
المصاعد ‏ لكن هذه الخمسون ألف مورث في أيضًا خمسون ألف مسمورث لحب لبس 
القمصان الزرقاء المرصعة» واستعمال مغذي الشعر من نوع مغين» ولبمن:ضيع حلّق؛ وما 
إلى ذلك. وسبب ذلك أن العلاقة بين بعض المورثات المعينة وبعض الخصائص النفسية 
المعينة علاقة غير مباشرة بشكل مضاعف. لأولاء لا يبني مورث مفرد قالبَا مفرذا من قوالب 
الدماغ؛ وذلك أن الدماغ كرة ملفوفة لفا طبقيا لطيفاء بحيث يكون إنتاج كل مورث فيها جؤْءًا 
من وصفة لها تأثيرات معقدة عديدة على كثير من الخصائص التي تتصف بها مجموعسات 
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عديدة من الدوائر. وثانيّاء إن القالب الدماغي المفرد لا ينتج خصيصة سلوكية مفردة. وذلك 
أن معظم الخصائص التي تلفت انتباهنا تنتج من تركيبات فريدة لبعض الخصائص ألتي توجد 
في قوالب مختلفة كثيرة. وفيما يلي مثال شبيه لذلك. فيتطلب بلوغ درجة الشهرة النجومية في 
لعبة كرة السلة كثير! من المزايا الجسمية» مثل الطول؛ وكيّر حجم اليدين» والقسدرة علسى 
التوجيه الدقيق» والقدرة على الإبصار السطحي للجيد» وقدرة العضلات على رد الفعمل 
السريع؛ ورئتين جيدتين» وأوتار عصبية جيدة النبض. ومع أنه يحتمل بدرجة كبيرة أن تكون 
هذه الخصائص موروثة» فإنه ايس من الضروري أن يكون هناك مورث خاص بلعبة كرة 
السلة؛ وذلك أن الأمر لا يزيد عن أن بعض الذين تبلغ أطوالهم سسبعة أقدام محظوظون 
فيصيحون أعضاء في الجمعية الوطنية لكرة السلة 08 أما غير المحطوظين الكثر الذييى 
تبلغ أطوالهم سبعة أقدام وأوائك الذين تبلغ أطوالهم خمسة أقدام ويمهرون في التسديد فإه 
ينزمهم أن يبحثوا لهم عن أعمال أخرى. وهذه الحالة صحيحة من غير شك في أية خصيصة 
سلوكية لافتة للنظر كالعطاس في المصاعد (وهي لا تتجاوز في مقيلس للغرابة القدرة على 
رمي كرة في فتحة على للرغم من وضع لاعب آخر يده في وجهك). وربما كان مركب 
مورث العطاس في المصاعد هو ذلك الذي ينتج عن الارتباطات الدقيقة بين الحدود الدنيا 
ونقاط الاتصال بين القوالب التي تتحكم في النكتة» وردود الفمل نحو الأماكن المغلقة» 
والحساسية للحالات العقلية عند الآخرين مثل قلقهم وكسلهم؛ والعطاس غير الإرادي. 

ولم يدرس أحد من قبل التنوعات التي يمكن وراثتها في اللغة؛ لكنني أستطيع أن أتخيل 
بوضوج الصورة التي قد تكون عليها. فأتوقع أن يكون التصميم الأساس للغةء بداية من نحو 
ال أ - بشرطة وأنتهاء بالقواعد الصواتية وبنية المفردات: متمائلاً في التوع كله؛ وإذا لسم 
يكن الأمر على هذه الصورة فإنه سيكون من الصعب أن نتخيل الكيفية التي يستطيع الأطفال 
بها تعلم الكلام» والكيفية التي يستطيع بها البالغون فهُم بعضهم بعضا. غير أن تعقيد مجموعة 
دوائر اللغة يترك مجالاً رحبًا للتنوعات العددية لكي تتآثف في صور لغوية فريدة. فقد تتضخم 
بعض القوالب نسبيًا أو فذ تَضْتمّر. وقد يكون الوصول إلى بعض التمثيلات المألوفة غير 
الواعية للصوت والمعنى أو البنية النحوية أسهل على سائر الدماغ من وصوله إلى بعض 
التمثيلات الأخرى. كما يمكن أن تكون بعض الارتباطات بين مجموعة دوائر اللغة والعقل أو 
الانفعالات أسرع أو أبطا. 
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.ولذلك فإنني أتتبأ بأن هناك بعض الارتباطات الفريدة للمورئات (وهي التي يمكن 
اكتشافها عند التوائم المتماثلين الذين ينشأون في أسر مختلفة) التي تقبع وراء راوية القصصء 
و المتلاعب بالألفاظء والشاعر التابغةء والمتحذلق» وصاحب النكتة الحادة» والمغرم بالكلمات 
الطويلةء والحائق في تحت الكلمات: والثرثار الموهوب» والراهب سبونر (المشهور بالخطك 
في نطق الأصوات) والسيدة مالبروب» والاكساندرهيج؛ والمرأة (وابنها اليافع!) التي 
فحصّها مرة فوجدتها تستطيع أن تنطق الكلام معكوساء والطالب الذي يجلس في مؤخرة كل 
فصل من الفصول التي تدرس فيها اللسانيات ويعترض بأنه لا يبدو أن الجملة: 
7بجاهد مطح غقطة متتقات عط عتزعتاعط نهبر ول مطنلا 
سيئة نحويا. وقد ظن كثير من الناسء قيما بين ١1944‏ و1557 م أن رئيس الولايات المتصدة 
ونائبه لا يحذقان اللغة. وذلك أن الرئيس جورج يوش قال80© : 
,لزللهء تسطعع1 عدجوعة تنص ناملا كذ عمناتسأاعل عط عقطاب مذ لوأوعععلمة د5عا مه 1 


4 كدعصطكتععدااو 1ه لمزعا وتطا وأعمعطا معطابج تنظ أمم عه ممتؤوعوع؟ 2 متعم عمه 
غذ طتنبج عاععط ,ممت أساكع0 -ستمععومه 


'إني لا أهتم اهتمامًا كبين؟ بماهية التعريف. فقد تحاجون يطريقة اصطلاحية: وتسألونني: هل 
الاقتصاد في ركود أم لا. وإكن حين يوجد هذا النوع من التباطؤ والاهتمام ‏ تعريفات»: 
دعوني منها." 

وهو الذي يقول : 


0 لعفن 116 .شقده لنتايء قدمج ق ا عاك لآ عع حسصمة .علاء/77 عممع م1 :5 1أه 1 
تصقط كذعاط ,بنامه 5د عط تع بع مع طايه رفوه ره رمط 


“إنني أحب لورنس ويلك [أحد الموسيقيين للكبار] . لورنس ويلك رجل ممتازء لقد كان يتصف 
بذلكء أو أنه كانء أو أينما كان الآن» فليحفظه الله" 
ويقول دان كويل نائب الرئيس : 


3 115 .عطاعوط عط 11[ ؤزغ] .عالأعوط عدا مزعاهء لمغمكام وعيا هج معهط قط تتوسع11 
عمق تطعلء ها أهطة لمقافا سه ها أهاتا كعلة:5 لعتتدرت] عط 2ه عم 
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"كان لهاواي وما يزال دور رئيس في المحيط الهادئ؛ إنها في المحيط الهادئ» وهي جزء من 
الولايات المتحدة » وهي جزيرة تقع هنا. * 


ويقول كويل أيضاء وكان يخطب في جمعية لجمع التبرعات لكلية الاتحاد الإفريقي؛ التي كان 
شعارها: علعةب» 10 وصلط؟ وآطامء6 8 15 لهنم قء "إن العقل شيء محزن تضبيعه": 


.له غة سند م عنهط 10 غمم ع0 .لمنته واعمه )دما عمط م ومنت لامع ) 2 تمطللا 
15 كقط) عنما بجدن11 


* إن تضييع إنسان عقله لمشكلة كبرى. والأنكي من ذلك ألا يكون لك عقل أبدا. ما أصح هذا 
الكلام. ” 


ثم إنه لا يعلم أحد أي شيء عن ماهية التراكمات من المورثات التي تختفي وراء العبقرية 
اللغوية التي لا يمكن تكرارها ؟ [انظر الأمثلة الأتية التي صسدرت عن بعض المشاهير]('!: 


0 مسامع 5 'بإلوطمم بعلتوم ةط عط ما أتزه عصرمه ما غموبه )ثممك عارمعم غل 
.صاع رماو 
ممتطعنوسز نز أكداز )10 عتمعوتات صق ناملا 
متطامم ممع )'ممل دامئز ,الوطعقةط مل 
لعل هيت 106 1105 عرمم نهم عععط) معمع نولهطوه7 
كع0ه وثاز الها وعتاه علمنة )5 
.تقعنز 04 عمرنا ونط) لإتتق عمها فاع :1 
ع5 زوملا 


.معطعتبة! العمة ماعدن 1 عناع! عط 15 70111 لمم 

عد لع شنط 106 رقعطء 211 كه متمصط روع حمق للقديد مزع 1 مطللا 
.15 طعتطيج أن ؛معويرنط عطا روعاطنامع عنحوط معطع ادك ممع 
.دعطء 8114 مقطا دعطعاب]؟ مومه تإسمجم عم معط أعة عن 
بأعاتل! ععدلاه عسدمة تهط) وسومعز طعتتكة م هذ طعتب87 طعوع 
عناص نجعلا طاعززل8 عط مغمز عنتمم م4 معلا للبم/ة؟ 

امازل للقسة أمط ناعاهج وغ حفط تلنكذل1 ه مز طع سل طعق مع 
أعاتمد (اتي معطم 21 مم كمع جه مطبد معطمعي1 0 


106 555 
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مه ع تقا-عه]-منة .أنامذ نزحم ,مزه نزك8 .وساه) نزم كه عمق ,عكنا عردم 6ه غطينا بهاثامآ 
ده رعمعط؛ أه رما مأ عغهلوم عط تحمل معاد عمعط) زه متا 8 ممللة1 عديههما عط 6ه 
1ععآ1.مة طامة؛ عط 


بمعاوطةل8 عذى تههالا 


عدص ع1 كبده عننا نه من عمق [لتد مماغهه ونطة ترهل عتره أمطا اممعرل ج علزقط 1 
معدم أله تقط كدعل تجمع امع عط 10 مطثرض عوعط لأمط عا لمعن 115 06 عارأمقعمر 
لقدوة ممعت عكة 

عدوم كه مصمد عط هأععوه6 أن وللثط معد عط ده نزهل عدن تقتلا تممعرل 2 عتما 1 

وت كنا دعومل انه 10 فاطو عط لاتبد ديعمصوع هله ممه أن عمد عط كمة دعننقاه 
لم لتعطاهرط ذه عأطها عط1 أ 

-تعذلء نوو علهاة 3 رأمتمعتووتل! 04 مهاد عط معن تزعل عمه أقطا متمعمل 2 عتقط 1 
اأتبس رمه تدمععررمه أه غمعط عل طلاس عستعالء جد ,ععتاكنازد و'ءأصمعم عط الاتبد وما 
عمناكبز همه جدملعء5 ,0 كتققه مه ملم لعدموطزومعء: مط 

اتولغهه 3 مزعب! برهك عمه للتبد وععفائطء ملكا عبدهة؟ نزحم عقا ستووعل ع عنتهط 1 
"كه أمعاصمء عط نزط غتة مثعلة تتعطاغه عمام عط نز لع فسز عط غوم [لأبد ترمد عرعطيم 
كعاعوتقك رزعط) 


ع5 متكا معطاسدآ متموكة 


15051 كتلط تومه مم ممم ولمعا 3 عمره) ولمععد بطاعقء عا ,عصة برالمومع كذ11" 
كنط) امع تدص ممتهمقطى"ه عجوعط متطا؛ بداهنز علمم! بكثة عا ,لإهمهف تمعذاعمي 
عد ما مصنط عات مم وعمعممة غز ,وداب رععة معفامع طلا لعمع8 زمم لمعنادء يقاس 
كذ اتوي 06 ععمام 2 كمطااكا .دتدمررة؟ ,0 ممكموء رودم امع اتاودم مص لبددة ج مهتلا 
بصمط ومتبمه امه ممعطة مز !بعابعة؟ اذ عاتمتئمز بومط أدمفمع ص علطمم بجمط إمقصر 
سمط دمتعمعطعررمة مذ إعاعمة مه ععلثا مط ممقعة مذ إع[طدتمر0ة لة دمعرمعع. 
بعصد هن باعثز مخ !علمسدتهة ذه ممعهتدم عط !للروجد عطة" له أسهعط عدا المع هعاذا 
؟أونل كه ععمعدمعتصابان كنطا كأ عقطايع 
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يبلغ طول خرطوم الفيل ستة أقدام ويبلغ محيطه قدا واحدة ويحوي ستين ألسف 
عضلة. وتستطيع الأفيال استخدام خراطيمها لاقتلاع الأشجار؛ وجمع الحشائش؛ ووضئع 
الأعمدة الضخمة في أماكنها حين يستعان بها في بناء للجسور. كما يمكن لفيل أن يني 
خرطومه حول قلم رصاص ويرسم به أشكالاً على أوراق صغيرة. ويمكنه؛ بمساعدة 
اتوصيلتين عضليتين في نهاية خرطومه أن ينتزع شوكةء أو يلتقط دبوممًا أو قطعة نقد معدنية 
صغيرة: أو يفتح قارورة؛ أو يفتح المزلاج من باب قفص ثم يخفيه فوق رف أو يسك كأمتل 
بإحكام» من غير أن يكسره» ثم لا يستطيع انتزاعه منه إلا قيل آخر. ونهاية خرطوم الفيل 
حساسة إلى درجة تكفي لكي يتعرف فيل وهو مغمض العينين أشكال الأشياء وتراكيبها. 
وتستعمل الأفيال حين تكون في بيئتها الطبيعية خراطيمها في انتزاع حزم من الحشائش ثم 
ضربها على ركبها كي تنفض عنها الطين؛ ولهزٌ أشجار النارجين كي تسقط ثمار لوز 
الكاكاوء ولنثر التراب الناعم على أجسامها أثناء تسغها. وتستعملها في دك الأرض حين 
تمشيء لتفادي الزّبي» ولحفر الحفر وشفط ألماء منها. ويمكنها أن تمشي تحت الماء في 
أطراف الأنهار أو تسبح مثل الغواصات لأميال؛ مستعملة خراطيمها أنابيب للتنفس. وهي 
تتواصل عن طريق خراطيمها بالصراخ؛ والهمهمة:, والشخيرء والتزميرء والهريرء 
والقعقعة؛ والصرير الذي يشبه صرير المعدن حين يطوىء وذلك بحك خراطيمها بالأرض. 
ويرصنع الخرطوم بأقطاب استقبال كيمائية تساعدها على شم رائحة أصلة مختفية في 
الحشيش أو شم رائحة طعام على بعد ميل!2. 
والأفيال هي الحيوانات الحية الوحيدة التي لها هذا العضو المتميز. وأقرب 
الحيوانات الأرضية نسبًا للأفيال هو الهايراكس» وهو حيوان ثديي قد يصعب تمييزه عن 
خنزير ضخم من ختازير غايانا. ومن المحتمل أنك لم تهتم؛ إلى الآن؛ بفرادة خرطوم الفيسل 
اهتماما يليق به. ومن المؤكد أنه لم ُثر أي عالم أحياء أي مشكل بهذا الخصوص. ولكن 
تأ الآن مأ الذي سيحدث لو كان بعض علماء الأحياء أفيالا. وحينها قد يتساعلون؛ 
لاهتمامهم الزائد بالفرادة التي يحتلها الخرطوم في الطبيعة» عن الكيفية التي تطور بهاء وذلك 
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أنه ليس لمخلوق آخر خرطوم أو ما يشبه الخرطوم. وقد يحاول بعض هؤلاء التفكير ببععصسض 
الطرق لتقليص الفجوة بينهم وبين المخلوقات الأخرى. فقد يشيرون بداية إلى أن الفيل 
والهايراكس يشتركان في 964١‏ من ال 12104 فيهما ولذلك فإنه لا يمكن أن يكون الواحد 
منهما مختلفا كثير؟ عن الآخر. وقد يقولون إن الخرطوم لا يمكن أن يكون معقد! إلى الحد 
الذي يظنه الناس جميعا؛ أو ربما أخطئ في إحصاء عدد العضلات فيه. وقد يلاحظون زيادة 
عنى ذلك أن للهايراكس في الحقيقة خرطوماء لكنه لم يفحص بدقة؛ وذلك أن الهايراكس له 
فتحتا أنف. ومع أن محاولاتهم تدريب الهايراكسات على التقاط الأشياء بآنافها قد فشلت؛ فإن 
بعضهم قد يبالغ في إعلان نجاحه في تدريب للهايراكسات على دفع أعواد تنقيب الأسنان في 
جهات مختلفة باستعمال ألستتهاء مشيرين إلي أن رص جنوع الأشجار أو الرسم على 
السبُورات لا يختلف عن هذا إلا في للمقدار فقط. وقد يؤكد الفريق الآخر من عؤلاء؛ وهو 
الفريق الذي لا يزال يؤمن بفرادة الخرطوم, أنه يبدو أن الخرطوم ظهر فجأة عند أخلاف فيل 
قديم لا خرطوم لهء وكان ذلك نتيجة لطفرة واحدة فجائية. وربما قالوا إن الخرط وم ظهر 
بصورة آلية نتيجة ثانوية لتطوير الفيل رأما كبير! أثناء عملية تطورء. وقد يضيفون تناقضنا 
آخر لتطورية الخرطوم: وهو أن الخرطوم يبلغ درجة من التعقيد التركيبي والتناسق البديمع 
إلى درجة تفوق حاجة أي قيل سلف. 

وقد تبدو لنا هذه الحجج غريبة؛ غير أن كل واحدة منها سبق أن أوردها العلماء من 
مختلف المشاربء عن العضو المعقد الذي لا يمتلكه إلا النوع الذي ينتسب إليه هؤلاء العلماء» 
وهو اللغة. وكما سنرى في هذا الفصل فإن تشومسكي وأشد العلماء المناوئين له يتفقون على 
شيء واحد: وهو القول بأن الغريزة اللعوية الإنسانية الفريدة لا تتوافق» فيسما يبدوء مع 
النظرية الدارويتية الحديثة للتطورء وهي التي ترى أن الأنظمة الأحياتية تنشأ بالتراكم 
المتدرج عبر الأجيال» للطفرات الوراثية المشوائية التي تساعد على النجاح في التوالد. فيرئ 
هؤلاء الفرقاء إما أن غريزة اللغة غير موجودة وإما أنها جاءت» بالضرورة من طرق 
أخرى غير عملية التطور. وبما أنني كنت أحاول فيما مضى من النقاش إقناعك بوجود 
غريزة للغة؛ ولو أنني سأسامحك إذا رغبت في تصديق داروين بدلا من تصديقك لي» فإنني 
أود كذلك إقناعك بأنك لست في حاجة إلى أن تختار بين هنين الرأيين. وذلك أنه على الرغم 
من أننا لا نعلم إلا القليل من التفاصيل عن الكيفية التي تطورت بها الغريزة اللغوية» فإنه لا 
يوجد أي سبب يجعلنا نشك في أن التفسير الرئيس لهذا التطور إنما هو ذلك الذي تفسر به أية 


الفصل الحادي عشر : الاتفجار العظيم 1 
غريزة معقدة أخرى أو عضو معقد آخرء وذلك هو نظرية داروين عن الانتخاب الطبيعي7". 
موجه 


ومن الواضح أن اللغة تختلف عن أنظمة الاتصال الأخسرى عند الحيوانات مثل 
اختلاف خرظوم الفيل عن أنوف الحيوانات الأخرى. إذ تقوم أنظمة الاتصال غير الإنسانية 
على واحد من ثلاثة تصاميم: فيتمتل الأول في رصيد نهائي من النداءات (فواحدة للتحذير من 
المهاجمين من الحيوانات الأخرى؛ وواحدة لحماية المنطقة التي يحتلها الحيوان» وهكذا)؛ 
ويتمتل الثاني في إشارة قياسية ولحدة مستمرة لتعيين درجة حانة ما (فيتناسب رقص النحلة 
الأكثر حيوية مع غنى مصصدر الطعام أثناء إبلاغ رفاقها عنه)» ويتمثل الثالث في سلسلة من 
التنوعات العشوائية المتتابعة لموضوع واحد (مثل تكرار طائر أغنيّته ياختلاف قليل في كيه 
مرةء وهو ما يشبه ما يقوم به الممثل ماع" 2811© )1". أما اللغة الإنسانية فسإن لها 
تصميما مختلقا كما رأينا. إذ يجعل النظام التأليفي المتمايز الذي يسمى “النحو” اللغة 
الإنسانية غير نهائية (فليس هناك حد لعدد الكلمات المعقدة أو الجمل في اللغة)ء وهي رقمية 
(وتّجز هذه اللانهائية بإعادة صياغة العناصر المتمايزة بترتيب مختلف وبت آليف معينة» 
وليس بتنويع إشارة ما في متواصل يشبه درجة الحرارة في ميزان الحرارة)؛ وهي تأليفيسة 
(أي أن لكل واحدة من التأليف اللانهائية معنى مختقا يمكن التنبو يمن مماني أجزائه 
والقواعد أو المبادئ التي تستخدم في صياغته). 

وكذلك فإن مكان اللغة الإنسائية في الدماعٌ؛ نفسه؛ مختلف عن غيره. فلا تتحكم الأنواع 
العليا من الحيوانات في النداءات الصوتية عن طريق قشرتها المخية؛ بل تتحكم بها عن طريق 
بعض البنى العصبية الأقدم في التأريخ التطوري لهذه الأنواح؛ وهي التي توجد في جذر 
الدماغ والأنظمة الطرفية؛ وهي بنئ تتعامل تعاملاً مكثقًا مع الانفعال. كما أن التصويتات 
غير اللغوية التي يصدرها الإنسان: مثل البكاء والضحك والتوجع والصراخ من الألم؛ يُتحكم 
بها أيضا في منطقة تقع في مكان أسفل في القشرة. بل إن هذه البنى السفلى في القشرة تتحكم 
كذلك في صرخات التذمر التي نصدرها بعد إصابة إيهامنا بضربةٍ مطرقة؛ وهي التي تنطلق 
بصفتها رد فعل غير إرادي عند المصابين بمتلازمة توريتس- 22م0لزثزة 5اعناة ا ء 
وهي التي تبقى بصفتها الشكل الوحيد من الكلام عند المصابين بحبسة بروكا. أما اللغة 
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الحقيقية» كما رأيناء في الفصل السابق؛ فتقع في القشرة المخية؛ وهي التي توجد أسامًا فسي 
المنطقة المحيطة بشق سيلفيان9). 

ويعتقد بعض النفسائيين أن التغيرات في أعضاء النطق وفي الدائرة العصبية التي تتقج 
أصوات الكلام وتدركها هي المظاهر اللغوية 'الوحيدء" التي تطورت في النوع الذي ننتمي 
إليه. وتبعًا لهذا الرأي فإن الأمر لا يزيد عن وجود قدرات قليلة وعامة للتعلم في المملكة 
الحيوانية بمجموعهاء لكنها تعمل عند بني الإنسان بطرق أكثر نجاعة. وقد اخترعت اللغة عند 
نقطة معينة في التاريخ وهذّيت» وصرنا نتعلمها منذ تلك اللحظة إلى الآن. وقد عير عن 
الفكرة التي تقول بأن السلوك المقصور على نوع معين إنما ينشأ عن ال تركيب العضصوي 
والذكاء العامء ذلك الرسم الساخر الذي رسمه جاري لارسون بعنوان “الجانب البعيد"؛ ويظهر 
فيه دبّان مختفيان وراء شجرة: على مقربة من زوجين آدميين يسترخيان على فراش. فيقول 
أحد الدبين للدب الآخر: 'انظر إلى هذه الأنياب! . . . انظر إلى هذه االمخالب!. . . أتظن أنه 
يفترض فينا ألا نأكل إلا العسل والتوت؟" 

وتمثل الشمبائزيات» تبعدا لهذا الرأيء ثانئ أحسن من يستطيع التعام في المملكة 

الحيوانية» ولهذا فإنه ينبغي لها أن تكون قادرة على اكتساب اللغة أيضاء وإن تكن اللغةً التي 
ستكتسبها أبسط. فهي لا تحتاج؛ لتحقيق ذلكءلأكثر من وجود معلّم. وقد تِبَِى زوج ان من 
النفسانيين» في الثلاثينيات والأربعينيات» اثنين من صغار الشمبائزيات. وأصبح هذان 
الشمبانزيان عضوين قي الأسرة وتعلما كيف يلبسانء ويستعملان الحمّامء وينظفان أسنانهماء 
ويغسلان الأطباق. ونشأ أحدهماء واسمه “جُو"؛ مع طفل في السن نقسه ومع ذلك فلم ينطق 
كلمة أبدا. أما الأخرى؛ واسمها 'فيكي"؛ ققد تلقت تدريبا مكثفًا على الكلام يتمثل بصورة 
أساسية في محاولة هذين الزوجين تشكيل شفتي الشمبانزية المبهوتة ولسانها على الهينة 
الصحيحة لنطق الأصوات التي يدريائها على نطقها. وقد استطاعت فيكي. بعد تدريب مكثفاء 
وبمساعدة يديهاء غالباء أن تنطق ثلاث قِطّع صوتية مما يستطيع السامعون المتعاطفون أن 
يعدوه قريبًا من كلمات: 2308م و 513,34 وناك ء ون كانت فيكي تخلطها حين تنفعل. 
وكانت تتجاوب مع بعض الصيغ المعتادة مثل: 06 1155 و ه10 1188 8358 ؛ لكن بصرها 
كان يزوغ حين يطلب منها أن تصدر بعض التأليف الجديدة مثل: 40 06 56155 . 

لكن جنوا وفيكي كانا في وضع صعب: فقد أرغما على استعمال أعضاء نطقهماء التي لم 
تصمم من أجل الكلام ولم يكن باستطاعتهما التحكم فيها طواعية(). وقد زعمت عدة 
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محاولات» بداية من أواخر الستينيات الميلادية؛ أنها نجحت في تعليم اللغة لصغار 
الشمبائزيات بمساعدة بعض الوسائل الاتصالية غير المخيفة. (وقد استعملت صغار 
الشمبائزيات في هذه التجارب لأن الكبيرة منها تختلف عن أولئك المهرّجين الذين يرتدون 
ملابس تشبه جلود الشمبائزيات كثيفة الشعر الذين تراهم في البرامج التلفازية» فهي حيوانات 
قوية شرسة وكثير! ما بترت أصابع عدد من النفسانيين المشهورين). وقد تعامت إحداهسن» 
واسمها سارة» تنظيم بعض الأشكال البلاستيكية الممغنطة على لوحةل). وتعلمت لانا وكانزي 
الضغط على يعض الأزرار المعلّمة برموز في لوحة مناتيح كبيرة في جهاز حاسوب؛ أو أن 
تشير إليها على لوحة. ويزعم أن واشو وكوكو (والثانية من فصيلة الغوريلا) استطاعتا 
اكتساب لغة الإشارة الأمريكية. فقد استطاعت هاتان القردتان؛ كما يروي مدربوهاء تعلسم 
مئات الكلمات؛ كما استطاعتا نظمها في جمل مفيدة؛ وأن تخترع عبارات جديدة» مثل:©24/ه 
نط 'طائر إلماء' نلدلالة على "أوزة: و 001: عناوم للدلالة على نوع معين من 
البسكويت. وهذا ما قاد فرانسيس باترسون» مدرب كوكو إلى القول بآن "اللغة لا يمكن عدهل 
منذ الآن حكر؟ على الإنسان." 
وقد أثارت هذه المزاعم؛ بسرعة» خيال الناس وكثرت مناقشتها في الكتب العلمية 
الموجهة لغير المتخصصين وفي المجلات والبرامج التلفازية كالمجلة الجغرافية الوطنية 
ويرامج نوفاء وستين دقيقة» وعشرين على عشرين. فلم تُرض هذه المحاولات رغباتنا الدفينة 
في التحدث إلى الديوانات فحسب. بل إن صور النساء الحسناوات وهن يتحدثن إلى القفرودء 
وهو ما يستحضر الصورة النْمطية لأسطورة الحسناء والدب؛ لم تغب عن أذهان القائمين 
على وسائل الإعلام الشسسعبية. وقد قامت بعض المجلات متلءع!إرمء2 وع]ذا 
و 56ناهئ ند » بكتابة قصص وافية عنهاء كما أُسْطِرَت هذه المشاريع في فيلم رديء لسمه 
'السلوك الحيواني' قام ببطولته الممثل هولي هانترء واستّخدمت كذلك في دعاية مشهورة 
المشروب البيبسي. 
وقد افتّتن كثير من العلماء بها أيضاء وذلك أنهم رأوا في هذه للمحاولات طريقة 
صحية لنحد من درجة التحيز المتطرف عند الفوع الذي ننتمي إليه. كما ريت بعض المقالات 
في بعض المجلات العلمية الموجهة لغير المتخصصين ينظر كتابها إلى اكتساب الشمبانزيات 
للغة كانه واحد من أهم الاكتشافات العلمية في هذا للقرن. ومن ذلك استعمال كارل ساجان 
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وآن درويان» في كتاب نشرت مقتطفات منه على نطاق واسع مؤخرً! التجارب التي تتعلم 
فيها القرود الل جزمًا من دعوتهما بني الإنسان لكي يعيدوا تقييم مكانتهم في الكون7"©: 


"إن التمييز الصارم بين يني الإنسان و'الحيوانات* ضروري إذا كنا نريد أن 
نخضعها لإرادتناء ونجعلها تعمل من أجلناء وتلبس جلودهاء وتأكل لحومها - 
من غير أن نحس بتأنيب الضمير أو شعور بالأسف. ونحن نستطيع» من غير 
أن يؤرق ذلك ضمائرناء أن نفني نوغا بأكمله ‏ وهذا ما نقوم به في الوقت 
الحاضر حين نفني مائة نوع في كل يوم. ونحن نقنع أنفسنا بآن ققد هذه الأنواع 
ليس ذا أهمية: إذ هي لا تشبهنا. ولذلك فإن للهوة التي لا يستطاع ردمهاء بينذسا 
وبينهاء وظيفة عملية تؤديها بالإضافة إلى دغدغتها غرور الإنسان. أفلا يوجد 
ما يمكن الاعتداد به في حياة القرود والنسانيس؟ أفلا يجدر بنا أن نكون سعداء 
بالاعتراف بالصلة بيننا وبين ليكي أو إيمو أو كانزي؟ ولنتذكر تلك القرود من 
فصيلة المكاكي التي قد تختار البقاء على الجوع بدلا من استغلالها الأذى الذي 
يصيب القرود الأخرى من فصيلتها؛ أليس من الممكن أن نتخذ موقفًا متقفائلاً 
نحو مستقبل الإنسان لو كنا واثقين من أن أخلاقياتتا تصل إلى درجة 
أخلاقياتها؟ وإذا نظرتا من هذه الزلوية؛ من بعد ذلك قكيقف سنحاكم معاملتتا 
للنسانيس والقرود؟*" 


ولا يمكن أن يصدر هذا التعليل حَسن النية» وإن كان مضذّلاء إلا عن كتّاب غير متخصصدين 
في علم الأحياء. فهل يكون 'تواضعً” مناء حقيقة» أن نسعى إلى إنقاذ بعض الأنواع الأحيائية 
من الانقراض لأننا نظن أنها تشبهنا؟ أو لأنها تبدو كأنها مجموعة من الأشخلص الطيبيين؟ 
وماذا عن تلك الحيوانات المتسللة البغيضة الأنانية التي لا تذكرنا بأنفسناء أو بتصورنا لما نود 
أن نكون عليه أفنستطيع في هذه الحالة أن نتجرأ ونفنيها؟ كما أن ساجان ودرويان لن يكونا 
صديقين للقرود إن كانا يظنان أن السبب الذي يوجب علينا أن نعاملها معاملة عادلة إنما يعود 
إلى إمكان تعليمها اللغة الإنسانية. ويبلغ ساجان ودرويان» مثل كثير من الكتاب الآخرين» 
حذًا بعيَا من السذاجة في تصديقهما لمزاعم مدربي الشمبانزيات. 
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ومن الملاحظ أن الذين يقضون أوقانًا طويلة في صحبة الحيوانات معرضون لاكتساب 
توجهات شغوفة يقدراتها على التواصل. ومن ذلك أن عمتيء بيلاء كانت تصر إصرار 
جازما على القول بأن قطتها السيامية 'رستي' كانت تفهم الانجليزية. ولا تزيد كثير من 
مزاعم مدربي القرود في علميتها عن مزاعم عمتي. وقد تلقى أغلب مدربي القرود دراساتهم 
العلمية في ظل التقاليد السلوكية لعلم النفس المتأثر بنظريات النفساني ب . ف . سنكئر » وهم 
جهلة بدراسة اللغة؛ ويتعلقون بأضعف أوجه التشابه بين الشمبائنزي والطفل ثم يعلنسون أن 
قدراتهما متماثلة بشكل أساسي. وقد قفز بعض الذين بلغ بهم الحماس مداه منهم فوق رؤوس 
العلماء لكي يدافعوا عن وجهات نظرهم أمام الجمهور مباشرة من خلال البرامج التلفازنية؛ 
كالبرتامج للفكاهي /:0:ة ع0 » وبعض المجلات العامة كالمجلة الجغرافية الوطنية. 
وقد وجد باترسون» بخاصة؛ بعض الطرق لكي يتصنع الأعذار عن كوكو بزعمه أنها 
شغوفة بالتورية والنكت والمجاز والأكانيب المزعجة. وكثيرة ما نجد أنه كلما قويت مزاعم. 
هؤلاء عن قدرات الحيوان» كانت المادة العلمية التي يوفرونها للعلماء» من أجل فحص هذه 
المزاعم: قليلة. كما يرفض أكثر المدربين تلبية أي طلب لإشراك العلماء النين يودون 
الاطلاع على المادة الأولية التي يعملون عليهاء ووصل الأمر بمدربي القردة واشوء بيلتريس 
وآلان جاردئرء إلى تهديد أحد الباحثين يمقاضاته بسيب استعماله؛ في مقال علمي نقدي 
لعملهماء بعض اللقطات من الفيلم الذي صوراه (وهي المادة الأولية الوحيدة التسي استطاع 
الحصول عليها). وقد حاول ذلك الباحث وهوء هيربرت تيريس» وثلاثة من النفسانيين هم؛ 
الورا آن بيتيتوء وريتشارد ساندرزء وتوم بيفر أن يعلموا لغة الإشارة الأمريكية لواحد من 
أقارب واشوء وهو القرد الذي أسموه نيم تشيمبسكي [تلاعبًا باسم نعوم تشومس كي!!]. وقد 
عملوا بعناية شديدة على رصد الإشارات التي أصدرها وسجلوها في قوائم» كمأ قامت بيتيتوء 
مع النفساني مارك سيديتبيرج: أيضناء بفحص الأشرطة المصورة والمادة الأولية المنشسورة 
عن القرود الأخرى التي كانت تستعمل الإشارة وتتمائل مع نيم في القدرات. كما كتب جول 
وولمان مؤخرًا كتابًا أرَحَ فيه لهذا الموضوع وأسماء "للغة المتقَردتعههدههمة ومنجة 0. 
وتتلخص نتائج أبحاث هذه المجموعة من العلماء في نتيجة واحدة هي: لا تصدق كل ما 
تسمعه في بر نامج 5107 +طلهفته7 ٠‏ 

وينبغي أن تشير مئذ البدء إلى أن القرود لم #تعلم لغة الإشارة الأمريكية". وذلك أن هذا 
الزعم المتهور يقوم على أسطورة مفادها أن لغة الإشارة الأمريكية نظام بدائي من الإيماءات 
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والإشارات وليست لغة كاملة تتصف يصواتة معقدة وصرف وتركيب معقدين. بل إن القوود 
الم تتعلم على وجه الحقيقة أية إشارة حقيقية من إشارات لغة الإشارة الأمريكية الخالصة. وقد 
أبدى الأصم الوحيدء ممن يستعملون الإشارة لغة أولى في فريق واشوء الملاحظات الأمينتة 
التالية9): 


'لقد كان يفترض أن نقوم نحن أعضاء الفريق الملايظ بتسجيل أية إشارة تصدر 
عن الشمبانزي في قائمة . . . . وكان المشاركون الآخرون يشتكون دائمًا من أن 
قائمتي لا تحوي عددا كافيًا من الإشارات. وقد جاء المشاركون غير الصم 
جميعهم بقوائم طويلة من الإشارات. فكانوا يرون» دائمّاء عددا من الإشارات يفوق 
ما كنت أراه. . . . وكنت في الواقع ألاحظ بدقة. وكانت يدا الشمبانزي تتحركان 
بشكل مستمر. وربما فاتني شيءء لكنني لا أظن ذلك. فالأمر لا يزيد عن أنني لم 
أكن أرى أية إشارات. وكان الملاحظون غير الصم يسجلون أية حركة تصدر عن 
الشمبائزي على أنها إشارة. فكلما وضع الشمبانزي يده في فمه» يقول هصؤلاء: 
'نعم؛ إنه يقوم بإصدار الإشارة التي تدل على الفعل 'يشرب'؛ ثم يعطونه بعض 
الحليب . . . . وإذاما احتك الشمبائزي يقومون بتسجيل ذلك علي أنه إشارة نلفعك 
“يحك" . . . . وحينما تريد الشمبانزيات شيئاء فإنها تمد أيديها وتتناوله. وريما 
يقول المدربون أحيانا: 'نعم» رائع؛ أنظر إلى ذلك؛ إنه يماثل تماما الإشارة الني 
تدل في لغة الإشارة الأمريكية على الفعل 'يعطي؟ لكن الأمر على خلاف ذلك.* 


ولكي يصل هؤلاء الباحثون بغدد المفردات عند هذه الشمبانزيات إلى المئات قإنهم ربما 
'يترجمون' إيماءة الشمبانزي بأنها إشارة تعني الضمير (أنت)؛ أما احتضانها فإشارة القمل 
(يحتضن)2» وكذلك دفعها ودغدغتها وتقبيلها إنما هي إشارات للأفعال» يدفع و يدغدغ ويقبك. 
٠‏ وكثي ما يعون الإشارة الواحدة نفسها عند الشمبانزي 'كلمتين' مختلفتين تبعًا لما يظن 
الملاحظون أنه الكلمة الملائمة في ذلك السياق. وقد ترجم المفتاح الذي كان على هذه 
الشمبائزيات الضغط عليه لكي يشتغل الحاسوب؛ في بعض التجارب التي تعاملت فيسها 
الشمبائزيات مع جهاز حاسوب بالكلمة (من فضلك). وتقدّر بيتيتو أنه إذا استخدمت طريقة 
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موثوقة في التقويم فإن عدد الكلمات الصحيحة التي يجوز أن تنسب إلى الشمبانزيات سيكون 
أقرب إلى خمس وعشرين كلمة منه إلى مائة وخمس عشرين. 
أما ما كانت تقوم به الشمبائزيات فعلأً» فكان أكثر طرافة مما كان يزعم أنها تقوم به. ققد 
أبدت جين جودوول حين زارت مشروع تيريس وبيتيتو ملاحظة مفادها أن كل واحدة مما 
يسمى بالإشارات التي يقوم بها 'نيم' كانت مألوفة لها من خلال ملاحظاتها الشمبانزيات 
الطليقة في الغابة. قهذه الشمبانزيات إنما كانت تعتمد اعتماذا مكثقا على الإيماءات التي 
يحويها رصيدها الطبيميء بدلاً من كونها تتعلم الإشارات العشوائية للغة الإشارة الأمريكية» 
وذلك بما تتميز به من بنية صواتية تأليفية لأشكال الأيدي والحركات والمواضع والأوضاع. 
وهذا الاعتماد على الرصيد الطبيعي مألوف حين يدرب البشر' الحيوانات. ومن ذلك أن اثتين 
من تلاميذ ب . ف . سكنر المغامرينء وما كيلير وماريان بيرنالد» حولا مبادكئه التي 
اقترحها لتشكيل سلوك الفئران والحمّام عن طريق الثواب المبرمجء إلى دخل مربح لتدريب 
الحيوانات التي تستخدم في السيرك. وقد رويا تجربتهما في مقال مشهور عنوانه "السلوك 
الخاطئ عند الكائنات' وهو عنوان يتلاعب بعنوان كتاب سكنر 'سلوك الكاننات". ققد دريا 
الحيوانات في بعض تجاربهما على إدخال أوراق اللعب في صناديق الأغاني والآلات التي 
تحوي بعض أنواع الأكل أو المشروبات من أجل الحصول على الطعام الذي أَعِدٌ مكافأة لها 
على تلك التصرفات. ومع أن تواقيت التمارين كانت واحدة لمختلف الحيوانات إلا أن 
الغرائز الخاصمة بالنوع لكل نوع من هذه الحيوانات كانت تنبئ عن نفسها دائما. إذ كانت 
الدجاج تنقر أوراق اللعب فوراء والخنازير تقذفهاء وتلتقطها بخراطيمهاء وكانت الراكونات 
تمسحها وتغسلها(”"2. ويمكن عد قدرات الشمبانزيات على القيام يعمل أي شيء؛ مما يود 
بعض المهتمين أن يعده نحوا!؛ قريبة من الصفر. وذلك أن الإشارات لم تكن منسقة بش كل 
يماثل التراكيب المحددة للحركة في لغة الإشارة الأمريكية؛ كما أنها لم تتصرف بحسب الجهة 
والمطابقة وغيرهما ‏ وهو نقص لافت للنظرء وذلك أن التصريف هو الوسيلة الرئيسة في 
لغة الإشارة الأمريكية للتعبير عن الفاعل والمفعول وما فعل والأنواع الأخرى الكثيرة من 
المعلومات. وكثيرا ما يزعم مدربو الحيوانات أن لدى الشمبانزيات تركيباء وذلك أنها تستطيع 
وضع زوج من الإشارات في بعض الأحيان في ترتيب معين قد لا يكون إرجاعه إلى الصدفة 
ممكناء ولأنه يمكن أن تنفذ بعض الشمبانزيات الذكية بعض التتابعات مثل: 
.لإصمء8 10 ععاومة عط مقه عقمعام ناهئز ل1نهثلآ 
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"أيمكنك أن تحمل المُبّرّد إلى بذيز» من قضبلك". 

غير أنه يحسن بك أن تتذكر من حادثة المنافسة علي جائزة لوبينير(التي تعطى لأكثر 
النمنجات الحاسوبية إقناعًا في تمثيل المشارك الإنسان في محادثة) كيف أنه من السهل أن 
يُخدع الناس حتى ليظنوا أن محدثيهم يشبهون الإنسان في المهارات. فيمكن للشمبانزي مسن 
أجل أن يفهم الطلب أن يغفل الرموز: 4لنامم »و تامبرء و عققهام ءو رمنقه عو هذه + 
و 0 ؛ إذ ليس عليه إلا أن يلاحظ الترتيب الذي كان عليه الاسمان (يل إن هذا الحد لم يحدث 
في كثير من الاختبارات أيضاء وذلك أنه قد يكون أكثر طبيعية أن تنقل مبردا إلى إنسان من 
أن تنقل إنساا إلى مبرد). ولاشك أن بعض الشميانزيات تستطيع أن تنفذ هذه الأوامر بشكل 
أكثر دقة مما يستطيعه طفل عمره سنتان؛ غير أن هذا الأمر يتعلق بالمزاج أكثر من تعلقه 
بالنحو: إذ إن الشمبانزيات مدربة تدريبًَا مكثفاء أما الطفل ذو السنتين فهو طفل ذو سفتين. 


وليس هناك من سبيل إلى المقارنة فيما يخص الإنتاج للفوري. فقد ظل متوس ط طول 
"جُمل" الشمبانزيات بعد سنين من التدريب المكثف ثابتا. أما متوسط طول جمل الطفل فقد زاد 
زيادة هائلة برغم أن ما حدث له لم يكن إلا التعرض لما يقوله المتكلمون وحسب. ولنتذكر هنا 
بعض الجمل المألوفة التي يصدرها الطفل ذى السنتين مثل: 


.غطلودهءط هابدرتا مط صنهن عا نه علهه1 
:566 أأذتقء لاملا م5 لزه غطعنا صعب ممع علا 


أما الجمل التي ينتجها الشمبائزي عادة فتمثلها الجمل الآئية: 

ل ا 

مسرلل عم نمه عامومم 

1 238 انتج 11 

.لتقام مم8 عدم م لعاعز؟ 

هه عد اوه عاا 

علاتع اول 18 ممقمخط نامل فمقهونا 7/1 

ناملا ومقمقط عت ومهمةط عتم نمم 

.)2ه 516 عام عدم ممقمد8 

01308 تع عتم ملاع 0812 كلع عمر عمامةىه كة» عنازم 208 عوضههه مؤت 
ناملا 806 مالع 
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ولا تشبه هذه التخليطات الجمل التي يصدرها الأطفال إلا شبها ضئيلا. (ولا بد أن يعسثر 
الملاحظء عن طريق المشاهدة الطويلة» بالطبع؛ على بعض التآليف العشوائية في إيماءات 
الشمبائزيات مما يمكن تأويله تأويلاً معقولا"» مثل:" طائر الماء')؛ غير أن هذه السلاسل من 
الكلمات تشبه سلوك الحيوانات في الغابة. وقد لخص المتخصص في علم الحيوان» 1 ٠‏ و ٠‏ 
ولسون» في خلاصة بحث استقصي فيه الأبحاث عن تواصل الحيوانات: أحذّ أهم خصائص 
هذا التواصلء فقال إن الحيوانات: "تتصف بالتكرار إلى حد التفاهة.* 

ومما يلفت النظر أكثر من غيره فيما يتعلق بتأشير الشعبانزي؛ حتى مع إغفال المفردات 
والصواتة والصرف والتركيب» أنهاء أسامتا وبشكل جوهري: 'لا تّحمين' التأشير مطلقا. فهي 
تعرف أن المدرب يريدها أن تشيرء وأن التأشير كثيرا ما يجلب لها ما تريد أن تحصل عليه» 
لكنه يبدو أنها لا تشعر في داخلها بشيء عن طبيعة اللغة وكيفية استعمالها. فهي لا نتبادل 
الأدوار في المحادثة بل تشير مباشرة في الوقت الذي يشير فيه شريكها فيها؛ وكثير؟ مأ يحدث 
هذا التأشير إلى الجوائب أو إلى أسقل منضدة بدلاً من استعمال الفضاء الأمامي كما هو 
المعتاد. (وتحب الشمبانزيات أيضنا أن تشير باستخدام أقدامهاء ولا يستطيع أحد أن يلومها 
على استغلالها لهذه الميزة العضوية). وقلما تشير الشمبائزيات بشكل طوعي؛ إذ لابد أن 
تْحْضٌ على ذلك» وتدرب» وتشجع. وكثير من “جملها". وبخاصة تلك التي يظهر فيها الترتيب 
المطردء تقليد مباشر للإشارة التي أشار بها المدرب من قبلء أو أنها تنويع ضئيل لعدد قليل 
من الصيغ الجاهزة التي سبق أن دربت عليها آلاف المرات. وهي لا تفهم فهما واضحا الفكرة 
التي مفادها أن إشارة معيئة ربما تشير إلي شيء معين. فيمكن أن تحيل معظم الإشارات 
الخاصة بالأشياء التي تصدرها الشمبائزيات إلى أية خصيصة من خصائص السياق السذي 
يرتبط به هذا الشيء عادة. إذ يمكن أن تشير كلمة «5د00015؛ إلى الكدءط:008: ١‏ أو 
عتمقوطامم ؛ أو طاعة؟ متطفتطط ٠‏ أو طقتمطهامه) ترمد غموه 1 > أوج40 عمرنا 1605 
4هم. كما يمكن أن تعني كلمة عدتباز: 'معتنز" أو “امع باللقيدنا وتعمئيز متوطه " أو 
#امععا كذ عمنسازء8؛ معطب م 236 ععلة1”" ولنتذكرء من التجارب التي قامث بها إلين 
ماركمان التي عرضنا لها في الفصل الخامس. أن الأطفال يستعملون هذه الارتباطات 
'الموضوعية" 4261301 حين يصنفون الصور في مجموعاتء لكنهم يغفلونها حين يتعلمون 
معاني الكلمات: فالكلمة :0 بالنسبة إليهم إما "كلب" وإما “كاب آخر", لكنها ليست 'كليا" أو 
"عظام كلب". وكذنك قإن الشمبانزيات قلما تصدر أحكاما تعلق فيها على الأشياء أو الأحداث 
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الطريفة؛ فكل إشاراتها تقريبًا أوامر تتعلق بالأشياء التي ترغب فيهاء وتقتصر غالبا على 
الأكل أو الدغدغة. ولا أملك هنا إلا أن أتذكر تلك اللحظات التي أيانت لي فيها ابنة أخي 'إيفا' 
لما كانت في السنة الثانية من عمرها مدى القرق بين عقل للطفل وعقل الشمبائنزي. فقد كانت 
الأسرة مسافرة في إحدى الليالي بالسيارة على إحدى الطرق السريعة؛ ولما توقف الكبار عن 
الحديث جاء صوت رقيق من المقعد الخلفي للسيارة يقول: *وردي'. وحين نظرت إلى الجهة 
التي كانت تنظر إليهاء رأيت إشارة كهربية ات لون وردي على بعد أميال. فقد كانت إذن 
تعلق على لون تلك العلامة؛ من أجل التعليق على اللون فقط. 

ولم تعد معظم الادعاءات الطموحة عن لغة الشمبانزيات رائجة بين المتخصصين في 
علم النفس. فقد تحول مدرب نيمء هيربرت تيريس» كما ذكرناء من متحمس إلى أكثر 
المشككين. أما ديفيد بريماك» مدرب سارة» فلم يعد يزعم أنه يمكن أن يقارن ما اكتسبته سارة 
باللغة الإنسانية؛ وهو يستعمل الآن النظام الرمزي وسيلة لدراسة النفسية الإدراكية لدى 
الشمبائزي. كما اعتزل الزوجان جاردنر وباترسون منذ عقد من السنين جماعة المهتمين 
بالخطاب العلمي. ولم يبق في الميدان ممن يصدرون بعض المزاعم عن اللغة إلا فريق واحد 
في الوقت الحاضر. وقد اعترفت سو سافيج ‏ رومباوغ وزوجُها دوان رومباوغ بأن 
الشمبانزيات التي درباها علي استخدام للحاسوب لم تتعلم شيئًا ذا يال. ومسع ذلك فإنهما 
. يزعمان الآن أن أنواعا أخرى من الشمبائزيات تستطيع أن تتعلم بشكل أفضل من 
الشمبانزيات التي كانا يعملان معها في للسابق. وقد انحدرت الشمبائزيات مما يقرب من ست 
'جْزّر' من الغابات المعزولة عزلاً تأمًا في غرب قارة إفريقياء وافترقت هذه المجموعات 
خلال مليون السنة الماضية إلى حدٌ جعل من الممكن أن يُصدُف بعضها على أنه ينتمي إلى 
أنواع مختلفة. وتنتمي معظم الشمبانزيات التي دربت إلى فصيلة “الش مبانزيات المألوفة؛ 
فينتمي كانزي إلى فصيلة 'الشمبانزي القزم” أو ال 'بونوبو' وقد تعلم النقر على الرموز 
البصرية فوق لوحة محمولة. أما كانزيء كما تقول سافيج ‏ رومباوغ؛ فيتميز كثير؟ على 
الشمبائزيات المألوفة في مسألة تعلم الرموز(وكذلك في فهم اللغة المتكلمة). أما لماذا يمكن أن 
نتوقع إمكان تميزه على الأعضاء الآخرين في النوع الذي ينتمي إليه قأمر غير واضع؛ فعلى 
خلاف ما ترويه بعض الأخبار الصحفية فإن الشمبائزيات القزمية ليست بأقرب للإنسان من 
الشمبائزيات المألوفة. ويزعم أن كانزي تمكن من تعلم الرموز الخطية من غير أن يحتاج إلى 
تدريب شاق عليها ‏ لكنه لا بد من الإشارة إلى أنه كان بجوار أمه يش اهدها وهي تمر 
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بتدريب شاق على تلك للرموز (من غير تحقوق شيء من النجاح). ويقال إنه كان يس تعمل 
الرموز لأغرلض أخرى غير الطلب ‏ لكن نجاحه في ذلك لم يتجاوز أربعة في للمائة في 
أفضل الأحوال. كما يقال إنه كان يستعمل "جملا ” مكونة من ثلاثة رموز. لكنها ليست في 
الواقع إلا صيعًا جامدة تخلو من أي تركيب داخلي؛ بل إنها لم تبلغ ثلاثة رموز من حيث 
الطول أيضا. ولم يكن ما يسمى جملا إلا سلاسل مكونة من رموز تتكون من رمز للطرد 
متبوع برمز للاختفاء متبوع بإشارة إلى الشخص الذي يريد كانزي منه أن يقوم بسالطرد 
والاختفاء. ولم تزد قدرات كانزي اللغوية عن قدرات أقاريه الذين ينتمون إلى فصيلة 
الشمبانزي المألوقة إلا بقدر ضئيل لا يمكن تمييزه إلا بعناء» هذا إذا تسامحنا بعض الشسيء» 
وليس أكثر من ذلك. 

وإنها لمفارقة كبيرة أن تجيء محاولتنا التي يفترض فيها أن تُنزّل الإنسان العاقل درجات 
قليلة في ملم التراتب الطبيعي على شكل استبدادنا بنوع آخر بجعله ينافسنا في شكل الاتصال 
الغريزي المميز ثناء أو في شكل آخر مصطنع اخترعناء؛ وكأن ذلك هو مقياس التميز 
الأحيائي. ولا يمكن أن تمد مقاومة الشمباتزيات لمحاولاتنا عيبًا تستحي منه؛ وذلك أن 
الإنسان سيكون بشكل مؤكد في وضع ممائل لوضعها لو ذرب على القيام بالتصرفات التي 
يقوم بها الشمبائزي ولن يكون لهذا المشروع المناظر من المعنى العلمي إلا ما للمحاولات 
التي قام بها الإنسبان لتدريب هذه الحيوانات. بل إن الفكرة التي مفادها أن بعض الأنواع تحتاج 
إلى تدخلنا قبل أن يستطيع أفرادها إظهار بعض المهارات المفيدة» تمائل في الواقع للزعم أن 
طائر ما لن يستطيع الطيران إلا بعد أن يدربه الإنسان. وهو زعم بعيد جذا عن التواضع! 


ععع* 


ونخلص مما تقدم إلى أن اللغة الإنسانية تختلف اختلافًا حاسمًا عن وسسائل الاتصال 
الحيوانية» الطبيعية منها والمصطنعة. ولكن أين يكمن هذا الاختلاف؟ ويبدو أن بعض النس 
يرونء انطلاقا من إصرار داروين على تدرجية التغير التطوري؛ أن دراسة سسلوك 
الشمبائزيات دراسة منفصلة ليست ضرورية: إذ لا بد أن يكون لديها من حيث المبدأء شكل 
معين من اللغة. ومن ذلك ما كتبته اليزابيث بيتس وهي من أكثر نقاد نظري.ة تشومسكي 
صخبال'): 
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"إذا كان لا يمكن تعلم المبادئ البنيوية الأساسية للغة (من الأسفل إلى الأعلى)أو 
اشتقاقها(من الأعلى إلى الأسفل) فإنه لا يبقي هناك إلا تفسيران اثنان محتملان 
لوجودها: فإمأ أن يكون الخالق قد اختصئنا مباشرة دون غيرنا بالنحو الكليء أو أن 
نوعنا تعرض إلى طفرة أحيائية كبيرة غير معهودة؛ أي إلى انفجار إدراكي يملثل 
الانفجار العظيم . . . . فيجب عليناء إذن» أن نتخلص من أية صيغة قوية للزعم 
بالقطيعة وهو الزعم الذي يقول به النحو التوليدي منذ ثلاثين سنة. ولابد انما أن 
نبحث عن طريق آخر لكي نؤسس الرموز والتركيب على المادة العقلية التي 
نتشارك فيها مع الأنواع الأخرى." 


والواقع أنه إن كانت اللغة الإنسانية فريدة في المملكة الحيوانية الحديثة؛ وهو ما يبدو صحيحاء 
فإن ذلك مما يقتضي أن التفسير الدارويني لا ينطبق على تفسير تطورها. وذلك أن وجود 
غريزة لقوية يختص بها بتو الإنسان الحديثون ليس أكثر تناقضا من كون الخرطوم شيا 
يتفرد به الفيل الحديث. فليس هناك» إذن» تناقضء وئيس هناك خالق» وليس هناك انفجار 
كبير. 

وما تزال إحدى الحقائق اللافتة تستحوذ على اهتمام علماء الأحياء التطورية 
المحذثين وتؤرقهم. وتلك هي أنه على الرغم من أن أكثر المثتفين يزعمون أنهم يزمنون 
بنظرية داروين» فإن ما يؤمئون به ليس إلا صميغة معدلة من الفكرة الديئيسة القديمة عن 
السلسلة العظيمة للوجود: وهي التي ترى أن الأنواع كلها تنتظم في ترتيب هَرمي خطي 
يحتل فيه الإنسان القمة. أما إسهام داروين؛ بحسب هذا الاعتقاد» فهو توضيحه أن كل وأاحد 
من الأنواع على هذا السلم قد تطور من النوع الذي يحتل الدرجة التي تحتهء بدلاً من كونه 
وضيع هناك بتدخل مياشر من الخالق ٠‏ ويظن الناس ظنا تقرياء من خلال تذكّرهم الياهت 
لدروس الأحياء في المدرسة الثانوية التي تأخذهم في جولة على أُمتر الأنواع من 'البدائية' إلى 
'الحديثة"» أن صورة التطور تأخذ الشكل التالي: نقد ولدت الأميبيا الإسفنج ثم ولذت هذه 
قنديل البحرء وهو الذي ولد الديدان المفلطح: الذي ولد السلمون المرقط , وهو الذي ولد 
الضفادع» وهي التي ولدت العظاءة [من فصيلة للسحالي]؛ وهي التي ولدت الديناصورات». 
وهذه ولدت أكلة النمل» وهي التي ولدت القرود؛ التي ولدت الشمبانزيات, وهي التي ولدتنا 
(وقد حذفت ب بعض الخطوات طلبًا للاختصار): 
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النظرية الخاطئة: 
الأميبيا 


الإسفنج 
قنديل البحر 
الديدان المفلطح 


السلمون المرقط 


ِ 


الضفادع 
45 
تمايرت 
5 
ٍ 
3 ود 
الشمبائزيات 


ا 


الإنسان_'العاتل 


النمل. 


وهنا ينشأ التناقض: إذ يتمتع بنو الإنسان بوجود اللغة قيما يُحرّم منها جيرانهم على الدرجة 
المجاورة. فالمتوقع أن نرى بوادر ضعيفة لها عند الكائنات التي سبقت الإنسان» إذن؛ لكننا 
نرى انفجارًا عظيماء بدلاً من ذلك 
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غير أن عملية التطور لا تصنع دلّما؛ أما ما تصنعه فإنه شجرة كثيفة الأغصان. 
فنحن لم نتطور من الشمبائزيات» وإنما تطورنا نحن والشمبائزيات من جد واحد منق رض 
الآن» ولم يتطور جد 'الشمبائزيات ‏ الإنسان' من القرود؛ بل تطور من جد أعلى من جد 
القرود والإنسان ‏ الشمبانزيات؛ وهو منقرض الآن أيضا. وهكذا حثى نصل إلى أجدادنا 
القدماء ذوي الخلية الواحدة!”'). ويحب علماء الإحاثة أن يقولو! إن الأنواع كلها؛ على وجه 
التقريب؛ منقرضة (وتبلغ نسبة هذا الانقراض التي تعطى في العادة؛ تسسمًا وتسعين في 
المائة). أما الكائنات التي نراها الآن فهي أقارب متباعدين؛ بدلا من كونها تمثل أجداذا 
بعيدين؛ فهي لا تزيد عن كونها أغصانا متفرقة لشجرة عظيمة لم يمسد جذَعٌها حا ولا 
قروغها. وإذا أردنا التبسبيط بشكل كبير فإنه يمكن أن نرسم هذه الشجرة كالآتي: 


النظرية الصحيحة : 


جهدمجة وعامماة مارم 2 تمتك بيط لما عسمة عسمصما؟ دقرلامز عمطعممم 


وحين نقترب من الفرع الذي نحتله فإننا نرى الشمبائزيات على فرع مختلقء أي أنه لا يقع 
على فرع يعلو الفرع الذي نحن عليه. 
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النظرية الخاطكة النظرية الصحيحة 
القرود 
الأورانجتون 
الغوريلا 

الشمبائزيات 


الإنسان العاقل الإنسان الضخم 





أ . أفارينيس 


الإنسان الهابليس(الحائق] الشمبانزي< الغوريلا 


الإنسان للمذ 





كما أننا نرى كذلك أنه يمكن أن يكون شكل من أشكال اللغة قد ظهر أول مأ ظهر في موضع 
السهم؛ أي بعد الفرع الذي يقود إلى انفصال بني الإنسان عن الفمرع الذي يقود إلى 
الشمبائزيات. وربما كانت النتيجة أن تلك الشمبانزيات لا لغة لها وهو ما يعني تقريبا مرور 
خمسة ملايين سنة إلى سبعة ملايين» يمكن فيها للغة أن تتطور بشكل تدريجي. بل إنه يتبغي 
لنا أن تقترب أكثرء وذلك أن الأنواع لا تتزاوج ولا تنجب أطفالا من الأنواع؛ أما الأحياء 
أنفسها فهي التي تتزاوج وتنجب أطفالا. فالأنواع إنما هي اختصار لقطع من شجرة أسرية 





1 الفصل الحادي عشر : الاتفجار العظيم 
كبيرة مؤلفة من أفراد» مثل غوريلا معين؛ وش مبانزي؛ وأوستراموبيثيس اين والإنسان 


المنتصب, والإنسان العاقل القديم» وإنسان التندرثال والإنسان العاقل الحديث الذي أسميته في 
هذه الشجرة [يقصد رود ستيوارت. وهو من أمريكي مشهور]: 


ع 





مال 


وم عالق 0 متوو تعدا 


2 والاهمن 
ولهذا فإنه إن ظهر أول أثر للقدرة على ما قبل اللغة لدى المتقف عتد السهم فإن من المحتمل أن 
يكون بين ذلك الحين والوقت الحاضر ما يقرب من ثلاثمائة وخمسين ألف جيل وهو ما يمك 
فيه للقدرة أن تتطور وتتهذب لكي تتوافق مع صورة النحو الكني الذي نراه اليوم. وربما كان 
اللغة» على حد ما تعلم؛ بوادر تدرجيةء حتى إن لم تكن الأنواع القديمة؛ وتلك القريية منا 
أيضاء تمتلكها. فهناك عدد كبير من الأحياء التي تمتلك القدرات اللغوية لكنها كلها انقرضت. 
وقيما يلي طريقة أخرى للتفكير في هذه المسألة. فينظر الناس إلى الشمبائزيات: وهسسي 
أقرب الأنواع الحية إليناء ثم يغريهم ذلك بأن يستنتجوا أنه لابد أن يكون لديهاء في أقل تقديو» 
نوع من القدرة التي تعد سَلَهَا للغة. لكنه لما كانت الشجرة التطورية تتكون من أفراد؛ لامن 
أنواع فإن”النوع الحي الأقرب إلين" لا يتمتع بأية منزلة مخصوصة؛ أما هوية ذلك النوع 
فتعتمد على صئئف الانقراض. وأنا أدعوك هنا إلى محاولة القيام بالتجربة العقلية الأتية: 
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حاول أن تتخيل أن علماء الأناسة اكتشفوا بقايا متحجرة لجماعة إنسان الهابيليس 1020[ 
15م (الإنسان الحائق) في أحد الأماكن البعيدة. وسيكون الهابيايس» في هذه الحالة» 
أقرب قريب حي لنا. فهل سيخفف هذا الضغط على الشمبانزيات: لكي لا يعود من المهم إن 
كانت تمتلك شينًا شبيهًا باللغة أم لا؟ أو يمكنك أن تقوم بهذه التجربة بطريقة معكوسة. فتخيلك 
أن وبا أدى إلى فتاء القرود كلهاء قبل آلاف السنين. فهل ستكون نظرية داروين في خطر إلا 
إن برها على أن القرود كانت تمتلك اللغة؟ فإذا كنت تميل إلى الإجابة بنعم فإنك لا تحتاج إلا 
إلى أن تدفع هذه التجربة الذهنية إلى الأعلى خطوة واحدة: فلك أن تتخيل الآن أن مخلوقات 
فضائية كانت مغرمة في القديم بالمعاطف المصنوعة من فراء الأنواع الأحيائية العلياء ولذلك 
فقد قامت باصطياد هذه الأنواع حتى أفنتهاء ولم ينج من ذلك إلا نحن الذين لا فرو لنا. فهل 
يتوجب حيتئذ على أكلات الحشرات كآكلات النمل أن تتحمل مسؤولية طور ما قبل اللغة؟ 
وما الذي سيحدث لو كانت هذه المخلوقات الفضائية مغرمة بالثدييات عموما؟ أو أنها طورت 
ذائقة لأكل لحم الفقريات: ولم تتعرض لنا نحن لأنها أحبت البرامج الفكاهية التي نذيعها على 
الهواء من غير قصد؟ فهل يجب علينا عندئذ أن نبحث عن سمكة بدائية تتكلم؟ أو أن نؤسس 
التركيب على المادة العقلية التي نتشارك نحن وخيار البحر فيها؟ 

ومن الواضح أن الجواب على ذلك لابد أن يكون بالنفي. وذلك أن أدمغتنسا وأدمغة 
الشمبانزيات وأدمغة أكلات للنمل يحوي كل منها التوصيلات الخاصة بها؛ فلا يمك لهذه 
التوصيلات أن تتغير تبما نبقاء نوع من الأنواع في قارة أخرى أو أنائه. ومحصلة هذه 
التجارب العقلية أن التدرج الذي أهتم به داروين كثين! إنما ينطبق على تسنسل أفراد الأحياء 
في شجرة أسرية كثيفة لا على الأنواع الحية بكاملها في سلسلة عظيمة واحدة. ولأسياب 
سنتناولها فيما بعد فإن من غير المحتمل أن يلد قردَ سلف» لا يتميز إلا بالشخير والنتخيرء 
طفلاً يستطيع تعلم الانجليزية أو الكيفونجو. لكنه ليس ملزما بذلك أيضا؛ وذنلك أن هناك 
سلسلة من مئات الآلاف من أجيال الأحفاد التي يمكن لهذه القدرات أن تتفتح فيها. ومن أجل 
أن تحدد الزمن الذي بدأت فيه اللغة حقيقة: فإنه يازمنا أن ندرس الناسء وأن ندرس 
الحيوانات: ثم نلاحظ ما ئراء؛ إِذ لا يمكئنا أن نستغل فكرة استمرار الفصيلة لكي نؤكد الإجابة 
ونحن في مكاتبنا [أي نظريا]. 

ويسمح لنا الفرق بين الغصن الكثيف والمُم أيضنا بأن نضع حدًا لذلك التقساش السمل 
غير المنتج. وهو النقاش الذي يتمحور حول الخصائص التي تحدد ما يكون لغة حقيقية. ومن 
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ذلك أن فريقا يحصي بعض الخصائص التي توجد في اللغة الإنسانية ولم يستطع أي نوع من 
الحيوانات إلى الآن أن يُبِينَ عنهاء ومن هذه الخصائص: الإشارة إلى المرجع؛ واستعمال 
الرموز التي تبتعد زمانًا ومكانًا عن مراجعهاء والإبداع؛ وإحساس الكلام المُصدّف؛ والترتيب 
المطردء والبنية الهرمية» واللانهائية» والتكرارية؛ وغير ذلك أما الفريق الآخر فيجد بض 
الأدلة المناقضة لهذه الفكرة في المملكة الحيواتية (فربما كانت الببغاوات الاسترالية تستطيع 
تمييز أصوات الكلام» وتستطيع الدلافين أو الببغاوات أن تتنبه لترتيب الكلمات حينمة تنقذ 
بعض الأوامرء أو يمكن لبعض الطيور المغردة أن ترتجل الإشارات باستمرلر من غير أن 
تكرر ما فعلته) ثم ينتهون إلى الانتقاص من الظاهرة التي تمثل التفرد الإنساني. وقد يحترض 
فريق التفرد الإنساني على هذا للمعيار لكنه يؤكد الدلائل الأخرى أو يضيف يعض الأدلة 
الجديدة إلى القائمة» ويثيرء من ثمء يعض الاعتراضات الغاضبة التي تحتج بأن هؤلاء إنما 
يغيرون قواعد اللعبة. ويكفيك» لكي ترى مدى سخف هذا النقاش؛ أن تتخيل أناسًا يناشنون 
مسألة إن كان للديدان المفلطح إيصار حقيقي أو هل للحشرات المنزلية أيده حقيقة؟ وهل 
القزحية مهمة؟ وهل الأهداب كذلك؟ وهل الأظافر؟ فمن ذا الذي يهتم بذلك كله؟ ولا يليق هذا 
النوع من النقاش بالعلماء؛ وإنما يلائم جْمَاع القواميس. فلم يكن أفلاطون وديوجين عالمي 
أحياء حينما عرف أفلاطون الإنسان بأنه 'مخلوق لاريش له يسير على قدمين”؛ وهو ما جعل 
ديوجين يسفه هذا الرأي بن أراه دجاجة بعد أن نتف عنها ريشها”". 
ووجه المغالطة في هذا كله القول بأن هناك خطا فاصلا يلزم وضعه بين أي درجتين 
في المثلم؛ حيث تكون الأنواع الموجودة فوق هذا الخط محظوظة بتميزها ببعض الخصائص 
الباهرة» أما تلك التي تحته فتفتقر إليها. والحقيقة أنه يمكن أن تنشأ بعض الخصائص في 
شجرة الحياة» كالعيون أو الأيدي أو القدرة على النطق غير النهائي؛ على أي غصن: أو 
يمكن أن تنشأ عدذا من المرات على أغصان مختلفة بعضها يقود إلى بني الإنسان وبعضها لا 
يقود إليه. ويتبين من هذا أن بين أيدينا قضية علمية مهمة؛ لكنها لا تتمثل في إن كان نوع 
معين يمتلك الوجه الصحيح لخصيصة معينة في مقابل بعض التقليد الباهت أو التزوير التافه 
لها عند الآخرين. الكن هذه القضية تتمثل في أن نسأل أي الخصائص يتمائل مع بعض 
الخصائص الأخرى؟. 
ويميز علماء الأحياء بين نوعين من التشابه. فالخصائص "المتشابهة' هي تلك التي تكون 
لها الوظيفة العامة نفسها لكنها تنشأ على أغصان مختلفة في الشجرة التطورية؛ كما أنها 
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بمعنى هام جداء ليست العض “نفسنه'. وتٌّعد الأجنحة عند الطيور والأجنحة عند التحل مشالآً 
معروفا على هذا؛ إن تستعمل جميعها للطيران وهي متشابهة بكيفيات معينة؛ وذلك أن أي 
شيء يستعمل لغرض الطيران لابد أن يبنى بهذه الكيفيات» لكنها نشأت مستقلة بعضها عن 
بعض في العملية التطورية؛ وليس هناك من جامع يجمع بينها غير استعمالها في الطيران. أما 
الخصائص "المتماثلة"؛ بالمقابل» فقد يكون لها وظيفة عامة أو لا يكون؛ لكنها انحدرت من 
سلف عام وتشترك» من ثم في البنية العامة نفسهاء وهو ما وى عن كونها العضوّ 'نقسه'. 
فلجناح الخفاش والرجل الأمامية للحصان وزعنفة الفقمة ومخلب الخد ويد الإنسان وظائف 
ختلفةء لكنها جميعا تعديلات للعضلة الأمامية عند السلف الجامع للثدييات: وهو ما جعلها 
كلها تشترك في الخصائص غير الوظيفية مثل عدد العظام والكيفيات التي توصل بها. وينظر 
علماء الأحياء في العادة» من أجل التمييز بين التماتل والتشابه؛ إلى البنية العامة لهذه الأعضاء 
ويركزون على أقل خصائصها نفعا ‏ أما للخصائص النافعة فإنها ربما تكون قسد نشأت 
مستقلة عند ساسلتين معينتين لأنها مفيدة (وهو المعنى الذي يسميه التصتيفيون بس“التطور 
المتلاقي'). ويمكننا أن نستنتج أن أجنحة الخفاش إنما هي أيدٍ بالفعل لآنه يمكن لنا أن نسرى 
المعصم ونستطيع عد المفاصل في الأصابع؛ ولأن ذلك ليس الطريق الوحيد الذي تستطيع به 
الطبيعة بناء جناح. 
و السؤال المهم هو هل كانت اللغة الإنسانية مماثلة ‏ أي هي "الشيء نفسه” بالمعنى 
الأحيائي ‏ لأي شيء أخر في المملكة الحيوانية الحديثة أم لا؟ واكتشاف نوع مسن التشابه 
ترتيب المتتابع؛ عديم الفائدة» وبخاصة حين يوجد على غصن بعيد لم يكن سلفا للإنصان 
بكل تأكيد (كالطيورء مثلا). والأنواع العليا هنا منامبية» غير أن مدربي القرود ومشس_جميهم 
يلعبون مستعملين قواعد لعب خاطئة. قلنتخيل أن أغرب أحلام هؤلاء قد تحققت فكان من 
الممكن تعليم شمبانزي معين إنتاج إشارات حقيقية؛ وتعليمه أن يجمعها ويرتيها ترتينا مطودا 
لكي يؤدي معني» وأن يستعملها بشكل فوري لوصف الأحداث» وغير ذلك. فهل يعني هذا أن 
القدرة الإنسانية على تعلم اللغة قد تطورت من قدرة الشمبانزي على تعلم نظام الإشارة 
المصطنع؟ والجواب هو بالنفي قطعاء إذ إن ذلك نيس بأقرب نلصحة من الزعم بأن أجنحصة 
النوارس تدل على أن هذه الطيور كانت قد تطورت من البعوض. فلا يمكن لأي تشابه بيين 
النظام الرمزي عند الشمبانزي واللغة الإنسانية أن يكون أثْر! يدل على سلف مشترك واحد 
لهما؛ وذلك أن العلماء قد صاغوا خصائص النظام الرمزي صياغة مقصودة واكتسبته 
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الشمبانزيات لأنه مفيد لها زمانًا ومكانا. أما إذا أردنا أن نكتشف التمائل فإنه ربما كان يلزمنا 
أن نجد خصيصة فارقة ظهرت على وجه الاحتمال الذي يقارب اليقين في الأنظمة الرمزية 
عتد الشمبائزيات وفي اللغة الإنسائية كليهماء وأنها ليست لازمة جذا للتواصل وهو مأ يجعلى 
من الممكن لها أن تظهر مرتين: فالأولى خلال العملية التطورية للإنسان» والثانية خلال 
الاجتماعات التي تقد في مختيرات النفسانيين أثناء عملهم لاختراع نظام لتعليم قرودهم. 
وربما أمكن لباحث أن يبحث عن هذه الخصائص الفارقة قي عملية النموء فاحصا القرود لكي 
يجد صدى التتابع النموذجي عند الإنسان بدا من المناغاة المقطعية إلى المناغاة بالكلمات إلى 
الكلمات الأولى إلى التتليع من كلمتين إلى الاثفجار النحوي. كما يمكن أن يفص النحو 
الناضج؛ لكي يرى إن كانت القرود تخترع أو تفضل بعض الأنواع من الأسماء والأفعال» 
والتصريفات ونحو الس أ بشرطة» والجذور والجذوع, والأفعال المساعدة في المكان الثاني 
عند تكوين الجمل الاستفهامية» أو بعض الخصائص المميزة الأخرى للنحو الكلي الإنساني. 
(وليست هذه البنى مجردة تجريذا بعيذا كي يكون العثور عليها صعبا؛ فاقد برزت من غير 
عناء في المادة الأولية حين نظر اللسانيون للمرة الأولى في لغة الإشارة الأمريكية واللغات 
الهجين» مثلا). كما يمكن لباحث أن يفحص التشريج العصبي باحثًا عن التحكم الذي تقوم به 
المناطق اليسرى المحيطة بشق سيليفان في القشرة؛ حيث يحتل النحو المنطقة الأمامية؛ 
ويحتل المعجم المنطقة الخلفية. ولم يطبق هذا النمط من البحث؛ وهو النمط المتبع في علم 
الأحياء منذ القرن التاسع عشرء في دراسة تأشير الشمبانزي إطلاقاء وذلك على الرغم من أن 
من الممكن أن يصل الباحث إلى توقع جيد عن الشكل الذي ستكون الإجابة عليه. 


ععوه 


فما درجة احتمال أن يكون سلف أللغة قد ظهر أول مرة بعد انفصاق الفرع المؤدي إلى 
الإنسان عن الفرع المؤدي إلى الشمبانزيات؟ والجواب أن درجة احتمال هذا القول ليست 
كبيرة جداء كما يقول فيليب ليبرمان؛ وهو أحد العلماء الذين يعتقدون أن التشريح العضوي 
للمجرى الصوتي والتحكم في الصوت هما الشيئان الوحيدان اللذان تعرضا لبعض التعديل 
خلال التطورء أما قالب النحو فلم يتعرض لمثل ذلك: فهو يقول: بما أن "الانتخاب الطبيمي 
الدارويني يسير بخطوات صغيرة متدرجة تعمل على تقوية الوظيفة الحاليُة للقائب 
المتخصص: فإن هذا يعني أن تطور قألب "جديد' مستحيل منطقياك'). ولابد من الملاحظة هنا 
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أن هناك حَطْلاً في هذه الحجة. . وذلك أنه إذا سلمنا بأن بني الإنسسان تطوروا من أسلاف ذوي 
خلية واحدة: ويما أن الأسلاف ذوي الخلية الواحدة لم يكن لهم أرجل أو قلوبٍ أو أعيسن أو 
أكباد» وغير ذلك» فإن وجود الأعين والأكباد عند بتي الإنسان سيكون مستحيلاً منطقيا. 
والنقطة التى تخطئها هذه الحجة أنه على الرغم من أن الانتخاب الطبيمي يسير 
بخطوات صغيرة متدرجة ينتج عنها تقوية الوظائف؛ فإن هذه التقويات لا يلزم أن تكون 
تقويات لقالب موجود. وذلك أن بإمكانها أن تبني بصورة تدريجية قالبًا جديذا مستخدمة في 
بنائه بعض التركيبات العضوية التي لم تستخدم من قبل؛ أو تبنيه من بعض الزوايا والزوائد 
التي توجد بين القوالب الموجودة سلفاء وهي التي أسماها عالما الأحياء ستيفين جاي جول 
وريتشارد ليونتين ب 'المثلثات الزخرفية” 200:[5م؟ » وهو مصطلح من مصطلحات 
العمارة يطلق على جزئية معمارية تشأت نتيجةً عَرّضية لبنية بعض الأجزاء الأخرى. ومن 
الأمثلة على القوالب الجديدة: العين؛ وهي التي نشأت من جديد أربعين مرة تقريبا أثناء 
التطور الحيواني. إذ يمكن لها أن تبدأ في كائن عضوي ليس له عين؛ لكن فيه قطعة من الجلد 
تكون الخلايا فيها حساسة للضوء. ثم يمكن لهذه القطعة أن تتعمق قليلاء ثم تتعلق بشق في 
المقدمة؛ ثم ينمو لها غطاء شفاف فوق الشق» وهكذا؛ حيث تسمح كل خطوة؛ لصاحب هذه 
البنيةء أن يتتبع الأحداث بصورة أحسن قليلا. ويُعد خرطوم الفيل متالاً للقالب الذي تشأ من 
جزيئات صغيرة لم تكن في الأساس تكوّن قالبا. فهو عضو جديد؛ لكن فكرة التمائل تقترح أنه 
تطور من أندماج فتحتي الأنوف مع بعض العضلات في الشفة العليا عند سلف مشترك 
منقرض للفيل والهايراكس كليهماء متبوعة ببعض التعقيدات والتشذيبات الجوهرية'. 
وربما نشأت اللغة؛ بل إن ذلك محتمل جدّاء بكيفية مشابهة: وذلك عن طريق تنقيح 
الدوائر التي لم يكن لها قي الأساس دور قي الاتصال النطقي في أدمغة الأنواع العلياء وكذلك 
بإضافة بعض الدوائر الجديدة. فقد اكتشف عالما التشسريح الأعصابيء آل جالابوردا 
وتيرينس ديكونء بعض المناطق في أدمغة القرود التي تتشابه مع مناطق اللغة عند الإنسان» 
من حيث المكان الذي تحتله؛ والتوصيل الثخلي - الخَرّجي؛ والتكوين الخلّوي. فقد وجدا 
مثلاً أن هذه المناطق تتمائل تماما مع منطقة فيرنيك ومنطقة بروكاء وحزام الألياف العصبية 
التي تربط بين المنطقتين؛ عند بني الإنسان. لكن هذه المناطق لا تشتغل بإنتاج نداءات القرود 
كما أنها لا تشتغل في إنتاج إيماءاتها. فيبدو أن القرود تستعمل المناطق التي تمائل منطقة 
فيرنيك وما يجاورها لتعرف التتابعات الصوتية وللتمييز بين النداءات التي تصدرها القرود 
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الأخرى والنداءات التي تنتجها هي. أما المناطق الممائلة لمنطقة بروكا فإنها تس تخدم في 
التحكم بعضلات الوجه؛ والقم؛ واللسان: والحنجرة؛ كما تستقبل المناطق الفرعية المختلفسة 
الهذه المنطقة *الدخول' من أجزاء الدماغ المخصصّة للسمع» وحن اللمس في الفمء واللسسان» 
والحنجرة؛ والمناطق التي تنتهي إليها تيارات المعلومات من مختلف مصادر الأحاسيس. ولا 
يعلم أحد على وجه لليقين سيب وجود هذا التركيب عند القرود: وعند السلف الذي يجمعسها 
ببني الإنسان» احتمالاء لكن هذا التركيب ربما زود عملية التطور ببعض الأجزاء التي يمكن 
لها أن تلعب بها لكي تصنع دائرة اللغة الإنسانية» وربما كان ذلك باستغلال اجتماع الإشارات 
النطقية والسمعية والإشارات الأخرى في ذلك المكان/”". 

كما يمكن لبعض الدوائر الجديدة أن تنشأ في هذه المنطقة العامة أيضا. ويجِدٌ علملم 
الأعصاب الذين يزرعون قشرة القرود بالأقطاب الكهربية» في بعض الأحيان؛ أن بعضها 
تمر بطفرة أحيائية وتحوي خريطة بصرية إضافية في أدمغتها إذا ما قورنت بأدمغة القرود 
المعتادة (وتعني الخرائط البصرية تلك المناطق الدماغية التي بحجم طابع البريد وتشبه قليملاٌ 
المسافات التي نجدها بين الكلمات المكتوبة: وتبين تضاريس العسالم المنظور وحركاته 
بصورة مشوهة). وتستطيع بعض السلاسل من التغيرات الورائية التي تستتسخ خريطة 
لدماغ أو لدائرة؛ وتحول مسار مدخلاتها ومخرجاتهاء وتتصرف بتوصيلاتها الداخلية؛ أن 
تصنع قالبًا دماغيًا حقيقيًا جديدا. 

ولا يمكن أن توصل الأدمغة توصيلاً جديد! إلا إذا تغيرت المورثات التي تتحكم بهذه 
التوصيلات. وينشأ عن هذا حجة سيئة أخرى عن السبب الذي يوج ب أن يكسون تأشير 
الشمبانزي ممائلا للغة الإنسانية. وتقوم هذه الحجة على النتيجة التي مفادها أن الك مبانزيات 
وبني الإنسان يشتركون فيما تتراوح نسبته بين 9654 و 9615 من ال 2108 + وهو زعم 
يمكن أن يقارن انتشارء الواسع بانتشار قرضية وجود أربعمائة كلمة يطلقها الإسكيمو على 
الثلج (وقد أوصل الرسم الهزلي الذي يسمى مم23 الرقم؛ مؤخرا؛ إلى 96014,5). ومقتضى 
ذلك أنه يجب أن تكون نسبة شبهنا بالشمبائزيات 15 96 . 

غير أن علماء الورائة يصيبهم هذا التعليل بفزع بالغ وهو ما يجعلهم يقومون 
بمحاولات مضنية ليُهونوا منه في الوقت نفسه الذي يعلتون فيه نتائجهم. وتبلغ العناصر التي 
تكوان المرحلة الجنينية درجة من اللطف والخفاء والتعقيد حدًا يمكن معه أن ينتج عن أي تغيير 
وراثي» مهما بلغت ضآلته؛ آثار كبيرة على شكل المنتّج النهاتي. وينبغي أن نشير هنا إلى أن 
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نسبة 96١‏ ليست ضئيلة أبدا. فهي نسبة تعادل؛ من منظ ور المحتوى المعلوماتي» ٠١‏ 
ميجابايت: وهي نسبة كانية» من حيث الحجمء لاحتواء النحو الكلي مع ترك مساحة كبيرة 
نسائر التعايمات عن كيفية تحويل الشمبائزي إلى إنسان. والواقع أن نسبة 96١‏ من مجمصوع 
ال 4ا21 لا تعني حتى أن نسبة 90١‏ فقط من مورثات الإنسان والشمبائنزي مختلفة. فقفد 
تعني» نظريّاء أن ما نسبته 96٠٠١‏ من المورثات عند الإنسان والشمبائزي مختلفة؛ وكسل 
واحد منها مختلف بنسبة 90١‏ . وبما أن ال 1911/8 شفرة تأليفية متمايزة: فإنه يمكن أن يكون 
الاختلاف بنسبة ١‏ 0؟ في ال 2318 لمورث ما مهما بشكل مشابه لأهمية نسبة 96٠٠١‏ » 
وهو ما يمائل إمكان أن ينتج عن تغيير (وحدة) واحدة في كل (بايت [وحدة معلومات])؛ أو 
تغيير حرف واحد في كل كلمة؛ نص جديد مختلف ينسبة 961٠١‏ » وليس بنسبة اختلاف تبلغ 
أو 9620 . وسيب هذاء فيما يخص الس 271,8 ء أنه يمكن أن ينتج عن إحلال جزء 
واحد فقط من الحامض الأميني أن يغير شكل بروتين ما بنسبة تكفي لأن تجعل هذا البروتين 
يغير وظيفته تغيير! كليا؛ وهذا ما يحدث في كثير من الأمراض الورائية الخطيرة. فالمادة 
الأولية عن التشابه الوراثي مفيدة في الكشف عن الكيفية التي يمكن بها وصل فروع شجرة 
أسرية ما (ومن ذلك مثلأء هل تفرعت الغوريلا من سلف عامٌ أعلى يجمع بين بني الإنسسان 
والشمبائزي أو أن بتي الإنسان تفرعوا من السلف العام الأعلى للشمبانزيات والغوريلا) كما 
أنها قد تكون مفيدة قي تعبين تأريخ ذلك الانفصال باستعمال "ساعة جزيثية". لكن هذه السسادة 
غير مفيدة في الكشف عن مدى التشابه بين أدمغة الأحياء وأجسادها”". 


ععوه 


ولايمكن أن يكون الدماغ السلف قد وَصل توصيلاً جدية! إلا إن كان للدوائر 
الجديدة بعض الأثر على الإحساس والسنوك. والخطوات الأولى التي قادت إلى ظهور اللفة 
الإنسانية غامضة. لكن هذا لم يمنع الفلاسفة قي القرن التاسع عشر من تقديم بعض 
التخرصات المغرقة في الخيال؛ مثل القول بأن الكلام نشأ من تقليد أصوات الحيوانات أو أنه 
بدأ على صورة إيماءات لفظية تشبه الأشياء التي تدل عليهاء وقد أطلق اللسانيون فيما بعد 
على هذه التخرصات أَلقاَا ساخرة مثل نظرية 'بو وو'"؛ ونظرية *دينغ ‏ دونغ". كما اقتُرح 
في فترات متعددة أن تكون لغة الإشارة المرحلة الوسطىء لكن ذلك كان قبل أن يكتشف 
العلماء أن لغة الإشارة معقدة تعقيدا مماثلً للتعقيد الذي يتصف به الكلام الإنسانئي!*". 
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ويضاف إلى ذلك أنه يبدو أن التأشير يعتمد على منطقتئ بروكا وفيرنيك» وهما اللقان 
توجدان على مقربة من منطقتي النطق والسمع في القشرة المخية؛ على التواللي. ويوحي 
وجود مناطق الدماغ المخصصة بالحوسبة التجريدية قريبًا من المراكز التي تمالج دخل 
هاتين المنطقتين وخرجهماء بأن الكلام أكثر أساسية. وإذا ما اضطررت إلى النظر في 
الخطوات الانتقالية فإنني قد أبدأ في النظر في نداءات التحذير عند القرد الذي ينتمي إلى 
فصيلة الفيرفيت التي درسها تشيني وسيفارث؛ حيث تكون واحدة منها للتحذير من التسورء 
وواحدة للتحذير من الثعابين» وواحدة للتحذير من الأسود. وربما جاءت مجموعسة من 
النداءات ذات المرجعية الضئيلة. تحت تأثير التحكم الإرادي للقشرة المخية؛ ثم أصبحت هذه 
النداءات تنتج في شكل تأليف للتعبير عن بعض الأحداث المعقدة؛ ثم استخيمت القدرة على 
تحليل تآليف النداءلت بعد ذلك في تحليل أجزاء كل واحدة من النداءات. غير أنني أعترف أن 
الدليل المؤيد لهذه الفكرة لا يزيد عن الدليل على نظرية دينغ ‏ دونغ (أو مع اقتراح ليلي 
توملين بأن أول جملة نطقها الإنسان هي: 'ما أشَئْر هذا القفا!'). 
كما أنه لا يعرف متى بدأ *ما قبل اللغة' في التطورء في التسلسل الذي بدأ عند 

السلف المشترك للشمبائزي والإنسانء أو السرعة التي تطور بها ليصيح الغريزة اللغوية 
الحديثة. وقد حاول كثير من علماء الآثار» بمنطق يشبه منطق السكران الذي يبحث عن 
مفاتيحه تحت عمود الكهرباء لأن الضوء هناك أفضلء؛ أن يستنتجوا القدرات اللغوية عند 
أسلاغنا المنقرضين من اليقايا المادية التي يسهل العثور عليها كالأدوات الحجرية والأماكن 
التي سكنوا فيها. فكان هؤلاء يظئون أن الأدوات المعقدة تتبئ عن عقل معقد يمكن له أن 
يستفيد من اللغة المعقدة. كما كانت التنوعات المكانية للأدوات تشيء فيما يظنونء بالتنقل 
الحضاريء وهو الذي يعتمدء من ناحيته؛ على التواصل بين الأجيال؛ وربما كان ذلك من 
خلال اللغة. وعلى الرغم من هذاء فإنني أظن بأن أية دراسة تعتمد على ما خلفته أية مجموعة 
قديمة وراءها سوف تبخس وقِدَم اللغة حقه بخممًا كبيرا. فهناك عدد كبير من الشعوب التي 
تنتمي إلى طور الصيد والجمئعء في الوقت الحاضرء ولها لغة وتقنية معقدتان» مع أن سلالهمء 
ومقاليع أطفالهم؛ وقاذفاتهم» وخيامهم» وأفخاخهم» وأقواسهم: وأسهمهم: ورماحهم المسمومة؛ 
ليست مصتوعة من الحجرء وسوف تتحلل لتختفي بسرعة بعد انقراضهم؛ وهو ما سيؤدي إلى 
إخفاء كفاءتهم اللغوية عن علماء الآثلر في المستقبل!01. 
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ولذلك فإن ظهور أول بدايات اللغة قد يعود إلى فترة تتزامن مع ظهور إتسان 
أوستر الوبيثيكوس أفارينسيس (وهو الذي تمثله يقليا 'لوسي' الشهيرة)؛ قبل أربعة ملايين 
سنة؛ وهو الذي يعد أقدم جد متحجر لنا. وربما ظهرت في طور أقدم من ذلك؛ وذلك أنه غثر 
على بعض البقليا التي تعود إلى زمن يقع بين انفصال الإنسان والشمبائزي فيما بين خمسة 
إلى سبعة ملايين سنة وبين وظهور إنسان أوسترالوييثيكوس أفارينسيس. أما الأنلة على 
وجود أسلوب للحياة يمكن للغة أن تكون جزءا منه ققد أخذت في التحسن عند الأنواع التي 
جاءت بعد ذلك. ققد خلف إنسان الهوموهابيايس الذي عاش فيما قبل مليونين ونصف إلي 
مليونين من السنين مجموعات من الأدوات الحجرية في بعض الأماكن التي ربما كانت 
تجمعات للسكنى أو محطات للجزارة؛ وهي تشيء في كلتا الحالتين» بوجود درجة ما من 
التعاون والتقنية المكتسية. كما كان إنسان الهابيليس كريما إذ خلف وراءه بعضنا من جماجم 
أفراده التي تحمل آثار! ضئيلة لأنماط الالتواءلت في أدمغتها. وتبين هذه الالتواءات أن منطقة 
بروكا كانت واسعة وبارزة بشكل يكفي لجملها واضحة؛ وكذلك منطقتا التلافيف الهامشس-ية 
والتلافيف الزاوية أترع مةأنهامة 300 أذننعكةاتةءميه (وهي مناطق اللغة التي أوضحتها 
في الرسم التخطيطي قي الفصل العاشر)» كما أن هذه المناطق أكير في الشق الأيسر. وممع 
ذلك فإننا لا نعلم إن كان أناس الهابيليسيون يستعملون هذه المناطق للغة أم لا وعلينسا أن 
انتذكر أنه يوجد حتي عند القرود مثيل صغير لمنطقة بروكا. وقد تحكم الإنسان المنتص ب 
ساءعم» ننم10], الذي انتشر من إفريقيا إلى أغلب العالم القديم من مليسون ونصف إلى 
خمسمانة ألف سنة مضت (حتى إنه وصل الصين وإندونيسيا)» في إستعمال النار كما استعمل 
في كل مكان حله تقريبا الفؤوس اليدوية الحجرية المتناظرة المصنوعة بمهارة فائقة» نفسها. 
ولذلك فإن من السهل أن نتخيل أن شكلاً ما من اللغة كان قد أسهم في أنواع التجاح هذه؛ وإن 
لم يكن من الممكنء مرة أخرىء أن نكون متأكدين- 
ويتميز الإنسان العاقل الحديث 1605م5 11000 ٠‏ الذي يْظن بأنه ظهر قبل مانتي 
ألف سنة تقريبًا وانتشر من إفريقيا منذ مائة ألف سنة؛ بجماجم تشبه جماجمنا وبأدوات أكثر 
رقيًا وأكثر تعقيداء وتظهر فيها تنوعات محلية كبيرة. ومن الصعب أن نظن بأنه لم يكن له 
لغةء وذلك إذا ما أخذنا في الحسبان أن أفراده “كانوا", أحيائيّاء 'نحن'» وأن بسي الإنسان 
الحديثين أحيائيًا يتميزون؛ جميعهم؛ بامتلاك اللغة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحقيقة الأولية 
تهدم التأريخ الذي يعطى عادة في المقالات الصحفية وفي الكتب المدرسية لأصل اللغة: أي 
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ثلاثين ألف سنةء وهو الزمن الذي يعود إليه فن الكهوف الراقي والأدوات المزخرفة عند بني 
الإنسان الذين يسمون ب"كروماجون' 07002508 في العصر الحجري الأعلى م1 
8216081451. فقد تفرقت الفروع الرئيسة للإنسانية قبل ذلك التأريخ بوقت طويل؛ كما امتلك 
أخلاف هذه الفروع جميمهم قدرات لغوية متماثلة؛ ولذلك فإنه يحتمل أن تكون الغريزة اللغوية 
موجودة في مكانها قبل ظهور الأدوات الحضارية للعصر الحجري الأعلى في أوروبا يوقت 
طويل. بل إن المنطق الذي يستعمله علماء الآثار(الذين لا يعرفون غالبًا أي شيء عن النفسلة) 
في تحديد اللغة بذلك التأريخ خاطئ- فهو يعتمد علي أن هناك قدرة 'رمزية" وحيدة يقوم عليها 
الفن والدين والأدوات المزخرفة واللغة؛ وهو رأي عرف الآن أنه زائف (ويكفي في دحض 
هذا الرأي أن تفكر في الأغبياء المفصحين لسانيًا مثل ديئيس وكريستال اللتين رأيناهما في 
الفصل الثاني» أو في أي طفل طبيعي عمره ثلاث سنوات). 

ومن الأدلة الذكية الأخرى التي طبقها الدارسون في دراسة أصل اللغة أن الأطفال 
المولودين حديثا يتميزون» مثلهم مثل الحيوانات الثديبة الأخرى» يحنجرة يمكن لها أن ترتفع 
لتلتصسق بفتحة الفراغ الأنفي» وهو ما يسمح للهواء بأن يمر من الأنف إلى الرئتين متجنبًا الفم 
والحلق. ويصيح الأطفال آدميين في الشهر الثالث حين تتحدر الحنجرة إلى موضع أسفل في 
حلوقهم. وهذا ما يوفر للسان فراعًا لكي يتحرك فيه إلى الأعلى وإلى الأسفل وإلي الأمام 
والخلف» وهو ما يغير شكل الفراغين الرنيتيين كليهما ويسمح بعدد كبير مسن الحركات 
الممكنة. لكن هذا الانحدار لم يأت من غير ثمن. فقد لاحظ تشارلز داروين قي كتابه أصل 
الأتواح: "الحقيقة الغريبة التي تتمثل في أن أي طعام نبتلعه وأي شرلاب نشربه لابد له من 
المرور من فوق فتحة المجرى الهواني؛ وهو ما يتضمن خطر للسقوط في الرئتين.' وكانت 
الغصنّة بالطعام تأتي في المرتبة السادسة في ترتيب الأسباب التي تؤدي إلى الموت في 
الولايات المتحدة الأمريكية قبل الاختراع الأخير ل 'مناورة هيمليك": إذ كان ينتج عنها ستة 
آلاف حادثة وفاة في السنة. كما أدى وقوع الحنجرة في مكان عميق في الحلق ووجود اللسان 
في موضع متأخر ومنخفض جدّاء من أجل إنتاج عدد كبير من الحركات» إلى إضعاف 
عمليتي التنفس والمضغ. وهو أمر يوحي برّجحان المزايا الاتصالية بالمغارم العضوية. 

وقد حاول ليبرمان وزملاؤه ترسيس المجاري الصوتية للأنواع الإنسانية المنقرضة 
عن طريق استنتاج المكان الذي كانت تحتله الحنجرة والعضلات المرتيطة بها فسي المكسان 
الذي يقع عند أساس جماجمها المتحجرة. وقد رأوا أنه كان للأنواع التي جاءت قبل الإنسان 
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العاقل الحديث كلهاء ومنها إنسان نيندرثال» المجرى الهوائي المعهود عند الحيوانات الثديية 
مع ما يتبع ذلك من وجود حيز ضيق لبعض الحركات الممكنة. ويقترح ليبرمان أنه لابد أن 
اللغة كانت على صورة بدائية» في الفترة التي سبقت ظهور الإنسان العاقل الحديث. ومع ذلك 
فإنه لا يزال يوجد من يدافع عن إنسان نيندرثال بحماس؛ ويبقي زعم ليبرمان موضعا للنقاش؛ 
إذ إن: 
عاعضن اتعمتروعم ررعن وإعبونا غه عوطتمعم العسروع الاعص عععمعمع1 ء ,عقف نزمة وذ 
©5617 5ع 01 
'وعلى كل؛ فإن أية لغة تتميز بعدد قليل من الحركات تظل قادرة على التعبير بشكل كاف'. 
[ويلاحظ أن هذه الجملة الانجليزية قيلت مع تضييق المجرى الهوائي تضييقًا كبيرا] ولهذا 
فإنه لا يمكننا أن نستخلص من ذلك أنه يجب أن تكون لنوع الإنسان الدّي يتميز بحيز محدود 
للحركات لغة محدودة(:. 
5 
وكان حديثي مقصور! إلى الآن على الزمن الذي يمكن أن تكون الغريزة اللغويية 
تطورت فيه والكيفية التي تطورت بهاء ولم أتحدث عن السبب الذي تطورت من أجله. وقد 
بذل داروين في أحد فصول كتابه "أصل الأنواع' جهذ! فائقا في الاحتجاج للقول بأن نظريته 
عن الانتخاب الطبيعي يمكن أن تفسر تطور الغرائز بالإضافة إلى قدرتها على تفسير تطسور 
الأجساد. وذلك أنه إن كان من الممكن أن تكون اللغة شبيهة بالغرائز الأخرىء فإنسه يمكن 
الافتراض بأنها قد تطورت بفعل الانتخاب الطبيعيء وهو التفسير العلمي الوحيد الساجح 
للخصائص الأحيائية المعقدة. 
وقد يظن الظانون بأن من المفيد جذ! لتشومسكي أن يؤسس نظريته المثيرة للجدل 
عن وجود عضو اللغة على الأسس القوية للنظرية التطورية؛ وهي الصلسة التي توحي 
بوجودها بعض كتاباته. غير أنه يعبر في كثير من الأحيان عن شكه في وجودهاء ومن ذلك 
قوله: 


"إنه لا غبار على إرجاع هذا التطو ر[للبنية العقلية الفطرية] إلى مبدأ 'الانتتخاب 
الطبيعي" بشرط أن نعرف أنه لا يوجد لهذا الزعم أي مضمون حقيقي» أي حين الا 
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يزيد عن كونه اعتقاذا بأن هناك تفسيرً! طبيعيًا ما لهذه الظواهر. . . . فنحن لا 
نستطيع؛ عند دراستنا لتطور الدماغ» أن نحدس مدى وجود بعض البدائل للمادية 
الممكنة للنحو التوليدي التحويليء مثلاء عند أحد الأنواع الأحيائية المعينة التي 
تتوفر فيها بعض الظروف المادية الأخرى التي تميز بني الإنسان. ومن المحتملق 
أنه لاوجود لمثل هذه البدائل ‏ وإذا كانت موجودة فإنها ستكون قليلة ‏ وهو مسا 
سيجعل الحديث عن تطور القدرة اللغوية غير ذي موضوع. 

فهل من الممكن أن نتناول مشكلة [تطور اللغة] في الوقت الحاضر؟ والحقيقة 
أننا لا نعرف إلا القليل عن هذه الأمور. فمن الواضح أن النظرية التطورية 
مفيدة في دراسة أشياء كثيرة» لكنها لا تستطيع أن تفيدنا في الوقت الحاضرء إلا 
قليلاً في مسائل من هذا النوع. وقد لا تكمن الإجابة في نظرية الانتخاب 
الطبيعي بقدر ما تكمن في الأحياء الجزيئيةء أي في دراسة مأ أنواع الأنظمة 
المادية التي يمكن أن تتطور تحت ظروف الحياة على الأرضء ولماذاء أي مد 
سيكون في نهاية الأمر بفعل الميادئ الطبيعية. ولايمكن أن نفترض بكل تأكيد 
أن كل خصيصة كانت منتخبة بعينها. أما في حالة بعض الأنظمة مثل اللغة. . 
فإنه من غير السهل حتى أن نتخيل مسارا للانتخاب يمكن أن يكون قد مهد 
لظهورها-7) 


فما الذي يمكن أن يعنيه تشومسكي بهذا؟ أيعني أن هناك عضوا للغة كان قد تطور 
بعملية مختلفة عن العملية التي يقال لنا دائمًا إنها مسؤولة عن تطور الأعضاء الأخرى؟ وقسد 
جمل هذا الفهم لموقف تشومسكي كثيرًا من النفسانيين؛ الذين لا يطيقون سماع بعض الحجج 
التي لا تصلح أن تتحول إلى شعارات» يثورون في وجه مثل هذه الآراء ويستهزئون به 
فيصفونه بأنه ينتمي إلى أولثك الذين يعتقدون يفكرة الخلق لكنهم يعبرون عن موقفهم بطريقة 
مضللة. لكنني أعتقد أنهم مخطئون في موقفهم من تشومسكيء وإن كنت أظن أن تشومسكي 
مخطئ أيضبا. 

ولكي نفهم المسائل المثارة هنا فإنه يتوجب علين1 أولا أن نفهم منطق نظرية 
الانتخاب الطبيعي عند داروين. فالتطور والانتخاب الطبيعي ليسا شيئًا واحدا. فقد كان مبداً 
التطورء الذي يعني أن الأنواع تتغير عنى مر العصور بسبب ما أسماه داروين ب"التَخَدُر 





الفصل الحادي عشر : الانفجار العظيم 41 


المصحوب بالتعديل"؛ مسلمًا به على نطاق واسع في الزمن الذي عاش فيه داروين لكنه كان 
يُنسب إلى عمليات كثيرة هجرها العلماء في الوقت الراهن» مثل توارث الخصائص المكتسبة 
عند لامارك: ووجود بعض للدوافع والرغبات الداخلية للتطور في مسار يزداد تعقيذا حتى 
يتوج بالنوع الإنساني. أما ما اكتشفه داروين وألفرد والاس وأكداء: فهو سبب مجدد للتطور: 
وذلك هو الانتخاب الطبيعي. ويعمل الانتخاب الطبيعي على أية مجموعة من الوحدات التسي 
تتسم بخصائص التضاعف والتنوع والتوارث. ويعني التضاعف أن تتسخ الوحدات أنفسهاء 
كما يمكن أن تقوم النسخ المنسوخة بتمنخ أنفسهاء وهكذا. أما التنوع فيعني أن النَمئْخ قد لا 
يكون دقيقا: لذ يمكن للأخطاء أن تظهر من وقت لآخرء كما أن بإمكان هذه الأخطاء أن تعطي 
وحدة ما بعض الخصائص التي تمكنها من نسخ نفسها بسرعات عالية أو منخفضة مقارنئة 
ببعض الخصائص الأخرى. ويعني التوارث أن تظهر خصيصة مختلفة ماء كانت قد أتت عن 
طريق الخطا في النَميْخٍه في النستخ التالية» وبئلك تنتشر هذه الخصيصسة إلى السلالة. 
فالانتخاب الطبيمي هو النتيجة اللازمة رياضيًا التي تتمثل في أن أيه خصيصة: تُقوّي 
التكرار الناجح: تميل إلى نشر هذا التكرار عبر الجماعة جيلاً إثّر جيل. ونتيجة لذلك فسوف 
تتصف الوحدات بيعض الخصائص التي يبدو أنها صممت من أجل التكرار الأكفاء ويشمل 
ذلك الخصائص التي تقود إلى هذه النتيجة؛ كالقدرة على جمع الطاقة والمسادة من البيئمة 
وحمايتهما من المنافسين الآخرين. وهذه للوجدات المتناسخة هي ما نعده 'أنواع الأحياء' كمل 
تسمى الخصائص التي تقوي التكرار والتناسخ اللذين تراكما بهذه العملية ب “التكيفات'57. 
ويشعر كثير من الناس» عند هذه النقطة؛ بالزهو لأنهم استطاعوا أن يعثرو! على ما 
يظنون أنه مقتل للنظرية. فهم سيقولون: 'آهاء لقد وقعت النظرية في الدور! إذ لا يزيد ما 
تقوله عن أن الخصائص التي تقود إلى التناسخ الأكفأ تقود إلى التناسخ الأكفأ. أما الاتتخاب 
الطبيعي فهو "البقاء للأصلح' وأن تعريف "الأصلح ' هو' أولئك الذين يقدرون على البقاء”. 
وهذا غير مسحيح ! وذلك أ قوة نظرية التتغاب اقطييسي تكمن في كها ترط ين فكرتينن 
اثنتين مختلفتين جدا. فتتمتل الفكرة الأولى في مظهر التصميم. وأعني ب 'مظهر التصميم' 
أنه شيء يستطيع المهندس أن ينظر إليه ويستنج أن أجزاء هذا التصميم كلت ونظمت ممن 
أجل أن تستطيع تنفيذ بعض الوظائف. ومن ذلك أنه يمكنك أن تعطي مهندمّا متخصصنا في 
العدسات البصرية: مثلأء مقلَةَ عين مأخوذة من نوع أحيائي غير معروف: وعندها سوف 
يقول نك فورًا إن هذه المقلة مصممة لتكوين صورة المظاهر المحيطة بذلك الكائن: إذ هي 
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مبنية على شكل يشبه آلة التصويرء فهي مزودة بعدسات شفافة وحجاب قابل للطيء وغير 
ذلك. وزيادة على ذلك فإنه لا يمكن لألة تستطيع تكوين صورة أن تكون مجرد تحفة قديمة» 
بل هي أداة مفيدة في العثور على الطعام والرفاق؛ والهرب من الأعداء: وغير ذلك. ويفسر 
الانتخاب الطبيعي الكيفية التي جاء بها هذا التصميم؛ مستخديما فكرة ثانية: وهي الخبرة 
الإحصائية من أجل التوالد عند أسلاف النوع. فانظر بإمعان إلى الفكرتين التاليتين: 


١‏ - يبدو أن جزما من الكائن العضوي أعد لكي يزيد من توالده. 
” - أن أسلاف هذا الكائن توالدوا بكيفية أكثر كفاءة من المنافسين لهم. 


وينبغي أن نلاحظ أن )١(‏ و(1) مستقلتان إحداهما عن الأخرى متطقيا. فهما يختصان 
مختلفين: أي» التصميم الهندسي» ونسية الولادة والموت. وهما يختصان بنوعين مختلفقين: 
أي الشيء الذي أنت مهتمٌ به» وأسلافه. وتستطيع القول بأن كائنا مأ يتمتع بإيصار جيد وأن 
هذا الإبصار لابد أنه يُعينه على أن يتوالد(١)ء‏ وذلك من غير أن تعرف» حقيقة» درجة كفاءة 
هذا الكائنء أو أي كائن آخرء في التوالد(؟). وبما أن مصطلح "تصميم' لا يعني إلا تقوية 
احتمالية التوالد؛ فإنه قد لا يستطيع كائن معين يتميز بإيصار مصمم تصميما كفنا أن يتوالسد 
بتاتا. إذ يمكن أن يصعق البرق هذا الكائن. كما يمكن, بالمقابل؛ أن يكون له قريب ضعي ف 
الإبصار ويكون أقدر منه على التوالد؛ وذلك إن قتل البرق نفسه حيوانا مهاجما كان ذلك 
القريب على مرمى البصر منه. فتقول نظرية الانتخاب الطبيعي إن لفكرة الثانية: (7) أي 
سرعة الولادة والموت» تفسين ل 4)١(‏ أي التصميم الهندسي للكائن ‏ وبذلك لن يكون هذا 
التفسير تفسير؟ دوريا . 

ويعني هذا أن تشومسكي كان متعجلاً جدًا حين وصف الانتخاب الطبيعي» مستهينا به» 
بأنه لا مضمون له: وأنه لا يزيد عن كونه اعتقاذا بوجود بعض التفسيرات الطبيعيسة 
الخصيصة معينة. والحقيقة أنه ليس من السهل أبا أن نوضح أن خصيصة معينة كانت نتيجة ' 
للانتخاب. وذلك أنه لا بد لهذه الخصيصة أن تكون ورائية. ولابد لها أن تزيد مين احتمال 
التوالد عند هذ! الكائن » مقارئة ببعض الأحياء الأخرى التي لا :تسم بهذه الخصيصة» 
وتعيش في بيئة تشبه البيئة التي عاش فيها أسلافه. ولابد من وجود سلسلة نَسَبيّة طويلة طول 
كافيًا للكائنات الممائلة في الماضي. ويضاف إلى ذلك أنه بسبب أن الانتخاب الطبيعي لا 
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يتميز ببعد النظر فإن أية مرحلة أتتقالية قي تطور كائن ما لابد لها أن تكون قد زوودت حاملّها 
ببعض المزايا للجيدة التي تساعده على التوالد. وقد أشئر داروين إلى أن نظريته قدمت 
تنبؤات قوية وهو مأ يجعل تكذيبها أمرًا ممكذا. فكل ما نحتاجه لكي تكذّب هذه النظرية أن 
نكتشف خصرصة تظهر عليها آثثر التصميم نفسه لكنها تظهر في مكان غير نهاية اللسلة 
النْسّبية عند منتسيخيها الذين ربما استخدموها في عمليتهم الانتساخية. وربما كان أحد الأمثلة 
على ذلك هو وجود خصيصة معينة صممت خصيصنا من أجل جمال الطبيعة فقط» وذلك مثل 
أن يتطور عند حيوان الخلد ذيل يشبه ذيل الطاووس الجميل المعقد وذلك على الرعم من أن 
أزواج هذا الحيوان المحتملة لن يشد انتباهها هذا الذيل الجميل لعدم قدرتها على رؤيته. 
والمثال الآخر هو وجود عضو معقد يمكن أن يوجد على هينة انتقالية لا تنفع لشيء» نحو 
وجود جزء جناح لا يمكن أن ينقع لشيء إلا إذا وصدل إلى نسبة مائة بالمائة من حجمه وشكله 
الحاليين. والمثال الثانث وجود كائن لم ينتج عن أية وحدة يمكن لها أن تتناسخ؛ وذلك مشك أن 
تنشأ حشرة بشكل فوري من بعض للصخورء مثل الكريستال. والمثال الرابع خصيصبة 
صممت لكي تفيد نوعًا غير النوع الذي كان السبب في ظهورهاء وذنل.ك مثشل أن تطور 
الأحصنة سروجا. وقد صور آل كاب. رسام الرسوم السأخرة المسماة ب 6م48 1.101 [أبنر 
الصغير]؛ بعض المخلوقات المؤثرة إلتي تسمى 'شموات" وتبيض حلوى مصنوعة من 
الشكولاتة بدلاً من البيض وتشوي أنفسها بغبطة من أجل أن يسعد الناس بأكل نحمها اللذيذ 
المجرد من العظام. وسوف ينتج عن اكتشاف شمو <قيقي تكذيب فوري لنظرية داروين. 


3-0 


وبغض النظر عن النفي المتسرع فإن تشومسكي يثير قضية حقيقية حين يورد بعضص 
الخيارات الأخرى للانتخاب الطبيعي. فقد دأب المنظّرون التطوريون الراسخون؛ منذ 
داروين؛ على تأكيد القول بأنه لا يمكن أن ينظر إلى كل خصيصة مفيدة على أنها تكيف 
يجب أن يفسر بالانتخاب الطبيعي. فحين تقفز سمكة خارج الماء؛ مثلأء فإن من السلوك 
التكيّمي الدقيق لها أن تعود لليه. لكئنا لا نحتاج للانتخاب الطبيعي من أجل أن نفسر هذا 
الحدث السعيد؛ وذلك أن نظرية الجاذبية سوف تفسر هذا الحدث بشكل كاف. كما أن هناك 
خصائص أخرى تحتاج إلى تفسير مختلف عن الانتخاب. وقد لا تكون خصيصة مأ في بعض 
الأحيان تكيفا بنفسها بل تكون نتيجة لشيم آخر هو نفسئّه تكيف. ومن أمثلة ذلك أنه ليس هناك 
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ميزة لتكون عظامنا بيضاء بدل أن تكون خضراء؛ لكن هناك ميزة لأن تكون عظامنا قويمة؛ 
وبناؤها من للكالسيوم إنما هو واحدة من الطرق للتي تجعلها كذلك» وقد حدث مصادفة أن 
لون الكانسيوم أبيض. وقد تكون خصيصة معيتة في بعض الأحيان مقيدة بتاريخهاء ومن ذلك 
شكل عمودنا للفقري للمنحني على شكل حرف ال 5 المنحنية» وهو الشكل الذي ورثناه حين 
صارت الأرجل الأربع سيئة والرّجلان حسنتين. وربما كان من المس تحيل لكثير من 
الخصائص أن تنمو ضمن القيود التي يفرضها تصميم جسم ما والطريقة التي تبني بها 
المورثات ذلك الجسم. ولقد قلل عالم الأحياء؛ ج . ب . س . » مرة إن هناك سببين لعدم 
إمكان تحول بني الإنسان إلى ملائكة: فأولهما نقص للنقاء الأخلاقي وثانيهما تصميم الجسم 
الذي لا يمكن له أن يتحمل الأذرع والأجنحة معا. وقد تأتي بعض الخصائص أحيائا عن 
طريق الحظ المحض. ومثل ذلك أنه إذا مر وقت كاف على مجموعة صصغيرة من الكائنات». 
فإن أنواعا لا حصر لها من الخصائص الصتدفية سوف تبقى فيهاء وهي العملية التي تسمى 
بالانتحاء الورائي 14ل «ناع:,عج. فإذا حدث في جيل معين؛ مثلأًء أن أصيبت كل الكائنات 
غير المخططة بصعق البرق أو ماتت من غير سبب فإن خصيصة للتخطيط سوف تبقى سائدة 
فيما يعد بغض النظر عن مزاياها أو سيئاتها. 

وقد اتهم ستيفين جاي جولد وريتشارد ليونتين علماء الأحياء (ويعتقد كثير من الداس 
أن هذا الاتهام لم يكن محقا) بتجاهل هذه القوى البديلة والمبالغة في إظفهار دور الانتخاب 
الطبيعي. فقد استهزءا ببعض التفسيرات وعداها تفسيرات يصدق عليها القول: "وهذا ما 
حدث" وهو إشارة لقصص الشاعر الانجليزي كيبلنج الساخرة عن الكيفية التي حصلت بها 
الحيوانات المختلفة على أجزاء أبدانها. وكانت مقالات جولد وليونتين مؤثرة جا في علوم 
المعرفة؛ كما كانت شكوك تشومسكي في قدرة الانتخاب الطبيعي على تفسير اللغة الإنسانية 
تتوافق مع روح نقدهما”". 

غير أن انتقادات جولد وليونتين الطائشة لا تقدم نموذجًا مفيدً! لتفسير كيفية تطلور 
بعض الخصائص المعقدة. وكان أحد أهدافهما تقويض بعض النظريات عن السلوك الإنساني 
التي يظنان أن لها مقتضيات سياسية يمينية. كما تعكس أنتقاداتهما أيضا مشاغل هما المهنية 
اليومية. فجولد متخصص في علم الإحاثة (تاريخ الأرض)» وهو العلم الذي يدرس 
المتخصصون فيه الكائنات بعد أن تتحجر. كما أنهم يوجهون اهتمامهم إلى الأنماط الكبرى 
في تاريخ الحياة أكثر من نظرهم إلى عمل أعضاء كائن كانت قد فقدت وظائفها الأصلية منذ 
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زمن بعيد. فهم حين يكتشفون: مثلاًء أن الديناصورات انقرضت نتيجة لاصط مدام مدب 
بالأرض مما أدى إلى إظلام الشمس: فإنه سيكون من المفهوم ألا تبدو لهم الاختلافات 
الصغيرة في مزايأ التوالد ذات شأن. أما ليوئتين فمتخصص في علم الوراشة:؛ ويمبيل 
المتخصصون في هذا العلم إلى النظر في الشفرات الخام للمورثات وتنوعاتها الإحصائية في 
مجموعة ماء بدلا من النظر إلى الأعضاء المعقدة التي بنتها هذه المورثات. فيمكن أن يدو 
التكيف لهم قو صغيرة؛ فعملهم يشبه استنتاج شخص ماء حين يقحص أرقام )١(‏ وأرقام (:) 
في برنامج حاسوبي مكتوب بلغة الآلة وهو لا يعرف وظيفة هذا البرنامج؛ أن هذه الأنماط 
ليس لها تصميم محدد. وأفضل من يمثل المذهب السائد في عام الأحياء المعاصر علماء مثشل 
جورج وليم وجون ماينارد سميث وإرنيست مايرء وهم الذين يهتمون بالتصميم الكلسي 
للكائنات الحية. ويجمع هؤلاء على القول بأن للانتخاب الطبيعي مكائًا مميز! في عملية 
التطورء وأن وجود البدائل لا يعني أن تفسير أية خصيصة أحيائية متروك للهوى ولا يعتمد 
إلا على ذوق المُدْر ققط. 

وقد فسر عالم الأحياء ريتشارد داوكينز هذا التعليل بصورة بارعة في كتابه "صصسانع 
الساعات الأعمى'. ومما لاحظه أن المعضلة الرئيسة في عام الأحياء هي أن تفسر 'التصميم 
المعقد." وكان السابقون قد تنبهوا لهذه المعضلة قبل داروين يوقت طويل. ومن ذلك ما كتيه 


عالم الدين وليم بالي: 


'لنفترض أن رجلي اصطدمت بحجر أثناء عبوري أحد المروجء ثم منئلت عن 
الكيفية التي جاء بها هذا الحجر في ذلك المكان؛ فمن الممكن لي أن أجيب؛ في 
غياب أي تفسير آخر أعرفه: أن هذا الحجر كان ملقي هناك مند الأزل: وربما لن 
يكون من الممكن لأحد أن يبين مدى سخف هذه الإجابة. لكنتا لو افترضن! أنني 
وجدت ساعة مطروحة على الأرض» وسئلت عن الكيفية التي جاعت بها إلى 
هناك؟ فإن من الصعب علي أن أفكر في الإجابة التي أعطيت مسن قبسل؛ أي أن 
الساعة. بقدر ما أعرفه؛ كانت هناك منذ الأزل." 


وقد لاحظ بالي أن للساعة تركيبًا دقيقا من التروس والأسلاك النابضة 5عتنزمة التي تعمل 
بانسجام لكي تشير إلى الوقت. لكن جزيئات الصخر لا يتفصد منها حديد ليكوؤن من نفسه 
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ترومنا وأسلاكًا نابضة تَهُبهُ لكي تركب من نفسها تركيًا يعيّن الوقت. فنحن مرغمون على 
استتتاج أن للساعة صانم قام بتصميم بئيتها آخذًا حفظ الوقت هدفا له. لكن عضواء كالعين» 
يفوق الساعة تعقيد!؛ وقد أخذ الهدف منها في الحسبان: عند تصميمهاء أكثر من السماعة. 
فللعين قرنية شفافة حافظة» وعدسات للتركيز؛ وشبكية حساسة تقع في بؤرة مجال العدسلت» 
وحدقة يتغير محيطها تبِعًا للضوء؛ وعضلات تحرك العين بشكل متوافق مع العين الأخرى؛ 
ودوائر عصبونية تحدد الزوايا والنون والحركة والعمق. فمن المستجيل أن نفهم معني العيين 
من غير أن نلاحظ كونها تبدو مصممة للنظر- ولو لم يكن لذلك من سبب إلا أنها تشبه آلة 
التصوير التي صنعها الإنسان شبهًا غريبا. فإَا كانت الساعة تقتضي وجود صائع ساعات 
وتقتضي آلة التصوير صانع آلة تصويرء فإن العين تقتضي وجود صانع للعين؛ وذنشك هو 
الخالق. ولا يخالف علماء الأحياه اليوم يالي في تصويره للمعضلة. أما مأ يخالفوته فيه فهو 
حل هذه المعضلة وحسب. ويعد داروين أكثر علماء الأحياء أهمية في للتاريخ كله لتبيينه 
الكيفية التي يمكن أن تنشأ بها هذه 'الأعضاء للتي تتميز بدرجة عظيمة من حسن الصنعة 
والتعقيد' نتيجة لعملية طبيعية خالصة من عمليات الانتخاب الطبيعي. 

وهنا بيت القصيد. قلا يقتصر الأمر على كون الانتخاب الطبيمي بديلاً علميًا محرا 
للخلق الإلهي. بل إنه البديل الوحيد الذي يمكن أن يفسر تطور عضو معقد مثل العين. ويعود 
السبب الذي يجعل الاختيار حاسما ‏ إما الله وإما الانتخاب الطبيعي ‏ إلى كون البنى التي 
يمكن أن تعمل ما تعمله العين إنما هي تركيبات ذات احتمالات ضئيلة جدً! للمادة. وذلك أنه لا 
يحتمل أبدا أن تستطيع أكثر الأشياء المأخوذة من مادة محددة إذا جُمع بعضها إلى بعض» حتى 
تلك التي تؤخذ من المادة الخاصة التي تخلق منها الحيوانات؛ أن تجلب خيالاً إلى بئرة: وأن 
تقولب ضومًا قادماء وأن تكتشف حواف الحدود وأعماقها. ويبدو كأنما رَكٌبت المادة الحيوانية 
في عين ما بهدف الرؤية ‏ لكن السؤال هو: في عقل من كان هذا الهدف» إن لم يكن في عقل 
الخالق؟ فكيف يمكن من غير ذلك أن يكون مجرد الهدف للرؤية الجيدة سببًا في جعل شسسيء 
يرى يطريقة جيدة؟ وتكمن القوة الخاصة للانتخاب الطبيعي في القضاء على هذا التناقض. إذ 
إن الذي يجعل العيون ترى بطريقة جيدة الآن إنما هو تحثرَها من ساسلة طويلة من الأسلاف 
الذين كانو! يرون بطريقة أفضل قليلاً من متافسيهم الآخرين؛ وهو ما سمح لهم بالتفوق في 
التوالد على أولئك. وقد حوفظ على تلك التحسينات الصغيرة العشوائية في الرؤية وروكمت ثم 
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ركزت عبر العصورء وهو ما أنتج عيونا أفضل فأفضل. وقد جعلت قدرة كثير من الأسلاف 
على الرؤية بطريقة أفضل قليلاً في الماضي كائنًا حيًا مفردًا يرى بطريقة فائقة الدقة الآن. 

والطريقة الأخرى لتبيين ذلك أن الانتخاب الطبيعي هو العملية الوحيدة التي يمكن أن 
تقود سلسلة نستبية من الكاتنات الحية عبر الطريق في فضاء شاسع جدا يتألف من الأجسام 
الممكنة التي تبدأ من جسم لا عين له إلى جسم بعين لها وظيفة. أما البدائل الأخرى للانتخاب 
الطبيعي فلا تستطيع؛ بالمقابلء إلا أن تخبط خبط عشواء. وذلك أن احتمالات أن تقود مُدف 
الانتحاءات الوراثية إلى أن تتجمع المورثات الملائمة فقط لتبني عينا ذات وظيفة إنما هي 
احتمالات ضئيلة جدا. ومن المؤكد أنه يمكن للجاذبية وحدها أن تجمل سمكة طائرة تسقط في 
المحيط؛ وهي هدف كبير ملائم لهاء لكنه لا يمكن للجاذبية وحدها أن تجعل أجزاء جنين 
سمكة طائرة تتجمع لكي تصنع عين سمكة طائرة. وذلك أنه حين ينمو عضو ما فإنه يمكن 
الكتلة من الألياف أو بعض الزوائد العضوية أن تأتي من غير مقايل [لتدخل في بنية العضو]ء 
وهو ما يمائل الطريقة التي جاء بها شكل ال. 5 بصحبة العمود الققري المستقيم. لكنه يمكنك 
أن تراهن على أنه لن يكون نمثل هذه الزائدة» عن طريق الصدفة؛ عدسات تعمكن وحجاب 
وشبكية مركبة جميعها تركيبًا جيذًا لغرض الإبصار. فسيكون إمكان حدوث مثل هذا مشابها 
للقول المشهور عن الإعصار الذي يهب على ساحة ملأى بالسيارات التالفة قيركب من قطعها 
المتناثئرة طائرة من طراز بوينج 441 . ولهذه الأسباب جميعها فقد رأى داوكنز أن الانتخاب 
الطبيعي ليس مجرد تفسير صحيح للحياة على الأرض بل إنه يجب أن يكون التفسير الصحيح 
لأي شيء تكون علي استعداد لتسميته 'حياة' في أي مكان في الكون. 

وينبغي أن نشير هنا إلى أن التعقيد التكيفي هو السيب الذي يجعل تطور الأعضاء 
المعقدة يميل إلى أن يكون بطيئا ومتدرجًا أيضا. وهذا لا يعني أن الطفرات الكبيرة والتغفير 
السريع يخالفان بعض قوانين العملية التطورية. فهو لا يعني إلا أن الهندسة المعقدة تتطل ب 
تركيبات محددة للأجزاء الدقيقة؛ فإذا كان إنجاز تلك الهندسة ينتج عن تراكم التغسيرات 
العشوائية» فإن من الأوجب أن تكون هذه التغيرات صغيرة. فالأعضاء المعقدة تتطلور 
بخطوات صغيرة للأسباب نفسها التي تجعل صانع الساعة لا يستعمل المطرقة؛ والجصواح لا 


عععة 
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ونحن نعرف الآن ما الخصائص الأحيائية ألتي يمكن أن يكون مسببها الانتغاب 
الطبيمي وتلك التي يمكن إرجاعها إلى العمليات التطورية الأخرى. والسؤال هنا هو: وماذا 
عن اللغة؟ وللنتيجة؛ في رأهيء لا يمكن الهروب منها. فقد بينت المناقشات كلها ألتي تضمنها 
هذا الكتاب التعقيد التكيفي للغريزة اللغوية. فهي تتألف من أجزاء كثيرة: إذ إنها تتأف من 
التركيب: بنظامه للتأليقي للمتمايز الذي يبني بنية المركبات؛ ومن الصرف؛ وهو النظام 
للتأليفي الثانيء الذي يبني الكلمات؛ ومن معجم ضخم؛ ومن المجرى للصوتي المُنفّح؛ ومسن 
القواعد والبنى الصواتية؛ ومن إحساس للكلام؛ ومن خوارزميات التحليل؛ وخوارزميات 
التعلم. وهذه الأجزاء متحققة تحتقًا ماديا في هيئة دوائر عصبونية مبنية بناء دقيقاء ومثبتة 
بسلسنة من الأحداث الوراثية المؤقتة توقيًا دقيقا. أما ما تعمله هذه الدوائر تمك منه فإنه 
هدية عظيمة: وهو القدرة على إرسال عد غير نهائي من الأفكار المبنية بناء دقيقًا مى رأس 
إنى رأس آخر عن طريق قولبة هواء الزفير. ومن الواضح أن هذه الهدية مفيدةآ من أجل 
التوالد ‏ ونك أن تفكر في مقولة وليم عن الطفلين هانز وفرتز بأن يبتعدا عن النار وألا يلعبا 
مع الحيوان ذي الأسنان الحادة. وإذا ما قمت بالعبث بشبكةٍ عصبية مأ أو تعبت بالمجرى 
الصوتي عشوائيًا فإنك لن تحصل علي نظام يتميز بهذه الإمكانات. وذلك أن الغريزة اللغوية» 
مثتلها مثل العينء إنما هي مثال لما أسماه داروين ب 'ذنك الصقل للينية والتكيف المشترك 
الذي يثير إعجاينا حقا"» ولهذا فإنها تحمل للدلالة التي لا تخطها العين على صانع الطبيعة» 
وأعتي به الانتخاب الطبيعي'"). 
فإذا كان تشومسكي يرى أن النحو يحمل علامات التصميم المعقد لكنه يتشكك في أن 
يكون الانتخاب الطبيعي هو الذي صنع هذا التصميمء فما اليديل الذي يراء؟ أما مأ يردده: على 
الدوام؛ فهو القانون المادي. فكما أن السمكة الطائرة مجبرة على الرجوع إلى الماء وأن 
العظام الماثى بالكالسيوم مُجَدرة على أن تكون بيضاء فإن أدمغة البشر؛ على حد ما نعلمء 
ستكون مجبرة على أن تحوي دوائر للنحو الكلي. وقد كتكب يقول*'': 


"ومن للممكن جدًّا أن تكون هذه للمهارات |كتعلم النحوء مثلا] قد جاءت بوصفها 
نتيجة مصاحبة للخصائص للبنيوية للدماغ التي تطورت لأسباب أخرى. 
ولتفترض أنه كان هناك انتخاب تحو إنتاج أدمغة أكبرء وسطح شري أكيرء 
وتخصص شيقي للعمليات التحليلية» أو كثير من الخصائص للبنيوية الأخرى الي 
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يمكن لنا أن تتخيلها. وستكون نتيجة ذلك أنه يمكن للدماغ الذي سيتطور أن يتضمن 
عدد! كبير؟ متنوعا من الخصائص الخاصة التي لم تتتخب يصفة فردية؛ وربما 
أن يكون في هذا أية معجزة؛ فقد لا يزيد الأمر عن كونه مشالاً لعمل التطور 
الممهود. غير أننا ليس لديتا أية فكرة في الوقت الحاضر عن الكيفية التي تعمل بها 
القوانين المانية حين توضع عصبونات يبلسغ عندها 3٠١‏ أي 
٠١٠٠١٠0 ,..0(‏ ) في مكان بحجم كرة السلةء تحت بعض الظروف 
الخاصة التي حدثت أثناء التطور الإنساني.* 


وقد يكون كلامه عن عدم معرفتنا بهذه القوانين صحيحاء وهو ما يشبه عدم معرفتنا بالكيفيسة 
التي تعمل بها القوانين المادية تحت الظروف الخاصة عند مرور إعصار في سلحة ملذى 
بالسيارات التالفة؛ لكن احتمال أن نجد لازمة منطقية لم تكتشف بعد للقوانين المادية التي 
تجعل أدمغة بحجم أدمغة البشر وشكلها تطور دائرة للنحو الكلي يبدو غير وارد؛ وتللك 
الأسباب كثيرة. 

فيمكن لنا أن نسأل؛ في المسستوى الأدنى؛ ما منظومة القوانين المادية التي يمكن لها أن 
تجعل جزيئا سطحيا يقود محورا عصييًا عبر الخلايا الدبقية الكثيفة جذا لكي يتعاون مع 
ملايين الجزيئات الأخرى المماثلة من أجل أن تجعل أنواع الدوائر الملائمة فقط؛ تتحد بعضها 
مع بعضء وهي التي يمكن أن تحوسب شيئا مغيد! للنوع الاجتماعي الذكي كاللغة المحكومة 
بالنحو؟ ومن المؤكد أن الأغلبية العظمى من الطرق للتي يمكن أن توصل بها شبكة عصبونية 
كبيرة يمكن أن تقود إلى شيء آخر مختلف: مثل رادار الخفاش أو بناء الأعشاش أو الرقئص 
المسمي ب انمه مع-مع ؛ أو ألا ينشاء في أكثر الاحتمالء» إلا ضوضاء عصبية 
عشوائية قحسب. 

أما على المستوى الكلي للدماغ: فإن فكرة وجود انتخلب من أجل أدمغة أكبر شائعة» 
بكل تأكيد, في الكتابات عن التطور الإنساني (خاصة عند علماء الإحاثة الأناسية). وإذا أخذنا 
هذا الفرض في الحسبان فإنه يمكن للمرء أن يظن بصورة طبيعية أنه يمكن لأنواع لا حصر 
لها من القدرات الحوسبية أن تحدث بصفتها نتائج ثانوية عَرّضية لهذا الكيّر. أما إذا أعدنسا 
النظر فإننا سرعان ما نكتشف أن هذا الفرض يعكس الأمر. إذ ما السبب الذي يجعل عملية 
التطور تجنح إلى انتخاب الكبر المحض للدماغ الذي يتميز بأنه عضو يُصيليُ شر أَيْضييَل9 
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فالكائن الذي يتميز بدماغ كبير سيكون عرضة لحياة تجمع كل السيئات التي تنتج عن محاولة 
حفظ توازن بطيخة على رأس عصاء وللجري في مكان واحد مرتديًا معطفًا طويلا [وهو ما 
يعرضنا للسقوط وجرح رؤوسنا الكبيرة]؛ وعند الأنثى» خروج حجر كبير من الكِليّة علمى 
فترت متقاربة من السنين|أي تكرار ولادة كائن برأس كبير]. وسوف يُفضمّل أي انتخاب لحجم 
الدماغ» بكل تأكيد» حجمًا يمائل حجم الدبوس. فلا بد أن الانتخاب الي قصد به قدرات 
حوسبية أقوى (كاللقة والإحساس والتعليل وما إلى ذلك) هو الذي أعطانا دماعًا كبيرا نتيجة 
ثانوية غير مقصودة؛ وليس العكس! 

لكنه حتى إن أعطينا دماشًا كبير؟ فإن اللغة لن تهوي بالطريقة نفسها التي تهوي بها 
سمكة طائرة من الهواء. إذ إن اللغة موجودة عند الأقزام الذين تقل أحجام رؤوسهم كثيرًا عن 
حجم كرة السلة. كما أننا نجدها عند المصابين باستسقاء الرأس الذين هرس شقا المخ لديهم 
حتى تَشْوُها تشوها بالغاء بل ريما لا يزيدان في بعض الأحيان عن وجودهما على شكل طبقة 
رقيقة طن الجمجمة مثل لب ثمرة الجوز الهنديء ومع ذلك فهم أسوياء من حيث الذكاء 
واللغة. كما نجدء بالمقابل» أن هناك بعض ضحايا الإعاقة اللغوية الخاصة الذي لهم أمنغفة 
سويّة من حيث الحجم والشكل وتحتفظ بمعالجة تحليلية لم تصب بأي تلف (ولنتذكر هنا أن 
أحد الذين درستهم جوبنيك لم يكن لديه أية مشكلة في الرياضيات والحواسب). وتشير الأدلة 
كلها إلى أن التوصيل الدقيق للدوائر الصغرى للدماغ هو الذي يجعل اللعة ممكنة؛ وليدس 
الحجم أو الشكل أو تجهيز العصبوئات. وليس من المحتمل أن تكون القوانين المادية غير 
الرحيمة هي التي تفضلت علينا بتثبيت تلك الدائرية من أجل أن يكون باستطاعتنا أن نتواصل 
باستخدام الكلمات7, 

وينيغي أن نلاحظ عرضتاء أن إرجاعنا التصميم الأساسي للغريزة اللغوية إلى الانتغاب 
الطبيعي لا يوجب اللجوء إلى الطرق السانجة التي بإمكانها أن “تفسدر" أية خصيصة بشكل 
زائف. ومن تلك تفسير عالم الأعصاب وليم كالْقْنُ في كتابه همم2!]200 عم1 10 76" 
"مادونا الرامية" تخصص الدماغ الأيسر في التحكم باليد» وباللغة تبعا لذلك؛ بالطريقة التالية: 
إن إناث النوع الإنساني يحملن أطفالهن على الجانب الأيسر حتى يتمكن من تهدئتهم بتبسض 
قلوبهن. وهذا ما يلجئ الأمهات إلى استعمال أيديهن اليمنسى لرمسي الفرائس للصغيرة 
بالحجارة. ولذلك فقد أصبحت هذه السلالة يمينية اليدء يسارية الدماغ. ويدخل هذا التفسسيرء 
على وجه اليقين» في باب التفسيرات الساذجة. وذلك أننا نجدء في كل المجتمعات الإنسانية 
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التي تعيش في مرحلة الصيد» أن الرجال هم الذين يصيدونء وليس النساء. وزيادة على ذلك» 
فإنني أشهد من خلال تجربتي بوصفي طفلاً سابقًا أن إصابة حيوان بحجر ليست أمزا هينا. 
فيمائل احتمال وجود مادونا الرامية الذي الترحه كالِن احتمال تسديد روجر كليمنتس (أحد 
لاعبي البيسبول المشهورين] كرة سريعة [تحتاج إلى تسديد دقيق] وهو يحمل فوق مؤخرةت+ه 
طفلا يتلوى. وقد أوضح كالفن لقرائه» في طبعة كتابه الثانية أنه لم يكن يقصد بذلك التفسير 
إلا النكتة؛ أما ما كان يحاول توضيحه فهو أن مثل هذه القصص ليست أقلى احتمالاً من 
التفسيرات الجدية التي يقترحها القائلون بالتكيف7""). غير أن بُعْد هذه السخرية الفجة عن 
كونها تفسير! يماثل بعدها حين يقصد يها أن تكون تفسيرًا جادا. ويختلف التفسير الشبيه 
بمادونا الرامية من حيث الكيف عن التفسيرات الجادة عند القائلين بالتكيف» وليس ذلك بسبب 
أن الاعتبارات التجريبية والهندسية تكذبه بصورة فورية فحسبء بل لأنه لا يصلح أن يكون 
نقطة بداية جيدة لسبب نظري رئيس: وهو أن الانتخاب الطبيعي تفسير للأمور التسي يبعمد 
كثيرا احتمال حدوثها. فإذا ما خصصت الأدمفة 182112264 أسابنا [أي خُمسص كل 
جزء من الدماغ بوظيفة معينة] قإن وضعها في الجانب الأيسر لن يكون غير محتمل 
الحدوث جدا ‏ إذ إن نسبة حدوثه ستصل إلى الخمسين بالمائة تماما! فنحن لسنا في حاجة 
إلى إرجاع الدوائر الكهربية في الأدمغة اليسارية إلى أي شيء آخسرء وذلك أن البداقل 
للانتخاب ممُرضية هنا بشكل كاف. وهذا مثال جيد للكيفية التي يسمح لنا بها منطق الانتخاب 
الطبيمي لكي نميز التفسيرات الانتخابية الصالحة من التفسيرات الساذجة. 


ليا 


ولكي نكون منصيفين فإنه ينبغي القول بأن هناك مشكلات حقيقية في ترسيس الكيفية 

التي ربما تطورت بها القدرة اللغوية بوساطة الانتخاب الطبيميء وإن احتججت أنا والنفسائي 

باول بلوم بأن هذه المشكلات يمكن حلها جميعا. فكما لاحظ ب . ب . ميداوار فإن اللغة قد لا 

تكون بدأت على الشكل الذي يفترض أنها كانت عليه وهو الشكل الذي يروى أنه أول قسول 

نطق به اللورد ماكولي حين كان طفلاء إذ يُنّعم أنه قال لمربيته بعد أن اندلق الشاي عليمه 
وأحرقه: 

.لعتعطة نز[اتكمعءة كا لإدمعة عط رمقلهده ,نهر علمقط] ‏ 
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"شكر؟ء يا سيدتي: ققد خف الألم إحساسا' [وهي جملة أدبية راقية]. 

فإذا كانت اللغة قد تطورت بشكل تدريجيء فإنه يجب أن تكون هناك سلسلة من الأشكال 
الانتقالية لهاء وكل واحد منها مقيد لمن تكون لديه هذه الأشكال؛ وهو ما يثير عدذدا من 
القضاي9'). 


والقضية الأولى؛ أنه إذا كانت اللغة تحتاج إلى متكلم آخر بالإضافة إلى المتكلم الأول» 
لكي تكون على صورتها الصحيحة: فمن هو ذلك الفرد الآخر الذي تكلم معه أول من حدشت 
فيه الطفرة النحوية؟ وقد تكون إحدى الإجابات: إنه نسبة الخممسين بالمائسة من الإخوة 
والأخوات والأيناء والبنات للذين يشتركون في المورث الجديد الذي ورثوه عن طريق الوراثة 
العامة. لكن الإجابة الأكثر عمومية أنه كان يمكن للجيران أن يفهموا بصورة جزئية ماكان 
يقوله أول مكتسبي اللغة حتى إن لم يكن لديهم الدائرة الجديدة» بل إنهم يستطيعون ذلك 
باستخدام ذكائهم العام وحسب. فمع أننا لا نستطيع تحليل تتابع من الكلسسات مثل؛ لأكاد 
أ3+أمو10 طكوره » مثلاء إلا أننا نستطيع أن نستنتج ما يمكن أن تعنيه؛ كما يستطيع المتكلمون 
للانجليزية في أحيان كثيرة أن يفهموا بشكل معقول الأخبار التي تظهر في الصحف الايطالية 
أنطلاقا من الكلمات المشابهة للكلمات الانجليزية ومما يعرفونه من قيل عن مواضيع تلك 
الأخيار. فإذا كان أول من حدثت الطفرة النحوية فيه يقوم بإحداث بعض التمييزات المممة 
التي يمكن أن يشفرها الأخرون» وإن كان ذلك مع بعض عدم لليقين وقذر كيير من الجهد 
العقلي» فإنه يمكن أن تبدأ هذه العملية في الضغط عليهم لكي يطوروا نظامًا مقاريَا يمكن أن 
يسمح لهذه التمييزات أن تكتشف بصورة معقولة عن طريق عملية تحليل آلية غير واعية. 
وكما ذكرت في الفصل الثامن» فإنه يمكن للانتخاب الطبيعي أن يأَحَدَ المهارات التي اكتُسبت 
يجهد وعدم يقين ثم يوصلها يوصفها أجزاء عضوية في الدماغ. كما يمكن للانتفاب أن 
يغرس القدرات اللغوية عن طريق تفضيله؛ في كل جيل» المتكلمين الذين يستطيع السامعون 
تشفير ما قالوه تشفير! جيداء وكذلك تفضيل السامعين الذين يستطيعون تشفير ما قاله 
المتكلمون تشفيرًا جيدا - 

وتكمن القضية الثانية في السؤال عن الشكل الذي يمكن أن يكون عليه شكل النحو 
الانتقالي. وقد تساءلت بانس عن ذلك قائلة!؟'): 
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'ما الشكل الأقدم الذي يمكن لنا أن نتخيل أنه أنتج القيود التي تحكم نقل المركبات 
الامية من الجملة المسجة؟ وما لاي بقن أن ونية ايتاك كن عضوي نعي 
رمزء أو ثلاثة أرباع قاعدة؟ . . . إذ لا بد للرموز المتكافئة والقواع د اللازمة 
والأنظمة القالبية أن تكتسب بصورها الكلية؛ أي بصورة نعم أو لا وهي عملية 
تبين بيانا جليا أنه لابد لهذه المشكلة من حل يقول بالخلق." 


وهذا السؤال غريب بعض الشيء» وذلك أنه يفترض أن داروين كان يعني على وجه الدقة أن 
الأعضاء يجب أن تتطور علي شكل قطع كبيرة متعاقبة متعاقبة (مثل نصفء وثلاثة أرباع» وهكذا). 
فسؤال باتس الاحتجاجي يشبه أن نسأل مأ الذي يمكن أن يعنيه امتلاك كائن حي نصفا رأس 
أو ثلاثة أرباع مرقق. أما زعم دلروين الحقيقي؛ بالطبعء فهو أن الأعضاء تنطور بصورة 
متعاقبة متخذة أشكالاً أكثر تعقيدًا مما كانت عليه. فمن السهل أن تتخيل وجود أنحاء معقدة 
تعقيدا انتقاليا؛ فقد يكون فيها رموز أقل: وقواعد أقل دقة في التطبيق؛ وقوالب لا تحصوي إلا 
عدا قليلاً من القواعدء وهكذا. وقد أجاب ديريك بيكرتون باس في كتاب له صددر حديقا 
بصورة أكثر دقة. فقد أطلق مصطلح "ما قبل اللغة' على إشارات الشمبانزي واللغات الهجين» 
ولغة الطفل في مرحلة الكلمتين: واكتسفب اللغة غير التاجح بعد المرحلة الحرجة عند جيني 
وأطفال الذئاب الآخرين. كما اقترح بيكرتون أن الإنسان المنتصب كان يتكلم 'ما قبل اللغة'. 
ومن الواضح أنه ما تزال هناك فجوة كبيرة بين هذه الأنظمة البداثية نوعًا ما والغريزة اللغوية 
الحديثة عند البالغين وهنا يأتي بيكرتون بالاقتراح المثير الآخر الذي يقضي بحدوث طفرة 
واحدة عند امرأة إفريقية؛ أسماها حواء الافريقية» وهو ما نتج عنه تثبيت هذه الطفرة فورا في 
التركيب؛ وتغيّر حجم الجمجمة وشكلهاء وتعديل بتية المجرى الصوتي. غير أنه يمكننا أن 
نتوسع في الجزء الأول من اقتراح بيكرتون من غير أن نقبل الجزء للثاني؛ وهو الاقستراح 
الذي يذكرنا بالأعاصير التي تنتج الطائرات. وكما توضح لغات الأطفال؛ ومتكلمو اللغفات 
الهجينء والمهاجرونء والسواح؛ والمصابون بالحبسة:؛ والبرقيات؛ وعناوين الصحف فإن 
هناك متواصلاً واسمًا للأنظمة اللغوية الممكنة التي تختلف من حيث الكفاءة وقوة التعبيرء 
وهو ما تتطلبه نظرية الانتخاب الطبيعي على وجه الدقةل:”. 

والقضية الثالثة أنه يجب أن تدعم كل خطوة في تطور الغريزة اللغوية» متذ البدلية إلى 
آخر الخطوات؛ الصلاحية 151559 . ويقول ديفي بريماك في ذلك”": 
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*إنني أتحدى القارئ أن يتصور مشهذا يمكنه أن يَمنح الكفاءة الانتخابية لخاصية 
التكرارية. ققد تطورت اللغة؛ كما يفترّضء في زمن كان بنو الإنسان أو ما قبل 
بئي الإنسان يشتغلون بصيد حيوائات الماستودون . . . فهل يكون من قبيل 
الميزات العظيمة نواحد من أسلافنا أن يستطيع القول» وهو مقع حول النار : 
معطو لععاعدى و8 #موط غم عومطه أفقعط لاز عدا زه عنوبجع8 
بأذولط ورواء قاع م وذ كمع غط ,ممق غم عأعقط عمعمه دتط معخامعره؟ وماتتقط 
لعو ضرم للعسجمررهوط عط عقعمة الندل طختيو 

'خذ حذرك من الوحش القصير الذي كسر بوب ظلفه الأمامية وهو الذي حين نسي 
رمحه وراءه في المعسكر, بادره برمية من الرمح الكابئ انال الذي استعاره من 
جاك؟[وهي جملة معقدة يتعدد فيها الدمج] 

إن أللغة الإنسانية تمثل فضيحة لنظرية التطور ٠‏ وذلك أنها أقوى بشكل أكبر 
مما يستطيع أن يفسره أحد بمعايير الكفاءة الانتخابية. وذلك أنه يبدو أن اللغة ذات 
المحتوى الدلالي ألتي تتضمن قواعد بسيطة للتفريع» وهي النوع النفوي الذي 
يمكن الافتراض بأن الشمبانزيات ربعا كانت تملكته» هي التي يمكن أن توفر 
المزأيا كلها التي ترتبط عادة بالنقاش عن صيد حيوانات الماستودون أو مأ يشبهه. 
ولذلك فإنه يمكن أن تعد بعض خصائص اللغة» مثتل الفصائل التركيبية» والقواعد 
المعتمدة على البنية» وللتكراريةء وأشباهها» وسائل قوية جدّاء من أجل هذا النوع 
من النقاش» بحيث يمكن أن يكون إدخالها في مثل هذا التوع من النقاش أمرا بالغ 
السذاجة." 


ويذكرني قول بريماك هنا بالمَل المعروف في اللغة اليديشية؛ وهو "ما المشكلة؛ هك تبدو 
العروس أجمل مما ينبغي” إذ يشبه هذا الاعتراض القول بأن سرعة نمور التشيتاه أكبر مما 
ينبغي» أو أن النسر لا يحتاج إلى مثل هذا الإيصار الجيد؛ أو أن خرطوم الفيل وسيلة قوية 
جداء وهي أقوال سانجة. ولكن دعني أقوم لهذا التحدي. 

فينبغي» أولأء أن نتذكر أن الانتخاب لا يحتاج لميزات عظيمة. فإذا أخذنا في 
الحسبان تطاول الزمن الشاسع» فإن الميزات القليلة ربما تكون كافية. ومثال ذلك أن نتخيسل 
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فأرا كان عرضة لضغط اتتخابي ضئيل لزيادة حجمه ‏ ولنقل بمقدار واحد بالمائة من ميزة 
التوالد للأخلاف الذين يزيد حجمهم بمقدار واحد بالمائة. وتكفي عملية حسابية بسيطة لتبييسن 
أن أخلاف هذا الفآر ريما يتطورون ليصلوا إلى حجم يقرب من حجم الفيل في خلال آلاف 
قلينة من الأجيال» وه فترة وجيزة في مقياس التطور. 

وثانيّاء أنه إن صح القياس على الأقوام المعاصرة إلتي تعيش على الصيد وجمسع 
الطعام قإن أسلافنا لم يكونوا مجرد أناس أعيياء يسكنون الكهوف وليس لديهم مأ يتكلمون عنه 
إلا التحذير من حيوان الماستودون. فهذه الأقوام الجامعة الصائدة ناجحة في صنع الأدوات» 
وهم علماء أحياء بارعون يعرقون معرفة تفصيلية دورات الحياة: والبيئة وسلوك النبائات 
والحيوانات التي يعتمدون عليها. ومن المؤكد أنه لا بد أن اللغة كانت مفيدة في أي تمط حياة 
يمائل نمط الحياة هذا. ومن الممكن أن نتخيل وجود نوع فائق الذكاء يتميز أفراده المتباعدون 
بالقدرة على التعامل مع بيئتهم من غير أن يستطيعوا التواصل فيما بينهم؛ وهي خسارة فادحة 
من غير شك! فهناك»إذن» مقايضة رائعة تحصل من تبادل المعرفة التي تُكتسّب بتحبء مع 
الأقارب والأصدقاءء ومن الواضح أن اللغة هي الوسيلة الرئيسة لهذا التبادل!". 

كما أن الوسائل النحوية التي مئُممت لإيصال بعض المعلومات الدقيقة عن الزمان 
والمكان والأشياءء وعن من فعل ماذا وبمنء لا تشبه المقشة التي يصاد بها الذباب. وذلك أن 
ميزة التكرارية على الأخص مفيدة جدا؛ وهي ليست مقصورة؛ كما يقتضيه قول بريماك» 
على المركبات ذات التركيب الملتوي. فلا يمكنك من غير“التكرارية" أن تقول :15385 هط 
+قط أو 168 ءط علصنطة 1. وينبغي لك أن تتذكر أن ما تحتاجه من أجل التكرارية لا يزيد 
عن القدرة على دمج مركب اسمي في داخل مركب اسمي آخرء أو أن تدمج جملة في جملة» 
وهو مأ ينتج عن قواعد تبلغ في بساطتها بساطة القاعدة: 

وس | » مخض ص مج 
و مج هحج مس [حعج -حرف جر] . 
ويمكن للمتكلم» بهذه القدرة؛ أن يعين المفعول بدرجة تبلغ حدًا كبين؟ من الدقة. كما يمكن أن 


ينشأ عن هذه القدرات فروق كبيرة. فهناك فرق فيمأ بين إمكان الوصول إلى مكان بعيد 
بأنتهاج طريق يمر من أمام الشجرة الكبيرة» أو انتهاج الطريق الذي تقع الشجرة الكبيرة 
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أمامه. وهناك فرق بين إن كان في ذلك المكان البعيد حيوانات يمكن أن تأكلها لو حيوان سات 
يمكن أن تأكلك. وهناك فرق بين إن كان هناك فواكه تنضج أو فواكه نضجت أو قواكمه 
ستنضج. وهناك فرق بين إن كان يمكنك الوصول إلى هناك ماشيا لمدة ثلاثة أيام أو إن كان 
يمكنك الوصول إلى هناك ثم المشي امدة ثلاثة أيام. 

ويعتمد الناس» ثالاء قي كل مكان على الجهود التعاونية من أجل البقاء؛ وذلك بتكوين 
الأحلاف بتبادل المعلومات والالتزامات. وتقود هذه الجهود إلى استعمال النعو امسستعمالاً 
مفيدا. قهناك فرق بين أن تفهم أنني أقول:" إن أعطيتني يعضنًا من قاكهتك فإنني سوف 
أشركك في اللحم الذي سوف أحصل عليه" أو : 'إنه ينبغي عليك أن تعطيني بعضنا من 
الفاكهة التي بحوزتك لأنني أشركتك في اللحم الذي حصلت عليه" أو: “إن لم تعطني بععسض 
الفاكهة فإنني سوف أستعيد اللحم الذي حصلت عليه". وهنا مرة أخرى» فإن التكرارية بعيدة 
عن كونها وسيلة قوية ساذجة. فهي تسمح بجمل مثل: 

مقا ناخزت ممتعت وذ ع1 عمط كلمنط عطد عمدلا وبومها عكر 

"يعلم أنها تظن أنه يغازل ماري"» وبعض الوسائل الأخرى من الوسائل التي تعبر عن الخِيبّةه 
ومن البيّن أنها إحدى المساوئ الإنسانية الكلية. 

ولكن هل يمكن أن تنتج هذه المبادلات؛ حقيقة» التعقيد المغرط للنصو الإنساني؟ 
والجواب أن ذلك قد يكون محتملا. فكثيرا ما تنتج التطورية قدرات فائقة حين ينشب 
المتنافسون في سياق ل "التسلح”؛ وذلك مثل الصراع بين نمور التشيتاه والغزلان. ويعتقفد 
بعض علماء الأناسة أن تطور الدماغ الإنساني كان مدفوعًا بسباق التسلح الإدراكي الذي كان 
قائمًا بين المتنافسين اجتماعيًا أكثر مما كان مدفوعاً بالرغبة في امتلاك التقنية والسيطرة على 
البيئة المادية. وبعد ذلك كله فإنه ليس هناك حاجة لقوة دماغية كييرة من أجل معرفة مدخلات 
ومخرجات حجر ماء أو لكي تحصل على أفضل التوت. أما التغلب في المراوغة وتوقع ما 
سيفعله كائن حي آخر يتميز بقدرات عقلية مساوية تقريبًا ومطامع غير متداخلة» في أحسن 
الأحوال؛ أو مقاصد حاقدة» في أسوثهاء فإن ذلك كله يفرض متطنبات قوية متزايدة على 
الإدراك. كما يمكن لسباق التسلح الإدراكي أن يدفع بوضوح إلى سباق تسلح لغوي. وذلك أننا 
نجد في الحضارات جميعها أن التفاعل الاجتماعي ينف بوسائل الحضّ والاحتجاج لل رأي. 
وتلعب الطريقة التي يؤطر بها لختيار ما دورأ كبيرا في تحديد البدائل التي يختارها الناس. 
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ولذلك فإنه قد يكون من البساطة بمكان أن يحدث انتخاب لأي جانب من جوانب القدرة علسى 
تأطير اقتراح ما من أجل أن يبدو ذلك الاقتراح كأنه يقّم الجد الأقصى للنفع والحد الأدنى 
للخسارة للشريك الذي يدخل في مفاوضة؛ وكذلك في القدرة على استشراف مثل هذه 
المحاولات وصياغة اقترلحات جذابة معاكسة لها. 

وختامًا فقد لاحظ علماء الأئنسة أن رؤساء القبائل في الغالب خطبساء مفوهون 
ومزواجون ‏ وهو دافع فائق يمكن أن يقنع أي خيال لا يستطيع أن يتصور كيف تستطيع 
المهارات اللغوية أن ترسم فارقًا داروينيا. وأنا أظن أن بني الإنسان كانوا يعيشون في أثقاء 
تطورهم في عالم كانت اللغة منسوجة بإحكام في المناورات السياسية والاقتصادية والتقنية 
والأسرة والجنس والصداقة التي تلعب دور! أساسيًا في النجاح التوالدي الفردي. إذ لا يعود 
باستطاعتهم العيش بعد ذلك في عالم يشبه عالم طرزان؛ بنحوه المحدودء أكثر مما نستطيع 


لمعيه 


ولقد نتج عن الجدل الفارغ للذي أثارثه فرادة اللغة كثير من المفارقات. ومنها تلك 
المحاولات الباذخة التي قام يها بنو الإنسان لتكريم الحيوانات يإرغامها على تقليد أشكل 
التواصل الإنساني. والمفارقة الثانية هي مقدار الجهد الفائق الذي يذل لتوضيح أن اللغة 
فطرية ومعقدة ومفيدة لكنها ليست نتاجا لتلك القوة للوحيدة في الطبيعة التي يمكنها أن تصنسع 
الأشياء الفطرية المعقدة المفيدة[أي الانتخاب الطبيعي]. فلماذا يجب أن تكون اللغة مهمة إلى 
هذا الحد؟ ومن الواضح أنها مكنث بني الإنسان من الانتشار عبر الكرة الأرضية وإحداث 
يعض التغيرات الكبيرة؛ لكن السؤال هو: أهذه أكثر إعجاا من المرجان الذي بنى الجزّرء أو 
الديدان الذي شكل الأرض بالشكل الذي هي عليه ببنائه التربة» أو البكتيريا التي تقوم بالتمثيل 
الضوئي وهي للتي أطلقت لأول مرة» في الفضاءء غاز الأكسجين المسبب للصدأء وهو للدي 
كان مصيبة بيئية كييرة حين حدث؟ ولماذا يجب أن يكون بنو الإنسان المتكلمون أكثر غراية 
من الأفيال: أو البنجوين. أو السمورات: أو الجمال» أو الثعابين ذات الأجراسء أو الطيور 
الطنانة» أو السمك المكهرب من فصيلة الجريث؛ أو الحشرات التي تقل د صوت أوراق 
الأشجارء أو الأشجار الضخمة التي تسمى السيكووياء أو حَنّاق الذباب» أو الخفافيش التي 
تصدر الصدىء أو سمك البحار العميقة التي تنبت لها مصابيح قي رؤوسها؟ فتمتلك بعع.ض 
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هذه المخلوقات أنواعًا من الخصائص الفريدة المقصورة على توعهاء وبعضها ليس ك ذلكء 
وهو ما يتوقف فقط على صندف الاتقراض التي أصابت بعضنا من أقربائها ولم تصب بعضها 
الآخر. وقد أكد داروين الارتباط النستبي بين الأشياء الحية كلهاء غير أن التطور إنما هو 
تحدر مصحوب بتعديلء كما عمل الانتخاب الطبيعي على تشكيل المواد الخام للأجسام 
والأدمغة لكي يضعها في عدد كبير من البيئات المختلفة. ويرى داروين أن "الجلال قي هذه 
النظرة للحياة' هو أنه: 'على الرغم من أن هذا للكوكب قد استمر في دورانه على ما يقتضيه 
قانون للجاذبية الثابت» إلا أنه نشأ عن هذه البداية المتواضعة عدد لا يحصى من الأشكل 
الجميلة والرائعة وهي التي كانت؛ وما تزال؛ تتطور"7. 





الفصل الثاني عشر 
خبسراء اللغسة 





تخيّل أنك تشاهد فيلا وثائقيًا عن الطبيعة. ويعرض هذا القيلم المناظر الرائعة المألوفة 
عن الحيوانات في بيئتها الطبيعية. لكن الراوي قيه يورد بعض الحقائق المفزعة. وذلك مفلل 
أن الدلافين لا تنفذ حركاتها في السباحة بالطريقة الصحيحة. وأن طيور الدوري المتوجة 
بالبياض تغرد تغريذا غير محكم. وأن أعشاش طائر القرقف الأمريكي مبنية بطريقة خاطئة» 
وأن دببة الباندا تمسك أعواد الخيزران يغير مخالبها المعتادة» وأن أغنية الحوت ذي السنام 
تتضمن عدد! من الأخطاء المعروفة؛ وأن صيحات القرود ظلت تتعرض لحالة من الفوضي 
والانحلال منذ مئات السنين. وربما كان رد فعلك المتوقع أن تسأل عما يعنيه القول بأن أغنيمة 
الحوت ذي السنام تتضمن *خطأ" ما؟ أليست أغنية الحوت ذي السنام هي تلك الأغنية ااتني 
يقرر الحوت ذو الستام أن يغنيها؟ وهذا ما سيجعلك تسخر من المتيع الذي يروي هذا الفيلم. 
أما فيما يخص اللغة الإنسانية فإن أكثر الناس لا يظنون أن هذه الادعاءات صحيحة 
فحسب: بل إنها تدعو إلى الفزع أيضا. ومن ذلك الإدعاء الذي يردد بأن 'جوني' [كناية عن 
الطلاب] لا يستطيع تكوين جملة نحوية صحيحة. وأننا تحولتاء مع أنحدار مستويات التعايم: 
وتشر ثقافة البوب للكلام غير المبين» ولهجات الجهلاء؛ ومذيعي الأغاني» ومغنيات الأغاني 
الريفية اللاتي لايمكن فهمهن؛ إلى أمة من الأميين وظيفيا: نحن نخطئ في 
استعمال [1[دقعده8» ونخلط بين كلمتي: 6 » وله[ » ونعامل كلمة 4848 كأنها اسم 
مفردء ونترك صيغ المصدر معلقة. وسوف تنحل الانجليزية» نفسهاء يأطراد إن لم نرجع إلى 
الأصول ونبدأ في احترام لغتنا من جديد. 
أما عند اللسانيين أو النفسليين فإن اللغةء بالطبع: تشبه أغنية الحوت ذي السنام. فهم 
يرون أن الوسيلة الصحيحة لتحديد ما إذا كان تركيب معين 'صحيحا نحوية في لغة معينة إنما 
هي أن نبحث عن أناس يتكلمون تلك اللغة ونسألهم. فإذا سمعوا أحذا يتهم بعض المتكلمين بان 
هؤلاء يتكلمون إغتهم بصورة غير "صحيحة نحويًا" أو أنهم يخالفون "قاعدة' مسن قواعدها 
بصورة مطردة» فإنهم يستنتجون أنه لابد أن يكون هناك اختلاف في معنى المصطلحين: 
'نحوي" و "قاعدة» بينهم وبين من يصدر ذلك الاتهام. والحقيقة أن الاعتقاد الشائع الذي 
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يقضي بأن القاس لا يعرفون لغتهم يمثّل إزعاجا دائما في البحث اللسائي. إذ كثيا ما يقوم 
يعض المتكلمين» حين يسألهم اللسائي عن بعض التراكيب في لغتهم (ولنقل» هل يستعمل 
الشخص المسؤول صيغة الماضي: 64كله506 أوءاءدهرة ) بالإجابة المقرونة بالسؤال الذكي 
المعاكس: "آم من الأحسن لي ألا أغامر"؛ (ثم يسال):" أيهما أصح؟" 
ومن الأوفق في هذا الفصل أن أجلّي لك هذا التناقض. ولتتذكر استغراب الكاتبة الصحفية 

إرما بومبيك؛ من وجود فكرة مورث النحو أسامنا بسبب أن زوجها كان يُدرس سبعة وثلاثين 
طالبًا كاتوا يظنون؛ جميعهمء أن عبارة 167وادلاتا » جملة. كما أنك أت أيضنا قد تكون 
ضحية لهذه الحيرة: فإذا كانت اللغة غريزة تمائل غزل العنكبوت بيتهاء وإذا كان كل طفل في 
سن الثالثة عبقرية نحوية؛ وإذا كلن تصميم النحو مُشفْرا في حمضنا النووي 1301/4 ؛ ومثبتا 
في أدمغتناء فلماذا كانت الانجليزية إذن في هذا الوضع للمزري؟ ولماذا يبدو الأمريكي 
المتوسط كأنه غبي يتلجلج كلما فتح فاه ليتكلم» أو شرع قلمنه ليكتب؟ 

وينشأ هذا التناقض من اختلاف بعض الكلمات مثل 'فاعدة و 'صحيح نحويًا واغير 
صحيح نحويً” في معانيها اختلاقا واسمًا بين العالم وغير المتخصص. فتسمى القواعد التي 
يتعلمها الناس في المدارس(أو التي يفشلون في تعلمهاء على الأرجح) بالقواعد المعيارية: 
وهي التي تشرع للكيفية التي 'ينبغي' للإنسان أن يتكلم بها. أما العلماء الذين يدرسون اللغة 
فإنهم يقترحون القواعد الوصفية» التي تصف كيف يتكلم الناس فعلا. فيختلف هذان النوعان 
من القواعد الواحد عن الآخر أختلافا كلياء كما أن هناك سببَا وجيها لقَصئر اهتمام العلماء على 
القواعد الوصفية, 

فتتمثل الحقيقة الأساسية عن اللغة الإنسانية» عند العالم؛ في عدم احتمال حدوثها أبدا. 
إذ لا تستطيع معظم الأشياء في الكون؛ مثل البحيرات والصخور والأشجار والديدان والأبقار 
والسيارات ‏ أن تتكلم. وحتى عند بني الإنسان قإن ما ينطقه الناس قي لغة ماء لاايمشل إلا 
جزءا ضتيلاً جدًا من مجمل الضوضاء التي تستطيع أفواه المتكلمين إحداكها. كما أننسي 
أستطيع أن أنظم مجموعا من الكلمات بطريقة معينة من أجل أن أفسر كيف يواقع الأخطبوط 
أنثاه ُو كيف أزيل بقع التوت؛ ويمكنك أن تميد نظام هذه الكلمات بطريقة أخرىء وإن كان ذلك 
باختلاف ضدئيل عن النظم السابق» وستكون النتيجة جملة لها معنى مختلف: بلى يمكن أن 
تكون نتيجة هذا النظم الجديد خليط من الكلمات» وهو الأكثر احتمالا. فكيف نستطيع تفسير 
هذه المعجزة؟ وما الذي نحتاج إليه لكي نبني آلة يمكنها أن تتمائل مع اللغة الإنسانية؟ 
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ومن الواضح أننا نحتاج أن نتطلق من نوع معين من القواعدء لكن السؤال هو: ما 
نوع هذه القواعد؟ أفيمكن أن تكون تلك للقواعد معيارية؟ لكن تيل أنك تحاول بناء آلة متكلمة 
بطريقة تجملها قادرة على الخضوع لبعض للقواعد؛ مثل:' لا تفرق بين جزثي المصدر' أو 
“لا تبدأ للجملة بالكلمة 6ونقت©0 إطلاقا". وستكون النتيجة عجر هذم الآلة عن تتفيذ هذه 
القواعد. والحقيقة أن لدينا الآن بعض الآلات التي لا تفرق بين جزئي المصدر؛ وتسمى هذه 
بالمفكات» ومغاطس للحماماتء ومكائن صنع القهوةء وغير ذاك. فالقواعد المعيارية لا قأئدة 
منها إذا لم تكن مصصحوبة أسامنا بتلك القواعد الأعمق التي تخلق للجمل وتعرّقف المصادر: 
وتورد الكلمة 608:56 » وأعني تلك القواعد التي رأيناها في الفصلين الرايع وللخامس. ولا 
تَذكَر هذه القواعد العميقة إطلاهًا في كتب الأساليب أو كتب النحو المدرسية وذلك أن مؤلفي 
هذه الكتب يفترضون افتراضا صحيخا أن أي قارئ لهذه الكتب لابد أنه يعرف هذه القواعد 
بشكل مسبق. فلا يحتاج أحدء حتى بنات الوادي؛ أن يقال له لا تقل: 


برها غوة عط معأمهف 
أو عمتدعةاة كعمد لاتطع جم 
أو 7سة مطم1 أععده نامئز ذل ماللا 


أو العدد الهائل جد من الملادين من التريليونات من منظومات الكلمات المحتملة رياضيا. 
ولذلك فإنه حين يبحث العلماء في الأليات العقلية المعقدة التي نحتاج إليها لكي ننظم الكلمات 
في ملنا العادية فإن القواعد المعيارية لن تزيد في أحسن الأحوال؛ إذا ما قورنت يهاء عن 
كونها أشياء شكلية لا أهمية لها. بل إن إلزام المتكلمين بالتدرب على هذه القواعدء يكفسي» 
وحده. للدلالة على أن هذه القواعد غريبة عن الطرق الطبيعية لعمل نظام اللغة. وقد يختار 
إنسان ما أن ينشغل بهذه القواعد المعيارية» غير أن هذه القواعد لا صلة لها باللغة الإنسانية 
إلا إن كان لقواعد التقويم في حفل للقطط صلة بعلم الأحياء المتخصص في الثدييات. 

ولهذا فإنه لا تناقض بين القول بأنه يمكن لأي شخص عادي أن يتكلم بصورة 
صحيحة نحويًا (بمعنى الاطراد): وأنه يتكلم بصورة غير صحيحة نحويا (يمعنى أنه لا يتبع 
القواعد المعيارية)؛ وذلك بالكيفية نفسها التي توجب أنه لا تناقض بين القول بان سيارة 
الأجرة تخضع للقولنين الطبيعية لكنها تخالف قوانين ولاية ماساتشوستس. لكن هذا الأمر يثير 
سؤالا. فلا بد أن هناك شخصنا ماء في مكان ما يقرر لنا جميمًا شكل 'الانجليزية الصحيحة". 
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فمن هو ذلك الشخص يا ترى؟ ونحن نعلم أنه لا يوجد مجمع لغوي للانجليزية: وهسو أمر 
محمود؛ وذلك أننا نجد أن وظيفة المجمع اللغوي الفرنسي لا تزيد عن كوتها مصصدر؟ الإثشارة 
دهشة الصحفيين الأجانب بقرارات يتوصل إليها المجمعيون عن طريق الجدال العنيف 
ويتجاهلها الفرنسيون عن طيب خاطر. ويضاف إلى ذلك أنه لم يكن هناك آباء مؤسسون في 
مؤتمر دستوري لغوي في بداية التاريخ الأمريكي. ولذنك فإن مقي 'الانجليزية الصحيحة* 
في الواقع هم شبكة غير رسمية تتألف من مصححي المطابع؛ ولجان الاستعمالات في هيئات 
تحرير المعاجم؛ ومؤلفي كتب الأساليب» ومؤلفي الكتب المدرسية: ومعلمي اللغة الانجليزية» 
والصحفيينء وكتّاب الأعمدة الصحفية» والعلماء المدققين 0145هدام . ويزعم هؤلاء أن 
سلطتهم تنبع من إخلاصهم للتماذج اللغوية التي خدمت أللغة في الماضي خدمة مجيدة» 
وبخاصة في كتابات أفضل كتابهاء وهي للنماذج التي أدت إلى كمال وضوحهاء ومنطقسهاء 
واطرادهاء واختصارهاء وجمالهاء واستمرارهاء ودقتهاء واستقرارهاء وش رفهاء ومدى 
قدرتها على التعبير. (ويتجاوز بعضهم ذلك إلى القول بأنهم يحرسونء حرفياء القدرة على 
التفكير بصورة ولضحة ومنطقية. وهذه النظرة الوورفية المتطرقة شائعة عند المدققينء ولا 
غرابة في ذلك؛ إذ من ذا الذي يرضي لنفسه أن يظل مدرمنا خاملاً وهو يستطيع أن يكون 
واحذا من حاملي لواء المنطقية نفسها؟) ويسمي وليم سافيرء الذي يكتب عمسودًا أسبوعيًا 
عنوانه "في اللقة" في مجلة نيويورك تأيمزء نفسه ب 738767 ©هلاوانة[ » وتعني كلمة 
1 'خبير" وهي مأخوذة من اللغة اليديشية؛ وتوفر لنا وصفًا ملائمًا نصيف به هذه 
المجموعة بأجمعها(). 
ويمكن لي أن أقول لهؤلاء المافن: !4571376 [وتضاف السابقة اليديشية 56 قبل 
كلمة ما إذا أريد التعبير عن سخف هذه الكلمة]؛ مع أن الوصف اللائق بهم هو 53611225 
المتطفلون' و 5عانهكدا 'السّيلون'. وذلك أن الحقائق المهمة تأني على الصورة التالية, 
فليس لمعظم القواعد المعيارية التي يتكلم عتها خبراء اللغة أي معنى على أي مستوى. إذ لا 
تزيد عن كونها أخلاطًا من الفولكلور نشأت من أجل بعض الأغراض الحمقاء قبل مئنات 
السنينء ثم أشماعت نفسها منذ ذلك الحين. وقد ظل الناس يخالفونها منذئذ» مثيرين ندرا مماثلة 
عن الانحدار الوشيك للغة قرا إثرَ قرن. وكان من أسوأ المخالفين البارزين لها أفضل كتاب 
الانجليزية في كل الفترات من تاريخهاء ويشمل ذلك شكسبير وأغلب الخبراء أنفسهم. فهذه 
القواعد لا تتوافق مع المنطق ولا مع التقاليدء ويمكنء إذا ما اثبمت, أن توقع الكتساب فسي 
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أسلوب يتسم بعدم الدقة والتعثر واللفظية والغموض مما يجعل التعبير عن بعض الأفكار 
غير ممكن أبدا. بل إن أكثر "الأخطاء الجاهلة" التي يفترض أن تصححها هذه القواعد تشي 
بمنطق جميل» وحساسية حاذقة للبنية للنجوية للغةء وهي الحساسية التي لا يهتم بها هؤلاء 
الخبراء. 

وقد بدأت فضيحة خبراء اللغة في القرن الثامن عشر. وذلك حين أصبحت لندن المركز 
السياسي والمالي لبريطانياء وأصبحت بريطانيا مركن لإمبراطورية قوية. وتبع نلك أن 
صارت لهجة لندن فجأة لغة عالمية مهمة. ثم بدأ العلماء ينتقدونهاء بالكيفية آلتي كانوا يتتقدون 
بها أية مؤسسة فنية أو مدنية» وذلكء حِزئيّاه للرغبة في مساءلة التقاليد» ومن ثم سلطة البلاط 
والطيقة العليا. وكانت اللاتينية ما تزال تعد إغة التنوير والتعلم (وكانت لغة امبراطورية 
تماثل الامبراطورية البريطاتية في اتساعها)؛ وقد نظر إليها على أنها مثال الدقة والمنطق 
الذي يتبغي للانجليزية أن تطمح إليه. كما شهدت تلك الفترة أيض! مرحلة من الحمرلك 
الاجتماعي غير المسبوق» وهو ما أوجب على كل فرد يطمح إلى التعلم والرقع من ممسستواء 
ويرغب في أن يميّز نفسه أن يُحمين أجود أنواع الانجليزية. وقد ترتب على هذه التيارات 
ازدياد الطلب على الكتب المدرسية وكتب الأساليب» وهي إلتي سرعان ما تشكلت بللصورة 
ألتي يتطلبها السوق. كما نتج عن صياغة النحو الانجليزي على مثق النتعو اللاتيئسي أن 
صارت هذه الكتب وسيلة نافمة لمساعدة الطلاب الصغار على تعلم اللاتينية. ولما استعر 
التنافس أخئت كتب الأساليب تحاول إلغاء بعضها بعضنًا باشتمالها على عدد من القواعد التي 
تتزايد باطراد» وتسعى لأن تكون أكثر تعقيدا حتى صار لا يجازف أي مثقف بعدم الإحاطة 
بها. ويمكن إرجاع معظم الوحوش المخيفة في النحو المعياري المماصر (مثل: لا تفرق بين 
جزثي المصدرء ولا ثنهِ الجملة يحرف جر) إلى هذه الموضات الساذجة في القون الشامن 
عشر © 

ومن الطبيعي أن إرغام المتكلمين المعاصرين للانجليزية على عدم التفريق بين جزئي 
المصدر لأن هذا التفريق لم يكن يحدث في اللاتينية إنمأ يشبه قي معقوليته معقولية إرغام 
سكان إنجلترا المماصرين على ارتداء الإكليل والرداء الرومانيين. فلم يكن باس تطاعة 
يوليوس قيصر أن يفرق بين جزئي المصدر حتى إن أراد ذلك. وذلك أن المصدر في اللاتينية 
كلمة واحدة مثل: ©,عع668 أو ع,عوذق » أي أنها وحدة تركيبية ذرية. أما الانجليزية فنوع 
مختلف من اللغة. إذ هي لغة 'عازنة": أي أنها تبني الجمل من عدد كبير من الكلمات البسيطة 
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بدلاً من بنائها من عدد قليل من الكلمات المعقدة. فيتألف المصدر في الانجليزية من كلمتين ‏ 
أيء حرف مصدري هو 10 وفعل» وذلك كما في 80 10. والكلمات؛ من حيث التعريفء» 
وحدات يمكن إعادة نظمها بصور جديدة: ثم إنه ليس هناك من سبب وجيه يمنسع توسط 
الظرف بينها؛ انظر المثال التالي: 

ممتطدكفة عط أن ممعهزمنا معطا عية عمهط1. . . ععتتدمة لهمظ عط -- عموم5 
كنات عاعقة ما ركللرمب بجعت ععمدعد عدواوعه مغ ند«متووتاه تموزه 5 5ئآ ,عممترمرع م1 
عتواع دمع عمط ممم من عععطيد مع نز[لامط 10 :كمه تتمعلاتكك عم لص ع11| بجعم 
' الفضاء ‏ آخر التغور . . . هذه هي رحلات مركبة الفضاء 855167056 . إن رحلتها التي 
ستستمر خمس سنوات موجهة لاكتشاف العوالم الجديدة الغريبة؛ ولتبحث عن حيأة جديدة 
وحضارة جديدة» ولتذهب مغاميرة إلى حيث لم يذهب إنسان من قبل." 


انظر» ياللغرابة, أيطلب منا أن نقول: 
#عروقعط عممم فقط مهاد من عععط" نز[قاهط مع 10 


إحيث لا يفصل بين 10و مع بالظرف 0119 ] إن هذا برهان على عدم وجود حياة ذكية 
هنا[!]. أما فيما يخص منع الجمل التي تنتهي بحرف جر (وهي جمل غير ممكنة في اللاتينية 
لأسياب وجيهة تتعلق بنظام الإعرئب فيهاء وهي أسباب لا علاقة لها بالانجليزية التي ليس 
فيها إلا شكل متواضع للإعراب) ‏ إذ هي كما قال تشرشل: 


كنام امت لأبتوطة عن أعنطبت طتاب رن عابم ة 15 غ1 
"إنها قاعدة ينبغي ألا نرضى بها" [وقد قدم الظرف رن حتى لا ينهي الجملة به]. 


والقاعدة المعيارية؛ إذا ما وضعت؛ يصعب التخلص منها مهما كان سخفها. وذلك أن 
القواعد تحياء في المؤسسات التعليمية والكتابية» بالآلية نفسها التي تستمر بها احتفالات الختان 
والمساخر التي تحدث في مساكن طلبة الجامعة: أي أنها تتبع المنطق التالي: مادام أنني 
أرغمت على المرور بهذه التجربة؛ مع أنني لست الأسوأء فلماذا تمر بها أنت بطريقة أسهله 
إذن؟ أما إذا جر أحد علي مخالفة هذه القاعدة بمثال فعليه أن يحذر دائمًا من أن القراء سوف 
يظئون أنه يجهل هذه القاعدة» بدلا من الظن بأنه يتحداها. (وأعترف هنا أن الخوف من ظلن 
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الناس قد منعني من التفريق بين بعض حالات جزئي المصادر التي تستحق التفريق بينها). 
وربما كان من أكثر الأمور أهمية أنه لما كانت القواعد المعيارية غير طبيعية مسن الناحيسة 
النفسية أبداء وهو ما يجعل الالتزام بها غير ميسور إلا لأولئك الذين أتيحت لهم الدراسة في 
مؤسسات عانية المستوى: فقد استخدمت وسيلة للتمييز» ويمكن تشبيهها بكلمات 'السٌّيّل” 
طكاوططفطه التي تستخدم للتمييز بين علية القوم والعامة. 

وقد جاء مفهوم كلمة 'السيل"هذه (وهي كلمة عبرية) من الإنجيل: في الفقرة التالية: 


'وقد احتل الجنياديون المعابر على نهر الأردن قبل أن يصل إليها الإفراميون: وحين يقول 
الإقراميون الذين هربوا: اسمحوا لنا بالعبور؛ يسألهم الجلياديون: ألستم إفراميين؟ فإذا قال 
أحد منهم: لاء قالوا نه: انطق كلمة طك(وططاناد: فيقول: ه[واازع؛ لأنه لا يستطيع أن 
ينطقها على الوجه الصحيح. وعندها يأخذونه ويقتلونه على معابر نهر الأردن: وقد قتل من 
الإفراميين في ذلك المكان أربعون ألا وألفان." ( سفر القضاة 4:؟١-5)‏ 


وكان هذا النوع من الإرهاب المؤثّرَ في سوق النحو المعياري في الولايات المتحدة في القرن 
الماضي. فقد كان الناس يتكلمون في طول البلاد وعرضها لهجات من الانجليزية يعود يعض 
خصائصها إلى الفترة المبكرة للانجليزية الحديثة: وهي تلك التي أسماها ه . ل . مينكين 
أللغة الأمريكية. وكانت هذه اللهجة سيئة الحظ إذ لم تتطور لتصبح اللغة النموذجية للحكومة 
والتعليم؛ ويضاف إلى ذلك أن أجزاء كبيرة من منهج "النحو" في المدارس الأمريكية يوجه إلى 
الحط منها ووصتفها بأنها غير صحيحة نحويًا وغير متأنقة. ومن الأمثلة المعروفة عنها 
الأمثلة التالية : 5)608عبي 4 دعلة عو *م10روسدء و "هله ؛ وولعئط موعهو )تمق 1 

و ”صمل عط عو ونزو0 تمعطة ٠و‏ ؤقبط عباء وبعض صيغ للزمن الماضي مثل هنم > 

و معهد ء و امتنداء و لعلمسمعل عو لوسدمعع. أما البالغون الطموحون الذنين لم 
يستطيعو! إكمال دراستهم؛ فإنهم يُحَْبَهون دائما بتلك الإعلانات الكبيرة في المجلات عن وجود 
بعض الدروس الخصوصية؛ وتتضمن عناوينها بعض الأمثلة الصارخة مثل: 


7خ 455171051 للف ظالالة 11118515 018 تاكلم تلكلشق1 901 120 


“هل تقع في مثل هده الأخطاء المخجلة؟". 
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عفد 

وكثير! ما يزعم خيراء اللغة أن الانجليزية الأمريكية غير النموذجية ليست لغة انجليزية 
مختلفة قحسب بل إنها أقل إحكاما ومنطقية من الانجليزية النموذجية. والحقيقة أنه يجب عليهم 
الاعتراف بأن هذا القول يصعب أنطباقه على بعض الأفعال الشاذة في الانجليزية غير 
النموذجية مثل #دهك - عءك (كما أن انطباقه أكثر صعوبة في حالة الأفعال الاذة التي 
خضعت للتحول من شاذة إلى مطردة بفعل ما يسمى ب 'الطرد' موذمة ام انهه »مثل: 
لعاعء؟ و 2عندممج ). وبعد ذلك كله فقد لاحظ ريتشارد ليدرر أنه يقال في الانجليزية 
“'الصحيحة"7: 

ععله1 تعباعه غتاط لقعا فاعوتية؟ عتودمة بععاممد عب كودع ابرط لقعم عبن نويلم1" 

.عأه0 ع2 أنانا رقعتاهتاما كنات علثحا عبج بعام عبت عبد 4و أددا رعاثوبن عبد بيهل0 1 

إحيث صيغت صيغة القمل التام للفطين: 161 و 146 على نمط صياغة الصيغة نفسها 
في الفعلين: علهءمة رومغم 

وقد يبدو للخاطر الأول أن الخبراء يمتلكون حجة أقوى حين يتعلق الأمر ب”تسوية' 
التمايزات التصريفية كمأ في :406 516 و ج78 . غير أنه لا بد من الإشارة إلى أن هذا 
كان الاتجاه السائد في الانجليزية منذ قرون. قلم يعد يغضب أحدّ من استمرار الانجليزية 
النموذجية في عدم تمييز صيغة الفعل المسند للمفرد المخاطب» مثل 529656 . وبهذ! الاعتبار 
فإن اللهجات غير النمونجية هي المتفوقة؛ وذلك أنها توفر لمتكلميها ضمائر للمفرد المخاطب 
مثل ضمير الجمع [!9"2 » وضمير المفرد عوداهلزء وهو ما لا تفعله الانجليزية النموذجية. 
ومن المتوقع أن يلجأ المدافعون عن النموذج الصحيح؛ عند هذا الحدء إلى إيراد تركيب نفج 
النفي سيئ السمعة» كما في: 586158011028 00 266 04 1 [وهو عنوان لأغتية لمغنسي 
الروك؛ جاجير]. فهم يعلمون الناس أن أحد الثفيين يلغيء منطقيّاء الآخر [نفي النفي إثبات]؛ 
فيعني هذا التركيب أن الذي يستخدمه راض. وتبعا لذلك فإن عنوان هذه الأغنية ينبغي أن 
يكون: 5401100)ة5 تزاسث ]06 020106 1 . لكن هذا التعليل غير مُرض. وذلك أن 
منات اللغات توجب على متكلميها أن يستعملوا عنصر نفي في مكان ما في 'حَيزَ' الفسل 
المنفيء كما يسميه اللسانيون. ولقد كان التركيب الذي يسمى نفي النفي»ء هو الشائع في 
الانجليزية الوسيطة لتشوسرء بدلا من كونه فساداء كما أن النفي قي الفرنسية النموذجية ‏ 


الفصل الثاني عشر : خبراء اللغفة الا 





كما في: 5هم 5815 56 ©[ ؛ حيث 26 و 35م كلاهما تفي مثال معاصر معروف. وجيسن 
ننظر في الانجليزية فإننا نجدها لا تختلف عن ذلك. فما الذي تعنيه كلمات: بره و 60ب 
و آله 26 في الجمل الآتية؟ 

.كاعماءةة بصمعماه1 نزهة نؤنا5 “ملتل 1 


.ب طاعمعء7 عاعمهنة ه معت نوع أملتل 1 
.ه60 أله غد 1560 لع51 كمع "م010 1 


ومن الواضح أنها لا تعني شيثًا ذا بال: إذ لا يمكن أن تستعمل منفردة» كمأ هو واضح في 
الجمل الغريبة التالية: 
.كاعماءن ومعه! نرسة )عمط 1 
.ب طعصعم1 علهملة 3 دعب مغو 1 
008 آلة غه 0مه؟1 5560 عغة 1 


فلا يزيد عمل هذه الكلمات عن العمل الذي تقوم به الكلمة 20 في الانجليزية الأمريكية غير 
النموذجية» كما في الجملة المثيلة: 5غ+©601 لم106 20 نإناط 0102 1 وهو للمطليقة مع 
الفعل المنفي. والفرق الضئيل بينهما هو أن الانجليزية غير النمونجية تختار الكلمسة 50 
عنصر! للمطابقة: أما الانجليزية النمونجية قتختار الكلمة “هه ؛ وإذا ما تجاوزنا هذا الفوق 
فإن الواحدة منهما تكاد تكون ترجمة للأخرى. وهناك نقطة أخرى لا بد من الإشارة إليها. 
وهي أن تركيب نفي النفي قي نحو الانجليزية النموذجية لا يؤكد الصيغة المثبتة للجملة الي 
يستعمل قيها. فلا يمكن لأحد أن يقول: 58154201108 10 1ع 0د 1 أبذاء من غير سياق 
سابقء ليتفاخر بأنه يمكن أن يرضى ببساطة. وهناك بعض السياقات التي يمكسن قفيها أن 
يستعمل هذا التركيب لجحد النفي السايق في المحادثة؛ غير أن جحد التفي ليس مرادقًا لتسأكيد 
التأكيد» وحتى هنا فإنه لا يمكن استعماله إلا بر قوي على عنصر النفي؛ كما فسي الأمتلة 
المصنوعة الآتية: 





ج125 2ممع201 لزه أن وعمباءه فته عا غناوطة مسد عط م غمم نوا 1 قد تعقط كم 
أوتمعل ععدسةء ونط هن غناه ممناعةةكائهو د عع مقت 1 أقط؛ غتدملة )كنامم 1 


ولهذا قلا تزيد النتيجة التي تقول إن استعمال الصيغة غير النموذجية تؤدي إلى الإرباك عن 
كونها تدقيقًا مبالمًا فيه. 
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ويُعد الجهل بالخصائص الوزنية (مثل النبر والتنغيم) والتعامي عن ميسسادئ الخطاب 
والبلاعة من الأدوات المهمة في اشتغال خبراء اللغة. انظر مثلاً إلى واحد مما يزعم أنه مسن 
أنواع التخريب المزعوم التي يرتكبها شياب اليوم؛ وهو التعبير الآتي: 1655 عنقت 4انامه 5. 
قيلاحظ للبالغون أن هؤلاء الشباب إنما يحاولون هنا التعبير عن التأقف؛ ولذلك فإنه ينيبفي 
عليهم أن يقولو!: وووا مده :”5 أناون 1 فإذا كانوا يستطيعون أن يهتموا بمقدار أقل مما 
يفطونء فإن هذا يعني أنهم يهتمون بالفعل» وهو نقيض ما يحاولون قوله. أما إذا حدٌ هسؤلاء 
المتحذلقون من عغضبهم من الشباب وحاولوا تأطير هذا التركيب» فإن من المحتمل أنهم 
سيكتشفون أن حجتهم داحضة. أستمع الآن إلى كيفية نطق هذين الوجهين للجملة: 

1 عنوه 0101© 
ععمه 18 


1 255 1 
حا انمه 


فمن الواضح أن النغمتين مختلفان جداء وكذلك النبرتان؛ وقد جاء هذا الاختلاف لسبب وجيه. 
وذلك أن الوجه الثاني [الأيمن] لا يمكن وصفه بأنه غير منطقيء وإنما هو تعجير ساخر 
وحسب. وتتمثل السخرية فيه أن المتكلم بتأكيده أمر! كاذبًا أو مصحوبًا بنغمة ذات إيقاع متبام 
إنما كان يقصد عكس مأ يؤكده. ويمكن أن تصاغ هذه الجملة صياغة أخرى على الوجه 
التالية 

بمج دوعا عنقء 1 قط لأعمنت عط هذ عمتلطاعمرمده فوس عمعطلا كز قهة تمعز 0 
"آهاء كأنه كان هناك شيء في هذا العمالم يمكن لي أن أهتم به اهتماما أقل من ذلك." 


كما نجد أحيانا أن ما يزعم بانه خط نحوي ليس منطقيًا قحسب» بمعنى أنه 'معقول. 
بل إنه منطقي بمعنى أنه يحترم الفروقات التي صاغها المناطقة الصُوريون. انظر إلى الأمثلة 
التالية التي يزعم بأنها فجة؛ وهي التي يستشهد بها خبراء اللغة كلهم تقرييا"): 

.كاقعة كتعطا ما لعلمنتك؟ عه رع 1 
كناوئز ع5ة] رعتمقع كلفط لعنمعترصنة فقط أءناوعةء عتعمملا ه وعلستانا مطد عممزهق 
سقط 


.عدمطام عط ه؛ عصمم أهقء 1 مرعطا ااءع) رؤالى عممومة 16 
موه رعذ أقطه نزهه ملت نزعط؛ غخط عزط لءمترمعل عممعدره5 
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.ععدء لمعتقعيه نيدم ما عددمط عتعطل ]لغ 10 عبوط لأسمرة عده مل 
عاعةط عط)ا ته كع باع متضغط) جومتاغهم عنيه جل وامطب؟ 5زيج عع0ئلا ذه عرره 1165 


[وقد جاءت الجملة الأخيرة على لسان شخصية هولدن كولفيد في فيلم المخرج ‏ ج . د . 
سالئجير 29:6 عط ما رعناءاة© ] 


ويفسر هؤلاء الخبراء هده الاستعمالات بالطريقة التالية: فهم يأخذنون 0©590006© على 
أنها تعني 006 6نم ٠‏ أي أنها فاعل مفرد؛ وهو ما يجعلها غير صالحة لتكون مفسرة 
لضمير جماعة مثل 668 الذي يوجد في مكان متأخر في الجملة. ويصرون علسى أن 
الوجه الصحيح يجب أن يكون: 
خقعة 715 10 لعمكدع؟ عوم عضر 
.ع مام مغ عمومه همه 1[ ررم ألءة ,والمء عممئرمة 14 
وإذاما كنت أنت الهدف من هذه المواعظء فإنك ربما تكون» عند هذه النقطة؛ قد بدأت 
بالامتعاض. وذلك أن جملة: 5656 دفآ 10 دعلا عم0ب+8 تبدو كأنها تعني أنه 
اكتشفء أثناء الاستراحة» أن [الممثل) بروس سبرنجستين كان موجوذا بين المتفرجين؛ وهي 
ما جعل كل واحد من الحاضرين يجري مسرعًا ليلتفوا حول كرسيه في انتظار أن يظفر كل 
واحد منهم بتوقيع منه على تذكار كل واحد منهم. أما قي الجملة الثانية فإنه يبدو غريباء إذا 
ما كان المتصل بالهاتف أنئى؛ أن يطلب المُساكن 200151816 من مُساكيه أن يقول لهذا 
المتصل أي شيء (حتى إن كنت من الذين لا تهمهم 'اللغة المتحيزة للجنس') وهذا الشعور 
بالانزعاج . وهو إشارة تحذير لأي لساني جاد ‏ مبني على أسس قوية في هذه الحالة. فإذا 
ما صحح أحد لك في المرة القادمة هذا الذنب الذي اقترفته» فإنه يمكنك أن تسأل هذا اليد 
المتحذلق عن الكيفية التي يمكن بها أن تصلح الجملة التالية: 


لمع111 لععتامت ماه عرمقعها رمعي جهو و3 


ولك حينذاك أن تتفرج على هذا المتحذلق يتلوى وهو يفكر في الشكل 'المصمّح' غير المفهوم 
لهذه اتجمئة» أي: تلط معع 0م مطه1 عرمقع6 عمه نعي بهد موك 
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والنقطة التي تدركها أنت وهولدن كولفيلد وللناس جميمًا باستثناء خبراء اللغة هي أن 
عدوترعبه > و تزع ليستا “مفسر" و "ضمين"» يشيران إلى الشخص نفسه في الكون» وهو 
ما قد يلزمهما بأن يتطابقا في العدد. إذ إنهما 'دئور”؛ و “متغير مربوط' أي أنهما علاقتان 
منطقيتان مختلفتان. فجملة: ‏ كلعة عزعط) م فعدتبطعء ملروترصه8 تمني: لكل أفراد (أ)» 
ييعود () إلى مقعد (أ)". فلا يُحيل (أ) إلى أي شخص معين أو مجموعة معينة من الناس؟ إذ 
هو ببساطة شاغل مكان يعمل على تعيين الأدوار التي ينفذها المنفذون عبر العلاقات 
المختلفة. فال (أ) الذي يعود إلى مقعد ماء في هذه الحالة؛ هو ال (أ) نفسه الذي يشغل المقعد 
الذي علد إليم(أ). أما نعط فليس لهاء في الواقع» صيغة جمع؛ لأنها لا تحيل إلى شيء واحد 
ولا إلى أشياء كثيرة؛ فهي لا تحيل إلى شيء مطلقا. وينطبق الشيء نفسه علي المهاتّف 
المفتّرض: ققد يكون هناك مهائف واحدء وقد لا يكون هتاك أحد أيداء أو أن السهاتف نفسه 
يتحدث إلى ذلك المعاكس المحتمل؛ قكل ما يهم أنه كلما كان هناك مهايّف» إن كان هناك 
مهاتف أصلاء فإن ذلك المهاتفء لا غيره؛ يجب أن يُبعد. 

ولهذا فإن المتغيرات» منطقياء لا تماثل الضمائر"المُّحيلة' المعروفة التي تستدعي مطابقة 
في العدد (حيث تعني عط شخصنًا معيناء وتعني [6:اة مجموعة معينة من الناس). وبعضس 
اللغات كريمة لأنها توفر لمتكلميها كلمات مختلفة للضمائر المحيلة وللمتغيرات. أمسا 
الانجليزية فبخيلة؛ إذ لابد أن يكلّف الضمير' المحيل بالتبرع بنفسه حين يحتاج المتكلمون إلى 
متغير. وبما أن هذه الكلمات ليست ضمائر محيلة <قيقيةٌ بل مرادفة لها فحسبء فإن استعارة 
اللهجات للضمائر: 0ن » و:::1!؛ و68:!]» لهذه المهمة ليست بأقل مسوعا مسن توصية 
المعياريين باستعمال 126 ء وتدنط كقاء لها. بل إن كلمة /ز©ط) تتميز باشتمالها على الجنسين 
كليهما ويَشْسِر استعمالها بأنه ملائم في عدد متنوع كبير من الجمل. 

ولقد دأب خبراء الاغة عبر العصور على التشنيع على الطريقة التي يحول بها متكلمو 
الانجليزية الأسماء إلى أفعال. وكانت الأفعال التالية مما كان يشنع عليه في هذا القرن: 


عدم 16 غناممل م1 أو له 16 
عنهط» م10 كدعمعة 10 06 قتتم 10 

وقع 710 10 مومه جدماة 10 عتهملهال مغ 
أع قرم 16 عع متم ما #معكقم 10 


أعقرصز ما 
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وتقع هذا الأفعال» كما يمكن لك أن تلاحظه على متواصل يبدأ من الدرجات المختلفة لعمدم 
الملاءمة وينتهي بالاطراد الكامل. ولقد كانت سهولة تحويل الأسماء إلى أفعال» في الواقع؛ 
جزءا من النحو الانجليزي لعدة قرون» بل إن هذا التحويل واحد من العمايات التي تميسم 
الانجليزية وتعطيها طابعها. وأقئر أن ما يقرب من خمس الأفعال في الانجليزية كانت في 
الأصل أسماء. وإذا اقتصرنا على الجسم الإنسانيء فإن بإمكانك أن: 

عع ةمه عط مصمعة عدمم رعطهط 3 عتزء ,لإتقدهتكوتيم غطة ملعمو ,عع )كتتصدم ه لمعطا 
عط ده عامم طموة عدهاده) بومتطاءة؟ منوءط باتتهوتط عط مديج ركعتزا عط طارامدم 
عط صعة ,عتمقتلمف ه علفه0 ,كمعد علعدة عط دز عاعمه رععتطاع: عط غه نوز عاب 
عط ععومة لإ10 ه تلط مقط يصذ بؤهيو عنوميز بجروطاكء بمعلعبط عدا ععلانيهطة بماغالت 
عقا عظة 0 جنا بزااعما راعج عطا متهذ ع إعتي؟ رعق ع طتميطا رعقصت علعاعسمط عتوولنت 


,متلدمع ع عمما ,وعنللبط ومتلمق عسمنز طن ركتمتماجصم عممعمممد العقدممد 
.عضا عطاعمة بالط عط أنه بلسقتعتهمه مه اعمط يناجم قومعمة غ1 جه[ 


إوكلها أفعال محولة عن أسماء]. 
و أمثلة أخرى لا أستطيع إيرادها في كتاب لغة موجه للأسرة مثل كتابي هذال"6. 


قما المشكلة يا ترى؟ ويبدو أن المسألة التي تشغل خبراء اللغة أن المتكلمين الذنين 
يعانون من عدم الوضوح العقلي يقومون» شينًا فشيئاء بمحو التمييز بين الأسماء والأفعمال. 
ويوحي هذا الزعم؛ مرة أخرىء بعدم لحترامهم للمتكلم العادي. ولنتذكر هنا الظاهرة التي 
واجهناها في الفصل للخامس» وهي: أن صيغة الفعل للماضي لمصطلج كرة البيسبول:10 
غناه نوك هي: 64ذا 1‏ لا ب2869 "طار"؛ كما أنتا تقول: وله 56 لمعك لا همد 'أحاط 
ب" عو علممهلموع ؛ لا 054ل ممع . وهي أفمال جاعت من أسماء( نزا! 0م + » 
و نأك عط وسنامعة عدأ ه ١‏ وانهةه ةمع ). ويدرك المتكلمون في قرارة أنفسهم هذا 
الاشتقاق. فالسيب الذي يجعلهم يتجتبون الصيغ غير المطردة مثل: كناه 469 هو أن للمدخل 
لفعل البيسيول :613 40 » في معجمهم العقلي» يختلف عن المدخل المعجمي العقلي للفعل 
العادي :9 0 (أي الشيء الذي تقوم به الطيور). فأحد هذين القعلين ممثّل كأنه فعل مؤمشس 
على جذر اسم؛ أما الآخر فممثل يأنه مؤسس على جذر فعل. ويسمح لجذر الفعل وحده أن 
يكون له صيغة ماض غير مطردء أي: 667 » وذلك أن جذور الأفعال وحدها هي التي يعقل 
أن يكون لها صيغة ماض. وتوضح هذه الظاهرة أنه حين يستعمل المتكلمون الاسم على هيئة 
فمل فإنهم يجعلون معاجمهم للعقلية أكثر تعقيداء لا أقل تعقيدا ‏ فلا يعني ما يقومون به أن 
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الكلمات صارت عرضة لأن تفقد شخصيتها بوصفها أفعالاً في مقابل أسماء؛ فهم يشعرون» 
بدلاً من ذلك: أن هناك أفعالاً وهناك أسماءء وأن هناك أفعالاً مؤسسة على أسماء؛ ويخستزن 
المتكلمون كل ذلك واسيمين كل واحد بعلامة عقلية تميزه. 

وأهم مظهر يلفت النظر للمكانة الخاصة للأفعال التي جاءت من أسماء لحترامٌ كل 
متكلم لها يصورة غير شعورية. ولنتذكرء من الفصل الخامسء أنك إذا جئت يفعل جديد 
مؤسس على اسمء كأن تأتي بفعل من اسم شخص معينء فإن هذا الفعل يكون مطرذا داثتماء 
حتى إن بدا الفعل الجديد شبيهًا بفعل موجود غير مطرد. (قرائدة الفضاء السوداء الجميلة» 
ماي جيميسون؛ كانت: 8106 بالج للعلفظ ترثادة - غبده مثلا » لاتعلم8 براله5- اناه 
806 :1[9ه5). وقد حاول أعضاء فريق البحث الذي يعمل معي إجراء هذا الاختبار على 
مئات من الناس مستعملين ما يقرب من خمسة وعشرين فعلاً مشتقة من أسماء ‏ وكان بعضص 
هؤلاء طلابًا في الجامعة» وبعضهم ممن اتصلوا إستجابة لإعلان نشز في إحدى الصحف عن 
الرغبة في يعض المتطوعين الذين لم يحصلوا على تعليم جامعي؛ وبعضهم أطفئل مدارس» 
بل إن بعض هؤلاء المختبّرين كانوا في سن الرابعة. وقد وجد الفريسق أن هؤلاء جميسءًا 
يتصرفون كأنهم نحويون قطريون ممتازون: إذ قاموا كلهم بتصريف الأفعال التي جاءت من 
أسماء بطريقة مختلفة عن الطريقة التي يصرفون بها الأفعال التي يعرفوتها من قبل (©. 

فهل هناك أحدء في أي مكان في العالم؛ لا يفقه هذا المبدأ؟ والجواب أن نعم إنسهم 
خبراء اللغة. ابحث مثلا عن كلمة 069دهه0ه0ئ6 "أذاع' في كتاب ثيودور بيرنشتاين: 156 
+1146 انمه "الكاتب الحريص”؛ وسوف تجد ما يلي7: 


"إذا ظننت أنك تنبأت تنبا صحيحًا بالمستقبل القريب للانجليزية ولت إلى صف 
المتساهنين» فإنك ربما تقبل بالكلمة 4ه:5هه67020 ٠‏ في الاستعمال الإذاعي في الأقل» 
وقي بعض المعاجم. أما نحن للباقين فإننا سوف تقرر أنه مهما كانت الرغبة في تحويل 
كل الأفعال غير المطردة إلى أفعال مطردة: فإن هذا لا يمكن إنجازه بأمر رسميء كما 
أنه لا يمكن أن ينجز بين عشية وضحاها. وسوف نستمر في استعمال كلمة 
000688 صيغة للماضي واسمًا للمفعول معاء شاعرين بأنه ليس هناك من س بب 
يوجب 0030035160 غير السبب الذي يوجبه القياس والاطراد والمنطق. وهي 
المعارير التي كثين! ما يستهزئ بها المتساهلون أنفسهم. كما أن هذا الموقف لا يخالف 
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موقفنا من كلمة 0160 ٠‏ وهي مصطلح في كرة البيسبول؛ التي كان لوجودها سبب 
حقيقي. فالحقيقة ‏ وهي حقيقة لا مفر منها ‏ أن هناك بعض الأفعال غير المطردة.' 


وال 'سبب الحقيقي" لكلمة 1160 » كما يقول بيرنشتاين» هو أن لها معنى خاصنًا في لعبة كرة 
البيسبول» لكن هذا هو السبب الخطأ؛ وذلك أن هناك أفعالاً من هذه الفصيلة مثل: :ع8 2 566 » 
و لعل 3 تاه و اتتتامت 1126 ععلةة: ولها كتها معان خاصة:؛ اكنها جميعا لابد الهامن 
المحافظة على صيغ مواضيها غير المطردة: و ؛ وكنات » و1001؛ بدلاً من التحول إلى 
الصيغ المطردة: 1م56 ولعتانه ءى لماه؛. أما السبب للحقيقي قهو أن: اناه 89 10 ٠‏ 
تعني : :119 2 6غط 10 » وأن :289 اسم. أما سبب قول الناس: :67080085 » فهو السبب 
نفسه: فهم لا يرغبون في تحويل الأفعال غير المطردة إلى أفعال مطردة بين عشية وضحاهاء 
أما ما يقومون به قلا يزيد عن قيامهم بتحليل الفعل 02020056 و0]ليعني: 2 عللقامد 10 
هع ءدمءط "أن تقوم بإذاعة"؛ أي أنهم يعاملونه كأنه جاء من الاسم الشائع 500685 2 
(وقد أصبح المعنى الأصلي لهذا الفعل وهو 'يبذر' معنى غامضنا إلا عند البستاتيين). ولأن 
:00635 10 فعل مؤسس على اسم؛ فإنه ليس مؤهلا ليكون له صيغة ماض خاصة به» 
ولذلك فإن غير الخبراء يُعملون: عن حق: القاعدة التي تقول: * أضف لاحقة صيغة الماضي 
المطرد : 4ه- ) . 

وأنا مضطر هنا لمناقشة مثال آخر: وهو كلمة لإلان[ع100 التي شوهت سمعتها كثيرا. 
فيقال إن جمنة مثل: كققم 1ل مهعم 6د1] ,/|811 6م510 : 'يؤمل أن توقع المعاهدة؛' خأ 
خطير. وقد جاء الظرف 6زاآ1»م80 من الصفة إنثاءم0ط ؛ وتعتي 'بطريقة ملأى بالأمل" . 
ونهذا السبب» كما يقول الخبراءء فإنه كان يجب أن تستعمل حين تشير الجملة إلى شخص 
يقوم بشيء مأ بطريقة ملذى بالأمل» فقط. أما إن كان الكاتب أو القارئ هو الملآن بالأمل فإنه 


يجب عليه أن يقول: 
-وكقم لكت لمعم ع1 مقط) لعممط 1615 
أو .كفم 1أذبتا بونوعها عط , فمجتلهع عتم وعممط 11 
أو اقم الأب بجنمععا عا جمدل محمظ 1 


ولك الآن أن تلاحظ معي ما يلي: 
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١‏ ليس صصحيذا أبدا أنه يجب أن يبين الظرف في الاتجليزية الطريقة التي يؤدي بها 
الفاعل الفعل. إذ تأتي الظروف على نوعين: فالنوع الأولء ظروف 'المركب الفعلي' مشل 
(اانقممده ١‏ وهي التي تشيرء قعلاء إلى للفاعل؛ والنوع الثاني؛ ظروف "الجملة" مشسل 

لالتلهة » وهي التي تبين موقف المتكلم من محتوى الجملة. ومن الأمثلة الأخرى على 


ظروف الجملة الظروف الآتية: 
0001 ل أقتامتكنت ‏ لالعسفل بممعة 
براتمء مع معدم 'اللهعمعم للم ةاتصلة 
إطماءتلمءم لإلتمومقط لاأعمتصمعهقلة 
لاا هتامم امع ممط أعمتسمتمة 
لالونملعة ب«المعةة إالمعنقدم 
لالعض تماد بوالمتمعلاعم1 لإلتصيطط 
لإالعومممنه وا عمع ملم تممه 
بواطاهلصةنىمع لمن و لانتموعهم زالمنامعل قممء 


وينبيغي أن تلاحظ أن كثيرًا من هذه الظلروف الصحيحة الخاصة بالجملة؛ مثل 'وازممة8 
وباتعصمط » بزالدةقتمعم ء جامت من ظروف للمركبات الفعلية» ولم تكن يومًا غامضة 
في السياق إطلاقا. فاستعمال الظرف :و1|د68م80: ظرف جملة ؛ وهو ما درج الكتّاب عليه 
منذ الثلاثينيات من هذا للقرن؛ في الأقل (كما يقول معجم أكسفورد للغة الانجليزية) وكذل-ك 
في لغة التخاطب قبل ذلك بكثيرء إنما هو تطبيق لا غبار عليه لهذء العملية الاشتقاقية. 


1ك بين البدائل للمقترحة مثل: 186 فعترمط كذ :1 ولعمتلدع: مك و#رمط 11 » عن أربعة 
عيوب مشهورة قي الكتابة الرديئة؛ وهي: استعمال صيغة المبني للمفعول» والكلمات الزاندة 


عن للحاجة» وعدم التحديد؛ والتفيهق. 





ولا تعني البدائل المقترحة المعنى نفسه الذي يعبر عنه الظرف “زلادةءمهط ٠‏ ولذلك فإن 
منعها سيؤدي إلى عدم القدرة على التعبير عن بعض الأفكار. فيعبر الظرف /ز!دهم0! عن 
التنبؤ الآمل؛ أما : هط هروط 1 وى :488 60م20 5]315: فإنهما يقتصران علسى وصف 
الحالات الذهنية لبعض الناس. ولهذا فإن بإمكانك أن تقول: 

.لاأعكانا مقة غز غتاط ,ققدم لذبب نوكقعء) عط تفط عترمط 1 
"آمل أن توقع المعاهدة» لكن ذلك غير محتمل'. 
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لكنه سيبدو غريبًا أن تقول: 
.بتاععلنا ؟معذ )ة خبط رقعهم اتج تزتهعء عط نر[ لنتاعمه11 
[إذ تعني هذه الجملة تناقضئا بين الأمل واحتمال عدم تحقق المأمول.] 


4 كما يُفترض فينا أن نستعمل 'ؤ1ا65م80 ظرف مركب فعلي فقط؛ كما فسي الجملتين 

التاليتين: 
هذ ع1 لومعم عمه طنتيج تععلمهط عط لنويه) ألةط عط لع1تسط رمعم 1 ,بوالتقعمه11 
عتمقع علا 


"رمى لاري الكرة نحو للشبكة في الثانية الوحيدة للتي بقيت على نهاية المياراةء آملا.' 


طعدام عط نه مجمل عأفقط عمد قمة ونه لمعم عط لعدوة متحاعك8] ,برا انقعمم11 
معتلظا ما عذوكء وععاعمستادعن رمبعكء 


'رفع ميلفين صوت المسجل وجاس على الأريكة قريبًا من إيلين بمقدار أحد عشر سنتيمتراء 
آملا". 


ولك أن تصقني بأنني غير مثقف؛ أو لتصفني بأني جاهل» لكن هذه الجمل لا تنتمي إلى أية 
الغة أتكلمها. 


فتخيل أن يعلن شخص ما في يوم من الأيام أنه وجد أن الناس جميعًا يرتكبون خطأا 
خطيرا. وهو أن الاسم الصحيح للمديتة التي توجد في ولاية أوهايو» ويسميها الناس كليفلاند» 
هو سنسناتي؛ وأن الاسم الصحيح للمديئة التي يسميها الناس سنسناتي إنمأ هو كليفلائد قي 
الحقيقة. ولا يعطي الخبير أي تعليل لمزاعمه إلا إصراره على أن هذا هو الصحيح. وأنه 
يلزم كل من يعتني بلغته أن يغير التسمية التي تحيل إلى المدينتين؛ حالا؛ بالطريقة التي يراهل 
هو (نعم: هوء وليس: هم) [يشير إلى ما ذكره مسابقًا عن دلالة كلمة 1056ت؟6]؛ بغض النظر 
عن الاضطراب والكلفة اللذين سينتجان عن ذلك. ومن المؤكد أنكه ستظن أن هذا الشلعخص 
لابد أن يكون مجنونا. لكنه حين يقوم أحد كتاب الزوايا الصحفية أو المحررين بالادعاء نفسه 
عن كلمة '(|اد68توط » فإنه يوصف بأنه المحافظ على الثقافة والمتل العليا. 


ليك 
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وكنت قد فندت تسع أساطير من الأساطير التي يؤمن بها خبراء اللغة عموماء وسوف 
أقوم الآن بفحص هولاء الخبراء أنفسهم. ويجب أن أشير بداية إلى أن الذين يُتصتبون أنفسهم 
خبراء للغة يختلفون في أهداقهم وخبراتهم وبدائههم» ولذلك فإن من العدل أن نناقشهم يصفتهم 
الفردية. 

وأشهر نوع من خبراء اللغةهم أولئك الذين يمكن وصفهم بأنهم 'راصسدو الكلمات" 
(وهو مصطلح صماغه عالم الأحياء وراصد الكلمات؛ لويس توماس). ويوجه راصدو 
الكلمات» خلاقًا للسانيين؛ أنظارهم إلى الكلمات والمصطلحات الغامضة والخاصة وتلك التي 
لا تعرف أصولها معرفة يقينية والتعبيرات المحفوظة[المَثلية] التي تظهر بين حين وآخر. 
وربما كان راصد الكلمات في بعض الأحيان عائمًا متخصصنا في علم آخرء مثل 'توماس" أو 
“كون”, يعشق هواية تلازمه طوال حياته تتمثل في تأليف كتب جميلة عن أصول الكلمات. 
وقد يكون بعضهم أحيانًا صحنيًا يسند إليه كتابة عمود صحفي في إحدى الصحف يتخصص 
في الإجابة عن الأسئلة اللغوية التي يوجهها الناس7). وفيما يلي مثال حديث من العمود 
الفمخمي الذي يسمىء 'اسألوا جريدة بوسطون جلوب"7: 
'السؤال: ما السبب الذي يجعلنا نقول لشخص ماء إذَ! أردنا إغاضته: مهمع هنظ 61م 910 

السائل : ج . ي .» من مذينة بوسطن. 

الجواب : إن خيراء العامية ليسوا متأكدين تمامًا مما يعنيه هذا التعبير» لكن بعضهم يزعم أن 
هذا التعبير جاء من إحدى التقاليد القديمة التي لها صلة بميادين السباق التي كان يوضع فيها 
شاة في الاسطبل مع حصان سياق أصيل لكي تحافظ على هدوئه. وقد كان بعض المقأمرين 
في القرن التاسع عشر يسرقون الشاة لكي يؤدي ذلك إلى اضطراب الحصان وفش له في 
السباق» ومن هنا جاء التعيير :2034 ؟ناهلا +86 . 






وكان مثل هذا التفسير موضع سخرية للممثل وودي ألن فيساعتيه ينفون سول 
العاميات"(*"): 
*من سبق له منكم أن فكر المصدر الذي جاءت مته التعابير العامية؟ ومنها: 
ةرهم وثأقه عط و 'عط5 » لو دوا علا ده غذ عطة). وإذا كنتم لا تسدرون 
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فإني أنا لا أعلم أيضا. ومع ذلك فإنني أقدم هنا للمهتمين بمثل هذه الأشياء دليلاً 
مختصرًا لبعض أصول التعابير الطريفة أكثر من غيرها. 

٠ . .‏ فالتمبير 950أ ©ط) مه 14 عله له أصل انجلسيزي. إذ كانت ال 
#مفاصمنو! في انجلتراء في الماضي البعيدء لعبة يلعبها اللاعبون بحجر للرمسي 
وأنبوب مرهم كبير. وكان كل رام يرمي الحجر في نوبته وبعد ذلك يتزطلق في 
الغرفة حتى ينجرح قفاء. وإذا رمى شخص مأ سبع رميات أو أقالى فإنه قد يقول 
نامثلا » ويستمر حتى يصل حالة الستعار. أما إذا رمي أكثر من سبع مرات؛ فإنه 
يجب عليه أن يعطي كل لاعب جزم من ريشه ثم يعطى هو مقدارًا لا بأس به من ال 
اند . وإذا أعطي ثلاثة من ال عااتسصيو[ فإنه يسسمى: 4هاعات! , أو 
يوصف بأنه خاسر لكرامته. وشينا فشيثًا أصبحت أية اعبة يستعمل فيها الريش تسمى 
عمنتهدهها » وأصبح الريش يسمي 5:د! . ولذلك فإن العبارة غطا هه غا عله 
ةا تعني أن يتخلص أحد من ريشه ثم يهربء وذلك على الرغم من أن الانتقال من 
المعنى القديم إلى المعنى الحديث غير واضح." 


وتعبر هذه الفقرة عن رد قعلي نحو راصدي الكلمات. فهم لا يمثلون خطراء فيما أظن» لكننني 
يجب أن أُبيّن: (أ) أنني لم أصدق في يوم من الأيام تفسيراتهم تصديقًا كلياء و(ب) فأنا لا أهتم 
في معظم الأحيان بها. فقد بحث أحد كتاب الأعمدة الصحفية قبكى سنوات أصل الكلمة 
ا اءذمه متصنم "الخبز الخشن". فزعم أنها جاءعت بالطريقة التآلية: فقد توقف نايليون» في 
إحدى عزواته في وسط أوروياء في أحد الفنادق وقدم له قطعة خبز حامضة سوداء قاسية. 
ولأن نابليون كان متعودا على أكل الخبز الباريسي الناعم فقد قال بأمتعاض : منهم 054'© 
مامه:21 عناوم » "هذا يصلح لنيكول"؛ مشيرًا بذلك إلى حصانه نيكول. ولما اعترض بعض 
القراء على هذا التفسير (وتقول المعاجم إن هذه الكلمة جاءت من العامية الألمانية؛ ومعناها 
“المجنون الضراط”)» اعترفق أنه هو وصديق له اخترعا القصة وهما يشربان في إحدى 
الحانات الليلة السابقة. ولا يختلف الشغف يمراقبة الكلمات لذاتهاء عندي؛ عن الشغف يجمسع 
الطوابع» مع الأخذ في الحسبان أن بعضنًا من الطوابع التي نجمعها مزيفة. 
كما نجد على الطرف المناظر للطّيف الحساس لهذه المسألة؛ أولتك المتشائمين المنذِرين» 
المنادين بالويل والثبور. فقد كتب أحد الذين البارزين ممن يشتغلون يتحرير المعاجم مرة: 
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وهى صاحب عمود صحفي عن لللغة: وخبير في الاستعمالات اللغوية؛ مستشهذ! بقول أحد 
الشعراء: 


"إن الوظيفة السياسية الوحيدة لي» بصفتي شاعراء هي أن أداقع عن لغتي ضد 
الفساد. وهو فساد خطر ويخاصة في هذا الزمان. ققد أفسدت اللغة. وحين تفسد 
اللغة فإن الناس يفقدون إيماتهم فيما يسمعون؛ وهو ما يقود إلى العنف." 


وقد أدى ذلك باللساني الشهيرء دوايت بولنجرء إلى أن يطمئن هذا الرجل» بلطفء مشيرًا إلى 
أن "العدد نفسته من اللصوص سوف يظهرون من جهات غير متوقعة حتى إن تمسك الناس 
جميعًا وبشكل فوري بكل قاعدة معيارية كتبت من قبل" 97" , 

وأجد أشهر المنادين بالويل وللثبور في السنوات الأخيرة هو الناقد جون سليمون» الذي 
تتميز مراجعاته المسعورة للأًفلام والمسرحيات بالتشنيع الطويل على وجوه الممثلات. وفيما 
يلي إحدى الافقتاحيات النموذجية لأعمدته الصحفية عن اللغةا"©: 


*تعامّل اللغة الانجليزية الآن بالطريقة نفسها التي كان تجار للرقيق يعاملون 
بها بضائعهم من الرقيق على ظهور السفن التي كانوا يحملون فيهاء أو كما كأن 
يعامل للحراس الأسرى في معسكرات الاعتقال النازية." 


وكان الخطأ النحوي الذي قاده إلى هذه المقارنة الفجةء بالمناسبة» هو مخاطبة السيناتور يب 
أونيل زملاءه بالعبارة: 5عدجههء1اهه :12110 “لصدقائي الزملاء': وهي عيارة فيها زيادة غير 
ضرورية:؛ وقد وصفها سايمون بأنها تمثل “حضيض للعجز لللغوي". كما كتب عن انجليزيسة 
السود قائلا: 


“ما السبب الذي يوجب علينا الاهتمام ببعض أفكار أولئك الذين لم ينالوا حا 
عاليًا من التعليم؛ وينتمون إلى ثفافة هامشية في المجتمع» عن العلاقة بين 
الصوت والمعنى؟ وكيف يمكن للنحو ‏ أي تحو ‏ أن يصف تلك العلاقة؟ 

أما تراكيب مثل: 166 »و هط عط » وغيرهماء التي جاءت لنا بموجة الهيبي 
جِيبّي» فإنها قد تكون مفهومة فعلاء لكنها تخالف مخالفة مباشرة كل الأنحساء 
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المعتبرة القديمة والحديثة» وهي ليست نتاججا للغة عريقة؛ وإنما هي نتاج للجهل 
بالكيفية التي تعمل بها اللغة." 


وليس هناك من حاجة لتببين فساد هذه التشنجات الفظلّة الجاهلة؛ وذلك أن سايمون لم يكن 
مشاركا في أي نقاش جادُ حين صدرت عنه. ولا يزيد الأمر على أن سايمون اكتشف» 
ببساطةء هذه الجيلة التي تتمثل في الهجوم الشرس المتواصل وهي حيلة يس تعملها بعسض 
الممثلين الساخرين بطريقة مؤثرة جداء وكذلك بعض مقدمي برامج المقايلات» وبعصض 
موسيقي الروك: وهي أن بعض الذين لا يمتلكون إلا موهبة متواضعة قد يتمكنون من إشارة 
انتباه وسائل الإعلام؛ لفترة وجيزة في الأقل عن طريق استعمالهم طرقا هجومية فظة. 

أما الصنف الثالث من خبراء اللغة فهو المسلّي؛ وهو الذي يتباهى بما جمعه من غرائب 
الكلمات التي تّقرأ من أولها أو من آخرها على السواء؛ والأحاجي» والكلمات المتجائسة» 
والكئايات» والأخطاء في تطق الأصوات المتقاربة» والكلمات التي تماثل ما ينطقه جولدوين. 
والكلمات التصنيفية» والكلمات ذات المقاطع المتمددة» والبذاءات: والأغلاط الشئيعة. وقد 
ألف بعض هؤلاء السَلينَ من أمثال ويلارد ليبي وديمتري بورجمان وجايلز برائدريسث» 
وريتشارد ليدرر» كتبَا بعناوين مثل: “كلمات يُتَلمٌبٍ بها"» و'لللغة في إجازة'؛ و'متعة المعجم' 
و"الانجليزية المؤلمة". ويقصد بهذه الاستعراضات المرحة للتهريج اللغوي الطراقة؛ لكنني 
حين أقرأها أشعر أحيانًا أنني أشبه حال [الباحث الفرنسي] جاك كوستو في حفلة اس تعر لض 
للدولفين: حيث يود أن يُسمح لهذه للمخلوقات الرائعة أن تنفض عنها لباس الرقصات التسسي 
دربت عليها وتعرض مواهبها الطبيعية الأكثر أهمية؛ قي وضع يصون كرامتها. وفيما يلي 
نموذج ممثل مأخوذ من ليدرر 0 


"حين نتأمل في تناقضات الانجليزية وأوهامها نجد أن ال وع00 04[ بارد» 
وأن ال #15همءامهك يمكن أن تكون مضاءة» وأن ال 808/061 يمكن 
أن يحل في المدرسة؛ وأن ال 5عتعساطوته يمكن أن تحدث في النهارء أما 
ال ووعسطءه ودتدمد ء وال وعمنسوء “زه قيمكن أن يحدثافي 
النهار أو في الليل . .. . 
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كما يمكن أن تظن في يعض الأحيان أن متكلمي الانجليزية جميعهم يجب أن 
يدخلوا مستشفى المجانين لأنهم مجانين لغويا. ففي أية لغة يمكن أن يقود الناس 
سياراتهم في طريق الوقوف ويوقفوا سياراتهم في طريق السير؟ وفي أية لغسة 
أخرى ينشد الناس مسرحية ويمثلون في الإنشاد؟ . . . وكيف يمكن لفرصة 
ضئيلة وفرصة سمينة أن تكوتا الشيء نفسه؛ مع أن "الرجل العاقل" وعبارة 
لاناع 156 [آلتي تستخدم في الدلالة على الرجل العاقل أيضا] ضندان؟ ٠.‏ - 
أو ليست وعامط تتاصطوياه2 هي تقسها قألوط اتاصطويي40 ؟ أما الب 
اناصطوبوك الأصلية فلم يبق منها إلا فتحاتها الأصلية. أما الجملة: . . . 
6ناه1 هذ وأعوط يعبه لمعا ومانزعي]” 'غارقان في الحب رأننا على عتب"؛ 
فهي تعبير لطيف» لكننا نحن جميمًا نقوم بعمل الأشياء كلها تقرينا ورؤوصنا 
فوق أعقابنا. فإذا كنا تريد أن نخاق صورة لأناس يقومون بحركات تشسيه 
الدواليب الدائرية أو'الشقلية"؛ فلماذا لا تقول "أعقابهم فوق رؤوسهم من 
الحب؟*" 


أما الاعتراضات على هذه الآراء فهي: )١(‏ أننا جميعًا نحس الفرق بين النحتء الذي 
يمكن أن يكون له معنى اصطلاحي خاص به كأية كلمة أخرى؛ وبين المركبء الذي يتحدد 
معنا من الأجزاء المكونة له والقواعد التي تنظم هذا الأجزاء بعضها مع بتعض. فالكلمة 
المنحوتة تتطق بنبر معين (05,10020) أما المركب فينطق بنبر آخر (م601: عاعهة) - 
ومن الواضح أن التعبيرات التي يفترض أنها 'مجنونة' نحو: يه ؛مط 2 و 25أد095م 

11155 منحوتات؛ لا مركبات؛ ولذلك فإن: فقومل عمط 4امع و عدم تكطعتم 

5101055 ي«ندرهم: لا تخالف المنطق النحوي بأي حال. (؟) ثم أليس من الواضح أن:186 
#عموطه > و لإندع مؤت صيغ ساخرة؟ (*) أما وعامط غتنهد120 وهي علامة تجارية لمنتجات 
شركة كاتنهه1 "هفطلد12 فإنها عبارة ساخرة عن قصد . أفلا يفهم أحد هذه النكتة؟ (4) 
ونحرف الجر تعنان معان عديدة؛ وتشمل الأنظمة المستقرة؛ كما في :عه م8:10 
61ت له اطنامئء كما أنها تعني أيضنًا مسار تحرك شيم ماء كما في :وى علءتناق 716 
.عمف نرعها عط ععبدن لومتصدز »ا5. قيشتمل للتعبير : وأعمط 0967 11680 على المعنى 
الثاني» حيث يصف حركة رأس الحبيبة؛ لا موقعه. 
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ويجب علي أيضنا أن أقول شيثًا آخر في الدفاع عن لغة طلاب الجامعة» والمتقدمين 

لطلب الإعانة الاجتماعية» والسكارىء وهم الذين يُكثِر هؤلاء الممثلون الهزليون الاستهزاء 
بلغاتهم. فيعرف رسامو الرسوم الفكاهية وكتاب الحوار للأفلام أن بالإمكسان تصويسر أي 
إنسان بمظهر الغبي بكتابة ما يقوله كتابة شبه صوتية بدلا من كتابة ما يقوله بالهجاء المعهود 
(ومن ذنك: عهو 'يقول": و دنه 'أتى” و منسصات نساء' 2 و هقط 'يجب أن' » 
ى انطدممت 'سَمَهم جميعا"؛ وغير تلك). ويلجا ليدرر أحيانًا إلى هذه الحيلة الرخيصة في 
مقاله المعنون ب مهزبصسا8 امومفتعدصط عتمماءه؟1 ماده11 » الذي يشنع فيه على كير 
من الأمثلة غير المهمة من القواعد الصواتية الانجليزية مثل: 18آدامه ء و 2ه كانامه (التي 
تعني 96ةر! قانامة )»و لعوء أي (معد): و عاتموي أي(لمتهمع )؛ رعدماد عاممم 
أي(:ممك برعم )ء وعط أي: (إمعط) 2" .وكما رليئا في الفصل السادس فإن الناس جميحد 
ما عدا الروبوتات في روايات الخيال العلمي؛ يقومون بنطق لغتهم نطقًا متساهلا(نعمء طقهم) 
بطرق مطردة. 

وقد جاء ليدرر بقائمة من “الأخطاء الشنيعة' أخذها من بحوث الطلاب الفصلية» ونماذج 
طلبات التعويض من شركات التأمين على السيارات؛ ومن طلبات الحصول على الإعافة 
الاجتماعية: وهي الأخطاء التي يعرفها الناس جميعا في تلك التعميمات الباهتة التي تعلق على 
انوحات الإعلانات في الجامعات والمكاتب للحكومية”"! : 








عط مذ عمط م1 طاواط معباع عاجمط 1 كموتاء تالوم كنامز مغك ععمفلوممعة هآ 
.عمواعنتد لعوماعدة 

تإصة ققط كمع جقط 1[ قصج وهة ماع وبي 015 كنت أده زموم قلط أمع لممطعتط بللا 
ععكزة أعتاعم 

معطمتسة؟؟ مصة رعق نزتم عأعنماة بعتعط دامع 2ه غجه عصبيه عد عاطتكتنا سف 

تصلط ععنتن ص 1 مد رمع ما «متاءع عل تأعتتات دعلذ مم مط ممتعادء لعم ع1" 

فطل كه لمعاعمذ حدم عط م غز معهل ععدة عط معطيد وز مهتكمستدمعممذ أماماكتاعم 
.لابرط 

.سمكمط عطا ده عأبطتممرم ندا لصة دعتماد عط دجمل لفاطدصية [رتع 16 

لمعنل عق _كامع نمسم مع عط امع ما ع تمه خصدهك/1 دده عنا تدعب وعومل3 
لم0 لعطعهمم عبت عط عومقعط 
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وتصلح هذه القوائم للإضحاك قايلاء لكن هناك شيئا آخر ينبغي لك أن تعرفه قبل أن تعس تنتج 
أن الناس للعاديين أغبياء حين يكتبون. وزيادة على ذاك فإن معظم هذه الأخطاء قد تكون 

وقد أحصى عالم الفولكلور جان برونفائد مئات من “الأساطير الحضرية' عسن بعضن 
القصص التي يُقميم الناس كلهم أنها حدثت لصديق لصديقهم (والمصطلح التقني لنلدك هو 
؟7081”صديق صديقي')4 وهي للتي تننقل لسنين عديدة بشكل متمائل تقريبًا من مدينة إلى 
مدينة» لكنه لم يستطع أحد توثيقها يصفتها أحداًا حقيقية. وما أساطير: برطهه #أوصنط 
عغاة5 'جليسة الأطفال الهيبية"» و وبعنعة 82) فنذ 4111834065 'التماسيح الموجودة في 
المجاري العامة', و84 76104 نوكاءنائده ' الفأر المشوي في مطعم كينتاكي”» 
و 5أةذلد5 دعهبووائهاة “القساة في عيد الهالوين' (وهم أولئك الذين يضعون شفرات 
الحلاقة في فطائر التفاح) إلا بعض هذه الخرافات المشهورة. وقد تبين مؤخرا أن الأغلاط 
أمثلة لفن فرعي يسمى زيروكسلور 'فن النسخ الفلكلوري”7”. وقد اعترف العامل الذي علق 
واحدة من هذه للفوائم أنه لم يجمع؛ هو شخصيًّاء هذه الأمثلة بل أخذها من قائمة أعطيت له؛ 
حيث أخذت من قائمة أخرى» وهي التي سبق أن أخذت من خطابات» تسلمها حقيقة» شخص 
ما في مكتب ما في مكان ما. وهناك قوائم مشابهة توزع منذ الحرب العالمية الأولسى؛ وقد 
نسبها أناس مختلفون إلى مكاتب في ولايتي نيو إنجلافد وألاباماء وقي مدينة سولت ليك ستيء 
وغير ذلك. وكما لاحظ برونفاند» فإن جمع هذه القوائم اللطيفة مرات عديدة؛ وفي عدد كبير 
من الأماكن المختلفة» ولسنين عديدة لايمكن أن يكون مصادقة. وقد سارع عش اق السبريد 
الالكتروني في جمع هذه القوائم وتعميمهاء كما تعودت على تسلم ولحدة منها من حين لأخو. 
لكنني أشم فيها رائحة النكتة المقصودة (وليس من للواضح إن كانت من المرسل الأول أو 
المرسل الثاني): لا التنكيت الطبيعي نتيجة لعدم الروية؛ كما في بعض الأمثلة؛ مكل: 
)ممسققة : هذ لممتعفه 0غ عدتستمكمم ؛ [أي: 'معنى للكلمة: أصقسمة4ة 'متعلق 
باتذنب الأصلي"] و : لدتيهتدممهاتع “خاص بالحاكم" : كانتهدوم طاذت هل 6غ ومتتعط ء 
7معنى كلمة [2310618ءطدج » هو: "ذو علاقة باللوز']. 


لمعيه 
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والنوع الرابع الأخير من خبراء اللغة هو الحكيم؛ ويمثله ثيودور بيرئشتاين» وكان أحد 
رؤساء تحرير جريدة نيويورك تايمز ومؤلف دايل الكتاب اللطيف الذي عنوانه 'الكاتب 
الحريص”: ووليم سافيرا”0. ومن المعروف عنهما أنهما يتخذان موقا معتدلاً يقرب من 
البداهة تجاه الاستعمالات اللغوية: وقد دأبا على السخرية الخفيفة من ضحاياهما يدلاً من 
تعذيبهم بالقدح. وتعجبني دائما قراءة آرائهم الحكيمة ولا أملك إلا الإعجاب الشديد بقلم سافير 
الذي يستطيع أن يلخص محتوى أحد القولنين ضد الكتابات الفاضحة بالصيغة التآلية: )155 14 
/إلكنصعدة ءط) 5”اذ ,لدع 16 'ليس المشكل حلمة الثدي» يل المشكل هو حجمُه الكبير." 
غير أن المحزن أنه حتى سافير الحكيم الذي يمكن أن ينظر إليه على أنه أفربهم إلى أن يكين 
مدًا متتوراء يخطئ في حكمه على للحذق اللغوي الذي يمتلكه المتكلم العادي لغة؛ ونتيجة 
لذلك فإنه يخطئ الهدف في كثير من تعليقاته. ولكي أبرهن على هذا الاتهام فإنني س أصحبك 
عبر عمود واحد من أعمدته وهو ما نشره قي مجلة نيويورك تايمز بتأريخ للرليع من أكتويبو 
1م 

ويحوي العمود ثلاثة أخبارء ويناقش ستة أمثلة من الاستعمالات المشكوك فيها. وكان 
الخبر الأول تحليلاً غير متحيز حزييًا لما يُفترض أنه أخطاء قي إعراب الضمائر ارتكب ها 
المرشحان لرئاسة الولايات المتحدة في سنة 157 ام. فقد ردد جورج بوش أخسيرًا شمارًا 
يقول: 7)كناها ناديز 40 0:ا987 'من الذي يمكن ذك أن تثق به؟". وهو استعمال يثير حفيخضة 
معلمي اللغة الانجايزية في طول البلاد وعرضها إذ يلاحظون أن 880 : “"ضمير الفاعل" 
(في حالة الرقع أو الفاعلية)؛ أما هذا السؤال فكان عن مفعول الفعل #دنا:1 (في حالة النصب 
أر المفعولية) قيتبغي أن يقال: دمنط كود مل باولا » لا 8ط #دندت هل ناملا » وتذلك فإن اسم 
الاستفهام الذي يجب استسماله هو: «روطل< » لا 50< . 

وهذه بالطبع ولحدة من شكاوى المعياريين المتكررة من الكلام العادي. وفي الإجابة 
عن هذه الشكوى يمكن أن يشار إلى أن تمييز 50:/ 7073 إنما هو من بقايا نظام الإعراب 
في اللغة الانجليزية, وهو للذي اختفى من الأسماء منذ قرون وبقي في الضمائر فقطء 
كالتفريق بين «0فد/8 . كما اختفى التمييز القديم حتى بين الضمائر نفسها وذلك كالتمييز بين 
ضميري للفاعل عن والمفعول داولا ء وهو ما ترك الضمير ناولا وحده ليقوم بالوظيفتين 
كلتيهماء أما 6ن فتبدو مهجورة بإطلاق. وقد عَمَرتَْ «مط» أكثر مما عمرت عن لكن 
الواضح أنها في مرحلة الاحتضار؛ إذ تبدو في كثير من السياقات متقعرة. ولا ينتظر أحد من 
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جورج بوش أن يقول: 7)ودم 6لز 10 ددمطا/8؟ وذلك أنه مادام أن اللغة تستطيع تحمل ققد 
9 + وذلك ما أدى إلى استعمال دده2, للفواعل والمفاعيل معاء فلماذا التمسك ب 1موط ٠‏ 
مع أن الناس جميعا يستعملون 0[ للفواعل والمفاعيل؟ 

ويكتشف سافيرء بتوجهه المتنور تجاه الاستعمالات: هذه المشكلة ثم يقترح ما يلي: 


"أما قانون سافير فيما يخص التمييز بين 18/052/ 78/10 » وهو الذي سيحل 
إلى الأبد المشكلة التي تشكل على الكتاب والمتكلمين الذين يحمترون بين 
التقعر والخطأء فهو: "حين يكون استعمال اسم الاستفهام :05ط؟: صحيحاء 
غير الجملة". ولذلك فإنه بدلا من أن يغير بوش شعاره إلى :نايز 00 دوط/18 
7:كل؛ وهو ما يظهره كأنه من خريجي جامعة ديل المثقفين ثقافة محافظة ‏ 
فإن بإمكانه أن يفوز بأصوات المحافظين لغويا إذا غير هذا للشعار إلى: 
"اقدص هنر 00 عنق ل دهت داع تيلا 
لكن نصيحة سافير يمكن أن توصف بأنها 'سليمانية' وهو ما يعني أنها نصف تنازل غير 
مقبول. ومع أنه يبدو أن إسداء النصيحة للمتكلمين لكي يتجنبوا بعض التراكيب المشكلة أمو 
بديهيء إلا أنها توجب تضحية جسيمة» في حالة الجمل الاستفهامية التي تستعمل فيها 
أسماء الاستفهام مثل850 . وذلك أن المتكلمين يُسألون دائمًا عن مفاعيل الأفعال وحروف 
الجر. وفيما يلي أمثلة قليلة استخلصتها من تدويني لتسجيل يتضمن بعض المحادثات بين 
بعض الآباء وأطفالهم!4©: 
5017 كعطثه عطأ 26 عمد عت كثل عمطي اتاط ,مم1 1 
(عمتمط بزوبج عطا مه عع5 ع فوثل وطتلا 
#اطوندها علتكايده طاته نزدام بدمر لثل متلا 
7[موطءة غ8 برهلم الغابج ترقام دمن 30 ونا , عطقم 
7عاذ! لصراهة تامئز لثل وطبالا 
(فتخيل أنك أبدلت أية واحدة من أسماء الاستفهام هذه ب 1001« !) وتقتضي نصيحة سلفير 
أن تغير هذه إلى هدعم طءنط/؟ أو اناه طه1/1 . لكن هذه التصيحة سوف تجعل 
المتكلمين يخالفون أهم مبدا للنثر الجيد وهو: "احذف الكلمات التي لا حاجة لها". كما أنها قد 
ترغمهم على الإكثار من استعمال تأءفط» التي وصفها أحد المهتمين بالأساليب بأنها 'أقبح 
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كلمة في اللغة الانجليزية". وأخير! فإن هذه التصيحة تنتهك الهدق المفترض لقواعد 
الاستعمالات؛ وهي أن تدع الناس يعبرون عن أفكارهم بما يستطيعونه من الوضوح والدقة. 
فيمكن لسؤال مثل؛ 7 76مط 23« عط) ده عد هب 010 50ل أن يشمل شخستا واحذ! أو 
أكثر» أو أي جمع أو أي عدد من البالغين والرضع والأطفال والكلاب المألوفة. أي إحلال 
محند مثل: 7 508عم 11/10 سوف يقضي على هذه الاحتمالات: وهو ما يخالف قممد 
السائل. ثم إنه كيف نستطيع إعمال مبدأ سافير على لللازمة الشائعة[في إحدى الأغاني]: 
!013051181511585 #الت ممدمع دمر عمطلا 
ولا يعد التطرف في الدفاع عن الحرية عيبا. ولذلك فإنه كان يجب على سافير أن ينتهي 
بملاحظته عن تقعر 1م80 إلى نهايتها المنطقية وينصح الرئيس بأنه ليس هناك من سبب 
يوجب تغيير الشعارء بل إنه لا يوجد سبب نحوي يوجب ذلك في الأقل. 
ثم يلتفت ساقير إلى الديمقراطيينء موجها نقده إلى كلينتون؛ وذلك كما يقول» لطليه مى 
التاخبين أن: 
.عاعدط ممتتعدهة درط مغ معممك ع 1 لصة :60 لف مدع 
"أعطوا آل جور وأنا فرصة لإنقاذ أمريكا". 
فلا يستطيع أحد أن يقول: عنهعءط 5 1 عبااع ء لأن المفعول غير المباشر للفعل عمانع لاد أن 
يكون منصوبا. ولذلك فإنه كان يجب على كلينتون أن يقول: © 706 040 605 ل #الع 
ععمقطء , 
ومن المحتمل أنه لم يواجه “خطأ نحوي" من السخرية مثلما واجهه 'الخطا" في إعراب 
الضمير حين يكون في أمثلة العطف(وهي العبارات التي تحوي عنصرين معطوفين ب 204 
و«ه). قأي يافع لم يصحُح له الخطأ في جملة مثل: 
152117 ع م امع عه 1/1 ممه ععلتدعل 


وتتذكر إحدى زميلاتي أنها حين كانت في الثانية عشرة من عمرهاء لم تسمح لها أمها بأن 
بثقب أذنيها لكي تلبس فيهما حلقًا حتى تتوقف عن استعمال مثل هذا التركيب. والتفسسير 
المألوف هو أن الضمير المنصوب 206 لا يمكن أن يظهر في موقع الفاعل ‏ إذ لا يمكن أن 
يقول أحد: أثقمم عدا 60 مهمع و86 ولذلك فإن التركيب للسابق لابسد أن يكون: 
]1 حمة »ع/نصمع1. وكثير"! مأ ينسى الناس تلك النصيحة التي تقول 'حين تكون في شكء قل: 
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1 لمة مه - قصة - مو لا : عتم لنهة 50- 210ة- مدء ولذلك فإنهم يبالغون في اتباع هذه 
النصيحة من غير أن ينتبهوأ إلى ذلك وهي العملية للتي يسميها اللسانيون ب 'التفاصح' ‏ 
وهي التي ينتج عنها بعض 'الأخطاء' مثل: #عمقاك 8 41مة 60:6 ل ملاع وكنلك 
الاستعمال المستهجن بصورة أكبر: 1 4هة نامز معه 59 . 

أما المسألة هنا قهي أنه مادام أن الشخص العادي يحسن تجتب استعمالات مثل: 3/46 
ممع كذو علمعءط 18 6176)» وما دام أنه لاييدو أن أسائذة الجامعات المحترمة 
والحاصلين على 'منحة رودز" أنفسهم» يستطيعون تجنب استعمال تركيبات متل(27: 

0 عق #عالتستت3 سه 7/16 وععممطء 2 1 حمه لذ 166 
أفلا يحتمل أن يكون خبراء اللغة هم الذين لا يفهمون النحو الانجليزي» لا المتكلمين؟ ويعتمد 
رأي خبراء اللفة عن الإعراب على فرضية واحدة فقط هي: إنه إذا كانت هناك خصيصة 
نحوية معيئة قي العبارة كلها في تركيب العطفء مثل حالة الفاعلية» فِن أية كلمة في داخل 
العبارة لابد أن تحمل هذه الخصيصة أيضا. لكن هذه الفرضية ليست صحيحة. 

فالاسم ع/نصمع[ مفرد؛ فأنت تقول: وذ #تهمعآ؛ لاعيه 6ع زممع1 ؛ والضمير 816 
مفرد؛ قأنت تقول: كذ عطقء لا: ممه 506 . لكن تركيب العطف: ,#/نردءة 4صدء56 ليس 
مفردا؛ فأنت تقول: عمة #6/اضدة ههه عط5» لا وز ##انسمع1 همد 56 . ولذلك فإنه إذا 
أمكن أن يأخذ تركيب عطف عدذا نحويًا مختلقًا عن عدد الضمائر التي في داخله:4مه 56 
عنة ##كمنهدمة + قلماذا يجب أن يأخذ الإعراب نفسه الذي تأخذه الضمائر التي في داخلسسه 
ععمقاء 2 1[ فس 6ه لذ 0106؟ والإجاية هي أن هذا التركيب لا يحتاج إلى ذلك. 
فتركيب العطف مثال للتراكيب التي "لا رؤوس لها". ولنتذكر أن رأس المركب هو الكلمة 
التي تمثل المركب كله. فالرأس في مركب مثل: 

عمطة علعقاط ق طتته مهم لدماط الها عط 
إنما هو كلمة 0800 ؛ وذلك أن المركب كله يأخذ خصائصه من رأسه دنةه: ‏ فيشير هذا 
المركب إلى رجل ماء وهو مقرد غائب؛ وذلك أن هذا ما يعنيه 055: . لكن 'المركب العطفي* 
لا رأس له؛ فهو لا يشبه أيّا من أجزائه التي يتألف منها. فإذا تقابل 'جون ومارش فإن هذا للا 
يعني أن جون تقايل» ومارشا تقابلت. وإذا أعطى الناخبون كلينتون وآل جور فرصة:؛ فإنهم لا 
يمطون كلينتون فرصته وأل جور قرصته؛ مضافة إلى الفرصة التي أعطوها لكلينتون؛ فهم 
يعطون الفريق بمجمله فرصة. ولذلك فإن كون 1/66صمع5 ومت 866 فاعلاً يتطلب حالسة 
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الفاعلية: لا يعني أن تكون 26 فاعلاً يتطلب حالة الفاعلية؛: كما أن كون 1 ههه ره6 ل 
مفعولاً يتطلب حالة للمفعولية لا يعني أن تكون "1' مفعولاً يتطلب حانة المفعولية. فهذا 
الضميرء تحوياء حر في أن يأخذ أي إعراب يريده. وقد حال اللساني جوزيف إيموند ظلاهرة 
١‏ قصة بوث مععبجاء8 2ع 1نممع1 نصد عل يتفصيل تقني متوسع؛ وخلص إلى أن اللغفة 
ألتي يريد الخبراء منا تكلمَها ليست غير انجليزية فحسبء يل إنها ليست لغة إنسائية 
ممكنة!(") 
ويجيب سافيرء في الخبر الثاني في عموده؛ دبلوماسيا تسلم تحذيوًا حكوميًا من 

"الجرائم الموجهة ضد للسواح (ويخاصة الفهب والنشل والاختلاس)". وقد كتب الدبلوماسي 
إلى ساقير قائلا: 


" انظر إلى اختيار وزارة الخارجية تعبير: 5عهناءء!ووم-ماءام. فهل يسمى 
7 ا 
ويقول سافير في إجايته: 
"إنه كان يجب أن تكون الجملة:-اعاهوم لمة كمشتقعنام بوءتعططامم 
وودءهام. 'فيمكن لشخص ما أن: 0615م وتلدام ؛ لكن لا أحد: 
كاءلم 5ع [ههم. * 


والواقع أن سافير لم يجب عن السؤال إجابة كافية. فإذا كان الجاني يسمي 
امه اعمم 2 ء وهي أكثر أنواع المنحوتات شيوعًا في الانجايزية» فإنه لا غرابة أن 
تسمى الجريمة ب عهفاءام-هماءمم لكن الاسم الذي يطلق على الجاني ليس عشوائيا؛ 
فنحن جميعًا نتفق على أنه يسمي ؛عاومماءام . فإذا كان يسمى اه 0مانام » لا-1اهمم 
عمل ضقان ما يقوم به يمكن أن يسمى؛ ببساطة: ييدناءاع وملام » لا همنعلهام-اء ماهم » 
وذلك بفضل وجود القاعدة الأزلية التي تحول الاسم إلى فعل في الانجليزية» وهو مل يشبه 
تراكيب مثل: تعامم عاممه ة وووتقطة عتفط و و كتومظ نود ج . أما عدم وجود أحد 
يقوم ب عاءام داعاعهم فلا يزيد عن كونه حيلة ‏ قمن ذا الذي سبق له أن اشتكى من: 
5ع اءمم -اعام 8 ؟ 
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والأمر الذي أوقع سافير في للخطأ هو أن 061©4مط10م نوع خاص من النحت؛ لأنه لا 
رأس له. فهو ليس نوعًا من الجيب» كما قد يتوقع؛ يل هو نوع لشخص. ومع أنه تعبير 
اشاذء إلا أنه ليس فريدا؛ فهناك أسرة كاملة من مثل هذه التعبيرات الشاذة. فمن للمميزات 
الرائعة للانجليزية أن فيها عدا كبيرًا من الشخصيات التي توصف بتراكيب نحتية لا رؤوس 
لهاء وهي التراكيب النحتية التي تصف الشخص بما يعمله أو بمأ يملكه بدلاً من وصفه بما هو 


عليه(" 

5عدمطء مها وعلزن- كبا متعم لساط 

طابامصسيه1 ]ممع لمع طاءماط 

ع1 نادم[ كما- مقط عاعقاط-6موط 

لاعه-من- ععمم حامتطةت تمعط 5ع انط 

عاء نوع سوام كطواعء معط جه غنت 

لمع ملع رمعا -طعتط نك 

/013 [نان تمع عاعةططعميط لموعازجعء. 

بجح امعو ومزناكا لمعلاو 

عاعقطء سطغم مها خم ونه 


وتبين هذه القائمة (وهي التي تشبه شبهًا بعيدا تمثيلاً لشخص من إحدى مسرحيات دامون 
رونيون) أن كل ثميء تقريبًا في اللغة ينخرط في أنماط تسقية مطردة؛ حتى ما يبدو أنه 
استثناءات» إن اهتممت بفحصها. 
ويقوم الخبر الثالث بتفكيك مثال من كلام الممثلة باربارا سترايساند» تصف فيبه لاعسب 
التنس الشهير أندري أجاسي: 
مقط عمد بلع بتأوبتك معن رع باخاقمعة ,لمعل بلزمعلا رأمعك!اعامذ بصعي ,رمعب واوا 
3م2036 غطا هذ بصع 4'5] .كعاعقم مع2 ه عماذا وبإهام ع1 . . . . دتوعلز عقعصنا نط 
وقد بدأ سافير بالتخمين عن الأصل الذي جاءت منه كلمة 0©أمم» في كسلام سترايساندء 
فيقول: "إن تغير هذه الكلمة من المبني للمعلوم إلى المبني للمقعول ‏ أي من: 
.علمنآ يودنودنا8ظ عا صره5 لعجامي عط 
إلى: 
ا 
ربما كان متأثرًا بأستعمال كلمة 13801764 بصفتها صيغة للمدح.” 
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وقد درست مثل هذه الاشتقاقات في اللسانيات بتوسع؛ غير أن سافير يكشف هنأ عن عدم 
فهمه لكيفية عمل هذه الاشتقاقات. فيبدو أنه يظن أن الناس يغيرون الكلمات عن طريق 
تذكرهم تذكر! ضعيقًا الكلمات التي تسجع معها ‏ ليعتداوبة عن 10701061 ؛ فهي نوع من 
زلات اللسان. لكن الواقع أن الناس نيسوا بهذه الدرجة من عدم العناية وليست عقولهم ب هذه 
الحرفية. فلا يقوم الإبداع المعجمي الذي ناقشتاه؛ مثل؛ 
تفعبلقت عات أع1 
7 تمعغورد عمق طتلمعط عطا لعلهرمتضمعاءل نزع15 
4 6 معتدعه و1 ثتده لعن مومه 
على السجع؛ بل على بعض القواعد التجريدية التي تغير مقولة قسم الكلام الذي تصنف يه 
الكلمة ومنفذو الأدوار فيهاء بالطريقة نفسها من الدقة عبر العشرات أو المثات من الكلمات. 
فقد جاء الفعل المتمدي: معادتزة عمف طالهعط عط ه6113 10 ١‏ مثلاء مسن الفعل 
اللازم: 
عتمم تعاع0 تسعاوتزو عنقت طالمع! عط 
بالطريقة نفسها إلتي جاء بها الفعل المتعدي: 5وقاع قطأ علوء؟6 0غ 


من الفعل اللازم: 
عامعط ؤققاع عط1 
فدعنا إذن نرى من أين أتي الفعل 600160 احتمالا. 
فاقتراح سافير أنه جاء من تغير المبني تلمعلوم إلى المبني للمفعول تأسيمسا على 
18 ليس له وجه أبدا. فربما أمكتنا أن نتخيل اشتقاقًا ال 18001064 من المبني 
للمعلوم: 
هجهل (هعجناعة) صطول لعطامههذ فلك عط ومتعتمي 


جل (معباوقوم) لائطه وتط ومتقتهم مذ لع ج[محما كمبه هطو 
.مامتها بروعن؟ وذ مطامل 


غير أن الاشتقاق الممائل ل 6701963 يتطلب وجود جملة فعلها مبني للمقعول؛ وقبل ذلك 
جملة فعلها مبني للمعلوم؛ وهو ما لا يوجد (وقد علمت هذه الجمل بنجوم): 
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جل بهذاو[ فهلامت وعممء توعدو سمل * 


قوت مطمك * (0).قعممعلعمعء تإسقات لزنا لوناونت ويد مطول* 
جل .هماع ومع لإتتقد هأ لعزميع 


لعحاوبت بصعبا وز مطول 


وكذلك فإنك إن كنت 'منشغلاً *؛ أي:1070170 » فإن ذلك يعني أن شيئًا غلك (فأنت 
المفعول)» أما إن كنت 'متغير" : 0/0170 فإن ذلك يعني أنك تقوم بعمل شيء (قأنت 
القاعل). 

وتكمن المشكلة في أن تحويل: 5م50 4ه1ه/» إلى: 01704 659؛ ئيس تحويسلاً 
لفعل من للبناء للمعلوم إلى البناء للمفعولء كما في تحول: 55:ه18 غمءطة عملصف إلي: 15ئه8 
عتفمة نإط معتهعط كدب . أما الأصل الذي ذكرء ساقيرء أي: هده20 تاوبع ١‏ فهو فعل 
لازم في الانجليزية الحديثة؛ وليس له مفعول ثان. ولكي تبني فعلً للمفعول في الانجليزية فلا 
بد لك من أن تجعل المفعول الأول فاعلاء ولذلك فلن 0164© 35 الا يمكن بناؤه للمفعمول 
إلا من: ع:ادة 01760 ومتطاءح505 » وهو تركيب غير موجود. ويماثل تفسير سافير 
القول بأنه يمكنك أن تأخذ: «مغودعمآ م80 لماعترعنط 11زظ ثم تغيرها إلي: 15 8111 
لعاعنزءتط ء وبعد ذلك إلى لهاءتوواط نومع هذ النه . 

وفشل هذا التفسير مثال جيد لإحدى فضائح خبراء اللغة الرئيسة؛ إذ تبين هذه القضائح 
عددا من أنواع القصور في معالجة أبسط المشكلات في التحليل النحوي» وذلك مثل الفشل في 
معرقة قسم الكلام الذي تصنف به الكلمة. ويشير ساقير إلى صيغتي المبني للمعلوم والمبني 
للمفعول» وهما صيغتان فعليتان. لكن هل كانت باربارا تستعمل صيغة: 701764 بوصفها 
فعلا؟ وإحدى اكتشافات النحو التوليدي المعاصر الرئيسة أن قسم الكلام ‏ أي الاسم والقصل 
والصفة ‏ ليس علامة تعطى لغرض السهولة وإنما هي مقولة عقلية حقيقية يمكن أن تخت بر 
عن طريق التحليل للتجريبي؛ بشكل يماثل قدرة الكيميائي على التحقق من كون نسوع من 
الحجر ماسة أو حجر زركون. وهذه الاختبارات مشكلات يومية مألوقة يقام بحلها في دروس 
المقدمات الأولى التي يسميها اللسانيون عادة: "درس التركيب الطفل' (البسيط). وتتلخص 
طريقة التحليل هذه في أن تعثر على أكير عدد من التراكيب التي تكون فيها الكلمات أمثلة 
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ولضحة لا ليس فيها لمقولة معينة» ولا يمكن لأية كلمة أخرى أن تظهر فيها. فإذا واجهتك بعد 
ثلك كلمة لا تعرف المقولة التي تتتسب لليهاء فإن بإمكانك أن تنظر إن كان يمكن ظهورهآ في 
تلك المنظومة من التراكيب وأن يكون لها هناك تأويل طبيعي. ويمكنك بهذه الأنسواع مسن 
الاختبارات أن تؤكد» مثلاً» أن خبير اللغة جلك برازون يستحق علامة الرسوب حين يسمى 
اسمًا مضافًا مثل: 085:عدذااهبت صقة 7" (وكما حدث من قبل» فقد وضعت نجومًا قبل 
المركبات التي يبدو أنها خاطئة): 


الصفة غير الحقيقية الصفة الحقيقية 
امه اومتلاء الا ورور * غمعع العم بريه :36 بصعي -1 
كتتعمة نط1 * كمععن انان جتمععو 11 : 25 قلمعء5 -2 
ك'مماجمنالء 77 
ورمع متلاء بلا بجم1] * + عط وز كمعع ا لاعئهذ 110 2 +110 -3 
عه علط ك1 
و'مماممتتاء؟ عرمم * مقطا غمعع ةا لعغصذ 1105 تهقط 3 01م -4 
مهدا 
,لإسمرة ده  *‏ لمعك فأه تدع عنلاعاسا , بإمصسقه ‏ 72 زلة ]3 زلث 2 -5 
مدعت لأه ممع متلاء لا 
وموم نااء امس * عمععنااءعمنهت : اسمن 6 


قدعنا نقم الآن بهذا النوع من الاختبار على كلمة باربارا لعنانب» مقارنين إياها بفمل 
في صيقة المبني للمفعول مثل: 9966! #ثهدهتتهدم 2 بط 4ودونءط مه بل من قبل حبيسب 
مشيوب العاطفة' (وثَلُم للتراكيب التي يبدو أنها غير صحيحة بالنجوم): 


لعوونا تعب / لعبااوبه وعنا -1 

لهوونا قمععة 116 * / لعلازمية قتوعمة 86 -2 

7عط وذ لوووفا ب1105* / #عط ؤذ لماوع +1109 - 3 

لوكدنا رمم وزع181* / عقعثز اهما موب عدا ضقط مم عباوت ععممر مز 13 -4 
لإهل معدم نز موب عط سقط جرهم 

مقن ابقتطعدمط ,لعددلا للها د * / لدءتظ عمبدة رلع رامت ,لبكتطهودمط م -5 
عع10 عكمارمتدقهم شه ترط لمووتكلسا كود ع1  *‏ / 0عاأمباعمنا كوج 116 -6 
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ومن للواضح أن 60/ا0باع لا تشبه في سلوكها صيغة المبني للمفعول للفعل؛ فهي 
تتصرف كأنها صفة. وكان سبب ضلال سافير أن الصفات يمكن أن تتشابه مع الأفمال في 
تركيب للمبني للمفعول: وهي متصلة بها بكل وضوح؛ لكنهما ليسا شيئا واحدا. وهذا هو 
مصدر النكتة الشائعة في أغنية بوب ديلون: 35 #2 #12 «عدمه/18 /زة12 تإمنه. : 
.كفت كداولز مذ ويمتلكة, عتامنق معطبه بهثزر عومغة البوعا]" 
.تقاتتي عداملا ومتتتقام عكانامئز معطت جمتز نمع انعط 


.علملة اله مه اء16 غمم انمه 1 عدظ 
.0مك امع أكنتجه تإقوط رمم 


لوتعتي 56006 'يرجم بِحَجّر" , كما أنها تعني "سكران'.] 


ويلفت هذا الاكتشاف أنظارتا إلى مصدر كلمة 001064 . نلكونها صفة؛ لا فعلاء في 
تركيب المبني للمفعول؛ فإنتا لسنا في حاجة إلى أن نهتم يعدم وجود جملتها المينية للمعلوم. أما 
إذا أردقا أن تتتبع جذورهاء قإنه يلزمنا أن تبحث عن قاعدة في الانجليزية يمكن أن تصوغ 
الصفات من الأفعال اللازمة. والواقع أن هناك قاعدة تعمل هذا العمل. وهي تنطبق على اسم 
الفاعل الذي يأتي من بعض صيغ الأفعال اللازمة التي تشير إلى تغير في للحالة (وهي التي 
يسميها اللسانيون جالة الأفعال "غير الناصيبة”)؛ وتصوغ الصفات مندا”"©: 


عشقة لعومجاة ‏ حهب-- [مووواع قرط غقط عمرل 


عدا دوال جه جل ون[ مط عمط ممء1 2 


القن 0ع1ع37 بزاعلتج صلل نرزاملوته مماءجورا مقط مطه مجم ج 
جح تمتطامعة عط مثها لمملمععوعل أمه قط عهال) عام نوع 8 
عاعناكة معلمععدع0ست مه 


تفط معو ة جطل لهوهعل عط مصوظ دعم فقط غقطا كداعط© 3 


«ملسام عه م اي عاعدةة عقط هط بوملمته 3 
ممه لعالقل ع طوس  -‏ [لعتلترق كهرز طعنيزوس بجموع عرلع 
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ونامطنة أعومداة ‏ جل إوووها مقط ماب عتامطاة© 8 


بط لموم هلام 2 لمجسيه لعورهاامء قط تهذا؛ عمط 2 


انه طل- إ[وانقة وما ماه ععاتتدة 


وإذا أخذنا هذه القاعدة وطبقناها على: لوباوبت وقط مطابد ععترواح دتهدة؟ 8 فإتنا ستحصل 
على: ععءردام 0عباهبه هد . ويسمح لنا هذا الحل أيضا بأن نفهم معني القول الذي قالتسه 
سترايساند. فإذا ول فعل ما من للبتاء للمعلوم إلى البناء للمفعول فإنه يحتفظ بمعناه. فجملة: 
مد )اط عمتساوي جملة: هوق تنا مهغاذط 35 1نو]/8 . لكنه حين يحول فمل إلى صفة 
فإن الصفة يمكن أن تكتسب بعض للظلال الخاصة. فليست كل امرأة 'سق ت"' هي امرأة 
'ساقطة"” كما أنه إذا رجمك شخص ما فإنك لن تكون بالضرورة 'مرجوما". قنعن جميعًا 
تطورنا عن حلقة مققودة: لكن ذلك لا يعني أذنا تطورنا كلتا بمعنى أننا صرنا أكثر تطورا 
روحيًا من المعاصرين لنا. 

وبعد ذلك يوبخ سافير سترايساند لقولها: وعمعر مدعنا وقط صمطل عرم. فيقول: 


“تعني كلمة :هه 0ز1 : “ثابت» غير متقطّع"؛ وقد اكتسبت معنى ازدرائيًا لتعني: 
'ينقصه الخيال": كما في عبارة: #منطهنط) تدعمن!ا ء وتلك مقابل ابقتطولعدة » 
التي تعني 'عميق"؛ أو قفزات التخيل العبقري. وأظن أن ما كانت تقصده 
سترايساند هو: 'يفوق مينيّ حياته'. وأنت تستطيع الآن أن ترى ما الذي كأنت 
تحاول أن تقوله ‏ وهو: للسنين المتتابعة على نمط مرتب ‏ وآكن حتى فسي 
عالم تسوده مقولة غض الطرف عما يحدثء وهو ما يسود في كلام الفنانين» 
فلا يمكن أن نغض الطرف هنا فعليها أن تحذف كلمة 56©هنا ." 





ويقلل سافيرء متله مثل كثير من خبراء لللفةء من دقة الكلام العامي وذكائه» وبخاصة ذلك 
الكلام العامي المستعار من المجالات التقنية. فمن الواضح أن سترايساند لم تكن تمستعمل 
معنى كلمة 11037 '"خطّي" المأخوذ من مجال الهندسة الإقليدية» الذي يعني: "أقرب الطسرق 
بين نقطتين” وما يصاحب ذلك من تخيل السنين متراصة على نمط متوال. أما المعنى السذي 
كانت تقصده فهو المعنى المأخوذ من الهندسة للتحليليةء وهو ما يعني: "تنامئبي"؛ أو"إضافي". 
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فإذا أخنت ورقة من أوراق للرسوم البيانية ثم عينت المسافة التي تقطع بسرعة مطردة في 
مقابل الوقت الذي ينقضي» فإنك ستحصل على خط مستقيم. ويسمى هذا بالعلاقة الخطية؛ أي 
أنك قطعت في كل ساعة مضت خمسة وخمسين ميلا. أما إذا عينت» بالمقابل؛ مبلغ النقود في 
حسابك ذي الفائدة المركبة على هذه الورقة فإن ما ستحصل عليه هو منحنى غير خطي يتجه 
إلى أعلى؛ وكلما تركت نقودك لفترة أطول فإن الفائدة التي ستحصل عليها خلال سنة مستكون 
أكبر فأكبر. فالذي تقصده سترليساند إذن هو أن مستوى تطور أجاسي لا يتناسب مع عمره: 
فمع أن معظم الناس يقعون موقمًا معيتا في خط مستقيم يعيّن لهم الوحدات الروحية التي 
حصتلوها من التطور لكل سنة عاشوهاء فإن تطور هذا الشاب كان يتراكم؛ ومن ثم فقد أصبح 
يسبح قوق الخعل وهذا ما يتبعه (عطاؤه مقادير أكير مما قد يسمح بها عمره. وأنا لست متأكدا 
من أن هذا ما عنته سترايساند (فهي لم تجب على تساؤني الذي بعثته إليها عن ذلك حتى هذه 
اللحظة)ء لكن هذا المعني لكلمة 86ه00!! شائع الآن في اللغة الدارجة في مجال التقنية (مثشمل 
مجالات التغذية الراجعة والأنظمة؛ والكليات «,دذامط ٠‏ والتقابل؛ والتعاون): ثم إنه مسن 
المستبعد أن ترتكب سترايساند هذا الاستعمال الحاذق عن طريق الصدقة؛ وهو ما يقتضيه 
ويعلق ساقيرء في الختام؛ على قولها: ؛معدومد: عط هذ نويعل » قائلا: 


"وتلفت كلمة بوبع» الانتباة إلى استعمال حرف للجر أو الاسم مُخصتصاء 
كما في: هذ بمءنا 145 » أو لملا بجاع2 نجعن 11 ؛ أو عبارة الثناء الجديدة 
جدا: ناولؤ نم١‏ 105 . فيبدو أن عبارة: اتتعسرممد عطا ص نوع (وهي للتي 
قد تكون تنويعًا على عبارة؛ 0686م عط زه أو عانتهندم غطا ما من)ء 
ترجمة غير محكمة للعيارة الفرنسية .تنهكنامه دده وهي التي تسترجم 
بترجمات متعددة مثل "متجدد'؛ أو 'متتبع للموضة' [موضنوي]؛ أو 'مَنها". 


وهنا نرى سافير مرة أخرى يخطىئ يتقليله من لغة سترايسائد في تحايل شكل المركب 
ومعتاه. فهو لم يلاحظ: )١(‏ أن الكلمة 7683 لا صلة لها بحرف الجر #ذ؛ قهي موصولة 
بالمركب الجري كله 00606 56 18 - (1) أن سترإيسائد لم تكن تستعمل حرف الجر 
اللازم 218 بمعنى 'متتبع للموضة"؛ بل كانت تستعمل حرف للجر المتعدي المألوف الذي 
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يأخذ المركب الاسمي مفعولا له: ممعتود 56 . (©) كما أن استعمالها المركب الجسري 
كأنه صفة تصف بها حالة عقلية أو انفعالية» يتيع نمطا شائعًا في الانجئيزية» كما في الأمثلة 
التالية: 

كعط هعبس عط معلوسيا 

كعاعةعهطان 1ه غتاه 

أله عط 6ه 

وممسردال عط 1 

طأعمبة ما غباه 

العم عط مه 

وأقاجة لممع مذ 

4 18 01 جره مه 

لسنته كنط 0 غتاه 

عدوأ دآ 


(4) ومن غير المحتمل أن ستراياند كانت تحاول أن تقول إن أجاسي كان: ]تنام 30 أو 
متتبع للموضة؛ ولو كان ذلك ما كانت تقصده فسوف يعني التقليل من شأنه مما يقتضي وصفه 
بالسطحية» لا المدح. وتجعل إشارتها إلى 268 المعنى الذي قصدته واضمًا تماما؛ فأجاسي 
متميز في تعاميه عما يصرف ذهنه؛ ويجعل همه التركيز على اللعب أو الشخص الذي 
يتعامل معه في تلك اللحظة. 


فهذا هو حال خبراء اللغة إذن. ويمكن إرجاع نقاط ضعفهم إلى نقطتين مهمتين. فالأولى» 
تقليلهم المبالغ فيه من الحصيلة اللغوية للشخص العادي. ولا أعني هنا أن كل ما يخرج من فم 
شخص ما أو قلمه محكوم بالقاعدة بصورة منضيطة(ولنتذكر هنا ما قالهإنئئب الرئيسس] دان 
كويل [في الفصل العاشر). لكن خبراء اللغة قد يحسنون إلى أنفسهم فلا يجعلونها عرضة 
للفضيحة؛ إذا جعلو! إداناتهم للناس بقلة الخبرة اللذوية آخر وسيلة يلجأون إليها بدلا من القفز 
إليها منذ البداية. وعادة ما يأتي الناس بلّفْو مضحك جين يشعرون أنهم في وضع يتطلب 
أسلوبًا رسميًا متكلفاء وحين يعرفون أن اختيارهم للكلمات يمكن أن يكون له بعض العواف ب 
المهمة. وهذا ما يجعل خطب السياسيين مرتمًا خصبًا لمتتبعي الأخطاء؛ وكنل ك خطابات 
طالبي الإعانات الاجتماعية» وأبحاث الطلاب الفصلية. (وذلك مع افتراض صدق التقفارير 
التي يؤتى بها عن كل ذلك). أما في الأوضاع التي لا يشعر الناس العاديون فيها بأنهم 
مراقبون لغويًا فإنهم يخضعون للقوانين اللغوية المُحكمة؛ مهما كان تواضع مستواهم 
التعليمي» ويستطيعون أن يعبروا عن أنفسهم بقوة وحذق يأسران أولتك الذين يستمعون إليسهم 





5307 الفصل الثاني عثر : خبراء اللغة 


بعناية وجد ‏ وهم اللسانيون» وللصحافيون؛ والمهتمون بالتاريخ الشفويء والروائيون الذين 
مهرت أذانهم على تتبع الحوار. 
أما التقطة الأخرى فهي جهل خبراء اللغة المطيق بعلم اللسانيات المماصر ‏ وأنا لا 
أعني التقنيات الصورية في نظرية تشومسكي فقطء بل المعرفة الأساسية بأنواع التراكيب 
والتعبيرات في اللغة الانجليزية» وكيقية استخدامها ونطقها. ولوجه للمدل أقول إن قدرًا 
عيايت للدم بك على انين إن اللشارات الإريدع في تطبيق مترقتهم على اللشكلات 
اليومية للأسلوب والاستعمال؛ وعلى المشكلات التي تستثير شتف الناس جميعما لمعرفة 
الأسباب التي تجمل الناس يتكلمون بالطريقة التي يتكلمون بها. فقد تركت الأغلبية الساحقة 
من اللسانيين الأمريكيين» مع استثتاء قلة منهم: مثل جوزيف إيموند ودوايت بولنجر وروبيق 
لاكوف وجيمس ماكولي وجيوقري نونييرج: المجال لهؤلاء الخبراء ‏ أو 'الكهّان' كما 
يصفهم بولنجر. وهو الذي لخص الوضع كما يلي: 
“لا يوجد في اللغة مهنيون مؤهلون» بل هناك غابات ملأى بالقابلات» 
والمعالجين بالأعشابء وواصفي المسهلات؛ ومجيّري العظامء والأطباء 
السحرة الذين ينفعون في كل غرض؛ ويعضهم جاهل جداء لكن لبعضهم 
رصيد غني من المعرفة التطبيقية س ويمكن جمع هؤلاء جميمًا تحت مسمى 
للكهان. وينبغي أن ننتبه إليهم ليس فقط لأنهم يماثون فراغاء بل لأنهم هم 
الوحيدون الذين يصنعون الأخيار حين تبدأ اللغة في إحداث بعض المشكلات» 
أي حين تجدٌ الحاجة إلى من يقدم إجابة لطالبي النجدة. ونصائحهم في بتعض 
الأحيان صالحة. وفي بعض الأحيان لا تساوي شيئاء لكنها ما تزال مطلوبة 
الأنه لا يعلم أحد مكانا آخر يلجأ إليه. إننا نعيش في وضع يشبه وضع قرية 
إفريقية قبل أن يصل إليها ألبرت شويتزر.' 
عميهة 
فما الذي يمكن أن نفعله نحو قضية الاستعمال؟ وعلى النقيض من موقف بعضص 
الأكاديميين في للستينيات» فإنني لا أقول إن التعليم بوساطة النحو الانجليزي والإنشاء ليسا إلا 
وسيلتين لتعميم الوضع القائم الذي يتسم بسيطرة النظام الرأسمائي الأبيض الجائر» وأن 
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الشعب ينبغي له أن يحرر لكي يكتب ما يحلو له. وذلك أن بعض جوانب الكيفية التي يعبر 


أن تناقش الاغة والطرق التي يستخدمها الناس بها بطريقة أكثر إحكامساء مسستبداين ب 
وعونهلم -وطاطداط (حكايات القابلات القديمة] أحسن ما وصل إليه من معرفة علمية. ومن 
المهم يصورة خاصة ألا نقلل من التعقيد والإحكام المميّزّين للسبب الحقيقي لأي جانب من 
جوانب استعمال اللغةء ألا وهو العقل البشري. 

وإنها لمفارقة أن يكون المتشائمون الذين يصدرون النذّر عن الكيفية التي تقود يها اللغة 
غير المُحكمة إلى التفكير غير المحكمء نماذج للعلاقة غير القوية بين المقدمات والنتائج. 
وذلك أنهم يجمعون كل أمثلة السلوك اللفظي التي يشتكون منها لأي سبب في شكل واحد غير 
محببء ثم يتعتونها كلها بأنها برهان على انحدار اللغةء ومن هذه المظاهر: لهجة اليافعين؛ 
وأساليب المتقعرين» والتنوعات الإقليمية في النطق والاستعمال» والتعابير البيروقراطية 
المحيّرة: والهجاء السيئ» والخطأ في استعمال علامات الترقيم؛ وثيبه الأخطاء مثل 
تراابقعمدةء والنثر المهلهل» والتمويهات الحكومية المغوية؛ ومظاهر النحو غير التموذجي 
مثل *«نذد ء والإعلانات الخادعةء إلى غير ذلك (هذا إذا لم نذكر التنكيت اللغفوي الذي لا 
يستطيع هؤلاء المشتكون أن يفطنوا له). 

إنني أرجو أن أكون قد استطمت إقناعك بشيئين اثنين. فأولهما أن كثيرا من قواعد النحو 
المعياري ليست إلا قواعد غبية» وينبغي أن تحذف من كتب الاستعمال. وأن الجزء الأكبر من 
الانجليزية النموذجية لا يزيد عن كونه 'نموذجيًا" بمعنى أنه يشبه الءملة وقوة التيار 
الكهربائي المنزلي في نموذجيتهما. ولا يزيد الأمر عن كوته أمرا بديهيًا أن يشجع الناس بكل 
طريق ممكنة وأن يتاح لهم أن يتعلموا اللهجة التي صارت لهجة نموذجية في المجتمع الذي 
ينتمون إليه وأن يستخدموها في كثير من المقامات الرسمية. لكنه لا حاجة إلى اسستعمال 
مصطلحات مثل 'نحو سيئ" أو 'تركيب مهلهل' أو'استعمال غير صحيح" في الإشارة إلى 
لهجات السود أو اللهجات الريفية. وعلى الرغم من أنني لست من محبذي التمويه 'الصحيسح 
سياسيا" (وهو الذي يجب أن يستبدل فيه بعبارة 70:02 ع1ذبا< ٠‏ كما تقول إحدى النكت». 
عبارة : أءفرعع ذه سمدععم لعطدنع:وومنل-«تمواءتج 'شخص ذو جنس تنقصه صبغسة 
الميلانين')ء [ويقصد ب 'شخص ذو جتس” الابتعاد عن التحيز لضمائر المذكر أو المؤنث”» 
وب 'تنقصه صبغة الميلانين” الابتعاد عن وصف لون الشخص المتحدث عنه بِالسّمرة] فين 
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استعمال مصطلحات مثل 'نحو سيئ” يدلا من "غير تموذجي" لا يزيد عن كونه نكا وأنه 
وصف غير دقيق علميا. 

أما فيما يخص العامية؛ فنا معها من غير ترددا فيشفق بعض اناس من أن للعامية قد 
"تفسد “اللغة شيئا ما. لكنه ينبغي لناء يدلا من ذلك؛ أن تشعر بأننا محظوظون. فمعظم 
المفردات اللعامية محروس بدقة فأئقة بالثقافات للهامشية للتي تنتمي إليها بوصفها من علامات 
الانتماء. ولا يستطيع أي محب مخلص للغةء حين يفحص هذه المفردات» إلا أن يؤخذ 
بالتلاعب الرائع بالكلمات والظرف فيها: ومن ذلك ما نجده في كلام طلاب الطلبء مشل: 
( والعطهنمة» وعغلاتن تزودتت ؛ وعمبمم ) ومن علمية الراقصين: ‏ ( عمناهة[-90[ » 
و عضنودنك )» ومن عامية طلاب الجامعة (هةتسعقيى و ختده يعي عو نه بدواط)ء 
ومن كلام الجهلة: (دناهاعةاتهمع » و 4ه نالممع )» ومن كلام السائقين: ( مسدة 5 
وى #تمسفهومه ١‏ و لانت ). وحين تكتسب أكثر المصطلحات القبول وتدخل في كلام 
الجمهور فإنها غالبا ما تملأء بكل كفاءة؛ قجوة تعبيرية في اللغة. ولمست أدري كيف أعيش من 
غير كلمة ©«ه1/ 0: (وذلك في الاحتجاج عند المعجبين بآرائهم)؛ و وذك 40 (للتعبير عن 
عدم الاحترام)؛ و 085 6108 40 (للتخلي عن واجب ما): وهناك آلاف من الكلمات 
الانجليزية المطردة الآن التي بدأت حياتها عامية» مثل:1676ه » و مد و تنقظة وتعاصوظ 
و مدع ء و يععنىء و بولأساط ء و وعلهسزء وعهدز. ومن النفاق المحض الاعتراض 
على الإبدا اللغوي من غير تر والاحتجاج في لوقت نفسه على عدم التمييز بين كلمتسسي 
عذاو ةا انطلاقا من القول بالاحتفاظ بقوة التعبير. وتخلق الوسائل التي تعبر عن الفكر [أي 
التعبيرات الجديدة] الآن بأسرع مما تختفي. 

ويحتمل أن يكون هناك تفسير جيد لظاهرة عدم الإبانة حيث تقطع الك لام تعابير 

مثل: #«وصط ونزءو علتا »و إن 1زمد» و صتعته 1 ء وغيرها. وذلك أن لدى الناس جميعًطا 
عددا من طرق الكلام الملائمة للسياقات المتنوعة التي يحددها مأ يشعرون به مسن منزلة 
وانتماء تجاه من يتحدثون إليه. ويبدو أن سبب ذلك أن الش باب الأمريكيين يحاولون أن 
يحافظوا على مستويات أكثر قربًا للمسافة الاجتماعية مما كانت تفعله الأجيال القي تك برهم. 
وأنا أعرف كثير! من الكتاب الموهوبين بالتأئق الأسلوبي» ممن هم في مثل ميني» وترصتع 
أحاديتّهم لليومية عبارات نحو: 06 504 ؛ و 0ط دهوبو ؛ وإذا ما حاولوا تجنب استعمالها 
فإنهم يقعون في التشبه بموقف الخيبر الذي يشبعر أن من واجيه أن يحاضر محادقّه بأحكام 





الفصل الثاني عشر : خبراء اللغة ويه 
واثقة. ويشعر يعض المتكلمين أن مثل هذه التعابير تمثل عقبة في طريقهم؛ لكن أكثر الناس 
يستطيع تجنب استعمالها إذا أرادء ومع ذلك فإنني أرى أنها ليست أكثر سومًا من تطارف 
الجانب الآخرء حيث يقف بعض الأكاديمين المسئين في الحفلات الاجتماعية ليعظواء ببلاغة» 
مستمميهم الصغار الذين يشعرون بالاختناق. 

أما مظهر استعمال لللغة الأجدر بالتغيير فهو وضوح النثر المكتوب وأسبلوبه. وذلك 
أن الكتابةً الإنشائية توجب على اللغة أن تعبر عن بعض السلاسل المعقدة من التفكير للتي لم 
تصمم اللمة أحيائيًا لكي تعبر عنها. فعدم الاطرادات التي تنتج عن قصور الذاكسرة القريبة 
والتخطيط: وهي التي تخفى في الحديث العاديء ليست مقبولة بالدرجة نفسها حين تدون لكي 
تفحص على مهل ويضاف إلى نلك أن للقارئ؛ بخلاف المشارك في المحادثة» قلما يش ارك 
مشاركة كافية في المسلمات للسابقة التي تعين على معرفة المقدمات المفقودة اتقي تجعل 
المحادثة مفهومة. ويمثل تغلب الكاتب على أنانيته» ومحاولته توقع المستوى المعرفي للقلوئ 
المجهول عند كل نقطة في الكتابة» أكثر مقاصد الكتابة الجيدة أهمية. ويجعل ذلك كله الكتاببة 
صنعة صعبة يجب التمكن منها من خلال الممارسة: والتعليم: والنقد الموج ؛؛ والتعرض 
للأمثلة الجيدة من الكتابة بطريقة عميقة» وقد يكون هذا أكثر هذه العولمل أهمية. وهناك عدد 
من الكتب الإرشادية الممتازة للتي تناقش هذه للمهارات بحكمة فائقة؛ ومنها كتاب مسترانك 
ووأيت: 5016 0 وامعميء 156 , وكتساب وليمسز 4ه لإأتنةا© فلنودن] يعاونة 
©00. وأكثر الأمور صلة بالنقاط التي ناقشتهاء بُمد تصائح هذه الكتب العملية عن سذاجة 
الفصل بين جزئي المصدرء والعامية. ومن ذتك على سبيل المثال أن أحد المفاتيح المهممة 
للكتابة الجيدة» وإن لم يكن مما يجمع عليه؛ أن تنقّح ما تكتبه باستمرار. فيُخضيع الكتاب 
الحاذقون ما يكتيونه للتنقيح مرات عديدة تتراوج بين مرتين إلى عشرين مرة قبل أن يظهروه 
للناس. وأي واحد لا يقدر هذه الضرورة سيكون كاتبًا سينا لا محالة. ولك أن تتخيل واحذا 
من هؤلاء المتشائمين يحتج بأن: لغتنا اليوم مهددة بعدو مأكر يتمثل في أن شبابنا لا يتقحون 
مسودات ما يكتبونه مرات كافية." ويجرّد هذا السبب الجقيقي ادعاءات هؤلاء الخبراء من 
الطرافة؛ أليس كذلك؟ فهو أمر لا يمكن أن نلقي اللوم فيه على التلفاز أو موسيقي الروك أو 
ثقافة التسوق في المجمعات التجارية للكبرى أو لاعبي الكرة المبالغ في رواتبهم أو أية علامة 
من علامات الانحطاط للثقافي. فإذا كان ما نريده هو الكتابة الواضحة فإن هذا هو النوع مسن 
الملاج الجيد الذي ينبغي أن نبحث عنه. 
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وختامًا فإنه لايد لي من أفضي لك بأمر. وهو أثني حين أسمع أحذا يستعمل كلمة 
لعندعه ازول لتعني "غير مبال " فإئني أكاد أجن. فكلمة 6560 ممزوذك (وأفترض أنه 
لابد لي من القول بأنها تعني 'غير متحيز") كلمة جميلة جذاء إذ هي مخلفة بطريقة لطيفة عسن 
كلمة لوننموم»ا أو كلمة 63هةامنا في كونها تققضي أن الشخص لا دخل له فسي 
الموضوع. لا أنه يلزم نفسه أن يكون محايذا انطلاهًا من ميدأ شخصي. وتأخذ هذه الكلمة هذا 
المعنى الدقيق من تركيبها للمرهف: إذ إن 17666654 تعني : 'نصيبًا' كما فسي 04 114ئدمه 
مامز » أو :100605 لدأعصقدة ؛ ويمكن لإضافة له إلى اسم ما أن تجمله يتعلق 
بشخص يمتلك مرجع مأ يشير إليه ذلك الاسم؛ كمافي لمعمو ء أولوبرع عه ء أو 
لومم امه ؛ فالسابقة: -وذل تتفي هذا الارتباط. ويّبين المنطق النحوي عن نفسه في بعض 
التراكيب المماثلة مثل: لعييهامة هدنك ٠‏ و لعنوءهؤتك ؛ و فعممنوب!اتوتقك 
و لعتدنمزكتك » ولعووهودوموزل. ولآن لدينا كلمة 43عادع0)6زمن فإنه لا يمكن أن يكون 
هناك سبب لمصادرة كلمة 015815665464 » من محبي اللغة للفطنين؛ بدمج معنييهماء إلا إن 
كنا تحاول أن نبدو متشدقين. وأرجو ألا تجعلني أبدأ قي الكلام عن كلمات مثل: 5ندملة:576 + 
أو قم ١‏ . 

ويجب أن تهون على نفسك أيها المدرس. نعم إن المعنى الأصلي للذي يعود إلى القرن 
الثامن عشر لكلمة 3عاوء© )زوزق هو فعاقع10]67دد . وهو معقول من حيث النحو أيضا. 
فالصفة 6©1]وع»عام1 التي تعني "متدمج" (رتتعلق باسم المفعول للفمل 1060956 0) أكثر 
شيوعا من الاسم 10006656 الذي يعني "نصيبا'» ولذلك يمكن أن تحثل السابقة -415 على أنهاء 
ببساطة» تنفي الصفةء كمأ في قنام6]تامءقتل ٠‏ وغقعممطفتل ء و لدنزه[وزل » 

و واطةانمعتونل » وللكلمتين الموازيتين 5/564)هوو أل و 05060زوذك . غير أن هذه 
التحليلات المنطقية لا أهمية لها. إذ إن أي مكون من مكونات اللغة يتغير عبر الزمن» كما أن 
اللغة تتعرض عند كل نقطة من تاريخها إلى كثير من الخسائر. وبما أن العتقل البشري لا 
يتغير عبر للزمن فإن ثراء لللغة يعوض دائما. وقد يكون من الناقع أناء كلما انزعج أحدنا من 
بعض التغير في الاستعمال» أن نقرأ ما كتيه صامويل جونسون في مقدمة معجمه الذي نشو 
في سنة 706١م‏ وهو الذي يمثل رد فعله على المتشائمين في عصره: 
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“يرغب أولتك الذين ظنوا خير! بمشروعي أن يكون القصد منه تثبيت لغتنا 
وإنهاء تلك التتوعات التي كان عاملا الوقت والصدفة في الماضي يعملان فيها 
من غير معارضة. ولابد لي من الاعتراف بأنني كنت أمني النقفس لفسترة 
وجيزة» بعمل ذلك؛ غير أنني بدأت الآن أخاف من أنني كنت أح لول الوفاء 
بتوقعات لا يمكن أن يسوغها لا العقل ولا التجربة. قنحن نسخر من الإكسير 
الذي بيد بإطالة الحياة لتبلغ ألا من السنين» حين نرى الناس يشيخون ويموتون 
لآجالهم الواحد تلو الآخرء قرا إثر قرن؛ وبالدرجة نفسها من العدالة فإنه يمكن 
أن يسخر من جامع المعجمء الذي لا يستطيع أن يأتي بمثال واحصد لأمة 
استطاعت حفظ كلماتها وعباراتها من التغير» ومع ذلك فهو يتخيل أن معجمه 
يمكن أن يحنط لغته؛ ويحفظها من الفساد والانحلال؛ وأن بمقدوره أن يقير 
الطبيعة الكونية ون يطهر العالم» بسرعة؛ من الحمق والتفاهة والتصنع. وقد 
أدى هذا الأمل بالعلماء إلى العزم على حراسة جوانب اللغة وحجز المجرميمن 
وصد المهاجمين؛ لكن حرصهم وتشاطهم ظلا من غير مردود؛ وذلك أن 
الأصوات عصية على التقنين لطبيعتها غير المستقرة؛ فتكبيل المقاطع وخبط 
الريح سواء في كونهما شُغلين من أشغال الغرور الذي لا يقيس رغبته بمقدار 


قواته.* 


وله 





الفصل الثالث عقر 
تصصيم العضل 

[آذآذآذ#ذ سس بيب 

أثرت في موضع مبكر من هذا الكتاب السؤال عن السبب الذي يوجب عليك التصديق 
بوجود غريزة للغة. وبعد أن حاولت ما أستطيع؛ فيما مضى» لكي أقئعك بوجود غريزة من 
هذا النوع فقد أزف الوقت لكي تثير» أنتء السؤال عن السيب الذي يوجب عليك أن تهتم يهذا 
الأمر. إن امتلاك لغة ماء بالطبعء جزء من المعني الذي صرنا به بشراء ولذلك فإن من 
الطبيعي إذن أن نكون حريصين على اكتشاف كنْهها. غير أن امتلاكنا أيد لا نستعملها في 
السير؛ أكثر أهمية في تصنيفنا بشراء لكن أكثر الاحتمال أنك لن تستمر في القراءة حتى تصل 
إلى القصل الأخير في كتاب إن كان ذلك الكتاب يتحدث عن اليد البشرية. أما في شأن اللغة 
فائناس أكثر فضولا؛ إذ ليس هناك حدود لعواطفهم نحوها. والسبب واضح. وذلك أن اللفة 
أقرب ما يمكن دراسته من أجزاء العقل. كما أن الناس يودون أن يعرفوا شينًا عن اللغة لأنهم 
يأملون أن تؤدي هذه المعرفة إلى كشف أعمق للطبيعة الإنسانية!". 

ويشغل هذا الارتباط القوي بين لللغة والطبيعة الإنسانية البحث اللساني؛ ويسؤدي إلى 
إثارة كثير من أنواع عدم الإجماع التقني المحيّر ويلفت انتباه العلماء من تخصصات بعيسدة 
جدا. وقد درس الفيلسوف والنفسلي التجريبي جيري فودر مسألة إن كان تحليل الجملة يأتي 
في صورة قالب عقليٌ خاص أم أنه جزء من الذكاء العامء وكان أكثر أمانة من أكثر العلمساء 
عند مناقشته لاهتمامه بهذا الخلاف» إذ يقول7): 


“وقد تسألني: "لكن انظرء لماذا تشغل نفسك بالقوالب مثل هذا الانشغال؟ فأنت 
الآن تشغل وظيفة أستلذ دائم في عضوية هيئة التدريس قي الجامعة؛ فلسلذا لا 
تترك هذه الأمور وتشغل نفسك بممارسة رياضة الإبحار بدلاً منها؟ ' وهذا 
سؤال وجيه جدا وهو السؤال الذي أوجهه لنفسي في كثير من الأحيان . ٠ ٠ ٠‏ 
وعلى الإجمال قإن الفكرة التي تقول إن الإدراك يُشيع الإحساس تنتمي إلى 
الفكرة الموجودة في فلسفة العلم القائلة بأن الملاحظات التي يقوم بها الملاحسظ 
تحددها بشكل دقيق النظريات التي يعتنقها (والواقع أن هاتين الفكرتين 
مرتبطتان؛ تاريخيا)؛ كما تنتمي إلى الفكرة الموجودة في عام الأناسة التي تقول 
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بأن القيم التي يرأها الفرد تحددها تحديذا دقيقًا ثقافنه؛ وإلى الفكرة الموجودة في 
علم الاجتماع القائلة بأن المواقف المعرفية لشخص ماء ويشمل ذلك العلم الذي 
يشتغل به» تحندها انتماءاته الطبقية؛ وتنتمي كذلك للقكرة الموجودة في 
اللسانيات التي ترى أن صورة العالم غير المنظور عند شخص مأ محدد تحديذ! 
دقيقا بتركيب لغته [وذلك ما يعني مطابقتها للفرضية الوورفية . ستيفن بتكر]. 
وتفترض هذه الأفكار جميعها وجود نوع واحد من أنواع الوحدة النسبية: فلكون 
الإحساس شبع بالإدراك: والملاحظة بالنظرية» والقيم بالثقافة» والعلم بالطبقة» 
والعالم غير المنظور باللغة» فإن النقد المُعقآن للنظريات العلمية» والقيسم 
الأخلاقية والمواقف من العالم غير المنظورء أو أي شيء آخر؛ لايمكن أن 
ينجز إلا في إطار الافتراضات التي يشترك يها المشاركون في النقاش ‏ 
نتيجة لمصادفة جغرافية أو تاريخية أو اجتماعية. فالشيء الوحيد الذي لا 
تستطيع أن تنتقده نقذا معقلنًا هو الإطار. 

لكنني أكره النسبية. وأنا أكره النسبية أكثر من أي شيء آخرء وربما باستثناء 
المراكب الآلية المصنوعة من نسيج الزجاج. وأنا أظن» على وجه الدقة؛ أن 
النسبية ربما تكون خاطئة جدا. أما الذي تتجاهله النسبية» إذا عبرت عن هذا 
الأمر بطريقة مختصرة وأولية» فهو البنية الثابتة للطبيعة الإنسانية. (وهذه 
ليستء بالطبع؛ فكرة جديدة؛ يل العكس: ققد كانت فكرة طواعية الطبيعة 
الإنسائية مذهبا يميل القائلون بالنسبية» من غير استثناء؛ إلى تأكيده: انظر جون 
ديويء مثلا . . . .) وكان الزعم بوجود بتية ثابتة للطبيعة الإنسائية في علم 
النفس الإدراكي يتمظهر تقليديًا في تأكيد تنوع الآليات الإدراكية وثبات البنية 
الإدراكية التي تؤثر في انتظامها. فإذا كانت هناك قدرات وقوالب فإنه لا يعود 
من اللازم أن يؤثر أي شيء في أي شيء آخر؛ إذ ليس كل شيء مطواعا. 
فمهما عذته "كل" ذإن هناك في الأقل أكثر من 'واحد” منها." 


ويرى فودرء أن وجود قالب للإحساس بالجملة يقوم بتوصيل رسالة المتكلم حرقيّاء من 
غير أن يحرقها تحيّز السامع وتوقعاته» دليل على أن هناك عقلا إنسانيا واحذا يتمائل فيه بنو 
الإنسان؛ عبر الزمان والمكان وهو الذي يسمح للناس بأن يُجمعوا على ما الذي يمكن عده 
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عدلاً وصدقا كأمر من أمور الحقيقة الموضوعية بدلا من كوته أمر؟ من أمور الذوق والتقليد 
والافتمام الشخصي. ويمثل هذا للرأي توسعاء لكنه لايمكن لأحد أن يجحد أن هناك علاقة ما 
بين الأمرين. وتصطبغ الحياة الفكرية المعاصرة بالنسبية التي تنكر وجود الطبيعة الإنسائية 
الكلية» لكن وجود غريزة للغة بعض النظر عن الشكل الذي تكون عليه يتحدى ذلك الإنكار. 

وقد بدأ المذهب الذي تقوم عليه النسبية» وهو نموذج علم الاجتماع المعيار(555) ».في 
السيطرة على الحياة الثقافية في العشرينيات7". وكان هذا النموذج جمْمًا بين إحدى الأفقار 
المأخوذة من علم الأناسة وفكرة أخرى مأخوذة من علم النفس. وهما: 


١‏ أنه بينما تتحكم أحيائية الحيوانات تحكما قويًا فيهاء فإن السلوك الإنساني تحدده الثقافة» 
وهي نظام مستقل من الرموز والقيم. ولأن الثقافات حرة من القيود الأحيائية فإنه يمكن أن 
تختلف الواحدة منها عن الأخرى بطرق عشوائية غير محدودة. 
ويولد أطفال الإنسان غير مزودين بأي شيء عدا بعض ردود الفعل غير الإرادية؛ 
وقدرة واحدة على التعلم. أما التعلم فعملية واحدة عامة صالحة لجميع الأغراضء ويس تعمل 
في مجالات المعرفة كلها. ويتعلم الأطفال ثقافتهم عن طريق التنميط والثواب والعقاب. 
والقدوة. 


ولم يقتصر نموذج علم الاجتماع المعيار على كونه الأساس الذي قامت عليه دراسة 
الإنسان في الجامعات؛ بل لقد صار الأيديولوجية العلمانية لعصرناء إذ كان هو الموقف الذي 
يتبغي أن يتبناه أ إنسان أمين. أما البديل: وهو الذي يسمى أحيانا ب"الحتمية الأحيائية" 
فيوصف بأنه يحدد أماكن ثابتة للناس في التراتب الاجتماعي والسياسي والاقتصاديء وههو 
السبب الذي نتجت عنه كثير من الفظائع التي وقعت في القرون القريبة الماضية:؛ كالرق 
والاستعمار والتفرقة العرقية والثقافية؛ والطبقية الاقتصادية والاجتماعية» والتعقيم القسري» 
والتحيز ضد الجتس الآخرء والمذابح الجماعية0). ومن الواضح أن هذه المقتضيات لم تكن 
غائبة عن ذهن اثنين من أشهر مؤسسي نموذج علم الاجتماع المعيارء وهماء الأناسية 
مارجريت ميدء والنفساني جون واتسنء إذ تقول ميدل”): 


"ولا مف لنا من استنتاج أن الطبيعة الإنسانية مطواعة إلى حد لا يمكن 
تصوره؛ فهي تتجاوب بطرق دقيقة وبأشكال متضادة مع الل روف الثقافيسة 
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المتضادة . . . . فيمكن أن يعلم أي واحد من أفراد الجنسين أوكلاهماء بدرجات 
متفلوتة من النجاح في بعض الحالات الفردية؛ على الاقتراب من الحد الوسط 
[لأية نزعة]. . . . فإذا كنا نريد أن نحقق ثقافة أغنى؛ أي تكون غنية بالقيم 
المتعارضة: فإنه لابد لنا من أن نتعرف مجموع أنواع الإمكانات الإنسانية 
كلهاء وبذلك نستطيع أن ننسج تركيبة اجتماعية أقل عشوائية» وهي التركيية 
التي ستجد فيها كل موهبة إنسانية مكانا لاتق بها.' [مارجريت ميد 1558م] 
ويقول واتسون: 
"أعطني مجموعة من الأطقال الأسوياء صحيحي البنية: واصحب ذلك 
بتصوري المددد بدقة [عن الخصائص الإنسانية] وسوف أضمن لك أن آخذ 
أي واحد منهم عشوائيًا وأدربه ليصير عالما متخصصنا في أي موضوع قد 
أختاره ‏ إما طبيبًا أو محاميًا أو فنانًا أو تاجراء بل شحاذا أو لصاء يغض النظر 
عن مواهبه وميوله وتوجهاته وقدراته وهواياته وعرق أسلاقه." [واتسون 
1ام] 


ولقد حقق نموذج علم الاجتماع المعيارء في خطاب المثقفين في الأقل؛ نصرً! كاملا. فقد 
كان يقثم لأي تعميم عن السلوك الإنسائي: في الأحاديث الثقافية المهذبة والصحاقة المحترمة؛ 
بكل عناية بالكلمات السّرية لعلم الاجتماع المعيار التي تَباعد بين المتحدّث والقائلين بالورائة 
المكروهين على مر التاريخ؛ وهو تاريخ يمتد من ملوك القوون الوسطى إلى [الممكل 
الأمريكي] آرتشي يَذْكر"). وكانت المناقشات تبدأ بالتعميم القائل: إن 'مجتمعنا": حتى إن لم 
تطبّق الدراسة على أي مجتمع آخر. وتستمر في القول: ". . . ينشئنا"؛ حتى إن لم ينظر هؤلاء 
في أية تجربة من التجارب التي يمر بها الأطفال. ويستنتجون أن ذلك لكي 'نفقذ دور . ٠.‏ *: 
على الرغم من وضوح الاستعارة في كلمة “دور' التي تعني خصيصة أو دورا يكلف بالقيلم 
به عشوائيا منفذ ما. 

وقد طالعتنا المجلات الإخبارية؛ مؤخراء بما ينبئ عن أن 'تؤاس الساعة يعود إلى الوراء 
من جديد". قفي وصفها لفجيعة والدين من مناصري قضايا النساء مقاومّين للعنف بعشق 
ابنهما الذي يبلغ سن الثالثة للسلاح» ويغرام ابنتهما التي تبلغ الرابعة بدمية "باربي”: تاذكار 
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القارئ بأنه لا يمكن تجاهل عوامل الوراثة: وأن السلوك كله ليس إلا تفاعلً بيسن الطبيعسة 
والتربية؛ وهما العاملان اللذان لاايمكن عزل ما يسهمان به مثلما أنه لا يمكن عسزل إسهام 
الطول والعرض في تحديد مساحة الشكل رباعي الأضلاع. 

وربما أصابني الإحباط إن لّف ما تعلمناء هنا عن الغريزة اللغوية بالتفريع الثنائي 
المجنون للوراثة في مقابل البيئة (أي الثنائيات التالية: الطبيعة ‏ التربية: والفطرية - 
التجريبية؛ والفطري ‏ المكتسبء والأحيائية -. الثقافة)؛ أو بالملاحظات المبتذلة غير المفيدة 
عن التفاعل المتلاحم المحكّمء أو بالصورة للفجة لنواس الساعة المتذبذب الفجة للمسار 
العلمي. وأظن أن فهمنا للغة يمدنا بطريق أكثر إرضاء لدراسة العقل الإنساني والطبيعة 
الإنسائية. 

ونستطيع؛ بدمًاء أن نتخلص من النموذج السحري غير العلمي الذي تؤطّر به مناقشة هذه 
القضاياء وهو الذي يمكن رسمه على النمط التالي: 


ف“الخلاف" على إن كانت الوراثة أو البيئة أو بعض أشكال التفاعل بينهماء هي السبب 
المؤثر في السلوك خلاف غير مفهوم على الإطلاق. فهو يعني أن الكائن الحي غير موجود؛ 
وأن هناك بيئة من غير كائن يدركهاء وأن هناك سلوكًا من غير كأئن يقوم به» وتعلمًا من غير 
متعلّم. وكما حدقت ألس نفدتها حين اختفت 'قطة تشيشاير' ببطء تاركة وراءها التقطيبة الذي 
بقي برهة بعد اختفائها: "حسناء إنني كثير؟ مأ أرى قطة من غير تقطيب؛ أما تقطيب من غير 
قطة! إن ذلك من أكثر الأمور المحيرة التي رأيتها في حياتي كلها!* 


وكذلك فإن التموذج التالي نموذج تبسيطيء لكنه أفضل كثير! بوصفه بداية[لاحظ الإعراب]: 
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توفر 
دخلا ل 
تطور تبني آ 
وتتعامل مع2 الآليات النفسية الفطرية. «- الوراثة 
المهارات. جه وتشمل آليات للتعلم 
المعرفةٌ » 


السلوك 


وذلك أنتا نستطيع الآن أن نقدر مدى تعقيد الدماغ الإنسائي؛ الذي هو السبب المباثفر لكسل 
أنواع الإحساسء والتعلم؛ والسلوك. فالتعلم ليس بديلا للفطرية؛ قبدون الآلية الفطرية لايمكق 
للتعلم أن يحدث. ويوضح مأ عرفناه إلى الآن من أسرار عن الغريزة اللغوية هذا الأمر 
بجلاء. 

ولكي نطمئن الخائفين فإننا نقول بدءا: تعم» إن هناك أدوارا مهمة تقوم بها الورائة 
والبيئة كلاهما. فالطفل الذي يولد في اليابان سوف ينتهي بتكلم اللغة اليايانية؛ أمسا إذا نشا 
الطفل نفسه في الولايات المتحدة فإنه سوف ينشأ متكلمًا للانجليزية. ولذلك نعرف أن البيئة 
لعب دور ما. أما إذا نشأ طفل وهامستر[حيوان يشبه الجرذ] من غير أن يعزل الواحد منهما 
عن الآخرء فإن الطفل سوف ينتهي بتكلم لغة ماء أما الهامستر» وهو الذي تعمرض للبيئة 
نفسهاء فإنه ان يتكلم أية لغة. فلذلك نعرف أن الوراثة تلعب دور؟ ما. لكن هناك أمور؟ أخرى 
يجب أن تبِيّن أيضا. 


فلأن الناس يمكن أن يفهموا ويتكلموا عددا غير نهائي من الجمل الجديدة» فإن من العبث 
أن نحاول وصف 'سلوكهم' مباشرة ‏ وذلك أن السلوك اللغوي لا يتشابه عند أي فردين» بل 
إن السلوك لللغوي المحتمل: حتى عند شخص واحد؛ لا يمكن إحصاؤه. لكنه يمكن أن يولد 





الفصل الثالث عشر : تصميم العقل للف 


العدد غير النهائي من الجمل بنظام نهائي من القواعد؛ أي النحوء ولهذ! فإن من المشروع إذن 
أن ندرس النحو العقلي والآنيات النفسية الأخرى التي تقوم وراء السلوك اللغوي. 


وتأتي اللغة إلينا بصورة طبيعية حتى إنتا نميل إلى عدم المبالاة بها وهو ما يشبه ظن 
أطفال المدينة أن الحليب يأتي من الشاحنات وحسب. لكن الفحص الدقيق لما يتطلبه وضع 
الكلمات بعضها مع بعض من أجل تكوين جمل طبيعية يكشف عن الآليات اللغوية العقلية التي 
لابد أن لها تصميما معقأ يتضمن عددا كبيرا من الأجزاء التي يتفاعل بعضها مع بعض. 


وفي ضوء هذا الفحص الدقيق لا يعود تعدد اللغات كأنه اختلاف عشوائي غير محدود. 
إذ إنه يمكن أن نرى الآن تصميما عام للآلية التي تقوم وراء لغات العالمء أي النحو الكلي. 


فإِذًا لم يكن هذا التصميم الأساس مبنيا بصفته جزءً! من الآلية التي تتعلم نحو! معينا فين 
التعلم ربما لا يكون ممكنا. وذلك أن هناك عدا كبير؟ من الطرق الممكنة للتعميم من كلام 
الوالدين إلى اللغة بمجموعها؛ لكن الأطفال ينتقون طرق التعلم الصحيحة بسرعة. 


وختاماء فإنه يبدو أن بعض آليات التعلم مصممة بصورة مقصورة على تعلسم اللفسة» 
وليست لتعلم الثقافة أو السلوك الرمزي عموما. فقد رأينا قيما مضى من الكتاب أنامنا يتتمسون 
إلى المستوى الحضاري للعصر الحجري ومع ذلك فإن أنحاءهم معقدة جداء ورضتّنا قاصرين 
يتصفون بأنهم نحويون مأهرونء وأغبياء حاذقون لغويا. كما رأينا منطقا للنجو يتعارض مع 
منطق البديهة: ومن ذلك أن الضمير 11 في جملة #منمنه: 1:15 [ألذي لا يعني شيئا] يتصوف 
بالطريقة نفسها التي يتصرف بها «دادآ في جملة #ممنععدم وذ مم3 ٠‏ كما أن -موزس 
5عغم "أكلة الجرذ" الذين يأكلون 0106 "الجرذ' يختلفون عن 84-2468 'أكلة الفار" 
الذين يأكلون 245 "الفثران". 


ولم تفل العلوم التي تهتم بدراسة سائر المقل عن هذه النتائج في دراسة اللغة. فقد ظهر 
مؤخرًا بديل لنموذج علم الاجتماع المعيارء وهو يديل تنزع جذوره إلى داروين ووليم جيمس 
ويْلهمه البحث في اللغة الذي قام به تشومسكي والنفسانيون واللسائيون المتأثرون به. فقد طق 
هذا البديل على الإحساس البصري عالم الأعصاب الحاسوبية ديفيد مار والنفساني روجر 
شيفرد» وطوّره الأناسيون دان سبيربر ودوتالد سايمونز وجون تووبيء واللساني راي 
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جاكندوفء: وعالم الأعصاب مايكل جازانجياء والتفسانيون: ليدا كوس ميديس: وراندي 
جاليستال» وفرانك كايل» و بول روزين. وقد سماه النفسانيان تووبي وكوس ميديسء» في 
مقالهما للمهم الأخير المعنون ب "الأسس النفسية للثقافة”: بس "النموذج السببي المتكامل" 
أله اهدده 460ممعءاص1 » وذلك أنه يهدف إلى تفسير الكيفية التي تسببت فيها العملية 
التطووية في نشوء للدماغء وهو الذي تسبب في وجود بعض العمليات النفسية مثل التمرف 
والتعلم؛ وهما اللذان تسببا في لكتساب القيم والمعرفة للتي تكوّن ثقافة شخص ما. فيقوم هذا 
النموذجء لذنك؛ بإلحاق علم النفس وعلم الأناسة بسائر العلوم الطبيعيسة؛ وبخاصة علم 
الأعصاب وعلم الأحياء للتطوري. ولهذا الارتباط الأخير فقد أسموه 'علم التفس 
التطوري'7". 

ويأخذ علم النفس التطوري كثيرً! من للعبر من دراسة اللغة الإنسانية ويطبقها على 
سائر أجزاء للنفس. ومن هذه العبر ما يأتي: 
فمثلما أن اللغة خصيصة غير محتملة وتتطلب برنامجا عقليًا معقداء فإن المنجزات الأخرى 
للحياة العقلية التي نأجَذْها مسلمات. مثل الإحسلس والتعليل والعمل» تتطلب كل واحدة منها 
برنامجا عقليًا خاصنا بها مبنيًا بنية هندسية مُحكمة. فكما أن هناك تصميما كلا لحوسسبات 
النجوء فإن هناك تصميمًا كليًا لسائر العقل الإنساني ‏ وهي مُسلمة لا تقتصر على كونها 
رغبة مأمولة من أجل الوحدة الإنسائية والأخوة» بل هي اكتشاف حقيقي عن النوع الإنساني 
مسوغ بصورة كفئة بعلم الأحياء التطوري وعلم الوراثة. 


ولا يحتقر علمٌ النفس التطوري التعلم وإنما يبحث عن تفسير له. فهو يختلف عن تفسير 
الطبيب العالم؛ في مسرحية موليبر 15:18088116 2421206 .1 'المريض المتخيّل' (الذي 
يجيب» حين يُسأل عن تفسير الكيفية التي يجعل بها الأفيون الناس ينلمون» مستشهذا ب 
'قدرته على جلب النوم”). وكذلك عن تهكم الفيلسوف لايينتز بالمفكرين الذين يلجأون إلى: 
'الخصائص السحرية البّنة أو القدرات التي يتخيلون أنها تش به الشياطين 
الصغار أو العفاريت القادرة على إنجاز مأ يراد منها فوراء وذلك ما يشبه قيسام 
الساعات بتحديد الوقت بقدرة تقديرية من غير حاجة إلى دواليب؛ أو أن تقوم 
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الطواحين بطحن الحيوب بقدرة تشطيرية من غير حاجة إلى أي شيء يشيه 
أحجار الطواحين." 


ويْنَجَز "التعلم' قي نموذج علم الاجتماع المعيار بهذه الطرق نفسها؛ أمافي علم النفس 
التطوري فليس هناك تعلم من غير أن تكون هناك بعض الآليات الفطرية التي تجعل التعلم 


يحدث. 


وكثير! ما نجد أن آليات التعلم الخاصة بالجوانب المختلفة للتجرية الإنسانية ‏ كاللغة» 
والأخلاق: والطعام؛ والملاقات الاجتماعية: والعالم المادي: وغيرهد تعملء غالياء 
لأغراض متعارضة. قيتعلم نوع من الآليات مصممُم لتعلم الشيء الصحيح في مجال ماء 
الشيء الخطأ تمامًا في المجالات الأخرى. ويوحي هذا بأن التعلم لا يُنجز بآلية واحدة تستعمل 
في الأغراض كلهاء وإنما يقوالب مختلفة» يهيأ كل منها لمنطق معين ولقوانين مخصوصة 
بمجال معين. فالناس مطواعونء لا لأن البيئة تصوغ عقولهم أو تشكلها في أشكال عشوائية» 
بل لأن عقولهم تحوي عددًا كبيا من القوالب المختلفة؛ حيث يُمَدُ كل منها ليتعلم بطريقته 
الخاصة. 


وبما أنه لا يحتمل أن تكون الأنظمة الأحيائية التي تشي بعلامات التعقيد الهندسي قد نئسأت 
من الحوادث العَرّضية أو الصئدف فإنه يجب أن تكون بنيتها نتيجة للانتخاب الطبيعي؛ ويلزم؛ 
من ثمء أن يكون لها وظائف مفيدة من أجل البقاء والتوالد في البيئات التي تطور فيها ينو 
الإنسان.(ومع ذلك فإن هذا لا يعني أن مظاهر العقل كلها كانت نتيجة للتكيف أو أن تكيّات 
العقل مفيدة بالضرورة قي البيئات التطورية الجديدة مثل مدن القرن العشرين). 


وختامًاء فإنه لا مشاحة في الدور الذي تسهم به الثقافة: ولكن نيس بوصفها نلك العمل 
الشبّحي المشتّت أو القوة الأساسية في الطبيعة. ف"الثفافة' تعني تلك الآلية التي تنتشو بها 
بعض أنواع التعلم بطريق العدوى من شخص إلى آخر في جماعة معينة وهو ما يجعل العقول 
تتعالق في أنماط مشتركة؛ وذلك مثلما تعني “اللغة' أو"اللهجة” الألية التي يكتسب بها المتكلمون 
المختلفون في جماعة معينة أنحاء عقلية متماثلة بشكل كبير. 


0 
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وأفضل منطلق لبدء مناقشة هذه النظرة الجديدة عن تصميم العقل هو المنطلق الذي بدأن! 
به مناقشة الغريزة اللغوية» أي: مفهوم الكلية. وقد أشرت فيما سيق إلى أن اللغة كليسة في 
المجتمعات الإنسانية؛ وقد كانت كذلك؛ على حد ما تعلم» عبر تاريخ النوع الإنساني كله. ومع 
أنه لا يوجد تفاهم متبادل بين اللغات إلا أن هذا المظهر الاختلافي السطحي يخفي وراءه 
التصميم الحوسبي الواحد للنحو الكلي؛ يما يشتمل عليه من أسماء وأفعال وبنى المركبات 
وبنى الكلمات والحالات الإعرابية والأفعال المساعدة؛ وغير ذلك. 

ويبدو أن سجل الدراسات الأناسية الوصفية يقدمء للوهلة الأولى: نقيضا صارخا لوجهة 
النظر هذه. فقد قادنا علم الأناسة خلال هذا القرن عبر مجالات أسهمت: في توسيع مداركنا عن 
التنوع الإنساني. لكن ألا يؤدي هذا الخليط من الكلمات المحظورة؛ وأنظمة القرابة» والكهانةه 
والبقية للباقية التي تبلغ في سطحيتها سطحية الفرق بين كلمتي 0408 و 1صلاط ؛ إلى إخفلء 
الطبيعة الإنسانية الكلية؟ 

وتجعل ثقافة علماء الأناسة أنفسهم المرء حذرا من فكرتهم المسيطرة المتمثلة في أن 
كل شيء ممكن. فقد خض كليفورد جيرتزء وهو أحد أشهر علماء الأناسة في أمريكاء زملاءه 
على أن يكونوا 'تجارا للإدهاش" *يتصيدون الشاذ؛ ويبيعون الغريب". ويضيف "أما إذا أردنا 
الأتفاء ااحتقق لفت نعزفها قل كإنه الأخاجة بنا إلى أن الغاذى متاؤلية0: لكن هذا الموقف 
كفيل بأن يعمي علماء الأناسة عن أي نمط كُلّي للتصرقات الإنسانية. بل إنه يمكن أن يقود إلى 
خطأ واضح حين تؤخذ الظاهرة اليومية علي أنها شاذة» كما في كذبة المفردات الاسكيمية 
الكبرى. وكما كتب لي أحد المتخصصين الشباب في الأناسة: 


'سوف أخص قصة المفردات الاسكيمية بفصل خاص بها في أحد كتبي ‏ 
وهو كتاب اخترت له العتوان المؤقت التالي: "مائة عام من أخطاء علسم 
الأناسة". فلقد دأيت منذ سنين على جمع حالات بيّنسمة مسن عدم الكفاءة 
المهنية[للمشتغلين بهذا العلم]» ويشمل ذلك كل القصص الأناسية المبتذلة التي 
ثبت أنها غير صحيحة» ومع ذلك فقد ظلت تحافظ على وجودها في الكتب 
المدرسية بوصفها من للمسلمات الفكرية للحقل. ومن ذلك: الحرية الجنسية عند 
السامويين» وانتفاء الجريمة والإحياط نتيجة لذلك» والثقافات للتي تعحكس وظيفة 
الرجل والمرأة؛ مثل أقوام الأربيش “للطّفاء' (لوهي مفارقة] إذ إن الرجال 
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يصيدون الرؤوس) والتاساداي البدائيين الذين ينتمون [حضاريًا] إلى'العصر 
الحجري' (وهم من اختلاق وزير للثقافة القلبيني الفاسد ‏ إِذ ادعى أن القرويين 
في القرى المجاورة يبدون كأنهم 'بدائيون" محكومون بالنظام الأمومي)» 
والأنظمة الأمومية القديمة في فجر التحضرء والمفهوم المختلف جذريا للوقت 
عند قبائل الهوبي: والحضارات التي يعرف الناس جميعا أنها موجودة في 
مكان بعيدٍ ماء حيث يكون كل شيء على عكس مأ هو موجود هناء وغير ذلك؛ 
وغير ذلك. 

وسيكون أحد القواسم المشتركة أن النسبية الثقافية الكاملة تجعل علماء 
الأناسة يصدقون بسذاجة منقطعة النظير أي مظهر من المظاهر المضحكة 
(ومن ذلك أن قصص للكاتب كاستانيدا عن دون جوان ‏ التسي تعجبني ‏ 
موجودة في كثير من الكتب المدرسية على أنها حقيقة) بشكل يفوق ما يمكن أن 
يصدقه أي شخص عاديء ممن لا يمتلكون إلا البديهة. وبكلمات أخرء فقد 
جملتهم 'خبرتُهم' المهنية غاية في الغباء و السذاجة. فكما يحضك الأصوليون 
على الاعتقاد بالخوارق» فإن الانتماء إلى الإيمان الأناسي المدرب يقودك إلى 
الاعتقاد بأي تفسير غريب آت من مكان ما. بل إن كثير؟ من التوافه تعد جما 
من الحصيلة الفكرية التموذجية لكل واحد من علماء العلوم الاجتماعية 
المتقفين» حيث تشكل عقبة دائمة في طريق التعليل المتوازن للظواهر النفسية 
والاجتماعية المختلفة. وأظن أن هذا الكتاب سيتسبب في جعلي عاطلاً عن 
العمل. ولذلك فإنني لا أنوي الانتهاء منه قريبا." 


وتتعلق الإشارة إلى الحرية الجنسية عند السامويين بالزوبعة التي أثارها ديريك فريمان 
سنة 147١م‏ حين بِيْن كيف فهمت مارجريت ميد الحقائق خطأ في كتابها الذائع 6ه هانت:م» 

هذ وعم 'تنشئة الأطفال عند السامويين". (ومن بين الأشياء التي حدثت في أثناء 
إقامتها معهم» أن مخبريها اليافعين الذين أصابهم الملل كانوا يستطيبون الكنب عليها) 9). أمذ 
الاتهامات الأخرى فنج اليرهان عليها بدقة عند عالم الأناسة» دونالد ي . براونء الذي تعلم في 
ظل تقاليد علم الأناسة الوصفية المعيارء وثلك في كتاب نشره مؤخ را عنوانه 'الكليات 
الإنسانية". فقد أشار براون إلى أن هناك بعض الكليات الإنسانية الواضحة» وإن كانت 
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مجردةء للتجربة الإنسانية وراء تفسيرات علماء الأناسة للسلوك الغري ب عند الشعوب 
الأخرىء مثل التراتب وللكياسة والفكاهة. بل إنه لا يمكن لعلماء الأناسة أن يفهموا الجماعات 
الإنسانية الأخرى أو يعيشوا معها إلا إن كانوا يشتركون معها في بعض المنظومات الغنية من 
المسلمات العامة» وهو ما أسماء دان سبيربير 'ما وراء الثقافة". ويلاحظ تووبي وكوسميديس 


مايلي: 


'فكما أن السمك لا يعي وجود الماء» فإن علماء الأناسة يسبحون من ثقاقة إلى 

ثقافة ويقومون بالتأويل انطلاقًا من مفهوم ثقافي مجرد واحدا للكليات الثقافية 
الإنسائية عل |ئا80ا026 131نانتا[ 6651 #اثتتنا . ويوجه هذ! المفهوم الثقافي 
المجرد أفكارهم كلهاء لكنهم لم يتنبهوا لوجوده بعد . . . . وحين يتصل علماء 
الأناسة بثقافات أخرىء فإن اكتشافهم للتنوع ينبههم إلى الأشياء التي أخذوها في 
السابق على أنها مسلمات في ثقاقتهم هم. وبالمثل فإن علماء الأحياء والباحثين في 
الذكاء الصناعي ليسوا إلا 'علماء أناسة" يسافرون إلى بعض الأمكنة حيث تكون 
العقول فيها أكثر غرابة متها في أي مكان سبق لأي عالم من علماء الأناسة 
الوصفية الوصل إليه."07') 


وقد حاول براون مستلهما فكرة النحو الكلي عند تشومسكي أن يحدد خصائص البشر 
الكليين7'). فقد فحص بدقة سجلات علم الأناسة الوصفية بحدًّا عن الأنماط الكلية التي يقوم 
عليها السلوك في الثقافات الإنسائية التي سبقت دراستهاء كلهاء متسقطًا في محاولته؛ المزاعم 
عن الغرابة التي تكذبها تقاريرٌ علماء الأناسة الوصفية أنفسهم؛ والمزاعم عن الكليات الي 
قامت على أدلة مشكوك فيها. وكانت النتيجة صارخة. فقد استطاع يراون؛ بدلا من أن يجد 
تنوعا عشوائيّاء أن يحدد خصائص البشر الكليين بتفصيل غني جداء وقد تضمنت نتائجه أشياء 
تكفي لإتارة حيرة الجميع تقريباء ولذلك فإنني سوف أورد جوهر هذه للنتائج هنا. قيتصف 
البشر الكليون» كما يرى براونء بالخصائص التاليةة 
القيمة التي ينظر بها إلى الفصاحة. والغيبة. والكذب. والخداع. والتنكيت اللفظي. والشتائم 
الطريفة. وأشكال الكلام البلاغي والشعري. والسرد والقص. والاستعارة. والشعر الذي يقيم 
على التكرار ويفصل فيه بين الأبيات المتوالية بالوقفات. والكلمات التي تطلق على الأيام: 
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والشهور» والفصول؛ والستين: والماضصي» وللحاضرء والمستقبل» وأعضاء البدن» والحالات 
الداخلية (مثل الانفعالات والأحاسيس والأفكار)ء والسلوكيات المتعجرقفة» والأزهارء 
والحيوانات» والطقس؛ والأدوات» وللمكان» والحركة» والسرعة» والموضع؛ والأبعاد 
المكانية» والخصائص المادية» وللعطاء؛ والإعارة؛ والتأثير في الأشياء والناس؛ والأرقام 
(ومنها في الأقل؛ "واحد' ‏ و"لثنان*؛ وأكثر من اثنين)» وأسماء الأعلام» وللتملك. والتمييز بين 
الأب والأم. والفصائل القرابية» مفصئلة بحسب مصطلحات: الأم» والأب» والابن» والبنست» 
والتتابع السّني. والتمييزات الثناثية؛ ويشمل ذلك: الرجل والأتشىء والأسود والأبيض: 
والطبيعي و الثقلفي» والطيب والسيئ. والمقادير. والعلاقات المنطقية؛ وتشمل “لا', و 'و'؛ 
و “مثل": و'مكافئ" و'نظير"” والعام مقابل الخاص؛ والجزء مقابل الكل. والتعليل 
الافتراضي (للذي يقوم على استنتاج الوحدفت الحاضرة والغائبة والخفية من آثارها 
المدركة). 
ووسائل الاتصال غير الاخوية مثل الصيحات والصرخات. وتفسير القصد انطلاقًا مسن 
السلوك. وتعرف التعبيرات للدالة على للسعادة» والحزن: والغضب؛ والخوف» والفجاءة» 
والامتعاض. والازدراء. واستعمال الابتسامات في التحية الودية. والبكاء. والغزل عن طريق 
الغمز بالأعين. والتخفي» والتغيير» وتقليد تعبيرات الوجه. ووسسائل إظهار الود. 
والإحساس بالنفس في مقابل الآخرء والمسؤولية» وللسلوك الطُوعي مقابل غير للطوعي 
والقصدء والحياة الخاصة الداخلية» والحالات العقلية العادية مقابل غير العادية. والتجاهل. 
والإغراء الجنسي. وللغيرة الجنسية القوية. وخوف الأطفال» وبخاصة من الضوضاء العالية, 
وخوفهمء عند تهاية السنة الأولى من أعمارهم من القرباء. والخوف مسن الثعسابين. 
والشعور'الأوديبي' (الاهتمام المقرط بالأم والبرود تجاه زوجها). وتعرّف الوجوه. والشغف 
بالأجساد وتسريح الشعر. والانجذاب الجنسي القائم جزئيًا على علامات الصحة» وفي النساء» 
على الشباب. والنظافة. والرقص. والموسيقي. واللعبء ويشمل ذلك اللعب القتالي. 
وصناعة عدد كبير من الأدوات والاعتماد عليهاء وكثير منها من الأدوات الدائمة التي 
تصتع يمقتضي الموضوعات التي تنتقل عن طريق الثقافةه ويشمل ذلك آلات القطعء 
والمدقاتء والحاويات؛ والأوتار» والرافعات» والرماح. واستعمال النار لطبخ الطعام 
والأغراض الأخرى. والأدوية؛ الطبية والرياضية. والمأوى. وتزيين الأشياء. 
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والنمط المعياري للِطام وتوقيته. والعيش في جماعات تعيش في منطقة معينة وتشضعر 
بالانتماء إلى قوم متميزين عمن سواهم. والأسر المبنية حول أم وأطفالهاء وغالبا ما تكون الأم 
الطبيعية: وواحد أو أكثر من الرجال. والزواج المؤسّسيء بمعنى الاعتراف العلني بالحق في 
الاستمتاع الجنسي بامرأة في سن الحمل. وتدريب الأطفال على للنظم الاجتماعية بوسسساطة 
الأقارب الذين يكبرونهم سنا (ومنه التدريب على استعمال الحمّام). وتقليد الأطفال للكبار في 
أسرهم. والتمييز بين القريب الأقرب والقريب الأبعدء مع تفضيل القريب الأقرب. واجتتاب 
الاتصال الجنسي بين الأمهات وأبنائهن. والاهتمام العظيم بموضوع الجنس. 
والمقام وللمكانة؛ لللتان يحصل عليهما عن طريق الإعطاء (مثل القرابة والمن 
والجنس) أو الإنجاز كليهما. ودرجة معينة من التفاوت الاقتصادي. وتوزيع العمل يحسب 
الجنس والسن. وأهتمام النساء بالأطفال أهتمامًا أكبر. ودرجة أكبر من العدوان والعنف عنسد 
الرجال. والاعتراف بالاختلافات بين طبيعتي الرجل والأنثى. وسيطرة الرجال في المجال 
السياسي العام. وتبادل العمل: والبضائع؛ والخدمات. والتعامل بالمثل؛ ويشمل ذلك الشأر. 
والهدايا. والتعليل الاجتماعي. والتحالف. والحكومة:؛ يمعنى القرارات الجماعية الملزمة فيمذ 
يخص الأمور العامة. والقادة» وغالبا ما يكونون غير دكتاتوريين وربما مؤقتين. والقوانييق» 
والحقوق» والواجبات» ويشمل ذلك القوانين ضد العنف» والقتل؛ والاغتصاب. والعقاب. 
والخصامء» وهو غير مرغوب. والاغتصابء وطلب إصلاح الأخطاء. والوساطة. والخصام 
داخل المجموعة وخارجها. والملكية. ووراثة الملكية. والشعور بالصواب والخطأ. والحسد. 
وآداب التعامل. والكرم. والاحتفالات. والعمل في أثناء النهار. والمحافظة الجنسية 
المعيارية. والمعاشرة الجنسية السرية. وحب الطعم الحلو. ومحظورات الطعام. والابتعماد 
عند التخلص من القاذورات الخارجة من الجسد. والاعتقادات الغيبية. والسحر لأجل الحفاظ 
على الحياة وزيادتهاء ولجذب الجنس المغاير. وللموت. والدواء. والطقوسء ومنها الاحتفال 
بالبلوغ. والحداد على الميت. والحلم ٠‏ وتفسير الأحلام. 


ومن الواضح أن هذه ليست قائمة بالغرائز لُو النزعات النفسية الفطرية؛ وإنما هي قائمة 
ببعض التفاعلات المعقدة بين الطبيعة الإنسائية الكلية وظروف العيش في جسد إنساني على 
هذا الكوكب. وأبادر بالقول بأنها ليست تحديدا للأمور التي لا محيد عنهاء كذلك: أو تحدية! 
للمكنء أو وصفا لما يمكن أن يُرغب. وربما تضمنت قائمة الكليات الإنسانية قبل قرن عدم 
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وجود المثلوجات؛ وعدم وجود موانع للحمل التي تؤخذ عن طريق الفم» والأفلام؛ وموسيقى 
الروك والرول» والمطالبة بحقوق النساءء والكتب عن الغريزة اللغوية؛ لكن عدم وجود ذلك 
ربما لن يقف في وجه هذه الاختراعات. 

ويصدم البشر الكليون» عند برلونء مفاهيمنا عن الطبيعة الإنسانية بالكيفية التي فجاها 
بها التوأمان المتماثلان اللذان نشأ مفترقين ويغمسان خبزتيهما المدهونتين بالزبدة في 
قهوتيهما. فكما أن الاكتشافات عن التوائم لا تستدعي افتراض وجود مورث لغمس الخبزة 
المدهونة بالزبدة في القهوة؛ فإن الاكتشافات عن الكليات لا تقتضي وجود غريزة كليسة 
للتدريب على استعمال الحمام. قلا بد لأية نظرية عن العقل الكلي أن تتصل بصورة مجردة 
بالبشر الكليين بالصورة نفسها من التجريد الذي تتصل به نظرية ال أ بشرطة بقائمةآما 
من الكليات الخاصة برتبة الكلمات في الجملة. لكنه يبدو من المؤكد أن أية نظرية مثل هذه 
لابد لها أن تضع في الرأس الإنساني بعض الأشياء الإضافية أكثر من الميل العام التعلم أو 
تقليد قدوة عشوائية ما. 


جععء 


وإذ أزحنا الفرضية الأناسية التي تقول بالطبيعة الإنسانية المتنوعة بصورة غسير 
نهائية» فدعنا ننظر في الفرضية للتي تقول بوجود قدرة واحدة غير نهائيسسة على التعلم 
الاكتسابي في علم النفس. فكيف يمكن تنا أن نقدّر المقهوم الذي يقول بوجود وسيلة تعلم عامة 
صالحة في جميع الأغراض؟ 

إن التعليم العلني ‏ أي التعلم عن طريق الأوامر توح من التعلم عام الغرضء لكن 
أكثر الناس سيتفقون على أن هذا النوع من للتعلم هو أقل أنواع التعلم أهمية. فقليل هم الذيسن 
يقتنمون بحجج مثل: "إنه لم يسبق لأحد أبدا أن علّم أحذا من الأطفال الكيفية التي يعمل بها 
النحو الكلي» ومع ذلك فإن هؤلاء الأطفال يتصرنون على ما يقتضيه؛ ولذلك فإن هذا النحو 
الكلي لابد أن يكون فطريا". لكن أكثر الناس يتفقون على أن أغلب التعلم يحدث خارج 
المدرسة؛ وذلك عن طريق التعميم المؤسس على الأمثلة السايقة. قيعمم الأطفال من اقتدائهم 
بمن يتخذونه قدوة؛ لو من سلوكهم» هم الذي يكافأون عليه أو لايكاتأون. وتأتي قدرة 
الأطفال من التعميم انطلاقًا من المشابهة. فيمكن أن ينظر إلى الطفل الذي يكرر جُملَ أحد 
أبويه حرقيًا على أنه مصاب بمرض التوحد بدلا من وصفه بأنه متعلم قادر؛ أما الأطفال 
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فيعممون إلى جمل شبيهة بجمل أهليهم» لا إلى تلك الجمل تماما. وبالمثل فإن الطفل الذي 
يلاحظ أن الكلاب الألمانية النابحة تعضء» لا بد أنه سيعمم إلى الفصائل الشبيهة الأخرى من 

فالتشابه إذن هو النقطة للرئيسة التي تتطلق منها الآلية العامة المفترضة للتعلم متعدد 
الأغراضء وهنا تكمن المشكلة. وذلك أن التشابه؛ كما يقول المنطقي نيلسون جودمان» 
"منظاهرء أو بديل أو مُدع'. وذلك أن التشابه يختلف باختلاق العقول . وهو بدقة» ما نحلول 
تفسيره ‏ بدلاً من كونه موجوذا بصورة موضوعية خارجية. ويقول جودمان: 


“ولك أن تتخيل أمتعة في أحد للمطارات. فالمفتش ربما يلاحظ شكل الأمتعسة 
وحجمها ومحتواهاء وربما المادة المصنوعة منها؛ أما الطيار فإنه يهتم اهتمامد 
أكبر بوزنهاء كمأ يهتم صاحب الأمتعة يوجهة الرحلة والملكية. فالتساؤل عسن 
أي القطع التي تتشابه الواحدة منها مع بعض القطع الأخرىء لا يعتمد على ما 
الخصائص التي تشترك فيها أية قطعتين فقطء بل يعتمد كذلك على من الذي 
يقوم بالمقارنة» ومتى. أو افرض أن لدينا ثلاث كؤوس حيث تمتلئ الأولى 
والثانية بسائل لا لون له. أما الثالثة فملأي بسائل أحمر ناصع. فمن المحتمل 
جذ! أنني سأقول إن الكأسين الأوليين تشبه الواحدة منهما الأخرى أكثر من شبه 
أية واحدة منهما بالكلس الثالثة. أما الواقع فهو أن الكأس الأولى ملآنة بالماء؛ 
أما الثالثة فملآنة بالماء الملون بنقطة من صبغة الفواكه» لكن للثانية ملآنة 
بحامض الهايدروكلوريك ‏ وأكون أنا ظمانا."2"9 


فالمقتضي الذي لا مهرب منه: إذنء أن شينًا من'التشايه' لابد أن يكون فطريا. وإلى هنل 
فليس هناك خلاف؛ إذ لا يزيد ذلك عن كونه نوعًا من المنطق البسيط. بل إن علسم النفسس 
السلوكي نفسه» يقول إنه ذا كوفئت حمامة على نقرها مفتاحًا معينا عند مشاهدتها دائرة حمراء 
فإنها سوف تنقر عند مشاهدتها قِطمًا تاقصتا أحمره أو دائرة بُيةه أكثر مما تنقر عند مشاهدتها 
مربعًا أزرق. ويحدث"تعميم الحافز' هذا بصورة ألية» ومن غير تدريب زائد» وهو يقضي 
بوجود "فضاء تشايُهي" فطري؛ أما إذا لم يكن الأمر كذلك فإن للحمامة سوف تعس إلى كل 
شيءء ولما أنها لن تعمم إطلاقا. وهذه التحييزات الذاتية 5020325 064106 زطناة للحوافز 
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ضرورية للتعلم؛ وهو ما يعني أنه ل يمكن أن تكون كلها متعلمَة. ويبين هذا أن النفسماني 
السلوكيء نفسهء "مغمور إلى أذنيه بكل فرح' في الآليات الفطرية المحثدة للتشابه؛ أيضاء كمد 
بيْن ذلك المنطقي» و . ف . و . كُون(وهو قول لم يعترض عليه زمينه: ب . ف . سكنر)!"". 
أما فيما يخص اكتساب لللغة فإن السؤال هو ما الفضاء الفطري التشابهي الذي يسمح 
للأطفال أن يعمّموا منطلقين من الجمل التي تظهر في كلام أهليهم» إلى جمل 'شبيهة' بها تمثل 
سائر الانجليزية؟ ومن الواضح أن أحكامًا مثل أن “الأحمر أكثر شبها بالبي منه بالأزرق" أو 
أن "الدائرة أكثر شبهًا باقع الناقص منها بالمثلث"؛ لا تساعد كثيرا. فيجب أن يكون هناك 
بعض الأتواع من للحوسية العقلية التي تجعل: 558 5عءانا 5طد1 شبيهة ب كله 811 
وعاجمة : لكنها لا تشبه؛[5 تأعذم مداه3 ؛ أما إذا لم يكن الأمر كذلك فإن الطفل قد يقول: 
5عامدة تطونتم إماول . ويجب أن تجمل هذه الحوسبة الحقلية الجملة:ودمع56 00 118 
بووععاة؛ شبيهة ب: تومرقط دمعهد سعد 186 : لكنها ليست شبيهة ب: 5دمع56 008 186 
عهامءهاء » وذلك حتي يتجنب الطفل القفزات الخاطئة. ويعني هذا أنه يجب أن تكون 
"المشابهة' التي تقود تعميمات الطفل تحليلا للكلام إلى أسماء وأفعال ومكوتاتء محوستبًا 
بالنحو الكلي المبني جزمًا في آليات التعلم. ومن غير مثل هذه الحوسبة الفطرية التي تحدد ما 
الجملة التي تشبه الأنواع الأخرى من للجمل الأخرىء فإنه ربما لا يعود لدى الطفل أية وسيلة 
يعمم بها تعميمًا صحيحا ‏ وذلك أن أيةٌ جملة 'شبيهة؛ بمعنى ماء بالجملة التي هي تكرار 
حرفي لها هي فقطء كما أنها "شبيهة"؛ بمعنى آخرء يأي ترتيب عشوائي لتلك الكلمات؛ وكذلك 
هي'شبيهة"» بمعان أخرى إضافية» بأنواع كثيرة من سلاسل الكلمات غير الملائمة. وهذا هو 
الذي لا يجعل القول بأن الطواعية في السلوك المتعلّم تتطلب وجود بعض القيود الفطرية على 
العقل قولاً متناقضا. ويقدم الفصل الذي خصصناء للاكتساب اللغوي (انظر ص 518) مثالا 
جيدا: فيعتمد تعميم الأطفال إلى عدد غير نهائي من الجمل السُمكنة على تحليلهم لكلام أهليهم 
مستعملين منظومة من المقولات العقلية الثابتة. 
ولهذا فإن تعلّم النحو من الأمثلة يتطلب وجود فضاء تشابهي خاصإيحدده التحر 
الكلي). وكذلك هو الحال في تعلم معاني الكلمات من الأمثلة» كما رأينا في مشكلة 3ههه تمع 
التي أوردها “كُون"؛ حيث لا يكون لدى متعلم الكلمة أي أساس منطقي لمعرقة إن كانت 
نهههجوع تعني "أرئبا": لو 'أرنبًا قفازة' » أو"أجزاء الأرئب المترابطة". فما الذي يعنيه هذا 
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لتعلم الأشياء الأخرى؟ وفيما يلي الكيفية التي يصور بها “كون' القضية؛ ويلغيهاء وهي ما 
يسميه ب "فضيحة الاستقراء": 


'تدفعنا هذه الفضيحة إلى التساؤل بقدر أكبر عن أنواح الاستقراء الأخرى؛: 
وذلك حين يكون المطلوب لا التعميم عن السلوك اللغوي عند جيرائنا فحسبء 
بل التعميم عن العالم المادي الواقعي. فقد يكون من المعقول أنه ينبغي لفضائتنط 
النوعي [العقلي] أن يتوافق مع الفضاء النوعي العقلي عند جيرانناء وذلك أننا 
أشباه؛ ولهذا فقد كان الوثوق العام بالاستقراء في . . . تعلم الكلمات خادعا. أما 
الوثوق بالاستقراء في محاولة معرفة حقائق الطبيعة» من وجه آخرء فيفترض؛ 
بشكل أكبرء أن يكون فضاؤنا النوعي متوافقا مع الفضاء النوعي للكون. . . . 
لكن السؤال هو ما السبب الذي يجعل تحييزئا الذائقي الفطري للخصائص 
يتطابق تمامًا مع تلك التجميعات القريبة وظيفيا منا في الطبيعة وهو ما يجمل 
استقراءاتنا تميل إلى أن تكون صحيحة؟ ثم لماذا ينبغي أن يكون لتحييزنا الذاتي 
للخصائص سيطرة خاصة على الطبيعة ورهنا على المستقبل؟ 

وهناك بعض ما يشجعنا عند داروين. فإِذا كان التحييز الفطري للخصائص 
عند الناس صفة مرتبطة بمورث ماء فإن التحييز الذي أنتج أكثر الاستقراءات 
نجاحًا سوف يميل لأن يكون مسيطر من خلال الانتخاب الطبيعي. أما 
المخلوقات التي ارتكيت أخطاء جسيمة في استقراءاتها فإنها تميل ميلأ محزنا 
وإن كان محمود! لأن تموت قبل أن تلد نوعها.' 


وهذا صحيح؛ فمع أن الكون تنوع؛ إلا أنه يجب أن تكون حوسبات المشابهة التسي 
تسمح لتعميماتنا يأن تنسجم معه متنوعة أيضا. فالخصائص التي تجعل قولين متمائلين عند 
تعلم النحوء كأن يكونا مكوّنين من التتابع نفسه من الأسماء والأفعال؛ مثلاًء ليس من 
الضروري أن تجملهما متماثلين في إخافة الحيوانات؛ كأن يكوتا على درجة ما من علو 
الصوت. كما أن الخصائص التي تجعل بعض الأجزاء من التبات متماثلة في تسبيبها لبععض 
الأمراض لو شفائهاء كأن تكون أجزاء مختلفة لنوع معين من النبات؛ ليس من اللازم أن تكون 
هي الخصائص التي تجعلها متماثلة في التغذية؛ مثل الحلاوة؛ أُو متماثلة في إذكاء النار» مشك 
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الجفاف؛ أو متماثلة في استخدامها لتماسك أجزاء المسكن؛ مثل القوّام؛ أو متماثلة في صلاح 
تقديمها هدية؛ مثل الجمال. كما أن الخصائص التي تصلح لتصنيف النلس حلفاء محتملين» 
مثل إظهار الودء ليست بالضرورة صالحة لتصنيفهم أزواجًا محتمطين؛ كظفهور علامات 
الخصب وألا يكونو! أقارب قريبين- فيجبء إذنء أن يكون هناك عدد كبير من فضساءات 
التشابه التي تحددها أنواع مختلفة من الغرائز أو القوالب؛ وهو ما يسمح لهذه القوالب أن تعمم 
بذكاء في بعض مجالات المعرفة مثل العالم المادي؛ أو العالم الأحيائي» أو العالم الاجتماعي. 

وبما أن فضاءات التشايه الفطرية خصائص لازمة لمنطق التعلم؛ فإنه ليس غريبا أن 
تكون أنظمة التعلم التي صاغها الإنسان في الذكاء الصناعي مصممة دائمًا بصورة فطرية 
لكي تستفيد بصورة فطرية من القيود الموجودة في بعض مجالات المعرفة. فيزود البرنامج 
الحاسوبي الذي يس من أجل أن يتعلم قواعد لعبة البيسبول؛ مثلاًء بالمسلمات التي تقوم عليها 
أنواع الرياضة التنافسية؛ ولذلك فإنه لن يعلل حركات اللاعبين كأنها حركات تعبيرية راقصة 
أو طقس ديني. وكذلك البرنامج الذي يصمم لكي يتعلم صيغة الزمسن الماضي للأقفعال 
الانجليزية فإنه لا يعطى إلا الأصولت المكونة للفعل فقط دخلاً له؛ كما يعطى للبرنامج: الذي 
يُصمم لكي يتعلم المدخل المعجمي للفعلء معني الفعل فقط. وهذا الشرط واضح فيما يقوم يه 
المصمّمونء وإن ام يكن واضا دائما فيما يقولون. فيصيف علماء الحاسوب الذين يعملون في 
إطار مسلمات نموذج عام الاجتماع المعيار برامجهم بأنها مجرد أمثلة للأنظمة القوية التعلم 
متعدد الأغراض. ولأنه لا يبلغ أحد درجة من الغباء تجعله يحاول أن يُتمذج العقل الإنسلني 
بأجمعه فإنه يمكن للباحثين أن يستغلوا هذه المحدودية الفعلية المزعومة. فهم أحرار في أن 
يفصلوا برنامجهم التوضيحي بما يتوافق ونوع المشكلة التي يطلب منه حلهاء كما يمكن لهم 
أن يكونوا صناع خوارق يقومون يإدخال الدخول الموافقة فقط لما يتطلبه البرنامج في الوقلت 
المناسب. فهذه هي الطريقة التي يجب أن تعمل بها أنظمة التعلم» إذن؛ وإن كان هذا ليس نقذا 
لها 

مه 

وبعد هذا كله نسأل ما القوالب التي يحويها في العقل الإنساني؟ ومن النكت الأكاديمية 
الشائعة عن تشومسكي أنه يقترح قوالب فطرية لقيادة الدراجات» واختيار ربطات العنق 
الملائمة للقمصان» وترسيس المكربنات وعبات : وغير ذلك'). لكن المنحدر من 
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اللغة إلى إصلاح المكربنات ليس على تلك الدرجة من الزكق. وذلك أننا نستطيع تجنب 
الانزلاق ياستخدام بعض المراقي لتثبيت أقدامنا. فيمكننا باستخدام التحليلات الهندسية أن 
نفحص مأ الذي يحتاج إليه نظام ماء من حيث المبدأ» لكي يقوم بالنوع الصحيح من التعميم عن 
المشكلة التي يقوم بحلها (فيمكنناء» بدراسة للكيفية التي يدرك بها بتو الإنسان الأشكال. مشلاً» 
أن نسأل إن كان نظام معين؛ يتعلم كيف يتعرف الأنواع المختلفة من الأثاث: يمكنه أيضنا أن 
يتعرف الوجوه المختلفة» أم أنه يحتاج إلى محللات أشكال خاصة بتعرف الوجوه). ونحن 
نستطيعء عن طريق الاستعانة بعلم الأناسة الأحيائيء أن نبحث عن الأدلة على أن مشكلة ما 
كانت من بين المشكلات التي كان يجب على أسلافنا حلها في البيئات التي تطوروا فيها ‏ 
وهو مأ يعني أن اللغة وتعرف الوجوه كليهما مرشحان؛ في الأقكل؛: ليكونا من القوالب 
الفطريةء أما القراءة والقيادة فلا. ويمكنناء أيضناء اعتماذ! على بعض المعلومات التي يوفرهط 
علما النفس والأناسة الوصقية؛ أن نختبر التنبؤ التالي: أنه حين يحل الأطفال يعض 
المشكلات التي لديهم قوالب عقلية لهاء فإنهم يجب أن يَظهرو! كأنهم عباقرة» فهم يعرفون 
بعض الأشياء التي لم يعلموها؛ أما حين يحلون بعض المشكلات التي لم تعد عقولُهم لحنهاء 
فإن محاولاتهم حلها يجب أن تكون بطيئة جداء وختاماء فإذا كان قالب معد لحل مشكلة معينة 
حقيقياء فإن علم الأعصاب يجب أن يكون قادرً على اكتشاف أن نسيج الدماغ الذي يحوسب 
المشكلة يتسم بانسجام عضوي؛ كأن يكون على شكل دائرة أو نظام فرعي. 

ولأنني متهور بعض للشيء؛ فإنني سأجازف بالحدس عن أنواع القوالب: أو الأمر من 
الغرائز التي يمكن أن تنجح في النهاية في هذه الاختبارات» بعيدا عن اللغة والإحساس (ومسن 
أجل تسويغ ذلك فإنني أحينك إلى الكتاب للذي نشر أخيرً! بأسم 3/6109 فعغمهل4 1 'العقل 
المُكيّف"): 


١‏ العمليات الآلية البديهية: معرفة الحركات؛ والقوىء والتشوهات التي تتمصسرض لها 


الأشياء. 
5 الأحياء البديهية: فهم الكيفية التي تعمل بها النباتات والحيوانات. 
"ل الأرقام. 


4- الخرائط العقلية للمناطق الواسعة. 
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5 اختيار المسكن: البحث عن البيئات الآمنة الغنية بالمعنومات والمنتجة؛ وهي م! يشسبه 
دائمنا المناطق المدارية الممطرة. 
1 الخطرء ويشمل انفعالات الخوف والاحتراس؛ والخوف من بعض المثيرات مثل الارتفاع 
والاحتجازء والعلاقات الاجتماعية الخطرة؛ والحيوانات السامة والمفترسة؛ والباعث على 
تعلم الأحوال التي لا يمثل أني منها خطرا. 
الطعام: ما النوع للصالج تاذكل؟. 

# التلوث» ويشمل انفعال الاستياء؛ وردود الفعل على بعض الأشياء التي يبدو أنها سيئة 
بطبيعتهاء والأحاسيس عن العدوى والأمراض. 

4 مراقبة الحالة النفسية الجارية» ومن ذلك انفعالات السعادة والحزن» وانقعالات الاحتقار 
والقلق. 

٠‏ النفسية البديهية: مثل التنبو بسلوك الآخرين من خلال اعتقادلتهم ورغباتهم. 

١1ل‏ المّونة العقلية 1201408 : وهو قاعدة معلومات مكونة من أفراد» مع بعض الرٌكب 
القرابة والمكانة و الطبقة؛ وتاريخ تيادل المنافع» والمهارات الذاتية ووجوه القوة» ويضساف 
إلى ذلكء الوسائل التي تستعمل في تقويم أية واحدة من هذه الخصائص. 

الإحساس بالذات: متل جمع للمعلومات ونتظيمها عن تقويم للفرد لنشمه:؛ وتعديتها 
٠‏ العدالة: مثل الإحساس بالحقوق: والواجبات؛ والثواب والعقاب؛ ويشمل الغضب 
والثار. 

4 1 القرابة» وتشمل للمحاباة وتوزيع جهد للوالدين. 
التزاوج؛ ويشمل الشعور بالانجذاب الجنسيء والحب» وقصد الخيانة والهجر. 


ولكي ترى مدى بُعد علم النفس المعيار عن هذا التصورء فإنه يكفيك أن تنظر في فهرس. 
المحتويات في أي كتاب مدرسي فيه. وسوف تجد أن عناوين الفصول ستكون علسى النحو 
التالي: البنية انعضوية» التعلم» الذاكرة» الانتباهء التفكير» اتخاذ القرارات: الذكاء؛ الدوافسعء 
العواطف؛ الاجتماع: التطورء الشخصية:؛ الشذوذ. وأظن أنه لا تتوافق أية وحدة من وحدات 
أية خطة دراسية في علم النفس: باستثناء الإدراك: واللغة بالطيع» مع أي جزء متجانس من 
أجزاء العقل. وقد يفسر هذا التجربة المرعبة التي يحدثها توصيف مادة المقدمةآفي علم 
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النفس في الطلاب. إذ هي تشبه تفسير الكيفية التي تعمل بها السيارة عن طريق تفسير أجزاء 
الحديد الصلب أولأء ثم أجزاء الألمنيوم؛ ثم الأجزاء الحمراء؛ وهكذاء يدلا من البدء بالتظام 
الكهربي؛ وأدوات تغيير السرعة:؛ ونظام الوقودء وغيرها. (ومن اللافت للنظر أنه يحتمل أن 
تؤلف كتب المقدمات المدرسية عن الدماغ عما أظن أنه قوالب فعلية. ونلك أن الخرائط 
العقلية والخوف» والغضبء والرضاعة؛ وسلوك الأم» واللغة» والجنس كلها أقسام شائعة في 
الكتب المدرسية عن علم الأعصاب). 


ععمء 


وقد يشعر بعض القراء أن القائمة للسابقة ستكون دليلاً أخيرا على أنني فقدت عقلي 
فهل يتخيل أحد أن هناك قالبًا فطريًا لدراسة علم الأحياء؟ وذلك أن علم الأحياء علم أكاديمي لم 
يخترع إلا حديثا. ويعاني الطلاب الأمرين في دراسته. كما أن الإنسان العادي» والقبائل في 
العانم أجمع؛ هم ينابيع الغيبيات وضلال المعلومات. ولذلك يبدو أن هذه الفكرة لاتبعد في 
جنونها عن جنون الظن بوجود غريزة قطرية لإصلاح المُكرين- 
غير أن البراهين التي اكتُشفت حديثًا توحي بما يخالف ذلك؛ إذ ربما كان هناك *علم 
أحياء شَمبي" فطري يمد الناس بالحدوس الأساسية المختلفة عن النباتات والحيوانات أكثر مما 
يمدهم عن أشياء أخرى؛ كالأدوات التي يصنعها الإنسان. ودراسة علم الأحياء الشعبي جديدة 
إذا ما قورنت بدراسة اللغة» ولذلك قإن الفكرة قد تكون خاطئة. (فربما كنا نعلل الأشياء الحية 
مستعملين قالبين» أحدهما للتباتات والآخر للحيوانات. وربما كنا نستعمل قالبَا أكبرء وهو الذي 
يحيط بالأنواع الطبيعية الأخرى مثل الأحجار والجبال. أو ريما كنا نستعمل قالَبَا غير ملائمه 
كلم الأحياء الشعبي). لكن البرهان المتوفر إلى الآن موح بصورة تكفي لأن أَقم لك عمل 
الأحياء الشعبي مثالا لقالب إدراكي محتمل؛ إلى جائب اللغة» وهو ما يقدم لك فكرة عن أنواع 
الأشياء التي يمكن أن يحويها العقل المسكون بالغرائز- 
وبداية فإن أناس "العصر الحجري" الذين يمتهنون الصيد وجمع الطعام» علماء نبإةقات 
وعلماء حيوانات ماهرون؛ وإن صعب على سكان المدن المرقهين تصديق ذلك. فلدى أولنك 
في العادة أسماء لمئات من أنواع التبات والحيوان» ومعرفة ضخمة عن دورات جياة هذه 
لأنواح؛ وبيئاتها وسلوكياتهاء وهو ما يُمكنهم من الوصول إلى استنتاجات دقيقة ومحكمة. ققد 
يستطيعون ملاحظة شكل آثار حيوان مأء وزمنها واتجاهها؛ وأوقات الليل والنهار في اليوم 
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والسنة وتفاصيل الجغرافية المحلية من أجل التنبو بنوع الحيوانات التي تسكتهاء وأين ذهبت» 
وما ستهاء وما مدى جوعها وخوفها. ويمكن أن يتذكروا نبثًا مُزْهرًا في الربيع؛ أثناء 
الصيفء ثم يرجعون إليه في الخريف لاقتلاع جذوره. ويحسن أن نتذكر أن استعمال الأدوية 
الطبية جزء من أسلوب الحياة عند الناس الكليين!”". 

فما نوع علم التفس الذي تقوم عليه هذه الموهبة؟ وما الكيفية التي يتوافق بها فضاء 
المشابهة العقلي عندنا مع هذا الجزء من الكون؟ والتباتات والحيوانات أنواع خاصسة من 
الأشياء. ولكي يتأملها العقل بذكاء فإنه يجب عليه أن يعاملها بشكل مختلف عسن الصخسور 
الجر والسّحب والأدوات والآلات والتقود» من بين أشياء أخرى. ونبينء فيما يلي» أربعة 
من الاختلاقات الأساسية. فأولهاء أن الكائنات الحية (وفي الأقل» الكائنات التي تقوم بنشاط 
جنسي) تنتمي إلى جماعات من الأفراد التي تتزاوج فيما بينهأ وتتكيف مع محيط بيني معين؟ 
وهذا ما يجعلها تتوزع في أنواع تتسم ببنية وسلوك موحدين نسبيا. فتتشابه العصافير من 
فصيلة الحناء» على سبيل المثال؛ كلها تقرييّاء لكنها تختلف كلها عن عصافير الدوري. 
وثانيهاء فإن الأتواع تتفرح من سلف واحد مشترك عن طريق الانفصال من سلالة؛ وهو ما 
يجعلها تنتظم في فصائل متقارية مُتراتية غير متداخلة. فتتشابه عصافير الحناء وعصافير 
الدوري؛ مثلاء في كونها طيوراء وتتشابه الطيور والحيوانات الثديية في كونها حيوانات 
فقارية» كما تتشابه الحيوانات الفقارية والحشرات في كونها حيوانات. وثالثهاء فلان الكائن 
الحي نظام معقد ومحافظ على النفس فهو محكوم يأليات عضوية ديئامية متضبطة حتى حي 
تكون هذه الألية خفية. فتجمل البنية الكيميائية الأحيائية لكائن معين؛ مثلاًء هذا الكائن قادرا 
على أن ينمو ويتحرك: ثم تختفي حين يموت. ورابعهاء فلأن للكائنات بنَىّ ومظاهر ورائيسة 
متمايزةء فإن لها “جواهر' خفية مختلفة يُحاقظ عليها أثناء نموهاء أو عند تغير شكلهاء أو حين 
تتواند. ولذلك فإن اليسروع؛ والخادرة؛ والفراشة؛ كلهاء من حيث الجوهرء هي الحيوان 
تقسه. 

ومن العجيب أنه يبدو أن حدس الناس الفطري يتتاغم, مع هذه الحقائق الأحيائية 
الجوهرية: ويشمل ذلك حدس الأطفال الصغار الذين لا يستطيعون القراءة ولم يخطوا خطوة 
واحدة في أي مختبر من مختبرات علم الأحياء. 

وقد درس عالما الأناسة برينت بيرلين وسكوت أتران التصنيفات الشعبية للنباات 
والحيوانات7""). ووجدا أن الناسء في للعالم أجمع؛ يصتفون النباتات والحيوانات المحلية في 
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أنواع تتواقق مع مستوى الجنس في نظام التصنيف الذي ابتدعه عالم النبات السويدي 
ليناويوس وهو التصتيف الذي يستعمل في علم الأحياء. (ويصنف الأحياء يحسب: النوع -- 
الجنس ‏ الأسرة ‏ الرتبة س الفصيلة ‏ المملكة). وبما أن معظم الأماكن تحوي نوعًا واحذا 
من أي جنسء فإن هذه الأصتاف الشعبية تتواقق دائمًا مع النوع أيضا. كما يصدّف الناس 
الأنواع في أشكال حية ذات مستوى أعلى؛ نحو: ثبجرة؛ وعشب؛ وطحالب؛ وذات قوائم 
أربع» وطيورء وسمك؛ وحشرات. وتتولفق معظم تصنيفات الأشكال الحية للحيوانات مع 
مستوى الرتبة عند عالم الأحياء. فالتصنيفات الشعبية؛ مثلها مثل تصنيفات عالم الأحياء» 
هرزمية بشكل دقيق: إذ يعود كل نبات أو حيوان إلى جنس واحد فقط؛ ويعود كل جنس إلى 
شكل حياة واحد فقط؛ وكل شكل حياة لما أن يكون نبنًا وإما حيوانا؛ والنباتات والحيوانات 
أثياء حية» وكل شيء إما أن يكون شين حيّا وإما لا يكون. ويعطي هذا كله مفاهيم الناس 
الأحيائية الحدسية بنية منطقية تختلف عن ذلك المنطق الآخر الذي يصنفون ب + مفاهيمهم 
الأخريء مثل الأدوات التي صنعها الإنسان. ومع أن الناس سعداء أينما كانوا بالقول» مشسلاً» 
إن حيوانًا معينا لا يمكن أن يكون سمكة وطائرً! في الوقت نفسه؛ قإنهم سعداء جدًا بالقول إن 
كرسيًا متحركا يمكن أن يكون أثانًا وغربة في الوقت نفسه: أو يمكن أن تكون آلة بيانو آله 
موسيقية وقطعة أثاث في الوقت نفسه. وهذا ما يجمل التفكير عن الأنواح الطبيعية» بالتالي» 
مختلقا عن التفكير عن الأدوات المصنوعة. فيمكن أن يستخلص الناس أنه إذا كان الس لمون 
المرقط توعًا من السمك وأن السمك نوع من الحيوانء فإن السلمون المرقط نوع من الحيوان. 
ولكنهم لا يستخلصون أنه إذا كان مقعد السيارة نوعًا من أنواع الكراسي وأن الكرسي نوع من 
الأثاث؛ فإن مقعد السيارة نوع من الأثاث. 

وتبدأ بعض أنواع الحدس الخاصة عن الأشياء الحية في وقت مبكر من الحياة. ولنتذكو 
أن الرضيع الإنسان ليس وعاء من ردود الفعل غير الإرادية» والبكاء والتقيؤ في أيدي من 
يعتني به. فيعرف الرضع فيمأ بين الشهرين الثالث والسادس» وهو ما يسبقء بكثير» للوقفت 
الذي يستطيعون فيه الحركة من مكان إلى آخر أو حتى أن يروا بشكل جيدء الكثير عن الأشياء 
وحركاتها الممكنة» والكيفية التي تؤثر بها هذه الأشياء بعضها في بعضء وخصائصها مثل 
إمكان طيّهاء وعددها وكيف تتغير بالإضاقة والتقص. كما يستطيعون قي وقت مبكر من 
حياتهم التمييز بين الأشياء الحية وغير الحية. وربما كان ذلك قبل نهاية السنة الأولي من 
حياتهم. ويأخذ الحد الفاصل قي البدلية شكل الفرق بين الأشياء غير الحية التي تتحرك بحسب 
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القوانين الطبيعية المؤثرة في كرة البلياردو والأشياء الأخرى كالناس والحيوانات التي تتحرك 
من تثقاء أنفسها. فقد أري طفل في إحدى التجارب التي قامت بها النفسانية اليزبيث سييلكء 
مثلاً» كرةٌ تتدحرج خلف حاجز وكرة أخرى تخرج من الجانب الآخرء مرات عديدة حتى 
وصل الأمر به إلى حد الملل. فإذا رّقع الحاجز ثم رأى الطفل الحدث المختفي المتوقع» وهو 
أن تضرب كرةٌ الكرة أخرى وتوجهها في اتجاهها هي» فإن اهتمام الطفل يستثار للحظات 
فقط؛ وقد يكون سيب ذلك أن هذا ما كان الطفل يتوقعه منذ البداية. أما إذا أزيح الحاجز ورأى 
الطفل الحدثٌ السحري المتمثل في توقف الكرة توقفا كليًا في مجراها من غير أن تصل إلى 
الكرة الأخرىء ثم تدحرجت الكرة الأخرى من تلقاء نفسها بطريقة مجهولة» فإن الطفل يستمر 
في النظر لمدة أطول. فالمهم أن الأطفال يتوقعون أن الكرات غير الحية والناس الأحياء 
يتحركون تيا لقوانين مختلفة. وفي تجربة أخرى يختفي الناس بدلاً من الكرات ثم يظهرون 
من وراء الحاجز. ويعد رفع الحاجز: يظهر الأطفال الصغار قليلً من الدهشة حين يرون 
شخصنا يتوقف فجأة» وشخصنا آخر يقوم ثم يتحرك؛ وهو ما يدل على أنهم يؤخذون بشكل 
أكير بمأ يصدم توقعاتهم80. 

وحين يصل الأطفال سن مدرسة الحضانة والروضة:؛ ئراهم يَدْمُون عن فهم دقيق يتمشك 
في أن الأشياء الحية والأشياء غير الحية تصنف في أنواع ذلت جواهر خفية. وقد تحدى 
النفسانيء فرانك كييلء الأطفال بأسئلة محيرة مثل الأسئلة التالية('): 


"أخذ الأطباء “راكونا ' ثم حلقوا بعضنا من فَروه [ثم يريهم صورة راكون). ثم 
صيغوا ما بقي من شعره بصبغ أسود. وبعد ذلك صبغوا قطعة واحسدة بلون 
أبيض حتى بلغوأ وسط ظهره. ثم وضعوا قي جسمه؛ عن طريق الجراحة 
كيسا يحوي مادة ذات رائحة عفنة» مثل رائحة الضتربان. وحين فرغو! من ذلك 
بد! الحيوان مثل الضربان إثم يريهم صورة ضربان]. فهل هذا الحيوان؛ بعد 
العملية» راكون أم ضريان؟ 


أخذ الأطباء إناء تلقهوة يشبه هذا [ويريهم صورة إناء القهوة]. ثم أزالوا 
مقبضهء وأقفلوا فتحته العلياء وأزالوا عروتهاء وأغلقوا مصبه ثم اقتظعوه. كما 
قلعوا قاعدته وألصقوا صفيحة مستوية من للحديد بدلاً منها. ثم ألصقوا فيها 
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عصنًا صغيرة» وفتحوا فتحة فيهاء ثم ملأوأ الحاوية الحديدية بطعام العصافير. 
وحين فرغوا من ذلك كان الإناء يشبه هذا أويريهم صورة الإناء الذي يس تخدم 
في إطعام العصافير]. وبعد هذا كله» هل هذا إناء قهوة أم إناء إطعام عصافير؟ 


أخذ الأطباء هذه الدمية [ويريهم صورة طائر يدار بمحرك]. وحين تديره 
بمفتاحء ينفتح فمه وتصدر آلة صغيرة في دأخله موسيقى. وقد أجرى الأطبساء 
عملية عليه. فوضعوا ريشا حقيقيًا عليه لكي يبدو جميلاً وناعما وأعطوه منقار 
أفضل. ويعد ذلك نزعوا المفتاح الذي يديره ثم وضعوا آلة جديدة لكي يستطيع 
أن يرفرف بجناحيه ويطيرء ويصوّت [ويريهم صورة طاتر]. وبعد هذه 
العملية. هل هو طائر حقيقي أم دمية طائر؟ * 


وقد وجد أن الأطفال يقبلون التغيرات فيما يخص أنقلاب إناء القهوة إلى إناء إطعلم الطيور 
(أو رمئة من أوراق اللعب إلى ورق من أوراق الحمّام): على علاتها: فإناء إطعام العصافير 
هو أي شيء يستعمل لإطعام العصافير: ولذلك فهو إناء لإطعام العصافير. أما فيما يتعلق 
بالأنواع للطبيعية مثل انقلاب الراكون إلى ضربان (لو انقلاب الليمون الهندي إلى برتقال) 
فإنهم لا يقبلون ذلك يسهولة؛ إِذ إن هناك شينًا من الراكونية ما يزال يتخفى في ملابسس 
الضربان. وهم أكثر مقاومة فيما يخص تجاوز الحدود بين الأدوات المصنوعة والأنواع 
الطبيعية» مثل انقلاب دمية إلى طائر(أو تغير نيص إلى فرشة من الشعر): إذ إن الطائر 
طائرء والدمية دمية. كما بيّن كييل كذلك أن الأطفال لا يستسيغون فكرة أن يكون للحصان 
أقرباء من البقر أو أن يكون له آياء أو أبناء منهاء وإن لم يجدوا أي إشكال فيما يخص مفتاحد 
مصنوعًا من النقود المعدنية المذابة» وهي التي تذاب مرة أخرى ليصنع منها نقود معدنية. 

كما أن لدى البالغين من الثقافات الأخرى: بالطبع: الأنواع نفسها من الحدس. فقد سسئل 
بعض النيجيريين الريفيين الأميين سؤالاً من النوع التائي7”'): 


"أخذ بعض الطلاب ثمرة باوباو لويرون صورة باوباو] ثم إن هؤلاء الطلاب 
ثبتوا بعض الأوراق الخضراء المخروطية في أعلاها. ثم وضعوا قطعا شوكية 
صغيرة فوق سطحها كله. وتبدو الآن مثل هذه [ويرون صورة ثمرة أنانماس] 
فهل هي ثمرة بأوياو أم ثمرة أنلناس؟" 
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وكانت الإجابة التموذجية» "إنها باوباو» لأن للباوباو بنيته الخلص به الذي خلقه الله عليه كما 
أن للأنائاس أصله الخاص به. ولا يستطيع أحد تحويل أحدهما إلى الآخر." 


ويحس الأطفال الصغار كذاك يأن أنواع الحيوانات تصنف في فصائل أك برء وتتيع 
تعميماتهم المشايهة التي تحددها العضوية في الفصيلة» لا مجرد المشابهة في المظهر فقسط 
فقد غرضت سوزان جيلمان وإيلين ماركمان على أطفال في سن الثائئة صورة لطمائر 
الفلامنجوء وصورة لخفاش» وصورة لطائر الشحرورء الذي يبدو أكثر شيهًا بالخفاش منه 
بالفلامنجو. وقالتا للأطفال إن الفلامنجو يطعم صغاره طعامًا مهروساء أما الخفش فيطعم 
صغاره الحليب» ثم سألتاهم عما يطعم الشحرور صغاره. ومن دون الحصول على معلومات 
أكثر اهتدى الأطفال بالمظهر وتوقعوا أن يطعم الشحرور صغارء الحليب . لكنه بمجرد أن 
قيل لهؤلاء الأطفال إن الفلامنجو والشحرور طائران؛ قام هؤلاء بجمعسهما وتتبأوا بأن 
الشحرور يطعم صغاره الطعام المهروس!!". 

وإذا كنت تشك حقيقة أن لدينا غرائز خاصة بالحياة للنباتية فإنه يمكنك أن تت آمل في 
واحدة من أغرب النوازع الإنسانية: وهي النظر إلى الزهور. فقد تخصصت صناعة كبرى 
في توليد الزهور وإذباتها لكي يستعملها الئاس في تزيين منازلهم وحدائقهم. وتيين بعسض 
الأبحاث أن إهداء الزهور للمرضى في المستشفيات يزيد عن كونه لفتة حميمة؛ إذ ريما كانت 
سببًا في تحسن نفسية المريض وتحسن سرعة شفائه. وبما أن الناس كليل ما يأكلون الزهور 
فإنه يبدو أن هذا الإهدار للجهد والمال عبث لا يمكن تفسيره. أما إن كنا تطورنا على صورة 
علماء نيات حدسيينء فإن هذا التصسرف يصير ذا معني. فالزهرة إنمأ في صورة مصغرة 
اللمعلومات النباتية. فحين لا تكون النباتات مزهرة فإنها تصير بساطًا من الخضرة. وغانيًا مد 
تكون الزهرة المفتاح للوحيد لتعيين نوع النبات» حتى عند التصنيفيين المهنيين. كما تعلسن 
الزهور عن الفصول وعن موسم الحصاد وعن المواقع التي يتوقع أن تكون مراعيء والمواقع 
الدقيقة للفواكه والبذور في المستقبل. وربما كان الحافز للفت النظر إلى الزهورء والوجود في 
المكان الذي هي فيه» مفيذا بشكل ولضح في البيئات التي لا توجد فيها النباتات على مدار 
العلم!"ار 
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وعلم الأحياء الحدسيء بالطبع» مختلف جدًا عن علم الأحياء الذي يمارسه العلماء 
في معاملهم. غير أنه يمكن أن يكون علم الأحياء الحدسي هو الأساس الذي قام عليه علم 
الأحياء المهني. إذ إن من الواضح أن التصنيف الشعبي كان سابقًا للتصنيق اللينأبيتي 
مدعدممز ]1 [نسبة إلى ليناويوس] بل إننا لنجد لليوم أنه قلما يختلف التصنيف المهني عن 
تصنيف القبائل المحلية للأنواع التي توجد في ديارهم. ومن للواضح أن الاعتقاد الحدسي 
القاتل بأن الأشياء الحية لها جواهر خفية وأنها محكومة بعمليات خفية هو الذي جمل علمساء 
الأحياء الأوائل يحاولون فهم طبيعة النباتات والحيوانات بجليها إلى المعامل ووضع أجزاء 
منها تحت المجهر. ومن المؤكد أنه سوف يهم بالجنون من يعلن أنه كان يحاول جلب 
الكراسي إلى المعمل ووضع أجزاء منها تحت المجهرء وسيحرم من أية منحة مالية لإنبهاز 
بحثه. بل إن من الممكن الظن أن العلوم كلها والرياضيات مدفوعة بأنواع الحدس الآتية مسن 
بعض القوالب الفطرية كالأرقام» والآليات» والخرائط العقلية» والقانون أيضسا. وتستعمل 
التمثيلات الطبيعية (مثل: إن الحرارة سائلء والاليكترونسات جسيمات): والاستعارات 
البصرية (مثل: الوظيقة الخطية» وترابط المستطيل) والمسطلحات الاجتماعية والقانونية 
(مثل: الانجذاب؛ وإطاعة القولنين) كلها في العلم يأنواعه. وإذاما سمحت لي بملاحظة 
مستعجلة تستحق عن جدارة أن يخصص لها كتاب بمفردهء فإنني ريما أظسن أن أغلمب 
تصرفات الإنسان"الثقاقية” (مثل أنواع الرياضة التنافسية؛ والأدب السردي؛ وتصميم القضاء 
الجغرافي» ورقصة الباليه)؛ بغض النظر عن الوجه الذي تبدو به كأنها نتاج عشوائي؛ إنسسا 
هي تقنيات ذكية نجحتا في اختراعها لكي نمارس القوالب العقلية التي صممت أسامنا لوظائف 
تكيفية محددة» ونحثها؟). 


عع 


ويتبين من هذا أن غريزة اللغة توحي بوجود عقل يتميز بقوألب حوسبية تكيفية يدل من 
كونه صفحة بيضاءء أو كتلة من الشمع؛ أُو حاسوبًا يصلح لجميع الأغراض» كما يزعم نموذج 
علم الاجتماع المعيار. ولكن ما الذي تقوله وجهة النظر هذه عن الأيديولوجية العلمانية القائلة 
بالمساواة وإتاحة القرصء التي قدمها لنا هذا النموذج؟ فإذا نحن تخلينا عمسن نموذج علم 
الاجتماع المعيار؛ فهل يعني تخلينا عنه أننا سنضطر إلى اعتناق بعض المذاهمب الفلة 
مثل"الحتمية الأحيائية؟ 
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وأرجو أن تسمح لي بأن أبدا بما أتمني أن يكون نقاطًا ولضحة. قأولاء إن النماغ 

الإنساني يعمل بالكيفية التي يعمل بهاء فأن تأمل في أن يعمل بطريقة ما لاتخاذ ذلك حجة في 
تسويغ بعض المبادئ الأخلاقية إنما هو تهديد للعلم والأخلاق كليهما (إذاما الذي سيحدث 
للمبدأ إذا ذهبت الحقائق العلمية طريقًا آخر؟). وثانيّاء فإن من غير المنتظر أن يكتشف علسم 
النفس عن قريب اكتشافا يمكن أن يؤثّر على المسلّمة التي مقادها أن الناس خلقواء جميغاء 
أخلاقيًا وسياسيّاء متساوين» وأنهم مزودون جميمًا ببعض الحقوق التي لا يمكن تجريدهم منها؛ 
وأن من بين هذه الحقوق» الحياة والحرية والبحث عن السعادة. وأخيراء فإن التجريبية 
المتطرفة ليست بالضرورة مذهبًا إنسانيًا تقدميا. فمفهوم الصفحة البيضاء إنما يمثل حلمًا أي 
دكتاتور. ومن ذلك أن بعض كتب المقدمات المدرسية في علم النفس تذكر 'الحقيقة" التي 
مفادها أن أمهات السبارتيين والساموريائيين يبتسمن حين يسمعن بس قوط أولادهن في 
المعركة. وبما أن التاريخ يكتبه القادة العسكريون الكبار عادة: لا الأمهات» فإنه يمكنا-ا أن 
نكذب هذه المزاعم الشنيعة» لكن الهدف الذي كانت تخدمه هذه المزاعم واضح. 

وبعد إزاحة هذه النقاط من الطريق؛ فإنني أود الإشارة إلى بعض المقتضيلت التي تتبع من 
نظرية الغرائز المعرفية للوراثة والجنس الإنسانيء إذ إنها النقيض لما يتوقعه كثير من النأس. 
فمن العيب أن يخلط دائمًا بين الزعمين التاليين: 
إن الاختلاقات بين الئاس فطرية. 
إن الصفات الشائعة بين الناس جميعا فطرية. 


وهذان الزعمان مختلفان جدا. انظر إلى عدد الأرجل مثلا. فالسبب الذي يجعل لبعض النلس 
أرجلا أقل من الآخرين إنما يعود بنسبة مائة بالمائة إلي البيئة. والسبب الذي يجعل للنساس 
جميعًاء الذين لا يعانون من جروحء رجلين ثنتين فقط (يدلاً من ثمان أو ست أو لاشيء 
إطلاقا) إنما يعود بنسبة مانة بالماثة إلى الوراثة. غير أن المزاعم القائلة بأن الطبيعة الإنسانية 
الكلية فطرية» كثين؟ ما يؤتى بها بصحبة المزاعم القائلة بأن الاختلافات بين الأفرادء أو 
الجنسين أو الأعراق قطرية. ويمكن لنا أن نرى الحافز المضلل الذي يؤدي إلى إجراء هثيق 
الزعمين معا: فإذا لم يكن أي شيء في الدماغ فطريّاء فإن الاختلافات بين عقول النساس لا 
يمكن أن تكون فطرية؛ ولهذا فإن من الأفضل ألا يكون للعقول بتية حتى لا يؤدي نلك إلى 
انزعاج المنادين بالمساواة المحترمين. لكن للعكس المنطقي غير صحيح. إذ إن الناس جميمًد 
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يمكن أن يولدوا بعقول متمائلة ومبنية بناء غنيّاء وأنه يمكن أن تكون الاختلافات فيما بينهمء 
كلهاء جزيئات من المعرفة المكتسبة والاضطراباث التي تراكمت عبر تساريخ التجارب 
الحياتية للناس. ولذلك فإنه لا داعي للخوف من البحث عن البتية العقلية» حتى عند الذيسن 
يودون أن يجمعوا العلم إلى الأخلاقء وهو جمع لا ينصح يه في رأييء بغض النتظقر عن 
النتيجة. 

وأحد الأسباب التي تجعل من السهل أن يخلط بين الخصائص العامة عند الناس 
والاختلاقات الفطرية إنما هو اغتصاب علماء الوراثة من السلوكيين (وهم العلماء الذنين 
يدرسون العيوب الوراثية؛ والتوائم المتماثلين وغير المتماثلين» والأطفال المتبنين والأطفال 
الطبيعيين» وغير ذلك) للمصطلح 'يمكن توريثه' لكي يكون مصطاحا فنيا يشير إلى نسية 
التنوع في بعض الخصائص التي تتلازم مع الاختلافات الوراثية في داخل نوع ما. ويختلف 
هذا المعنى عن المعنى لليومي لكلمة "موروث" (أو وراثي)؛ وهو المعنى الذي يشير إلى 
امسن التي تأتي بذيتها أو تركيبها الموروث من بعض المعلومات الموجودة في 
المورثات. فيمكن لشيء ما أن يورث بصورة طبيعية؛ لكن نسبة توريثه صيفر» كعدد الأرجل 
عند الولادة أو للينية الأساس للعقل. وعلى النقيض من ذلك؛ فإنه يمكن لشيء آخر ألا يكون 
موروثاء لكن إمكان توريثه تبلغ نسبة مائة بالمائة. ولنتخيل وجود مجتمع يمكن أن يكون فيسمه 
الناس ذوو الشعر الأحمر فقط: رجال دين» وعندها فإن هذه الوظيفة ستكون مما يمكن 
*وراثته' بشكل كبيرء وذلك على الرغم من عدم كونها موروثة يأي معنى أحيلئي صحيح. 
ولهذا السبب فإن الناس سيكونون عرضة لأن يُصْلّلوا ببعض المزاعم مثل إن “الذكاء موروث 
بنسبة 907٠‏ "» وبخاصة حين تروي المجلات الإخبارية هذه المزاعم (كما تعمل ذلك حتمًاء 
مع الأسف)؛ في تقس واحد مع البحث في علم الإدراك الذي يبحث في العمل الأساس 
تنعقل 4 

والمزاعم عن الغريزة اللغوية والقوالب العقلية الأخوى جميعها مزاعم عن 
الخصائص الشائعة بين بني البشر الأسوياء. فليس لها أية علاقة» بصورة تكلد تكون مطلقة» 
بالاختلافات الوراثية الممكنة بين الناس. وأحد أسباب ذلك أن الاختلافات بين الأفراد» عند 
العالم الذي يهتم بالكيفية التي تعمل بها الأنظمة الأحيائية المعقدة» مملة جدا! ولك أن تتخيل 
مدى بؤس العلم الذي يدرس اللغة الذي سوف ننتهي إليه لو أنه كان يجب على الباحثين البدء 
بتطوير مقياس لدرجة اللغة» والانخراط؛ من ثم» في قياس يِسّب المهارات اللغوية عند آلاف 
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التاسء وذلك بدلا من محاولة الكشف عن الكيفية التي ينظم الناس يها الكلمات بعضها مع 
بعض من أجل التعبير عن أفكارهم. وسيكون ذلك شبيها بأن نسأل عن الكيفية التي تعمل بها 
الرئتان ثم نُجاب بأن لبعض الئاس رئات أفضل من رئات الآخرينء أو أن نسأل عن الكيفية 
التي تعيد بها بعض الأقراص المدمجة إنتاج الصوت ثم نعطى بدلاً من الإجابسة عن هذا 
السؤال مجلة لخدمة المستهاكين تصنف هذه الأشرطة على درجات بدلاً من تقديسم تفسير 
للاختيار الرقمي والليزرات. 

لكن تأكيد الخصائص الشائعة ليس أمرا من أمور الذوق العلمي وحسب. إذ إن من المؤكد 
أن تصميم أي نظام أحيائي تكيُفي ‏ أي تفسير الكيفية التي يعمل بها يقرب أن يكون 
متمائلاء عبر الأفراد في النوع الذي يتوالد جنسياء وذلك أنه يمكن لتكرار التأليف الجدسي أن 
يخلط بطريقة مدمرة خطط التصميمات المختلفة نوعيا. وهناك بكل تأكيد قئر كيير من 
التنوعات الوراثية بين الأفراد؛ وذلك أن كل شخص متفرّد أحيائهًا وكيميائيا. لكن الانتخاب 
الطبيعي عملية تتغذى على التنوع ويقوم الانتخاب الطبيعي في خلقه للتصميمات المتكيفة 
(إذا أغفلنا التنوعات الوظيفية المتكافتة للجزينات) فإنه يقوم بذلك باستغلال التنوع: فالمورثات 
البديلة التي تعيّن الأعضاء المصسّمة بطريقة أقل إحكامًا تختفي حين يجوع حاملهاء أو يؤكك» 
أو يموت قبل أن يتزوج. وبما أن القوالب العقلية نتاجات معقدة للانتخاب الطبيعي؛ فإن التتوع 
الوراثي سوف يكون مقصور! على التنوعات الكمية» لا على الاختلافات في التصميم 
الأساسي. فالاختلافات الوراثية بين الناس؛ بغض النظر عن مدى إثارتها لإعجابنا في الحب 
وسير الحياة والشخصية والغيبة والسياسة» على قدر ضئيل من الأهمية إلى درجة أنها لا 
تستطيع إثارة اهتمامنا حين نقدّر الأسباب التي تجعل العقول ذكية في الأساس!*. 

وبشكل ممائل: فإن الاهتمام يتصميم للمقل يضع الاختلافات الفطرية الممكنة بين 
الجنسين (والذي أرفضء بصقتي تفسلرّاء تسميتها ب"أجناس') والأعراق في ضوء جديسد. 
وذلك أنه باستثناء المورث الذي يحدد الذكورة في الصبخة ل » فإن كل مورث عامل في جسم 
الرجل يوجد في جسم المرأة والعكس. والمورث المحدد للذكورة مفتاح تُمُوي يشمير بعصض 
المجموعات من المورثات ويعيق بعضنا منهاء لكن الخطط نفسها موجودة في كلا النوعين من 
الأجسادء أما الوضع العادي فهو يمثل هوية التصميم. وهناك ما يدل على أن الجنسين 
ينحرفان عن هذه للهوية في شأن نفسية التوالد والمشكلات التكيقية ذات الصلة المباشرة أو 
غير المباشرة بهاء وهو أمر ليس مفاجا ؛ إذ يبدو من غير المحتمل أن تأتي الأنظمة الهامشية 
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التي تبلغ في اختلافها درجة اختلاف أنظمة التوالد عند الذكر والأنثى» وهي مؤهلة بالنوع 
نفسه من البرامج. غير أن الجنسين يواجهان أساسا بالمتطلبات نفسها في أكثر نواحي الإدرنك 
الأخرى» ومتها اللغة» وسوف يكون مرا فجاتيًا إنا وجدت بعض الفروقات في التصميم بين 
الجنسين(”0. 

أما العرق والسلالة فإنهما أقل الاختلافات أهمية بإطلاق. فقد لاحظ عالما الورائة 
الإنسائية وولتر بودمير ولويجي كافالي ‏ سفورز! وجود تناقض في شأن العرق. فالعرق» 
عند غير المتخقصصين: خصيصة واضحة مع الأسف» أما عند علماء الأحياء قشيء خفي إلى 
درجة بعيدة. وذلك أن نسبة خمسة وثمانين بالمائة من الاختلافات الوراثية الإنسانية تتككون 
من الاختلاقات بين أي شخص وآخر في داخل السلالة الواحدة؛ أو القبيلة» أو الأمة. كما توجد 
نسبة ثمائية بالمائة من الاختلافات بين الجماعات السلالية؛ ولا يوجد إلا سبعة في المائة فقط 
بين”الأعراق". ويكلمات أخرء قإن الاختلافات الوراثية بين أني سسُويديين نختارهما عشوائياء 
متلاً» أكبر بمقدار اثنتي عشرة مرة تقريبًا من الاختلافات الوراثية بين متوسط الس ويديين 
ومتوسط الأباشيين أو الوارلبيريين. وقد اقترح بودمير وكافاني ‏ سفورزا أن هذا السراب 
نتيجة لمصادفة غير محظوظة. فمعظم الاختلافات المطردة بين الأعراق تكيقات مع الجو: 
فيحمي الميلاثين الجلد من للشمس الاستوانية» وتٌحفظ الأجفان المطوية العيونة من البرد 
الجاف والتلج. غير أن الجلد وهو جزء الجسم الذي يراء الجو» هو جزء الجسم الذي يسراه 
الناس الآخرونء أيضا. فلا يزيد عمق العرق» حرفيّاء عن عمق الجلدء لكنه لما كان يمكن 
للملاحظين أن يعمموا من الاختلافات السطحية إلى الاختلاقات الداخلية فقد جعلتهم الطبيعمة 
يظنئون أن العرق على هذه الدرجة من الأهمية. أمأ صور أشعة 76 التي ينتجها المختصون 
ني الجزيئات الوراثية قتّبين عن وحدة النوع الذي ننتمي إليدا"". 

وكذلك تفعل صورة ال 2 التي يقترحها علماء الإدراك. 'فعدم تكلم اللغسة نفسها" 

مرادف دقيق لعدم التكافقء غير أن هذا ليس إلا اختلاقا سطحيًا عند النفسلي. فمعرفتي لشيوع 
اللغة للمعقدة عبر الأفراد والثقافات والتصميم العقلي الواحد الذي يقوم وراءها جميعاء تجعل 
أي كلام لا يبدو غريبًا بالنسبة إلي» حتى حين لا يمكنني فهم كلمةٍ واحدة منها. فأنا أستطيع أن 
أتخيل من خلال الإيماءات عند سكان مرتفعات غايانا الجديدة في الفيام الذي يصور أول 
اتصال لهم بالعالم؛ وإشارات مترجم لغة الإشارة» وثرثرة للفتيات لليافعات في حدائق طوكيم 
إيقاعات للبنى التي تختفي وراء ذلك كلهء وأحس أننا جميعًا لنا العقول نفسها. 





التعليقسات 





الفصل الأول 


١‏ "الأخطبوطات العاشقة": مأخوذ من 1980 , #مقلله78 . “بقع القرز": من مجلة 
ققدم ؟ 5 أبريل 1541: ص 6١.[وهي‏ مجلة أسبوعية صغيرة توزع مع عدد الأحد 
' 
لبعض للصحف "كل أطفالي': مأخوذ من مجلة 216650 64م0 موه58 5٠:‏ مارس 
1 
؟" ‏ انظر التعليق رقم )١(‏ على الفصل الثامن عن هذه المسألة (المترجم). 
:نصاعلك] يك متاتمكة ,1987 ,لمر تدمع م1105 :زدامي0 سمج هلط عطي +عاصم1 
.15,1984ونعدناءت ودستلموعل2 
4ت :1985 ب,ععمعهد وعتانجوهت :عملية 0‏ 


بتاعةطععلاه10] © بتحيادذه؟] باتمدعع و0 :1990 بلتدوقه] عل ومدعطو0 :1989 ,تعدووم 
. 1990 باثاته5 2 «مدرعطو0 :1990 


ل برنارد شو (18657 +115) للكاتب المسرحي المعروف (المترجم). 

١‏ الإنسان العاقل: هو النوع الحي الوحيد الذي بقي من الجنس المسمى ب ممم أي 
إنسان (المترجم) 

7 تشارلز داروين(5٠1887518١)‏ عالم الأحياء الانجليزي الشهير (المترجم). 

أوسكار وإيلد )١1١٠١184(‏ الروائي والشاعر الآيرلئدي المعروف (المترجم) . 


5- 874,101-2] ,انق له عشستمعة 10 تعمناكد1 تلتصعوط 
٠‏ وليم جيمس  1847(‏ ١(19)الفيلسوق‏ وعالم النفس الأمريكي المعروف (المترجم). 
ك_-- 592192 رقاعة علاتاءمناكمة 2ه تولب م1 :وعدمول 


كه 1991 ,تعتلقة؟1 :1991 ,1975,19803 ,1959,1965 ,ولقتصمط ؛بجاقهصم0) 


عه التعليقات 

1 المدرسة السلوكية في عام النفس: هي المدرسة التي كانت مسيطرة لفترة طويلة قي علم 
النفس. ومن المبادئ الأساسية لها تأثير البيئة على الأفعال وردود الأفعال. وكان من 
أوائل المنظرين لها الفينسوف الانجليزي هربرت سبنسرء وبعض من المتأثرين به في 
أمريكا مثل جون واتسون. وقد تأثرت بها دراسة اللسانيات في أمريكا خاصة لفترة 
طويلة إلى أن بيّن تشومسكي في 151١م‏ أن هذه النظرية لا يصلح تبنيها في دراسة 
اللغة (المترجم). 

4 جون واتسون: (18178 ل )١108‏ عالم النفس الأمريكي المعروف(المترجم) . 

ب . ف سكنر: )١1401404(‏ عالم النفس الأمريكي المعروف وهو من أعلام 
المدرسة السلوكية في علم النفس. وقد يدأت هذه المدرسة بالتلاشي في أواخر 
الخمسيئيات. وقد انتقد تشومسكي سكنر نقذًا قويًا في مراجعته لكتاب الأخير المعروف 
ب"السلوك اللفظي". ونشرت تلك المراجعة في 1155. وكان أثرها قويًا في زعزعة 
التقاليد السلوكية في دراسة اللقة بخاصة (المترجم). 

01 9-1 22 ,1975 ركمقعءه لمتمعده مه بإماؤدمه2© بوامسمط©. 

7 قائمة العشرةء مأخوذة مسن :علنهآ ممناهاة) 5هنانتقصدةة نج بنش ومن 
مجموعة 0177هة/ دهن عميد الكلية في جامعة 7117 لأقوال تشومسكي التي 
جمعت حين أعطي جائزة إنجاز أعضاء هيئة التدريس في كلية «فنللن8 التابعة 
لجامعة 3411 : مارس 1991. 


16 رقع و00 عل نزطهه1 1991 ,اعله]! عممعك5 لماعمة لكقلسةة5 تحورع 
,هليوط ,1992 

5 نم ممدلدم-تلاعتهاط 1971 , عامدء5 ,1974 ,بولعصمط©) عمنهدة الم :مممممكر 
:7 بانعامك/! ع لتهفه1980:51 ,وامسدمطت هذ وعمتها ممه :1980 

193 بكتصوة؟ :1989 , وطكمظ 


1 7 ,1980 ,لواقتممطن عه تمقمغظ. تمامممرلةط-العنوزط 
١‏ يتكرر مثل هذا القول عند الباحثين في هذه القضية عن موقف تشومسكي من قضية صلة 
الانتخاب الطبيعي بنشوء اللغة عند الإنسان. ومن هؤلاء ليبرمان في مقاله: 'صسسموت في 





التعليئقات 24 


الخلاء: كيف اكتسب الإنسأن اللغة " الذي ترجمتٌه ونشر في مجلة العصورهء المجلد 
السادسء الجزء الثاني, ذو الحجة ١41١‏ ه: ص ص +75 507 . وفي كتيه الأخرى. 
وكذتك طاندم9 قعمدحزمك/! مطوة في مقاله دومنكة ‏ ,قعدمءكة3 ,وده الذي نشر في 7١‏ 
نوفمبر ١5942‏ في مجلة م[مه3آ أن بمعاع11 عأوولا بن81 156 ٠ص‏ ص 15 58 ء, 
وقد رد تشومسكي على ذلك المقال في المجلة نقسها, في عددها الصادر في ١‏ فبراير 
,: ص 4١‏ ؛ مبينا أن هذا الاتطباع عن موقفه ليس دقيقا. وسوف أعرض لما كتيه 
سميث بشآن هذه المسألة ورأي تشومسكي الذي بينه في رده على سميث في التعليق(١1)‏ 
على القصل الحادي عشر (المترجم). 


الفصل الثاني 


أبس 1987 باأممترمن 6ؤذأ1 نومدعلهة ع توامصمهن 
ام 1991, امحوء8 : 1975 بلمدععلاتمت وذ عمنوهقة تطعملمكل3 
!ع 7 بمناعوءه/1 2 منتاعوءه/ ,1921 ,ومع قدهمها علانانتسلوم 210 تعتصه5 
29 .8 ,1921 ,كتتعطءمتدد همه مخماط عامدع 
4 90 , مممعععظ , 1988 , متسر مفمدظ تتطومك/1 ين مقدء 8 
[عرف المؤلف مصطلح 0دمته "الوجه' بأنه الذي يدل على ما إذا كانت الجملة 
'خبرية" مثل: “يذهب علي", أو أمراء مثل: "اذهب!” ؛ أو احتماليقء مثل: "إن من 
ألمهم أن يذهب". وله ترجمات عدة. ويتداخل هذا المصطلح مع مصطلح 4149ة2:00 
*الموجّه' الذي يمكن أن يدل على تعبير المتكام 'عن موقفه الشخصي في سياق لغوي 

محدود" (انظر معجم المصطلحات إللسائية للبعلبكي (المترجم).] 

- .7 رقمباممممم عماورعط0) :معتمرى يع دعصاه11 





4ه التعلبقات 


1 وليم لابوف: أحد المؤسسين المعاصرين للسانيات الاجتماعية. وقد بدأ نشاطه البحشي فسي 
دراسة الأنماط اللغوية ألتي يستخدمها المتكلمون فعلاء ومحاولة التنظير للقوانين التي 
تحكم هذه الاختيارات. وقد اشتهر بدراساته عن لهجات المدن للكبري مثل نيويورك 
وبترسبيرج في الولايات المتحدة (المترجم). 

ادم .1969 ,طامتلهمظ لعملممقهمه 6ه عنورم1 بمأوطمة 

+ تتضمن هذه المقابلة كثيرا من الأمور التي لا تسوغ ترجمتها إلى العربية؛ ولذلك فإنني لن 
أترجمهاء ويخاصة أن الخصائص النحوية المهمة فيها التي تبين منطقيتها في رأي لابوف 
مشروحة في النص المترجم (المترجم). 

4-- رقع نوع كقعاى ومستصوع) عدوم تتام كلصمة لمرعمعع جه ممصميظ :تماتملةظ-تلاءنوط 
1980 

1 ,ققساناظ : أنظر أيضا: .1991 يمدسعطك عمل 2 , لم1 بوعتو8 

» لأنت 4 ,1981 بدمعمع لون :1988 بعاممت :صاو3ة 
ات 9 ,تداطالتآلا ,1979 رعمددومةا موزك :تهدذاء8 2 ومنلكز 

ات 5105 06 عزمنجدع.! تجعام.] ع ايع 


هنوم1 2 أوعك1 :1990 بعدمعدو ممعة8 ووموزة عل مصرمتل1 قصة مدع بوه ئده1ة2 
198 


؟ات- سمتشدوعة والبلة تمودع1ة ,1988 ييآكة يمنشدوعة مععللن :متعم 
.1990 ,(معاممة لمة لعموع) ععددومدا 

ا :موكلا .1993 , اتمسزك +تموبعة< بك ررماءاعمزة 
5ه زاتلاطقدمدعلم] : دللهصب5 .1978 ,تعطععةظ :1978 ,ععامدى كة دوهديهعها مونة 

.86 ركسع ؤذيزى مون لمك قناعة 

6 .54 19832 ,عوك خصسية نطغمع1]1 
تآ .1975 ب6ومعلمعمعن عوبعيماك بواقميم1). 
7ل الخوارزم: مصطلح ماخوذ من الرياضيات. وهو نسبة إلى عالم الرياضيات العريسي 
الخوارزمي. وقد عرف المؤلف هذا المصطلح كما يلي: *هو برنامج تدرجي مفصل 

بوضوح أو مجموعة من التعليمات يقصد بها الحصول على حل لمشكلة معينة» مثل "أنك 





التعليقات ل 


إذا أردت حساب نسبة 9616 خدمة؛ فإنه يازمك أن تأخذ مقدار ضريبة البيع وتضربها 
في ثلاثة". ويعرفه معجم الرياضيات؛ إعداد لجنة من الخبراء » وزارة التربية الأردنيسة» 
عمان» بيروت: مكتبة لبنان 2١141‏ كالتالي 'طريقة مقلنة لإجراء عملية رياضية ما مثل. 
خوارزمية القسمة". (المترجم) 

5 .986 بمططول قمة ,بولعسوط بمعمةائط) :مدن ومطهك! يك منهء0 


ا :ع طدعة »6 1 ,وعامهتلتديلة تمدع «لهل] : ر.لة ك عاعء)5 


رعققة8 موجه 1985 زمعممطة عسوت .1963 ,للقدع تعبا ععمدوهم1 
1985 بفععللم دلعة اعوط خمعسا"1 خلا جمعآ 8 


ا .89 , موعهمة :1989 علاط :1973 , تدعص ماء عل عمةدهمم] :وجومرة 

اام 3 ب العسععيهة 5تعأكقص للوكةة5 : دمر 
والأمظة مأخوذة من بحث الحاسوب في حديث سارة المدون والمحفوظ في: 

. 1991 بتمعوترة مممقطءظ مندط ععدبدمما فلن :تإعممااعدل3 

يفك تعمل لات ندنة 2 ,معومس. , وعلامةلأه1ا بمقصلاتا عمط ,دتهعدلة 

992 ,ب( وهل ,ماوع ,5 »ط) وروكت عتطتوع»ه 

كح امقطمة أمع ممم 7 :تعملعة© ,402 ,1974 عتمقطجة للععه ومع عملعة 0‏ 

60-61 2ط ,1974 


[ولم أطلع علي دراسات عن مثل هذه الحالة في اللغة العربية. بل إن الكتب التي 
أطلعت عليها عن المشكلات التي تتعرض لها اللغة لا تزيد عن كونها ترجمات 
للدراسات التي أنجزت باللغات الأخرى عن اللغات غير العربية. ومن بين ما اطلعت 
عليه عن مريض عربي المقال الذي كتبته صبياح صسافي ستاجني بعنوان 
أتطقعة هآ تمسناقستموعع لق ونشر في 1 كع اقتدومنآ عأطوعف 00 كعجناموودمط 
الذي حر ره وومتطعتاطدظ ومتسدزمع8 صله1 ننه درتطعيك8 امه عأرطممك فعمرعظ 
0,1 :ص ص 761 770 وقد درست ستاجني في هذا المقال حالة مريضين 
سعوديين وعرضت للمشكلات اللغوية التي يعانيان منها نتيجة لبعض الأمراض في 
الدماغ. وفيما يلي نموذج لكلام أحدهما يصف رسما لمنظر في الصحراء: 





التعليقات 


'جمل . . والاً وهادا . . كلها . - كلها كويسة . . هدي كويسة . . وا. . هادا ولااما 
هنذهم شي . . وهادا ولا شعلتهُم في . . شي . . علامة . . والا شي . . هادي سيارة 
. ما ادري . . ماني شايف غير كِده..'(ص 555): ويبدو أنه يتكام لهجة حضرية 
حجازية. (المترجم)]. 


الت 


تومه ,1991 ,دجمت 2 عنندمه0 طيو1990 ,كأتنقاناط: عع ةبجضمآ علتامه 6‏ 


1993 


© مندل (188474177) عالم تبات استرالي عرف بأبحاثه عن الوراثة (المترجم). 


2 
يفك 


غك 


.1991 بوعتعطئقاظ عدده © 
9 , دعمعطتهاط عرملة يككتاكية ‏ 
9911992 عننم عم ترز وصبة1[[ة/الا :,. له اع توسلاء8 


أوانظر كذلك ما كتبته بيلوجي وآخرون عن هذا الموضوع في: 
",تعسطاءع8 ملنورتآ نلصة ونع ادععر0 علمدظ رعسه1آ.2 ابوط باأمراع] .1 لتقجوة] 
,6 .277,710 .آولا بممعنفعدهف عقمع ك5 ,"مندرظ عط ممه عدوم مم5 ودصع 11/11 


[.42-47.هط ,1997 ععماموعععط 


الفصل الثالث 


.246-4755 .25 ,1949 علمعروبوعل8 االعبور0 

1992 ,قخطوة لمصستسة قسة ععمدوممآ :تعومزة 

:1964 , ةنتملهيزة1؟ , 1933 , كمتتمقمعة لدعمع0 :ناؤطرووروي1 
.1992 بإطاممسكة 

.1956 , و77 تلامصة© .1921 بعتجةد :متمد 

.860811991 1991 باممطعة موه8 نععايء1921.12,عامة5 تعتموه 
. 1956 , عماللا للمسسوت 

8 , «ورظ 1953 ,وعنافه #رمط بلا ليد :عر معمدع1 


عالعدومة معطعفيه1 عل معاعععء5 126 : استشهد بها براون في: 
,232 2 ,1958 , دومع 





التعايقات لمه 


وانظر أيضا .2.100 ,1989 , انزو 

[وتتمثل المشكلة هنا في "المشترك اللفظي'؛ ففي جملة :نكمصعف ىءء5 لمع11 نوهء1 ؛ مثلاء 
تعني 51620 الرأسء كما أنها تعني رئيس الدولة. وكذلك كلمة وددة. تدل على السلاح» 
وتدل على الأذرع (جمع نراع). فالجملة في حقيقتها تعنسي: 'يسعى رئيس العراق 
للحصول على أسلدة"؛ لكنها يمكن أن تفهم لتعني “رأس المراق يبحث عن أذرع" 


(المترجم)]. 
4ه .6 .2 ,1987 بكدمعءفه! عماه©) : لوم 
ع 8 , ممنوتيا 2م201 : ا[عطب1 
٠‏ تتقع كشقعمنن6) بجع11 : عمل ع1 .1969 ,تدوع كنمه رماه© ررنك1 بق مناه 


1972 , قمر 
.2.57 ,1956 بأصمط وقماعتهة] : لأدعدع. واتظر كذلك ص ص 58 11٠:75‏ ء 
تا ل لاا 1١‏ . 


ات 8 ,1983 ,عامط معنتهءم تممط : كلاململة 
1 3 ,تلام لماة :1991 رعممنا ذمه1؟ :مدمو8 
ا 1991 بمسقللنا :1986 ونههق] برعةلناطهعه/ا مصتتاوط أهع07 16 سمناممك 
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١‏ 1992 بعتا صسطافة برطو تمصوآة .1992 ,وأطهناهطا برطوظ : ,. لدت لامر 


اام تطاكةازء5 عق بإعمعط) .1992 , ممكتمنط لممتمة تأءندزاله0 
.1992 ,قهمنماءم لمة ملمعة] بوععلدمكا13 
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- .2 بتعمهه© 2 لتدمعطة ,1978 بوعلمتط تفدحما تلمومعطة 
# 3 , تأعأممط : مؤلووم »ا 
ا .1953 ,عطلصاط :1983 بمراقوما :1982 ,عق والمناا عموهت0 ع لتدمعطد 


© انظر الكتاب الذي حرره هوجلاند: لمعل لمموتتةامعوء ومع بلمماء ع تس 
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المقالات التي كتبها فيه كل من: عبرطوتراو © +2005 ؛ وعمملوط لك عع لماع 
و1987 , املمعطعول 

اد 1981 , أأمسمعطءك ‏ 1975 عوعلف مصعم كروعب موتتومع موه 

ا 1980 , وعمتافمع11 بتعقيع 1 تمستلتمتمدم1 متمتهساه © 
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لب ,1989 رتعاطف ,1991 ,كسعاكوو لوتنهعهماطميمه عاعسولط بوادومه©. 
.0 ,لإفعامات ]1-1 00ب36 
م .1986 , ممتتساويت لمة ععممعتعطم ععووتط تعومفإاصجوط 


م منحصوظ مع بوعدل دده عاوصيهت : ععمععمعة موتحوط5 رمد -110 





التعليقفاتث هه 


والمثال مأخوذ من .1980 ,ععمناه8 

[وربما يكون من أمثلة هذه الجمل الطويئة في العربية ما كتبه القاص السوري محمد كامل 
الخطيب: في جريدة 'الحياة" العدد 17444., الاثثين © مسايو 1597 ص ١4‏ بعنسوان: 
"الجملة المفيدة؟: 


". . . أحدثكم أقول: عن شيخ لم أره في المنام لكني سمعت صوته؛ عن ققير صوفي 
يرفض أن يبوح ياسمهء عن أحمد بن الحسين المعروف بأبي الطيب المتنبي وقد رأيته 
يجول قي بادية الشام يؤلب الأعراب حوله وقد ادعى النبوة» عن أبي خليل سليم بن سليم 
خياطة المعروف بالقتى الطرابلسي وأحيانا بالماركسيء وقد سمعته يحدث في محلة 
المسكية ‏ قبل أن تهدم ‏ على الباب الغربي للجامع الأموي المعروف بباب البريد» عن 
شرف الدنيا والدين وركن المؤمنين وأعلم الثقلين» الأمير بن الأميره هاملت بن شكسبيرء 
وكان يحدث دوما وبيده جمجمة؛ بعد أن أخذ العلم عن الحكيم موسى بن ميمون» وأجسازه 
في رواية “دلالة الحائرين". والحكيم المذكور هو نفسه الرابي موسى نزل الكنائة زمن 
الناصر صلاح الدين» سلطان البرين والبحرين» وجامع كلمة المسنمين وقاهر القرنجة 
الصليبيين؛ عن أبي محمد بن محمد بن محمد الغزالي» حجة أهل الإسلام» وفخر علم 
الكلامء عن أحمد بن سليمان المعروف بشيخ المعرة» وكان شيخا ضريراء عالما متققفها 
عفيف اليد واللسان» لا يأكل نحم الحيوان أو الإخوان؛ عن علي بن العباس المعروف قي 
الكتب بأبي حيان التوحيدي؛ وكان عالما يائسا أدركته حرفة الأدب فأدرك الفقر والقاقة» 
فكان مستجديا يقف يباب الوزراء والعظماء؛ فما أفاده علمه في دنياه؛ عسى الله يتفعه به 
في أخراه وأبو حيان هذا هو الذي أحرق كتبه وكتب في ذلك رسالة؛ قال: حدثنا أحمسد 
بن عبد الجواد وكان يسكن في "بين القصرين" وهي محلة اختطها وشاد عمائرها تجيب 
بن محفوظء وهو كاتب حاز على أسنى الجوائزء وكتب أفخم الأسفار؛ وإن لم يكن مجليا 
في الأشعارء عن القاضي أبي زيد عبد الرحمن بن خلدون» وقد رأيته عائدا من عمس كر 
تيمورء وكان مطرقا مدلهما من هول المجلس الذي كان فيه لما سألته عن مقابلته تيمسورء 





غمه التعليقفات 


أمسك بيدي؛ وسار بي وقال: حدثنا الشيخ حسن العطارء وهو من نعرف ويعرف الجميع 
علما ودينا قال: حدثنا الشيخ رفاعة بن رافع الطهطاويء وكان قد شرق في العلم وغرب» 
وساح في بلاد الفرنجة والعريان» قال: حدثنا الحافظ المزي؛ عن الحافظ ابن عساكر 
صاحب التاريخ الكبير المعروف بالتاريخ الدمشقيء وقد كان الحافظ يحدث تحست قبة 
النسر قي جامع ابن أمية الكبيره عن دمية [دحية؟] الكلبي» بحديث ضعيف ينقطع سئده؛ 
ويجرح في رجاله؛ عن أحمد بن يوسف المعروف بالتيفاشي» رواه بسند قسوي غير 
منقطع» عن خلف الأحمر وكان كذابا وضاعا للأخبار والأشعار» يقول الأشعار وينحلها 
امرأ القيس انجاهلي؛ عن طه حسين صاحب الرسالة المعروفة 'الأماني في للجاهلي": 
وهي دروس ألقأها في الأخمسة من كل أسبوع في الجامعة المصرية بالقاهرة المحمية» 
قال: حدثنا عمران بن ربيع النهشلي وكان محدثا يثق الناس في دينه ويشكون في عقله» 
شاباء ذكي الفؤاد علمه أكبر من عقله عن بابلو بن تيرودا وهو شاعر معروف؛ عن علي 
بن عبد الرازق المعروف بالقاضي الشرعي وصاحب رسالة "الإسلام وأصول الأحكام”' 
وهي رسالة جلبت لصاحبها المكائد وللمسلمين الفوائدء وكان الشيخ علي ثقة؛ عدلا في 
أحكامه يقاضي لله احتساياء وكان على مباغضة رحمه الله من الشسيخ رضا صاحب 
"المنار” غفر الله لهما ولنا وللمسلمين كافة» عن عوليس من أهل يونان؛ عن أوميرس 
الشاعرء عن إرنست بن همنغواي وهو مجتهد أمريكاني ألف رسالة اسمها 'الشيخ 
الضامر في البحر الغامر" أفاد منها خاق كثيرء عن الدون كيخوته؛ عن شكسبير بن وليسم 
وكان ممثلا مرسحيا مغمورا يلعب في جوق أبي خليل القباني» وسافر معه إلى مصرء 
وهناك انقطعت أخباره» عن أبي القاسم يحيي بن علي س عن أبي زرعة الدمشقيء عن 
سقراط ‏ زوج الكزانتيب - وكان ممن أكل مع الصوفية الهرائس في بيت المقدس» 
وعن أحدهم روى الخبر الذي نرويه» عن زينون الايلي» عن مسكويهء عن أفلاطون 
المعروف بالشاب المغامرء وبعضهم يصحفها قيقرأ: المقامرء لأنه اشترك في مكائد 
سياسية وحملات عسكرية» عن أرسطو العاقل» وسمي يذلك ‏ فيما يقال - لأنه عقلها 
وتوكل عن راعي الغنم المشهور الذي مات في جهله ميتة جالينوس في طبه؛ وكاأن ورد 





التعليقات موه 
الكوقة في العام السادس والستين للهجرة ممتاراء وسمع منه هذا الخبر الأخفش الأصغفر 
سعيد بن مسعدة عليه رحمة ربيء وكان ابن الأعرابي حاضرا في السوق؛ وكذلك الأستاذ 
محمد راتب النفاخ المتوفي حديثا رحمه اللهء وكأن في المجلس أيضا ثعلب النحوي وقيل 
كان هناك أيضا الحسن البصري ودوستويفسكي الصقلبي وبلزاك الغالي»ء وجميعهم رووا 
الخير بإسناد قوي متصل حيناء ومتقطع أحياناء عن هذا الراعي حدث قال: حدثتنا ليلسى 
الأخيلية» عن كثير؛ عن عزة» عن قيس ين الملوح» عن ليلى صاحبة قيسء عن سيمون 
بوفوارء عن سارترء عن هيدجرء عن مسكويه؛ وكان خفيف العقل وذا مخارق ويريد 
تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهبء: عن دون جوان: عن موليير عن ماركس» عن ابن 
تيمية» عن فان كوخ» عن هيغل» عن زيد من الناس» وعن عمروء قال: رأيت فيما يرى 
النائمء ما لا عين رأت؛ ولا أذن سمعتء فظننت الخيل في عقلي ثم ظننت خيراء ولسم 
أسأل: فقد رأيت شيخا جليلاء سائرا في الريح» بارعا في المعقول والمنقول وعلوم 
الأولين؛ أخذ العلم سماعا وقراءة وإجازة عن كل من ذكرت في هذا الإسناد الضعيف في 
قوته والقوي في ضعفه وممن لم أذكرء ممن اشتهر في الآفاق والأمصار وكابدوا فسي 
سبيل العلم الأخطار والأسفار» وكان؛ أعني الشيخ الذي رأيته؛ ولم أرهه وسمعته ولم 
أسمعه؛ بارعا في قهم معنى الإشارة في العبارةء وفهم معني العبارة في الإشارة حدتتني 
قال: أقرأني. . . أنا هي العبارة» أنا هي الإشارةء قرأت في الريح: 'الخلق هباء والدتيا 

فقاعة”. . . .(المترجم)] 
لات ا 
ا ركتلف ع متمدمهعمنا تدوذه عتعط؟ هه عمتتمعدهورم وعمدعغمه5 ععوول8 لوط 
والجملة مأخوذة من .1985 ,1106:8066 
مم .1985 بعكاتعوممد لستطمعع_طامعهاء م711 :ععللم 110 
_- "م5 عستاعمك 17 لماعم ةظا-ءاطسه7] " ذنهةناممدء ممادءء51 : انوس 
والمثال مأخوذ من . 1990 , كتع0مآ1 

لك .". وعه1 ه[2 وقآ؟ مطالا علطام عد1]" ,وءواططه :تمع لتوصلط 
رققع10 معوعع كدعله[ه© : بواقتهمتت .1871/1981 , لإماء دسي ططوة تلامهوه 
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17 
١ل‏ .1965 بلرماك وباعم لع تقسوماتاق : مرو والأملة مأخوذة من .1967 , ععللن24 
[وفتح الترج واختار أول بطاقة في المجموعة. وكان مكتوبا عليها 'تقلينيا". والآن هناك 
اختيار عشوائي بين البطاقات التي تحوي الكلمات التالية: "حفلات تتويج' ؛ "حفلات عقد 
قران" 'مآتم", 'حفلات زواج "احتفالات بمناسبة البلوغ'؛ 'مناسبات الولادة"؛ 'مناسبات 
الوفاة"؛ أو تنصيب النساء قسيسات في الكنيسة.' وكان قد اختار في اليوم السابق مجموعة 
البطاقات التي تحوي 'مآتم"؛ وهو الذي وجْهه ليقرأ بطاقة مكتوبا عليها بكل وضوج 
"مناسبات للحداد". أما اليوم فقد أغمض عينيهء وسحب مجموعة 'حفلات الزواج؛ ووجه 
لكي يقرأ “هي مناسبات للفرح". 
وقد ظهرت تتيجة للتتايع المنطقي البطاقة المكتوب عليها "زواج فلان بفلانة"؛ وهو ما جاء 
له باختيار بين 'ليست استثناء' و*على سبيل المثال". وفي كلتا الحالتين كانت العبارة التي 
جاءت بعد ذلك: "في الواقع'. والواقع أنه مهما كانت المناسبة التي بدأ المرء يهاء وسسواء 
أكانت حفلات تتويج أم مناسبات وفاة أم مناسبات ولادةء فإن جولدواسر رأىء بابتهاج 
رياضي شديدء أنه وصل إلى مفترق طرق أخاذ. ثم توقف عند 'في الواقع'» وبعد ذلك 
سحب مرات سريعة متتابعة 'إنها مناسبة سعيدة جدا ' و'نادرا" و 'يمكن ألا يشبههما 
زوجان في سعانتهما.* 
وقد اختار من المجموعة التالية ' استحوذ(ت) ؟ على مكائة خاصة في حب البلاد لها', 
وهو ما أرغمه على أن يستمر لكي يسحب البطاقة المكتوب عليها "ومن الواضسح أن 
الشعب البريطاني قد أحب “ب" حبا جما". 
وقد فوجئ جولدواسرء وهو ما أزعجه قليلاء بآن يعرف أن الكلمة 'ملاثم” لم تظهر بعد. 
لكنه سحب البطاقة التي تحويها مع البطاقة التالية وهو ما جعله يحصل على 'إن مسن 
الملائم أن' . 
وهذا ما أعطاه *ينبغي على العريس/العروس أن يكون "؛ وهو ما أتاح له الاختيار الحصر 
بين" متحدر (متحدرة) من هذا النسب العريق', و' رجل (امرأة) لا ينتمي (لا تنتمي) إلي 
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الطبقة العليا في هذا الزمن الديموقراطي”» و'من دولة ظلت هذه البلاد على علاقة خاصة 
وثيقة جدا به" و'من دولة لم تكن علاقة هذه البلاد بهاء في الماضيء جيدة على الدوام'. 
ولما شعر جولدواسر أنه استطاع النجاح بجدلرة في التعامل مع كلمة 'ملائم' في المرة 
السابقة» فقد اختارها مرة ثانية عن قصد. فكانت البطاقة التي اختارها تقول" كما أن من 
الملائم أن" لتتيع ب 'فإنه يجب علينا أن تتذكر' ؛ و "1" و 'ب" ليسا مجرد رمزين ‏ بك 
هما شاب ممتع وشابة جميلة جدا '. 

ثم أغمض جولدواسر عينيه لكي يسحب البطاقة التالية. وقد جاءت مكتوبا عليها 'في هذه 
الأيام لما". وهو ما أدى به لأن يحتار في اختياره بين "إن السائد الآن أن تستهزئ بالقيم 
التقليدية للزواج والحيأة العائلية ' أو 'إنه لم يعد من السائد أن تستهزئ بالقيم التقليدية 
للزواج والحياة العائلية'. وقد استقر رأيه على أن العيارة الأخيرة أكثر ملاعمة.] 


اكت بوم : 1980 ,عممتامظ :1980 ,وءمتوسومعع عاممع رز لع 00561 تك لمم 

.1993 الإكمستاتةا رعلسة قفتم 

ا 0 بلاوتايمظ ه؛ مدمقمممروعويف تعمل قاء؟ بيه علائة 

5 ععلاتا8 :1957 ,كمعاطمعم عنعطا قصة كعمتبعل عنماكة لم11 ؛رملكممط) 

: 1967 , ععللتاة :1963 , وملعتممط© يع 

علنيج 1797 ؛ والأمثلة مأخوذة من .1981 ,مةتسااء01 

© ومن ذلك في التراث النحوي للعربي ما ورد عند أبي العباس الميرد في "المقتضب". ج 
١‏ ص ص 727١‏ 6 في باب (هذا باب: ونقول في مسائل يمتحن بها المتعلمون: 


""لضارب الشاتمٌ المكرم المعطيّه درهما للقائمٌ في داره أخوك سوطا أكرم الآكل طعامه غلامٌه 
زيد عمرا خالد بكرا عبذ الله أخوك'؛ وجعلت ما بعد الضارب في صللته قولك: أكرم؛ قصار 
اسما واحداء والفاعل هو الآكلء وما بعده صلة له إلى ذكرك الأسماء المفردة. وهذه الأسسماء 
المنصوبة بدل من الضارب» وللشاتم» والمكرم. و(خاند) المجرور بدل من الهاء في غلامه 
والمرفوع بدل من أحد هؤلاء الفاعلين الذين ذكرتهم. وتقديرها: كأنك قلت: أكرم الأكل طعامّه 
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غلامه الرجل الذي ضرب سوطا رجلا شتم رجلا أكرم رجلا أعطاء درهما رجل قام فمي دارء 

أخوك.' (المترجم) 

ليس من الممكن القيام هنا بمعالجة هذه الظواهر في اللغة العربية وذلك لضيق المجال. 
لكنها من الناحية الجوهرية لا تختلف كثيرا. وللاطلاع على تفصيلات تطبيق هذه النظرية 
على اللغة العربية» انظر كتاب عبد للقادر الفاسي الفهريء البناء الموازي: نظرية قي بناء 
الكلمة وانجملةء الدار البيضاء: دار توبقال ١15٠‏ م . وكذلك كتابه الآخر: 156 2[ 5©نوو1 
.93 ,1/0503 لصخ عنطوتف ,0 ع#بطوين81 أما في اللغة العربية فلا تتوفر إلا مقالات 
متفرقة تبحث في جزئيات محددة. وللاطلاع على جوهر نظرية تشومسكي التي يشير إليها 
المؤلف هناء انظر: تشومسكي؛ اللغة ومشكلات المعرفة» ترجمة حمزة بن قبلان المزيني» 
الدار البيضاء: دار تويقال 1510 م(المترجم) . 


0 : 1980 , تسمغاهط مده طاتج علهه©) :#جعتع1 دمستلقصته1 وتطمسام 6 
1987 , “ععلم1 
4 .9 ,1986 , توامهمحكت عاطةهئعمعصنصة :ولقتصسممت 


,لله :1992 ,لاتمفط) لمعتتممتسمع مسعلممم عه ماممطمع]” تمتلعمم 
1986 ركسفنللة77 > علزتةممعتج ,1988 


5/- .1980 ,كلقن لعاتدم معء سعط ع5 جعامعط1 دمعتلقدسن1 قأطاصسرله©. 
لكك .990 بتمقلادظ يت نقمرهء] :1977 يجمندو عوط - غ2 : "8ملمع 12 
١‏ ,1990 ع1 ,1963 بكمهتتقاء رمه علءه- نجهلا بععلامعع 0 


1” ' يبدو أن هذه الجملة صحيحة. وقد يكون هناك خطأ مطبعي في وسمها بأنها خاطئة 


(المترجم) . 
هت 1989 بعطمنط ,1990 رقلمقصهعل م7 :مك0 


4- يبدو أن اللغة العربية لا تجيز حذف الأدوات الوظيفية بالدرجة نفسها. ولذلك فإنه قد لا 


يمكن الإتيان بأمثلة مشابهة للأمثلة التي ذكرها المؤلف (المترجم) . 
ا ,كاطع تلمع عل811 :مممصوهه 





التعليقفات كعم 


ل 1988 ,1965 ,#كلطعدطفة مم26 :بوطومرهة0 . وللاطلاع على رأي تشومسكي فيما 
يخص الاستغناء عن 5وعدااءنااة -ل » أنظر تشومسكي 1111. وما يزال تشومسكي يعتقد 
أن هناك عددا من البنى المركبية آلتي تقوم عليها الجملة؛ أما ما يريده فلا يزيد عن الرغبة 
في التخص من الفكرة التي مفادها أن هناك بنية واحدة خاصة تسمى بنية ع: وهو ما 
يعني وجود إطار واحد يحدد الجملة يكاملها حيث توضع فيها الأفعال والأسماء بعد ذنلك. 
والقصد من هذا الإحلال أن يأتي كل فعل مصحوبا بقطعة من البنية المركبية مدخلة سلفا؛ 
وتكوّن الجملة بتأليف هذه القطع يعضها مع بعض وقد اخترت ترجمة مصطلحي 'البنتية 
العميقة' و"البتية السطحية” بالمصطلحين التاليين: 'البنية الشجرية" 'البنية ‏ ش”"؛ والبنيسة 
المنجزة “البنية ‏ م "وذلك تفاديا للبس الذي نشأ عن التسميتين القديمتين في الانجليزية 
والعربية كذلك.(السترجم) ] 


الفصل الخامس 


١ا-‏ .مه ,3/012 ع ز/أهغ1 هذ ولقصمط© . 1982 , مدلا لمءاختصصدعت :للءطممةة 
3 , ققمعا/1 4ه عروط لا ع1 تمعللق .42 .2 ,1992 ,نره1ة ,631 
ب .0 , للها ,1988 , وطث؟ تعمدظ : تطدمكا8 © مجمععرظ 
_- . 1992 ,ؤتمعمة أعنزمم ععللنه له دممعلب7ا-اموط : أومومة 
1968/1991 عللقة؟ 2 ولقصمط0) 19767 ,ووعمنطعهده عمل انط لءه بلا: المدميةق 


رقهمعم5: 1982 بعلعنطاء5ة :1982 ,نوادمةمت]1 ,1987 ,كدمقتللت/ظا © مآانته5 زا 
1 ,رمسعنالار#آ, 1992 


وقد أخذ مثال: عاأدقام عادول قمع من أءلانة-عد8 مطومطولا . 

[ويبدو تفصيل للقواعد الصرفية قي هذا الفصل كأنه مختلف عما هو موجود في اللغفة 
العربية. لكن الواقع أن صرف اللغة العربية ليس بعيدا في جوهره عن التفصيل 
الموجود هنا. ويتميز الصرف العربي بأنه 'غير سلسلي": أي أن الوحدات الصرفية 





جه 


التعليقات 


الصغرى "الصرفات” ليست وحدات ذرية؛ بل مركبة. وقد عمل جون مكارثي وتبعه 
غيره على تبيين خصائص صرف اللغة العربية واللغات السامية التي تماثلها. وقد 
أوجد نظرية خاصة تفسرها وتسمى "النظرية الصواتية الوزئية". كما #قترح بعسض 
الباحثين أن اللغات الأخرى التي تختلفف عن اللغات السامية؛ ومنها الانجليزية» تتبع 
النمط نفسهء وإن كان ذلك باختلاف تفصيلي. وتتميز اللغات السامية؛ والعربية منتسهاء 
بوجود مستويات مجردة أعلى غير متحققة فعلا لكل كلمة: فتتكون كلمة 'كتب": مشلاء 
من ثلاث وحدات: الأصوات الصامتة الثلاثة (كات ب) وهي التي تعين المعنى 
الأساسء وحركة الفتحة التي تحتل موضعين: الأول بين الكاف والتاء والثاني بين 
التاء والباءء والوحدة الثالثة هي الميزان الصرفي الذي تتبعه صيغة (ك ت بء أي: 
فمل) . فالجذر في اللغة العربية ليس وحدة صرفية فعلية بل هو وحدة مجردة؛ أما 
الوحدة الصرفية المتحققة؛ مثل: ياء المضارع؛ فإنها نتيجة لإعصال قواعد خاصة 
تجمع صوت الياء إلى صوت الفتحة. ثم تصيح هذه الوحدة؛ وحدة صرفية جديدة. 
وكذلك الجذع فهو ليس وحدة قائمة بنفسها أساساء بل هو نتيجة لإعمال ربسط 
المستويات الثلائة أيضا؛ فالفعل “كتب" ليس جذعا صرفيا قائما بنفسه؛ إلا بعد إدغال 
الحركتين بين الصوت انصامت الأول والثاني والصوت الثاني والثالث. وليس من 
الممكن هنا تفصيل التحليل الصرفي للعربية؛ وللاطلاع على ذلك يمكن مراجعة 
كتاب: مدخل للصواتة التوليدية» من تأليف: إدريس السغروشني» الدار البيضاء: دار 
توبقال 117 م ؛ و البناء الموازي : نظرية في بناء الكلمة والجملة؛ لعبد القادر 
الفاسي الفهري؛ وبخاصة الفصل الثاني» ص ص 1777 (المترجم)1 
,1988 بوعذة انب عتاكندومنا عه وعتبه لمدمةعواكمآ :ععممط ع ,علمتط 
1991 ,ععلمنم 1992 
: 1993 روعليمسعه لمعتهم لوتعكناعة قبدمة عازمةط :روعلماظ يق ملعمدرم 


.1986 بامطاعدصيد1 » لمقلاء املاظ :1992 بأومعرة 
0 ,تلوق اعم 5ق لأمد مم1 :معتع 1 تممتتمدصيه1 قتطسسناه©) 





اتعليقات اكه 


1 
١ 


رت 


.1982 بلعتطاءة :1981 ,كفعمج عه ذلممهة؟ :ممسمنللاب1؟ 
991 يءمنتاعما؟ :لممصيمة 
:1982 ,تو تمرك 1968/1991 رؤطثل عدلدجوءس1 :عللمة1 عن بمامسها» 
.1936 , مععاممع لل 1991 , عععلداط : 1992 , 1988 عممارط > عععلمام 
لمؤلف مجهول: .امع هعمل عأناعهءمآ 
والأمثلة مأخوذة من . 1975 , 55,29 
.1975 ,روه :1992 ,رممعطا بصعاط نمععهاة 
61 ,فلمتص وسهر لمه براتعدابومى1 :مممعوسهلا: والمثال 
مأخوذ من .5وم5]هعهاة أعمطعناة 
,فدعة»2 2 ,عمصترط بعلمئط يدمنك1 :1982 يكتاه مماتراظ :واد تمتك 
عععلمئط بومعدم هذ توزمجم20© 2 ,كع لصقلاه11 عمط ,كنعمقل8ة يمنكا :1991 


رع علاط مقر خوعه ا رعوع الأ ممص لان8ه, معكدطة1©) ,ؤناءمة1/1 :1992 ,ععصلام 
,1993 


8 2 ,1989 .هبخ 7 بلعم سوجعا8 امعسسالة/لآ جبوءء ا ومهصللة:18 

986 ,دولده6 :1982 ,وععلمع-عوتا8 :#واسدم ك1 

رفك تلودم لمعنعهامطمرهك/1 :متممناا17/1 سه ملابه5 ذم 

1987 بوعدروعادنا للمة ,كتصمتة عتأعمتهرزه 

12 , مععهبت1 :1990 ,إتعاناطهوهء وأعمدع ووه تقطة تدموت8 . وقسد استعمل 

شكسبير ثلاثين ألف صيغةٍ كلمة مختلفة» لكن كثيرا من هذه الصيغ كانت تنويسات 

متصرفة لكلمة واحدة نحو أعهة وؤاعهضة أو طعدنها و لعناودندا. وإذا ما طبقنا 

الإحصاءات المأخوذة من الانجليزية المعاصرة فإننا ريما نحصل على تقدير يقارب 

ثمانية عشر ألف نوع كلمة» لكن هذا العدد لابد أن يخفض إلى ما يقرب مسن خمسة 

عشر ألفا لأن شكسبير كان يستخدم تصريفات أكثر مما نستخدمه في العصر الحاضر؛ 
فقد كان يستعملء مثلا .45م او 5-- 


كت , القط © مورمآ :1978 ,عمق :1991 ,1977 ,كروت عمتاصياهت وتانلا 


1963 





اكه 


كس 
فاته 
ات 
أن 
تت 
اي 


نر 


التعليقات 

1991 , معنو وموتتاطهدمء؟ لمعامر” : أو لانكز 

.1989 , لرماعنة1 ب 1916/1959 , اأمطمسرر بمقعغاطية مه لعولا : متتوكيو8 
.1988 ,"ناملا" لهة "عم" مز مآكة :ملانءط 

.60 ,"انهعوعون" تعواند 

,1990 , ممدععلسة 1978 , عع ممعملد0 : اعوم8 

.5655م اهل ممع هكةاآتة8 ر 1992 , قاعم زناه لمة معتطوةظ : , . لدت عطاءعم8 
.989 , لها مستديهعا معمللئطه تصقحماموار 

1989 , لأعك1 1989 , ففصنا همه لدم" , معموائط : ممدماعمك3 


1957 , عساططزة : مبرميق. 1994 ,1989 معطلماط 1993 رعامهات 
1990 , مقرواك ان 


الفصل السادس 


1981 ,اعمعمة عبتو صعمأة :.رلة )أه تعرمعم 

,كااتعمومتممه تاعمعررة 6ه عولاوعودعم "ععاصب12" :ولومناتما بت مقددءطن1 
1989 

,1976 بأمعتقك عأتدنات1؟ :للمدمطعجك1 ع عأس6ء31 


1980 بسمتأمنمءصوءد طعععءم5 علنس تلد[ عن عام 
.198 ركضجرممم© : طاععفمورع 
[وهناك أمثلة كثيرة لها في العربية. ويكفي أن أورد هنا ثلاثة أمتلسة: وأونها 


الكلمة التي وردت في البيت التالية 


عافت الماء في للشتاء فقلنا ‏ برّديه تصادفيه سخينا 





التعيقات دم 
فيقال إن “برّديه' هي صيغة الأمر المسند إلي المخاطبة من الفعل “يرد '؛ أما الصحيسح 
فهو أنها مكونة من كلمتين: 'بل رديد'. 
والمثال الثاني يرد في البيتين المشهورين: 


ققالت أيا سماعيل صبرا فقلت أيا سما عيل صيري 


“كل متني" ؛ * كلمتني" أيا اسماعيل". "أيا سما["أسماء"اسم فتاة] عيل' 


ويتضح المثال الثالث من النكتة التي تروى عن الأصمعي حين طلب من فتاة أن تقطع 


البيت التالي: 
أَبِْدوا عنا كنيستكم يا بني حمّالة الحَطّب (المترجم)] 
- 16157 :1980 بطاءعلممظ ,1987 ,روموصميد أعاانط :تمععلم 1 
.1992 بلمقهط مناء اتنا عتهمئعماء. 
ا 1967 ,ؤعتمعمعطم لعقعه5 :,. له ع مقحدءطئآ 
عاذت ع ءاه :1967 ,. له أ ممددعطنآ 1967 بده تاروعمعم طمعدمة زه عنما بعلتل 
,1980 ملتس فلل 
1- 1991 بعاساءتط مومع :أعممداة ين وعءطصدظ 
00-٠‏ يشير هنا إلى أن الكلمة 600 و الكلمة م170 تتكوئان من الأصوات نفسهاء والذي 
يميز بينهما إنما هو ترتيب الأصوات المختلفة فيهما (المترجم). 
ا ,مومماط © كعمءط ,1984 بممددوعطنآ :1987 باعذما لمعه7 الماوو0 
.1990 , 16لةة1 :1976 بدععىن :1991 رعالتكة :1973 
#اانتب .1958 بهتمناهمتملزة عتاعموط2 تمسحورظ 


[لاحظ مثلا أن التصغير في اللغة العربية يصاغ بزيادة ياء قبل المسوت الصامت 
الأخير في الكلمة. وانظر ها يقوله ابن جني عن هذه المسألة في: 'باب إمساس الألفاظ 





ان العيقت ات 


أشباه المعاني" الخصائص. تحقيق محمد علي النجار. ج ؟ » بيروت: دار السهدئ 
للطباعة والنشر » ص ص ١58 ١57‏ (المترجم). 


7ت عععلدزط , 1975 , قسةة-تصفة , عاللطت1ل110 :خوم]1 عل عيعم000) 
,979 , سمو لعنظ 
ات ع تععلمط :1975 ,طديك-منل-ة-طيم , عاتعدل-عتلحمظ :ووم © ععوممت 


9 ,مله 
[ربما لا تكون هذه الخصائص والخصائص الصوتية الأخرى التي ذكرها في هذا 
الفصل كلية في اللغات جميعهاء أي أنها خاصة بالانجليزية. لكنه يوجد في اللغات 
الأخرى ظواهر ممائلة. فيوجد في اللغة العربية ظاهرة تسمى 'الإتباع' وقد عقد له 
السيوطي في المزهر بابا, ص ص 4١4‏ 455 » ذكر فيه أمثلة كثيرة منه وهي 
في حاجة إلي دراسة مستقصية. ومن الأمثلة ألتي ذكرها: حار يار ؛ عطشان 
نطشان ؛ جائع نائع؛ حَدسّن بَسنِ؛ حياك و بياك؛ حل و بل ؛ قسيم وسيم؛ ضئيسل 
بئيل؛ شيطان ليطان؛ حسن قَسَن؛ قبيح شقيح؛ خبيث نبيث؛ سيغ ليغ؛ كثير بشير ١‏ . 


٠ ٠‏ (للمترجم)1 

6 990 ,1983 ,وعكتطمة؟ علناعم ذأ 0ه وععدففعع طععدم5 :118116 

ا .987 , لماسوت :1990 بقاءوب عط جومععة فلصامد طعموم5 :عال116 
[انظر عن الصورة المختصرة للصوتيات في اللغة العربية إدريس السغروشنيء مدخل 

إلى الصواتة التوليدية.(المترجم)1 

ا بالأمقاية5 :1984 ,قعبج 01 مذ عمتلوعم5 تممعقصرمط؟ 

ها .5 ,"عطععبة ععمسة8 فعسم عطععهةن" لوو 
1 1987 ,“قمفمعطاموة : 1989 باع26 نمه دعاطقاابرك بعرقك1 
١ك‏ ,1989 ونرق؟ :1979 بوعل لمعته امصمطط نطعوطعدونك1 به معدم ادمع 1 


68/1991 بعللواع © وامصسدمط© ,1990 ,عالوك1 
[انظر دراسات جون مكارثي الكثيرة والمهمة عن هذه الظواهر في اللغة العربية. 
ومنها: 





التعيفات. يننا 


يا عتقموورط” عممفط مدلة ع نزطاممنعهك/8 مطمة 
"لزع مامطوواة 


في الكتاب الذي حررته مشيرة عيد وجون مكارثي بعتوان: 
مطام1: منطماعلهاناط/ تصهلء مسف ,11 كوك شدهمنآ وتطوعمة م0 دع جتامومدءط 
.1-4 .مط ,1990 ,م ممنطوثاضن5 ومنتموزوء 8 


وغير ذلك من الأبحاث التي ظهرث بالعربية وغيرها من اللغات عن هذه القضاياء 
وانظر عنهاء حمزة بن قيلان المزيني 'مكانة اللغة العربية في الدراسات اللسانية 
المعاصرة؛ مجلة المجمع اللغوي الأردني» العدد 01: السنة الحادية والعشرونء ذو 
القمدة 411 ١ه‏ ربيع سالآخر 414١ه/تموز‏ كائون الأول 117 (م. (المترجم)!. 
1 ,9 رقدعة؟ أغتج يومامموطه تعنرمكز 
ا .87 بممتتصد5[1 :ععععلعة .ممتتمدع رط 0 عمواعرط :بهد 
فهم لا ينطقون صوت الراء في المثال لكنهم يسمون بناتهم بأسماء فيها مبوت الراء. 
وهو ما يشير إلى حضوره في أذهائهم وإن لم يكن حاضرا فيما ينطقون (المترجم). 


4 وتعطعهة؟ :عطه61 ممعدوظ8 :1985 يومنوتعمبههم ممعلرعمية الإلتدقة © 
2 ,10آنزأن1 ,كاسمعمعة طتتسد 
16 :1989 ,تراهه نالهك ع ممتصعطنآ :1980 ,ممع دبوم؟؟ بععلقعم5 «تععمنامظ 


.0 بصوهواظ يع يعململط 
97 ويشير بذلك إلى الوظيفة التي تؤديها الحركات في تبيين الكلمات (المترجم)- 


بالا ,7 الإعممفمنالع: دنه مسش)) تعماب© 
ما 1989 بدوتامده امتاعمدع0 بدسمطمعءوم1 ع مدلومز 
كك 7 ,رلكقط ذذ مهتاتدوومنة طمععمة بإطا/لآ له ك 


عق معطمد8 : 1984 بمقددءطتآ ,1991 رنولءمدع؟ -+رعللنة5 يق ولعمتكماط 
.980 نفل[ ين عاه© : 1991 , أعفمدقة 


بأوقلة ومفلةوملوعء عتمعدومطط بمعصو لا .1967 بعكامم مزعكمعوممل8 ععلاتاة 
1970 





55م 


التعليقات 


١‏ تقصد بهذه الكلمات كلمات أخرى قريبة منها صوتيا في الانجليزية» وهي علي التحو 
التالي: الجواهر السوفييتية - 769659 580:39 "اليهود السوفييت"؛ القيثار > كعمللمكب؟" 
المجرمين* ؛ خيول السباق > 5عم؟ناووه؟ أقتد24ة 'الموارد الطبيعية". (المترجم) 


1ت 

كل 

ع قد 
مم 


كعك 


هاس 


4ت 
عه 
١ت‏ 


51 


.1983 بلمتاررعهىعم تتجوملحترم) طاتط قدمعاممءط وون]1 
.1992 ,قدععموءلممك8 بلعدمط متتعللتط عتهمئاعةك امتبجردهآ 
.1975 بعأكر5 لإووققعة] : ر.لة ك عووع1 

1 ,عاهاء 7ممعم12 :لعلموككا بت وعطتهوظ 

.70 ,لإلاكصدوحكت أممةة مذ لعاميي :معمم ويمتلاءم5 
2.216 ,1987 , لمقاورمت ممم ببجودة 


:67 بعمقيدهنها مععاومة فندة؟ معتاتالآ : , . لمك مقسومت1 
1991 علتتاح 


.1986 بمقعم.1 :1991 ,ععللنة8 :1987 ,قمعادررو عمناتف ةا تلماوم © 


.مقتصكة جنك انه اتقده ندمو :16نا مز وعتلعيرهنا مب 
,لإناهجمطاءه طدتلومظ زه وتتهدمقمظه :عالمكآ يت وامسمط. 
.0 ,لإلاقدهمطات) اوعة©) :1968/1991 

.لوطم فتتعع مهن[ عط نمسم :وتعدوعوه؟ مه منةبد 1" 


الفصل السابع 


ع1 ,1991 يطعن للهلا :1992 رعممعئنااع)م]1 لوامقنعم ندماعدمكا 
1992 باقتتسموممع 
0 بلمنطط) سه دعمتطعهمر وعطء طبه 6ن اكع اسك :متسس 


6 بذ12ل8 :مسسوجامعمن بن 





التعليقفات. 1م 


4- .ذكعمم هذ بدهنانءمنومه ععففط تعمباءه .1 ععطمعتط5 
6و 95 , مكلا جع لدتدك! :1990 ,موأكتعطءرمصرمء غقد8 تخا هه 
1 2990 ,عانن؟ :وصسدلا7/ا 
اس عمصوةا :1982 ,معام غ بمممدعءظ ينه 19917 ,ييمتدموط تالشتمة 


1991 لله ك عأمتدمء8 :1972 بمماجهكآ :1960 بعبهمل؟ :1978 ,كمهلة تقلط ن8 
.قوعم صذ ممو0)© :1991 ,تلو0ل ,1988 ,كعممدلاا 


م 56 بعومة عاسم لدءنهمك؟ ععللتاظ 
قب .90 بكتسمدتللةيل! :1970 ,كعب8 :1960 ,وععمعامعة عمتلعمة :#بهرلا 
6ت روصسكدة :1970 بلوه! لمعتتممتسوعع نمه مومعكاط ممه 
.988 ,ومتاسوظ :1974 

١‏ لب ,لإوافتهمط) ع ععالنقة :1960 بومنةلعطدمع-عندعه نمه ,-قنا غطهنظ تعبجملا 
5 ,لواكدرمتك ,1974 ,مسدكا : 1967 ععالتكة :963 

اا .1984 يدصجوءز هة فلن م15 وعابح أه معطصدك8 عععلماط 
“اب 1982 , لهاك ورعطامعلئعة ,1979 ,دربماهه! رمقدم تمتك غدعة - الافممع8 :بع تمرك 
4 رععابى عفل ما لمعمعامعه ععاانك1 بمعتع1 مستلقصسته1 وتطمسام6 
7 ,عرعلع] ,1980 

اير بصقامه؟1 نك بمدمكمم8 , نعم :1970 ,وعممعامعة للدم عنمو بعيعق 
مغلم لذ بمموط1 :1988 ,تعممدللا ,1982 
كت :1992 ,ممعم مز عع عامابك؟ جو اتعمعةت لمة كد13 بللهمهطء هك 
.كوعمم مأ بمموط ا 
ا ماعل نواتعدلسله14 :مهم" .1983 ,مستسه توتمماب ه140 عملم 
9 ,مدا ة/الا-معادمدكاة :1987 ,لاءع مهن ,1985 

4 مسة ماعقدمة لدعجة اإععدية) لج بكنتقطدعمة] يللغنناعقدم1 
70655 مأ بدععمع نمع جارتلصملدرء لملا 
01 مأ رصم قهة مجم رعمنوعدم زاغط وضعلا :ملاء؟؟ > ,ونهطمعيية؟ ,اأمدوعنم 1 
990 بدموءعلمعة ل ورتعون" :1989 عتمم :1982 يله أ 10006 رووععم 
1 1991 ,وتعدعدم ععاباجتصه© نتلوم[ 





كه التعليقات 


ااه نمه معط ,رأصعاسلعفكة لمستمتده مقة عسسوماء عامل عملن"1 ع ععتعوط 
.7 ,لاعقنة0 :1988 ,أعمموكالا ,1982 , . لهاع لعه1 ي1978 ,ممه 

كلك ههة ععمنومم]1 تقددوعة؟ ,1993 ,ذعع لبه عمددوعدا 16 :مدامة 
,ةا 

ا :1978 ,دوقع كمة دععللة1 :5مدتةعفك/1 كي “محمد كلا 
:1989 روعسمتو35 يق ام7]16 ,1989 ,فلمدوطعداة :1988 بعمماتاما! يق عبمىه 
,قناهلصعصمة!' _لإعقمعة) 

.9 ,نمله1 .2 .[ 1993 ,كمندد1 يا ععلمعدل] :1989 ,اتقسمةط0) عت 

1 :1970 ,وععمففونك ممع-ه611 عمنسرمدة عععى 


عكقتننام عستقهده8 بوعطدر77 بك عاءتدصع8 ,1990 ,سفنتلا :1960 عجوم 
.984 , ممتدعدم ماعط ما امعد مي 
1 .5. نآ رممتعتلت] عطا مه عم لاتصدره 0 


عاهه ل" بجه[! :1974 بقاجأت+قههها عغمع هلع 177 :كع االمادعوع ووع]1 1ه عوهه11 
:74 رأقها5 عدم 


الت 1991 ,ترلنة 1 رعمتتمعملة بععاءولا بوعل! ع7 .+ مموعهاة بعصت 
7 2 ,1991 ,نزان1 1 مامعبسوجع]ة هماهم 

الاين , «مكملوعا ر 1975 , عممعرعكما له , دءتتممهد:م , عدتداموولط : عوو 0‏ 
7 بلقا © 2 عأقة1© ,1983 , تطمومة ,1986 ,دمعلا/؟ ب وطمهمة : 1983 

غك 1981 بقعم زامعع)ة لمة كامقءة5 : عإموطوءن؟1 < عاعممله5 


1990 ”الوا : 1990 , عقك؟ المستسم وتاسممتدوم :ممصلمع 1‏ 
.1990 , مطنب© 2# غهردما] 


5 6 , همقلتبنا ع عطمعم5 , 1975 , تامأنهقع همه 06 عزع1.0 :000 
6خ ع الهححنن1! :1975 , تاق 0 0ع ساموت أن علاع ] :عمامون 
.1975 , عكوطافتسه 

اكت .87 , كوعمعائاه2 : «وكسااع1 © تمحووق 


شك 1980 , ومطمقاعط أدهت : ممكعمطه12 > تاملما 





التعليقات لكف 


الفصل الثامن 


١‏ قال الطبري في تاريخه: “. . . فكل هؤلاء كان على الإسلام وهم ببايل حتى ملكهم 

نمرود بن كوش بن كنعان بن حام بن نوج فدعاهم إلى عبادة الأوثان ففعلسوا فأمسوا 
وكلامهم السريانية ثم أصبحوا وقد بلبل الله ألسنتهم فجعل لا يعرف بعضهم كلام بض 
فصار لبني سام ثمانية عشر لسانا ولبتي حام ثمانية عشر لسأنا ولبني يافث ستة وثلاثون 
لساناء ففهم الله العربية عاد! وعبيل وثمود وجديس وعمليق وطسم وأميم وبئي يقطن بن 
عابر بن شامخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح . . . " تاريخ الطبري» الطبعة الأوروبية » 
ج ١ص‏ +738 ؛ وكذلك الطبري » ج ١‏ ص ص 57١‏ -7772 .( أنظر عن هذه 
القضية» حمزة بن قبلان المزيني "التحيز اللغوي : مظاهره وأسبابه' مجلة الأبحاث » 
الجامعة الأمريكية في بيروت. العند, 47, 1596 م؛ صن صن لام -31178 
(المترجم). 

- 6 2 ,1957 , غتصسنا )بامطخا مسوك :وممل 

و 91 , عمقدومةا برلطممظ ع0 : تولفسرمطع 
كت 05 1اتعممعورء12 ر 1990 رعاتدمه© :1987 ,تععمعمع ذل ععمتجيمصة المادمةن 

. اند متا عنهغ5 منط0 دعناونتومنآ 
-_ مكلمع 1 , ورمعطمعه6 :1963 ,ذلةوععناتمنا عمددوممآ تعرءطمء ه06 


:85 , معممطة :1988 بكمنطجةآ1 :1981 تمده © :1978 بلتموبنووماة 8 
.985 رعوطز8 ,1976 , لممدعم زا 


ا 7 , #مممعم ,1976 , عموآ :1976 ,ماهم عمد؟ وماعنة1 :بوادعدم13 
له 1974 , ومنلوع مدع رعئمعه ومة ,51/0 ,/501 بممسكر 
4 1987 ,1984 ,علاط ,1976 ,”نامء زطدة؟' ذه عمتهمعم: متاكتدومتالدوه0) تمممعمكز 
م ,1960 , متت تمستسممم لماصتصة كدعب مقلس18 تغأعاعو11 
1 .1966 ,ععلةة وأعورمفطه 15 عومقك عملرمجؤوتك مشاه :جدمهنلاا18 





لام 


كت 
ا- 
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ات 
قا 


1ت 
كك 
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التعليقفات 

5ع70جهىم أعطهة الماوتم© :1979 بدمكساويه كلمعدرة أعطلة8 تمويزد1 

2 ,5 ,1987 بتعصويد 

.106 .18748 روءتمعة لاتة قمعم قتجضم1 امود[ 

ممامنة1 : 1966 , متتموجعآ :19646 ,ا خدعمع اومن غه هباوب :وصسوتللة1 
7 بمقابده21 

990 , مستدكةء! ععمدجمها وذ عععط برتانالآ نصرهه[8 2 مععلرزط 

كلام تجفاوم عه امك ةحمصم]ز أت)وأتجيدنآ :ممسلاء "1 ع هعم ك5-نله كمع 

81 , عموعوتل 

بواعبتسية5 :1991 ,عومقطه ععرةدومة! لهة كل وزلمموعظ. بدمونطعاتم 

,1705كتوفنآ 01 أتع ميدن :1982 ,معولم بغ دعاوط :1976 بواتومك]1 ,1972 
نزا نويع اتدنا عنهاة منط0 

.1990 بتموتمظ ,1985 , طوتتمظ ممعمعصم :برل أوكم 

, معولف ع معارظ ر 1938/1982 , طمتلهعسظ زه بورماكنة؟ بمعدعموء1 

01 الع متائةوء1 1990 يممووم8 :1972 بكاأعنهمةة5 19917 , ومعتطءعتقر 1982 

91 ,نوع انمتا عنها5 منط0 ,وعتائتيههنا 

. 1991 ,قتا مسنطاءفمء قصة عامعموع 2001 عسمتمرعطءءمديم :فمونااك1 

2 لدع مقع لتيل قة نط5 اءبده/ غمءى0 16 بومتاعسظ 

, تت تلمع] ب 1982 ,انمع مو داظ-ه00ه1 لسة عتاتمدسرع0 :معولم بغ وعلط 

.7 , لهادبو :1987 

-لللة23© 2 مقع امم , 1987 , كعم ممعممعداظ أوجز"1 :بجع لمعه 

2 يقتعطمة :1991 ,لدؤاك/؟ , دعل0 ملم'امة ,1984 ,مقدره84 

: 1987 بتعلطبي,1987 لوو :1990 ,5ع لاتمةة عمةنجيممة تعنيروه© 

7 ,وعمعنو كا 

أ 1028ك-تللهبنه© :1987 ,كهءاعدسيم علا 1ه عمفدوسهاآ بعتعطوع 0 

1990 ,لممتمقاط ي1988 , .له 

© متطلطومهرعط5 ,1991 , وو280 ,1991 ,قرعمتلاناً مع متاومة 1 تخطو ةا 

.6 ,لرع بدالا 








التعليقتات الام 


ا عقبوهها قسة كفمعع مع سعط عردمتنداع مه : .لع غه مدرهطك-تللة بجع 
, 183 مموءتككف :وبجوولهخ عل عععمنن5 :1991 52 5-تللهة0) , 1988 روءتانسطة 
.1993 ,مموطط01 :1990 ,عمف 5 :1988 


00 يشير هنا إلى ذلك الجزيء من الخلية الذي يسعي 5نتفهماعهاناه في ال خآ!ط 
وهي التي لا تورث الشفرات الورائية فيها إلا من الأم. انظر 

-443 .8< ,1988 (ممقتع نقة؟) رماو معدسع لدفلممتصسةط بلأءجمةت .0 لتفمعظ 

441 


(المترجم). 
30 رءممسسظ اهز وععقنهمها لمع كعمع© :الهاه5 2 عمنلعة11 
قهة وعتلتدمة عممسجهها مع جاعط «متاقاء عورم ؤه عاعقآ :لزنن ,1988 
.1992 ,ومباوع عتأممعع 
فك 1991 ,كومظه 19917 بنطعم؟ :1990 , 10ره/الآ-معورط :مكلطافمءم مده 


لكت .92 ,1992 , عهصماعمناءت عجيةيوممة :,. له أه ءلة11 


الفصل التاسع 


- .91 بينوعات/7آ ,1971 بتمنامععهعم طعوعمه أمذكم1 :,. له ممساظ 
- .1988 ,رمعاتا دا مع عستدعدعة تله عع ععلاءقة 
_- .1992 , وعتتعممطم معدع] كتمقكما نرله ء تطبكا 
1991 , عتاعامعمول8 عن مننعط :1992 يومتاططدة :عاعم1 
5-- .959 ركامطه: يمتاططه8 :جمسوطادعوم8 2 مهلءهل 
ا .1989 بامووم1 :1993 ,فلعمج غوعز عاتهات 
ل .1983 رقع تعولمدمط لدم ومتفسة :وعم 

وقد أخذت الأمثلة لكلام الأطفال من؛ ,وع206ع بالتاصطة ,عمتعدههمر مكنا بدععم 








قفا التعليقفات 


و عاتها/! دده6 كز عامصيفت معسحاظ أععءا8 للنكآ ع1 .تدان غوط ممنعوءطنا 211 
“مممتة 

4- :1984 ,تعلمتط 19737 , صمع8 :1976 ركمهتتمماطتممه لروجر وا" تعمتدمظ 
989 ,توآ 

_- 1991 , امتجدعطع مهمه داغمكمة : كأمعلنتام0 © عاعموط-طومنا 
١‏ .205 .2 ,1973 , مععلفلنك مذ علمعدث1 هط طعموم5 :وجم8 
د بع طهنآ :1973 يدوومء8 ,1989 ,كان وأعماط ععقيجممآ :متدوهة 
1992 ,ممت عاعز8 :1984 معطلدتط ,1973 

م 1991 ,وعممنطلاعمكة ,1973 ,196 لمة متدلة :مم8 
ات 0 رذتمدك يمتاجدمة؟ فتمكة اعمللتط0 :4اوبتاكسمنة 
5 .992 ,1985 ,وزماع عط د5ماعه (رمكالدوعة ععقدعمم] تملطواة 
6ت , علاستاجععا ممع عمتووعتللف ندنة ؟ بمعده! بسمملانا بعطدتط ,وعموكة 
1902 

لك .1989 علسزط : 1982 رعنه عاععع هنآ تمقددى م80 
ا ,1993 ,تعصي1 ب1989 ,ومناميت ,1986 , معلاتك 310لا بكعامة1 
ةآ-ِ عاتاللا ع مس1 ١‏ من : "7 ومؤوومع]8 ع5 15" ,مده عامتمفدط 
015 دز للقدم1 

ال-2 :قزطه]؟ .1973 بانهتوايعاعا وث عمرمنههمآ :مم16 عمامط 


:ععلستط ,1977 , كلعونتة خمعلدمه دسو عدمععط)1/10 عمنلممندك لسلا 
4 ,1979 ,وتعلمء-لمتمدكة دع رقلتطك. 


ا .1992 التقهمع"! 1977 بعوععط1ه14 :ر . له اه ممم جعلدح 
عد .94 , فانحك عندك! : ل[مسكسوئة 
ل 4 مقعره181 :1971 ,عمندمظ :1970 باعدططقمة؟ لداسععدم مل :مملممكة ع مم8 
3 ,ننععهاخ :1989 ك5ذ ه11 

"اسيم ,1984 ,1979 بعأعوطلعة1 ؛تامطاتة عم ةناوسةا ممتدهمء .1 :تععلمزم 


:985 ,الع مك7 بل ,اما5 بدمومعطة0 ,1980 رععتامءتلنت ع عمل ا ,1989 
2 ,له كت كنكمفكة :1985 بعاعتيمة 8 





التعليقات باه 


1 عاءت17 :1984 ,1979 ,من عدمك دمككندوعة عومدهممة ععلمتط 
1980 مالي 

وات رذلهقمءم تمتاقاوعع عأقصمم معطاه مبدوعلا ممتصبا] :قتللهطءه©). 
1997 


5ل 1992 كمعممماءنعق ععددهمةا ع2 امع مندي8 :واو بوموة 2 , لقط1 رموعد8 
.1990 , ععطءملهع د : 1992 ,ععاءم1 


ا .1966 بدمكساوت ص ععفيومها مععلائطت :مسةناا1 
هات ,7 ,أتعتهو كم عل عوأمدد لمة غمعرروواء بعل عنادتدوماة :عع طع مدآ 
0 -نه81 :1982 بممعزوه 6 ,1986 رومتمعمةا عيددومة! معره1 تمسطهة1 
1989 يمدمدلءنظ ,1990 ,مقسصمم1 

2 84 يممناتمناوعة ععمدومة! لمموع :5ل دععة لمع 0 :مقسمءطة نآ 


.1990 يوهممآ ,1990 ,أتممبووية3 ,19960 تودم ملا -بوء181 
١‏ 1990 تدولالكتتروعة عممدومها أدمق .ه10 لماعم لمعنتنت معط :روبعل 


:ؤوناسس© .1986 بعلاعطهكآ :تعممو] 1992 ,تعمديه :1989 ,تمعن :ومنامية0 
.9 بجعوامط) 


[ومن ذلك ما يورده الدكتور إبراهيم أنيس في كتابه 'اللغة بين القومية والعالمية': 
"وقد حدث أن سمعت منذ سئوات عن قصة غلام عثر عليه في صمحراء حلوان بين 
قطيع الغزلان» وأن دورية من رجال الأمن أخذت تطارده حتى أمسكت به. وقيل حينكئذ 
إنه كان يجري على رجليه مع الغزلان؛ وأنه بعد أن أصبح بين يدي رجال الشرطة أخذ 
يصيح بأصوات غير مفهومة؛ ويردد ما يشبه الكلام المنطوق. وتساءلنا يومئذ هل أمكسن 
لذلك الغلام أن يكوّن لنفسه لغة أو كلاما إنسانيا؟ ولما زرته في أحد الملاجئ الاجتماعية 
بعد شهور من العثور عليه ظهر لي أنه يتكلم يكلمات متقطعة استمدها ولاشك ممن حوله» 
وكان يتعثر في النطق بهاء ويلثغ في أصواتها كأنه طفل قي سن الثائية من عمره. ولم يقم 
لديتا أي دليل على أن ما كان يصوت به حين عثر عليه كان كلاما أو يشبه الكلام.' (اللغة 
بين القومية والعالمية. القاهرة: دار المعارقف بمصرء 2١17٠١‏ ص ."٠‏ (المترجم))]. 
اك 7 , عتء ممع :1989 ,كنازمة متهوط ج50 بوعباممع 1 ! ووتعدت ‏ 
#ات .1966 , علعى علنا عطة مه وومامت8 :عصمدنال تيا 





4ه التعليقسات 


ذيوككا .1991 ,لمتعم تمعناقت عطاغه ممتكساميع :لوطسا 
اك 7 , عةبتقلله]!! 1957 ,ععسمععوعمع5 :كممناالا 
الفصل العاشر 

| أتكر 1992 ,11 ,لمقبمطع"! : وماك جوع»2 نملو مدق عل لهم1 16 
.1992 ,5 اعموكة بأعءقدهم8 ربمميماء1 28 تعامع تقمرة ووعوط لمويء ه11 
070 :1992 ,1987 بقءا عط مه عمسدوممآ :مقاجةن) .1987 بقعمعظ8 تسمامةن) 
7 به #باطقلة0 2 لمتسطعوع6 :1979 ,لسمتوطاءوه© :1991 , تالهطه) 
.3 ,معتممحة 0‏ 

1 مه عأجصفب :وسلووط فمة عددهمها عتعطمعتمع!-قع] 
كتالمطءه © أعمطعنئة 


[ويقول أبو جلدةء وهو من شعراء الدولة الأموية: 
فإن كنت قلت اللذ أتاك به العدا 





يدي اليمني وأصبحت أعضبا 
[الأغاني» ج١١ء‏ ص 527) (المترجم)] 

4- © علمعبل1 :1991 رققمتاءعاكء ملقعد واعع]ة ععهنوممآ :له كع عالتععلح 
1993 بكقارك1ا 

ه- ,له كت سمدععاء2ي1985 ,قمنةعط نرنا ماطعن! عقدهومم] :له )ع طعوع اله بلا 
1990 ي1988 

.3 بأمووعوط :1992 ,لهك عترممفكة 

- عط هذ يوعقدمتروعء لصة الداصمع علزاءعجهيهصها أمه ,عمقنهممآ ععملعة0 . 
هذ ععمناومة! معذك :نودااء8 ع بهصسنلك1 ,تعدمام2 .1986 جقمهاظ , 1974 رلاءا 

2 ,أعسطاك8 عل يففة/؟ يقمندمت :1990 ,لطوة عطا انمع ,168 عط 

ا لوكو 15 لأإتأء نمز تستدومت ,1991 ,لماع سيرد لد :فلن :دنالهميمك 
1992 





التعيقفات ولاه 


جد ,لزت عهمة اتقررك5 :مسوطكراءب8 .1978 بقع عهلرمطه لمعته :عدصرروطومن] 
1948 
آم 1991 ,ولقصتمة لعل وممآ :ونالةضه) 
الاج ,1978 ,قمتصفمحة© ,1987 ,تترلودم؟]! , [199 بؤتالوطده"©) :ؤمنوءط معلنومم1 
1989 
اك اله أ وبع 1992 بمعءه© 1991 روبطةجطنيه5 تكتللةجاءه0) 
1989 رونة متيام 2ه وعلاتتقاء, زط عمتوعوط 
ال ,7 بالقورده عجفبمة! عا قة ععكدمه مقاب برومعم تمعامده 
.1989 بممتصمععة 
كك 1973م أققطمة و'مووه1] م5 :قمواع 0000 
اك 9 بعلت ,1974 ,اعسلمة0 19927 ,1987 بمتكقاتة 5أصمم8 :مدامه )0‏ 
6-6 من علعام 581 لمع طخل :كقادك1 ع رعلمع بلكل 
1 يله ك عللتع81 ,1993 , مهاو" انزتديعم عمعخصة قمعا مأععددهمدا 
نقاصةن) رلامسووومءة5 :1985 ,.له ك امععللة8! 1992 , ,.لة يو زمعواة 
.1993 بععولة + 
كات .1992 برل أععلمهو :1987 ,متكقطمة وأهعمر8 1ه وممكقهمة :مقاموت 
تاك ة سا5 ,كععممطعمة] .1992 ,ععقدومها امه ودمعمطاجط :لق ك ممدموطعن1 
بلأعهعه0) :1983 ,نجاتلفه تله مسستمعمن أمماعل دعتعقطامة 5'مءمر8 :مدكاكد5 به 
1993 فصقل 2 لمم 


لالا 4 بعكقطجة و'عاعنمى لآ معسلعةت 


ا :1979 ,لمت «طعوع0 ,1974 ,كةتعقطجة لعثماء: له وأعكاءتمع بل :معملعة 
.2 ,1987 مقامة© 

اكت 1 مقرم ع]” نمعم1 ع وعدرة8 .1987 ,سداممت :1974 بمنتسمهى ععملعدن. 
.1991 ,كمتامم مه 

1ك خسة كلءه78#:,.لة اك جووعاء .1991 ,81805 لمه دلعه/8/ : ,له غه عللاعةح 
93 ,عاومعمط ,19907 ,]يرع 

لمكم أء أأععناطة ,1992 ,1987 ,عامممم امعع كل رذ موتممطارة غعع8ز : عداممم)» 


89 ,له 
عساجرعععا عتنطانه بوومامطمعمده لمدوناة؟863 وصلومآ عتجمديومةت© ع2 تاععناية1 
8 ,رهام طمرممد لممممعه كم 


داه التعيقات 


ا © دللا :1987 بدتمهمغصهمة8 ا يكنا 
.0 بللدكة1 : 1985 بشتتةتشدعة") يل بألدع8 بمة11 1991 , ممممصمعة 

؟ ا مدمدظظ ,1987 ,ده لمعتلمعه! عممهمها اذ ممتتدمور ممه وعتتهصممة :مقامده. 
.1992 ,نواه باممةا 2 , لهط؟ روعكوظ ,1985 ,له 6ه 

ل :1992 ,ومع عدمعست]7 نموتمممة .1988 ,ممععة تمدكالا تلعمنة1 


وانظر أيضا العدد الخاص من المجنة العلمية هده أ]ءصمف 50611150 عن موضوع 

منه8 عه لسناة » سبتمير + 1551. 
1١‏ لمعك عع كه م قملددهة5 عمعلمأ ناا عه ممقاس ز0 
.1991 بممعمهةز0 :1978 ,عاممة عممدهصها عاطمتعة) عباط 
كا 2 ,طنط مه ولعه/11 :وتممسية12 لمة متكقتهةطا 
أ 89 ,رقستهما بوطوط مذ 4ستوعة ععمبجمة! عماحه84 :حماست 
1985 ,له © مممة8 19927 ,نوأو ممصو ,لهط1 يوععوظ :1987 ب,اندامه0) 
ال 4 ,31806 :معلله6 :1991 , 148 لفموتاء مي ,.له غه سسمعوتاء8 


5 كله جاع تمعبعه هذ تمصو :علاتط 2 الع مللد0 81 
.1986 ,لمهلاع ع1 عق تمطاء مس1 :1943 

6ت رقعاتمساءه لمعه مذ ععدبهوهها عمسمصمت تنعط لاعس 2 ومملء1ا3/10 
1988 رعلاءكة عل عععلماط 1988 رعممقرط عل عععلمزط 19867 

الال ركاعووع1 ع 2004 :1992 متنقطة :1988 بامعمرم هع لمسبعلة اعنطلهه 
1988 ,عهمنة ع عطق8 معل مهب ,1988 

يفك ممع لمر معفعتهف ه71 رهام عنمعععمة1 زكننآ1 مدمظ 


نك 3ن لوتزك ممه عدتت تمه 6ه عناعدع0 :عمره0 يل بدوالسآ 
:1993 بلندره© :1991 ,551 له معنهات0 :مهه02 يغ عاندمه6 .1983 

1989 ,كماما م كعمع موتكماع مهمع ععطتدكك] 2 ععاوم 1 1994 ,لام تفصسمئة 
6 ,ققلعنهظط عد ومع صتعمدام! :1984 ,كهته ارذ تمتصحمدع 6 اعد[ ين وعط نامقل 
لم11 1993 بمقلده2 , طاءره1! رومطونظ :1978 , لأعمره0) ,مسرم غتصة»1 , برمطوط 

1981 عموصبمماء عل عمفبدهمها 'معتطوط لعامملم تومته بمنمواط , مومه 

كنت علنسجه© :1990 ,19903 ,آل5 أه وموتتهعمعع ممعط1 علندرم) 
1 ,معدعءه 





التعليقات بإلاه 


1 لفدة ا تممذ قله عكنطقد مسح لهويع ماقملا :5علتموه2) يق بزط0ه10 
1990 ,ووعمعنوتمت 

ع 192 لهك مععلماز] :1987 مقط غة لعتوعومء5 :1101165 
ا 92 ,له غأه مععلاق] ,1990 ,عو لنعمعع #معقطء8 ترلة ك لعقطعده8. 
.1990 بمتتصواط 

__ 92 بلوعمقطفد8 تعناط جوع جوك8 م1 زه ورمعل8 11 
: .992 , علمعمدء اتزهب©) :مقتهول[ه) 

فا ,رفتقلة5 نم20 بدجع8 نوولا :كع قداتمعع عناوشلهمنآ 
بقعطع2 لسمترع8 م0 نم8 ,للعو عرملمء15) وقدع5 .12 .1987 ,تععلمآ1 

1955 

بقأناهآ هده ,ومعامطولة 


رأعلسفا؟ صمهظ بعتمعمدع طمط5 .1963 تتم عممنطمة1 ده تفص عط ددهظ ,ك1 
.2عمعه5 ,2 اعم 


الفصل الحادي عشر 


ا .1958 ,مه اوسفعة© :1989 بوامقطامءاع :مصسدنالتبقا 

ا رأعرتاكها عموبهمها عط ذه عممتتممداموت ممتمتبصوط تتدمماظ عل رععزماط 
1991 ,عرع ع1 ,1991 ,1989 ,لوملسط] كدعوم ما ريعلمئط :19960 

1991 , كلوه ,1986 بستعغكامه]؟ ع تملمدر8 

ولد .87 , #عاعقالة فعة لابه :1972 , ممتتقعتم تحدم لمصتعف مهللا 
تَ رمتدءط عطة قمة صمتتقع تمسسدممرهت عتاكشتوستلدول! :ممعوعط 
.1976 , تامفمتطه1 :1976 ,384963 :1987 بمدامد0) :1989 ,1988 

6 .86 ,لذلا كمة هد0) علامة 1 





ام التعيقات 


كك -عههته5 .1985 باعقصعطط :1972 بطدمدة عاعمدئعط »© عاعقدمعءط 
.0 بلعب هةطسط-ععديئة5 2 لاعقمععع0 ,1991 , أعممك! اللعنطتصيير 
1975 ,معامكا بتسموعتئةط .1974 ,1969 , عمطعد/7ا :كعسلعة6 © «عملية 0‏ 


وانظر: 1992 , اتهسالة/آ من أجل نظرة عامة علي هذا الموضوع . 
اب .1992 بتمولومفا لتتعنمة عط مذ وترتع عل :مدنريم2 2 موعة5 وقد وردت الفقرات 
المستشهد بها هنا في مجلة 20 , علهنه8 سيتمير ١157‏ [وتوقي كارل ساجان يوم 
3/9٠‏ الالمترجم)]. 
8م عمفتجيهها عرق :, له ك ععوعه] .1979 ,له اك ععوىئع1 :1979 سالط :معدو 1 


:1979 يعكعطمع 510 عق مأكقكط :1979 ,مثاتاءظ على ورءامعلك5 :1979 ركع ملعل 
.1988 ,رماكناء2 ر 1987 ,ماكنكت2 ين ومعطمعلك5 :1986 رع هعطدعله5 


واتظر 1992 مقدمااة/لا في مراجعته لذلك 5 .2 ,أتودهمآ لعمءتجععط1: ممسللة لا 

م .2 ,1983 روماصنط مصابكعومه ععمونه كمع[ عددء 21 
.214-16 

.- 1961 ,كتمكتعمعره غه عماتقاءطعنم عط بلمفاعظ ع لمداععظ 
ات .5 ,2.30 ,1991 معموظ عذ8 ده وعنة8 اممتمطء مم1 2 ,له1' ,جاده 
2-1 2 يدمتسامت مذ معقعصط قمه ,ون 00ه! ,كمتقطة) عوماظ 
.1985 ,لآنه6 ,1986 حمناه120 

7 لعمنط 5و6 1ءعطاوء1 . وقد أخذ المثال من :1992 , اتمتمللة/17 
1ه 7241-2 .2ط ,1990 , معدا عط كه بوتلا عووصصي لمعنهم! :ممصمعاءز1 
6 982 , ممتساوبت مذ معتسلومم ع3 عروكة 
اك ملكاطقلة6 :1989 ,1988 ,تزع علمه0ه مزوعنة ومعمر8ظ :وممعمعمر 
982 .8نهةط يد 

7ل 2 بتسمتطهناة رمءمهدونة1 :1975 قلاط مقط ممه صصنط :ممكلة/ةا عن عمنك1 
7 اتقنسلمه) 

4 غقة بلقكتاقعع ,عمول-عمنل سوبد -- بجو عاممع مم ل ث ,ذأللء)5 مسد 
.1976 ,ععقنههها لدممتالكمةء 06 كعفمعط معطاه 

1 بدقعكم مز :1992 يكمتومه عتيديجمها قوط عععلمزط 
كتلط الع متم كه سمتكه[ه89 :وتععلمة يك ععوماراد ,1990 بممأمعاءزظ 





التعايقات ولاه 





3 ,رقدصهط6ة0) :1990,تعهمتنة :1988 

1 طاتفعمة لطت لصمع!1 لسة وها ؤأه أمعميع 172 تمسعدعزن] 
رع0قمة2 -كعتاناءمهدم طء تلتمتع] 1992 ,قمةة؟ لقطلءلصمع11 :وممطط1ن .1984 

.1992 ,عادنة 28 ,28 


( وكما هو معروف قليس في اللغة العربية إلا ثلاث حركات قصارء ومع ذلك فهيء 
وكثير من اللغات التي لا يوجد فيها إلا ثلاث حركاتء قادرة علي التعبير بالقدر نقسه 
الذي تعبر به اللغات التي فيها خمس حركات فأكثر. (المترجم )] 
1 ,1972 بالوتاععاعة لمعتطقد معته ومع وإعوه© :توماقصمط) 
97-98 .58 .2.167 ,1988 بوإقسم© 
[ يبدو أن هذا الانطباع عن رأي تشومسكي المحدد في صسلاح الانتخاب الطبيسي 
لتفسير نشأة اللغة عند الإنسان عام عند كثير من الباحثين. ومن هؤلاء جون ماينارد 
سميث الذي كتب في مجلة نيويورك لمراجعة الكتب 04 «عزبع2 عارملا +2109 116" 
0 , ككامه8 نوفمبر ١545‏ رأيا مماثلا. وقد رد تشومسكي على سميث في المجلة 
نفسها في العدد الصادر في الأول من فبرالير 1195 بما ترجمته: 
'أورد جون ماينارد سميث إفي هذه المجلة بتاريخ ٠؟نوفمير ]١11©‏ عبارة من كلامي 
وجد أنها "محيرة جدا' وإن كانت "معبرة" عما أقوله دائما عن عملية التطور. أما هذه 
العبارة التي أوردها سميث فإنها تحصيل جاصلء إذا نظرنا إليها من خلال السياق الذي 
وردت فيه؛ وهو ما فعله سميث بصورته الدقيقة تقريبا. 
وكان سميث يشير إلى المحاضرات التي ألقيتها في ١187‏ وهي التي بدأت (كما 
تبدأ محاضراتي دائما) بمسلمة حي أن اللغة جزء من "إرثنا الأحيائي المشترك' وأنها يمكن 
أن تدرس بالكيفية التي تدرس بها الأنظمة الأحيائية الأخرى. ولقد أشرت إلى أن 'نظرية 
التطور .  .‏ ليس لديها الكثير مما تقوله؛ بالصورة التي هي عليها الآن»ء عن بعض 
الأمور كاللغة, وأن التقدم [في البحث] ربما يتطلب فهما أعمق ل 'ماهية أنواع الأنظمة 
الطبيعية التي يمكن أن تتطور تحت خلروف الحياة على الأرض' وهو ما يتمائل تماما مع 
دراسة تطور أنظمة الإبصار. ومن مسارات البحث التي اقترحت» المسار الذي توحي به 
الحالات الآخرى حيث 'تتطور بعض الأعضاء لكي تخدم غرضا معيفاء ثمء تصير 


مه التعليفسات 


صالحة, حينما تصل إلى شكل معين في المسار التطوري؛ لكي تستخدم فسي أغراض 
أخرى, وحينذاك يمكن لعمليات الانتخاب الطبيعي أن تقوم بتشذيبها أكثر فأكثر من أجل 
هذه الأغراض" (وقد ذكرت بعض الاقتراحات الذائعة التي اقترحت من أجل تفسير تطور 
أجنحة الحشرات بوصفها دلاتل محتملة؛ كما اقترحت منذ ذلك الحيسن بعض البدائل 
الأخرى التي توضح هذه النقطة؛ وإن كان هذا خارج الموضوع). ويتبين بصفة عامة أنه 
إذا ما نظرنا إلى عدد الاحتمالات المادية والاستراتيجيات المحددة فإن المشكلة الظاهرية 
المتمثلة في أنه *من الصعب أن نتخيل أبدا مسارا لعملية التطور لا يؤدي إلى [ظهور اللغة 
أو الأجنحة] " يمكن أن يتغلب عليها. 

ولم يستشهد سميث إلا بالعبارة الأخيرة» وقد فهمها خطأ على أنها تضسع اللغة 
والأجنحة خارج نظرية التطور- وهو أمر 'محير" من غير شك؛ وهو ما يعتي التقيض 
التام لما تقوله عيارتي بصورة واضحة؛ وهي التي كررها يعد ذلك؛ ملاحظا أن الصعوبة 
الظاهرية في تخيل مسار التطور يمكن أن يتغلب عليه بالإقرار بآن الأعضاء 'تجةٌ في 
الغالب . - . بصفتها تحويرات للأعضاء للموجودة من قبل لخدمة وظائف مختلفة» 'وهو 
ما يمائل تماما التدليل الذي أوردته للتعبير عن هذا الرأي نفسه. وقد نصح؛ بعسد ذلك؛ 
"تلاميذ تشومسكيء إن لم يكن الرجل العظيم نفسه'يأن "النسانيات لا يمكنسها أن تتجماهل 
الأحياء'؛ أوء بصورة أقوى؛ إن "عضو اللغة" يمكن أن يدرس بالكيفية التي تدرس بها 
الأنظمة الأحيائية الأخرى. وإنه لأمر حسن أن تحظى بالاعتراف.من عالم آخر 
متخصص في عام الأحياء التطورية» وإن كان من الممكن للمرء أن يفكر في طريقة 
أخرى للتعبير عن هذا الشعور. 

أما كلامه عن الجهود الجادة " للدفاع عن فكرة داروين الخطرة' ضد القوى 

الشريرة التي لا تنظر إليها على أنها 'خطرة" أو أنها تستحق الجدل حولها أصلا؛ فإنسه 
قولء» في هذا المستوى من للتقاشء ربما لا يستحق مجرد الالتفات إليه. وقد يكون من 
الممكن أن نميز بين القضايا التي تستحق النقاش. نكن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا في ظكى 
قواعد مبدئية مختلفة." 





التعليقات مه 





وقد أجاب سميث تشومسكي في المجلة نفسها والعدد نفسه الذي نشر فيه رد تشومسكي 
قائلا: 'لقد سرئي أن يتفق معي تشومسكي في أن عضو لللغة مثله مثل الأعضاء المعقدة 
الأخرى. لابد أن يفسر في نهاية الأمر بمقتضى ما يراء داروين: أي أنه نتيجة للانتفاب 
الطبيعي. وإذا كنت قد أولت كتابات تشومسكي المبكرة عن هذه القضية تأويلا خاطا 
فإنني آسفء وإن كان لابد لي» دفاعا عن النقس» من أن أضيف أن ملاحظته التي 
استشهدت بها لا توحي بالتأويل الذي يعطيه لها الآن. أما الموضوع المهم الآنء علي كل» 
فهو أن الطريق صار مفتوحا للسانيات وعلم الوراثة أن يعملا جنبا إلى جنب في دراسة 
أصل المعرفة اللغوية في عملية التطور والنمو الفردي كليهما.' 
ولهذا فإن رأي تشومسكي في هذه القضية يجب أن ينظر إليه من خلال كلامه السذي 
عبر عنه هنا. (المترجم)] 
١ك‏ ,1992 ,1966 ,كدمدتئلة !ل :1859/1964 بممناءعاعد لعدكهم عن عنهه.1آ :ماصوط 


بطفدمة لممموماة :1990 ,قعلنديوه0 يق برطمه]1 19867 ,كستطاسوط :1983 ,اإقالا 
.983 أأعممع<]1 ,1986 ,1984 


ابت 989 بتمممسرلةط-تلاعتوزط :1979 روععمغه-مداعباة نمتتممبوع.] عق للددهت 
:1988 بلتنسرة لتموهكة :1983 ,رودا :1986 رمد امد وكيز 15 :ممناسوط 
3 , لأعصمء2آ :1990 باصدماظ عل ععلمط بط 19902 دعل نميوه© 6 بزط0ه]" 


[ولمزيد من التفصيل في رأي ستيفن جولد في هذه المسألة انظرء مثلا ؛ المقالين اللذين 
كتبهما في مجلة نيويورك لمرلجعة الكتب وعامه8 01 387/169 علوملا ع3 106 ٠‏ 
بعنوأن 236812[1515ة هنا تونا ج10 16 » يونيو 117 1591 م ؛ ويونيوة"5, 
4417 أم. وقد كتب ستيفن بذكر ردا على هذين المقالين في المجلة نفسها في عددها 
الصادر قي أكتوبر ء 11591١م؛‏ ورد عليه ستيفن جولد في العدد تفسه]. 

74 - .1990 بدمتامعاعة لدعدده لسع ععمدومها تعدا تتدمما8 يع يعملمئط 
[يوحي هذا القول والمنائشة التي سبقته في هذا الفصل بأن الإلحاد ‏ أي القول بسأن 
الانتخاب الطبيعي هو البديل اللازم للخالق ‏ هو النتيجة الحتمية التي يجب أن ينتهي 
إليها العلماء المشتغلون بهذا البحث. غير أن هذه النتيجة ليست لازمة علميا أو منطقيا. 
وقد بين ستيفن جاي جولدء وهو الذي عرض المؤلف لبعض أبحاثه هناء أن العلماء 


امه التعليقات 
المشتغلين يعلوم الأحياء لم يتخذواء تاريخياء موقفا واحدا نحو هذه القضية. ققد كان 
بعضهم ملحدا وكان بعضهم مؤمنا بوجود الخالق؛ بل كان مؤمف ا مخلصاء وكسان 
بعضهم لا يأبه لمقتضي نتائج علم الأحياء على الإيمان» إذ إن ما يهمه هو معرفة 
القوانين الطبيعية التي تفسر الحياة بض النظر عن مصدرها. 


عقنتمعك5 ,"عولدة لعغمنومجيفغاء5 ه مصنطعمدءمهآ" رللبه© ره ع5 
92-5 .م2 ,1992 بإأباة | باتمعفعدمم 


(المترجم)] 
- 0 ,تمعمصلدط-تلاءتقتط مذ :ممتهءط 4ه دعكتونام عط مه ولقتومط. 
1ع أ عع ةنجممآ نساوع 1 , 1967 ,تلتدبطل مذ ععهدهممآ بجعوءطعممع1 


عتالالدمة لمة كمتهءط تهدمن21 عاندره© .1980 ععتلمطجععملبزط لقصدمم 
.1990 ,51:1 صا معماموععممم 


لالم 1991 , ممدملقهمر موود ع1 :ماطلقت . 
عت . 1990 , ممتاسامبك ععمدهومها مك6 تلو م12 :تدمماظ ع عععزدزط 
2.31.0 ,1991 ,عأنرج هن ععيميبي ععمط) من وعكد8 :ممتعطعءعمة8 2 , لم1 ,وععده 
اك :1990 يعمدظ نظ عط لمة عمق بجعدامامعم ده «ممعع1ا8 تممعرع لعزم 

92 ,تعملماط 
ال 281-82 22 ,1985 ,ومععمنتطحوهلمامممم مه عاعهمعمه علمقمعمط 
اا © معلندسروه") .1986 بععقدهمها تعاجدم ؟ه كععدتمدنلم :عمتاس8 


2 ,ونووه0 :بومعاتوظ .1992 بعمة وصمة ‏ اتتتجيع مت :100 
وقد اعتمدت في بمض الفقرات في هذا للقسم على: 
.0 ,نتهه81 #2 عامط 
الس 1989 , تاه ظالهمر ذبهاء؟ العموع12 :مع لنتصومت عل لإنأ100 


التعليقات ده 


القصل الثاني عشر 


.1990 , #معتم1 ,1990 بومومظ8 1980 ,كمعجهته ععردبجمها م0 ممومنام8 
(ويتمائل ما سيذكره المؤلف عن بعض المواقف التي تصف نفسها بالحرص على 
اللغة الانجليزية مع مواقفف مماثلة في الثقافة العربية قديما وحديثا. أما نتصيب هذه 
المواقف في الثقاقة للعربية من العلمية فإنه لا يزيد عن نصيب هذه المواقف في 
الانجليزية منها. ومن حسن الحظ أن هناك من تجرد لدحض هذه المواقسف غسير 
العلميةء من القدماء والمحدثين. ومن الكتب العربية الحديثة التي عرضت لهذه 
المواقف وبينت عدم علميتهاء كتاب محمد خليفة التونسي: أضواء على لغتنا السمحة؛ 
ألكويت: مطبعة حكومة الكويت: كتاب مجلة للعربي» الكتاب التاسع: ١5‏ أكتوبسر 
ام. ويذكر فيه كثير! من أراء اللغويين العرب المتقدمين الذين كانت نظرتهم إلى 
الاستعمال اللغوي أكثر موضوعية. كما يعرض في هذا الكتاب إلى كثير مما يمنعه 
النحويون المتأخرون من استعمالات ويبين أن تلك الاستعمالات ليست خطأ كما يشيعه 
أولئتك؛ بل لقد ورد استعمالها في عصور الاحتجاج. (المترجم)] 

1990 ,كقتنتمقعع ع الأممعوعرم أن رمام 11 :ومموجرظ 


,1986 رأ ع[لمهل8 ل بمه2© بمسمعء88 ,1990 جأمئهآ :1987 بملماووت 
2 , عرءمسسل8 


[ألا يذكرنا هذا بما يقوله الجاحظ: "وقلت لأبي الحسن الأخفش: أنت أعلم الناس بالنحوء 
فلم لا تجعل كتبك مفهومة كلهاء وما بالنا نفهم بعضها ولا نفهم أكثرهاء وما بالك تقدم 
بعض العويص وتؤخر بعض المفهوم؟! قال: أنا رجل لم أضع كتبي هذه نشده وليست هي 
من كتب الدين» ولو وضعتها هذا الوضع الذي تدعوني إليه؛ قلت حاجاتهم إليرٌ قيهاء 
وإنما كانت غاياتي المنالة» فأنا أضع بعضها هذا الوضع المفهوم » لتدعوهم حلاوة ما 
فهموا إلى التماس فهم ما لم يفهمواء وإنما قد كسبت في هذا التدبير» إذ كنت إلى التكسب 
ذهبت. . . .' الجاحظ: كتاب الحيوان» تحقيق عبد السلام هارون . ج ,١‏ الطبعة الثانية. 





مه التعليقات 


القاهرة: شسركة مكتبسة ومطبعة مصطفى البابي الحليسي وأولاده بمبصر 
ه/ره11امء ص ص 1١‏ 97(المترجم)]. 
# 217 ,1990 رعاوط رماث بعامبج ,م177 :جعع0ع1 


4 رتعطامءط ماعطا له عمه جعجوظ معقوط نناء تيد عأممعاعواء 11310171571 
91 ,م0060 9 


#اج 1993 كسمم ممعت وناعن طوتلعظط أه طقة خ عوط يت ملقمهءط 
اله , علق برالو5 لعة انهه عمتراظ تدتهعهر! يك رعمممط رعطصاط بستكا 
.موعمم دذة :هادمممت 2 رع لمولاه11 ,تععلصسفط ,كدععهل! , «رتكز :7 1991 
ا 91 بلع أممعلوهءط مه مععمممع 8‏ تمتعامم5 
4 ,1990 ,ققددهط؟ :1987 رذع طع تو ه171 :مسن 
1 ,1992 ,أطرمعه276 23 , همع كنامز امع مه ءاه01 ممغودظ 15 
ا 1983 هوا عط مه ؟ز رمكئتة؟" تدعللةق 
ا .46 بطط ,1980 بععمعامت مغ ومتلهعا عممستصفعع لظ ععسنام8ظ 
7 .165-166 ,97 8 ,1980 بتقفهةاتصتةعع -لعمط5 تممماك 
الت 15-2 ,هط ,1990 بامتتهمع برصدءت ععمعلم1 
1 114-77 .28 ,1987 بالفاطتا5 :مععلع1 
اك 989 ,لممتصحظ :1987 بوعابدم1] ععلم1 
1 .1989 رمعم امعد امه ولتععع1 موطتآ تلمسةتصم8 
ا 91 بعرقدة :1977 ,وعهقة عمقاعمم] ندع أكمع8 
4 91 بكم مدعف ععددومها لانطت رعدمنط امول 
5 [يشير المؤلف هنا إلى زميلته الأستاذة الجامعية وإلى الرئيس كلينتون الذي سبق أن 
حصل على منحة من مؤمسة رودز البريطانية التي أسسها السياسي ورجل الأعمال 
البريطاني» سيسيل جون رودزء في القرن التاسع عشرء وهي تعطى سنويا لماكة من 
الشباب الأمريكي النابهين(المترجم)] 
6 .1986 /آ لمة نهر ممع ع8 / عكتممء1 لمة عكلة :وفمممظ 





التعليقات وده 


ل علطهغدمعدذتل معطاه لهة ,ملاعو لمعم ,قله معطاانه رعكنا م1 يله عه علعتي0 . 
.85 رمع 
كه .169 .2 ,1980 رتعهمناه8 مأ لعامدبو :طعدعمة 6ه دكتدم دده متحعدظ 


ل .1982 ,وعامءتامدم مدهك دع تاءع زلف "مقموعر8 


الفصل الثالث عشر 


ا- 1993 ,ع؟ناكقة مقصدةا متدز نما ج كه عم دناعاممآ :عادر 

ا وأغومطعندمم ومملععط8 لمة بمسمتذتلقك؟ بوصتوهمادع لسن ععمعنمعة رمه 

1985, 2.5. 

تت ععلوء<1 :1992 راعلهك! عمتنه5 لم50 لكدلمماة :5علنم205) »> نرطون1" 

مبرمعظ 1991 .1991 

4ه 1058 يمنتممجع.آ :1981 ,تمنو تشتموععل لمعتوماه:8 :0010 

1ع لعن : 1984 بمنسمك! عو أنظر 1979 , 1076م .1991 بعلهوط 

© .1925 , كتمقكتا مععمل 2 ممنتمنهء1 تدمعتدكل؟ ,1935 بعد عطاك يمتتمعبل8 :ع1 

١‏ أرتشي بكر هو الشخصية التي تمثل الأب في إحدى المسلسلات التلفازية الأسبوعية 

المرحة في إحدى للقنوات التلفازية الأمريكية. ويمثل بنكر في هذا الممطظسل شخصية 

الأمريكي الأبيض الذي يتحيز ضد النساء والذين ينتمون إلى أعراق غير أوروبية؛ بل 

غير أنجلوسكسونية بروتستانية. ويتخذ من زوج ابنته الذي يتحدر من أصول بولنديسة» 
وسيلة يعبر من خلال سخريته به عن هذه الآراء (للمترجم) . 

لام ,063هه1 :1874 ,1872 ,ومامطعروم بختقدمناساه8] تمتتصمد1 


: قكعمم هذ ,1985 ركعطتدم5 :1992 ,1979 رقتدمندز5 :1982 ,عقا :1892/1920 
:1992 , #وتصمسة0 :1992 ,1987 :02 لمعطعة1 زط ,19903 روعؤنصوه0) :2 تمه 





كله - التعليقتات 


987 بلكةمعطة :1987 ,لإطده1 2 ععفنسوه ر 1990 , أعئدزاله0 , 1989 ,1نمك1 
1988 , أأساءع5 ه مدمعظ 


اتظر أيضا ,1982 , ##نتندهكة والمساهمتين لللتين كتبهما بإدامه7 2 5:01065ه0© في 
2 , #تمامء8 و. ووعام هآ , ممساع0 > لاكتاعمنا] 


4- .1984 امعمطكتمماكة كه مك11 :عامعم 0 
ا 1983 بةمتمدة ص لمء1! تمقمععم 
أت 91 بعمبشلبعواعته ابوط ممنتممة وغوتهمامممعطاهمة :مم8 
.92 ,2 ,1992 , كعفنتموةح © نزطوه1 :1982 ,عطعم8 

ات . 1991 بعزموعظ لموععتدت] :مدممرظ 
أت .ك44 2 ,1972 ,لإ مفلنسنة ذه وععتطعن5 تمقدملمه0 
وك 9 ,عمهمة نرزاتمةأنسلة عأهمدة[ تعمتي 0‏ 
4 رععماءط يل عمطماط :1989 ,1979 ,قادعككرد ومتدعا لفاعقتنية بععلدام 


.1993 ,تعملمط نه ملممعهرظ :1988 

برطمه؟ :1982 رسماية :1988 ,19805 ,1975 , لشدعه معانلمك! :وامسمطع. 
بكقعدم اذ عط يهم5 :1992 , كام معام[ :1992 بقع فنسيوه) :8 

ومن أجل مفهوم مختلف انظر: .1985 , 1983 , 10006 


لك بم ةأجمكا :1982 ,دعععطتمع- ,عمسا ؤه ممتتتلبيه لمعتوملوا8 بعممم؟1 
1992 
/51 0 نوكتف ,1973 روعنتعمترمعده) لمعنعماواط! علآه*1 :مع جم ع بعندوللمعرز ,مناعظ 
.1990 ,1987 
4 ,كع للتاة _للعبها"1 :1992 ,صوصو :1992 بأسقكما لموطعععه ع5 :له اء عكلاءم5 
93 ععللناط عه 
ام 1989 ,كمومععة؟ ملم ومتعبط وعلمميط5 تاتعكق 
1 6 بلطنصملا عذ(؟ مدعمدهة كع أممقعمام قتنه وبحوم ينوط كناو ع1 
١‏ 7 ,02:5 لقة ملاعو[ ردمعمتهها! تممدصىاعدة! ع مددماء. 


لقم 92 ,ع بومم بعبدما1ظ :مدامدء1 : وانظر كذلك , معهدبدمعم11 2 حمقء0 





التعيقفات امه 


57 1990 ياتدعقف :1989 بلأعكا ر5ك198 ,ممع عو منص متدسس عمسمعلعة عإله :بوكو 
لمعتوترزطم لمة وعتتقصه تمر مذ بمطوقاعده لسة نرومتفسخ :انو ع1 2 يعمتمون 
'أمكلمآ1 :1989 ,عومععو 

ج1990 ,وعلسههمر لمامعمة كنات وامتاداسسناك :وعلتدروه© ين برطمه1 1987 


2 ,بومعاية8 

6-4 2 ب19909 , بكتلتطهاتعا! مبدع؟؟ مكعمع لايس[ :مع لنتهوه0 يق راون 
98-_- ,كلقسدل تلم عبنوتس مه عكبهمم امقصسط لدت تمن] :دع تددم يق بررامن ]1 
2 19902 

00 ,1980 ,1979 , عتعة كه بورهو امطمووم عط مذ وعمجع رع لقتل ع5 بكمومرزة 
.1992 زلقط يق صمدتة/7 :1988 رومكلة للا غ برلوط :1992 

يفك 77 رقابه0 ,1970 بممتدسال مه ععم؟. :مع,ه51-تللةحمت يق عسصلمق 


عت لزامن1 :1982 بمستاووبوع ]1 ,1984 ,اانسدكآ ل ,ع5م1 بالتاناه بجع 1 
.19908 رقع للتتهوه) 





